٠. ةالالحاد‎ 


<٠‏ رؤى تأصيلية.في تفكيك ظاهر 


لعيقء 


جي 
حسين العواح 
محسن 14 


الدكتور 


69 مكتبة العبيكان: 1411 اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطني ةأثناء النشر 


04 ص؛ 15/706 < 74 سم. 


ردمك: ١-3‏ ام مك تسر /ارة 
-١‏ الإيمان (الإسلام) "- الوجودية أ. العنوان 
ديوى 71١‏ كملكا 


حقنوق الطباعة محفوظة للناشر 


الطبعة الأولى 
"51 اه/ 15١٠م‏ 


الناشر [854/8 للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأميرتركي بن عبد لعزيز الأول 
هاتف؛: 4608754 فاكس: 48080940 ص.ب: 57777 الرياض ١١511‏ 
موقعنا على الإنترنت 
11111.17 1ع .17/1777 
متجر للعبيكع على أبل 


ع:017/53/20/01112211-01ه.016[م16165.2//:ماغخط 


امتياز التوزيع شركة مكتبة 648 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول 


هاتف: 46087504 - فاكس: 4889401717 ص. ب: 578017 الرياض ه59١١‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله 2 أي شكل 
أو واسطة؛ سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية, بما 4 ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي». 
أو التسجيل؛ أو التخزين والاسترجاع؛ دون إذن خطي من الناشر. 


محتويات الكتاب 


ال موضوع 


الإهداء والمقدمة 


الطريق إلى الحقيقة اا ا 0000 
الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! 000 
الأنبياء يسألون الله؟ 000 
لست شريرًا وغيرك حير! امومع وعم ماع #اععال عه اه عع عام عه اكع لناا عع 6ه م2 
إخبارٌ وليس استجداءً 000 
هل الأزمة حقيقة أم ظاهرة؟ ب 1 0 200000 
كذب (الملحدون) وما صدقوا 098 
إذا ضاقت بك فتذكر رحمة الله ا 0000 
الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة 0000 
الوقفة الآولى: هل الأزمة أزلية أم حادثة؟ 1000 
الوقفة الثانية: الشجاعة في مواجهة القسوة 000 
الوقفة الثالثة: رجال الدين والأزمة 0 


الواققة ال اك سوه العام سورد ا 1ط 
لوقفة الرابعة: جمود العَالُ لمتعلم 


الفصل الأول: مالييَضَه لئاس ولا تكتموه, 4 اومن اما عي 


الأوجب 5 وجوب البيان وال عم ف 8 لاه له نامرع ولام عه عه 4 لطاع قو ع2 
أمان الإيان بالخالق 7 


2 
ا 34 


جع سنوي 0:0 


ا و ميا 1 


اع د ع 1/1 


يذكب 


الوقفة الخامسة: العبادة للخالق وليست للخلق 1111111ظغ2 
الوقفة السادسة: المثاليات الصادمة للواقعية 21111 
٠‏ الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام و ا 1 21 
أول: (أنينة) شالق و(تآليه) اللخلرق! 000000 ة20ة1113113[1[#03113#“3012ؤ2 
ثانيًا: خطورة القفز إلى المثال امسو ع ملعا لماو ةل ا ل ل و ل ل 3:17 
ثالثًا: أثر المراحل العمرية للإنسان 1 
رابعًا: تغليب الخوف على الرجاء 79ب 2 
خامسًا: التهور في تصور ما لا يتتصور 0 
سادسًا: وسوسة من عمل الشيطان 1[ [ذ [ زا 1 0000 
سابعًا: الفجوة بين النظرية والتطبيق 0 1100000 
ثامنًا: آفة التسويف والتردد 8 01 ز[ز[ [ [ؤ[|[ز[ز [ز ز 0000011 
تاسعًا: صولة الباطل وجولة الحق ا اا 
عاشرًا: (المعتقدات) و(المعقولاات) و(المحسوسات) :18 1 232*331 
٠‏ الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود عون جك الوط ل مع ١11‏ 
الإنسان في مواجهة البعوضة! ا 
الإنسان ونكران الجميل 11*23 
الإنسان واللاستخلاف في الأرض ساون سا جر مس ١1‏ 
يما روت 50 وَمَا لا رون 4 12111129909999 
الصراحة مع الذات 20000000١770989‏ 
الإنسان ظلومٌ جهول 0000 
الإنسان والحذر من الموت 1 0100000100 
الوجود ثم اللحود فاليوم الموعود 1 
الإنسان والمعرفة الوجودية اا ا 0 
الإنسان يكتشف الأشياء ولا يوجدها 00000 
محطات الأقدار أكبر منك يا ابن آدم ا[ 1 0111 
٠‏ الفصل السادس: الوجود والوجود! 100000010 


لذ و 


0 محتويات الكتاب 2 


يستحيل (اختراق) المستحيل ا ا ااا 0 
أسرار الوجود من أمر الله 1 
جدلية الإيان بوجود الله ا او اا د الم ا و 10 
كل موجود يعظم موجده لو كن سوا ا وو لاطو ووو ال وو و ا 
الفطرة أقوى وأبقى من المنطق 0000 2+0 
الحاضر بين حسرة الماضي ورهبة المستقبل عه تسل وو أو لإ ل علا 1/17 
من أحق بالربوبية؟ ا ااا اا 000 
الصدود طائف من الشيطان ما حا ماو واو وه او وااو ل لوو وق ا 117/1 
الإيهان مفتاح أسرار الوجود 0011600 00001001111 
سه كَدِقُ كل عَىْءٍ # أ 2 
الفصل السابع: الفلسفة: مذاهبها وآثارها ا 1 
مذاهب الفلسفة ب 
هل الفلسفة ضرورة أم ترف فكري؟ تاموقمو اله لطن او وطن اما ١1‏ 
الفلسفة ليست شرا محضًا! 139 ااام 
تعاظم ذوات الفلاسفة وأفكارهم 00 203 
الفلاسفة والنفسيات المتأزمة 0 غ2 
استدراكات ضرورية في علم الفلسفة 00 
الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة 2 
الالحاد دخيل على الفلسفة ا دآ 31 000660677777773 
الدين والعلم والفلسفة ا 1 000000 
آراء الفلاسفة في الوجود ااا ا 
أولًا: الفلاسفة من غير المسلمين(فلاسفة مؤومنوق بوجود الله) ماسسسس م 
الشاذون عن القاعدة 00000009 2*0 
ثانيًا: فلاسفة المسلمين 000 
زهد المسلمين في الفلسفة 2*0 
الخلاف بين الغزالي وابن رشد 11[ 1[1[ز[ 1[ 1 1ا1010 
37 
حك 


لذب 


تالا: الفريقان لأ سكريان 0000 
الفلاسفة والمربع الأول! ل 


الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ 2101 
النفور من الإلحاد ا 2 6816 0 18 9 9 عد عع 616لا بوعل واه و اج 88 انها 16 6/ يلد 6 6 ل ل 228 
إيان النبيين لا إيان العجائز 00000 ش12 
قلب الطاولة على الملحدين 11111 ااا 0 


إلحاد أم تشكيك في الإسلام؟ 000 
الللحدون والصراع مع الذات! 000 
المللحدون يلوذون بدفء الإسلام اي 
«أنتوني فلوو) يخلط الأوراق اا 0000 
تحذير: إما الإيان أو الهلاك اذ 


الفصل العاشر: الوحشة والأمان 989ب-ب“1 زا 1 230103 
هل نحن أمام وجود أم وجودات؟ ا 0 1 
المعلوم مرغوب والمجهول مرعوب اا 000 


وحشات مخيفة! 515100 


وحدات قياس الزمان 8 0000 


الزمان الأرضى والأزمنة الكونية ا 
ثانيًا: وحشة المكان عسوو لطاع وه 532344 جه الاك داو 


أين موقع الأرض؟ 000000000903 20 

بوكر لق 4 ا 2 
ثالنًا: ِلالْمَوْتَ الى يدوك هِنَهُ # 5 
#الرُوح مِنْ أَمَر رق # 08 ا ا 2525700 
نباية حياتنا بداية حياة لا تنتهي 0121111100000 


الموت الصاعق! م 5259© 


707 


0 
مجك و1 


0 


ا 1 


ع 1 


برس 
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هل أتاك حديث الموتى؟ الخو امم ا ل 10 
خيار الإيهان ولا خيار بعده 213*311 
إنك أنت المعني بالخطاب ا 00 
الفصل الحادي عشر: الخيرٌ والشْرٌ و و 11 
ولوك بِاَلشَرّ وَلْفَيْر وِتْنَهَ 4 0 000 
نسبية الخير والشر ا 0 0000000 
الفصل الثاني عشر: الاتصال الأعظم (الوحي) ل 
الوحي فرع عن الإيان بالله تحط د واد عا دع امسو 1 مواه لاملا ااو وط طم م اع 0 7 
نزول الوحي من علم الغيب اعوط ماوع ا الجا لوك قطن و قط وقلء الخو لوا ووو 7018614 
الرسل وأمانة التبليغ ا 
الرسل وجدال قومهم ا ا 
مغالطات المشككين في الوحي 0 0 00000 
المشككون وصخرة العقل! ا 201013 
أرقى مشروع تربوي وومسمتحي والفم مم قع لطو و أو قله اللو ب قل لأواع لاو عش طعي لق م 171/7 
الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم م ا 11 
التنزل القرآني في الجدال ب00033-373اا0ااا0ا اا 0 
صور من التنزل القرآني ت600008١6اااا‏ 5 
الصورة الأولى 0 1[131[1[15151511[ز[ [ [  [‏ [ [ز ‏ ا ا 
الصورة الثانية 0000-39 2000000 
الصورة الثالثة 2000078 
القوة واليسر في الخطاب القرآني 212168 
القراة عفرط وعقط من عقف ا 00 
الاستدلال القرآني يَعلو ولا يُعلى عليه 1 
العدالة في القرآن مقط قو اط له لأولة أج وم اطال مط طقل عالط و ل ا 731 
المشهد الأول 3138 ١:06:06‏ ا 00 
المشهد الثانن 0 2 
3 
لك 


لذكب 


التحدي ني الخطاب القرآني اص الات او لوا للم و ل ووو ام ل 1734 
الفصل الرابع عشر: الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر 0 
المواجهة مع الأحبار والرهبان 200300000 
التطرف نتيجة للتطرف ااا 201 
الفصل الخامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدين 100000011 
أولّا: قوة الدين 1110 000001001 
انيًا: ضعف التدين ت7008أ١أاااااااا‏ ا 
الطريق باتجاه واحد! او عاك لحو واوا واو لو و ل م او وا ع و م ا 5176 
د اليرت عند اَم لالد 4 ذال #71 
كيف تدين دين الحق؟ و2000 
هإإِنَّ لْلَسَنتٍ يَذْجِبْنَ أَليِعَاتِ # 0 
الفصل السادس عشر: الأمن بالإييان والخوف بالكفران 5 
سَكْرَة الشباب وصحوة الراشدين 0000000 
معية الإيهان حصانة ذاتية 00 0 0 21000 
نقترب من آجالنا كل ثانية 0000001 
درء التعارض بين الاختيار والأقدار 1 
الاستسلام والتسليم 2 
الفرار إلى اللّه! 5 
الفصل السابع عشر: الداء العضال (الخرافة)! 1 10000000 
الحقيقة باقية والخرافة إلى زوال -0ؤزؤ[ؤز1 12131313131131 
الحقيقة تأسر العقلاء ماله مق مره روك ووو لد ل لوطو أو قالط ال ل ا 1 2511/7 
المعجزات والكرامات هتخا 
الفصل الثامن عشر: ماذا عليك أن تعلم؟ 8 21 
الخضوع للخالق عزة للمخلوق از ذز 212**#3# 
الحس والعقل والوحي ل 
الإيهان الراسخ والوسواس العابر 2100 


0 محتويات الكتاب 2 


الحب الأعظم وص و بوه 44 1 10101 


حب الرسول كله مخ من مططف عوطم وكيا لالد أو ل عأ مط وووامة لالد وطاقوط لطا ووو 5/18 
الفصل التاسع عشر: ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ 00000008 
الإيهان قبل العمل 1 210000 
يكن اتوك رمك 4 امس واس انها سا اس ارق 
خطوات عملية احترازية و 212130000000000 
الفصل العشرون: المحطة الأخيرة 00000000000 [ [ ز[زذزذزذ ا 02# 
قيام الحجّة اا ا ا ا ااا 1 1[1[ذ[1ذ[1[ [ [ [ 011111 
مداه للطارب ماقي 1 8 
2 مكل عل أله تلك عَلَألْسَقّ امن 4 او وان بعاواا قو الم ادق لو وما ليم فق 
أفعال العبادة: الصلاة والصوم والحج 5 
صَدِكَ مليَفَرَحوأ # 11[ [ز ا 00 
النفس المؤمنة تسمو فوق آلامها 3 
تتبع كتب الغيبيات! اك 
الأمل وحسن الظن “ا 20003303100 
لا وداعء بل توَاعد إلى اللقاء الدائم! 111 1 2000000 
الخاتمة 00[ 2000000 
المراجع قن ووه لزنه مع امو مرو د مالم لطا لماعم الوب اا او الا 9718 
ولّا: مراجع الوحيين 200 
ثانيًا: المراجع العربية والمترجمة 79بببب- 1 * 23 
ثالثا: المراجع الأجنبية 0000 
قائمة الأعلام 02121 
د 6د زد كاد 6د 


الإهداء والمقدمة 


إليك أنت أحيٌ» وأنت أخيّتي» بل إليك أبها الإنسان المكرم: إليك يا من وجدت 
نفسك موجودًا في هذا الوجود دون أن توجد نفسكء تجزم أن من أوجدك هو أقوى 
وأقدر منك» وقد يمضي عمرك حائرًا! قلقًا! صامئًا! تتساءل عن أشياء.. عجيبة.. 
مخيفة... كبيرة! هكذا تراها! كلم| ابتعدت» أو تباعدت عن معين الوحيء تتلمس 
خيوط الإجابة الشافية عنها بصمتء تأوي إلى فراشك» فيحجبك لحافك عما حولك» 
دون أن يحجب عنك سيل أفكارك المتدفق عبر الفضاءء تسبح وحدك في عالم الأفكار» 
التي تفوق حجمك وسعة تفكيرك! خائهًا تترقب! وجلا تتوجس! تخشى وحشة التيه 
الفكريء تنقّب عن مخارج السلامة من عالم الوجود المخيف من حولك! قلقًا من ماضٍ 
خرو ديل شارك الأ بذكراه» ثم تتذكر أنه (وحش!) قد التهم آباءك وأجدادك 
فتخشاه.» ومن حاضر متفلت منكء تحاول الإمساك به دون جدوىء. ومن مستقبل 
مرعب. لا تدري ماذا يخبئ لك ولوالدك وولدك وزوجك! 

تساؤلات تترى: ليست جديدة:» ولا وحيدة» ولا فريدة» قد سألا من كانوا قبلناء 
سالوا: عَن ليا الْعَظي # [النبأ: ؟] وعن: ولحي الْمينِ 3 [النمل: 74]» والحقيقة الكبرى 
التي سنبدأ منها وإليها نتتهي: أن الحق والحقيقة في هذا الوجود موجودان بك أو من 
دونك. لا يثبتان» ولا ينعدمان وفقًا لتصوراتكء أما أنت فطالما أنك صادق مع نفسك 
في البحث عن الحقيقة منطلقًا من نور الفطرة» فقد تشرفت بهذا الحق» فلن تراع» ولن 
تخاف أبِدَاءٍ لأنك مبذا الإيمان موعود بالأمان» من ربك ال رحمن. 

هنا مع هذا الكتاب» سنعيش مكاشفة صريحة مع الذات» حول قضايا الوجود 
والغيب والقرآن والأنبياء والقدر والخيروالشر والموت والبعث والصراط والحنة والنار» 
وفهم المآلات الماضية والحاضرة والمستقبلية وأسرار الزمان والمكان» من خلال رحلة 


يذكب 


فكرية (خاصة) وربها تكون (جريئة)! رحلة ليست شاقة» بل شائقة؛ رحلة الواثقين 
باليقين» سنحلّق مستمتعين مع عالم الأفكارء سنقتحم محظورات العالمين» ونعيش مع 
مباحات رب العالمين» فحيا هلا إلى مائدة اليقين» حتى نعلم أننا وإياك على ا حق المبين» 
وأنك لست وحدك في هذا الوجود. ولست الوحيد المتعطش لمعرفة أسراره؛ ربما تكون 
الأفضل حالًا من بين بني جلدتك» لقد سبقك من سأل: «وَسَتَبْعُوتكَ أَحنّ هر ؟ 
تبونس: +46 فكان الخواب الأوسحد همه ولناء ولمن بعدنا هو: «أكُلْ إى تق إكد لحن 


سرس هو و 
وما نش ريمعت 4 [يونس: 07]. 


أضع بين يديك عصارة جهد متواضع دام قرابة ربع قرن فكرةً وقراءةً وتأليماء 
تدرجت مادته بالتوازي مع مراحل العمر والله المستعان» ومع تطور وهج ألوان طيف 
الفكر حول قضية الوجود الكبرى التي لا يستكثر على طرحها مدة ولا جهد. كلا 
قررت نشره» أرجع البصر والعقل كرتين لأجد نفسي في مرحلة عمرية تتطلب إعادة 
القراءة مرات وكرّات» حتى وصلت إلى مرحلة استحقاق النشرء يقيئًا مني بأن مراحل 
العمر تعكس فكر المؤلف, وأن خير تلك المراحل هي مرحلة النضج والتوازن» كيف 
لاء وآراء الفلاسفة والمفكرين تتقلب مع مراحل العمر أيضًاء بل وحتى الفقهاء تتغير 
فتاواهم» ولولا فضل الله علينا ومنّته بإرسال الرسل لما استطعنا الوصول إلى هذا الأمان 
بالإيهان» ولما أقدمنا على نشر مثل هذه المكاشفة الصريحة مع الذات» ونحن واثقون كل 
الثقة بأمان اليقين» فلعلك تجد فيها بعض ما تبحث عنه» أو تفتق لك ما يُمكنك مواصلة 
البحث فيه على بصيرة من الله. 

ربا تكون غنيًا عن موضوع هذا الكتاب في يومك هذاء ليقين راسخ وإيمان مسبق 
قد منّ الله به عليك» ولكن تأكدء وأنت تعيش في عام التقلبات والأحزان والإحباط 
الذي معه لن تستغنى عن ضرورة جرعة تحصين ومناعة ضد ما قد يواجهك مستقبلا 
فيعصر هذا الانفتاح المعرفي المنفجرء فالكتاب يطمح إلى تحقيق أحد هذين الهدفين أو 
كليهم|: إما زيادة الاقتناع واليقين وال مناعة والتحصين. وربنا قد دعا المؤمنين وهم على 
الإيهان إلى أن يؤمنوا! وإما إلى علاج الشكوك والأوهام والوساوس السرية والعلنية 
وإثبات أنك في هاية المطاف على الحق المبين» وأنك تحت رحمة رب العالمين» تذكيرًا 


لذ 9 


الإهداء والمقدمة © 


لك كي تتطهر باليقين من أوحال وساوس الشياطين» فتسعى إلى رعاية إيوانك وتقويته 
والتفاظ عليه 

تعالٌ معي في رحلة فكرية مباركة» فحياك ربي من صديق صدوق محبء ضع يدك 
قاصدين طريق النور والأمان؛ كي تعلم أنك ما دمت تفكر بحرقة مشفقًا على الخاتمة» 
فأنت آمن مؤمن في مأمن بهذا الإيوان؛ لأنك قلق على شيء عظيم أنت تملكه فانعم 
بإيهانك هذاء وما بعد هذه الدنياء فأنت الذي تحدد طريقك بنفسكء لقد ترك الخالق لك 
الخيار في النهاية» وقدم لك خارطة طريق النجاة وطريق الحلاك واضحة جلية» فمردك 
لعي إلى من أوجدلك أضلاء وأمساك بقذرك كله إلى اليذه إثه ربتا الواحد القادر الح 
الذي نستودعه شأننا كله» مسلمين مستسلمين مستمسكين بعهد نبقى عليه بكل يقين إلى 
أن يجمعنا عنده: #إفي جَيَتٍ تبر (50) في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عِندَ مَلِيك مَُترِرٍ © [القمر: ؛ه- 0ه]. 

لقد خاض الخائضون من قبلنا محاولين كشف أسرار هذا الوجود. فلم يصلوا 
إل فجة فلهدارك أعارناء مسظن مم سيقنا غم أفن غمره مهرولا وراء سيرات 
المعرفة البشرية» معرضًا عن أخبار الوحي. حتى وجد نفسه مصطدمًا بحقيقة ضعفه 
وعجزه وجهًا لوجه أمام المصير المحتوم» وسواء آمن الناس بالغيب أم كفروا به فلا 
هذا الوجود. إلا من الوحي المنزل من عند الله وحده. الوحي الذي وقف. ويقف. 
وسيقف. شاعًا متحديًا أمام قامة الزمان إلى الأبدء أمام الإنس وال جان على حد سواء: 
9 ل لَنِ أَسَمَعَتِ الاش وَآلْحِنُ عل أن يَأنوأ بقل هذا لفان لا يوت ميو ولو كت 


5 


بعصهم يحض ظهبرا [الإسراء: كا]. 


تعال ننعم سويًا على مائدة الخالق العظيم» استجابة لنداء ربنا القائل: © يما 
غ2 ع عور وس 


لّذينَ ءَامَنْوَا ءامِنوا بأللّه ورَسُولوء والكتب ألْذِى نَرَّلَ عل رَسُولِو # [النساء: 307"5]» أو 


لذب 


تقوية لإيماننا الموجود بفضل الله ولي اممو يكنا © [المدثر: 1]ء أو للثبات عليه: 


دمو اموه م27 5 


يثبت أ للها درت ءامنوا ِأَلْمَولٍ ) مَّاتِ فى ا مو وَألدّيا وَفِ الْآخْرة #[إبراهيم: فذق 


ا ا ل ع و ل 11 > 1 1 خخ شح هيه 
اسم 1 وأ دا هم مُبَصِرُونَ # 
2 لود اح سس ءيس ساس ع ل 2 وخ ع 


اد كاد عد زد زد 


لذ 9 


بيلكو 
6-3 واه 


2 خسو ا كي سح فو رو 
ينه نايس ولا ككسموته, # 


م 


06 - 


رمو 0 0 ح ودر 
ييه ناس ولا ككتموه, 14 


[آل عمران: /ا14] 


نحن خلق من بين مخلوقات الخالق» لسنا الأوائل» ولن نكون الأواخر ممن 
يتطرقون إلى هذه القضايا الوجودية» ندرك جيدًا أن الكتابة في هذا الأمر الحساس 
وحديثًا بين البشر قاطبة» ويتطلب مجهودًا استثنائيًا ووقنًا كافيّاه كتابة تلاقي ما في 
الصدور من تعطش للمعرفة وتلمس للحقيقة» إنها ليست محاضرة مرتجلة» ولا خطبة 
عابرة» ولا حتى كتابًا تقليديًا ترتب أورقه؛ ثم تنمق» وتغلف ليركن في زاوية نائية في 
إحدى المكتبات» بل هو تدوين للغوص الممكن في أعماق أسرار هذا الوجود للوصول 
إلى الحقيقة الممكن إدراكها بشريّا ومن ثم إعلان التسليم والاستسلام لمالم» ولن» ولا 
يمكن إداركه بشريّاء من الحق المبين» إلا بالوحي الذي يخبرنا عن أشياء؛ فتصبح شهادة» 
ويسكت عن أخرى: تتبقى غيبًا. 

إن التوقف المحمود عن التفكير في هذا الأمر هو الذي يكون عند الحد الفاصل 
ين الممكن وغر المكق إدراكه بكرا وهذا أمر يفوضن تقسيه عند كل اذى لبعومةا 
أو علانية؛ لأننا أمام أمر جلل؛ نحتاج معه إلى شجاعة فريدة وثقة بالنفس دون خوف 
من المنوض فيهء الخوف الذي يولد في العقل الباطني توجسًا سلبيّاء وكأننا أمام إيهان 
هش » لا يصمد أمام المسبتجدات والبراهين» أو أمر مستور لضعفه نخشى انكشافه» 
ونحزن لذلكء كلا ثم كلاء وربنا يقول: #إولَا تَهِسُوأ وَل ححْرَنُوأ وَأنسم الْأحَلونَ إن كيم 
مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: 14]» فواجبنا بيان هذا الحق المبين؛ كي نلامس حقيقة حديث 
النفس الصريح المباشر مع الذات» فنقدم لما طوق النجاة» بعيدًا عن تكرار الإحالة إلى 
بعض تلك المصنفات «التقليدية) التي ربا لا تروي العطش المطلوب في هذا الموضوع 


يدك 


وجوب البيان وتحريم الكتمان المنصوص عليه في القرآن والسنة يفرض على 
القادرين نوعا من الجرأة الملامسة لأوتار العقول الباطنية؛ وذلك بمكاشفة صريحة جذا 
في قضايا الوجود والغيبيات بقدر المستطاع» لقد كان البيان ضرورة ملحة في الأوضاع 
الطبيعية الماضية» وفي هذه المرحلة تحديدًا أصبح أكثر ضرورة وإِلحاحًاء ضرورة تسمح 
لنا أن نقتحم بعض المحرمات العرفية بكل جرأة؛ لأنها في الأصل مباحات شرعية؛ 
وذلك مهدف المقاربة أكثر فأكثر من مصارحة النفس مع ذاتها بصدق وأمانة فيم| نوقن به 
تمام اليقين بأنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل ذي لبء كيف لاء والحق ضالة المؤمن» 
وهو أحق به أنى وجله. 

هذا الكتاب لم (يأتٍ بم لم يأتٍ به الأوائل)» بل المقطوع به يقينًا أنه لم ولن يكون 
الأول ولا الآخرالذي يتناول هذا الشأن الكوني المثير للجدل (قضية الوجود) في مرحلة 
من مراحل الإنسانية عبر التاريخ» لكنه محاولة جادة من نوع خاص لمصارحة النفس من 
داخلها بشجاعة نسبية» نقتحم بها وبالحق المبين بعض قلاع الغموض المحصنة سابقاء 
بعد أن أوشك (الملحدون) والمشككون على مداهمتها بالباطل بسراب من الأوهام 
الواهية التي لا تصمد أمام قوة الحق المبين» لن نصمد في وجه جولة الباطل فحسب» 
بل سنقذف بالحق على الباطل» فيدمغه. فإذا هو زاهق بحول الله» مستشهدين بتجارب 
السابقين ومآلاتها. 

إنه لا خيار لنا في هذه المرحلة الانفتاحية إلا تحرير هذه المسألة تحريرًا شافيًا 
كافيًا بالبيان الصريح المدوي دون أي تردد أو وجل؛ لأن هذا أمر يفرضه واقع فكري 
مضطربء. يوجب على كل قادر الصدع بالحق وإعلان الحقيقة وسد الثغرات التي قد 
يتسلل منها الشيطان وأعوانه على قلوب مؤمنة مشفقة تتقطع ألا وحسرة من القلق على 
إيهانها الثمين» كان لزامًا على مثل هذا الخطاب أن يظهر للعلانية خاصة ونحن نعيش 
هذه التقلبات العالمية والأصوات المرتفعة هنا وهناك» وخاصة نبرة ظاهرة الإلحاد التي 
وجدت من بين المخدوعين البسطاء من يروجهاء ويضخمهاء ويتوقع أن وراءها شيئًا 
يستحق الوقوف عنده» نرى أنه من الضروري كشف زيف هذه (الفزاعات المروّعة)» 
بالمصارحة الصادقة مع النفس وتفعيل السجال الأمين مع الوجدان الحائم على وجهه 


لذ 9 


الفصل الأول: «اليييََه ديس وآ تكتره 4 27 


أحيانًا في تيه الفكر والتفكير والحيرة حول عالم الوجود والفناء والبداية والنهاية» بعد أن 
ا خ الواثق» مستجيبين بكل 
ثقة لهذا النداء العظيم: سَُرِيِهِم َإِينَنَا فى الَهَاقِ وف أَنفسسيم حَقَ يبي لَه أ 


فير اَن © [فصلت ا 
لح حل حل احاح 
الأوجب +4 وجوب البيان 


إن برهان ثبات صحة الوحي وضرورة التسليم به ابتداء ورسوخه في النفوس 
رسوخ الجبال الراسيات» نابع من أن الذي أوحى به للنبيين قد تكفل بحفظه. وهو 
القادر على ذلك» ولا يتم قضاء ولا قدر ولا حادث ولاعلة ولا معلول في هذا الوجود 
إلا بإذنه» وها هي الحقيقة ماثلة أمام العيان: وحي مكتوب محفوظ منذ عشرات القرون 
يعبد الناس به ربهمء لم يتغير قطء كأنه لم يرتبط بالزمن مطلقاء تغيرات سياسية واجتماعية 
وحضارات تولد وتفنى والوحي باقٍء إن ما يجب التنبيه إليه هو أن تلقي الناس لنصوص 
هذا الوحي وفهمهم له أصبح ينطلق من معطيات وظروف جديدة تختلف عن تلك 
الأجواء الفكرية النقية التي كانت إلى حدٌَ ما في العهد العباسي وإلى حدّ أكبر في العهد 
الأموي فضلًا على عهد الخلفاء الراشدين النقي» ناهيك عن عهد النبوة الطاهر الأنقى» 
إننا نعيش اليوم مرحلة انفتاح إعلامي وحرية فكر وتواصل عالمي وتداخل حضارات 
ومستجدات تقنية غير مسبوقة في تاريخ البشرية» ومع إياننا بعدم تعارض ذلك مع 
صريح وصحيح الوحي ونصوصه فإننا سنحتاج إلى مثل هذه المسامرة الذاتية فكريًا 
فيم| بيننا؛ كي نعيش ساعاتنا وأيامنا وأعوامنا وأعمارنا كلها ونحن واثقون با بين أيدينا 


من وحي وكتاب وإسلام وحياة أخرىء وأنها متكيفة مع كل مستجد دون أي حرج. 


الوجود والإيمان والكفر والإلحاد فحسبء بل يجب أن يتناول ترجمة ذلك الهمس الخفي 


لذب 


المحتدم بينك وبين نفسك سرّاء ومن ثم تفسيره على ضوء البيان الواجب». وستلاحظ 
أنك وغيرك معني بهذا الخطاب على حد سواءء فليست العلاقة محصورة بين واعظ 
وموعوظ. بل الكل واعظ وموعوظء وإن كان الخطاب موجهًا لك تخصيصًا وتقديرًا 
لا اتبامًا وتشكيكّاء بغض النظر عن قوة الإيهان أو ضعفه, ولكنه الخطاب العام الذي 
يتلقاه الكل» بهدف تثبيت الإيان وترسيخ اليقين بالرحمن. 

يقتضي البيان أن أعتقد أنا وتعتقد أنت أن أهم ما يمكن أن همك في هذا الوجود 
على الإطلاق» هو الإيمان بالله. الأمر الذي أصبح أكثر أهمية من نفسك وحياتك وموتك 
ومالك وولدك» ويكفي ارتباط عالم الآخرة الباقية به» فإن صلح صلحت آخرتكء وإن 
فسد فسدتء ف) عليك إلا أن تكون واثقًا من نفسك في تحري هذه الحقيقة الكبرى 
من منابعها لمعرفة بعض أسرار هذا الوجود ومحاولة فهم الموجود في عالم الدنيا التي 
وجدت نفسك فيها متواضعًا أمام عظمة ما حولك من مخلوقات هائلة» فكيف بعظمة 
خالقهاء ويقتضي البيان أن تكون صادقًا مع ذاتك وعقلك الباطني؛ كي تثق بنفسك» 
وترضى بإيهانك» وتدع عنك القلق الطارئ» ولتعلم أنه مهما بلغ إيهانك فلن تبلغ درجة 
إيمان الأنبياء الذين احتاجوا هم بأنفسهم إلى تثبيت وطمأنة ليس من واعظ بشري 
مجتهد فحسبء بل من رب العالمين الذي خلقهم» واصطفاهم» وأرسل إليهم الملائكة, 
وأوحى إليهم» وأطلعهم على المعجزات والآيات» ويعلم سرهم ونجواهم وهو علام 
الغيوبء فا استغنوا عن عنايته ورعايته وصناعتهم على عينه إيانيّاه بل لم يترددوا في 
سؤاله مباشرة عن بعض ما قد يدور في عقلك الباطن هذا اليوم وبالأمس وغدًا! 


عاد 6د كاد 6د مد 


أمان الإيمان بالخالق 


قفي اللاراق الاعتكاء ماله ووحة وسيابة جذاء لكين أن شرا افوس 
رويدًا رويدّاء بمواصلة التذكير وإرسال الرسل تترى» وهذا يعني أن الفهم الصحيح 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «النييئئة دآ ,1 مكشود 4 4ه 


هذه القضية يتطلب تبيئة خاصة واستعدادًا نفسيًا كامالاء فنحن أمام هدف في غاية 
الضرورة الوجودية» ولا يتحقق إجبارًا بالإكراه» ولا بالأوامر العسكرية» ولا 
بالمؤتمرات ولا القرارات» ولا بالرؤى والأحلام والأماني» ولا بالتلقين السطحيء إن| 
يتحقق بالاقتناع الحر فقط وفق هذا الاختيار الرباني العادل: «[ لا هاه فى الذِبنِ د بين 
الُسْدَين الى 4 [البقرة: 905].. 

بيان هذا الأمر يحتاج إلى تحييد كل شيء يحول بيننا وبينه» وتفتق العقل وتفرغه 
تمامًا للإنصات»ء وقابليته للاستيعاب الحادئ» يحتاج أيضًا إلى صفاء الذهن والاسترخاء 
التام والواقعية مع النفس» ولكي يبلغك هذا الخطاب بقوة» لا بد أن تتخلص من هموم 
الدنيا وانشغالاتها بقدر المستطاع» وأن توظف أقصى ما يمكن توظيفه من مسارات 
عقلك وتركيزك لاستيعاب الموقف الجلل» بعيدًا عن التوتر والتشنج وكل ما يزعجء أو 
يشوشء أو يشتت الذهن» ستحتاج إلى تركيز خاص وأنت تقف على مشارف الواقعية 
الفكرية بعيدًا عن المثالية المصطنعة» أو الطهرية المزيفة» أو التنظير المنتفصل عن حقيقة 
مايدور في الصدور من أفكار وتساؤ لات فطرية طبيعية» بهذه الطمأنية سير تفع صوتك 
أمام ذاتك في مناقشة علنية شجاعة تعكس تلك المحاورات الذاتية الصامتة» إنها محاورة 
جادة بصوت مرتفع» ولكن بلطف ورفق حول الحقيقة المسكوت عنهاء والمستحى 
منهاء والمتردد فيها مجاملة للمجهولء بين| الواجب الصدع بها وتبيانها شرعًا وعقلا؛ 
لإنقاذ الأجيال المتعطشة للنور من تبعات إخفاء الحق والحقيقة عن أعظم قضية #بمك 
على الإطلاق, إنها قضية معرفة بدء الخلق الأول وعالم الوجود ومآلاته كلها بعد هذه 
الحياة» وعلى رأس ذلك كله الإيهان بوجود الله» وغير ذلك من أمور الغيب المتفرعة عن 
هذا الأصل العظيم» الذي هو أعظم الأصول المعرفية على الإطلاق» ألا وهو الإيمان 
بوجود الخالق ويك أولاء ثم يأتي بعده تباعًا الإيمان بكل شيء معرفي في هذا الوجود من 
بداية العالم إلى نهايته. 


ضرورة بيان هذا الأمر العظيم اقتضت تبسيط اللغة وتيسير الخطاب للفهمء 
وانتهاج العفوية في البحثء وتكرار التذكير في كل فصل من فصول هذا الكتاب؛ لأن 


زف 
موه 


لذب 


مسارات الفكر هذه لا بد أن تعرض علّ وعليكء وكأننا تتجول في حديقة فكرية قديمة 
وحديثة» فيها أزهار جميلة لا تخلو من بعض الشوك أحياناء وفيها ما قد يعجبنا وما لا 
يعجبناء لكننا بكل تأكيد لن نكون محايدين في تلقي مادة هذا الكتاب» بل سنجد أنفسنا 
معنيين بكل ما ورد فيه؛ لأنه مهما كان إيماننا فنحن في حاجة إلى أن نعيش في نباية المطاف 
أنْسّا كافيًا من الوحشة الوجودية المطبقة عليناء بل من الوحشات التي ربم| لاحقتنا همسا 
داخلياه أو وسوسة خارجية؛ أو شبهة تحتاج إلى من يليها. 

إننا على يقين بأن حالنا في الدنيا لن تدوم على حالء فلم لا نستعد ليوم الترحال 
للحياة الباقية» ثم نواجه تقلبات الدنيا بابتسامة الواثقين» ونستمتع بعقولناء فلا نقلق مما 
نلاقيه أمامناء وما رحلتنا هذه إلا نزهة فكرية شفافة هادئة راقية» نريد الاندماج في أجوائهاء 
إننا لا نحمل أي اتهامات مسبقة تجاه بعضناء بل نحن على الفطرة والبراءة الأصلية على 
حد سواءء لا نحتاج إلى مصحّة نفسية أو مركز إعادة تأهيل عقلي» وكيف يكون ذلك 
وأنت إنسان سوي قد خخلقك ربك في أحسن تقويم؛ وأنبتك فكريًا كي تعلم - تحت أي 
ظرف - أنك طبيعي الفكر سليم العقل والجسم» متكيف مع بيئتك ومتوازن مع ما تدركه 
بما حولكء. وعندما تدور في نفسك تساؤلات وجودية عابرة فاعلم أنها طبيعية جذاء غير 
خيفة ولا مقلقة في حقيقتهاء وإن رآها بعض المجتهدين غير ذلك جهلًا منهم وتحفظّاء 
وطرحها الصريح مع من يملك الجواب للنقاش المنضبط خاصة في هذه المرحلة خير 
من السكوت عنها واحتقانها في الصدور دون جواب شافيء ينزع منها خطورة التضخم 
والتورم الوهمي الذي ربا تسبب في اضطراب إياني مؤقت سرعان ما يزول بالتذكير 
المباشر حتى يستقر الأمر في نباية المطاف على يقين ثابت بفضل الله وكلنا ذلك البشر. 


عاد 6د كاد 6د كد 


تساولات مشروعة 


لقد خلقنا الخالق» وقسم بيننا العقول والآفهام ىا قسم بيننا الأرزاق والآجال» 
وإن من أشد أصناف المصادرة والوصاية أن يفرض إنسان (ذكي) رأيه على أقران 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «البييئئة دآ ,1 مخود 4 4ه 


فكيف إذا تسلط شخص متوسط الذكاء بفرض رأيه على من قد يكون أذكى وأفقه 
وأعلم منه» لمجرد أنه ملك أداة التسلط المادي والحسي والمعنوي» فكبس بها فسحة 
الرأي والاجتهاد إلى أدنى من مستوى عقول أواسط الناس» فيشعر الأذكياء والمتميزون 
بأنهم صامتون وكأنهم نزلاء في (السجن الفكري العام)؛ فتنشأ على إثر ذلك التشققات 
والانبعاجات والحدة في المواقف الفكرية» إذ يصعب على الأسوياء الحياد أمام تحديات 
الوجود واستفسارات العقول الحائرة با تراه حوهاء إنه غرور الإنسان المتسلط الذي 
وجد نفسه عند نفسه (شيئًا)» بعد أن: ملم يَكُن سيا مَدَكوْرَا © [الإنسان: ]١‏ ثم كابر وطغى 
على بني جنسه. وتجاهل أنه من حق البشر جميعًا أن يفعّلوا عقولههم للوصول إلى أقصى 
درجات الإيان المتناغم مع تلك العقول النيرة كي يعلموا علم اليقين أن وراء وجودهم 
هذا إرادة ومشيئة وقدرة عظمى سابقة ولاحقة لهم» وأي مصادرة أقسى من أن يحال 
بين العقلاء وبين الوصول إلى هذه الحقيقة. 


الخطاب هنا موجه للجميع على حد سواءء أرجوك ألا تحتقر ذاتك» ولا تحطم 
إرادتك» ولا تنس أن مجرد وجودك في هذا الكون يعني أنك كائن سوي تفكر بعقل» 
وتستشعر ما حولك من موجوداتء وإدراكك للوجود يعني أنك موجود. ولن يكون 
لك وجود مالم تدرك الموجودات حولكء فأنت إذا (سألت) فلأنك موجود عاقل 
تسأل أسئلة مبررة ومشروعة من وحي وجودك وبسبب عقلكء سواء نطقت بها أم 
أسررتها في نفسكء ومن الطبيعي جدًا ألا يستثنى أحد من أن تمر عليه في أي مرحلة من 
مراحل عمره تساؤلات روتينية متكررة» مثل: من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ ومن جاء بي إلى 
هذا الوجود؟ ومن أين أتيت أصلًا إليه؟ وإلى أين سأذهب بعدهم؟ ماذا بعد فقدان أمي 
وأبي؟ ماذا سبيحدث لي ولأبنائي وأحفادي من بعدي؟ من أين ابتدأت هذه السلسلة 
الوجودية وإلى أين ستنتهي؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ ومن وراء هذا كله؟ من سيفنى» 
ومن سيبقى؟ أين المفرء وأين سيكون المقر؟ 

تساؤلات لم تولد معي ومعكء ولن تدفن معنا بعد وفاتناء بل لم تكن لتظهر 
بدرجة القوة نفسها في جميع مراحل أعمارناء تذكر جيدًا أننا لم نكن قادرين على طرح 
هذه التساؤلات في الأيام الأولى بعد ولادتنا يوم أن كنا محتاجين إلى من يلقمنا الثدي 


لذب 


لكي نرضعء ولا نستطيع خدمة أنفسنا في أي شيء» ولو تُركنا ساعات بلا خدمة كلية 
ثمن حولنا لانتهينا من الوجود قطعًاء ولم نتساءل في ضعفنا أيام الطفولة البريئة يوم أن 
كنا محتاجين إلى كل ما حولنا لكي نقوم على أقدامناء التي مرت بسلام» فلم نكن نسأل 
حينها عن شىء مما في أنفسنا الآن؛ لأننا كنا في عناية غيرنا ورعايته» ماديا وروحيّاء ولن 
كرن يرذا المتطش اللعرق نقنه فى شحلنا القان لق اثناءمرهلة الديدرعة حيف 
اقتراب اليقين إلينا والانشغال بالمصير ورعب الموت. عندما يقترب الوعد الحق الذي 
لم يكن في بالنا في آثناء ريعان الشباب مثله الآن» فمع تقدم العمر بدأنا ندرك حاجتنا 
للإيوان أكثر من قبل؛ كي ننجو مما سيقابلنا بعد الموت من أهوال تقترب منا ولا مهرب 
منهاء ونستغرب ما كنا نطرحه ونحن في شبابناء حين كان يشتعل هيب هذه التساؤ لات 
المقلقة أحيانًا في مرحلة من العمرء لا أريد أن أصفها بمرحلة المراهقة وما بعدهاء بل 
سأحددها بسببها وهو مرحلة الانفصال عن الخط التقليدي الذي وجدنا آباءنا يفعلونه» 
فقلدناهم هكذا بوعي ظاهري لا يتجذر إلى أعماق تفكيرناء ودخولنا في مرحلة التفكير 
الذاتي المنفصل عن التقليد لنعتمد على أنفسنا في مواجهة استفسارات الوجود مستقلين 
عمن حولناء وهنا تقدح شرارة الاستفهام الطبيعي فطريّاء المنكر عرفياه فيتتج عنها هذه 
الاهتزازات الفكرية والقلق النسبي لجرأتنا على السؤال» وقلة زادنا المعرفي عن أسرار 
الوجودء إذا لم نعتصم بالوحيء ونلوذ به. 

إن كل ما يمر بك من تساؤلات مباشرة عن أسرار الوجود إن| هي أمور طبيعية 
جدًا يستحيل إخفاؤهاء ولا ينبغي الشعور معها بالذنب؛ لأنها حالات طبيعية لصاحب 
العقل الطبيعي؛ الذي يحاول التعرف إلى أقرب الدوائر المعرفية حوله بتعطش وشره 
لا يمكن وصفه؛ إنه أنت ذلك الإنسان المتسائل تساؤلا طبيعياء ولا سقف لمذا الأمر 
إلا عند نقطة العجز المطلق عن الجواب» وهذا العجز بحد ذاته إقرار مبيمنة وقوة من 
يقدر على ما لا نقدر عليه لن يقف العاقل عند هذا الحد من التساؤلات» بل سيتجاوز 
(المحسوسات) إلى تصور (المدركات) العقلية كقضية الوجود. والمعجزات من وحى 
وأنبياء» وسر هذه الحياة والموت وما بعد الموت» وحقيقة الخير والشرء والشيطان» 
والجنة والنار» والبعث والنشورء وهكذا سيل متدفق من تساؤلات متزايدة لا تتتهي 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «النييئئة دآ ,1 مكو 4 4ه 


تشعر مغها أحيانًا بالرعب الكبوت» وخاضة غندنا لعجل قليلا عه غير الوس: 
فتصبح محاصرًا داخل أسوار الرعب من القادم» وعاجرًا عن الإجابة من تلقاء نفسك. 
كما عجز عنه من كانوا قبلك» وسيعجز عنه من سيأتون بعدك. وذلك يدفعك بقوة نحو 
ملاذ الوحى وأمانه وطمأنينته. 


ولمعالجة داء الشكوك والأوهام والوساوس لا بد من التخلص من وهم كبرياء 
الصدود الأجوف الذي لا تفسير له سوى أنه من وسوسة طرف ثالث (الشيطان)» ولا 
بد من التجرد من حظوظ النفس المتعاظمة» وتطلعاتها الوهمية» على كل واحد منا أن 
يركز على ذاته» فيتولى شأنها الداخلي بنفسه؛ فهو أعلم بأسرارها من غيره من الخلق» 
ولأن هذا الأمر يعنيك بالدرجة الأولى فعليك أن تحسم هذا الأمر بنفسكء قبل أن 
يحسمك الأآمر بنفسه. واعترف بقصورك أمام عظمة الوجود؛ فكيف بعظمة الموجدء 
واعلم علم اليقين أنه لا إجابة شافية على أي علم غيبي إلا عن طريق الخبر القادم 
إلينا تمن أوجد هذا الوجودء وخلق هذا الكون كله ليخبرنا عما لا ندركه» ولا يمكن 
أن ندركه نحن البشر في حياتنا هذه وكل من لا يؤمن بوجود خالق الكون. سيواجه 
معضلة معرفية مستعصية عن كل حل» وسينهار كيانه النفسي أمام صعوبة في فك 
شفرات الوجود كله. ولن يصل إلى مخرج منها مهما بلغ به العلم الدنيويء والتاريخ 
شاهد على جميع الأمم والحضارات السابقة» ستلاحظ أننا وفي كل مراحل هذا الكتاب 
سنجد أنفسنا أمام انسداد كل أفق بشري معرفي لفهم الوجود إذا ما ابتعدنا عن نور 
الوحيء يقابله انشراح نفسي وطمأنينة منقطعة النظير عندما نحيل الأمر إلى الوحي؛ 
ولا خيار لنا البتة سوى تكرار ذكر هذا المفتاح الأوحد ونقطة البداية ومفك الشفرة 
لكل سر غامض في الوجود. ألا وهو ضرورة الإيهان بالخالق العظيم؛ لأنه وحده القادر 
على كل شيء» ومن تلكم النقطة يجب أن تنطلق خارطة التفكير الوجودي كله؛ إذ من 
دونها لا فائدة من أي برهان بشري لإثبات أي حقيقة فرعية قبل حسم الأمر مع هذا 
الأصل العظيم» بل هو النبأ العظيم: الى هْرْ فهِ ُيلُِونَ 4 [البا: *] وقد وعد الخالق 
خلقه بأنهم سيعلمونه متى ما شاء» وأراد: إلا سَيََلَْنَ () فكلا سيعلونَ © [النبا: :- ه]. 


ا اد كاد 6د عاد 


لذب 


آليَا اليو 
لا تتوقف عند أقوال بعض المفسرين في صدر تاريخنا من فهموا: ليا الْمَظِيرِ» 
[النبأ: ؟] بأنه مجرد البعث بعد الموتء أو أنه القرآن الكريم, أو النبوة» أو غير ذلك من 
الاجتهادات التي لا دليل على حصر التفسير فيهاء بل نرقى بالنص العظيم با يليق 
بعظمة الوجود كله وصولًا إلى الإيهان بعظمة العظيم الجبار الذي أوجده وكل ما 
يتفرع عن هذا النبأء فهل أتاك حديث الوجود المستعصي فهمه على العقول البشرية» 
الذي يستحق بحق أن يوصف بهذا الوصف المشتمل على كل ما نعلم؛ وما لا نعلم 
من العجائبء والذي لو تأملناه لأوحشنا أمره» وجعلنا نجمع أطرافنا حول أجسامناء 
ملتحفين بها من ليب الوحشة وزمهريرهاء هاربين من كل شيء يحيط بناء ضائقين بكل 
شيء ذرعاء لولا فسحة الإيان بالله وآماله. ْ 


عَ# 
ع 


دعنا نتقترب شيا فشيئًا من حقيقة الوجود الذي يظهر طبيعيًا برينًا هادنًا لأول 
وهلة. بين] هو خلاف ذلك هاما عند التعمق فيه» ولو لم يكن فيه إلا أنه لا تكون فرحة 
عابرة إلا وستعقبها ترحة قابرة» لكفى به وحشة ورعبّاء الأمر يحتاج إلى يقظة حقيقية» 
ولكي تصل إلى شاطئ الأمان عليك أن تخرج فورًا من دائرة النعيم الخادع في الدنيا 
لتعلم علم اليقين أن كل من تراهم حولك الآن زائلون» ىما تزول من هذه الدنياء فإما 
أنك ستبكيهم» أو سيبكونك لا محالة» تأمل معي جيدَاء ولا تنخدع بالسرور والفرح 
العابر» فهو استثناء يسير من أصل مخيف. وحينها ستدرك أنه على الرغم من غموض 
هذا الوجود إلا أنه من بدهياته أنك موجود فيه» وأنك جزء منه» وأنك في مواجهة 
الأفراح والأتراح» لا تدرك سعته. ولا تحيط علا بأسراره» وأهم من ذلك كله أنك أيها 
الإنسان» هامشي جدًا على حافة عظمة هذا الوجود وسعة آفاقه. وستدرك أن إنكار 
المرء لخالق هذا الوجود مستحيل من ناحية منطقية وعقلية» لولا زيف صدود بعض 
النفوس وكبريائها المصطنعء إذ لا وجود بلا موجد ابتداءً» فمن يكون هذا الموجد الذي 
لا موجدله؟ 


لذ 9 


الفصل الأول: مايه ديس وكا تكتره 4 27 


إن جميع المواقف البشرية السابقة والحاضرة والمستقبلية والتجديفات المتقلبة بين 
الإيهان والكفر والإلحاد لا يمكن أن تحجب حقيقة مطلقة» وهي: أنه قد أجمع الأولون 
والآخرون» مؤمنون وكافرونء أن وراء هذا الوجود نبأ عظيًا وخبرًا هائلًا لا يمكن 
لأحد من البشر مهما أوتي من العلم والمعرفة الفردية والجماعية أن يكشف سره» وحيث 
إن هذا الوجود مليء بالمكتملات وغير المكتملات فلا بد أن يكون موجد هذا الوجود 
كاملا كالّا مطلقًاء يفوق كل كمال معقول أو غير معقولء وقويًا قوة مطلقة تفوق كل 
قوة معروفة أوغير معروفة» وقادرًا قدرة مطلقة تجعل كل هذا الوجود العظيم متفرعًا 
عن قدرته العظمى» وعجزنا وقصورنا المطلق دون ذلك كله هو الذي يدفع الإنسان 
السوي ليسأل كما تسأل» ويتساءل كما تتساءل عن سر هذا الوجود ومآلاته؟» ليصل 
من خلال ذلك كله إلى اليقين الذي يستسلم له ذ فمن الطبيعي جدًا أن تسأل لأنك 
بعقلك قد تميزت عن غيرك من الخلق» وأول امتحان لعقلك السليم هو محاولة معرفة 
سر وجودك أنتء قبل أن تفهم ما يدور حولكء. فكيف بمعرفة عظائم هذا النبأ العظيم: 
الى هر فيه حَلُِونَ 4 [النبا: »]. 

هناك أربع أدوات استفهامية أساسية تُستفتح بها تساؤلات الإنسان الطبيعي عن 
أهم أسرار الوجود. وهي: (كيف) و(أين) و(متى) و(مَنْ) أوجد هذا العالم؟ ثم يصعد 
السؤال شيئًا فشينًا ليصل إلى السؤال النهائي: (كيف وجد من أوجده؟) ذلك السؤال 
الذي يشعر الواحد منا معه بأنه على حافة هاوية خطيرة لا جواب عليه مطلقًا في هذا 
الوجودء ولو تأملت فيها حولك لعرفت وجود الخالق من خلال الخلق» ولكنك لن 
تعرف عن ذاته شيئًا على الإطلاقء إلا ما أخبرك هو عن نفسه. ومالم يخبرك فلا سبيل 
إليه مطلقًا في أي زمان أو مكان آخر إلا أن يكون في عالم الآخرة» وهنا فقط وعلى شفير 
هذه الحافة المعرفية عن الخالق في الدنيا أمرنا الوحي بالتوقفء لا ليحرمنا حقا مشروعًا 
في مواصلة التفكير» بل لينبهنا إلى وصولنا إلى أقصى حد لا يمكن أن نتجاوزه بحال» 
فالإنسان من دون الوحي عاجز تمامًا عن الإجابة الوافية عما دون ذلك من التساؤلات 
التي تتوقف عندها سلسلة تتبع العلل والأسباب إلى الأبد. خاصة عندما (ينبعج) عقل 
المخلوق عاجرًا عن الاستيعاب في أولى درجات سلم التفكير الطويل في الوجود. 
عند الموجودات المعروفة» فكيف بغير المعروفة؟! بل كيف سيكون حاله إذا وصل إلى 


لذب 


ضرورة (وجود) من لا علة لوجوده؟! ومن الناحية المنطقية يستحيل علينا أن نحيط 
علًا بوجود نحن جزء من تكوينه» ويكون الأمر أكثر استحالة لو ادعى أحد أنه سيعلم 
شيئًا عمن هو أكمل وأكبر وأعظم من الوجود كله. 

ومع هذاء فالدين يحترم العقل؛ ولا يتعارض مع المنطق السليم» فلا يمنعه من 
طرح مثل هذه التساؤلات الطبيعية ما دامت تطرح بهيدف الوصول لليقين والطمأنينة 
بصدقء ولا ثمة خطورة على عقل أو إيوان لمجرد الإفصاح عنها علانية» وهي الموجودة 
أصلًا داخل النفوس الصامتة» ومرة أخرى يجب أن نستقبل هذه التساؤلات منا ومن 
غيرنا بكل رحابة صدر؛ لأنها بدهية عند كل عاقل سويء ولهذا السبب تكون هذه 
الاستفهامات أشد حضورًا ووضوحًا عند الأذكياء مناء إنها ببساطة نتيجة حتمية 
لعقل فعال» فالإنسان وجد نفسه فجأة جزءًا من هذا النظام الكوني العجيبء ولم 
يشهد حدوث الكون. ولم بحضر حتى ولادته وقدومه للوجود. ولكن العاقل المتبصر 
المستبصر يؤمن بأن الخالق هو الله القائل بوصف وجودنا وكيفية تعلمنا علمنا عنه 
وكل ذلك حقيقة ماثلة أمامنا: «إوآمهُ َخْرَحَكُم مَنْ بطون َه اتروع نينا 


3 
جع 2 عم ع عرو وج عرس 


1 اكه اهددر والأفعدة عَلَّكُم تَتَكُرُوت 4 [النحل: 28]. 


فالمولود يولد خاوي الذهن إلا من أساسيات الفطرة. ثم يكبر وفجأة يفتح عينيه 
في لحظة. فيرى الأشياء حوله» وينصت ويسمعء ويتحرك ويأكل ويشربء ويجد نفسه 
مكونًا حقيقيًا في جسد مادي ملموس وروح غامضة: يعلم أن أصله ماء مهين» ولكنه 
لا يدري كيف خلق من ماء مهين» فأصبح بشرًا سويّاء يرى حوله من العوالم المتحركة؛ 
فلا يدري أهو مبتدؤها أم منتهاها؟. فالزمان تدور عجلته» وكأنه غير مكترث بشيء 
من الوجود. والنور والظلام يتعاقبان» وجيل يموت»ء وآخر يبقى» وثالث قادم من بني 
الإنسان وسائر الحيوان» دوامة عجائب لا تنتهى» تشرئب فطرة الإنسان لفك شفرات 
هذه ا لخر انيه عر ع لين الأسوان الح ماه زقرق هيه عقف الج الأول 
وراء هذا الوجود وفهم الواقع ليكتشف ما وراء هذا الأمر ني الماضي والحاضر؛ كي 
يستشرف المستقبل المقلق له» هذا هو الدافع الحقيقي وراء تلك التساؤلات الطبيعية 
الفطرية» وباختصار: إنه يتساءل؛ لأنه إنسان متوازن. 


عاد 6د كاد 6د كد 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «النييئئة دآ ,1 مكنود 4 4ه 


الانسان والغيبيات 


الإنسان يجهل نفسه. ولا يعلم عنها إلا قليلاء ومن الطبيعي أن يستميت في محاولاته 
المتكررة كي يتعرف إلى نفسه جيدًاء ويببحث عن أصل كل شيء وعلته؛ فالأمر عظيم جدًا 
بالنسبة إليه» ووجود الإنسان لحظات يسيرة لا تكاد تذكر في عالم الزمان» يحاول خلالها 
فهم الوجود. فيدركه الموت قبل أن يصل إلى شيء» فيترك وراءه إرًا معرفيًا تراكميًا 
يحاول من بعده مواصلة الطريق الذي لا نباية له» وربها رفض الوارثون له فكره جملة 
وتفصيلاء وأعظم ما ني هذه المحاولات أنهم لن يصلوا إلى جواب عا في نفوسهم دون 
تدخل الوحيء وانطلاقا من هذه المسلمة فإنه مهما كابر المكابرون» وعاند المعاندون» 
فسيبقى الغيب غيبًا؛ لأن الخالق قدره غيبّاء كما قدر وجودنا هذا وجودّاء ولا جدال أن 
علم المعرفة البشري يتطور مع الزمان» ويبتكر الإنسان» ويكتشف في حدود مداركه 
المحدودة» ولكنه لن يعلم من هذا الغيب شينّاء ولو فتحت له جميع آفاق العلم الدنيوي. 


إن استحالة اختراق الحاجز الغيبي من البشر هو الذي أوجد عند المؤمنين عظمة 
الطمآنينة لا الخوف. وبلسم اليقين لا الشك» وطعم لذة الإيان لاغمة الكفر والجحود. 
وحسم هذا الأمر بالتسليم النهائي والإقرار بالعجز أمام الحقيقة الكبرىء إنه التموضع 
الصحيح لك أيها الإنسان» أن تبقى حيث أنت في موقعك الطبيعي المتوازن من سلم 
الوجود الذي يحلم بعض المغامرين بالطيمنة عليه وهم أصلًا جزء صغير جدًا منه» يقول 
أينشتاين”©: «إن أجمل هزة نفسية تشعر بهاء هي تلك الهزة التي تغشاناء عندما نقف 
على عتبة الخفاء من باب الغيبء إنها النواة لمعرفة الحق في كل فن وكل علم, وإنه لميت 
ذلك الذي يكون غريبًا عن هذا الشعور» فيعيش مستغلقًا بالرعب من غير أن تجد روعة 


)١(‏ ألبرت أينشتاين ساعاهساظ #وطلى (141/4- 19605م) الموافق (17957- 1175١ه)‏ فيزيائي أمريكي من 
أصل ألماني يعد من أعظم العبقريات في التاريخ ومن أحدث في العلوم ثورة لا تزال جارية ابتكر النظرية 
النسبية عام 915١م‏ (معجم الفلاسفة» جورج طرابيثئي» ص١17١)‏ ولم يكن ملحدًا يومًا من الأيام بل 
وصف نفسه بالفيزيائي المؤمن في رسالة العزاء الشهيرة التى بعثها إلى عائلة رفيقه ميشيل بيسو: (كهنة 
الأنلناك دون غيف طلعك سر ورهن /1/1). 1 


لذب 


التعجب إلى نفسه سبيلًا»”2» ويقول مؤكدًا أن من يقف على تلك العتبة سيكون أعظم 
معظم للعظيم وِيدَ: «ما من عالم عبقري ينفذ إلى أسرار الحكمة والنظام في الخلق إلا 
ويكون إيانه بالله عظيًَ”"» ويؤكد في موضع آخر أنه على الإنسان أن يكون متواضعًاء 
ويعرف حجمه في هذا الوجود. ويقف عنده: «من يفهم الطبيعة يعرف الإله. ليس لأن 
الطبيعة هي الإله» ولكن لأن ما في الطبيعة من قوانين يشير إلى عقل جبار يقف وراءهاء 
وعلى عقل الإنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا الإله وحكمته»7". 


وكان أينشتاين مع بروزه وشهرته العلمية يحمل حسًّا فطريًًا يصاحبه في كل 
لحظة من حياته» فقد كان يغضب إذا وصف بالإلحاد» وني العصر الراهن يستميت 
بعض المتعطشين لترويج الإلحاد. مثل الملحد البيلوجي ريشتارد داوكنز”'' في وضع 
(أينشتاين) في قائمة العلماء الملحدين تلبيسًا وتضليلًا لعامة الناس» وهذا خلاف الواقع 
تمامّاء واستقواء الملحدين ببعض مشاهير العالم لا يغير من الواقع شيئَاء فالمؤمنون 
بوجود الله يدركون أن هذا الإيان علاقة عمودية قائمة بين الخالق الأعلى والمخلوق 
الأدنى» وليست أفقية بين الخلق المتساوين» ولكن ذكر نفي إلحاد المشاهير هو نوع من 
التنزل في الجدال من أجل حسم كل ما من شأنه التشويش على النفوس البريئة» فيس 
(أينشتاين) وحده من وقف على حد قدرة الإنسان» واستسلم لها معظً) من يقدر على ما 
بعد ذلك. فهناك علماء آخرون توصلوا إلى النتيجة نفسهاء ومنهم عالم الاقتصاد الشهير 


)١(‏ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» نديم الجسر (مفتي طرابلس ولبنان الشمالي) طرابلسء لبنان» 
ص08 7. 

(؟) قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص08". 

() رحلة عقل» عمرو شريفء الطبعة الأولى» ١١١٠م,‏ مكتبة الشروق الدولية» ص85. 

(5) ريتشارد داوكينز دصنا»ة كندطءن# عالم بيلوجي بريطاني معاصر ولد عام ١95١م‏ من أشهر كتبه (البين 
الأناني) و(أكذوبة الإله) الذي نشره عام ٠٠١5‏ أنكر فيه وجود أي قوى ينكر أي غيبيات ويعدٌ الإيهان 
ضلالًا وأوهامًا عمل أستاذًا في جامعة أكسفورد مكابر عنيد يستميت بحشد العلماء إلى فسطاط الإلحاد 
حتى لو كانوا مؤمنين يصر على أن أينشتاين كان ملحدًا ولما عجز عن مواجهة من ساقوا أقواله في الإييان 
أقر بأنه مؤمن ولكن بوحدة الوجود: (رحلة عقل» عمرو شريف. ص١‏ 5). 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «النييئئة دآ ,1 مكو 4 4ه 


(آدم سميث)"' الذي قال عندما أراد المبالغة في مدح صديقه (ديفد هيوم)"" الذي كان 
تاجرًا وقانونيا ودبلوماسيًا وأمين مكتبة ومن رواد الفلسفة التجريبية: (إن هيوم قد يكون 
بلغ في مقاربته تمام الحكمة والعقل أقصى ما تستطيعه الطبيعة البشرية الضعيفة!)”" إقرارًا 
منه بوجود حد للعقل البشري لا يمكن تجاوزه بحال. 

رهبة الغيب عظيمة عند المتفكرين» ولا يمكن للإنسان أن ينفك عنها إلا بالإيهان 
والتسليم المطلق لمن يعلمه» والوقوف المتأمل بعمق عند التساؤلات الغيبية لا هدف إلى 
النقل من الكفر إلى الإيمان فحسبء بل هو أيضًا ضروري للتذكير بنعمة الإيهان الذي 
عادة ما نعيش قلقين عليه فأنت أيها المفكر المتفكر المتأمل» بحمد الله مؤمن» حتى إن 
غشيتك وحشة من نوع ما؛ لأنك بصورة أو بأخرى تعيش الإيهان (الموجود) وتخشى 
عليه» ولكن قد تكون ضحية تضخيم غير مسبوق لمظاهر إلحاد مبالغ في وصفهاء 
ومنفوخة أمام ناظريكء كم ينفخ البالون الصغير بالمهواء الفارغ. تولى كبرها قوم يريدون 
أن يشعروك بآن ثمة (طوفانًا إنلنادنا) ينقى الناسن متجهًا ترك كالطاعون» يرشك أن 
يلتهمك على حين غفلة من أمركء وأنه لا طاقة لك به فيجعلك تعيش أوهام يأس 
وإحباط يكاد يضيع معها إيوانك» وتنسى ربك الرؤوف الرحيم بكء. الذي يعدك بهذا 
الوعد المطمئن جدًا على الرغم من كل ما يمكن أن يمر بك من أعاصير فكرية: وما 
كان أله لِيُضِيعَ إِيِمَحَكُمَ إرت أله بألكاس دوف تَحِبمرٌ © [البقرة: *14]. 

شتان بين هذه الحقيقة الإيوانية المطمئنة من المعلوم وبين التجديف المخيف حول 
الوجود من المجهول, فأنت في الواقع تنعم بيقينك الكامن وإيمانك الصادق لمجرد 
تتبعك لمثل موضوع هذا الكتاب متعطشًا إلى مادته» وذلك لوجود (دافع) من نوع 


)١(‏ آدم سميث طانر5 سدلءخ (11/770- 117/40 م) الموافق (175 5-١‏ ١١١ه)‏ الأستاذ بجامعة جلاسكو من 
أشهر كتبه (الاقتصاد السياسي) الذي هو بمنزلة المرجع الأول لفكرة الرأسمالية بفرضه علم الاقتصاد 
السياسي: (تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرمء ص55١).‏ 

)١(‏ ديفيد هيوم 11106 23514 (11/17/7-11/11م) الموافق (940-1171١١ه)‏ فيلسوف ومؤرخ إنجليزي ذو 
نزعة حسية ولد في أدنبرة أسكتلندا يرى أن جميع إدراكات العقل البشري ترجع إلى إحساسين متميزين 
هما: الانطباعات والأفكار: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص١١5).‏ 

(") الفلسفة ببساطة» براندن ولسونء ترجمة: آصف ناصرء دار الساقيء الطبعة الثانية» .7١٠١‏ ص55. 


لذب 


ل ري ارا را يا وا يار وال الي 
عند الفحص والتحليل؛ فهي أقرب إلى المكابرة والصدود من كونها قناعات معرفية 
راسخة. ونتحدى كل من لعي الالحاد عبر التاريخ ألا يكون في نفسه شيء (ما) من 
بقايا الوخز الإيماني الكامن في فطرته. يلدغه بين الحين والآخر منبهّاء ويدور بداخله 
كالإعصار على الرغم من أنفه» يقول المفكر الإسلامي (علي عزت بيغوفيتش)”": 'إن 
الإنسان الذي يهيمن عليه النموذج المادي أو الإلحادي لا يمكن أن يكون ماديا ملحدًا 
تمامّاء ولو أراد ذلك من أعماق قلبه» وأن ماركس على الرغم من أنه ملحد, لكنه على 
حد قول (بتراند رسل): يبشر بأمل كوني لا يمكن تبريره إلا إذا كان صاحبه من المؤمنين 
بالالوهية)0, 

لا بد من الاعتراف بأننا أمام إيمان فطري صامت يأخذ مكانه في قلب كل من 
بعلم عل يكل هده مظان مهيا كابر بالتصبررهم با امي لق رجار اكالق جاور برا 
الإبهان فطريًا ى| أوجدك في هذا الوجود: «إإِنَه لحن يَمْلَ مآ أَمَّكْح لَنطِفُونَ © [الذاريات: 
*؟]» فوجود جذور هذا الإيان في كل قلب هو بمنزلة وجود الإنسان ونطقه في هذا 
الوجود, إنه بمنزلة وجود كل عضو من أعضائناء وضروري بل أكثر ضرورة من أي 
ل ا ل ل ل 0 
ودوافعهاء ولقد وصف الله حال هؤلاء بقوله: مامد كَل إِتَدُ رك الى يوون وَتق 
لا بْكَدْبوتلك وَلكنَّ الْطَلِينَ بات الله يَجَحَدُونَ 0 [الأنعام: *8]» ولأنهم لا يبحثون 
ل د ا لبر الع ا 
والخصومة فقطء قال تعالى: 8آ وَقَالُوَأ ألِهَمًَا حير أ هْوٌ مَاصَرَْوه لَك إلا جَدَلَا بَلّ هر 
وم تصصِمُونَ © [الزخرف: 08]. 


عاد 6د كاد 6د مد 


)١(‏ عل عزت بيغوفيتش ؟[12201068017 فترذلة (17-19725١٠5م)‏ الموافق (57 575-١11‏ ١اه)‏ مفكر وقانوي 
وأديب ومصلح سيامي له اهتمامات دعوية سجن بسبها حمس سنوات أصبح رئيسًا للبوسنة عام ٠99١م‏ 
وأعيد انتخابه دورة ثانية عام 947١م‏ ومن أشهر مولفاته كتاب (الإسلام ب بين الشرق والغرب). 

20 الإسلام بين الشرق والغرب. علي عزت بيغوفيتش» ترجمة: محمد عدس» تقديم: عبدالوهاب المسيريء دار 
الشروق. القاهرة» الطبعة الخامسة» ١5‏ ١٠م.‏ ص١١.‏ 


لذ 9 


خخ الفصل الأول: الئييلئه إدَاي ولا ككشي 4 ف 
الصمت البليغ 


يصبح الصمت أحيانًا أشد بلاغة من النطق» وما من مخلوق إلا ويصمت عن 
أشياء يعتقدهاء ولكنه لا يملك إخفاءهاء إذ تنفلت منه على شكل قرائن تدل عليها كلما 
طرح الأمر للنقاش» تلمس ذلك من طريقة إنصات المرء وتفاعله مع الخطاب المطروح» 
أيَّا كان وضعهء وإرواء هذا العطش الفكري بنور الوحي المدرار هو ما نأمل أن نصل 
إليه في نباية هذه الرحلة الفكرية» إننا لم نخترع أمرًا جديدًا عليك» فأنت قبل هذا كله 
مهتدٍ بفضل ربكء ثم بفضل فطرتك الأصيلة» وهنا يحمد لك هذا الأدب مع ربك 
وأنت تعيش هذا الحراك الداخلي والقلق المرير بحثا عن اليقين بل ومواصلا البحث 
عنه» أنت بأدبك هذا مع الله لا تشتكي علانية» ولا تبوح بكل أسرارك» ولا تنطق 
بأفكارك الثقيلة» خشية وحياءً وتعظيًا لمن هو أهل لذلك عل تفعل هذا مع يقينك من 
داخل نفسك أن أمرك مكشوف له. وأنه لا تخفى عليه خافية ما أخفيته أنت عن الناس» 
ومع هذا تجد الأنس معه ب رحمته ومغفرته وستره وغناه» ولا تجد ذلك عند الناس الذين 
تحرص كل الحرص ألا يعلموا شيئًا نما يدور في نفسك. 

فم) الذي يدفعك إلى ذلك إن لم يكن هو محض الإيمان السري بينك وبين الله؟ ! 
والله إنه هو الإيهان عينه» فأنت تؤمن بالله» وتحب الله حا خالصًا؛ لأنه صاحب فضل 
مطلق عليكء يقول الشيخ علي الطنطاوي #ثلنه: «إذا ارتكبت في حق الله تسعًا وتسعين 
خطيئة وحسنة واحدة» ذكر وقبل حسنتك» وضاعفها لك؛» وستر» وغفر لك خطيئاتك 
التسعة والتسعين» وقلبها لك تجريقانة ذا اننتغف ركه والناس لو غلموا غتك تسعًا 
وتسعين حسنة تجاهلوهاء وتحدثوا عن خطيئتك الواحدة. ولم يغفروها بحال). إنه ربنا 
الرحمن الرحيم وكفىء إنها صفة الرحمة للرب التي جعلت موسى يختارها في خطابه 
تشويقًا لقومه. وهو يدعوهم إليه: مإ وَإِنَ رَيِكُمُ اَم دون وأظِيعْوَا مر 4# [طه: .4]. 

أما لماذا تصبح الحياة هكذا؟ فلأنها دار الابتلاء والصبر» ونحن لا خيار لنا فيها 
سوى أن نمضي صابرين منتظرين عهد الخالق ووعده لنا: وَمَنْ وول يِعَهَدِوء ورت 
و © [التوبة: 611١‏ بالفوز العظيم بالسعادة والنعيم والخلود من بعد هذه الحياة» ومن 


يذكب 


الابتلاء هو ما ترى» وما نتحدث عنه الآن» فليس في الدنيا طمأنينة كاملة» ولا أمان 
مطلقء بل سيكون ذلك كله مدخرًا للمؤمنين بالغيب يوم القيامة وفاءً هم على صبرهم 
وجزاءً لإيماهم عندما ابتلاهم الله بذلك» وأي طمأنينة في الدنيا با فيها طمآنينة الإيوان 
لا بد أن يشوببا غىء من القلق الضروري لابقاء جهاز المناعة فعالا ضد المفاجات 
الفكرية؛ كي يتصدى للشبهات القادمة إليهاء إذ لا تعارض بينها وبين القلق الإيجابي 
عليها من أجل الحفاظ على الإيان المغروس بعمق في وجدان العبد الخاتف عليه» ولا بد 
من الإقرار هذه النعمة المسبغة عليناء التي غالبا ما يتراءى لبعضنا أنها نقمة مخيفة» بل هي 
نعمة (الوجل) الذي جعله القرآن سببًا لفوز المؤمنين بشهادة الله أنهم بذلك يسارعون 
في الخيرات» وأ نهم لما سابقون» وذلك عندما يكون الوجل لتقصير في العبادات التي 
كان بمقدروهم الزيادة منهمء ذف فكيف والأمر يخص الإيمان ووجل المؤمن 
وجله عل أعال العبادات التفرعة عنه وكلا الحالين وجل حيد يصيح علا ثناء له 
على عباده: «إوَالنِي يوبن مَآءَاتوأ ويم 2 نهم ِل رهم رد جعون (00) وليك سلْرِعونٌ في 
ارت تِ وهم طَا سليفُونَ © [المؤمنون: .]51-+٠‏ 

انظر كيف يبشرك القرآن الكريم بأن هذا القلق منك إنما هو خير لك, لمجرد 
أنك تجاهد نفسك هذا الجهاد الصارم لإبقائه في دوائر اليقين مع هذا الصمت المبين» 
فأنت في اللاشعور تعظم خالقكء وتؤمن به وتخشى أن تقابله بغير إيهان» إذ لو كنت 
أمام أمر يسير من أمور حياتك لثرثرت به في كل مناسبة غير مبالٍ بتبعاته» ولجدفت به 
يميئًا ويسارًا مع الناسء ثم أدرجته في عالم النسيان إلى الأبد دون اكتراث» لكنك تدرك 
بعقلك الباطني وأنت متترس بالصمت الحكيم ألا باون ولا استعجال ولا تلفظ حول 
شأن أمر فطري قد استقرء واستكن في سويداء القلوب. والغريب أنك آمنٌ وأنت تؤمن 
بآن ربك الرحمن يعلم هذا كله فتدرك عظيم امتنانه أن تجاوز عم حدثت به نفسك ما 
لم تقل أو تفعل» كل ذلك يتم من خلال ما يبدو لك أنها أحمال فكرية ثقال تحملها معك 
في يقظتك ومنامك وحدك, وتحرص ألا تبوح بهاء ببنا هي كل شيء همك في وجودك 
في حياتك وبعد تماتك» وهذه النواميس المكبوتة بالنفس هي من خبر النبأ العظيم الذي 
اختلف فيه الأولون والآخرون» وسيبقون مختلفين فيه» ولن يصلوا إلى الإجابة المنهية 


عليه أشد من 


كه 
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٠‏ 5 2 5 2 5 5 حرو ل جد عا ا ل ع م ء 
لهذا الإشكال أبدا إلا حين يلقى الناس رمهم. فينبئهم: م ألْقيكَمَةٍ فيمَا كانوأ فيه 
2 


يحسَلِضُونَ ‏ [البقرة: 11] أما في الدنيا فلا مناص ولا مفر من الأخذ بالوحي بقوة؛ لكونه 
مفتاحًا لأسرار الوجود ومآلاته. 


كأنٍ بك مستغربًا تسلل موضوع هذا الكتاب إلى تلك الزاوية السرية الحرجة من 
أقصى عالمنا السري المكبوت» والتي نختبىء فيها مع أنفسنا لمناجاتها سرًا ونحن قلقون 
على إياننا بصمت! اسمح لهذا السجال المباشر أن يكسر ذلك الصمت المريب بينكماء 
وكن واثقًا من أن النتيجة ستكون دائً) سيادة الحق واليقين وسيرتفع صوت من الداخل 
ناطقا باللق شاعنا عل مضة الحجدال "كعك مهدا إلى طرق الأناة الكامرم لديك 
ومعالجًا لتلك الوحشة الصامتة والقلق الدفين الذي تكتوي بحرارته القلوب المؤمنة 
لمجرد اقترابها من منطقة الخطر فتنفر منه وتضطرب خوقا بفطرتها السليمة وإيمانها 
العميق على يقن حقيقي مستقر تحب أن تلقى الله به. 

ستجد همس صوت الحق ملازمًا لك في كل موقعة جدلية سرية كانت أم علنية» 
يحيط بك ويربت على صدرك الوجل وقلبك الخافق» ويأخذ بيدك أخدًا كله رأفة ورحمة 
ليقول لك بكل ثقة: إنك مؤمن فلا تقلق ولا تيأس» أنت طبيعي با يحدث معك من 
تطلعات معرفية لمعرفة المجهول والمستقبل طالما أنك لست بعيدًا عن الفطرة والوحيء 
أنت سوي با تعتقده وتديره من أفكار مدافعًا عن إيمانك؛» أنت متوازن في محيطك 
الكوني حين تسأل وتتساءل» لكنك تشعر وكأنك تخوض هذا الغمار منفردّاء يتراءى لك 
وكآنك وحدك في تيه وشتات» وأنك وحدك غارق في الغموض والحيرة» أنت لست 
وتحدك أبذاء كا أتك. لست ف تيه.ولا شتاث» والواقع أن لديك ما يبرر هذا الشعور 
الظاهري وأنت بين ما سطره فلاسفة من قبلكء أغرقوا في الماديات والتحاكم إلى العقل 
المجرد, انتقلوا به إلى فوق المحسوسات ففشلوا في معرفة ما وراءهاء فنقلوك معهم في 
مركبهم من حيرة إلى أخرىء وبين آراء علماء الأديان السابقين على الإسلام المقصرين 
عن الإجابة الشافية الكافية» خاصة من أفرغوا الوحي من مضمونه؛ وحاربوا العلم» 
وجعلوا من الدين وسيلة تسلط وجباية واستعباد وإقطاع» وصوروا الخالق بصفات 
من عندهم لا تليق بجلاله سبحانه ولا يستنكر معها على العقل السليم أن ينكره ويكفر 


لذب 


بتلك الصفات المزعومة» وألا يقبل بعض تلك التشريعات المتسلطة المنسوبة إلى الله 
وهو منها براء. 


العقل السليم يميز بقوة بين (الوله) الحق الذي يستحق الإيمان به وعبادته. والآخر 
الباطل الذي يستحق الكفر به ومعصيته. عندما اتخذت قريش إِها تعبده غير مستحق 
للعبادة» لم يكتسب القداسة لمجرد أنهم عبدوه بل جاء الوحي نابذًا له بكل قوة: 5/9 
عبد مَانَكَبُدُونَ # [الكافرون: ؟] فالكافر بإله تصفه الأديان بصفات لمحجلة لاتليق بالله هو 
في الحقيقة ليس كفرًا بالدين الحق» وإنم| هو الاتباع الصحيح لسنة إبراهيم انيلا من قبل 
عندما أنكر وتبرأ وكفر با يعبد قومه من دون الله حتى وإن قدسوه وسموه إهَا: #قََدٌ 
34 عت لك أو حَسََة ف سم وَألَينَ معَهه دالوأ لومم نا بكو متك وَمِنًا تَبدُودَ من 
فون ألثد كيرا يك رودا يننا ردك العدام؟ اقوس إذا حق فوووا ركز وقد أ الس 11 


اد كاد كد زد عد 


حيظة انقح نتجت حيرة! 


لم يتوقف الأمر عند أهل الكتابء بل تجاوزه حتى أصاب بعض المسلمين ممن 
خافوا على إيانهم فبالغوا في الحيطة والحذر حتى حذروا من بعض الحق نفسه وهو 
وسيلة الوصول إلى الحق المنشودء فأقفلوا الأبواب على العقل خوفا على الإيان» 
واعتقدوا أن النجاة تكمن في إبعاد تفكيرك عن نفسك وعزلك عنه» عبثًا من عند 
أنفسهم بأن هذا هو الحل وهذا محال فطريّاء والحقيقة أن أكثرهم إن لم نقل كلهم أحوج 
منك إلى ما أنت تبحث عنه الآن من وضوح واستيضاح! وليسوا أفضل من الرسل! 
لكنهم آثروا السلامة يوم أن وجدوا في الصمت المحتقن والستر الوهمي سلامة مؤقتة» 
فها أن 7 تقترب من الحديث عن هذا الأمر الجلل إلا وتجد الواحد منهم يسارع بنهيك عن 
التفكر مطلقاء ويقف هنا ويأمرك بالتوقف أيضًا حيث اختار هو أن يقف. لا حيث 
ب أن تقف» ولو أنك واصلت ف الاسفيان والبيان وائقا غاغندك لرما سبيت له 
مأزقًا فكريًا خطيرًا لم يكن مهيا له. ولهذا تجده يبادر إلى زجرك ودعوتك للتوبة النصوح! 


لذ 9 


عي الفصل الأول: «النييئئة دآ ,1 مخشود 4 4ه 


متكنًا على ما تخفيه في عقلك الباطني من تعظيم معلن وغير معلن لله وتقدير للدين 
يجعلك تستقبل كلامه وكأنه جزء من الدين أيضًا فتمتثل لأمره مجاملا لا مقتنعّاء بينا 
هو يسكتك لتحتقن بأفكارك وحدكء ويرى أنه بذلك يطبق عليك توجيه النبي كله 
(فليتته): متجاهلا فوارق الزمان والمكان واختلاف البيئة الفكرية عند تفسير النصوص 
وتطبيقها وتحقيق مناط الأحكام في عالم الواقع» قطعًا سننتهي جميعًا حيث أمرنا 
الرسول يَدبةٍ دون اعتراض على النص النبوي أو تعطيل له فهو لا ينطق عن ال هوى وما 
قاله في عهده صالح لنا ولمن بعدنا ولكننا نتفاوت في فهمه وتفسيره وتحديد نقطة الإنتهاءء 
فقد أصدر أمره للتوقف عند نقطة محددة» وهي أن يستطرد الإنسان في التساؤلات 
إلى أن يقول: «من خلق الله؟» هنا يجب أن ننتهي ليس حرمانًا للعقل من شيء ممكن. 
راقع آنه لايق الأ قل أن عع عر ثاعرو هل الببز الود اط من الرسود 
أمرنا بالانتهاء هنا وليس في أي نقطة تأمل وتفكير قبلهاء فيجب أخذ النصوص مجتمعة 
دون تعارضء ويجب مراعاة تحقيق إمكانية تطبيق مناط الاستدلال والحكمء ولو كان 
النبي كَِةٍ بين ظهرانينا اليوم لوجدنا من توجيهه ورحمته بأمته ما لم نجده من يقسون 
عليها مستندين إلى أقواله التي لم تقفل الأبواب على العقول. ولم تحجر واسعًا من 
المنقول» فلم يكن الخليفة عمر بن الخطاب ت#إفتة معطلا للنصوص عندما توقف عن 
تطبيق حد السرقة الوارد بنص محكم في القرآن في عام الرمادة”'" عندما بلغ الجوع من 
الناس ملبعًا أكلوا بسببه كل شىء» استحضر فيه الخليفة العادل رحمة الله ورحمة رسوله 
بالمؤمنين» وفرّق بين حاجة الناس الضرورية وبين عبث السارق وعدوانيته وتعديه على 
أموال الآمنين. 

الالتزام بالنص الثابث ثابت من ثوابت دينناء فعلينا أن ننتهي عند الأمر بذلك» 
ولكن علينا أيضًا أن ندرك الفوارق الجوهرية بين عصرنا الراهن بتعقيداته وعصر 
الصحابة َل الذين ينتهون إذا اقتربوا من هذه المرحلة من التساؤلات الحساسة؛ 
لأمهم كانوا يسبحون آمنين في أطيب وأغزر ينابيع الإيهان الصافية في مدينة الإسلام 
)١(‏ يعد عام الرمادة أشهر أزمة اقتصادية وقعت في صدر الإسلام وكانت في أواخر عام ١ه‏ وأوائل عام 


1ه أصاب المدينة وما جاورها قحط ونقص في المعيشة بسبب قلة الأمطار وسمي عام الرمادة لتتابع 
الجدب حتى تحولت بقايا النباتات إلى ما يشبه الرماد. 


لذكب 


والرسول وَل بن ظهرانيهم نور وسراج وأسوة حسية ومعنوية ونفسية وإيوانية حاضرة 
بينهم» يلوذون به عن كل وحشة تغشاهم.ء فيربطهم بالله» كانت حياتهم من البساطة 
بدرجة أغبم لا يعلمون ما وراء البحار من جغرافيا الأرض القريبة منهم» فكيف بعلوم 
الفلك السحيق والفلسفة والكلام التي تسللت اليوم إلى كل بيت مسلمء ولم يصلهم 
شيء يذكر من مخاض الفلاسفة اليونان والمنطق وعلم الكلام عنمن سبقوهم بمئات 
السنين» ولم يطلعوا على ما فتح الله به على الإنسان في عصرنا المعلوماتي من علوم وإعلام 
وشبكة عنكبوتية (106:561) يستحيل على كل من يسبح في بحارها اليوم أن (ينتهي) 
لمجرد الانتهاء عن التفكير قبل وصوله نقطة النهاية الصحيحة التي يستسلم عندها 
لله» وهو راض كل الرضاء ومن الخطأ أن يفرض على الإنسان نقطة توقف قبل منتهى 
الها النهرية ال حب لاقيام طنايهاء .هناك نا شرك سو الله وريعفناب بأقكان: 
لحف ف ذهنه الى ترداد مم لوقف :ورما وقعسكاء ولرب] عقا بديعة علا الحسد 
بأكمله إن لم يتدارك بعلاج ناجع» فيسمح له بالوقوف بنفسه عند نقطة النهاية الحقيقية 
دون أن يخرج عن إطار الوحي بحال. 

وإن تعجب فعجب أن يشارك طالب العلم أو العالم من حيث يدريء أو لايدري 
في تكوين هذه الأزمة الفكرية لدى الضحية بتقصيره بواجب البيان» ثم يطالبه بالتوقتف 
عن التفكير» ويترك الضحية وحده في وحشة قاسية تتصارع داخليًا مع عقله ومع من 
حوله! كيف يطالب المرء بالتوقف عن التفكير والتساؤل مع إيهام (الضحية) بأنه قد 
نجاء بين| أنغام الكفر والإلحاد والشكوك تتدفق على مسامعه وتبصرها عيناه صباح 
مساء مسموعا ومشاهدًا ومقروءًا؟ الإنصاف يقتضي أن نطلب من الإنسان التوقف 
والانتهاء احتياطًاء عندما تكون هذه الظاهرة استثناءً محدودًا يصيب أقلية هامشية في 
مجتمع يفيض إِيانًا ويقيا في غالبيته» ى] كان العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين من 
بعده أما في العصر الراهن فلا بد أن يتوقف المرء حيث تنتهى قدرته تهامّاء ليقف بنفسه 
عل العجز البقري آماء عظنة الوخود وأعظ مها عظية مو جذه: بحيك لا ينهم ادا 
بأنه حرمه فرصة معرفية ممكنة. 

لكن أن تتدفق الشبهات المشوشة على تفكير الأبرياء بهذا الطوفان الكمي ال حائل 
مع ضعف علمي وسيامي واجتماعي في مواجهتها من قبل العلماء فضلًا على عامة 


4 
0096 
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الناس» ففي هذه ال حالة لن نترك أنفسنا وبناتنا وأبناءنا الأبرياء المتعطشين لكل حق 
وحققيقة بصدق أن يدركهم غرق الاضطراب الإيواني في بحر لجي من الشكوك والحيرة 
مجردين من سلاح الفكر السليم وحصانة الإيعان في مواجهة هذه الأمواج العاتية من 
الأفكار المتلاطمة» بل المتسللة إلى القلوب كالسم الزعاف ما يُدخلها في أنفاق متشعبة 
من القلق والخوف والحذيان الداخلي المتفجر والمكبوت بقوة» بين طوق النجاة قريب 
منهم» بل هو أقرب إليهم من حبل الوريد, ينتظر منا إشارة الأمان كي يبوح لنا بفيضان 
من الأسئلة المتكدسة في ذهنه المنسبى والمستحيى من خالقه؛ لسان حاله يريد أن يقول: 
أدركوني! ب 2001 ان وجرت با تصيرى بدا قوق ا ماسقينة الرسل رالوس 
والبعث والنشور والجنة والنار» وفوق ذلك كله (الله) جل شأنه؟ 


إن المبالغة في الاحتياط وطرح كلمة (انته) وحدها قبل موقعها الطبيعي من سلم 
الفكر ليست علاجًا مناسبًا في كل الظروفء وعندما نفترض توقف السائل لمجرد قولنا 
له: (انته) مكتفين بزجره في هذه الأجواء المعقدة وفي منتتصف الطريقء فإننا قد تصرفنا 
بسذاجة وخداع لا نظير لم|؛ لأنه في الحقيقة لم ولن ينتهي أبدّاء حتى إن تظاهر بذلك 
مجاملاء فالبيئة حوله تدفعه بقوة ألا يتوقف عن التفكير؛ وذلك لأنه مخلوق (عاقل) 
تعصف به مستجدات تؤثر مباشرة في العقول» قد يصمت على مضض.ء ويكبت طوفان 
براكينه المتفجرة بداخله. ثم يصطدم ببيئة أخرى أصحابها ينطقون بالباطل بكل جرأة 
دون حدود ولا قيود» والمجتمع قد أسكت (الضحية) بقوة (الأمر النبوي) وجمد تفكيره 
دون أن يزوده ويغذيه بدفاعات الحق التي يدمغ بها ذلك الباطل» بل إنه قد بريجه على 
الصمت حتى عند الحاجة للنطق» وبذلك يقحمه عمدًا في ساحة الانتحار الفكري بعد 
أن كبله عن الإمساك بطوق النجاة منهاء لمجرد أن المجتمع ممثلًا بأهل العلم» فهم أمر 
النبي كَل (فلينته) فهًا ضيقَاء فبالغ في سد باب هذه الذريعة احتياطًا منه» وقد خفي 
عليهم أن هذا الذي يتلمس حبائل الحق قلمًا على يقينه بالحقيقة المنشودة جاذًا في سعيه 
للوصول إليها بصدقء قد يكون خيرًا من أسكته. وزجره؛ وتولى عنه دون بيان ثمن 
سب أنه يحسن ذلك صتعًا: 


عد 6د كاد كاد 6د 


1: 


الطريق إلى الحقيقة 


قضية فهم الوجود ومآلاته لا يمكن شرحها بمجرد تكرار الكتابة على صفحات 
الكتب ولا بتنميق العبارات البلاغية بالخطب والمواعظء فهناك فرق بين التأليف التقليدي 
من بحث ونثر وقصة وشعر ورواية كى] هي عادة غالبية المؤلفين» وبين تتبع عصارة فكر 
الإنسان المتناثر في صفحات التاريخ عن أهم أسرار الوجود قدي وحديثاء والتنقل بين 
الحضارات والقارات والزمكان (الزمان والمكان)؛ ما يفرض على الباحث في هذا الأمر 
تقديم جهد استثنائي متميز»ء وعرض جديد للقضية؛ يجذب القارئ نحوها لإحساسه 
بالجديد والتجديد والجدية» وملامسة الأزمة مباشرة» ولهذا تجد كل من يكتب عن 
هذا الموضوع يستهل كتابه بأن هذا زبدة جهد طويل وعصارة فكر متواصل في التاريخ 
والمنطق والفلسفة والأديان» وفي هذا الكتاب استوجب الأمر تتبع وتحري المصادر التي 
احتاجت إلى عقود من الزمن للإحاطة بالحد الأدنى منهاء لمعرفة أهم محطات الفكر 
والفلسفة البشرية» ابتداءً من أولى مراحل تدوين الفلسفة قبل ما يقارب ٠٠١‏ قبل الميلاد 
وإلى يومنا هذاء لتتبع مسار الفكر الإنساني حيال محاولة فهم هذا الأمر مثار الجدل قدي 
وحديثًا بجميع ملابساته ما أمكن ذلك؛ ومعرفة توقيت وكيفية دخول فلاسفة المسلمين 
على الخط. وهل كانوا في حاجة إلى ذلك من أجل علاج ما عندهم أم كان مجرد محاكاة 
غموض غيرهم ومخاطبتهم بلغتهم؛ وكيف أثّروا أو تأثروا بذلك» مع تسليط الضوء على 
إدراك جمال الوحي المسعف للبشرية عبر التاريخ والمنقذ لها من كل مأزق معرفي عن عالم 
الغيب الذي لا تطمئن النفوسء ولا تتوازن النفسيات إلا بالإيان به. 


لقد كان هذا هو الهدف الأساسي من نشرهذا الجهد الذي لم يكن توجيهًا ولا 
إرشادًا لك - أيها القارئ الكريم - ولم يكن اتهامًا ولا تشكيكا في إيهانك» ولكنه من 
أجل إدخال مزيد من الأنس على قلبك المؤمن أصلًا مهما تغشّاك من قلق طبيعي عابر 
انطلاقًا من إخلاص المحب المشفق الذي يريد مشاركتك الهم والأنس نفسه. الأخ الذي 
يريد أن يستأنس بك كما تستأنس به» ويفرح بإيهانك ك| تفرح بإيانه» يريد أن يختصر 
عليك طريقًا طويلًا من البحث والتحري المضني الذي تكرر مع الآلاف من سبقوناء 


لذ 9 


يي الفصل الأول: «البييَفَه ديس وآ تكتره 4 27 


وسلكه العالم والمتعلم والفيلسوف والمفكر والفقيه والآديب» وكلهم انتهوا إلى النهاية 
نفسها التي سأبدأ بها معك هنا ولن أنتهي بغيرهاء ولن ينتهي من بعدنا إلا بها أيضًا 
وهذا التحدي قائم إلى الأبد؛ لأننا في هذا الوجود عاجزون ولسنا بمعجزين: وم 
بثر يتقيورت الك ولاق السماء وما َحكُم من ذون أله يي وَل ولا ضير © 
[العنكبوت: 77]. 

إنني معك في المركب نفسه» سأنعم وستنعم - بإذن الله - بالسعادة والطمأنينة في 
الحياة الأولى وفي الآخرة» وستصل إليها بسهولة ويسر ما دمت تقرأ صادقًا متجردًا في 
تحري الحق بقدر المستطاع» بعد أن تسمو بنفسك فوق تعقيدات هذه الحياة الفانية التي 
غالبًا ما تحول بينك وبين الوصول إلى الحقيقة» ليكن الحق ضالتك التي تبحث عنها بغض 
النظر عن مصادره. فلا تنشغل عن جوهر الموضوع الوجودي بأشياء هامشية» كشكل 
الكتاب» وسيرة مؤلفه» وتوقيت نشره؛ وموقع ناشره؛ ولا ما في النفوس من ضغائن 
وأشياء صغيرة» عادة ما تصبح عقبة أمام فهم هذا الأمر الجلل» فتحول بينك وبين تلقي 
الفائدة المرجوة منه بتوفيق الله» فالأمر أكبر من ذلك بكثير» والحق ضالة المؤمن ولا يلام 
في البحث عنه في كل مكان. وقد قبله نبي من هدهل”""» وأقره سيد البشر من شيطان”", 
إنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل صادق أمينء ثم تذكر أنك أمام حياة مليئة بالغرائب 
والمفاجآت التي توجب عليك اللجوء إلى الإيهان وترتيب أولوياتك في حياتك عاجلًاء 
فلا تترك المهم» ولكن لا يشغلك عن الأهمء ولتعلم أن الدنيا وجميع مشكلاتها حطام 
زائل سوف تتركه وراءك عند الموت» فتدخل بروحك عانًا جديدًا أنت اليوم في أمسّ 
الحاجة إلى شحن الزاد والاستعداد للرحيل إليه» ومعرفة ما يطمئنك فيه. 


ا كاد كاد 6د عاد 


)١(‏ إشارة إلى قول سليمان اكلتئٍ: ذهب يَكتَبى ككددا كلق إلتمَ 4 [النمل: 18] بعد أن قال له الهدهد: اأَحَطتٌ يما 
َم ححط بو وَحنْتلك من سا با يقن © [النمل: .]1١‏ 

(0) إشارة إلى قول النبي يل لأبي هريرة في الحديث الذي رواه البخاري :)7121١1(‏ «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب.. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟ قال : لا قال: ذاك شيطان». 


لذب 


التطيك الآ 
23 واه 


لست وحيدا 4 مسرح الوجود! 
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لست وحيدا 4 مسرح الوجود! 


ليس الحدف من الغوص في أحاديث النفس تطبيعك على أمر واقع لا حيلة لي ولا 
لك معه. ولا لإثبات هدايتك أو ضلالك؛ ولكن ورب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم إنه لإخبارك بالحق والحقيقة وبأنك لست وحدك أبدًا في مواجهة هذا الكم من 
التساؤلات الفطرية الطبيعية» فهدئ من روعكء واستمتع بنعيم الإيهان الذي تحمله. 
واشكر المنعم على ذلكء وتذكر داثً) أناك خلقت عاقلا يفكر بعقله» ومن ثم فتلك نتيجة 
طبيعية حتمية للعقل الذي تحمله فانعم بالطمأنينة مع ربك ال رمن الرحيم ودع عنك 
هذا القلق» واعلم أنه يستوي عند مواجهة هذه التساؤلات من يملك الحد الأدنى من 
الأهلية والفطنة مع من يملك أعلى درجات الذكاء» فالكل عاجز أمامهاء ىا سنرى من 
شواهد التاريخ واعترافات عباقرة العالم بأنهم قاصرون بحكم ناموس خلقهم ووجودهم 
عن معرفة مالم يخلقوا لمعرفته مهما كانت درجة تحدي المكابرين والرافضين لهذه الحقيقة. 

لقد كان أبوحامد الغزالي”" في أول حياته أنموذجًا حقيقيًا لأمثاله من بعض الشباب 
والشابات المتسائلين فطريًا وبقوة مع أنفسهم. المتلمسين للإشارات الإرشادية على طريق 
اليقين المنشودء يقول عن نفسه: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من 
أول أمري وريعان عمريء غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي» 
حتى انحلت عني رابطة التقليد» وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد الصباء إذ 
رأيت صبيان اليهود لا يكون لهم نشوء إلا على التهود. وصبيان النصارى لا نشوء لهم إلا 
على التنصير» وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام)”". 


)ه05٠05‎ -400( هو أبوحامد الغزالي ابن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (/5١1-١١١1١م) الموافق‎ )١( 
ولد بقرية غزالة في خراسان وهو عالم وفقيه وفيلسوف من أشهر الفقهاء الذين قرؤوا في الفلسفة والمنطق‎ 
كان حريصًا على العلم والبحث عن الحقيقة وقد اتبع منهجًا عقليًا وهو صاحب العبارة الشهيرة: «الشك‎ 
أول مراتب اليقين» والتي لا يوافقه عليها من يؤكدون أن اليقين الفطري يحصل بفضل الله دون حاجة‎ 
للشكء وقد تأثر بفلسفته الفيلسوف الفرنسي ديكارت بعد تسعة قرون: (أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي‎ 
.)1٠١7ص‎ م٠١11" كامل» الطبعة الأولى»‎ 

(؟) المنقذ من الضلالء أبوحامد الغزالي» تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد» دار الأندلس» بيروت» ص١8.‏ 


لذب 


وانطلاقًا من هذه المنهجية الخاصة بالغزالي» فقد تدرج في خوض غار الفكرء 
وجاهد نفسه ثابتَا حتى أصبح فيما بعد حجة الإسلام في درء الشبهات والرد على 
المشككين والمنطقيين» لقد بدأ القراءة في الفلسفة عام 4/5ه وهو في الثلاثينيات من 
عمره. فغيرت أفكاره» وأدخلته في أزمة طارئة جعلته ينظر بريبة إلى تراثه الموروث» 
حاله كحال الكثير من الناس الذين لا يفصحون عن الصراع الصامت بينهم وبين 
ذواتهم تأدبًا مع الله» والذين يحتاجون إلى إعلان حالة الاستنفار» ىا أعلنها الغزالي» 
وتجاوز الأزمة بالبحث العميقء إذ لا يكفي مجرد الاقتراب من أطراف علم الكلام 
والفلسفة على عجلة من الأمر دون الغوص في أعماقه» لكن سرعان ما يتبين أن هذا 
الشك عند الغزالي كان بمنزلة جرس إنذار له نتج عنه خوف ورعب دفعه بقوة إلى 
النظر العقلي الحر الذي قاده إلى يقين إِيمانٍ تجاوز شخص الغزالي إلى أن استنار منه غيره. 


وقد وصف الطريق إلى ذلك اليقين بقوله: ”إن من لم يشك ل ينظر» ومن لم ينظر 
لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال والحيرة» ولا خلاص للإنسان إلا 
بالاستقلال)7 وقد كان وصفه للفلاسفة الذين حيروه في بداية قراءته لهم في غاية 
الدقة» إذ قال في وصفهم: (إن الفلاسفة يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ولا يقين 
في الأمور الإلية» لكنهم يوهمون الناس أن علومهم الإلهية متقنة البراهين مثل العلوم 
الحسية والمنطقية)0"©. 


وهذا الذي حدث للغزالي في بداية حياته قد يحدث مع أي إنسان ذي بصيرة يتعمق 
فق التامل والشكير ق بداية الطريو ولا يسدى ذلك هكا بمعتى القلك المحي» بقدوينا 
يمكن وصفه (بوخزة) تنبيه ويقظة كي يأخذ الإنسان حذره. ويتحصن إيانّاه ويحتاط 
من مواضع الخطرء ويحكم السيطرة على إدارة الجدل بينه وبين نفسه في ذلك السجال 
السري على المسرح الداخليء وجما يؤكد ذلك الخاتمة التي خختم بها الغزالي حياته» حيث 


دق موسوعة الفلسفة عبدالر حمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» الطبعة الأولل» (1918م. 
الجزء الثاني» ص 7/. 
زفق موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص 85. 


1 
مو موه 


لذ 9 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - / 


تفرغ لتلاوة القرآن ومصاحبة القلوب الطيبة والجلوس للتدريس والصيام والتهجد. 
إذلم يجد في سواها من العلوم ما يستحق أن يختم به حياته”". 

وهكذا بمجرد قليل من التأمل ستكتشف أنك لست وحدك أبدًا أمام أمر قدري 
كان ظاهرًا على مر التاريخ البشريء ومرصودًا في مختلف الحضارات وأتباع الأديان 
المختلفة» ومن غير المقبول أن تظلم نفسكء فتجرمها وحدها أمام ذاتك لمجرد أنك 
إنسان طبيعي تبرول بهذا الشغف المعرفي الإيجابي نحو الحقيقة» باحثًا عن أسباب 
الطمآتينة: وقلقًا غل مامعك :من اليقين خخوفا عليده يقول (يسكال)27: «هناك صشان 
من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء» وهم الذين يخدمون الله جاهدين؛ لأنهم يعرفونه. 
والذين يدون في البحث عنه؛ لأنهم لا يعرفونه)”"» ويقول أيضًا: انحن نعرف وجود 
المتناهي وطبيعته؛ لأننا متناهون وممتدون مثله» ونعرف وجود اللامتناهي» ونجهل 
طبيعته؛ لأنه ذو امتداد مثلناء لكن ليس له حدود مثلناء وعليه فوجود الله لا يدرك 
بالعقل ولا بالقلب ولكن بالوحي أو الدين»2 + وقد اختصر (رينيه ديكارت)» 
رحلته الطويلة مع الشك أن قال في نباية المطاف: (إن الله حقيقة» وكامل» ولا يمكن 


)١(‏ تبافت الفلاسفة» أبوحامد الغزالي» المكتبة العصرية» صيداء ص”7. 

(1) بليز بسكال اعوط 13156 (1117-1557517م) الموافق (75١177-1١١1ه)‏ رياضي ومفكر فرنسي ولد في 
كليمرون في فرنسا كان والده عامًا بالرياضيات وكان يبكي من علامات الذكاء على ابنه الصغير النابغة 
تعامه بيه أن يطلعة رنشسه آلا بعلمه قركا حت بين لددفائدته ير أن وجوه الله لأ يعرف إلا بالوسي 
وهو صاحب عبارة: «أيها الإله العادل إن العالم لم يعرفك ولكني عرفتك»: (موسوعة الفلسفة» بدوي» 
الجزء الأول» ص”7”07» وتاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرمء ص .)4١‏ 

(") قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص 177 . 

(4) موسوعة الفلسفة» عبدالرحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 5 19١م,‏ الجزء 
الأول» ص هه". 

(4) رينيه ديكارت 5مائهءوء2 كدعظ (15595- 110٠‏ م) الموافق -1٠١37(‏ 10 ١٠ه)‏ فيلسوف فرنسي كبير» 
ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث وهو الأب الروحي للثورة الفرنسية وكان عالما بالرياضيات ابتكر 
المندسة التحليلية ومن أشهر كتبه كتاب (التأملات) درمت بأنه فيلسوف التقليد الذاتي والمثالي: 
(موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص588). 

(5) الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)» ص04. 


لذب 


وأقوال الفلاسفة كثيرة في تقرير هذه الحقيقة وبياهاء ومن حقنا الاتفاق أو 
الاختلاف معهم, لكننا لا نحتاج إلى هذه الشواهد منهم في هذا السياق» والسبب أننا 
وجدنا أن الرسل الموصولين بالله عن طريق الوحيء والمتصلين بملائكته البررة» هم 
يسألون أيضًا ىا نسأل» ويجهرون بسؤالهم» بل ويسألون الله سبحانه وتعالى مباشرة! 
نعم يجب أن تدرك هذه الحقيقة بأنهم لا يسألون الخلق ى] هو الحال معناء بل يسألون 
الخالق الأعظم الذي اصطفاهم, وأوحى إليهم علانية» وأيدهم بآيات تتلى وبمعجزات 
لا تقبل الجدلء وبالطبع فلا مزايدة على مشروعية تساؤلاتهم؛ لأهم يفكرون تفكيرًا 
بشريًا لا بخرجهم قطعًا من مقام الاصطفاء عند الله ولا يقاربهم من درجات الشك 
معاذ الله؛ لهذا تحمل مني - أيها القارئ الكريم - تكرار التذكير والتطمين عندما أقول 
لك: لا تقلق أبدّاء واسأل» وتساءل بحثًا عن الحق وبصوت مرتفع وادع الخالق أن 
عهديك ويحفظك على الصراط المستقيم» فأنت بخير» أنت تبع الرسل وتقتدي بهمء 
وربنا وربك الرحمن الرحيم. 


اد عد كد زد عد 


الأنبياء يسألون اللّه! 


الأنبياء أنفسهم سألوا الله. وتساءلوا كما تساءل غيرهم من البشر»ء هذه ليست 
ل ل ئق ناصعة وثقها الوحى 
نفسه. والوحي نور يوثق للإيوان» ويدعو إليه» ولا يقدم لل* للشكء وإنها يحذر منه فهذا أبو 
الأنبياء إبراهيم اين الذي وصفه الله بالأمة القانت الحنيف المسلم الأواه الحليم؛ لقوة 
إيمانه ويقينه» وجد نفسه في لحظة ما يسأل ربه علانية: #رَّ أَرِفٍ كيف تحي اموق # 
[البقرة: 1170 إنه يسأل ربه وهو نبي يوحى إليه! إنه يسأل سؤَالًا صريحًا واضحًا معلنًا لا 
لبس فيه ولا غموضء إنه يسأل سالا جعله ربي وربك قرآنًا يتلى علينا مدى الحياة 
البشرية» بل نؤجر على تلاوة حروفه» ونستخلص منه شفاء لما في صدري وصدرك» 
لقد جاءت الإجابة الإلهية سلسة هادية بعيدة عن التعنيف والزجر مطلقاء بل تقدم 
بين يدها ببلسم طمأنينة وأمان بأن هذا لا يتناقض مع الإيمان» ولكن إعلانه ضروري: 


0 
إحمدة د 


لذ 9 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - 4 
قال وم تؤْمِنَ قَالَ بَكَ وَلكن لَمَظْمَيِنَ قَلى #لالبقرة: ]1٠١‏ والله تعالى وحده هو من يعلم 
صدق إيوان إبراهيم» ولكنه سؤال للهداية والتوجيه لمن بعده بأن هذا السؤال طبيعي 
ومشروعء وليس قادحًا في الإييان» ثم أحاله إلى التجربة الحسية لاستمال مقومات 
الطمأنينة: ©#وَالَ هَحْدُ أَربعَةَ من لطي مَصَرَهْنَ لَك خم أَجِسَلْ ع1 كل جَبَلٍ يهن زا 


و 3 


ع م 200 
ثمادعهِنٌ ياتيتك سعيًا [البقرة: 56ل]. 


وحتى بعد أن تحقق هذا البرهان الحسي القاطع في الاستدلال» وتحققت الطمأنينة 
المنشودة» كان إبراهيم ايلا محتاجًا أيضًا إلى مزيد من التثبيت» فجاءه الأمر من ربه 
ليتعاطى مع كل ما يستجد أمامه من تساؤلات قادمة وما أكثرها باستذكار عزة الله 
وحكمته: إوَعَلمْ أن أله عَزيرٌ كيم © [البقرة: 770]» بعد أن رأيتها أتتك سعيا يا إبراهيم؛ 
وثبت لديك أن النواميس والقوانين في الوجود ليست محصورة فيم| يعلمه الإنسان» 
ويدركه حسيًا في دنياه هذه» وأن القدر الكوني ليس محصورًا بنظام وقوانين الدنيا التي 
منها انتقال الكائن الحي من ال حياة إلى الموت فقطء اعلم أن هناك قوانين ونواميس كونية 
أخرى فيها ينتقل الكائن من الموت إلى الحياة» تمامًا ىا ترى نواميس حياتك الدنيا تنقل 
الأحياء إلى الموت» فالقادر على هذه قادرٌ على تلك» وتلك حياة أخرى لها أجل» فاجعل 
هذه التجربة معيارًا لكل ما يعترضك في حياتكء ولا تطلب مزيدًا من الأدلة الحسية» 
ولا تنتنظر أن تتكرر مع كل تساؤلء وكما رأيت إتيانها لك سعيًا بعد أن ذبحتهاء وقطعتها 
خلاف المألوف في حياتكء فإن عانًا آخر بل عوالم أخرى لا تعلمهاء ولا تعلم قوانينها 
لكن الله يعلمها قائمة» أو ستقوم بأمر الله واختياره؛ لها أيضًا نواميسها الخاصة التي قد لا 
تتفق أبدًا مع عالمك الدنيوي» فآمن واستسلم» واعلم أنك أمام خالق عزيز لا يعجزه شيء 
ولاغالب له. وحكيم يضع الأشياء في مواضعهاء خطاب لإبراهيم» ولكنه للناس جميعًا. 

أما موسى اللا فقد رفع سقف المسألة إلى أقصى حد ممكن أن يطلبه محلوق من 
خالقه» حين طلب من الله أن يمكنه من رؤيته تر أَرف أنظرٌ إِليَلَكَْ 46[الأعراف: 189] 
ولأن البشر لم يخلقوا قادرين على استيعاب ما فوق قدراتهم من المخلوقات من عميق 
أسرار الخلق كبيرها وصغيرهاء فكيف والأمر طلب رؤية خالق المخلوقات كلهاء طلب 


لذب 


كبير جدًا وتحقيقه لا يتصور بحال في الدنياء جاءه الجواب من الله: مال أن يت 4 
[الأعراف: 18] فأنت يا موسىء في هذه الدنيا محلوق ضعيفء. وكل ما تملكه من قدرات 
بشرية غير مؤهلة للنظر إلى الخالق» ولكن انظر إلى مخلوق مثلك له صفات أقوى منك» 
لم يد لير رع ل ا و الاو لوي 
الإجابة: «إوَلي أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَفرٌ محكاله. وف ررق كَلَمَا حل رَحْهْ 
الكل :2خ تك عر ترق مزوذا فنا أنات ال ,ااتيسشلك الت انلق راذا اول 
لْمُؤْمِنِيت # [الأعراف: +14] فإذا لم يستقر الجبل مكانه فكيف بعين البشر وما هم عليه 
من قدرات محدودة» وهذا الذي حصل لجحبل جلب الصعقة إلى موسى, فأغمي عليه 
من هول ما رأى من مخلوق مثله» فكيف له برؤية الخالق وق؟! إنها آيات بينات لأولي 
الألباب تخاطب العقلاء مؤكدة على هذه القاعدة المحكمة (عدم إدراكنا للشيء لا يعني 
عدم وجوده)» فسبحان مَنْ وجوده لايحتاج إلى إدراكنا. 


لم يقتتصر الأمر على إبراهيم وموسىء فهذا سيد الأولين والآخرين وإمام المؤمنين 
والمتقين وصفوة الخلق أجمعين محمد يَِةٍ يخاطبه القرآن بنص صريح لا يحتمل التأويل» 
بعد أن قص عليه من قصص الأنبياء من قبله» وكرر أنباءها في سورة هود تكرارًا عجيبًا 
مثيرًا جعله يَلِةِ يصف ذلك بقوله: «شيبت بي هود وأخواتها)”"» من قوة تأثره بالمخطاب 
القرآني المكتي؛ ومع هذا لم يكتف الوحي بذلك. بل خاطبه بعدها منبهًا ومذكرًا بقوله 

1 0 مَوظ عده د عمس 10 م عردم و ل ل بخ ع سر و ا سل صج سم 
تعال: 98 ود نقص عَلَيْكَ عن آنا الرسل ما نيت يف ذوادَك وباك فى هذه الحق 
وَمَوْعِظَة وَؤوكن لِلْمُمِيِينَ © [هود: 7 ]١‏ ثي قال له أيضا فى سورة يونين بريعة تكرار يلك تلك 
القصص ولكن بعرض مختلف: مإ ونكت فى َلك يا أَرَلإلَكَ مَل الست يَقْرَمُونَ 
أالحكتتب من قَبلِكَ لد جَآهكَ الْحَقٌ من ريلك فلا سَكْوْتَنَ من الْمْمَكوفَ 4# [يونس: 114]. 

تأمل معي أيضًا خطاب التثبيت الرباني الذي أنزله الله على رسوله محمد بن 
عبدالله يي يقول له ربنا عن الوحي الذي يوحيه إليه مباشرة: «9 مايال َك إلا 57 
قن شيل ين تلفي دك اذى 1 مَعْفْرَوَ وذو عِفَابٍ ألم 4# [فصات: ]» ويذكره بأن هذا 


)١(‏ الحديث: عن عقبة بن عامر كاله َعَه أن رجلاً قال: يا رسول الله شِبْتَ! قال: «شيبتني هودٌ وأخواتها». أخرجه 
الطبراني في الكبير 7/5/1١١1‏ -/7581) وإسناده حسن. 


لذ 9 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - / 


الوحي ما هو إلا استمرار لمن كان قبله من المرسلين: هنآ أَوَحَيَمَ إِليِكَ كنآ أوَحَيْنا إل 
ِو سه للع ها 


وح وَأَلبَنَ من بدو وَأوحِنَدَآ ِلك هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوبَ وَالْأَسَبَاط 
وَعِيسَن وَأيوْبَ وَيُوضْىَ وَعلُون لين وََاتَنَا دا مرا 4 [الساء: <51» لقد كان 
النبي العظيم» وهو المصطفى في حاجة إلى كل هذا الخطاب التثبيتي وغيره من الخطابات 
المطمئنة له» بل يصل الآمر أحيانًا إلى ذكر ما يستدركه القرآن عليه» ففي موضع آخر 


سم ع 


يقول الله متنا عليه بتثبيته وحفظه من الركون لأهل الباطل: ##وَلَْلَا أن تدك لَقَدَ 
كدت كن إََِهِمْ سينا لا © [الإسراء: 04] فهل كان النبي العظيم في ضعف أو شك 
أو حيرة من أمره حتى تتنزل عليه هذه الآيات الشافيات له ولنا من بعده؟ حاشاه يله 
» لكنه تأكيد أن هذا مقام الاستبيان وضرورة التثبيت لا يمكن المخاطرة في تأجيلها 
وكتتمانهاء وأن الأمر الذي قد تتذمر منه أحياناء وتتردد في طرحه للنقاش بهدف الحيطة 
من تعكير صفوة الحق» إن| هو أمر طبيعي فطري ضروري لكي يوصلك إلى الحق 
لمبين؛ وأن ربنا الرحمن معنا دائًا نحبه ويحبناء فلن يضيع إيماننا وهو أرحم بنا من أنفسنا 
ووالدينا والناس أجمعين» (فدع القلق» وتمتع بالإيهان). 


وكما كان الحال مع إبراهيم الا حين أرشده الله بعد البرهان إلى مزيد من الإيمان 
5 7 2 9 20000 ل سد مه ر صح 5 5 

والتقوى» وأراه ملكوت السماوات والأرض بهدف اليقين: مإوَليَكوْنَ من الْمُووِيِينَ # 
(الأنعام: 8/] تكرن المشهد أيضا مع أشرف الخلق يِه فبعد هذا الاصطفاء له» والوحى 
المتنزل عليه» والملائكة المؤيدين له. وتذكيره بقصص الأنبياء التى جاءته» وتكرارها عليه 
للتثبيت والمواساة» تطلب الأمر أيضًا أن يتبعها الرحمن بجرعة تثبيت وتطمين إضافية (خاصة) 
حين خاطبه بعد كل ذلك بقوله: ا مكل عل ألَّهِ تلك عَلَ الْحَيّ ألْمِينِ [التمل: 04] هذه 
الآية التي تهز القلوب والوجدان هزَّاء والتي تم اقتباسها لتكون عنوانًا لهذا الكتاب» 
بل الكتاب كله جزء ما يمكن أن نستنبطه من هذه الآية العظيمة وحدهاء إنها كلام 
الله أولاء وأمر الله ليه ثاثيّاء والتاكيد أنه اق الكاء والتاكين أيضًا نوضقه بالمينء 
والخطاب لأفضل الخلق أجمعين. فيا أيها المؤمن المحبء تفكر وتدبر هذا الأمر جيدَاء 
فلست وحدك أبدَّاء وإذا كان الأمر هكذا طبيعيًا جدًا مع رسل الله وصفوة خلقه 
المؤيدين بالوحي والملائكة, أفلا يكون طبيعيا مع من هم دونهم من عامة الناس أمثالنا 


لذكى 


الذين سوف تسعهم رحمة الله» والذين ما كان الله ليضلهم بعد إذ هداهم, وما كان الله 
0 إبواهم فضلًا منه ونعمة : موَمَا كان أله سه > ليضِيء لِيضِيعَ إِيمَحَكُ إرك أله لكان روف 
تَحِيمرٌ [البقرة: 57 .]1١‏ 

إنها البشرى الصادقة لك والحال كذلك بالأمان والتهنئة على ما معك من يقين 
وإيعان» وبأنك مع الأمة جميعًاء ولست وحدك فيا ترى وتسمع وتحس حولكء بل 
أنت هكذا لأنك هكذا بطبيعتك التى خلق الله (إنسان)» مثلك مثل بقية البشر بمن 
فته الأنياء الفطترن: لكسا و حاجة بيك إلى العدكررييذا لين افق لإزالة بض 
الغبش والغشاوة» وتجديد رسم الصورة الإيانية الواثقة أمامنا مرة أخرىء ولنعلم أنه 
مهما اجتهدنا في إيانناء فلن نصل إلى يقين مطلق في الإدراك العقلي مثل ما نصل إليه 
بالإدراك الحسيء يعني مهما بلغ إياننا فلن ندرك حقيقة الملك جبريل وشكله وصورته. 
أو حتى الشيطان أو الشياطين» أو عذاب القبر ون ونعيمه» أو نتخيل حال الجحنة والنار 
كما هي في الحقيقة» يستحيل تخيل ذلك في متناول التصور البشري الكاملء كما لو أننا 
نرى بحواسنا اخمس شكل النخلة والجبل والوادي والفيلء إننا تتحدث عن عوالم 
فوق قدراتناء إلا ما أخبرنا عنها الوحي فقطء فلننتفض من لحظتنا هذه على الوساوس 
والأوهام» ونخلص من هذه الأعباء الفكرية الثقيلة الناتجة من خلل في التصور وقصور 
في التفكير» فلم نكلف بأكثر من الإيان بالغيب» أي التصديق بالخبر» وانتظار تأويله 
يوم يآ تأويله يوم القيامة مة فقط. 


إنه لا تعارض بين هذا الإيان المجرد وبين محاولات فهم ما يمكن الإحاطة به من 
الوجود حولنا وفق ما يسره لنا من أدوات حسية وعقلية» ففي محيطنا أعراف وحقائق 
وجودية يقينية بحتة» ممكن أن تكون مفاتيح لمزيد من المعرفة الإنسانية الممكنة في الدنيا 
فقطء وقد علمها الإنسان من فطرته”"» ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات: الأولى» 
الأوليات العقلية المحضة التى أصبحت يقيئًا محضًاء مثل قولنا: إن الأربعة أكبر من 
الثلاثة» والشيء لا يكون قدي وحديثًا معّاء والثانية» محسوسات واضحة جدًّا كاستدارة 
الشمس والقمر ونورهماء والثالثة» المحسوسات مع قياس خفي» وتسمى المجريات» 
كمعرفتنا أن الضرب يؤلم الحيوان يقيئًا؛ لأننا نشعر بالألم عند الضربء بينا لم نشعر 


20200 موسوعة الفلسفة» بدوي, (مرجع سابق»» الجزء الثاني» ص ١‏ 115. 


0 
ووه 
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يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - / 


بشعور الحيوان عند ضربه» والرابعة» يقينيات تم استنباطها بواسطة الإنسان كقولنا: 
الاثنان ربع الثانية» وهكذ("» وهذه الأصناف كلها متعلقة بقوة العقل وإدراك الحواس 
الابتلاء للإنسان في هذا الوجود, فكان المطلوب من الإنسان يقينًا من نوع آخر, لا 
تنطبق عليه هذه المسليات الدنيوية» إنه التصديق المطلق لخبر الوحي مع الاستئناس 
بالآيات والبراهين الحسية للتقريب والفهم, إن تيسر ذلك دون الاعتماد عليها وحدهاء 
مع إسناد كل ما استعصى فهمه على البشر إلى الله وحده انتظارًا للقائه و في يوم تصبح 
جميع الغيبيات المحيرة للعقول في الدنيا يقينيات شاهدة واضحة مدركة بل أكثر يقينًا من 


تلك الأصناف الأربعة السابقة» وهذا خيار لا بديل عنه. 


مإ د مد د 
لست شريرًا وغيرك خير! 


عندما تطمئن إلى إييانك هذاء فلا بد أن تدرك نعمة الله عليك أن منحك هذه 
الشجاعة والصبر في حياتك وأنت وحدك (تتقاتل مع الفكر والضمير داخليًا) للدفاع 
عن حصن الإيوان في مواجهة هذه التساؤلات الملازمة لكء التي عادة ما يصحبها قلق 
ورعب. فلا ينبغي ظلم النفس بأن تحملها فوق طاقتها وفوق تكليفها عندما تتصور 
وكأنك وحدك مستهدف بالسوء والضلال المبين بعد أن أحاطت بك الشياطينء أو أنك 
تتأرجح على حافة الهلاك» وتخشى أن تخطفك الطير أو تبوي بك الريح في مكان سحيق» 
أو أنك (رمز) الشر والشك في الكون ومن سواك هم (رموز) الخير والنقاء والإيهان 
واليقين والطهارة» كلا ثم كلاء فيك من الخير العظيم ما لو أنك أدركته لابتسمت» 
وبقيت مبتسً حتى تموت مبتسًا سعيدًا بفضل الله. 

قطعًا أنت لست شريرًا بتلك الصورة المجحفة» وليس وجودك بهذا الغموض 
السوداوي والخوف والتيه الذي تحدث به نفسك أحيانًا مهما كانت درجة إيهانك» ولئن 


.ه١470/1١‎ /٠١ أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفة, مجلة المعرفة» ملف العدد 17/5 تاريخ‎ )١( 


دكب 


وجدت فريقا من الناس قد ضلواء وهلكوا هلاكًا حة حقيقياء فهذا أمر قدّرّه فوق طاقة 
البشر: » حتى إن كان باختيارهم» ولست مسؤولًا عنهم بقدر ما أنت مسؤول عن إنقاذ 
نفسك بنفسك أولّاء وحرصك على ألا تكون منهم. علا بأنهم لا يشكلون نسبة معتبرة 
مقارنة بالسواد الأعظم من المؤمنين من الناس عبر التاريخ البشريء وكلنا مأمورون 
بالحيطة والحذر. ولكنك تخطئ عندما تظن بربك هذا الظن السيئ وأنت المحتاج إليه» 
وهو غني عنك تمام الغنى» عليك أن تعلم أن رحمته الواسعة لكل شيء لا يمكن معها 
أن تعيش أيها العبد الضعيفء بهذا القلق المفزع حول سر وجودك ومآلاتك بعد مماتك» 
عندما أذكرك ونفسى برحمة الله فإني أذكرك بخير مطلق متدفق على الخلق أجمعين لا 
مكو وستسواك نسي تعره وهو نوسن الر الدوم بأ لايع داب ةا 
هل منج والد أو وائده التيرصيها انعد بولدكنا! اللا ان للرصى ارتم ينتير بهذا 
الأحد هو الواحد الأحد (سبحانه) وهو أرحم بنا منهم| يقول للوالدين: 9# يويك 
َه ف أوْلدرِ كُمْ © [الساء: ]1١‏ إن هذا الرحمن الرحيم بنا هو الذي خلقناء وأخبرناء 
وطمأنناء ووعدنا بالرحمة والعترافه إن رباسيا الطيبة في الدنيا والأجر العظيم في 
9-89 290 
اكتر ان كل وانقى #العك زا تقل 4 [النحل: 97] ألا نستحضر هذا الخير 
العظيم» عندما تمر بأحدنا عاصفة عابرة من الوسوسة الزائفة؟ 

تذكيرك بهذه الطمأنينة الإيوانية لا يعني تقليلًا من شأن تعطشك لمعرفة أمور 
الغيب» ولا تساهلًا بتلك التساؤلات المتزاحمة على عقلك بصمت. التي ربا أقضّت 
مضاجع الأولين والآخرين الذين حاولوا الاقتراب من فك شفرة أسرار الوجود بعيدًا 
عن الوحي, فلم ينجحواء ولم يطمئن» ويسكن إلى كل ما يتعلق بعلم الغيب سوى 
أولئك المؤمنين بالخالق» الذين صدّقوا خبره الواصل إليهم عن طريق الوحيء فارتاحواء 
وأراحواء وعاشوا بسعادة ويقين ورخاء واسترخاء» ولكن لا بد من وضع ما يدور في 
نفسك مهم| كان حجمه في موضعه الطبيعي دون خوفء ولا بد أيضًا من طمأنة من 
يعتقدون أ+: نهم هالكون لمجرد تعرضهم لهذه التساؤلات» وهم في حقيقة أمرهم مؤمنون 
بالله حق الإيمان» لكن يجب التصدي بشجاعة لهذه الرهبة السلبية القاتلة عند بعضنا من 
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آلا 


0 


المجهول في ذهنه ما هو ليس بمجهول حقا في عالم الواقع؛ كي نبقى على إيماننا ويقيننا 
سعداء حتى يأتينا اليقين الذي هو آتِ على الجميع لا محالة. 

إن أمر الإيهان بالله وفهم الوجود كله من حولك يسير جدًا لو أنك أيها الإنسان» 
استشعرت حجمك الطبيعي بين الموجودات المعلومة فضلًا على غير المعلومة» وتأملت 
زمانك ومكانك ووجودكء ثم استسلمت» وسلمت أمرك لخالقك العظيم الذي لا 
ند له ولا شريك ولا شبيه» دون أن تكابر أو تجادل بغير علم في أمور لم ولن يدركها 
مخلوق» وبعدها قطعًا ستصل إلى الاستقرار الروحيء عندما تدرك أنك عبد ضعيف 
يموتء وفقير أمام سيده العظيم القوي المتين الحي القيوم القادر على كل شبيء, أما 
صعوبة استساغة هذا الأمر على بعض العقول. فهي محصورة في أضيق مجال» حيث 
يُوجد الضالون في بيئة العناد والمكابرة التي بسببها سقط صانع الأصنام (آزر) مع أنه 
والد النبي إبراهيم» وللسبب نفسه أيضًا غرق (ابن نوح)» وهلك (أبولهب) عم رسول 
الله يِه ومات (أبوطالب) على الشرك» وهم عند منبع الإيهان الصافي مباشرة» وأولئك 
هم الضالون الذين لم تنفعهم قرابتهم بمن يحملون مشعل النور البشري. 

أنت لست رمرًا للشر» ولا عنوان الاك والضلال فى هذا الكرن» كلذ ولا أنتك 
مادة الشك والتيه والريبة» بل أنت عكس ذلك هاما أنت المؤمن المجاهد مع نفسك 
سرًا ليتجلى لك اليقين المنشود وسط قلق واضح عليه» فأبشر واستبشر وأنت تعيش هذه 
المجاهدة بأنك في الهداية أصلاء وسيهديك الله إلى طريقها بإذنه تعالى: 9# وَالَذِينَ هَدُوأ 
فيا ليت سبلا وَإنَّ أله لمم لْصحَِِينَ 4 [العنكبوت: 14] وأعظم سبيل من هذه السبل 
هو سبيل الحداية للإيهان الموصل إلى اليقين المطمئن» فسيهديك الله إليه على الرغم ما 
تحمله من هم وقلق وخوف على إيهانك» فأنت السائر على خطى الأنبياء والمرسلين حتى 
لو سألعاة وتشاءلت يل قبدولا حي | أو ملكي قلا يسند تاف القيطان موسوات: 
عن الحق» ولا تقدمٌ يسير شك قادم إليك من وراء الغيب على حقائق وبراهين قاطعة 
مخ اليقيق 7 


اد كاد عد كد زد 


. 55٠ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


0/ 


إخبارٌ وليس استجداءً 


من الضرورة بمكان - والخطاب موجه للنفس والعقل الباطنى - بيان أن الاستطراد 
في توضيح هذا الآمر ضرورة لجميع الأطراف» وليس مجرد استجداء لك كي تؤمن أو 
تزداد إِيانّاء فهذا شأنك أنت في النهاية» وإن كنا نحب لك ذلك كما نحبه لأنفسناء 
ولكنه كشف للحقيقة الإيجابية الماثلة في عالم الواقع» وإخبارك بآن الأمر في عالم الوجود 
هو كذلك, وهو أكبر منك بكثير سواء آمنت أو لم تؤمن» وأن الطريق المسلوك من قبل 
كل تلوق هو واحدء وستسير فيه راضيًا أو راغمّاء وأنه لا خيار لك أصلًا في خلقك 
ووجودك وعدمكء فكيف بمستقبلك وغيبك؟!ء تصبح مكلمًا في حياتك الدنيا بعد 
بلوغك سن التمييز والرشدء وينتهي التكليف والمساءلة عند خروج روحك أو فقدان 
الأهلية الشرعية» هذا فقط مناط المحاسبة لأنك تملك الاختيار فيه» أما بعد الموت 
فتبقى أمام الأحياء (كومة) لحم لا تملك أن تحركهاء أو أن تدفنها لولا الفطرة أو ما 
تفضل الخالق به على الأحياء من تلك (القراريط من الأجر الموعود) لمن يقوم نيابة عنك 
بتصفيفها وتغسيلها وتكفينها وحملها معززة والصلاة عليها ومن ثم دفنهاء ولولا هذه 
الرعاية الإلهية لك لأصبحت جيفة تنهشها السباع» تقضم أو تنثر عظامها هنا وهناك» 
فأين مكان ذلك الجبروت والعناد والمكابرة منك بعد موتك؟ 

نحن معنيون جميعًا بهذا الخطاب الرباني» وعبوديتنا لخالقنا والاستسلام له طواعية 
دون أي حرج في النفس ضرورة كونية لتوازن وجودنا والعيش بسعادة في هذه الحياة 
العابرة» إننا عبيد لله وحده هذه هى الحقيقة ولا سواها أبدًا: «#إن كلف السَّموتِ 
وَالْاَرضٍ إِلَااق اَن عَبْدَا 8 لََد صلم وَعَدَّهُم عدا 80 وَكهُمْ عاتيه يوم 
لِْيكَمَةٍ فَردّا © [مريم:*40-9] والفضل للخالق العظيم الذي أخبرنا عن طريق السلامة» 
وأمرنا باتباعه» ووعدنا بالجزاء عليه» وحذرنا من طريق الحلاك قبل أن يجعل لنا الخيار 
والاختيار في أمر محدد وفي مقدورناء وعليه جاء التكليف. وترتب الجزاء والعقاب» 
فرفع القلم عمن لا يملك الاختيار الصحيح من صغير ومجنون ونحوهماء ولم يحاسب 
من لم يبلغه الأمرء ولم تُحاسّب أحد عن أحد. بل هكذا يكون حكمه وحسابه وعدله 
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من الاةعاان الاجالاسي ل فى لعز سيا ورا علو يرم الكماني من أهتدَئ 
2 عن زط عن الم عن جيل ايد عل سح ل سر عه دم لوم قاد رس سفت وما م 


فإِنَمايمَتَرِى ل لنَفْسِدء وَمَنْصَّلٌ ا ل 6 ولا زر وازرة وزْرَ أخرئ وه معديين ىق 


عدف يسك رثول 4 [الإسراء: 16]. 


إنه إخبار صريح بأنك أبها الإنسان» مخلوق بقدرات محدودة» فمن الطبيعي أن 
تدخل في أزمة وأنت تواجه ما هو محاولة لتفسير وفهم ما هو أعظم منك من مخلوقات 
جبارة» وأن تجد نفسك أحيانًا في مأزق مستعص جدًا وأنت في مواجهة ا حقائق الكبرى 
التي لا قبل لك بهاء وإن كنت تحاول أن ترتقي معها مرتقى لم تخلق له ولا باستطاعتك 
خوض غاره؛ لا أنت ولا من كان ق, قبلك ولا من سيجيء بعدك وفق تحدٌ قائم إلى الأبد. 
خسرث رهاناته أمم وأباطرة وفراعنة من قبلك كانوا أشد منا قوة وآثارًا في الأرض» 
أفنوا أعمارهم وأموالهم لاهثين وراء البحث المضني عن سر هذا الوجود ومآلاته» وكان 
أكثرهم ينفر من الوحي ويحاول عبثًا الوصول إلى المستحيل غيب بالحس والعقل» »فلم 
يصل إلى شيء» حتى هلك. وأصبح أثرًا بعدعين : لهل يس مهم من عد أَوَتْمَعْ لَهُمْ 
َكَرَا # 1مريم:48] وإن كانوا في قوة وجبروت وتمكين» فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة» 
وما كان ليعجزه م هه ره 
كت هَلَّرَيّكَ يسَادٍ ((0) إرم ذَات الِْماد 107 الى ل من ئها في للد 'ز4) وتسود لين ابو 
لصح بالْواد (ر.) وَفرعَونَ ذى الوئاد ين طعا في كد (2) كبوأ فيا الْقسَاد () 
فصب عَلِتَهر وَبك سوط د عَدَابٍ (5:) إن ربك يمرم د [الفجر: 5- 14]. 

إن الكيّس الفطن هو الذي لا يفني عمره الثمين في خوض وجدال عقيم وهدر 
لوجوده لو كان تمن يعيش هذا العناد المتواصل دون أن يكون في مقدوره تقديم برهان 
على ما يحاول الوصول إليه» على فرض وجوده. ومهما طال به الأمر فمآله أن يتقبل 
التتيجة الحاسمة بأن الأنوف, جميع الأنوف» ستجد نفسها راغمة» وهي تواجه الحقيقة 
الكبرىء إلا وهي الاستسلام الكامل من الإنسان بضعفه إلى الخالق العظيم بقوته. 
الخضوع من الإنسان الذي يموت إلى الخالق الذي لا يموت»ء والإنصات إلى أمره 
ونبيه» يكفي برهانًا على عجز ابن آدم؛ وهو يرى الأحياء يدفنون جميع الأكابر الذين 
ماتوا دون رغبتهم» فلا يستطيع أن يفعل شيئًا. 


دكب 


إنه إخبار لى ولك بنعمة الإيهان» وليس استجداء؛ لأنه لا مكان لهذا الكبرياء 
والعناد المصاحب للشقاء من بعض الناس الغافلين عن مصيرهم القادم» يتفرجون 
على الساحة» وكأن الأمر لا يعنيهم» بل عليهم أن يتحولوا فورًا إلى الإيهان الصحيح 
مفتاح السعادة الأبدية» وليعيشوا العبودية المصاحبة للانسجام الكونيء الموجبة للتوازن 
الروحى والنفسىء لا بد من الصبر والتحمل والتواصى على هذاء ولتكسر هذا الكبرياء 
المزيف والإعجاب القاتل في العقل المعاند والمخلوق أصلًا من تراب ومآله للتراب» 
مستحضرين أن لحظة وجودنا في عالم الوجود لا تكاد تذكر لقصرهاء وأن هذا الكون 
كان» وسيستمر بحركاته ودوران أجرامه وأفلاكه من بعدنا كما كان من قبلنا لمليارات 
السنين إلى أن يشاء خالقه وموجده. فيأذن بنهايته وقيام قيامته» وجميع الحصيلة العلمية 
والمعرفية للإنسان لا تشكل شيئًا يذكر» ولو في حدود عالمه الأرضي الضيق مقارنة 
بالمعرفية الكونية والعلوم التي لا يحيط ولن يحيط بها الإنسان مهما أوتي من قدرة» فكيف 

ولكن على الرغم من هذا كله تعلم أن هناك أمرًا (ما) يحتاج مني ومنك إلى مواجهة 
وتجلية» ومن حققك أخي المؤمنء أن يشاطرك المجتمع من حولك هذا ال هم ويأنس بك» 
وتآشن بدعولس هن الوقاء الاحفاضيى أن ترك وسيدًا تواججه هذه التساؤلات الفكرية 
العاتية دون عِدَةَ وعتاد إيماني كافٍ نتعاون جميعًا في توفيره والتحصن به لقد أخطأنا 
فيه الكلام واجبّا والبيان ضروريّاء فاستوحشنا في حياتناء كم كنا قساة في حق بعضنا 
والواحد منا يستجدي بلسم اليقين تلميحًا وتصركاء فلا يقابل إلا بالرفض والزجر 
أحيانًا أو بإجابة لا تفى بالحد الأدنى من التعطش المعرفي» دون أن ندرك سلبية ما قمنا 
به من صدود في غير محله. لرب| أثر سلبًا في ديننا وإيوانناء كيف يبخل أحدنا بمد طوق 
النجاة إلى الآخرء بل ربا يقابل من يخاف على إيانه بالتقريع وطلب التوبة دون أن 
نملا فراغ سؤاله با نعلمه من حق, أو نجعل من استفساره سبيلا لوصولنا ووصوله 
إلى الحق المنشود من الجميع للجميع» بحيث يسدد بعضنا بعضًاء ويستدرك بعضنا على 
بعضء ونتعاون على البر والتقوىء كا أمرنا شرعاء فيا لما من قسوة! كيف نحجب 
ورحمة للمؤمنين؟ 


1" 
مدت 
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لم ندرك خطأ هذا الجفاء هذا إلا عندما بلغ السيل الزبى» وفاض الكيل وطفح» 
وتحدث الناس من حافة منصة الهاوية» وأصبحت كلمة (الإلحاد) تتردد على ألسنة بعض 
الناس» فأصبحت (<أزمة نفسية) تتخطف من حرموا الحصانة بالإيهان على بصيرة, لهذا 
أدعوك معي إلى حيث الأنس الرباني» فالأمر كله خير لي ولك» أحتاج إليكء كما تحتاج 
ِل على حد سواءء قطعًا لم يكن هذا القلق من ديننا الذي هو دين الطمأنية والهداية 
والنور» ولكنها قسوة الأعراف والتقاليد والطباع البشرية القاصرة القاسية» وحاشا لله 
ألا نجد في دين الرحمة ملاذًا آمنًا نطمئن إليه» ومع رسول الرأفة الذي وصفه القرآن 
بقوله: «ومآ رسَلْتد لك ]لا يَحَهٌ ليت #4 [الأنبياء: ]٠١‏ وبقوله: لع بكم 
رولك هَِنْ أَنشكُمْ عير عله مَا عَنِئّرَ حَرِض ل عَليِسكْم بالفؤيينت 
2 


روف يحم 4 [التوبة: 178]. 


عد كاد 6د كاد عد 


هل الأزمة حقيقة أم ظاهرة؟ 


إذا كانت هذه حال البشر مع الإيمان بمن فيهم أنبياؤهم» وهي حالة مستقرة متوافقة 
مع طبيعتهم» ولا تتعارض مع هذا السيل الجارف من التساؤ لات والاستفسارات عن 
قضايا الوجود, فقل لي بربك: أين تكمن المشكلة؟ قليل من التفكير والتأمل المحادئ 
سيقودك إلى حقيقة واحدة مفادها أن حالات القلق ظاهرة إيجابية في نباية الأمر؛ لأنها 
نائجة من زيادة الحرص والنوف غلى الإبران الموجود أصلًة في نفوس القلقين غليه: 
ويزداد الأمر وحشة مع غياب العال أو المفكر الحاضر دائًا في المسرح العام الذي يملك 
القدرة على استخلاص بلسم الشفاء من النصوص الشرعية وتقديمه للمحتاجين إليه» 
وحتى مع قياف نه لاد يقى الأ سهله ومرحاء عندما تتذكر أنك في دار الابتلاء 
والامتحان الرباني» وأنك مأجور بفضل الله على كل شيء تبتم فيه ب| في ذلك خوفك 
من الضلال واحتياطاتك الدفاعية لحاية الإيهان والإمساك به. وأن هذا الذي يحصل 
معك هو المطلوب أصلا في الدنيا لكي تجزى عليه الجزاء الأوفى بإذن الله» وهذه درجة 
عالةامى الذران والنقين ترجهب الشك والسادك عاق #اقا هن حال مق برض لاد 


دكب 


بذلك ا حجم السوداوي المخيف الذي تضخم لديه لمجرد حدوث التفكير البشري 
الطبيعي المنسجم مع كون المرء عاقلًا رشيدًا يتلمس ما حوله حسًّا وعقلًا. 

روما حك أبن اح ترس ركز لهمي اد للها الطاعر 
فقطء وأنك بفضل الله تة : تقف على قاعدة إيوانية صلبة راسخة. تذكّرك بكل ثقة بأنك وإن 
كنت تظن أحيانًا أنك على حافة الحاوية من الضلال با يلوح لك في الأفق العارض 
أحيانًا من تساؤلات منطقية» فإنك في الحقيقة غارق في النعيم الإيهاني المحض الذي 
تحسبه جحيًا لخوفك وتخوفك من تبعاته» بين] هو الإيان الحق بصموده وثباته ومجاهدة 
نفسك للحفاظ عليه» ولو لم يكن ثمينًا وموجودًا في ضميرك متأصلًا في فطرتك 
السليمة لما قلقت كل هذا القلق على انفلاته» وخشيت على زواله» وحتى لو ل تقتنع 
بهذا التشخيصء فستجد ما يكفيك من الأنس بحال الأنبياء» بل ومع أولي العزم من 
الرسل عليهم السلام» وهم يسألون الله الأكبر عن أكبر تما أنت عنه تسأل؛ وكما ذكرنا 
آنمًا نهم لم يكونوا يسألون الناسء بل يتوجهون إلى رب الناس مستفسرين» مفتقرين إلى 
تثبيته ل همء » أفلا يكون من دونهم أحوج منهم إلى ذلك؟ آلا يكون أصحابهم ومن بعدهم 
التابعون لهم وتابعوهم أحوج بكثير تمن سبقهم؟ ونحن الأحوج من بينهم جميعًا إلى 
ذلكء أرأيت كيف أن الوضع طبيعي جدًا لا يستوجب كل هذا القلق والخوف؟! 


ولكي تتخلص من أوهام الأزمة الظاهرية لا بد من إعادة يقة تفكيرك في هذا 
الأمر ومعرفة أسباب الأزمة والحيطة منهاء لا بد من الخروج فورًا من هذه المآزق المترهلة 
من القلق الخياللي» وتلك مشكلتك أنت من الداخل» فتخلص منها بقرار شجاعء وحين| 
أقلل من أهمية عبء هذا التفكير الذي يغشاك أحيانًاء فيشعرك بضعف الإيمان» إنا 
أنحدث معك عن حقيقة إيائية واقعية موجودة أصلاء أقررها ولا أزورهاء وحتى لا 
يكون الأمر بعيدًا عن الواقع العمل تعالّ معي إلى استراحة قصيرة لننظر ماذا حدث 
دمن كاتوا ائرب لفاس إل الرسل: إبرانا بومكانا بورباتة: و اصن يذلاك أصحابهم 
وحوارييهم تمن تلقوا الوحي منهم مباشرة» ولأنهم مثلك وأنت مثلهم وأنا مثلكم في 
التفكير» فقد مروا بما تمر به من مشاهد واستفسارات» استوقفتهم | استوقفتك اليوم» 
حتى تعلم أنك طبيعيء ألم يتكلم الصحابة يلو عند رسول الله يك بم| في نفسك الآن؟ 
ويسبقون كلامهم بمقدمة (وجل وتخوف) هي تجول في صدرك, لا أقول أحيانًا بل 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - / 


في هذه اللحظة وأنت تقرأ هذه السطورء لقد قالوا للرسول المصطفى يئةِ: «إننا نجد 
في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به!», لقد قالوا ذلك» وهم على البراءة الفطرية» وبين 
ظهرانيهم أفضل الخلق» ولم يتأثروا بكتب الفلاسفة اليونان والرومان والفرس ولا 
يوجد بينهم متكلمة ولا قنوات فضائية ولا (إنترنت) تمطرهم بالشبهات والوساوس 
ليل نهار» وليسوا ضحية انفتاح غير منضبط على الحضاراتء كم| هو الحال اليوم؛ وم 
يتعرضوا لمثل ما نتعرض له من طوفان وعواصف وأعاصير فكرية هائلة ثما يحتاج منك 
إلى مزيد من الصبر كي تفوز بجنات ونهر من جراء هذه المجاهدة والصبر. 


ا 6د كاد 6د عاد 


كذب (الملحدون) وما صدقوا 


عندما تدرك أنك لست وحدك في هذه الأجواء الفكرية الفطرية» وأن لا مشكلة 
توجب كل هذا التخوف من نقيض الإيهان» فهذا لا يعني نفي وجود الغبش الطارئ 
وتبسيط المسألة أو التساهل في السيطرة على تطاير الأفكار في كل اتجاه؛ كما يحدث أحيانًا 
لمن فقدوا بوصلة الطريق مؤقنًا بحسن نية» وهنا يكمن موضع التذكير والتثبيت والأخذ 
باليد إلى شاطئ الأمان» وهو الذي تدور حوله المحاولات الجادة لضبط البوصلة 
بالاتجاه الصحيح, وعلى الرغم من كل ما سبق من تطمينات إيهانية فالواجب أن تحتاط 
لنفسك بنفسك داثًا بالتمسك بإييانك والمحافظة عليه دون أدنى قلق من محاولات 
الاختراق النفسية التى تتعرض للا في حياتك» ففى الوقت الذي أدعوك إلى الثبات 
عل لفق الذي أنتع عليّة» عاق يمنا أذكرة بالاتكترك بواحولك من تضخيم ميالة 
فيه لظاهرة الإلحاد. وحذارٍ حذارٍ أن تعصف بك الرياح الزائفة عند بعض من يدعون 
اعتناق المذهب الإلحادي الزائف أيضًاء ولا يستخفنك كلامهم وزيف دعواهم؛ لأنهم 
في نهاية المطاف كذابون مع ذواتهم'"'» يقولون في حالة الاسترخاء النفسي ما يتعارض 
)١(‏ نعم إنهم كاذبون ويعترفون بذلك أمام أنفسهم لكنهم يصرون على ادعاء الإلحاد في الظاهر ولا يستطيعون 

كبت الحقيقة من داخلهم قيل لأحدهم: هل أنت متأكد أنك ملحد؟ فقال: (والله العظيم إني ملحد!) 


غير خالق ويصرٌون على ذلك ولا يقبلون أن يوجد الخالق من غير خالق! 


لذكب 


مع مواقفهم في حالات الامتحان العملي» وإن كانت تافهة» فم| يقولونه في وادِء والحقيقة 
التي يعيشونها في وادٍ آخرء إنهم كما وصفهم الله تعالى بأنهم لا يكذبونك, ولكرّ الظالمين 


هل سمعت قصة انتحار الدكتور (إسماعيل أدهم”"" الذي يوصف (بالملحد) 
لشدة إصراره عليه؟ حتى قال عن نفسه في حياته: «درست في الاتحاد السوفيتي» 
وتنكرت للأديان» وتخليت عن كل المعتقدات» وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي» 
وصرت أسعد حالَا وأكثر طمأنينة عن حالي» عندما كنت أغالب نفسى»» هذا ما كان 
يدعيه علانية» فىاذا كانت النتيجة؟ وجدت جثته عام م عل ملم مياه بحر 
الإسكندرية وفي جيبه ورقة موجهة للنائب العام وبخط يده يؤكد فيها انتحاره زهذا في 
الحياة الدنيا وكرمًا لهاء ويطلب إحراق جثته وعدم دفنها في مقابر المسلمين! فأين تلك 
الطمأنينة المزعومة» وهو شاب لا يزال في الثلاثين من عمره؟”"» وهذا ملحد آخر يقول 
مكابرًا: «إني مستعد أدخل النار بحريتي» ولا أدخل الجنة عبدًا للإله!»» بينما اتضح أن 
رفضه للعبودية هذا لم يكن اعتزارًا بالحرية» كى| يزعم لأنه عندما راسل صديقته ختم 
الرسالة بعبارة: «أنتِ معبودتي!)”". وعندما حضرت الوفاة (جان بول سارتر)”؟» مؤسس 
الفلسفة الوجودية الإلحادية طلب من شريكة حياته أن تدعو له قسيسّاء فاستغربت 
منه هذا الطلب الذي يتعارض مع تاريخ عمره الذي أفناه في رفض الأديان» وقالت: 
سأطلب لك كازدينالا (أعل رئية من السيس):. فاسششاط عضياء وقال: لآ أريد 


)١(‏ إسماعيل أدهم -191١(‏ 1950 ) الموافق (1779- 17594١ه)‏ كاتب مصري ولد من أم نصرانية وأب 
مسلم كان يعامله بكل قسوة وعجرفة كما ذكر ذلك في كتبه نال درجة الدكتوراه من جامعة موسكو في 
العلوم له مؤلفات يعلن فيها أسباب إلحاده مات منتحرًا عام ٠‏ 195١م:‏ (وهم الإلحاد تقديم: محمد عمارة» 
عمرو شريفء. الأزهر» (575١اه).‏ ص1758١).‏ 

(؟) وهم الإلحاد. تقديم: محمد عمارة» عمرو شريفء الأزهر (4785 ١ه)ء‏ ص175 . 

إفرة وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» ص7/8١.‏ 

(4) جان بول سارتر عنانة5 لهناظ -سوء1 (15-525- 14/0 م) الموافق (1777- 400 ١ه)‏ فيلسوف فرنسي نشأ 
يتيًا بين أمه الكاثوليكية وجده البروتستناتي عمل أستاذا للفلسفة في المافر يطبق على نفسه علم النفس 
الوجودي وأصيب بالعصاب الحقيقي عام ١407‏ ثم شفي منه: (معجم الفلاسفة باب (الفلاسفة 
المناطقة المتكلمون اللاهوتيون المتصوفون) جورج طرابيثيء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة 
الثالثة» 5١١٠م‏ ص59 07). 


لذ 9 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - 4 


كاردينالاء !مهم يغشون الإله» أريد قسيسًا متواضعًا من قرية مغمورة»! فجاءته بقسيس» 
فاعترف له بخطيئته وندمه طمعًا في النجاة”''! فأين كان إلحاده المزعوم طيلة عمره الذي 
أفناه ليطلب في آخر لحظة اللجوء مختارًا إلى الرب والدين؟! 


هذ هذه بعض الأمثلة من قصصهم ال معبرة عن حقيقة ما يكنونه في عقوهم الباطنة» 
أسوقها هنا تنزلًا عند حجج الخصوم؛ ودحضًا لادعاءاتهم الباطلة» ولو وضعنا الأمر 
في نصابه الصحيح العادل في هذا الوجود فلا ندري بأي وجه نقابل ربنا ونحن نخوض 
مع الخائضين في) لا حجة فيه ولا يقين» فلا تكافؤ ولا تساوي ولا تقارب. بل إن 
استخدام كلمة (طرفين) سوء أدب وتجاوز في حق الله الأعظم أمام أحد من خلقه 
الضعفاء الفقراءء هذا ونحن بين يدينا أعظم الآدلة والبراهين وأقواها وهو كلام رب 
العالمين» ورب السماء والأرضء إن الأمر في حق الله لمختلف جدًا جدَاء فلنتأدب مع 
الخلاق العظيمء لا أقول: إن الفارق بين الخالق والمخلوق لا يسمح بمجرد التفكير في 
المقارنة» بل أقول: استحالة المقارنة أصلاء تجعل العاقل الرشيد يستحضر عظمة الرب 
وملكيته المطلقة للوجود كله» فيستحيي منه حق الحياء» ويوقن تهام اليقين أنه لا يليق 
بمقام الربوبية الأعلى أن يكون وكأنه رهن الطلب والإشارة من قبل أي مخلوق ضعيف 
أدنى في كل مناسبة جدلية» يستجيب لكل نداء مباشرة وعلى الوجه الذي يحدده ذلك 
المخلوق» ويقبل التحدي من أي طرف» حيث لا يرد التحدي أصلًا من الأضعف». 
فإذا حدث هذا في حواراتنا فهو تجاوز غير مقبول» بل فيه نظرة دونية للرب الأعلى» 
والتراض الندية عع خلفة» وهذا سصمل غال وفق جيع القواعد العقلية والنطقية 


ا 0 عير نعلمًا كرا 


فضلا على الشرعية: سبحََه عمايقولون علوًا كيرا [الإسراء: 47]. 

تخيل إلى أي مدى وصلت الحرأة بالإنسان الجهول على ربه وخالقه. فعلى الرغم 
من قصر أجل الإنسان وضعفه وهامشيته الضيقة في الوجود الفسيح» وفقره الشديد إلى 
ربه الغني الحميد» وضعفه إلى ربه القوي العزيز» وجهله بنفسه فضلا على ما حوله وما 
لا يعلمه من عوالم لا متناهية في الوجود. فهو يدعي ويقررء ويفترض.ء وينفي» ويثبت 
من تلقاء نفسه. ويخوض متخبطًا في أمور فوق مقدرته وطاقته. يفعل كل ذلك وكأنه 


.)١5١ وهذا إقرار منه بالدين بغض النظر أحق هو أم باطل: (رحلة عقل» شريف (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


يذكب 


ينازع خالقه العظيم الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن» ومن يسجد له 
ما في السماوات وما في الأرضء وهو سبحانه قد خاطبنا وهو غني عناء كل ذلك تكرمًا 
وتفضلًا وتنزلاء إلا أننا مع كل أسف ل نقدر هذا التنزل حق قدرهء خاصة عندما ندرك 
ضعفنا وحاجتنا إليه في حالات الخوف أو المرض أو الموت بل في كل أوضاعنا وشؤوننا. 


اد كاد 6د زد عد 


إذا ضاقت بك فتذكر رحمة الله 


ما أجمل هذا الوجود وأسعده بمعية الله تعالى واليقين برحمته» وما أقبحه وأوحشه 
في غياب الإيهان بالله مع سوء الظن!ء لا يخلو هذا الوجود من مفرحات ومبشريات 
ومن أحملها استشعار رحمة الله الواسعة التي لا تضيق عن شيء على الإطلاقء. كلنا 
يستشعر هذه الرحمة ونحن نغوص معك فرحين في أعماق طمأنة الرب يك لعباده؛ بعد 
أن هداهم للإيهان» ووعد بأنه لن يضلهم بعد إذ هداهم, فال رحمة من أعظم صفات 
الخالق الرحمن الرحيم» ومن رحمته أن جعل هذا الإيهان موجودًا لديك بحمده ومنت 
والدليل على ذلك قلقك عليه ومواصلتك القراءة في هذا المجال لحفظه؛ ها أنت هنا 
تحديدًا تواصل القراءة؛ لأنك متعطش لشيء ماء لا تستطيع إنكاره» أنت تقرأ طمعًا 
في الوصول إلى أشياء قد تكون رسمتها في خيالك هدقًا معرفيًا قبل القراءة» نعم» أنت 
الآن تواصل قراءة هذا الكتاب مشدودًا إلى نهايته مشتاقا للمزيد منه ومن غيره لكى 
قد قيكايماذ نجرة ذراغانك الاطياية الظلبعية تريف رومها بلكر سل سح 
وبإجابات مقنعة مطمئنة» وهذا هو الحرص عل بقاء الإيهان الذي لا تضره الوسوسة» 
ولا تزحزحه الشكوك. إنه الإيان الذي يدفعك ببذه القوة نحو البحث بجدية وشغف 
عن شيء فيق» أو أن تحافظ عل كنين موجوة لدياك أضلذ إنه لاش ء سوى سنقيةة 
وجود ذلك الإيهان الضروري فطريّاء والمتعمق في عققلك الباطني ليوازن وجودك المادي 
والمعنوي حتى في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. ْ 


إني أبشرك ثقةٌ بوعد الله لنا بأنك بخير ما دمت بهذا الحرص الواضح على تتبع 
أي مصدر يروي عطشك المعرني الإيهاني» كهذا الحرص على مواصلة قراءة مثل هذه 


لذ 9 


يي الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! - / 


المؤلفات الفكرية» وهذا التوجه بحد ذاته أوضح دليل على أنك مؤمن تسهر ليلك. 
وتقضي نبهارك لصيانة طريق الإيهان الذي تعرف معالمه من أوله إلى آخره. إنك تقرأً 
لفعافظ خل ما عد قور درط عليده والميك رصني قاذ قرا إسابعنا أو ماله وم 
ثم» فأنت مهموم وغيور عليه» ولا خيار لك إلا أن تكون كذلكء وأن تقر بذلك. وأن 
تحمد الله على ذلك» فكن شجاعًا أمام هذه التساؤلات وواثقا من نفسكء وانتفض 
فورًا لنسف الأوهام والوساوس الطارئة على تفكيرك» وامسح تلك الصورة السوداوية 
المترددة في مخيلتك عن نفسك. فلا تظلمها هذا الظلم الجائر» فتعذبها بالوسواس 
والقلق. بين| هي والحمد لله مؤمنة زكية حقا تقف شامخة بإيوانها الراسخ خلف جدار 
وهمي من التساؤلات الفطرية الطبيعية العابرة» تذكر أنها نفس مؤمنة يرجى لما كل خير 
على الرغم من التقصير. 

يجب أن يكون هذا موقفك تجاه تحديات الوجود, لا لشىء إلا لأنك الإنسان 
ا ااا 2 
الرحيم الرحمن: الى حَلَفَكَ فَسَوَّنكَ َحَدََكَ # [الانفطار: 7] أن يكون (قاسيًا) على خلقه 
الضعفاء» وهو أعلم بحالهم» حاشاه سبحانه أن يبقيك تفني عمرك وحيدًا طريدًا في تيه 
القلق الدائم والآفكار السوداوية المظلمة التي لا تعرف مبتداها ولا منتهاهاء وهو يعلم 
صدق حرصك على إيمان راسخ ويقين دائم أليس هو القائل سبحانه: 9# هْوَأَلزِى 
يل يخ ومكتيكثة لمعك من لشت إِلَ ألوْرْ وكا مؤي يما 4 
[الأحزاب: 47]. 

من الخطأ أن يقلق المرء من حساسية التعامل مع الغيبيات التي يكفي الإيمان 
بها على الصورة التي جاء مها خبر الوحيء علنًا أن هذا النوع من الإيمان له مقام عظيم 
وجزاء كبير عند الله؛ لأنه تكليف خاص يترتب عليه جزاء خاص أيضًّاء ولا يرقى إليه 
بالتكليف سوى هذا الإنسان الذي فضله الله على بقية خلقه بهذا العقل» وأن الجنة هي 
أعظم جزاء لأعظم امتحان بالإيهان بالغيب» ولولا هذه الأفضلية لما خاطبنا القرآن 
بالثناء المميزء عندما وعدنا بالأجر الكبير لمجرد أننا آمنا بالغيب الذي لا سبيل إلى 
إدراكه بحواسنا لولا أن بلغنا خبره عن رسوله يِه فصدقناه دون أن نراه أو نسمعه 


ع١‎ 


4 


دكب 


لذ 9 


أو كلمي جياه فكان هذا الوعد بالجزاء الكبير من الخالق الكريم ونك: 98 إِنَّ ألدينَ 
يحْسَوْنَ ريّهُم بِالْعَِبِ لهم مَعْفرهٌ وَلَجْدكيرٌ 4 الملك: ]1١‏ وكان دخول الجنة بسلام من 
الرحن عو جزاء أولفك الذي مخشوته بالغيب أيضا: 9# من خَنْنَ تمن بالذيب و24 بعلب 
ِب 5 لاَُوُعا بسكو دلِدَي الور 4 07:3 :*] وهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة: 
لهم لش ذ فالعيزة الأنا ون _الأهرر لاتدين اسكوت أن كلتك ذو اذ 
لْعَظِيمٌ # [يونس :4" وكان هذا الإيهان بالغيب مع الخوف المحمود من أسباب ثناء الله 


على المؤمنين : لين يخْدَو وَيِّهُم يالْمَيٍ وَهُم م آَلسَاعَةَ م ف مُشفقُورت 4# [الأنبياء: 44]. 


8 


عد 6د زد كاد كد 


هرمس 


وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة 


016 - 


وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة 


إن وجود شيء ما في نفوس الناس حول الوجود ومآلاته لا يعني الإقرار بتلك 
الصورة المضخمة عن الظاهرة برمتهاء فقد يكابر من يستطيع تقرير شيء ما إلى الآخرين» 
لكن يستحيل أن يكابر الإنسان مع نفسه. والواقع يثبت وجود (قلق) قد يصل عند 
بعض الغافلين إلى حد الأزمة فعلاء وهو ما نشير إليه بين الفينة والأخرى في هذا الكتاب» 
وسنصفه هنا ب(الأزمة الظاهرية) مع العلم أنه سبق الإيضاح بأنها ظاهرة طبيعية لا 
تشكل خطرًا با حجم المتضخم عند بعض الغيارى المشفقين» ولكي نصل إلى جواب 
كافٍ حول وجودها من عدمهاء فلا بد من فهمها من خلال التعرف إلى بيئتها ومحضنها 
الطبيعي الذي نشأت منه» حتى نشخصها تشخيصًا سليًاء علًا أن السكينة والطمأنينة 
توجد حيث يوجد الإييان والاستئناس بالوحىء وتظهر علامات الأزمة المعرفية كلما 
ابتعد الإنسان عن خالقه. وحين يغشاه الخنوف يبحث عمن يجد فيه رجاء تحقيق الأمن» 
ولا يجتمع الخنوف كل النوف. والرجاء كل الرجاء, إلا بحق القادر على إيجاد كل خوف 
ومنعه. والقادر على إعطاء كل شيء» هو القادر الذي لا يعجزه شيء مطلقّاء مالك هذا 
الوجود المعروق لبتي الإنسان وما وراءة ملكا لآ يشاعيه فيه أحد» ولا يشابية أحده 
ولا يقدر عليه أحد. ونحن مع كل أزماتنا نقبع في زاوية نائية من هذا الملك الفسيح لا 
تكاد تُرَى من صغر حجمها ووزنها زمانًا ومكانًاء فنحن ابتداءً وانتهاءً ملوكون وعبيد 
وتابعون له» وقد أتى علينا حينٌ من الدهر في هذا الوجود لم نكن شيئًا مذكورًا. 

علينا أن نتذكر قاعدة البقاء والفناء» فالباقي معبودء والفاني عبد لمن أفناه» وما 
كان في هذا الوجود ضعيفًا وفانيّاه فهو قطعًا يبخضع للموجد القوي الباقي» ولو تأملت 
الأمر جيدًا لوجدت أنك تزداد أمنًا وطمأنينة كلما اقتربت من هذا الذي تخافه وتخشاهء 
أي كلما اقتربت من الله مؤمنًا مستسلً) له» انغمست في نعيم الطمأنينة والسعادة» وكلم| 
أوهمت نفسك بال هروب منه طلبًا للسلامة بعيدًا عنه» ازدادت وحشتك من مآللات 
الوجود المخيفة» فا تلبث أن تكرٌ راجعًا متعطشًا لدفء ملاذه؛ لأنه لا خيار ولا مفر 
للقه ذآنى عارك ضعيف جد عاطاسن كل حاتي بمملكة القرق بل الترى جداء 
الذي لا مفر منه إلا إليه» فأين المفر؟! 


دكب 


ومن عجائب تيه (الملحدين) أنهم يزعمون قدرتهم على التحول عن الله 
بصدودهم عنه وإنكارهم لوجوده. ويتخيلون أنهم ينتقلون إلى غير وجوده وكونه؛ بين 
هم في حقيقة الأمر عبيد له رغً) عن أنوفهم, فهم لا يستطيعون الخلاص من ملك الله 
وهيمنته على الوجود, إنهم في ملك الله وحده. إنهم يأكلون الطعام الذي أوجده الله ل همء 
وهم يعلمون يقيئًا أنهم لم يوجدوه. ويشربون الماء الذي أوجده لهمء وهم يعلمون أنهم 
لم ينزلوه من السماء» ويتنفسون الحواء الذي خلقه الله لم» ويتمتعون بحياة رسم الله أوها 
وآخرها رغًا عنهم» وهكذا يوهمون أنفسهم أنهم يتحولون عن الله وملكه وسلطانه 
ولو سلط الله عليهم أصغر كائن حي عرفه الإنسان (الفيروس مثلًا) لما استطاعوا أن 
يحموا أنفسهم منه. ها هو فيروس نقص المناعة (1117) يحصد الملايين من الناس بلا 
رادع ولا مانع» وحتى فيروس الإنفلونزا لم يجدوا له علاجاء لا طاقة للمرء بأصغر جند 
اللّه: وما يعلد جود ريك إل 00 وو لكر # [المدثر: 1] ومهما كابر الملحدون.» 
ونسبوا أمر هذا الوجود إلى الطبيعة أو المصادفة -مثلًا- فهم يدركون من داخلهم أن 
هذه المخارج التي مبربون إليها في الجدل ليست مقنعة» ولا تصمد صمود أدلة وجود 
الخالق كد وهو ما استقر عليه أصحاب الفطرة السليمة عبر القرون والأجيالء يقول 
عالم الفلك الشهير (ألفرد هاللي)”" في مقال نشره عام ١19/0١م:‏ (إن احتمال المصادفة في 
ظهور الوجود بتوجيه رشيد يقارن بفرصة قيام سيل يمر بساحة خردة لتتجمع طائرة 
بوينج /541/ا صالحة للطيران)”". 

وسواء أكانت الأزمة وهمية أم حقيقية لافرق بين ال حالين» فالنتيجة في نهاية المطاف 
واحدة» الحقيقة الكبرى تفرض نفسها وأمر الوجود أكبر من خلق الناس أجمعين ومههما 
بلغ الغرور بالإنسان فلن يتجاوز حجمه الطبيعي» وقدراته المحدودة وضعفه الشديد 
أمام القوى القاهرة حوله. فكيف بقوة من أوجدهاء وهو القوي العزيزء إنه لا عبرة 


)١(‏ فريد هاللٍ عانإ11 5:09 (5١91١-١1١٠5م)‏ الموافق (577-1777١ه)‏ عالم رياضيات وفلكي إنجليزي 
مشهور من أشد المتحمسين لنظرية الانفجار العظيم لنشوء الكون وسمي المذنب المشهور هاللي باسمه 
وهو من أشد المعارضين لفرضية النشوء التلقائي للحياة على الأرض . 

(0)برسزعة الإعيناذ العلني فق القراة والة عبد قووض اسار العلعين المرسريعة. 


زف 
ووه 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


بالأوهام والخيالات والوساوسء حتى إن كنت الإنسان المكرم على الخلق تكرمًا من 
الخالق عليك؛ فأنت لا تملك من أمرك شيئًاء ولا تحاسب إلا في حدود التكليف المقيد 
بالأهلية الشرعية بعد تجاوز مرحلة الطفولة والمنتهى بفقد تلك الأهلية» فلا تكليف قبل 
الوجود ولا مع فقدان العقل ولا بعد اموت إنم| الخطاب موجه للأحياء الملكفين فقط: 
هآ لِمَنَذِرَمَنْهَانَ حَينا وحن الْقَوَلُ عَلَ الكفْريت #4 (يس: .0/٠١‏ 

وعلى هذا الأساس سيكون الحساب والجزاء» وما سوى ذلك فأنت غير مكلف 
ولا محاسب على شيء» وما كان الله ليكلفك أو يحملك ما لا طاقة لك به وهو الذي بك 
لطيف ورحيم؛ وكيف يكلفك با لا تحيط عا بالمعلوم منه فضلًا على ما لا تعلمه من 
عالم الموجودات الذي لا قدرة لك على استيعابه» ولأنك أنت الضعيف بل ربا تكون 
الأضعف غالبًا في حلقات الوجود كلهاء تذكر أن هناك من تصدوا في الماضي والحاضر 
هذا التحدي المعرفي ظنًا أخم سيصلون إلى شيء» فأدركهم الموت الذي لا قبل لهم به قبل 
أن يصلوا إلى غير تلك النتيجة الحتمية» أن لا قدرة للمخلوق على معرفة أسرار الوجود 
دون إخبار الخالق له» وليس أمام المخلوق من خيار إلا أن يكون عبدًا للخالق. 

فخير لك في حياتك وبعد مماتك أن تتقبلها مستسلً) دون عناء؛ لأن مردّك إليهاء 
وأي خلل في هذا التصور سيؤدي إلى خلخلة الإيهان واضطراب النفوس ونشوء القلق 
والخنوف وفقدان التوازن الوجوديء بل وتمهيد الطريق نحو حبائل الشك والكفر 
والإلحاد وانعدام السعادة» التي غالبًا ما تأت نتيجة طبيعية من هذا النقص المحائل من 
جوهر العبودية المطلقة لله الواحد القهار في ميدان الفكر الإياني والتصورالصحيح 
لما يجب الإيمان به» وكل ذلك ناتج بالدرجة الأولى من الانفصام بين النظرية الدينية 
والتطبيق» النفور من هذا التناقض الظاهري بين الشرع والشارعء بين النص والأخلاق» 
بين الشعار والمارسة» إنها أزمة المتدين» وليست أزمة الدين. 


ا زد كاد 6د عاد 


الوقفة الأولى: هل الأزمة أزلية أم حادثة؟ 


ستشعر بارتياح خاصء عندما تعلم أن هذه الأزمة ليست طارئة» بل هي قديمة 
قدم الإنسان نفسه. وهذه الراحة سببها أنك وجدت نفسك في هذا اليوم ضمن حلقات 
سلسلة متواصلة من التساؤلات الحميدة عبر الأجيال المتعاقبة» تكاد تكون نفسها 
وليس فيها مستجدات خارقة» ولا مستحدثات مقلقة» وتكاد جميع أسئلة الوجود 
تكون مكررة: بين) إجاباتها متفاوتة» وترد فطريًا على الجميع قديًا وحديثاء وسترد في 
المستقبل أيضًا ومن دون مقدمات, ومهما شرّق وغرّب الفلاسفة والمتكلمون وأهل 
المنطق في استماتتهم في إيجاد أجوبة عليها بعيدًا عن نور الوحي فلن يصلوا إلى شيء 
تجتمع عليه كلمتهم, أو يتلقاه منهم الناس باقتناع» ولن يكون في مقدور البشر مجتمعين 
الوصول إلى ذلك إلا من خلال قبوهم بالوحي الإلهي وتصديقهم لخبر السماء القادم 
من الخالق لهذا الوجود العالم بأحوال الكون الذي حير الناس أمره ومعجزاته. 


أي ظلم للنفس أكبر من أن يحرم الإنسان نفسه الاستفادة من الوحي, وهو المصدر 
المعرني الصاني والوحيد» وقد يتعدى عناده هذا ليحرم غيره بتعمده وضع العراقيل 
بين الوحي وبين عقول الناس» وذلك بتجريده من مضامينه العظيمة» وتقديمه للناس 
منقوصًا مطفمًا مشومًا عقيًا منفرًا موحشًا في عالم الواقع» فلا يظهر للإنسان جمال الدين 
وكماله إلا في عالم امثالية التي يسمع عنهاء ويستحيل وجودها في الدنياء اقر| نصوضًا 
رائعة» وترى واقعًا مؤلًا محبطاء فتقع الفتنة والزهد بالدين» ظنًا منك بأن من لم يكن 
ملائكيًا في تطبيق الدين فإنه هالك, وما ذلك إلا قصور قاتل في فهم التكليف البشري 


16 رع 


وسوء ظن برحمة الخالق كبك القائل : 9 افوأ لَه ما أسْتَطعَ © [التغاين: 11]. 

ولا يقع اللوم على ضحايا هذه التصورات الخاطئة وحدهم إذا ما نظرنا إليها 
بتجرد وموضوعية؛ لأن (دينَا) مهذا الجفاء والجفاف والخواء التطبيقي والخالي من 
العدالة وحفظ الحقوق والكرامة» من الطبيعى أن يقود إلى نفور الناس منه ومن أصوله 
وفروعه.» يتولى كبر هذا التضليل المتعمد بعض رجال الدين من كل ملة تمن ألصقوا به 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


تشريعًا منكرًا ومنفرّاك وصوروا الرب صورًا فرضت على كل عاقل إنكارهاء بل وحتى 
الكفر والالحاد فيها؛ لاصطدامها بالفطرة السليمة عندهم. 


ا د كاد 6د عاد 


الوقفة الثانية : الشجاعة 4 مواجهة القسوة 


يجب الإشادة بشجاعة الفرد المؤمن المجاهد لحاية إيانه أمام قسوة المجتمع 
الغافل أو المتغافل عنه عندما أذكرك بالطمأنينة الإيوانية -أخي القارئ الكريم- وعدم 
تعارضها مع كل تساؤل يرد عليكء فنا بذلك لا أتكرم عليك بشىء جديد من عندي» 
ولا أمنحك أنواط الشجاعة الدنيوية» بل أكشف لك حقيقة الواقع الذي أنت تعيشه 
بفضل الله وحده. ولكنك لم تتذوقه على الوجه المطلوب؛ لأنك متماسك الإيوان على 
الرغم من قسوة من حولك ني حققك. لقد تخلصت بكل شجاعة من كابوس قسوة 
المجتمع» وأدركت أنك دائًا تحت حكم الرحمن الرحيم» وجودًا وحياةً ومونًا ونشورّاء 
وأن دينك دين الرحمة ونبيك نبي الرحمة» وأن الراحمين منا ير حمهم الرحمن» ولو فكرنا 
قليلًا لاستدركنا على أنفسنا هذا التصرف القابى من بعضنا في حق عباد الله المؤمنين 
العطقين إل ينان الحقء إذكيف تخطنهم في أمور يدهية وفطرية وقد سيقههم من أو 
العزم من الرسل من سألوا ربهم مباشرة أسئلة كبرى من أجل الوصول إلى الطمأنينة 
المنشودة لكل إنسان» حتى وإن كان نبا رسولاء فهذا خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم اكنة 
يسأل ربه: مود مَالَ نهعم رَيَ رن كيفٌ تح الْمَوْقَ #البقرة: 50] وهذا كليم الله 
موسى الكتئةة لم يتوقف تطلعه المعرني. حيث كلمه ربه» بل طلب فوق ذلك مطلبًا آخر: 
لحا مُومئ لِمِيمَددًِا ولمَه َكَل رََ رف أنظرٌ إيَلكَ * [الأعراف: 47 ]١‏ هكذا 
سألوا الله فلم يقدح ذلك في صدق إياءهم واصطفائهم على الخلق وكونهم من أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام جميعًا. 
إن ترسيخ الإيهان من الأهمية بدرجة تفرض تناوله من جوانب عدة وعرضه من 
خلال أكثر من سياق ضروري جدّاء ويجب طرحه من أكثر من زاوية حتى لو ظهر 


دكب 


للقارئ الكريم» وكأنه أمام تكرار للفكرة نفسهاء بينم| الأمر ضرورة ملحة جدًا تجعلنا 
نتمحور دائًا حول (العلة الأولى) للوجود؛ لأنها السبب الأصلي لكل ما يدور في 
الأذهان.» حيث مردنا إلى أمر الله الواحد الأحد. والأمر يتطلب تكرار ضغطه و(كبسه) 
فكريًا من جميع مسامٌّ ومنافذ العقل الممكنة» وترديده لضرورة تطبيعه في النفوس 
والعقول طمعًا في تشرّبه وتفهّمه والإلف به ولا يعد ذلك تكراراء فالقرآن لم ينزل 
على الرسول جملة واحدة» بل نزل متدرجّاء وقصصه وردت مرات عدة في أكثر من 
سورة» وكان تفسير ذلك هو لثبيت فؤاده ية: «وَوَالَ أ كَمَرُوأ لوكا مزل عله لمان 
اي حذلك تيت بده اد 4 [الفرقان: 7] حال المتلقي هنا كحال متعاطي 
الدواء الواحد مكررّاء ولا يكون دواء شافيًا إلا بذلك. 


لقد كان من إعجاز كتاب الله أن يتردد ذكر قصص القرآن العظيم في مواضع 
عدة؛ ليثبت الله مها فؤاد النبي كي قبلناء يذكر الله نبيه بقصص الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وغيرهم مرات علدة في سياقات مختلفة» 
والقصة تكاد تكون واحدة في أصلها والحدث واحدء لكن لا يمكن أن تشعر بتكرارها؛ 
لأنها ضرورية لإحاطة هذه القصص بالعقل من كل جانب» حتى يتشرب أكبر قدر 
منهاء ى]| يتشرب الفخار الماء الذي يكرر عليه كبسه من كل جانب» فمثل هذه القضايا 
الإيهانية الكبرى في الوجود لا يكفي أن تلصق على القشرة الخارجية من (العقل) بذكرها 
في مناسبة أو مناسبتين لتطير منه لأدنى سببء بل لا بد من تشرّبها من جميع مسام العقل 
ومنافذه وتكرارها بالتذكير الدائم والمتواصل دون ملل ولا كلل؛ حتى تترسخ فيه 
وتصبح جزءًا من كينونة الإنسان الفطرية التي يصعب انفكاكها عنه» ويكون من 
الصعوبة أيضًا تعرضها للتآكل الفكري بسبب النسيان وعدم تكرار جرعات التذكير 
والخشية: سيره من يخس [الأعلى: ]٠‏ ولولا أهمية سورة الفاتحة في ترسيخ الإييان 
والعقيدة لما أوجب الله على عباده تكرارها وجعل الحد الأدنى أن نكررها سبع عشرة 
مرة في اليوم» وإذا كانت الذكرى في الأمور العادية ضرورية لنفع المؤمنين في الحفاظ 
على إيوانهم: © وَدَكْرَ دن زر لَقَمْ الْمُؤْمِييت © [الذاريات: 00] فكيف بمن يحتاجون 
إلى البلاغ بأصل الدين كله قبل هذا التذكير؟! 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة #6 


إن من بيان الحق الذي أخذ الله العهد والميثاق من الأنبياء عليه كي يقتدي بهم 
أتباعهم أن نتحدث إلى أنفسنا وإليك بصوت أكثر جهورية ومصارحة ب| نعلمه من 
الحق المبين عما يجول في صدورنا؛ ليتذكر البصير منا أنه على بصيرة من أمره» فيحمد 
الله على نعمة الإيان واليقين» ويحافظ عليها بالطاعات والعبادات حتى يلقى خالقه» 
وليأخذ بيد من لديه قلق أو وحشة. فيطمئنه» ويؤانسه كي يحسن الظن بربه الرحمن» 
ويحزم أمره واثًا بالله سالكًا طريق النجاة مسارعًا إلى المخرج الآمن الوحيد الذي يزيل 
عنه هذه الكآبة والوحشة بالدنياء ويستبدل بها حياة سعيدة أبدية في الدنيا والآخرة 
وليستيقن من في صدره شىء من هذا أن مآله إلى أمان مطلق» وطمأنينة لا تخطر ببال 
احده وذلك حعدما بصل إل اي ومدرؤه بدعرلء ابقل توي كل اقلق بوخرقهه 
وحينها سيحمد صبره وجهاده على الإيمان بالغيب في الدنيا القصيرة» وهو يجني ثمرة 
ذلك بالجزاء الأوفى في الحياة الأبدية» فينطق بها صريحة وما أحلاها من لحظة حين نقول 
في الجنة» ونحن ننظر إلى الوراء في عالم الدنياء فتتذكرهاء ونتذكر خوفنا فيها من سوء 
المآل: هنا حكن مَلُ ىه اما مُمْفِقِيَ (5) مَمرى أله عيَسَنا وَوَكَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوو (50) 

5 


2 2 دع رد ع 4 ل مدلاة ىه 
كاين مل ادغو تفده و الرالضية 4 اشر دس 


اا اد كاد 6د عاد 


الوقفغة الثالثة: رجال الدين والأزمة 


الوحي يخاطب الناس كافة بلغتهم الميسرة» ولكن يبقى رجال الدين هم المعنيين 
ببيان تفاصيل نصوصه. والمأمورين بأن يبسرواء ولا يعسرواء وأن يبشرواء ولا ينفرواء 
وتكمن خطورة رجل الدين في أثره القوي على تشكل المفاهيم الدينية والتصورات 
إليه من خطاب مقدس متصل بالخالق» يعد بشكل أو بآخر هو الناطق باسم الوحي 
بعد الرسل والأنبياء» ولا يكاد يسلم دين سماوي من التشويه من قبل حفنة من البشر 
الذين يصنفون بأنهم رجال دين» يقفز بعضهم على مفاصله الحساسة» فيشلون أركانه» 
ويحرمون الناس خيراته وخيريته» ويتصرف بعضهم. وكأنهم يملكون حق «الامتياز) 


ا 
حك 


لذب 


على النص الشرعي للتصرف المطلق وفرض فهمه القاصر على عقول الآخرين بعد أن 
منحهم الله فرصة المساهمة بفهم النص الميسر أصلًا. 

لقد قدم بعض القساوسة والأحبار والرهبان لأتباعهم ديئًا (باسم الله)» تسلطوا 
فيه مع الإقطاعيين على رقاب الناس وأموالهم وحرياتهم؛ وحرموهم حقوقهم في الحياة 
الدنيا ليستحوذ عليها القسيسون والكرادلة والإقطاعيون, على أن هذا التصرف منهم 
نابع من تعاليم الدين الحق ورسالة الرب,. ولم يتوقف هذا التشويه عند مهازل صكوك 
الغفران والتعميد والتطهير وغيرها من الخرافات المنسوبة للربء بل تجاوزه إلى تقديم 
الإله للناس بالصورة الغريبة التي جاءت في بعض الأناجيل المحرفة» والتي تصادم 
الفطرة السليمة» وهذا ما جعل أوروبا تثور على الموروث الروحي الديني الكنسي كله 
في القرون الوسطىء وترفضه جملةً وتفصيلاء وتلوذ بالعلمنة حرجا ومنقدًا لها من عالم 
الخرافة والأباطيل التي لا يلام العقل في رفضها. 

حقيقة تقتضي الأمانة التاريخة الإشارة إليهاء وهي أنه لم تكن ثمة علاقة بين أصل 


التوراة والإنجيل ب! فيهها من نور وهدّى للناس» وبين ما كان يومارسه رجال الدين من 
ضلال واستغلال ليس في عالم المعتقدات والمعاملات فحسب بل باسم الرب مباشرة» 
ما استوجب على الأسوياء والعقلاء والنبلاء كراهية ذلك الدين المزعزم والنفور منه 
ومن رجاله ومن كل سلطة تستغله وتحميه» والترحيب من جهة أخرى بكل متمرد 
عليه بلا حدود ولا قيود, إنه ذلك الغش الذي مارسه رجال الدين حتى دفعوا فيلسوفًا 
مشهورًا مثل (برتراند رسل)”" أن يكشف سبب توجهاته المناهضة لذلك الدين 
والإلحاد به» وأن من أهم تلك الأسباب خلو النسخ الإنجيلية من أي كلمة تدعو إلى 
البحث والتفكير العلمي» ولا يخفى أن رفض العلم والتنكيل بالعلماء جاء من رجال 
الدين في العصور الوسطىء وليس من الدين نفسه. وذلك قبل أن يتحرر العلم من 
قبضتهم» فينعم الإنسان بهذه التقنية. 


)١(‏ برتراند رسل 181155611 20ة]:8 (117/57- 1917١‏ م) الموافق (7/4١-40١ه)‏ فيلسوف إنجليزي 
من أشهر رواد المنطق الرياضي له كتابات سياسية واجتماعية مثيرة ومخالفة للمألوف لكنها عميقة وأصيلة 
وله مساهمات في المنطق الرياضى: (موسوعة الفلسفة» بدوي. الجزء الأول» ص7١‏ 0). 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


ولم تكن ساحة المسلمين خالية من هذا التشويه النسبي» وإن كان قد حدث في 
الأوساط الإسلامية بدرجة أقل بكثير عما حدث في الغرب؛ نظرًا لوجود القرآن المحفوظ 
بينناء هذا الطود العظيم الذي لا يسع أحد القفز فوقه» والذي كان العهد النبوي ترجمة 
له (كان خلقه القرآن)”"» وبعد العهد النبوي جاءت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 
صافية المنبع مثالية التطبيق» عادلة الحكم» حافظة للحقوق, مقدرة لأهل الفضل فضلهم» 
قائمة بإيومانها على أساس الفكر الفطري السليم الذي لم يختلط به منطق العجم ولا فلسفة 
اليونان» حتى قدم المسلمون الدين الإسلامي للعالم بوصفه مشروع حضارة متميرًا 
اكتسح عالمهم حينهاء وذابت فيه تملكتا فارس والروم خلال سنوات معدودة. 

ثم حدث بعد الخلافة الراشدة بداية خلل على المستويات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية جعلت المتأخرين يفهمون. وكأن رسالة الساء إن| تدعو إلى قبول تلك 
الأخطاء والتجاوزات التي تمارس باسم الدين» ثم تفاقم الأمر بعد ذلك مع مرور 
الزمن حتى أصبح الحال وكأن الناس أمام إسلام (دعائي) و(انتقائي) و(إقصائي)» 
بين| جانبه المثالي يستحيل تطبيقه فكرًا وسلوكاء بل يتراءى لهم وكأن الإسلام العظيم 
مجرد أداة من أدوات مصادرة الحريات» تركع به الشعوب باسم الله» وتصادر به 
الحقوق باسم الدين» على نحو يقترب مما حدث في أوروبا في القرون الوسطى» فنشأت 
أجيال إسلامية أيضًا بدورها تواقة للحضارة والعزة» تنفر من هذه التوجهات الدينية 
الإسلامية الرسمية» لكنهم يختلفون عن أهل الكتاب بأنهم يرون عن قرب شاطئ 
الأمان والسلامة» وذلك بوجود أعظم وأثمن وأرقى شيء في وجودنا كله» وهو هذا 
القرآن العظيم الذي يكفي أن يوصف بأنه كلام الخالق الجبار الواحد القهار» قرآن تراه 
بين يديك اليوم محكم محفوظ بحفظ الله له من التحريف الذي طرأ على الكتب السابقة» 
وكذلك وجود الإسلام دينًا متجذرًا في حياة المسلمين مقارنة بغيرهم من أهل الكتاب 
الذين طال عليهم الأمد. فقست قلوبهم» تلك القسوة التي حذر القرآن المسلمين منها 


(1) الحديث رواه أحمد (7/91) عن سَعْدِ بْنِ شام بْنِ عَامِرٍ. قَالَ: آتَيْتُ عَائْسَةَ َقَلْتُ: يا أم المؤْمِيين أخيريني 


دع | ات وله 15 8ك ل ره ل 1 ه17 105 لك ام .ا 22 > 
بخلقٍ رَسُولٍ الله يَكِةٍ قَالتَ: «كَانَ خلقة القرَانَ» أمَا تقرَأ القرآنَ قَوَلَ الله كَبْك: 3# وَإِنّكَ لحَلَ خُلْقٍ عَظِيِرٍ ٠4‏ 
[القلم: 4]. 


لذب 


قبل وقوعهاء وذكرهم بحال أهل الكتاب لكي يتجنبوا خطأهم: أل أن لِلَدتَ ءَامنوا 
أ بس 34 ووم 


عَم ويم لكر اله وَمَا يرل ص كني ولا يكوا لذبن أوثوأ الكتنب يمن قَبَلُ صَلَالَ 
ا كو مج قوت 4# [الحديد: 5]. 

ل 00 
فدهن و و 0 
الدزه وأ تك أنت أاالإنساته مهم بلغت من العم والدرية مستعد للوقوف 
تفرضها باسم لله على الأغلبية؛ بل الدين حكم إلهي رباني عظيم لا يمكن أن ن يأ ناقصًا 
أو قاصرًا أو ظاكًا كنظريات البشر المجربة والمعدلة من حين لآخرء الدين الرباني له 
علامات راقية تتناغم بقوة مع التطلعات الإنسانية العادلة تجده حيث يوجد العدل 
والقسط والكرامة والحقوق والأمان والإنصاف والاحترام والتضحية والحقوق العامة 
والشورى والحريات المنضبطة بالمصالح العامة والسلمية والطمآنينة وغيرهاء إن غياب 
مثل هذه المعاني السامية من أي مشروع مهما أضفى عليه أتباعه من القداسة تكفي دليلًا 
قاطعًا على أنه ليس من عند الله» وإن زعم من زعم أنه من عند الله فالله لا يظلم الناس 
شيكاء.ولا يأمر بالتحشاء» .ولا بدي كيد الطنافين» يل إ الله سبحانهة #ويأمر بالْمدل 
والنشكدن وإيكاي ذى الكركت جني التمتل والشكر الى 4 رنعراد 
ويم بأداء الأمانة والحكم بالقسط: #إإِنَ لَه يمرم أن ُوّدُوأ المت إله أَمَيهَا وَإِذَا 
كسم بين الاين أن تتكموأ اعد لمَدْلٍ ِنَأ لله ًا كر به د ِنَألله كان يع ضرا # [النساء: ه]. 


اد كاد كد عد عد 


الوقفه الرايعك: جمود العَالم وصدود المتعلّم 


الوحي نور عظيم من الخالق وِبِكَ يفوق مقامه مقام البشر جميعًاء ولم يستحق العلماء 
أن يوصفوا بالعلم إلا لأنهم يحملون مشكاته بعد الأنبياء» فيبيّنون الحق كل الحق للناس» 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


ولا يكتمونه لأي سبب كان ومما لا شك فيه أن أثر علماء الدين على الشعوب المتدينة 
جوهري جدّاء وأن العالم ما هو إلا ناقل أمين» ومفسر رصين لما نزل به الروح الأمين من 
رب العالمين» وليس له حق الإضافة والتشريع ولا قصر المعاني الواسعة على سقف عقله 
ومجال تفكيره الضيق» ولا أضل من جاهل يتصدر وهو لا يعلم, أوعالم يعلم فيكتم 
علمه عن الناس» وفي الإسلام تحديدًا صور حضارية جميلة لا يحدها الزمان ولا المكان» 
سواء عن تعامل المسلمين فيم| بينهم» أو علاقتهم مع من سواهم من الآمم الأخرى. 
وإنه لمن الغش والتضليل كتمان هذه المعالم الحضارية المشرقة من الدين» فيتوهم البسطاء 
جفاء الدين وجفافه في حفظ حقوق الناس عامة» وأن ما ليس من الدين في شىء مما 
وعارض مع صريم الس هو الديي وكذلاة تمان النانن من حاكن الباسات قيت 
ذريعة المبالغة في قاعدة سد باب الذرائع وأخذ الحذر والحيطة تلو الحيطة تما لا يشترط 
الحذر منه بحكم الله قبل حكم الناسء بينم| يدرك من لديه أدنى درجة من العقل أن مثل 
هذا الموقف من بعض العلماء ليس فقط مخالقًا للدين الصحيح فحسب. بل يصل أحيانًا 
إلى نقيضه ماما بتجريده من جوهره الحضاري التعايثى العادل» وقد يصل إلى مرحلة 
الصد عن سبيل الله وهو ما زجر الله أهل الكتاب عنهة ووبخهم على سلوكهم الذي 
وضفه بائه مد عن اق حتى إن كانوا يشهدؤة بأنه مو اسشق: لكل يكَهَلَ الككلب 
توك ق سيق اقم #امخ تفرع اعوج وان شهتةأ ونا ليكول عا تمر * 


[آل عمران: 86 


من أجل ذلك كان اللوم والمحاسبة» بل الوعيد الأشد للمقصرين من الرهبان 
والقساوسة والعلاء في كل زمانء لارتكابهم هذه الجريمة النكراء في حق الناس؛ لأن 
قدرهم الذي يؤجرون عليه أصلًا هو ألا يأخذوا جانب الحياد والصمت أبدّاء بل 
عليهم أن يبينوا للناس الحق كل الحق دون تردد» ويتحملوا تبعاته: اليْيَسَْهُه دّيس ولا 
تكسمو © [آل عمران: 181] وأن يكونوا بذلك قدوة للناس في خشيتهم لله: انما يحنَى 
ألنَّدَ من عادو الصا 4 [فاطر: 18] وفي تحملهم للأذى في سبيله: ميم أَقِو الصصلوة 
مقوء مجحو . ردس ل 


57 لاديس اي عي رس ناض ابر ررعة ص ء لم مح م 
مر بالْمعروف وأنهَ عن الْمسكر وأَصَيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم امور ©© القمان: 10] 


وبذلك يستحقون حقوقهم على الناس بالتقدير لتأديتهم حقوق الناس عليهم بالبيان. 


لذب 


إنها دعوة حق أن يتكلم الناس عن ضرورة تجديد الخطاب الديني التقليدي في 
إطار المتغيرات المرنة دون المساس بالثوابت القطعية» وضرورة البحث عن لغة مفهومة 
تناسب المرحلة» وتروي تعطش القلوب الباحثة عن الحقيقة مع تقدم الأمم وتجدد 
الحضارات»؛ يجب الترحيب بمثل هذه الدعوات دون أدنى حرج قد يشعر به بعض 
العلماء» عندما تطرح ضرورة تجديد الخطاب وتكييفه با يتناسب مع لغة العصر دون 
مساس بالثوابت التي لا اجتهاد فيهاء فنحن أمام مواقف ومستجدات فكرية صعبة 
جدّاء توجب على الدعاة والمصلحين أن يكون دعاة مخحلصين حقاء ما يعني تطوير 
خطابهم بتجردٍ كامل على ضوء نصوص الشريعة» فالدعوة إلى الله أسمى من أن تكون 
محرد هذيان لمكتوبه أو نقلا حرفيًا لغير معقول دون أن نعقلهء هذه القلوب الصافية 
فطريًا المتعطشة إلى يقين الإيمان تحتاج إلى من يقف معها دائّاء ويرشدها نحو طريق 
النجاة بكل صدق ووضوح وشفافية كي تطئمن قلوبهم» وتأنس نفوسهم للدين 
الحق وإنه من الغش المبين أن يكتفي الواعظ التقليدي بتقديم المهدئات الزائفة الجروح 
فكرية غائرة» ويسرد المواعظ السطحية لعلاج أزماتٍ فكرية مستعصية» تحتاج في بعض 
الأحيان إلى استئصال تام» من خلال سحق ظلام الجهل فيها وإحلال النور محلهاء 
فليس حلا أن نزجر الإنسان الطبيعي بتفكيره» ونجرده من عقله الذي ميزه الله به عن 
الحيوان إذا ما فكر وتأمل وتدبر وفق ما يأمر به الوحي المنزل» ثم صادف إشكالات تثار 
حوله ليل نهار» وتحتاج منا إلى مد يد العون له ومناولته طوق النجاة» ولئن قدر الواعظ 
على إسكات لسان السائل مخادعة» فلن يملك إسكات القلب النابض والفكر المتدفق 
والعقل الباطني المتفاعل بقوة مع الأحداث والمتغيرات التي تعصف به في كل اتجاه بلا 


رحمة ولا شفقة. 


ع١‎ 


4 


هذا ما يجب أن نصارح بعضنا فيه» مع حفظ المقامات لكل القامات» ولكن لا بد 
من إعادة ثقة الإنسان بربه بعيدًا عن التقديس الشخصى للناس وعن التكلف المنفر من 
ا ل 
تعسمًاء لعلةٍ ما أنزل الله بها من سلطان, محتقرين بذلك عقل المتلقي الصامت الذي قد 
يدرك بفطرته وانسجامه مع نفسه ومحيطه. ما لا يدركه هذا الواعظ الذي يتعمد اختزال 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


إنسانية الموعوظ ليضعه في موقع المتلقي فقط الذي يسمع منه ومنه وحده -أحيانًا- 
وألا يجادل بحثًا عن الحقيقة والبرهانء وإلا فهو بذلك يخالف أمر الرب ال رحمنء بينا 
هو مخاطب مثله بالقرآن الميسر للجميع: م وَلَمَدَ يسا ألُْرَانَ إِلذّؤْ هَهَلّ من مُدَكر #4 
[القمر: .]1١7‏ 

فيا أبيا الأنسان» تذكر أنك ف .هذا الوجعود توأ مقامًا تكريميًا تشحقه وقد 
وضعك فيه خالقك وحده لا شريك له لا يزحزحك عن هذه المنزلة عالم ولا حاكم ولا 
فرد ولا جماعة» فآنت بحكم الله سيد بين سادة حولكء متساوين في الحقوق والواجبات» 
تتفاوتون في الأعمال والمواهب والقدرات» كل من علم منكم شيئًا أصبح به حجة على 
من لم يعلم» وكلكم عبيد للخالق وحده؛ ولئن استطاع المخلوق مزاحمة مخلوق مثله في 
حياتهم المشتركة. فإنه لا يملك؛ ولا يقدر على مزاحمة الخالق في ملكه. بل إن إيراد مثل 
هذه العبارة لا يخلو من سوء أدب مع الخالق العظيم الذي لا ند له ولا شريك كبك وعلى 
هذا الأساس جاءت التكاليف الشرعية من الخالق للمخلوقء. من الأعلى للأدنى» ومن 
الأقوى للأضعف. ومن الباقي للفاني» تكاليف مباشرة وبقوة آمرة» مع استغناء الخالق 
تمامًا عن المخلوق» وهو كذلك غني عنه بحق: يكبا النآس أنسم الفقراة اك إل الله وأمّهُ 
وَالْونُ الْحَسِدُ (0) إن مَأ بدُهِبْحكمٌ وَيَتِ بِكَلْقٍ جَدِيدر (50) وَمَادَلِكَ عَلَ أله ِبر 4 
[فاطر: 16-/11]. 

خطاب التكليف موجه لك أنت أيها الفرد» أكثر منه للجماعة» وسيكون لك أو 
عليك الحساب وحدك على فروض الأعيان قبل فروض الكفاية» تذكر أنه لن يصحبك 
هذا العالم أو ذاك» سواء كان جامدًا أم منفتحاء لا في قبرك ولا في محشرك بعده» ومن هنا 
يتضح لك أنه لا مناص» ولا مخرج» ولا مهرب من أن تؤمن حق الإيمان بالخالق» وأن 
تثق بربك الرحمنء ثم تؤمن بهذا الدين الذي جاء به خير البشر شفاءً ومنقذا لك من 
بحور التيه والشك والظلام؛ ول يأتٍ ليزيدك حيرة وشقاء وبلبلة» ثقٌ بالله ثم بالمخلصين 
من عقلاء الأمة الذين يتفقون معك تديئًا بأنه ليس عدلًا ولا عقلًا ولا شرعًا أن يجعل 
الناس منك وحدك ضحية للأزمة الأزلية» فيحاص رونك فكريًا حنى يشعروك في النهاية 
وكأنك أنت وحدك ملتقى الشر والنزوات والأهواء والانحراف والشكوك والإنكار 


لذب 


والضلالء أما من حولك من البشر فا هم إلا (ملائكة) أبرار أطهار, لا يجدون شيئًا 
ما تجد. فتضطر بذلك إلى إفناء عمرك محاصرًا هذه الوحشة المخيفة» مدافعًا عن خطيئة 
وهمية لا وجود لا إلا في عقوهم المتحجرة؛ لكنهم يضطرونك بسببها إلى البراءة أحيانًا 
ما فعلتء ومما لم تفعل تلمسًا لرضاهم» وليس لرضا الخالق» ولو فكرت مليّا لأدركت 
أنهم يتكلمون باسم الرب» والرب الرحيم سبحانه لم يخلقك كي تعيش بهذا الرعب 
القاتل» حتى لو وقعت بأكبر موبقة» فالتوبة بحق الله فقط مع الاستغفار المريح كافية 
شافية لرذك إلى أفضل ما كنت عليه. 


ا رت 
الوقفة الخامسة : العبادة للخالق وليست للخلق 


الخطأ في حق الخالق تمحوه التوبة الصادقة وحدها؛ لأنه غنى عن خلقه؛ والخطأ 
في حق المخلوق يؤخذ بالرد أو بالمقاضاة العادلة أو بالتنازل القلف بالمثة أحياناء وحق 
الخالق مبني على المسامحة» وحق المخلوق مبني على المشاحّة» ولا يخلط بين الحقين» ونحن 
جميعًا خطاؤون مقصرون في حق الله تعالى» وخير الخطاتين التوابون» لكن عليك أن 
تحذر كل الحذر ألا تقدم التوبة في تقصيرك بحق الله إلى غير من أمرك بالتوبة إليه» ولا 
حاجة لك بالوسطاءء ولا أن تلتمس القربى والتوبة المصطنعة إلى (الأوصياء) عليك 
من المخلوقين» لمجرد إحساسك بقسوتهم وشدة وطأتهم عليك تجاورًا منهم دونم) حق 
لهم بذلكء ولا داعي لهذا الاقتناع الوهمي وتحمل الأحمال الثقال مجاملة للفرد أو مداراة 
للعقل الجمعي”". على حساب راحتك وسعادتك» حتى أصبح الفرد يداري بعقله 
متصنعًا لإرضاء العقل الجمعي الخادع» بأكثر من قيامه بالواجب في حق الله عليه» والله 
تعالى هو الرحمن الرحيم العليم بحال المرء» والأمر يرجع إليه سبحانه» وليس إلى هؤلاء 
المخلوقين القساة عليك باسم الله الذي هو وحده أحق أن نخشاه. ونرجوه. ونتوب إليه! 


)١(‏ العقل الجمعي: مصطلح يطلق على الظاهرة النفسية التي يفهم منها أن تصرفات الجاهير تعني الصحيح 
خاصة في القضايا الغامضة فيتوهم الفرد أن الآخرين يفهمون أكثر منه فيستسلم لانطباعاتهم الوهمية وفيه 
تقتنع الغالبية من الناس بأن تصرفات الجاعة في حالة معينة تعكس سلوكًا صحيحًا مهما كان موافًا أو 
الفا للمعايير الصحيحة علميًا. 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة # 


علاقتك هنا مع الخالق الجبار علاقة لا نظير لها في الوجود. إنها أيسر وآمن وأهداً 
وأنفع وأبقى علاقة على الإطلاق» ومن تميزات هذه العلاقة أنهالم تحرمك حقك المشروع 
بسؤال أهل الذكر في كل أمر يحيرك مهما أرجف حولك المرجفون لحرمانك منه» فإما أن 
تبين لك الأمة عن طريق علمائها ما التبس عليكء» وهذا هو الواجب عليهاء وإلا فسيكون 
الموقف منهم صدًّا لك ولغيرك عن سبيل الله بغير علم ولا هدىء وأنت لن يضيّع الله 
الرؤوف الرحيم إيهانك؛ فالحق بين لا لبس فيه ولا غموض. وليس في معتقداتنا شيء 
نشكٌ في مصداقيته» ولا ما يُستحى من مناقشته بكل ثقة» تتجلى شجاعتك في صمودك 
مع ذاتك, عندما يحيط بك بعض ذوي النيات الحسنة مستنكرين عليك مبدأ السؤال» 
ولاذنب لك سوى أنك عاقل تفعّل عقلكء كا يفعل العقلاء» وتتساءل علانية عما 
حولكء متأدبًا مع الله الذي يعلم ما في نفسك قبل نطقك به. ومع من يقفون أمامك 
وكأنهم يحاكمونك جنائيّاه مرتدين لباس التقوى والورع» متحصنين بالشرع ونصوصه 
التي تهابهاء فم| تملك إلا التوقف والصمت والامتثال حبًّا للدين واحترامًا لحامله. 

لكن الإشكالية تكمن في خطورة آثار هذا الصمت الذي يحدث منك أحيانًا مع 
كبت ما في نفسك خوفًا وحيطة؛ لأنك تحمل الخيرية الإيهانية داخل نفسكء. فتضحي 
بحقك المباح في المعرفة من أجل الحفاظ عليها متماسكة» حتى إذا ما رماك القوم بسهم 
قاتل من الانتقاد والاستنكار والإنكار» يغشاك رعب من الموقف فوق رعبك الأول 
المحير لك داخليّاه وتشعر في النهاية وكأنك وحدك النقطة السوداء في الكون الأبييض» 
سواء تحدثت أم صمت بينا لو أدركت حقيقة من حولك, وما يحمله أغلب القوم 
تجاه ما خطّؤوك من أجله. لربها خررت لله ساجدًا أن فضلك عليهم بالإيان الأقوى 
بغض النظر عما يقولون لكء وما يتظاهرون به أمامكء فالعبرة ب| في سويداء القلوب 
من اقتناع ويقين وإيمان وليس فيما هو ظاهر من شعارات وادعاءات؛ لأن المؤمنين في 
ال 


وأنفسهم. ام نما المزمورت أن بن َامَحُوايأَلهِ ورَسُولو- كم لم يَرََابُوا 
عن اجن .تبن ع 0 
وَحَنِهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وأنفسهم سبل أَلَهِ أَوْلِكَ هم 1 عت # [الحجرات: 16]. 

د عاد 6د كاد 6د 


يذكب 


الوقفة السادسة : المثاليات الصادمة للواقعية 


ما أكثر الصور المثالية المضللة التى لا جود لما إلا في ذاكرة العقل الجمعىء ولا 
وجو اها فى ال الزاق» وهذه الخياة اساعة وسنافةة نا قال ذلك أكمل الناس إيانا 
عندما شكى إليه الصحابة اختلاف حالهم إذا انصرفوا من عنده. فقال لهم: «والذي 
نفسي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عنديء وني الذكرء لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وني طرقكم)”"2 والمبالغة في المثاليات أوهام مزعجة ومؤثرة في ثقة المرء بنفسه. 
فقد تصل إلى إمهامك -أخي الكريم- بأنك آفة الكون لقصرك عن عالم المثال وأنك 
أنت المخالف الوحيدء والخطأ الأول في الوجودء والغارق بالشك والضلالء وفي 
جانبها الآخر تعكس وهمًا آخر» بحيث يتراءى لك أن كل من حولك هم أمثال الملائكة 
الأبرار» وأن هذا الوجود كله خير لولاك أنت وعقلك المزعج وأسئلتك الفوضوية» 
وكل الوجود إيان نقى لول شكوكك» وكله حسنات لولاسيئاتك» هكذاء حتى يصل 
الأمر ببعضهم إلى التكلف الزائد في تفسير بعض الآيات تفسيرًا سلوكيًا غريبًا يدعم 
هذا الموقف الجائر بحق الإنسان العادي -على سبيل المثال- يقف بعض المفسرين 
تكلمًا عند قول الله تعالى عن النبي يوسف اتليئ: مع امرأة العزيز: 1# وَلْقَد هَمَّت بم 
وَهَمَّ يجاب [يرسف:14]. فيقول: لقد همّت به للفاحشة» وهم بها للإنكار والاعتراض! 
دون أن يكلفوا أنفسهم بتوضيح معنى الاستثناء الاستداركي في الآية: هلولا أن ًا 
برهن ريه © [يوسف: 14] مع التسليم بأنه لم يترتب على الموقف ثبيء من الفواحش التي 


: الحديث رقم (71760) من صحيح مسلم عن حنظلة بن حذيم الأسدي التميمي قال: لقيني أبوبكر فقال‎ )١( 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول‎ 
الله يَِةٍ يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله يَْةٍ عافسنا الأزواج‎ 
والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا قال أبوبكر: فوالله! إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا‎ 
على رسول الله يله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله مَكَِدِ: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله‎ 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد‎ 
والضيعات نسينا كثيرًا فقال رسول الله يَئِةِ: «والذي نفسى بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي وني‎ 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات.‎ 


لذ 9 


الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة #6 


لا تليق بمقام الأنبياء المصطفين, وأن الله قد صرف عنه السوء والفحشاءء ولكنها كانت 
لحظة بشرية قصيرة جدًا صرف الله سوءها عن النبي يوسف اللئئلا؟ لأنه نبي يربى ليكون 
له شأنه السامي فيا بعد لكن هؤلاء بتكلفهم المبالغ فيه لإظهار القداسة والنزاهة 
مضخمة فوق ما تحتمل المواقف والألفاظ والمعاني» يجعلون الإنسان المذنب بطبعه يشعر 
بأنه هو الذي يعاني فقط دون غيره» ومن ثم ييأس من حاله» ويتصيده الشيطان في أجواء 
الإحباط هذه. فيزداد الأمر تفاقّاء ولربها تطور الموقف ليصل إلى حد الضلال؛ بل ربا 
يتعادى» فيوسوس بكل شيء في الدنيا والآخرة. 

إنهم يجعلون من مثل هذه الصورة المثالية الوهمية مدخلًا خطيرًا من مداخل 
الغواية» بأن يصنف الإنسان نفسه بالعاصي» فتفتر عنده همم الطاعات؛ لأنه يرى نفسه 
خارج النطاق المقبول» وأن أمل النجاة وخط الرجوع للصلاح قد انقطع» وأن البوصلة 
قد فقدت تام لا والله» ثم لا والله» سبحانك هذا مبتان عظيمء الأمر يا عباد الرحمن» 
ألطف وأرحم من هذا بكثير» ورحمة الرحمن واسعة جذاء بل كل كبير ما هو إلا صغير 
في سعة رحمة الله» وباب التوبة والاستغفار والرجوع مفتوح على مصراعيه عن كل شيء 
مهم| كبر» وتكرر وتعاظم» وكيف يغلق وهو رحمة من رب العالمين الررحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء أبد الآبدين» وليس كل عالم يصوم النهار» ويقوم الليل» ويتلو كتاب 
الله آناء الليل وأطراف النهارء ويجاهد في الله حق جهاده؛ فالناس مستورون بستر الله 
لهمء ولا يحتاج الأمر إلى جهد وإلى كبير عناء» فقط يتطلب الإخلاص والإنابة لله وحده 
والتوجه إليه بلحظات صادقة؛ دون أي اعتبار لتلك العقبات الوهمية» ولا التصورات 
المثالية الزائفة المهلكة المنفرة من الدين» إنه لا مكان لأي وسواس أو شك أو يأس أو 
قنوط مطلقًاء ونحن أمام أعظم عرض وأكرمه. وأرجى خطاب وأرحمه. لكل مذنب 
خطاء مهما كان إسرافه على نفسه» استمع إلى نداء البرّ الرحيم الودود» حين يقول لنبيه 
الكريم: قل يتعبَادى ألَنَ روأ عَكَ نميهم لا تُتظوأ ون يَحمَةِ اله إن لَه يَْرٌ 
لدوب جَمِيعا نه وَالْحَعُورٌ أيحِيمُ © [الزمر: 57]. 

وهناك تصورات مثالية في الاعتقاد أيضًا لا تقل خطرًا عن المثاليات السلوكية» 
عندما يقف (عالم) فوق منصة اليقين» فيشعرك بأنك وحدك الغارق بالوسواسء عندما 


لذب 


مادا الا و ب ع اي 
الآخر أن إبراهيم انثا حينها ولولم يكن عنده شك أصلًا إلا أنه كان محتاجّاء بل في أمسٌّ 
الحاجة إلى ما ذكره الله: ملَمَظْمَِينَّ قَلَى 4# [البقرة:0؟] والحديث الشريف ينفي الشك 
عن النبي ذَْهِ والمؤمنين» فبإيانهم ينتفي كل الشك عنهم» فكيف يرد الشك في حق إبي 
الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم التيئة» ولو كان ثمة شك لحدث مع غيره» ولكن الشك 
شىء» والطمأنينة ثبىء آخرء كان أبو الأنبياء (متحصئًا) بإيمانه عن كل شك» وكيف يرد 
التفكير بوجود شك عند نبي بادر لذبح ابنه وفلذة كبده لمجرد (رؤيا) رآها وحيّا من 
الله» ولكنه (محتاج) إلى طمآنة القلب بسؤاله الصريح الواضح (كيف) يحي الله الموتى؟ 
وهو الذي اصطفاه الله ورفع ذكره في الأولين والآخرين» واتخذه الله خليلاء وأوحى 
إليه» ووصفه بقوله : 8 إن هب كار مد هنيما وليك ِنَ ألْمتَرِكينَ 4# [النحل: 
]٠‏ فمتى تدرك أمها العالم أو المتعالم أو المفسر أو الشيخ أو الواعظ أو المرء َّ كنت 
ب ب ا ل ا ا ا ل 
دنياه» ويعمر آخرته بأمان؟ ألا حدق اخ ك الساكل أن يطمئن قلبه الضعيف» ىا 
اطمئن قلب أبينا إبراهيم القوي؟ ثم ما يدريك أيها الواعظء ربما تكون أنت أحوج 
من غيرك إلى ما تتظاهر أنك تنكره على غيرك؟! وأي شيء تخشاه من تبيان الحق وأنت 
تدرلة يقيئا أننا لخ تفجاوز معشر البشر قدراتنا الحددة أضلا من قبل الختالق سبيحانة؛ 
إننا يا عزيزيء جميعًا فقراء إلى الله في كل شىء» متعطشون لهدايته وفضله في حياتنا ومماتنا 
وبعثنا ونشورنا. 

هذه بعض الوقفات المفصلية في تشخيص الأزمة» وهذا هو الأساس الذي يجب 
أن ننطلق منه لتوضيح أسبابها في كيفية نظرة الناس إلى خالقهم وثقتهم بوحيه ورسله 
ورسالاته فمن الأهمية بمكان أن تدرك -أخي الكريم- أنه لا سبيل إلى النجاة إلا 


(1) الفديث رقم (01005) من شع البخاري عن أي خريحرة واقه فيه أنَّ رسول الله ييه قال: 
انحتأحقٌ بالشكٌ من إبراهيمٌ؛ إذ قال: فر أن كيت تي الوق كَل ألم ين َل ب ولكن لطَمينَ ل © 
[البقرة: اويرحمٌ الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركنٍ شديدٍ ولو لبئتُ في السجنٍ طول ما لبت يوسف 
لأجبتٌ الداعي). 


لذ 9 


يإ الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة ‏ 


بمواجهة هذه الحقائق ومعالجتها بكل شفافية» وأنه لا سبيل لمعرفة الغيب إلا من خبر 
من يعلم الغيب» وهو الوحيء وأن تبيلغ هذا الوحي يجب أن يقوم به علماء عاملون 
مخلصون يتصدرون الساحة» فيجد عندهم كل متعطش للحقيقة ما يروي ظمأه؛ 
ويشفي غليله» وأنه يستحيل رسوخ الإيان بالوحي قبل استقرار الإيان بالذي أنزل 
الوحيء وهو الخالق العظيم كَيْدَ» وأن الفرق بين الوحي المنزل من الله وأخذ الناس 
به كبير جدّاء يفرض على كل منصف ألا يخلط بينهماء فالذي يحول بينك وبين الحقيقة 
ليس النص الديني الجميل الذي يحتضنك بكل رأفة ورحمة وشفقة» ويحميك من كل 
شر وقلق» بل العقبة سوء فهم الناس له والاجتهادات الخاطئة من بعض القائمين 
عليه واعتبار عامة الناس بعض تصرفات القائمين على الدين جزءًا منه فتصبح للعالم 
حصانته وقداسته المزيفة التي قد تطغى على قداسة الدين المشروعة» ولو رجع الإنسان 
إلى الدين من مصدره ومنبعه الصحيح, ولو بالاستعانة بالراسخين في العلم الصادقين 
الأمناء» لوجد الآمر ختلقا تماما ونه أبسير بكثير مما تعسرء وأقرب عا بخده إثه ى] جاء 
وصف الرسول يي له في هذا الحديث العظيم: (إنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَّادٌ الدِّينَ أَحَدٌ 
لأَعَلبَهُ فَسَدّدُوا وَقَاربُوا وَأَبَشِرواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدوَةِ وَالرّوْحَة وَشَىْءِ مِنَ الجُة. 


اد كاد عد زد زد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري (7”9) ومسلم (5817) عَنْ أَبى هْرَيْرَةَكزافتة عَن اللَِىّ وَكللة. 


لذب 


لبيك الوا 
ال وميه 


أسباب نشوء الشكوك والأوهام 


01 6- 


أولا: (أنسنة) الخالق و(تأليه) المخلوق! 


هذه ليست مبالغة بل هي عين الحقيقة» فالتصورات البشرية الخاطئة عن الذات 
الإلحية» التي يستبطنها المرء بذهنه عند استحضار قضية الخلق والخالق والوجود. 
خطيرة جِدًّاغل إيانه» وأسوؤها غل الإطلاق اعتقاد التكافؤ والمساؤاة (النظرية) بين 
الخالق والخلق عن طريق التصور الخاطئ و(تجسيد) الإله وتشبيهه بالخلق» حتى وإن 
جعل تصوراته عن الذات الإلهية هي الأكمل والآتمٌ» تبقى خطورة هذا التصور قاتلة» 
حيث يصل الأمر إلى التمادي في تفعيل هذا الخيال الخاطئ ليصبح وكأنه مسرح دنيوي 
محدود يحوي جميع المتحاورين والمختلفين على مآلات الوجود. على أن يكون الخالق وِيْكْ 
في علاه طرقًا داخل هذا المسرح المحدود, بعبارة أخرى بخس حتق الخالق العظيم في 
التصور والاعتقاد والصفات مقابل تضخيم ذات المخلوق الضعيف الحامشي في عالم 
الوجود. تصور يقضي على جميع فرص الاستيعاب الإيانية وفهم الحقيقة» ويتعارض 
مع سمو الأسماء والصفات العظيمة للخالق» وقد لا يسلم من هذا الداء أحد مالم ينتبه 
هذا المزلق الخطير ذهنياء فيستحضر من فوره عظمة الخالق وعلو صفاته وقداسة أسراثه» 
دون تجسيد أو تشبيه أو مثيل زائفء بل الإيمان مجرد الإيمان استنادًا إلى خبر الوحيء وأنه 
ليس كمثله شيء» وأنه يدرك الأبصار» ولا تدركه الأبصار ولا تحويه الخيالات» ولا 
تصل إليه التصورات. تعالى الله عن كل وصف لا يليق به» وتقدس عن كل تشبيه أو 
فثيل بشري فاصر: 

هذه خطيئة بشرية كبرى بحق رب البشر يدركها أصحاب العقول السليمة» ولو 
تتبعت نقاش غالبية الفلاسفة عبر التاريخ لأدركت أن أكثر جدالهم عن الخالق مبني 
على تصوراتهم البشرية عن خالق (مجسد مجسم حاضر في حيز زماني ومكاني) متصور 
تصورًا بشريّاك ذي صفات متخيلة ومتصورة ومستوعبة ضمن نطاق فكرهم البشري 
الضيق جدَاء فهم يفترضون أن هناك طرفًا مكافًا يقف على الضفة الأخرى من مسرح 


الجدل لإجراء مناظرة أو محاورة معه! إنهم بكل وقاحة وبجاحة يخاصمون الخالق في 
أهلية الربوبية» وأحقية الألوهية إنهم يتخيلون إِشَا (منافسًا للبشر)» ولهذا استهانوا 
بالأمرء وخاضوا فيه مع كل خائضء ومع هذا كله فلم يخرجوا بشيء؛ لم يستحضروا 
ولو من خلال استقراء الموجودات المحسوسات من حوهم أن وراءها من هو أعظم 
وامظم متها قاد دالت اربيز ايها وس الل البتري خبلها دنا أرقومع عام 
أو طال به الأمد. هذا فوق كونه حيًّا لايموت. والخلق كلهم يموتون, وأنه أول ليس 
قبله شيء» وآخرٌ ليس بعده شيء» وظاهرٌ ليس فوقه شيء»؛ وباطنٌ ليس دونه شيء؛ وهو 
على كل شىء قدير»ء وغير ذلك من صفات القدرة والكمال التى لا يتصف بها أحد من 
الخلقء وذ يال الحد غيره قالرسرة يدكيها أزينازعه تايس أما الإنسان فقد أتى 
عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. 

إن هذه التصورات الخاطئة تحديدًا من أخطر أسباب نشوء أزمة الشك والبلبلة 
الإيهانية» وتشكل مأزقًا فكريًا جوهريًا عند غالبية البشرء ولم يسلم منها حتى أولئك 
المؤمنون من الفلاسفة الذين لا يستنيرون بنور الوحي, فلم يسلموا من الوقوع تحت 
تأثير الأنسنة الجائرة بحق الله فإذا أشار أحدهم إلى عظمة الله تجده يتحدث عن 
تصورات عقلية تجسيدية مدركة» حتى وإن وصفها بأنها فوق العقل والتصورء فا يلبث 
أن يدخل بتفاصيل تكييفها وتشبيهها وتجسيدها بهدف التوضيحء فيقول مثلًّا (ذكاء 
الرب! وعقل الرب! وكفاءة الرب! وهندسة الرب!) فتضيع الحقيقة المنشودة بسبب 
ذلك التشبيه الجائر بحق الخالق» وتضطرب وجهة بوصلته» فيعود مرة أخرى للتيه» 
بينما شأن الخالق مختلف كل الاختلاف عا يصفون» ليس (ربًا) ولا إلا ولا خالقًا ذلك 
الذي (يُوْنِِنْةُ) المفكر في خيالاته (أي يجعله في صورة إنسان وقدرته) ليتسنى له وضعه 
نذا في مقابل الفكر البشريء وكأنه يجادله ويحاوره طمعًا في النصر عليه أو استخلاض 
شيء منه! وهذا (الرب) الافتراضي الذي يوضع في هذا المكان» وينزل هذا المقام حري 
بكل عاقل أن يكفر فيه» بل ويلحد فيه ولا لوم عليه ولا عتب؛ لأن الله الخالق العظيم 
ليس كذلكء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهو أعظم وأكبر وأجل من أن 
ينزل هذه المنزلة الوهمية في ذهن مخلوق. 


لذ 9 


غم الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام 4٠‏ 


ومن أشهر من وقع في هذا المأزق الإيهاني الفيلسوف (فويرباخ)”" الذي يعد من رواد 
(الإلحاد) الحديثء وتتفاقم المشكلة أكثر عندما نجد أن مشاهير المادية الإلحادية مثل (ماركس) 
(ولينين) اعتمدوا على آراء (فويرباخ) لتسييس الإلحاد فيا بعد» فاستحسنوا تصوراته للوجود 
التي أطلقها من خلال ثلاث مراحل: الأولى تصوراته حول الله» والثانية حول العقل» والثالثة 
حول الإنسان, ثم انتهى به الأمر إلى (أنسنة) كل شيء بم| في ذلك الذات الإلهية التي تخيلها في 
الإنسان وعلى صورته ولكن مبيئة متقدمة وبصورة أضخم! 

انظر كيف يسلك الإنسان الطريق الخطأ في محاولته للوصول إلى الحقيقة» ومن 
أسوأ تبعات هذا الخطأ أن يجعل الإنسان الضعيف من هذه الأوهام والخيالات الفارغة 
أساسًا لتفسير الوجود كله. وأخطر من ذلك أيضًا محاولاته تصور وجود خالق الوجود 
بهذه الطريقة العمياء» ولقد حذر من هذه التصورات شيخ الإسلام (ابن تيمية)*')#ثلنه 
بقوله: «العالم الإلمي لا يجوز أن يستدل به بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» 
ولا قياس شمولي يستوي فيه أفراده؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا أن يدخل هو وغيره تحت قضية يتساوى أفرادها 7 وهذه الأقيسة الي 
توضع في غير موضعها هي التي ضيعت غالبية الفلاسفة في العالم» عندما اتخذوها 
منهجًا في الاستدلال على العالم الإلهي, ويُعدٌ الفيلسوف (توماس هوبز)' من القلائل 


)١(‏ لودفيغ فويرباخ ع1«ل0ندآ اعةطتعده5 (5 ١1817/75-1م)‏ الموافق (1719١-84١1١ه)‏ صاحب المنهجية 
الفيوبارخية: (نظريات في الفكر الإلحادي الحديث» مشير باسيل عونء بيروت: دار الحادي» الطبعة 
الأولى .)530١07‏ 

(1) أحمد بن تيمية (1778-175717م) الموافق (١18-771لاه)‏ مفكر وفقيه حنبلٍ إصلاحي ولد في حران- 
تقع داخل تركيا حاليًا- عاش في الشام برز في معظم العلوم الدينية له مصنفات فاقت الخمس مئة تعرض 
للسجن مرات عدة ومات في السجن: (دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبدالله الغصنء دار 
ابن الجوزيء الدمام» ص79١).‏ 

(") درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم؛ دار الكنوز الأدبية» الجزء الأول» 
ص9 7. 

(5) توماس هوبز 11000 دقسدمط1 (171/4-158م) الموافق (9195- 0٠59١٠١ه)‏ فيلسوف إنجليزي ومفكر 
سيامى يعد من أشهر رواد الفلسفة المادية الحديثة يرى كل ما هو موجود مادة وكل ما يتغير حركة 
والأسامس النماي لكل كيهو القادة والشركة من اشهر كنيد (ميادئة القاثون الطريعي والسياسي)تشره 
عام ٠15١م:‏ (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثاني» ص5 0 0). 


لذب 


الذين توقفوا مدركين بشريتهم المحدودة ومعترفين بقصورهم عند هذا التصور»ء حين 
يقول: «لا يمكن للباحث المحدود أن يتوصل أبِدًَا إلى معرفة ما لا نهاية له» وكل ما 
طلم تح البقر إلا تسلهد من عب الا تادولكها لاتماتت خيالا وصيرة الما لاخاية لد 
ولذلك يستحيل أن يكون للإنسان أو أي محخلوق آخر تصور لا لا نهاية له)0©. 

إن مجرد التفكير في المقارنة هنا يُعدٌ خطأ فادحًا في حق الخالق على الرغم من أنه 
لا مقارنة مطلقًا بين الخالق والمخلوقء فم| أجرأك على ربك أيها الإنسان الضعيف في 
جسدك وعقلك وحياتك كلهاء أنت العاجز عجرًا مطلقًا عن أن تستوعب ما حولك 
من الموجودات في كوكب الأرض. بل في الأمتار القليلة المحيطة بك باعتراف الناس 
جميعًا مسلمهم وكافرهم» مؤمنهم وملحدهمء كيف بلغت بك الجرأة على خالقك 
أن ترسم في مخيلتك الضعيفة تصورًا (ما) عنه؟ ولربما جسّدته في هيئة وشكل معين 
متعاظم» ولكنه متصور ومحدود بقدراتك التصورية, ثم تنعامل مع هذه الصورة الخيالية 
(المضحكة»)! التي لا وجود لا إلا في عقلك الغريب الذي يريد أن يبرهن من خيالاته 
ما يتعارض مع البراهين القائمة على الحقائق د نرم سين 
الحقيقة الدامغة لكل تصور باطل بأن الله : ليس كُمْمَِهِ 0 000 


ستختلف الصورة جذريًا في نظرتك للوجود قاطبة» لو أنك قمت بتصحيح هذه 
التصورات الكارثية في ذهنك حول الخالق» وأولى خطوات هذا التصحيح أن تدرك 
مستحفة | ومركرًا أنك إذا تحدثكت عن شأن الخالق» فإنك إن تتحدتث عنما لا يمكن 
وصفه ولا تصوره ولا تخيله ولا تشبيهه ولا تكييفه من قبل عقول المخلوقين» فهو 
العظيم والكبير والقدير والعليم» الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار» يختار 
ويعلم ما في النفوسء ولا تعلمه: «وَرَيّكٌ يلق مامص وَكداذ ماكات د 
ل ا عم بتَرِصِكُونَ © [القصص: . صفاته عظيمة عظمة تسمو 
فوق الإدراك والتصور والخيال» ولا ندرك ما وراءها على الإطلاق» بل نقبلها ونتقبلها 
كما جاءتنا مؤمنين بها على الوجه الذي يليق بالله تعالى» ونستسلم له استسلامًا مطلقَا 
لا يخالطه شك ولاريب ولا حرجء منشرحة صدورنا بذلك رغًا عن أنف كل مكابر 


)١(‏ الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص78؟. 
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وجاحد. وقد سجل التاريخ لبعض الفلاسفة المتجردين أنهم اقتربوا بفطرتهم من هذا 
الاعتقاد السليم بالخالق ولو من وجهة نظرهم الخاصة» فقرروا التوقف عند ذلك 
الحد الذي وصلوه إكبارًا وتعظيًا للخالق» وذاك أحكم قرار اتخذه الإنسان المفكر عبر 
التاريخ؛ لأن مرد الجمبع إلى الله وحده قولًا واحدّاء سواء آمنوا في حياتهم الدنيا أم 


آ آ هه و 


كفروا : #إوآن مردنا إِلَ الله وأرتت المشرفية ف هُمَ أضَحَدبُ ألا رِ © اغافر: 4]. 


د كاد عد زد عد 
ثانيًاء خطورة القفز إلى المثال 


الإرهاصات الغيبية واستاتة الإنسان في محاولة فهمها لا تنتهي» وتبقى نقطة 
البداية الصحيحة في جميع أمور الغيب هي الأخذ بمفتاح الأسرار كلها وكنز المعارف 
الكونية وبلسم الطمأنينة واليقين» ألا وهو الإيان بالله الذي يتحقق عندما تقوم 
باستحضار أمرين عظيمين: هما الوجود, والأساء والصفات. فالإيان بوجود الله هو 
أصل كل أصلء ومنه ننطلق إلى ما بعده في كل شيء معرفي فرعيء وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك بأنه إقرار مطلق بوجود الله وبربوبيته وألوهيته» أما مسائل الصفات فهي 
ارهظ بج لوقاف شترن: لازال سعرهها بالقاطي: ومنانبها لقن ناكرا ليرا 
الله عن نفسه دون إضافة من أحدء وهذا واجب أدبي وأخلاقى على كل إنسان تجاه 
خالقه. والثاني» تجنب تأويلها أو الادعاء بإدراك حقيقتها؛ لأن هذا أمر فوق قدرات 
اتديعاب وتصورات البشر؟» وقد استعصى على الأمم السابقة فهمهاء فأصبحوا ما بين 
منكر ومشبه ومكيف وحم ومعطل ونافٍ ومثبت» وكل ذلك يرجع إلى إشكالية 
تصورات بشرية خطيرة جذًا تحشر التفكير في أضيق زواياه البشرية لفهم وجود غير 
متناهى الأطراف والعجائبء إنه حيز التصورات البشرية قياسًا على الأشياء المحسوسة 
اللعيظة بالإنسانا كي تضبح مريعتًا فصوريًا خاططنا عل سين غقلة منه» عصور هالا 
يمكن تصوره. ثم يخضعه قياسًا خاطنًا على تصوراته المحدودة جذا. 

ولتوضيح هذه الإشكالية الخيالية» أي وقوع التفكير في حبائل ورطة (المثال) 
المجسمء والرجوع إليه بوصفه مقياسًا لتصور ما دونه وما فوقه. تخيل لو أن إنسانًا نشأ 


لذب 


مع النمل فقط ول ير طوال حياته كائدًا آخر سوى النمل» ثم قيل له: هناك فيل ضخم 
وزنه عشرة أطنان» أو حوت ضخم جذا يزن مئة طنء لما تصورهما سوى نملة ضخمة» 
أو إنسان ضخم فيا لو أنه رأى إنسانًا آخر في حياته» فانطبع المثال في خياله» أي إن 
صورة النمل وحدها أو الإنسان والنملة قد انطبعت» وتتضاعف في مخيلته نموذجًا 
أوحدًا للحي حتى أصبحت في الحجم الذي قيل له. وكذا الحال لو نشأ مع فيلة فقطء 
ثم قيل له: هناك نملة لا يزيد طوها على 5 ملليمترات» لتصورها أنموذجًا مصغرًا جذا 
بن شكل القيل» 

وهكذا يبقى فكر الإنسان مع الغفلة محصورًا في خياله الضيق أصلا أمام نماذج 
حية أدركها حسيًا من مخلوقات رآها في حياته منها من يمشى على رجلينء ومنها ما 
يمقى عل أريب زكهابا بماتى عل بعااه وينياادا لا يشا هده الالسناك بعيه االلجردةة 
فإذا جاء الحديث عن الله وهو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء والذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا التي تليق بجلاله وقدرته وعظمته وحده. تستقبله بعض 
العقول البشرية بتصورات تجسيدية خاطئة» فيقدح في ذهنه صورة المثال الأكبر في مخزون 
عقله» بحيث يدور حول هذه المجسمات التي عايشهاء فمهما تصور الأمر شآنًا راقيًا بل 
الأرقىء إلا أنه لا يذهب بعيدًا في خياليه القاصر عما عايشه دون أن يملك التخلص من 
هذه التبعية الخيالية الملازمة له. والحقيقة أن الإنسان العاجز عن استيعاب ما حوله من 
مخلوقات» بل عاجز عن الإحاطة بفهم نفسه. لا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله إلا 
بها شاء الله» فكيف يحاول تصوره أو رسمه في خياله» وهو الذي ليس كمثله شىء؟!: 
ليعَكم ما بين يديهم وَمَا ع عيداوة لتو من عِلمِوه إِلَّا يما كاك )4 [البقرة: ] 
ولقد جاء الوحي متساميًا فوق ذلك كله لينقل الإنسان من عوالم المحسوسات والمثال 
الضيق إلى منطقة تسليم عليا لا تستوعبها الأذهان ولا تحيط بها الأفكار» لإخبار البشر 
بأنه الله المنزه عن كل قصر أو قصور أو تقصيرء سبحانه وتعالى» وجل وتقدس في علاه. 
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هذه القدرة الضئيلة وصورتهاء وكذلك تصف المهندس الذي صممء وأشرف على بناء 
ناطحة سحاب من مئة طابق جميلة وأنيقة بأنه قادر أيضًاء لكن شتان بين القدرتين أليس 
كذلك؟ فإعجابك وتصورك لقدرة مهندس البناية لا يقارن أبدَا بوصفك للمتحرك 
الصغير بأنه قادر» فالحركة ممكن تقوم بها حتى البهيمة العجماء» بل حتى الحشرة الصغيرة» 
أما الهمندسة فليس كل إنسان قادرًا عليهاء لكنك وصفت كل منهما بالقدرة. 

من جهة أخرى لو رأيت قلا أنيقا لا بد أن تبدي إعجابك به وبقدرات صانعه 
حتى لو لم ره ماذا لو رأيت جهاز هاتف متطور؟ وماذا لو رأيت جهاز حاسب آلي 
متقدم؟ وماذا لو رأيت طائرة عملاقة؟ ثم باخرة أضخم منهاء ستكون تصوراتك عن 
قدرة كل صانع منعكسة تمامًا عن حجم المصنوع ودقته» وبمجرد أنك اطلعت على 
الصنعة الفائقة ستكون معجبًا جدًا بقدرة صانعها ومدركًا لذكائه وعلمه وتميزه الذي 
استغرق هذه الصنعة العجيبة» ومن ثم» فهو يفوقها عجبًا وتميرَّاءِ لأنها جزء من كفاءته 
وليس العكسء وبمجرد تأمل المصنوع ستدرك قدرة الصانع» وستصف لك هذه 
المخترعات مخترعها وصانعها بجميع أوصاف قوة القدرة دون أن تراه» ولكن بسبب 
العلامات التي استنتجتها من إنتاجه وكل بحسب كفاءة ما أنتجه. ولو واصلنا المثال 
قد نسير مسافة متدرجة نحو الأعلى» لكننا سنضطر إلى التوقف عاجزين:ء إذ لا يمكن 
الوصول لاستيعاب كيفية صفات صانع الكون بالطريقة المتصلة نفسها لعجز العقل 
مبكرًا جدًا أمام مخلوقات الخالق أن يقترب من الشأن العظيم لخالق كل شيء» وهل 
يستطيع الناس مجتمعين على استيعاب خلق المخلوقات حتى يدركوا قدرة خالقها؟ 

عندما نحاول الانتقال من المثال إلى الواقع» نصطدم بالعجز اللفظي والمعنوي. 
إننا حقًا لا نستطيع نقل التصور عن قدرة صانع الأرض بمن فيها فضلًا على السماوات 
العلا والكون والوجود كله؛ لأننا أمام قدرة من نوع آخر تمامًا؛ قدرة لا يمكن وصفها 
ولا استيعاءها أو تصورها؛ قدرة باختصار تفيض عن جميع الألفاظ والمعاني والعقول 
البشرية» ولو لم تكن كذلك لا كنا أمام هذه المنتجات الحائلة من حياة لا نهائية من 
كواكب ونجوم لا حصر لماء وشيء لا نعلمه؛ ولا يمكن أن نعلمه» فكيف والحال هذه 
أن تطلب مني عرض تصور لقدرة خالق كل شيء وأنا وأنت وبنو الإنسان قاطبة جزءٌ 


لذب 


يسير جدًا من هذا الشىء! يجب الاعتراف بعجزنا أمام مَنْ هذه من صفاته: أ برِيمُ 
لكوت والاية َإِذّا قَصج ما فَإِسّما يمول 1 له كن كيكو 4 [البقرة ال]. 

ومن هنا وجب الإيمان المطلق بالأسماء والصفات؛ كما جاءت دون تأويل أو 
تيه أو تعطيل؛ والتضرع إلى الخالق العظيم بالدعاء بها: مويه الماك سي فأدعوة 
5 نا لس يلعذورت ف أسمتي ار 7 انوأ سملو 0 [الأعراف: .]18٠0‏ هذا 
ما دفع علماء العقيدة الصحيحة إلى أن يقولوا للناس: نؤمن بصفات الله» كما جاءت 
على الوجه الذي يليق بجلال الله وقدرته وقدره» وفي هذا المستوى الراقي من الإييمان 
ل ا 0 
القت اوضر أكمكن كيه 5 ره ل ركه إلا هر 
َلسَّلمْ الْمْؤْمِنُ الْمْهَين المَرِير الْجبّا تَادُ ألْمَمَحكَيَدُ سْبَحَنَ أنه عَمًَا كت 

هْرٌ أده الْكَِقُ ألْبارئ الود د الكت لْحْتَقْ يح له ما السّمنوات والارض" 
وَهوَ الْعِيرٌ لَلْكيْرٌ © [الحثر: .]1-١‏ 


عا كد كاد كد ماد 
ثالثا: أثر المراحل العمرية للانسان 


يتقلب الإنسان في مراحل التفكير مع تغير مراحل عمره؛ من الطفولة إلى 
الشيخوخة؛ وتجاهل أثر المرحلة العمرية للإنسان على هذا النوع من التفكير الوجودي 
الحساس يجعل الإنسان في حيرة مزمنة» فمن المعلوم أن عقل الرضيع ليس كعقل 
الطفل» وأن عقل الطفل ليس كعقل المميز» وأن فورة تفكير المراهق وأحلامه المتفجرة 
واستقلاله عمن حوله لا تقارن ببدوء تفكير الصغار ما قبل المراهقة» ولا تقارن بنضج 
الراشدين» ولا بطمأنينة المسنين وواقعيتهم فيم| بعد» لقد أكد الفيلسوف (برتراند رسل) 
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كتب عن موضوع واحد في مرحلة من مراحل حياته» ستسمع العجب العجاب في 
الفوارق في الشكل والموضوع وفق كل مرحلة عمرية» وهذا سر تقلبات آراء الفلاسفة 
مع تقدم العمر» بل هذا سر إيمان بعض الكبار منهم بعد أن ألحدوا في مراحل الشباب. 

لقد وجدت نفسى محاصرًا مبذا المعيار العجيب عند تأليف هذا الكتاب» وعلى 
لزغ تمن وجو فكزة الدأليف ل مرائحل مبكر تم الحمر الا أ 1 اذا بيه اانه 
قبل بلوغ سن الثلاثين» حيث ل أشعر قبلها بالأهلية العلمية والنفسية والفكرية التي 
تجعلنى أخوض غار هذه البحار المتلاطمة أمواجهاء العميقة غورهاء الحساسة في 
موضوعها وح ينل القزوع العيل ببكيم اللادةارالبدم اق كاتف قانك الع أن 
يتم إعداد الكتاب في مدة لا تتجاوز عقدين من الزمن؛ لاقتناعي بأن هذه الفترة العمرية 
هي أفضل مراحل النضج الوجودي التي يستطيع الإنسان خلاها أن يقدم تصورًا فكريًا 
نافعًا متوازناء ونظرًا الحساسية الموضوع والحاجة إلى الاطلاع على الكثير من المراجع 
العلمية ذات العلاقة قديً) وحديثًاء تجاوزت تلك المدة لأقدمه للقارئ الكريم وأنا لا 
أشعر بأني قد قدمت شيئًا يلاقي الحد الأدنى من متطلبات معالجحة القضية با يتناسب مع 
حجم التحديات المعرفية المطروحة في الساحة الفكرية في الوقت الراهن, على الرغم من 
أني لم أبذل في حياتي البحثية العلمية جهدًا | بذلته هنا؛ لاعتقادي أن هذا هو مشروع 
العمر الذي أحتسبه عند ربي» عسى الله أن يتقبل مني ومنكم, وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريمء وهكذا تكون جهودنا نحن البشر قاصرة مها بلغ إتقانهاء إذ لا يوجد 
كتاب كامل شافٍ كاف لمخاطبة الإنسان في جميع مراحل عمره بتوازن منقطع النظير إلا 
كتاب الله الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو للناس منذ 
نزوله إلى أن يقوموا لرب العالمين» والذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 
ما انتطاغوا: 92 قل لين سمت اللاضس وَالْحَنُ عل أن يأنوأ يمثل ذا القمان لا يأنون 
بِمِثْلِو- وَلوْ كارت بَحْصُهُمٌ لِبَعَضٍ ظهيرًا #[الإمراء: ]يضاف إليه كل ما ثبت ثُبونًا صر يحًا 
صحيحًا لا خلاف عليه من أقول الرسول ك#َةِ نما يكون له حكم منطوق القرآن؛ لأنه: 
لا وم ينطق عَنٍ لوكا ((5) إن هو إلا وى يوحن 4# [النجم: *- 4]. 


ا كد كاد 6د عاد 


رابعا: تغليب الخوف على الرجاء 


ما أجمل خطاب الرجاء في هذا الوجود أيّا كان مصدره! والأجمل أن يصدر 
من القادر على كل شيء للضعيف الذي لا يقدر على شيء» وأعلى مراتبه خطاب الله 
لعباده المتدفق رحمة وبشرى هو هذا البلسم المريح لكل نفس شاردة: #مًا يَمَكلٌ أنه 
ِعَدَايِكمَ إن 2 27 وَءَامَنكُمْ وَكَآنَّ 7 سَاحجرًا عِلِيمًا # [النساء: ]١51/‏ ولا يعكر 
هذا الصفاء إلا انسداد منافذ (الرجاء) أحيانًا أمام طوفان (الخوف) في الخطاب الديني 
البشريء عندما يركز بعض الوعاظ على ما يروع القلوبء ويخيف الناس من ال رحمن 
على حساب زرع الأمل والرجاء والأنس به وب رحمته وعفوه. حتى أصبح خطاب بعض 
المنابر بكائيًا حزيئًا كتيبًا مخيمًاء وليت هذا البكاء من ساع القرآن بجميع آياته» فهذا 
خشوع حميد» وليته من جراء تناول آيات الخوف والرجاء على حد سواء» ى| وردت في 
القرآن» وهذا أيضًا حسن, ولكن من آيات الخنوف انتقاءً وتحديدًا إذا ما تلاها من يملك 
أدوات الانفعال والتأثير العاطفي» كرفع الصوت وتقطيعه وتكراره» بينا يمر مرور 
الكرام على بلسم آيات ال رحمة دون بكاء ولا انفعال بالموعود الجميل» حتى أصبح الناس 
يتدافعون إلى المساجد التى يُبكى فيها من العذاب ومن حناجر أئمة محددين. 


لقد وصل الأمر ببعض الوعاظ والقراء أن أصبحوا يستشفونء ويتلمسون ما 
يتثير التفاعل» ويجلب الحضور الأكثر إليهم» فتراهم يقنتون في صلاة التراويح قنوتًا 
جمعوا فيه من عبارات الإثارة والبلاغة والسجع مالم يفعله القدوة الحسنة عل ولا 
صحابته الكرام» يكفي أن تنظر إلى بكاء الناس في القنوت خلف الإمام» وهو يتغنى 
بعبارات ثلاثة أرباعها من اجتهادات البشر واستنباطهم» وغفلتهم عند ساع آيات 
القرآن الكريم المحكمة, المنزلة علينا من رب البشرء كلام الله الذي كان يتلوه الإمام 
قبل لحظات من هذا القنوت (المزلزل)» وأن تنظر أيضًا إلى من يبكي من آيات النوف 
من القرآن تناغًا مع الإمام الباكي» دون أن يذرف دمع الفرح والشكر عند سماع آيات 
الرحمة أو مع إمام لا يبكي ولا يتباكى» وهو يتلو القرآن مجودّاء كل ذلك يحدث في 
الوقت الذي يتجلى توازن الخطاب في القرآن في أرقى درجاته وأعدهاء لا نقول: إنه 
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فقط مساو بين الخوف والرجاءء» بل مغلب لجانب الرجاء والمغفرة والنعيم على جانب 
الخوف والخطيئة والجحيم تغليبًا يقرّب الناس من ربهم» ويقدم البشارة على الإنذار, 
والرغبة على الرهبة» والنعيم على العذاب. 

تأمل هذا الخطاب الرحيم من الله الرحمن الرحيم للمصطفى ذَلئهِ في قوله تعالى: 
© نآ أَرسَلَتَنَكَ ِأَلْحَقّ يا وَتَذِرَا 4 [البقرة: 119] وفي قوله: يي عبَادى أي أنَا 
كقوز لكي 5 ذختن كر الككاف الاي »رس سدم اوأر للاسيحالة 
بإلقاء السلام على العباد وتبشيرهم بال رحمة التي كتبها الله على نفسه مغلبًا جانب الرجاء 
عل القرف .136739 ارت أده افا نكل سله غك كت 337 12 
تير التققة التةئ فق و منه اعكلة ختنات ورا تيو راض تال كثرة 
يحي © [الأنعام: 54] وقوله في وصف أنبيائه المقدمين الرغبة على الرهبة: «إإنَّهُمْ حكانوا 
دعوت ف الْحَيراتِ ويدعوكا رعباورهبا # [الأنبياء: ]9٠‏ وقوله في الفصل يوم 
الفصل بين الناس: من بار لت بعِيمٍ (00) ون الْفْجَّارَ لقى حيو # [الانفطار: «1- 15] 
وقوله تعالى لعباده مباشرة جامعًا بين ا لخوف منه والطمع با عنده: #إولا دوا في 
الأض ينك إشاتجهًا ودع حرا و َع [الأعراف: 55]. 


وحيث إنه لا مقارنة بين خالق ومخلوقء إلا أن العادة قد جرت على أن المخطىئ 
من البشر يتودد لمن وقع عليه الخطأ ليساحه. وكلاهما فقير ضعيفء أما الله وهو القوي 
الغني فهو الذي يتودد بفضله لمن أخطأ في حقه أن يستغفره» ووصف نفسه بالغفور 
الودود» مؤكدًا على وجود الأمل العظيم؛ ثم توجه إلى عباده بعد كل البشارات 
والتحذير» بأرجى وأرحم وألطف خطاب تمكن أن تسمعه في هذا الوجود. خطايًا نديًا 
صادقًا يحشر الناس كل الئاس إلى فسطاط الرحمة والرجاء بعيدًا عن اليأس والقنوط: 
ولا يستثني أحدًا مهما تجاوزء وأسرف على نفسه في المعاصى: أقُلَ يَحِبَادى أَلَذِينَ رفوا 
ل أنه لا تشكظوأ ون يَخمة مه إن أله فز الدب جيعاإنَُ حو التفوز الحم 4 
[الزمر: “07 ]. 


ا زد كاد 6د عد 


خامسا: التهور ل تصوّرما لا يتصوّر 


يستحيل على الإنسان إعمال العقل فيا لا يمكن تصوره؛» ولذلك جاءت قاعدة 
(الحكم على الشيىء فرع عن تصوّره) في حدود مدارك البشر لكل أو بعض الأشياء كي 
يحكم عليهاء أما حكم المرء عقلًا على ما لا يمكن تصوره فهو بخس للحقيقة وظلم 
للنفس باستعجال الأحكام الجزافية واتخاذ المواقف قبل الإحاطة بالثيء عدًاء هكذا 
سماه القرآن ظلًا؛ لأن التصديق أو التكذيبء والقبول أو الرد لا يتم منطقيًا إلا بعد 
الإحاطة بالشيء عدًا أو بحدوث تأويله أي وقوع أخباره» وأي موقف يتخذه الإنسان 
تجاه أي خبر يسمعه» قبل أن يتحقق واحد من هذين الأمرين فهو تسرع في الحكم وظلم 
للنفس» ولقد توعد الله كفار قريش عندما رفضوا الوحي لمجرد سماع خبره قبل أن 
يعلموه ويفقهوه, أو يأتبهم شيء من تأويل ما ورد فيه» حتى يكون لموقفهم الرافض 
ما يبرره منطقيّاء وذكر أن هذا من أسباب ضلال وتكذيب الذين من كانوا من قبلهم 
أيضّاء ووصفهم القرآن جميعًا بالظالمين» قال تعالى: إل كَدَوأْ يما لَرَ نحبطوأ يوه وَل 
أ تأي كدَِكَ كدب الس ين مير تأنظ كك كارح عَنوِبَةٌ لباوت 4 [يرس:0+. 


لقد كانت هذه المنهجية في التفكير ضلالُا من قريشء أنكروا من خلالها الوحي. 
وستكون أشد ضلالًا وأسوأ نتيجة عندما تتبع في محاولة الوصول إلى أخبار الوجود 
وعالم الغيب بعيدًا عن الوحيء ويستحيل الإحاطة بها عدًا من قبل جميع الخلق» 
وتأويلها لا يمكن أن يأ قبل مجيء عالم آخر بنواميس وقوانين أخرى. إنه عالم القيامة 
القادم» ومن ثم فا يبقى أمام العاقل في الدنيا وهو يتلقى خبر الوحي إلا القبول المطلق 
والتسليم التام» والحذر كل الحذر من تكذيب وقائع قادمة سيواجههاء وستحيط به لا 
محالة؛ لأنه على موعد مؤكد مع الموتء وأما مع الإيمان الصادق فسيعيش سعيدًاء ويبقى 
منتظرًا لتأويله وفق الوعد الذي نص القرآن على حتمية مجيئه» حين يندم عليه المكذبون» 
ويستبشر به المؤمنون» قال تعالى: هَل يرود إلا ويك يم يَأْق وله يَهُولُ لدت 
ألرِى كا تعمل هد حرو عسي وَصَل عَنيم نَاكَاوا يفكروت # [الأعراف: 07]. 
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لقد أفصح (اللورد هدللي)”" عن سلبية هذه الإشكالية» عندما أسلم واضطر إلى 
كتمان إسلامه عشرين عامّاء فل| أعلنه عام 7١1١م‏ وغيّر اسمه إلى (رحمة الله فاروق)» 
أسلم بسبب موقفه هذا أكثر من أربع مئة بريطاني خلال أشهر عدة» فتعرض لحملة 
تشويه قاسية» صمد أمامها صمود الحبال» وكتب بسببها مقاله الشهير (لماذا أسلمت)» 
وقال فيه: «نحن البريطانيين تعودنا أن نفخر بحبنا للإنصاف والعدل» ولكن أي ظلم 
أعظم من أن نحكم ‏ كما يفعل أكثرنا ‏ بفساد الإسلام - قبل أن نلمٌ بشيء من عقائده. 
بل قبل أن نفهم معني كلمة إسلام»27". 


اد كاد عد زد عإد 


سادسًا: وسوسة من عمل الشيطان 


عندما يستحضر الإنسان هذه الحقائق الإيانية الكبرى يصبح الوسواس الذي 
يتسلل إلى القلوب هامشيًا جدّاء ولا يظهر إلا مع بعض التفاصيل التي لا يستطيع كل 
إنسان الإلمام بياء خاصة أن التفاصيل في الوجود لا حصر طاء بين| الكليات الكبرى 


الأصلية معدودة وحاسمة.» ومنقذة لأي موقف مهما كان معقدًاء وكان صاحبه مكابرّاء 
فمثلًا الجدال في مسائل الموت وال حياة مجال يمكن أن يقال فيه كل شيء. فالمنتحر سيزعم 
أنه أبى حياته بنفسه. والسفاح يرى أنه يقتل من يشاءء ويبقي من يشاءء فهو إذا يحبي 
ويميت - على حد زعمه - وعملية فرز الجبر من الاختيار» والخير من الشر» والضلالة 


)١(‏ اللورد هدلليٍ 1201 0دمآ (5 1975-1 م) الموافق (١17055-171ه)‏ اسمه قبل الإسلام جورج 
رولاند ألسنون ورحمة الله الفاروق بعد إسلامه عم ملكة بريطانيا وأول مسلم يدخل مجلس اللوردات 
ومن طفولته لم يقبل تشبيه الله بالبشر أسلم بسبب قراءته نسخة (ترجمة لمعاني القرآن) وكانت هدية تلقاها 
من زميلة في الجيش البريطاني أثار انتباهه أن الإسلام يقوم على دعامتين: الإقرار بوحدانية الله والمساواة 
بين البشر فوجد بغيته الفطرية والاجتاعيه فيه كتم إسلامه عشرين عامًا حتى فجرها في حفل للجمعية 
الإسلامية عام “911١م‏ حيث قال عبارته الشهيرة: «إن طهارة الإسلام وسهولته وبعده عن الأهواء 
والمذاهب الكهنوتية ووضوح حجته كانت كل هذه الأشياء أكبر ما أثر في نفسي» ولم تمض أشهر عدة حتى 
دخل الإسلام بسببه أكثر من 1٠٠‏ من البريطانيين رجالا ونساء: (اللورد هدللي داعية الإسلام بين قومه 
الإنجليز» غريب جمعة» أخبار الخليج» العدد 5 17587» تاريخ ١1"‏ مايو 17١5م).‏ 

)١(‏ مجلة المنار- المجلد 11» الجزء الأول» ص ؛ "”. ديسمير 1917م. 


من الهداية» كلها أمور تستعصى على كثير من الناس الذين لا يملكون المعرفة الكافية 
ارسي هه السهانت» هد البليلة. ررقم النيه واأررسو انوه بي تعلق الشياوات 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار ومشارق ومغارب الكواكب والنجومء 
والزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير» قضايا كبيرة وأصلية يلمسها الجميع 
بحواسهم اليقينية وعقوهم البصيرة» لا مجال لإطالة الجدل فيهاء ويسهل على الإنسان 
فهم غموض هذا الوجود إذا انطلق من هذه الكليات المحكمة إلى الجزئيات التفصيلية» 
وليس العكسنء وكم كان النبي إبراهيم ان ذكيا وفطنًا لمذه المسألة عندما حاجه 
(النمرود) في ربه» فقال له إبراهيم: 7 لّى يُحَيء وَيمِيتُ © [البقرة: 150] ففرح 
النمرود لأن إبراهيم قد قدم هنا تفصيلا يسهل استدراج المجادل إليه» وأراد إطالة 
الجدل في قضية الموت واللحياة» فقال النمرود فرحًا: موآنَأ أحء وَأُمِيتٌ © [البقرة: 54 
أي أقتل الإنسان أو أعفو عنه. ففطن إبراهيم لهذا الاستدراج العقيم» ولم يستجب له. 
بل نقله فورًا إلى المعركة المحسومة سلما بجولة واحدة مع كلية كبرى لا تقبل الجدل» 
فردٌ عليه بقوله: #إوإرك لَه يق بأَلشّمْيس من الْمَمْرِقٍ كَأتِ ها صن لْمَمْرِبٍ © [البقرة: «ه؟] 
وحيث إنه لا يختلف اثنان في أن الشمس تأتي من المشرق إلى المغربء ولا يختلف أحد 
ع ل لو 
أن يمت النمرود الظالم: 5 َ الى كُمر وام لا وى الْقَومَ لَالِمِينَ © [البقرة: 058]. 
أل اإبراهيم 1 مز الفموؤه فى قله الكاظر» يطول قامضة رلا كرا عع يوقم رالا لوقه :إلا 
عرقه بل بالسلاح المعرفي الذي وهبه الخالق له ى) وهبه أي عضو من أعضائه» لقد كانت 
تلك هي الحجة الإلمية التي استخدمها إبراهيم» ورفع الله بها درجاته: #ويَزْكَ حَجَمم 
ءَاتدتهَا زهي عَلّ قوم تفع درجت كن سا إن 57 عَكي علي # [الأنعام: 47]. 
ولكن يبقى الوسواس وباء عامًًا لا يكاد ينجو منه أحد. ولا خلاص من الوسواس 
الخناس إلا بالاستعاذة منه برب الناسء فهو المنقذ وحده من الاستسلام للأوهام 
والوساوس ومن المهزيمة أمامها والإغراق في جلد الذات وتحقيرها عند استشعار تلك 
الوحشة منهاء يظلم الإنسان نفسه بالاستسلام لهذا الوسواس متوهمًا أن الكارثة قد 
حلتء وليس ثمة مخرج ولا مهربء وأنه وحده الغارق في الأزمة» وكأنه يعيش هذه 


لذ 9 
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الحياة التصادمية المتناقضة مع نفسه داخل صدره وحده دون سواه, وأنه يجب أن يتأثر 
بالغيرء ولا يؤثر فيهم؛ وهذا خلاف الواقع؛ بل لقد اختلف الجميع حول سر الوجود 
وكل من لم يؤمن بالوحيء لم يجد إلى اليوم سبيلًا للوصول إلى الحقيقة المنشودة» لقد 
اختلفوا ويختلفون وسيختلفون, والتحدي معهم قائم إلى الأبد بأنه بالعلم التجريبي 
والاستقراء الحسي البشري لم ولن يصلوا إلى كشف علم الغيب ولا معرفة أدنى مر 
للوجود بداية ونهاية» مهما تقدم العلم وطال به الزمن» وهذا تحد سجله من قبلناء 
ونسجله اليوم» وقد يقرؤه من بعدناء من نحملهم أمانة نقل روح التحدي هذا اليوم» 
بل والتحدي بعد عشرات أو مئات أو ربا آلاف السنين» بأن البشر لن يطلعوا على 

الغيب» ولن يضلوا إل أنران:الويدوه عنقالا وتجريبًا مهم] خُمووا وتكقوا وأوقوا من قوة 
في العلم» وكلما اختلفوا في تفسير الوجودء احتاجوا إلى مَنْ همس في آذانهم مذكرًا 


1ح بول سرلفهاه 


وزاجرًا وحذرًالهم: فإ هل هو بَاعَضيمْ 5 لمعنه مقرو (50) ماهد لك من عم ل 
سه 96 2, وو فر 


لق إِذْ يخنصِمُونَ (00) إن نوج إل لَه أَتََآ نادير مين 4# [ص: .1/١-10‏ 
وهذه حقيقة تفرض نفسهاء وتعني ضعف الإنسان وضرورة استسلامه لخالق 
الوجود. وليبس للآوهام والوساوس التي هي بديل طبيعي عن الإنصات للوحي 
ونتيجة حتمية للصدود عنه» وقد يصل الأمر ببعض الموسوسين إلى أن يحاول التتخلص 
من الوسواس بإنكار كل شيء ظنًا منه أنه هرب عن الخطر من الجهة الأخرىء فينفي 
الغيب المستقبل» وما سيواجهه بعد الموت» ويا لما من حماقة أن يوهم المرء نفسه بأن 
المخرج هو إنكار ما سوف يواجهه حت في يوم لا يمكن أن يتقدم أو يتأخرء ولا ينفع 
فيه الندم ىا لا يملك هو من شأن ذلك اليوم شيئًا! 


>< 6< 6د 6إد 6د 
سابعا: الفجوة بين النظرية والتطبيق 


ما أجمل الواقعية» وما أخطر الإغراق في المثاليات الكبرى التي تجعل أي هامش 
طبيعي بين النظرية والتطبيق صادمًا للوجدان! كم نحن في حاجة إلى أن نتذكر أن الكمال 


يذكب 


مستحيل في شأن الخلق أجمعين إلا من تولى الله إكمال إيم|انهم من المرسلين المعصومين» 
ولا بد من الإقرار بأن التقلبات الفكرية الكبرى عبر تاريخ المسلمين تعكس أوضاعًا 
لا تتطابق تمامًا مع ما جاءت به النصوص المجمعة والموحدة للمجتمع» تلك التقلبات 
التي كان لما أكبر الأثر في إحداث بعض الاضطرابات الإيانية والزهد في الدين عند 
شريحة من الناس» وأول حدث صادم ظاهرة الردة عن الإسلام وحروبها التي حدثت 
(يُعَيْدَ) غياب الرسول كةِ وهم حدثاء عهد به. كذلك قصة جمع القرآن الكريم على 
نسخة واحدة في عهد الخليفة عثمان» وتوحيد المصحف وإتلاف ما يخالفهاء وبقاء اختلاف 
القراءات السبع» إضافة إلى الثلاث الشاذة أيضًاء وكيف يتلقى الإنسان ذلك بت يم ويقينٍ 
وثقة في دينه دون أن يترتب على ذلك اضطراب أو تناقض أو تعارض ظاهري» خاصة 
بعد قيام المشككين من المستشرقين بالنفخ فيها من أجل زعزعة ثقة المسلم في أصول دينه» 
وكذلك ظهور النزعة الشعوبية في عهد العباسيين» والنزعة المادية المقدسة للعقل وجعله 
حكمًا على كل شيء في العصر الحديث'"» ثم لا يوجد من جانب العلماء والمفكرين وضوح 
في الرؤية وتبيان ناصع يفرض نفسه بالحق أمام إثارة أي شبهة حول هذه الأحداث» خاصة 
أن المستشرقين في القرون المتأخرة تطرقوا إلى هذه القضايا بقوة وعن سوء قصدء. فبالغوا في 
تضخيم الشبهاتء وكتموا حقيقة المحات مع غياب شبه تام لأصوات الحق الداحضة 
لباطلهم من طرف المسلمين نظرًا لما كانوا يمرون به من ضعف سياسي في نباية الدولة 
العثمانية وبداية عهد الاستعمار الذي أعقب سقوطهاء ولكن إسلام بعض المستشرقين كان 
في حد ذاته نتيجة طبيعية» إذ إنهم وجدوا اليقين في دين الحق من حيث أرادوا تشويهه؛ فلم 
يكن أمام عقولهم الناضجة إلا القبول والتسليم ومن ثم الإسلام. 


ا كز كاد كد عاد 
ثامنا: آفة التسويف والتردد 
النادمون بسبب آفة التسويف وتأجيل ما يجب اتخاذه كثيرون 8 وأسوؤهم 
حالا أهل الحسرة الذين أشار إليهم القرآن» وأمر الله رسوله كَل أن ينذر الناس منهاء 
)١(‏ وهم الإلحاد» شريف,. (مرجع سابق)؛ ص١؟7١.‏ 


ليلا 
ده 


لذ 9 


غم الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام ٠‏ 


نسأل الله العافية من حاهم: إوَأََذِرهر يوم أْسرَةٍ إِذ فضى الْأمر وه في عَمْلةٍ وهلا يوون 
[مريم: *] فكل الخيارات الصعبة التي يواجهها الإنسان في حياته #بون عند ذلكم القرار 
الذي يحدد مصيره فيم| بعد الوجودء وأخطر من ذلك تلك المجازفة في تأجيل أو تردد أو 
تسويف اتخاذ هذه الخطوة مع مرور الأعمار وانقضائها بلحظات تمضي ولا ترجع. إننا 
نقترب من نقطة النهاية بالموت الآني على كل مخلوق لا محالة» القرار المطلوب من كل 
إنسان هو القفز فورًا وبأسرع خطوات ممكنة إلى الإيهان بالله وتصديق المرسلين» تصديقًا 
مطلقاء والتترس بذلك عن كل ضراء في هذا الوجود. كفى والله هدر الأعمار في لا 


إن العزيمة على الإيمان والحياة والموت عليه هى قرار الحكماء بكسب الوقت المهدر 
غافة ل اتدل سول الغبب الى كله قير وكهرف للش أمنات إلاها الور لد مه 
وعلى رأس ذلك كله الإيمان بوجود الله الذي هو أعظم شيء نعتقده في هذا الوجود على 
الإطلاق» وهو أقصى ما يمكن أن يخطر ببالٍء مما لا طاقة لنا بالتفكير فيه مجرد التفكيرء 
ولك أن تجرب إن شئتء فكر عامًا أو فكر طوال عمرك أو أوص من بعدك ليواصلوا 
التفكير لآلاف بل ملايين الأجيال من بعدك إن قدوال شامق أخيرنا ار أخبر اريانا 
من بعدنا بها توصلت إليهء ولكني سأخبرك مقدمًا إمعانًا في التحديء أن النتيجة المغلفة 
بكل ألوان التحدي والتعجيز هي (لا شيء)» جرّبء ولك ني ذلك كامل الحرية لتذهب 
إلى أقصى نقطة تستطيع الوصول إليهاء فلن تصل إلى ثبيء من أمر الخالق العظيم جلذ» ولم 
يصل من كان قبلك إلى شيء؛ ولن يصل من سيأتي بعدك إلى شيء؛ وكل ما تسمعه من 
فيلسوف أو مفكر عبر التاريخ ما هو إلا تكهنات ومحاولات يائسة لفهم شيء من تلكم 
الأسرار الوجودية المعقدة جدًا والاختلافات البشرية عليهاء تأي مطابقة ومعارضة 
أحيانًا لما جاء به الوحيء أما العالم بالخلق كله علً) تامًّا محيطًا فهو الخالق وحده ولا أحد 
سواه: 8 ألا يله من حَلَقَ وهو لليف للْبَرُ # [الملك: 4 1]. 

بهذا القرار الحاسم بالإيان بالخالق والاستسلام له من منطلق التصور السليم 
للوجود الدال على عظمته وقدرته تكون قد وصلت إلى المرحلة الصحيحة من التفكير 
الإيجابي الحر الذي ينتهي بك طبيعيًا إلى الامتثال للأمر النبوي (فلينته)» ولا أقول عليك 


أن تنتهي هنا؛ لأنك ستنتهي هناك فعلاء فهو حدّك وحسبك أيها المخلوق» ليس لأننا 
تأمرك بهذا امثالا للتوجيه التبوي فحسب» بل لأا نقطة النهاية الحقيقية لتفكيرك 
الممكن وأنت بنفسك قد وصلت إليها بكل حرية واقتدار ولا حيلة لأي مخلوق البتة 
بتجاوزهاء فستتوقف عندها مقتنعًا اقتناعًا ذاتيّا بعجزك عم وراءهاء دون أن تتهم أحدًا 
بالحيلولة بينك وبين أمر تبحث عنه» وهذه هي نقطة الانتهاء الصحيحة التي أشار إليها 
النبي يَكِةِ وليست تلك النقاط المضللة التي يتبرع البعض مجتهدًا في رسمها بمتتصف 
الطريق الموصل إلى هذه النقطة النهائية التي ما إن يصلها الإنسان. ثم يتوقف عندها 
من تلقاء نفسه إلا ويكون قد جمع بين أمرين: الانتهاء المطالوب شرعاء وطمآنينة القلب 
بأنه لم يُمنع من شيء خفي مريبء وهنا يحس المرء بأنه ينتهي عن التفكير طبيعيًا وواقعًا 
وواقعيّاه حيث ينقطع التفكير تمامًا لاستحالة المواصلة لعدم القدرة على ذلك» ويحل 
محله الإيهان والتسليم. 

من المؤكد أن الإنسان لن ينتهي عن التفكير في أسرار الوجود بسبب تلك المواعظ 
التي تنهاه عن مواصلة التفكير فيها طالما وجد نفسه قادرًا على المواصلة والبحث» 
وعرقلته بمنتتصف الطريق قبل وصوله هذه النقطة تعسف في توجيهه ومصادرة لعقله 
وكأن الأمر تعمد لتضليله منعًا للوصول إلى ثىء مأمول عنده» وهذا التوقف سيبقى 
يوقكا تقرهيه ظيعة التياة اللدننا الفضير»» أمليوم القيامة بيعم الإنبنان حيته غلم 
اليقين عن تفاصيل كل شىء اننهى في الدنيا عن التفكير فيه ومن المؤكد أيضًا أن لبس 
إلا الخالق وحده الذي بوفيرنا مها الأمر الذي نختلف فيه بالدنيا: مم إِكَ ريك 
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ا ل ا غزوء . دوم 5 
مرجع مِيَتَدكر بِمَأ لت فيد َحطلِفُونَ © [الأنعام: 174]. 


هذا ما يجعل العلماء والحكماء والعقلاء على مر التاريخ يولّون وجوههم شطر 
الوحي المنقذ من التيه والضلال؛ ويتمسكون بكل بصيص خبر سماوي يرد إليهم من 
عالم الغيب» شاكرين لله الذي تفضل على الإنسان بالوحي الذي هو حق مطلق وحقيقة 
لا تقبل المراء» الوحي الذي تنهل منه كل أمة» فالقرآن الكريم المنزل على أمة الإسلام 
هو للناس كافة» وفوق كونه هدى للمؤمنين, فإنه أيضًا يقصّ على بني إسرائيل أكثر 


د 


أخبارهم: لإ إن هلدا الَْانَ يَفْصٌ عل ب َإسْرَييلَ كير الى هم فيه يخيَلمُوست (0) ونه 


غم الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام 4٠‏ 
طدى وَرحَمَةٌ مين 57 إنَّ ريلك يَقْضِى > 3-35 بكي وهو الْعَرِيرٌ لْعَلِيِمْ 4 [النمل: 
358 «] فنا أجل أن خط رحالك العرقة مع الله مؤمنًا به مستسلً) له وتبقي باب 
التفكير مفتوحًا في الدنيا لتزداد إيانَا مع زيادة التفكر في خلق السماوات والأرض» 
ولتكون أيضًا على أمل عظيم بأنك ستعرف في يوم المعاد كل ما تريد معرفته من هذه 
الأسرار الغامضة المستعصية على فهمك في الدنيا. 


اد كإد عد زد عإد 
تاسعًا: صوئة الباطل وجوئة الحق 


المشهد يبدو في غالب الأحيان غير متوازن عند من لا يملك أدوات التوازن» 
فارتفاع صوت الباطل وانخفاض صوت الحق» والضعف النسبي في المواقف الدفاعية 
من المسلمين ضد ال هجوم الكاسح على الويان» والاقتصار على سرد الحجج الضعيفة» 
والتعلق 07 با يضعف الموقف الحواري, والخذلان السيامي والاقتصادي العالمي 
ضعف الأتا في الدع عت اح رع لك وحفظه له ووز الوب هوأ 
التأويل كوجوده وربوبيته وألوهيته ورسله والكتب التي أنزها للدفاع عن الدين وخبر 
الآخرة» وأن يحذر من الانجرار نحو تفاصيل الفروع أو المتشابهات التي لم يرد الله 
جا الي ل ا ايا ا 
بين) تجد المشككين يتصيدونهاء ويس يستميتون في الخوض فيهاء والوضوح في الموقف أيّا 
كان» هو بذاته قوة بالحق» حتى لو كان مجرد إحالة مطلقة إلى الله وعلمه ووحيه. 

وهنا يجب التأكيد على أن إمكانية البرهنة المنطقية على , بعض المحكمات الدينية» لا 
تعني ضرورة البرهنة البشرية على كل ثابتٍ ومحكم برهانًا عقليًا يقبله الإنسان» ولهذا 
فلا داعي للاستاتة والتصنع المتكلف بي الرد على كل شبهات المروجين بالمنطق والعقل» 


فنحن بوصفنا مسلمين نتحدى بال منطق أحياناء عندما يكون للمنطق مكان في الجدال» 
فنثبت حجتنا بالبرهان رغبة في تأليف قلب الخصم.ء ولكننا أيضًا نتحدى بالإيهان 
المجرد والتسليم المطلق لله فيا لا علم لنا به» ولا نملك له برهانًا بشريّ إذ يكفي أننا 
تقول علانية بصوت يسمعه القريب والبعيد: إءَامَا بو هل من عند رين وما يدك ِل ولو 
لذ بي * 1العمران:0] نقول ذلك بعزة المؤمن» ونفتخر به مفخرة تفوق كوكب الأرض 
قاطبة» بل والكواكب والنجوم والوجود كله. دون حاجة إلى تكلف برهان منطقي لكل 
شيء آمنا به حق الإيمان» نقول ذلك بكل انسجام وتوازن غير مكترثين بمن حولنا آمنوا 
بمثل ما آمنا به» أم كفروا وتولواء واستغنى الله عنا وعنهم, والله غني حميد. 


فالأصل أننا نؤمن ليس وفق فهم العقل ولا قبول المنطق فحسبء بل لأنه مجرد 
أمر نتلقاه بكل تسليم وانشراح من عند ربنا العظيم وكفىء لا يتطلب الأمر موافقة 
تخلوق على ذلك؛ ولسنا مسؤولين بعد ذلك عمن يسلك طريق الجحيم معاندا ومكابراء 
فموعده مع نفسه التي تأمره بالسوء لحظة خروج روحه؛ وحينها سيعلم أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن ندياء ولكن ما يجتهد به الدعاة والمفكرون من توضيح وبيان مفصل 
إنا هو بهدف تقريب الحق وبسطه وعرضه طمعا في قبوله من المعرضين عنه» فالدعوة 
إلى الله تقتضى شيئًا من التنزل للمصلحة أحيانًا دون التنازل عن المسلمات التى على 
رأسها لد الطلن باشتسان :زتها تحني الللارة لناولاقاش جيق اه ولك الس عالينا 
هدايتهم» وربنا من قبل أخبرنا بأنه يرضى لنا الشكرء ولا يرضى لنا الكفر» ولن نذهب 
أنفسنا حسرات على الكافرين؛ لأنهم بعنادهم لم بتدواء ولايضرنا من ضل إذا اهتديناء 
ونطاق التكليف يبقى في حدود التذكير والذكرى دون حرماهم من التفكير المؤدي إلى 
اليقين إذا أرادوا ذلك. 

إن العبودية الصحيحة لله تعالى تقتضي التسليم والاستسلام المطلق» فأنت عندما 
تقول فأءَامكا يوم كل من عن ينا 4 [آلغمران:/] فإنك لست مَلمًا بأن تتكلف إثبات 
موافقة كل عقل على كل نقل وفق مبادئ المنطق البشري» فليس صحيحًا أن كل نقل 
(«نص صريح صحيح) لا يتعارض مع العقل (المنطق والفلسفة)» بل النقل أسمى وأعظم 
من جميع العقول مجتمعة» والعقل الصحيح يقبل ذلك مستسلً) للجبار» فيصبح غير 


غم الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام 4٠‏ 


متعارض مع النقل الصريحء ومقام النقل عظيم جدَّاء تذكر أننا تتحدث عن وحي الله 
وشرعه ودينه وأمره ونبيه» فنحن أمام مقام الجبار القائل عن مقام ملائكته الخاضعين 
له: هموما ينآ إلا له مام لوم © [الصافات: 174] فمن تككون أنت أيها الإنسان» كي تخضع 
كل شأن كوني لحكم عقلك القاصر عن ذلك كثيراء فالوحي جاء لمخاطبة العقول طبعًاء 
ولكن له الكلمة الفصل عليها والهيمنة المطلقة على كل معرفة فوقها: #إوريُك يلق مَا 


1 يا 006 ص 


كا ركاذ ماحكارت الل : سَبحَن الله وبصَدلٌ عَم شَرِصكُونَ 4# [القصص: 18]. 

لا بد أن نتأدب مع الله تعالى غاية 0 فلا مقارنة بين كلام خالق العقول 
ال اا ا 6 
من الأنساف أن تحكيها غل الوح ي العظيم» بل الوحي هو الحاكم والمهيمن عليها 
يي ب ا ا 1 
والطواف والسعيء» واستقبال القبلة والمسح على الخفين» والتيمم» تلك عبادات 
تسليمية محضة لا سلطة للعقل عليهاء ولا ينتظر منه قبولها أو رفضهاء وكل المحاولات 
التفسيرية الدنيوية لمثل هذه الشعائر على أساس عقلي محضء دون الإشارة إلى أنها طاعة» 
كل ذلك ما هو إلا تكلف لإرضاء الآخرين» ويعكس ضعمًا في الحجة لا حاجة لنا به 
ولا علاقة له بحقيقة هذه العبادات والحكمة من ورائها؛ لأننا عبيد ضعفاء أمام سيد 
قوي ونواصينا بيده. 


نقفيات الغبودية للاواشيخة جذاء وين الا سي ولاتشجل أن كرن 
مفتخرين موقنين حق اليقين بتلك العبودية» حتى إن وجدت طائفة أخرى تكفر بهاء 
وعندما أطلب منك عدم البحث عن برهان عقلي لكل أمر غيبي. فإني ل أتركك معلقًا في 
الفضاءء بل أحيلك إلى بلسم كل معضلة» ومفتاح كل أمر متعسر وعلاج كل إشكالية» 
أحيلك إلى أصل الأصول كلهاء وهو الإيمان بالله الأكبر» الإيمان بالله القادر على كل 
شىء» الإيان بالله وكفىء. هذا الإييان الذي يمكن من خلاله قبول وتفسير سر وجود 
كل موجود وظاهرة مجملًا ومفصلاء والدخول إلى كل قضية مستعصية لأكُلٌ إن لْأَمَرَ 
َه يِلَّهِ # [آلعمران: 154] وهذه الإحالة هى الخيار الأوحد للنجاة ولا خيار سواها. 


ا اد كاد 6د عاد 


عاشرًا: (المعتقدات) و(المعقولات) و(المحسوسات) 


من أسباب نشوء الشكوك والأوهام المشوشة على الإيمان الخلط بين ثلاث قضايا 
مؤثرة في التصورات العامة: قضية الإيهان بالغيب اعتقاداء وهذه (موضع الابتلاء 
والاختبار)» وعليها يترتب العمل والجزاء والحساب بعد الموت» وقضية الاستنباط 
والاستقراء والاستدلال والاستنتاج عقلًا (وهي العلم التجريبي؛ الفارق بين الإنسان 
والمخلوقات الأخرى)» وعليها تقوم المنافع الدنيوية وعمارة الأرضء وقضية إدراك 
المحسوسات المادية بالحواس المعروفة (التي يتساوى فيها الإنسان مع غيره من 
المخلوقات)» وهي ضرورات الحياة التي لا تمايز فيها ولا جزاء ولا حساب. والمقصود 
بالخلط هو عدم التمييز بين هذه (المعتقدات) و(المعقولات) و(المحسوسات)» وهذا 
الخلط يؤدي غالبًا إلى التيه والضياع الفكري وبلبلة الإيهان» ولا يتسق مع سر الابتلاء 
بين الخلق في قضايا الإيان والتصديق» خاصة عند من يريد حصر قبوله للمعتقدات 
في قبول العقل لماء كقبوله للمعقولات والمحسوسات؛ لأنه قطعًا سيصل إلى مأزق إذا 
صادفه أمر فوق قدرة العقول والحواس. ك) هو ا حال في جميع عوالم الغيب. 


إن التعامل مع كل قضية من هذه القضايا دون خلطها بالأخرى هو من أهم 
خطوات تنظيم العقل للتفكير السليم» فالرب الذي يجب الإيوان به لا يمكن إخضاعه 
لأي منظومة فكرية أو تصور أو حتى خيال» فكيف يُدرك عقلًا فضلًا على الإحساس 
به لكن الاعتقاد يسير جذدًا إذا كان غل بضيرة» فكل إنسان له أدنى عقل يؤمن بأن 
الرب الأعظم الخالق هو العظيم الذي من عظمته أنه لا تدركه الأبصارء هو الرب 
الذي ليس كمثله شيء, هو الرب الذي يعلم ما في نفوسناء ولا نعلم ما في نفسه. هو 
الرت الذي لا يثبت وجوده بالعقول وحدها ولا بالحواس. ولا بالعلوم التجريبية 
التي هي جميعًا فرع من مخلوقاته الدونية جدَّاء إذ لا بد من الاعتماد على الوحي وخبر 
الخالق الأعلم الأحكم عن نفسه ويد فلا مقارنة بين علم الخالق العالم بكل شيء» وعلم 
المخلوقين الذين مهما بلغوا فلم يؤتوا من علم الوجود إلا قليلاء ولا يليق تصور هذه 
المقارنة غير المتكافئة بحق الخالق وَبْك. 
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غم الفصل الرابع: أسباب نشوء الشكوك والأوهام 4٠‏ 


ومن هناء ولكي يستقيم الأمرء ويحصل التوازن والانسجام الوجودي يجب 
الفزع إلى ملاذ الإيهان الفوري دون أدنى تأجيل أو تسويف الإيوان بالرب الإله الواحد 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا الحي الباقي. دون انتظار لإدارك الحواس الضعيفة 
ال الى تدرك ذلاكه أيداء أو تلمس براهين العقول المحدودة» وهذا الإيهان لا يخضع 
لنظريات البشر وتصوراتهم وخيالاتهم» بل يجب أن يكون فقط على الكيفية التي أخبرنا 
بها الوحي, دون أي ضرورة للتشبيه» أو التمثيل» أو التكييف المستحيلء أو التكلف في 
الخيال الباطل اير أو التأويل الممجوج أحيانًا؛ لأن الله تعالى هو الله الذي وصف 
نفسه بأنه: ليس صئِْه مله و وهو لسَمِيعٌ الِصِيرٌ * [الشورى: ]١١‏ وأنه: لا 
تَدربكهُ افده وهو يدوك الأ و2 لطي بير # [الأنعام: ]٠١‏ وهذا الرب 
أيضًا له صفات القدرة المطلقة» فهو يخلق كيفم| يشاءء ويقدر كيفم| يشاءء ويختار كيف| 
يشاءء» ولا يننظر من خلقه الضعفاء إذنّاء بل هو القادر على كل شيء» يقدر كل ما يريده 
تقديراء ويحكم ولا معقب لحكمه. ويقضي ولا راد لقضاته» فهل بقي لنا بعد هذا من 
خيار سوى الاستسلام والإيهان بالخالق الذي هذه هى أساؤه وصفاته إِيمانًا مطلقا 
وكفى» هذا هو ناموس غريزة حب السجود عند الذين أوتوا العلم» الذين يخرّون لله 
يكذ تسمل ثلارة عاب إِيهانًا به وتعظيًا لقائله: 95 قل اموا بود أَوََا مثا إن لين 


عن عضي 


تافلم من بو ايك لهم رون أ دقان لدان سْجَّدا 4 [الإسراء: .]31١1/‏ 

يؤتى الإنسان أحيانًا من مداخل الغرور والطغيان وتضخيم الإنسان لذاته 
الصغيرة باستشعاره أنه هو وحده مركز الوجود كله. وأن ما يدور بعقله سيحدد 
مصير الكون وجودًا وعدمّاء وأنه بغروره هذا يشعر وكأنه (ديك) لا تشرق الشمس 
إلا لتسمع صياحه! وأنه بإيهانه ستشرق الشمس بنورهاء وبكفره سيحل الليل بظلامه. 
وكأنه في موقف المساوم والمفاوضء بل والمبتز أحيانًاء وكأن المخلوقات بأسرها والكون 
كله في انتظار إعلانه التاريخي, أنه آمن بالحق والخالق والوجود والموجود. وكأن الكل 
أيضًا ينتظر هذا التصريح النبيل منه» وإلا فسينتهي الكونء ويكون مصير الوجود في 
عالم المجهول والسواد. وغير ذلك من الأوهام الباطلة التي منبعها الغرور وتضخيم 
الذات. بينا الحقيقة مختلفة تمامّاء فالإنسان وإن كرمه الله على الخلق امتحانًا له» إلا أنه 


لا أثر له على منظومة الوجود حتى يكون لبيانه عن نفسه أَثْرٌ يذكر على الوجودء المسألة 
باختصار هي مجرد ابتلاء من الخالق العظيم الغني لواحد من جنس خلقه الذي لا يعلمه 
إلا هوء وهذا الابتلاء للإنسان منه يبدأ وإليه ينتهي في مرحلة التكليف الشرعي التي 
يكون فيها الإنسان في منتهى الحرية لاختيار خيار من خيارين كليهم| بيده ما دام في مهلة 
الأجل: وهَمَنِ أَهْنّدَئ َإِنَمَا مْتَدى ليده ومن صَلَّ دما يَضِلٌ علا # [يونس: ]٠١8‏ أما 
شأن بقية الوجود فهو من أمر ربي وحده سبحانه. 


2 
ع 


وفضلًا على أنه قد أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء 
فإن اختفاء الأرض كلها بمن عليها وما في باطنهاء بل واختفاء المجموعة الشمسية 
بكواكبها التسعة أيضًاء لا يعني شينًا في حجم وجود هذا الكون بأجرامه العملاقة 
وفضائه الفسيح» فكيف بالوجود كله الذي لا مجال للإحاطة البشرية بهء هذا إذا ل 
يكن هناك (وجودات عظمى) لا نجرؤ عقلا على مجرد تخيلهاء ومن يدري سوى مُوجد 
كل موجود. لقد اضطرب عقل العالم الفيزيائي الشهير (أينشتاين) عندما وصل إلى 
هذا الحد المتقدم من التفكير ووصف تعطشه لمعرفة الحقيقة المستعصية بعد هذا الحده 
فيقول: «أريد أن أعرف كيف خلق الإله الكون. أريد أن أتعرف إلى أفكار الإله» والباقي 
سيكون تفاصيل مكملة؛ إن معرفة الإنسان عن الكون. كطفل داخل مكتبة ضخمة» 
فيها مجلدات كتبت بلغات متعددة» يدرك يقيئًا أن كثابًا كتبوا هذه الكتب» ولكنه لا 
يدري كيف. ولا يفهم اللغات التي كتبت بهاء ويدرك يقيئًا أن الكتب قد رصت في 
المكتبة بنظام ماء لكنه لا يعرفه)0"©. 


اد كاد كد زد عد 


.105 رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)؛ ص‎ )١( 
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الإنسان وموفعه من الوجود 


016 - 


الإنسان وموقعه من الوجود 


الإنسان شاغل نفسه وليس شاغلًا للوجودء وكل ما تراه وتعايشه وتدركه يقينًا 
من شآنف كله داعا الاشنااق- لا فد جك من داقر »1ن بأناكم حامكفى جد | ومو قنك 
عل عنافة اتقروالك والأقدان الت اليف يعى د يلاق فى نيزاق الوسبود الأعظم نولا أن 
الله العظيم قد كرمكء» ومنحك هذه الصيرورة والوجود الذي تلمسه حسيًا ومعنويّاء 
تستطيع الوصول إلى هذه النتيجة بسهولة لو أنك تأملت في نفسسك ذاتهاء وسألتها أسئلة 
بدهية عن كينونتك ومآلاتهباء مثل: من أنا؟ ولماذا وجدت؟ متى وجدت هنا؟ وكيف 
وجدت؟ وإلى أين سيكون مصيري بعد هذا الوجود؟ هل أستطيع أن أخلق شيئًا 
لنفبي؟ أو لغيري مهما كان صغيرًا؟ من أوجدني. وتكفل بنفسي وروحي وبطعامي 
وشراي البوضي وحياي وعاق؟ احب أشياء في هذا الوجود وآفناهاء فلياذا لا امتتظيع 
جلبها لنفسي بنفسيء وأكره أخرى تحدث,. فتنغص علي حياتي» فلاذا لا أستطيع دفعها 
عني؟ هل أنا المنتخلف وحدي في هذا الكوكب؟ كم من المخلوقات استوطنت الأرض 
قبلي؟ أو معي؟ أو بعدي؟ أنا والزمان! أنا والمكان! أنا والوجود كله! أنا! أنا! من أنا؟ 


سينكشف لك حقيقة الجهل فور الغوص بأعماق هذه الاستفهامات الوجودية 
البدهية من حيث ورود السؤالء المستحيلة من حيث الجواب لولا خبر الوحي عن 
بعضهاء وسيتبين لك بعدل كم أنت ضعيف وضعيف جدَاء بل كم أنت هامشي على 
حافة هذا الوجود, أنت يا من تجادل» أحيانًا في أمر الله العظيم بغير علم» أنت باختصار 
لا شيىء في هذا الوجود القائم لولا أن الله خلقك» وكرمكء واستخلفك على سطح 
واحد من كواكب كونه ووجوده الشاسع. وجعل لك عقا بمستواك البشري طبعًا 
تدرك به جزءًا من عالمك» ولكنك قطعًا لا تعلم حقيقة العوالم الأخرى. سواء كانت 
زمانية من ماضٍ أو حاضر أو مستقبل» » أو عوالم مكانية داخل وخارج الأرضء وما 

ال واس سما 


يتعلق بها من شمس وقمر وهواء: (إويحْلْقُ مَا لا َلَمُونَ © [النحل: 4]. 


كاد عد كد عد 


الإنسان 4 مواجهة البعوضة! 


عجبًا لأمرك يا من تدعي منازعة الخالق في خلقه وجودًا وعدمّاء وأنت لا تقوى 
على مواجهة الحشرات الصغيرة» لا بل عاجز عن مواجهة أصغر كائن تعلمه (الفيروس) 
الذي أضناك علاجه في كثير من الأمراض المستعصية؛ إنك تعجز عن الحاية من مخلوق 
لا يمكن أن تراه من صغره» ولو رجعت إلى ما يمكن أن تراه بالعين المجردة» فسيتكشف 
عجزك أيضًاء قارن نفسك بأقرب المخلوقات إليك وأدناها في نظرك» ستدرك حقيقة 
ضعفك أمام ذبابة صغيرة» بل أمام بعوضة أصغرء تهاجمك فتسلب طعامك وشرابك 
أمام ناظريك» وتصل البعوضة الصغيرة جذا إلى دمك النقي تحت جلدك وعلى حين 
غفلة منكء فتلعقه هنيئًا مريئًا رغًا عنك. فلا تكتشف عملية السطو المنظم هذه إلا بعد 
مغادرة البعوضة التي ربها طارت بسلام» عندما تحرّك يدك لقتلهاء بل وتنقل لك الملاريا 
القاتلة التي ربا تنهي وجودك ني هذه الحياة عند الإصابة» لقد قتلتٍ النمرود الذي كان 
يدعي أنه يحبي ويميت! هذه قوة البعوضة أمامك وأنت تبحث عن شتى الحيل العلمية 
للتغلب عليهاء إذ لا سبيل إلى مقاومتها مباشرة» فهي أقدر منك على الحركة وأسرع 
للاستجابة لأي مؤثر حوهاء فكيف لو تصورت حجمك أمام مخلوقات أكبر وأكبر 
وأقدر أو مخلوقات لا يمكن أن تتصورهاء ولا تعقلها لعظم حجمها وما أكثرها؟! 


إنك لو تصورت موقعك الطبيعي بين المخلوقات الأخرى لصححت الكثير من 
لاحب والتصورات الفاظلة: وأدرحت المققة نانف حامق ل الوجوفه وغابر سيل 
على عجل في الطريق. وأن لك أجلًّا محددًا ثم مونًا محققاء وهذه كلها صفات عامة 
يشترك معك فيها جميع الكائنات من البعوض والذباب والصراصير والخيل والبغال 
والحمير والفيلة والأسود. وحتى الكائنات المجهرية الدقيقة» التي بعضها وفق معايير 
الدنيا المادية أقوى منك بأسا وأطول عمرّاء وكيف لا يكون الأمر كذلك» ومتوسط 
عمرك لا يتجاوز الثغانين» وإن طال فمئة عام» تتساوى بذلك أنت والسلحفاة! ولو 
فكرت في حجمك الطبيعي لأدركت موقعك في سلم الحياة وأنت لا تستطيع حماية 
نفسك مباشرة: لا أقول من الحيوانات المفترسة الضخمة؛ بل حتى من الذباب الصغير» 


الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 


نعم» هذا الذباب الطائر حولك إذا سلبك شيئًا من طعامكء. هل تستنقذه منه؟ أو 
لدغتك نحلة» ثم هربت منك هل تستطيع مطاردتها مباشرة لاستردادها؟ تأمل سرعة 
استقبال الذباب للمعلومة» عندما يغشاه الخطرء وسرعة التعامل مع المعلومة وتحليلها 
واتخاذ القرار بالهمرب منك. كل ذلك يتم خلال الثانية أو أجزاء منهاء إن هذا الذباب 
الذي تراه ذبابّاء هو في الحركة أسرع منك بعشر مرات» عندما يداهمه الخطر» يستقبل 
إشارة الخطرء ثم يحللهاء ويحدد اتجاه السلامة» ثم يتخذ قرارًا للهرب في اتجاه آمن» 
ثم ينفذ قراره» فيطير نحوهاء يفعل ذلك كله من لحظة تحريك يدك نحوه وقبل أن 
تصله! فإذا أدركت ذلك من واقع حياتك؛ فتحول فضلًا إلى هذه الآية في كتاب الله 
وتأمّلها جيدّاء حتى لو كنت قد قرأتها من قبل مرات عدة» اقرأها الآن بتدبر خاص على 
قرو ل لمعلومة؛ فستجد فيها شينًا جديدًا 1 ا ير 
دون أله أن يلقو دبا ولو كدعوأ لد وَن يم لذُبَاب ا ا 
صحف الطاب وَالْمَظلُوبُ # [لج: *0. أتظن أن هذا الذباب سهل؟! ل ١‏ لزماض 
أكويناس)”2: ما من عالم حتى اليوم عرف حقيقة ذبابة»» ويقول (روجر باكون)”": 
«إنه لا يوجد عالم من علاء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن ذبابة واحدة)20, 
هكذا قالوا وهم لا يمرٌّون على آية سورة الحج» كى] يسرها الله لي ولك نمرٌ عليهاء فانظر 
إلى منة الله وفضله علينا وعلى الناس في هذا البيان الموصل إلى الإيهان» ولكن أكثر الناس 
أكون 

لن يتوقف التحدي عند الذباب» بل يتجاوزه إلى ما هو أدنى منه» ولنرجع إلى 
البعوضة مرة أخرىء ولله الحكمة البالغة في اختيارها مثلا على الرغم من صغرها! إنك 
)١(‏ توماس أكويناس أو توما الأكويني منناوخ '2 هقسردط1 (1717/4-1775م) الموافق (7175-5757ه) ولد في 

آكوين وإليها ينتتسب ويّعدٌ من أكبر فلاسفة العصور الوسطى المسيحية ترك لمسات لا تزال موجودة على 

الفكر المسيحي الكاثوليكي: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص5 57). 
(؟) روجر بيكون (17195-1715م) الموافق (1١797-71ه)‏ هو الفيلسوف والراهب الإنجليزي التجريبي 


.(-12014-9 0ع02مل]آ أكهآ .0.1.841 ,لزع1من) عتملمعط]' بممعوظ ترعع0] دع تسمكغتردظ وللعدمماء :زعمط) 


(") قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص5 57 . 


لا تستطيع حماية نفسك منها أيضًاء مثلها مثل الذباب» بل هي الأخطر؛ لأنها مع كونها 
الأصغر حجً فهي أكبر قاتل بشري بنقلها لفيروس الملاريا الذي يحصد سنويًا أكثر من 
مليون ضحية”"2 ويخطف الموت بسببها طفلا كل دقيقة» لن تستطيع أن تفصّل الوجود 
على مقاسات خيالك وتصوراتكء, فتصحح وتخطئ حالاته وأسراره وفق منظور عقلك 
وأنت الضعيف جسديًا وعضليًا حتى أمام البعوضة والذباب! ماذا ستكون أوضاعك 
أمام هذه الحشرات الضعيفة لولا ما سخره لك الخالق من أدوات الحاية والوقاية» 
وأولما هذا العقل الذي ميزك به عنهاء وما فتح عليك من علم وتقنية واختراعات 
وظفتها للوقاية والحماية من هذه الكائنات المتفوقة عليك بقدراتها الذاتية ما عدا العقل» 
هذا العقل الذي يجب تسخيره للشكر لا للكفر والتكران وعلى أنه هبة من الخالق لا 
ينبغي توظيفه فيما لا يرضيه؛ فإذا كان هذا حال الإنسان مع صغار المخلوقات» فكيف 
سيكون حاله أمام عظائمها؟ إن هذا لشيء عجيب! 

ولا ينتهي العجب عند هذا الحد» بل كيف بك وأنت تعلم علم اليقين في عقلك 
الباطني أن خالق هذه المخلوقات الجبارة في كبرها وعظمها لا بد أن يكون أكبر منها 
وأشد قوة وقدرة» هكذا يجب أن يكون مدخل تفكيرك لتعرف حقيقة الوجود من حولك» 
ولتدرك حجمك فيه» أما أن تتناول موضوع الخالق بكل عشوائية وتخرص وخيال خاطئ» 
وغرور قاتل مع عجزك الشديد عن فهم أدنى المخلوقين في أول طريق التفكير بهم؛ فهذا 
عدوان عقلي» وتجاوز ممقوتء وفجور في الجدل لا مكان له في عالم العقل. 

إننا وأنت على حد سواء في مواجهة متواصلة مع هذه القضايا الوجودية التي 
تكشف ضعفناء ف| أظلمك أيها الإنسان» وما أكفرك! حين تفكر مجرد التفكير في منازعة 
الجبار العظيم في ملكه ومشيئته وأقداره وآنت عاجز عن حسم أمرك في هذا الوجود مع 
بعوضة صغيرة تطير حولكء. كيف بلغت بك الجر أة أن تخاصم في شأن من أوجدك؛ وسير 
عمليات الحياة الدقيقة في جسمك إلى أن أصبحت متكاملا بخدمات متكاملة كمجمع 


)١(‏ أصدرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسيف تقريرًا جاء فيه أن الملاريا تصيب من بين "0٠‏ إلى 
٠‏ مليون إنسان في العام ويموت منهم أكثر من مليون شخص وبحسب التقرير فإن أكثر من ٠‏ 5/ من 
سكان العالم معرضون للإصابة بها عن طريق لسعة بعوضة الأنوفليس: (أسوشيتد برس). 
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صناعي وإنتاجي ضخم. يتحرك في كل مكان. ويحوي مصانع معقدة تفوق بأدائها 
كفاءات مصانع الدنيا بأسرهاء تنعم بهذا العطاء اللا محدود من الخالق» ثم تعرض عن 
هذاء وتجادل في ذلك. طبعًا أنت تعيش حياتك وتأكل وتشرب وتنام وتسعى وتكدح» 
دون أن تدرك عجائب جسمك الباهرة لكل عقل التى منها -على سبيل المثال- أن 
فدما وود عل عكرة تريابوقات عله سيا مركل خلية من التعقيد يدربجة أدبا فتكونة 
من عشرة آلاف مليار ذرة7"”©» وأن لكل ذرة نظامها وتركيبها وموقعها المميز» والكل 
يتحرك في مسار لا يخطئه. ولا توجد ذرة واحدة خلقت عبثًا في هذا البناء المتكامل من 
خلايا جسمكء بل كل ذرة تقوم بواجب محدد ولك أن تتخيل أن خلية بكتيرية واحدة 
لا ترى بالعين المجردة تقوم بجميع الوظائف التي يقوم بها جسم الإنسان تقريبًا من 
حياة وتنفس وتكاثر ودورة غذاء وغيرهاء وأنت أيها الإنسان» بفضل الله الخالق قد 
كفيت مؤونة إنشاء وإدارة وصيانة وحراسة وتشغيل وتطوير وتمويل ورعاية جميع هذه 
المنشآت الضخمة المعقدة في كيان جسمك المتكامل منذ أن كنت نطفة إلى أن تنتهي 
حياتك من الدنيا وأنت في حفظ وسلامة ورعاية من أوجدك. ثم تأتي بعد كل هذا 
لتتجادل في الله دون أن تخشى أن تكون أنت المعني ببذه الآية الكريمة: ف وَمِنَ لايس مَن 
ندل ف لَهِبعَيْرٍ عار ولا هدى ولا كنب مر [الحج: 4]. 


كا 6د 6د كز 
اللإنسان ونكران الجميل 


إن الخطوة الأولى للشكر هي أن تذكر نعمة الله عليك مع نفسك وأمام الآخرين 
على أنك عبد ضعيف محتاج إلى الله القوي العزيز» أما من يوهم نفسه بمنازعة الخالق 
في خلقه مستمتعًا بنعمته وفضله عليه فهذا غاية التكران في حق خالقه» وكان الأجدر 
والأوفى بحق من ميزه بعقل أن يشكره ولا يكفره» ويذكره ولا ينكره؛ لا أن يسبىء 
الأذس مه سوه انض لخر عق قله اللاي بخلقة به إتقالق عاقلا مدركاء برل عله 


.١72,ص وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)»‎ )١( 
.1١5صءم64 سؤال» جيمس تريفل» ترحمة: عفيف الرزازء أكاديمياء بيروت»‎ ١1 العلم في‎ )( 


مجنوئاء لا يستوعب الأمور ولا يفهمهاء أَيُعقل أن يبلغ الإنسان هذا الحد في الاعتداد 
بالنفس والغرور أمام هذه النعم؟! أيكون هذا شكره لمن خلقه فسواه فعدله؟! تذكر 
مشاعرك المتدفقة شكرًا وعرفانًا نحو طييب ضعيف أجرى لك عملية ناجحة في جزء 
يسير من جسمكء أو أشرف على علاج عزيز عندك» من دون أدنى شك ستغرقه 
بأصدق عبارات الشكر والمديح والإطراء» وستسارع بإهدائه دروع الشكر وشهادات 
التقدير وحفلات التكريم» وستبقى وفيا له معترقا بجميله» حتى و إن قام بذلك مقابل 
أجرة باهظة. ولم يكن ضامنًا لنتيجتهاء بل الضامن هو الخالق القائم على كل نفس» 
الذي لو شاء ما نجح ذلك الطبيب الذي تكاد تعبده عرفانًا بجميله» والطبيب لم يخلق 
شيئًا من عنده» بل تصرف فيه| وجده مخلوقًا له من أسباب وأعضاء وأنسجة ودم وعلاج 
وعلم» مستخدمًا عقلا وهبه الله له كي ينجح مرة» ويخفق مرات» ويصبح بذلك طبيبًا 
متميرًا في أعين الناس. 
الموقف يتطلب شيئًا من العقل والتعقل بأداء حق الله» حتى لو أنه الغني عن ذلك 
كله؛ ورب الكعبة لو فكرت في أمرك, لتوصلت إلى أن تشكر الخالق شكرًا مطلقًا لا 
أقول عند عافيتك من مرض فحسبء بل أيضًا عند إصابتك بأي مرض»ء حتى لو أدى 
في النهاية إلى الموت» تشكره شكرًا يفوق بلايين المرات ثناءك على طبيب مثلك» يوظف 
الأسباب التي خلقها الله لعلاجكء وهذه الأسباب والطبيب أصلًا وأنت معهم كلكم 
قطرة صغيرة في بحر جند الله في ملكه. نعم تشكر الله في حالات المرض؛ لآنك بها 
تتذكر ما لا يحصى من العافية القائمة في جسدك في بقية أعضائه قبل مرضك وبعده» 
ألا يستحق الشكر من أعطى كل شيء خلقه» ثم هدى حتى لو أخذ شينًا منها يسيرًا 
اح ع ا اما ا و 
ستمتعت لجلا ير ا لم ساس 
قسج شار يقله وقوه للق : تون عَسْدُوأ نعمت أله لا عصوها امت 
السك َظلومٌ كنا عا 4 [إبراهيم: 4]. 


إن هذه النعم العظيمة توجب المبادرة بالشكر وتجنب النكران وال ححود. ومن 
أشد النكران هذا الجدال الباطل عبر التاريخ حول وجود من أنعم بها علينا! لو أن خالق 
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الكون م يخلق لك سوى هذا القلب النابض ببذه الطريقة المتواصلة طوال حياتك يعمل 
من تلقاء نفسه لا يتوقف ثانية واحدة» ولو حدث ذلك لانتهى أمرك بلمح البصر» ومع 
هذا تمر عليك الدقائق والساعات والأيام والأعوام؛ غارقا في غفلة والقدر يتخطفك. 
لو استحضرت هذا فقط وتأملته جيدًا لاستحييت أن تتصرف وكأنك تنازع الخالق 
قدرته الفائقة ولأوقفت كل جدال وجودي حوله مكتفيًا بالإيهان والتسليم؛ لأنك 
أعجز وأقل من أن تحرك خلية واحدة في جسمك فضلًا على قلبك النابضء ولو أوقفه 
عنك دقة واحدة لتعطل» وتعفن» وتحلل عقلك الذي تنازع به العظيم ملكه حتى يختلط 
بقاياه في التراب الجاف» ولو توقف تَمَسّكِ لحظات لكنت في عداد الأموات» كيف 
والأمر ى] ترى خلق مختلف. وقلوب وأرواح وبحار وصحارى وساء وأبراج ونجوم 
وكواكب ومجرات» وجنسك أبها الإنسان. منثور بينها لا تكاد تعرف شيئًا لولا أن الله 
عرّفك ورفع شأنك, وجعل لنا ولك سمعًا وأبصارًا وأفئدة لكي تعلم بها كل معقول» 
وتحس ما حولك من كل محسوسء عجبًا ثم عجبًا لك! أكل هذا تدركه دون أن يكون 
لك منه واعظء وتعلم أنك لست شيئًا في ميزان بقية الخلق الذي لا تدركه» ومع هذا 
تريد أن تجعل من نفسك الضعيفة ندا للخالق الحي الباقي تجادل في وجوده. وهو الذي 
أوجدك أصلاء وتفضل عليك بأدوات الجدال التي بها تجادل فيه» وتحاول عبثًا إخضاع 
ما لا قدرة لك به» وتجعل من عقلك ميزانًا للكون. وجودًا وعدمّاء زمانًا ومكانًا! 

أليس من الواجب عليك عقلًا ومنطمًا أن تعرف حجمك في الوجود أولًا قبل 
أن تتطفل مكابرًا على منصة الحوار الوهمية الكبرى حول الوجود؟ أليس الأولى لك 
أن تلملم ما تبقى من سنيّات عمرك المتناثرة» التي لا تملك لا ابتداءً ولا انتهاءً. ثم 
توظفها في| يخدم مستقبلك القادم المخيف الذي لا خيار لك ولا مهرب عنه؟ بلى» 
هذا أولى لك وأنفع من أن تنصب نفسك حك على ما يستحيل عليك استيعابه» ليس 
الأمر للمزايدات الكلامية أو للتواضع المصطنعء بل هو دعوة مدوية لليقظة والوقوف 
متوازنًا في مكانك الطبيعى كإنسان يعرف قدره بعيدًا عن التجاوز والعدوان الفكري 
بحق اللذالق:.علياك أن تحرك 'تفساق» وتقيى اقدرانلك ورمهاراناك وتعبر تلك لكوي 
الحقيقية» وعندها ستستنتج أنك بالمعيار المادي لا شيء! وبالمعيار المكاني لا شيء! 
وبالمعيار الزماني لا شيء أيضًا! 


لن تحتاج إلى جهد سحري كي تبرهن على هذه الحقيقة» ولن أحدثك عن علوم 
الكون وتعقيداته الحديثة السحيقة» بل سأكتفى بلفت الانتباه إلى ما يمكن أن تراه 
بغينك» هذه السياوات والأرض التي تزاغانيام عينات: بين غل الأرض» وتعلوله 
السماء وأنت آمن في حياتك» ولو سقط عليك حجر بحجم التفاحة ومن مسافة أمتار 
قليلة لفلق هامتكء ولأحالك إلى رفات وتراب جامدء بين) الحقيقة أكبر منك ومن 


- < عد ومادس 


وجودك: ا لَحَلَقُ آَلسّموتِ وَالْاَرْضٍ أَحكَبرٌ مِنَ حَلْقٍ لياس وَلَككنَ كير النّاس 
ا يَحْلَمُونَ # [غافر: 00] لقد وجدت نفسك مخلوقًا في هذا الوجود؛ كلما ازددت علاء 
أدركت صعوبة السيطرة على ما حولك» وما وضعت يدك عليه معرفيًا من الدنيا 
لا يساوي شيئًا أمام الكم الحائل من الموجودات العظمي الخارجة عن السيطرة» إن 
حجمك لا يتناسب مع حجم الكون العظيم؛ ولا عمرك يصلح وحدة مقياس للزمن 
فيه» وهذا ما جعل الإنسان إما أن يضطربء ويشعر بالخطر والتشاؤم والتمرد واليأس 
واللا مبالاة» أو الطمأنينة والتسليم المطلق لله0", ولا أحكم من التمسك بالخيار 
الأخير؛ لأنه خيار العقلاء والسعداء» بل إن ما سواه هو العمى الحقيقي» فقد حصر 
القرآن الخيار في آمرين لا ثالث خياء قال تعالق: 98 أقت بنك آنا قر إكدين رَيْكَ لذن كن 
ماسح نايد وو دلبب 44 [الرعد: 14]. 


> كز د كد كاد 
الانسان والاستخلاف 2 الأرض 


تستوقفك لحظات التأمل الغريبة» عندما تكون في طائرة على ارتفاع عشرة آلاف 
متر فوق سطح الأرضء ثم تلقي نظرة فضولية من النافذة» لترى المدن الكبيرة تحتك» 
وكأنها قطعة حصير صغيرة مزخرفة ببيوتها وشوارعها ومبانيها دون أن تيز معام المبانٍ 
الضخمة فضلًا على سكانها الموجودين فيها حتى لو لم تَرّهم بعينك» ولو ركبت سفينة 
فضاءء فارتفعت بك مئة كليومتر إلى أعلى لرأيت الأرض كلهاء لا أقول بسكاهاء ولا 
أقول بمدنها ولا دوها فقط بل بقارّاتها ومحيطاتهاء وكأنها عملة نقود معدنية ملونة ملقاة 


)١(‏ الإسلام بين الشرق والغرب. عل عزت بيغوفيتش» (مرجع سابق)»؛ ص77/7. 


اهنا 
ووه 


لذ 9 


الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 


في فضاء! ولو قدر لك أن تبتعد في الفضاء أكثر من ذلك لاختفت الأرض كلها من 
نظرك» وكأنها لا توجد في الوجود المرسوم في خيالك» ولو تجولت في مجرتنا التى تسمى 
(درب التبانة) لاختفت عنك الشمس مع كبر حجمهاء فكيف بالكواكب التابعة لها؟!» 
ولولا معرفتك بالأرض مسبقًا لربا ترددت في تصديق من يخبرك عن وجودها مع 
أهلها القاطنين عليهاء فأين تكون أنت فيها حينئلٍ؟ وأين يكون عقلك (المزعج) هذا؟ 
وأين يكون جدالك وزعمك مزاحمة الخالق؟! الجواب: أنت يا عزيزيء بالمعيار المكاني 
لاشيء في هذا الوجود, فاحمد الله الذي كرمك. ورفع شأنك فضلًا منه ونعمة. 

أما مقامك وفق المعيار الزماني فهو أشد غرابة» فأنت أيضًا لا شيء يذكر! ويكفي 
أ هذا الوسرة قد ود قل سيل أى اكز لالؤشساق هل الأرضن بمليارات السون: 
وكان مجيئك إليه متأخرًا جدًا جدًاء ولم يكن العلم التجريبي وحده ليثبت ذلك» بل سبقه 
الوحي الإلحي: اهَل أَقَ عل الإنن رن مِنَ ألدَهْرِ َم يَكْن سكا مَدَهوْرَا © [الإنسان: ]١‏ ومن 
عجز الإنسان أنه لم يستطع تحديد فترة وجوده على الأرض بشكل دقيق» والتقديرات 
الموجودة بين يدي الباحثين اليوم عن مدة وجود الإنسان على الأرض تتفاوت ما 
بين عشقرات الآلاف إل ملايين عدة من السين: ولو أخذنا اللين الأعل لوجوذه عل 
الأرض _فرضًا - وبالغنا في تقديره احتياطًا لما استطعنا تجاوز بضعة ملايين من السنين» 
بيدا تصل تقديراث عسر الكون هعاين أربحة عشر ملبارًا (««ديععوي »عو ؟١)‏ 
إل عشرين ملبارًا (««عي )1١ 5٠.٠»‏ من السين": وأن عسر الأرض نحو 
أربعة مليارات ونصف المليار )5,0٠٠0,٠٠٠٠,٠٠٠(‏ سنة”"» وبمجرد أن تتذكر 


.١77ص رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)»‎ )١( 

(؟) كل ذلك علمه عند الله وحده وجميع هذه الأرقام اجتهادية بين العلماء وليست محل إجماع ولكن يقول بها 
غالبة المختصين ولا يوجد نص صريح من الوحي قدي أو حديثا يحدد هذه الأعمار وتبقى من علم الغيب 
الذي لا قدرة للإنسان عليه حتى لو تسابق العلماء لقول شبىء في ذلك تبقى كلها تقديرات تقريبية انظر 
إل عاش اشرب فى دير طبر الكرين تدر بيه مارت بطة ماين للد الكدقن بوالكمل أن رضن 
عمر الأرض الافتراضي وهناك نصوص متناثرة وغير موثوقة عند أهل الكتاب بعضها يجعل عمر الأرض 
٠‏ سنة فقط! وذلك لم يقبل به أحد من علائهم المعتبرين الذين استخدموا المقياس الراديومتري 
لمعرفة هذه الأزمنة والأحقاب مستعينين بالأحافير ودراسة السلالات الحية على الأرض وسبحان من 
يعلم تفاصيل ذلك يوم أن عجزنا كل العجز عن معرفتها! 


متوسط أعمار الناس تدرك يقيئًا أنه لا اعتبار لك يا ابن آدم» في ميزان الزمن الأرضي 
وحده» شارد يا حرام من الك وعدم ولعل خط كيزياءك أن تعلم أن 

بعض الحشرات أقدم منك وجودًا على الأرض» فالعقرب - مثا مثلا - وجدت في 
العصر السيلوري7"»: أي قبل أكثر من 5٠٠‏ مليون سنة! والديناصورات وجدت» 
واستمرت تجوب الأرض في العصر الترياسي”"» أي منذ نحو ٠٠١‏ مليون سنة والعصر 
الجوراسي””"» والطباشيري”'» ثم انقرضت تمامًا قبل نحو 10 مليون سنة. 

وعندما وجدت نفسك في الأرض خليفة» هل تعتقد أنك وحدك من يمشى 
عليها من مخلوقات الله فيهاء إن تعداد سكان الأرفن من البقثر اليل هذا عند 
المقارنة بعدد مخلوقات الله الأخرى على الكوكب نفسه. ففي الوقت الذي لا يتجاوز 
عدد الناس اليوم على الأرض سبعة مليارات نسمة» نجد أن عدد الحشرات بجميع 
أصنافها وأجناسها يزيد على عدد الناس ب| يقارب ٠١‏ وعلى يمينها ثانية عشر صفراء 
اح 10 لاس ا ع سيم 
مليار حشرة تقريبا”"» وكل ذلك مضبوط محكم ني سجلات إلهية لا تخطئ أبدًا: 
لوو كم قر ب وجل 11 214 تلجت ب فل 


مه - 


رَيَمَ يحْسَرُوت # [الأنعام: 4*] وعلى هامش هذه الأقدار الكونية الجبارة التي يرعاها الذ 


)١(‏ العصر السيلورى: هو عصر جيولوجي يبدأ من نحو 470 مليون سنة وينتهى قبل نحو 905 مليون 
سنة ازدهرت فيه الحياة البحرية: (تطبيقات في الحيولوجيا العامة» محمد مشرف والطاهر إدريس وحسين 
عوض. دار المريخ» ١951‏ مء ص55 .)١‏ 

(؟) العصر الترياسى: هو عصر جيولوجي بدأ منذ نحو 775 مليون سنة وانتهى قبل نحو ١14‏ مليون سنة 
تطووت فيه الرواق وظهرت فيه الديناضورات لانطيقات فق اطليولوجيا العانة مشرف» ريع 
سابق)» ص58 .)١‏ 

(") العصر الجورابى: هو عصر جيولوجي بدأ منذ نحو ١14‏ مليون سنة وانتهى قبل نحو ١75‏ مليون سنة 
ازذعرت فيه الكافنات اللية عل أوسم تطاق: (تطبيقات ق الخبولوجيا العامة .مخرقه ا(مرجنع سارق)؛ 
ص54 .)١‏ 

(5) العصر الطباشيري: ويسمى العصر الكريتاسى بدأ منذ نحو ١77‏ مليون سنة وانتهى قبل نحو 54 مليون 
ماس يذل للرسي طغات سميكة من الطافير: (تطيقات ف الفبرارجيا الحابةيخرفه امرجم 
سابق)» ص59 .)١‏ 

(5) العلم في ٠٠١١‏ سؤالء تريفل» (مرجع سابق)» ص5١‏ . 
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الخالق الحبان دجت أبها الاتسان» هامشيًا جذًا بين هذه الخلوقات»: وتدرجت فى 
حضارتك القصيرة» فأنت بالمعيار الحضاري تخلوق بسيط جدًا إلى جانب قصر أجلك 
فتاريخك لم يُعرف على الأرض قبل نهاية العصر الثلاثي (البيلوسيني)”"» ثم تدرجت 
متطورًا بحياتك البسيطة من العصر الحجري”" فالبرونزي”": فالحديدي؟» فعصر 
العجلة ثم الآلة ثم السيارة والطائرة وسفن الفضاء والموجات الكهرومغناطسية وعالم 
الإلكترون والذرة والاتصالالات» عصور كلها قصور بشري تسميها بها قدرت عليه من 
استعمال لما سخر الله لك في الأرض من حجر وبرونز وحديد وعلم, تتدرج في اكتشافه» 
كما يتدرج الطفل في معرفة نفسه ومأكله وحياته. 

لقد وجد الإنسان متميرًا عن بقية الكائنات بعقله فقط» وتدرج ببساطة متناهية 
عبر التاريخ, وتدرجت معه مداركه وسعة آفاق علمه. فالتصورات الذهنية للإنسان 
الذي عاش قبل 50١‏ عام قبل الميلاد» تختلف اختلاقًا جذريًا عنها في فترة 0٠5‏ سنة 
بعد ميلا عنها في ١٠٠٠م‏ وعنها في عام ١٠٠٠م‏ تخيل أنك تطرح سؤالا علمي 
نوحة عل كن من سقراظ وأ دلاطويق وأرسظو الذيخ خاهوا ىق حفة ماقل المجلاة 
الى أن تصل إلى مفكر معاصر اليوم! يستحيل مطلقًا أن تتقارب إجاباتهم فضلًا على 
عدم تطابقهاء فكل عبقري في زمانه أجاب ب أحاط به علمه. ثم تبين لأسلافه بساطة 
استنتاجه لقلة المعطيات ووسائل العلم عنده. مقارنة ب| يتمتع به من بعده» ومهم| بلغ 
الإنسان من النضج والعلم ستبقى الحقيقة المطلقة عن أسرار هذا الوجود ليست في 
متناول البشر بمن فيهم المعاصرون أيضًّاء بل وحتى اللاحقون فيم| بعد» ولهذا ليس من 
الحكمة التوقف عند فهم أو تصور معين قابل للتطوير والتصحيح وربا للإلغاء» ومن 


)١(‏ العصر الثلاثي: عصر جيولوجي بدأ منذ نحو 10 مليون سنة وانتهى قبل نحو خسة ملايين سنة وظهرت 

خلاله الثدييات وآكلات العشب: (تطبيقات في الجيولوجيا العامة» (مرجع سابق)؛ ص .)١5١‏ 

)١(‏ العصر الحجري: وهو عصر جيولوجي بدأ منذ ظهور الإنسان على الأرض حتى عام 55٠١‏ ق. م. 

(؟) العصر البرونزي: هو عصر ظهور السبائك والفلزات المعدنية وخاصة النحاس ويمتد تقريبًا منذ 4٠٠١‏ 

ق. م إلى ١٠٠٠اق.م.‏ 

(؛) العصر الحديدي: وهو عصر دخول التصنيع المعدني باستخدام الحديد ويمتد متداخلًا مع النصف الثاني 
منذ العصر البرونزي إلى ٠٠١١‏ ق. م. 


الخطأ ربط مفاهيم النصوص الشرعية بالحوادث المستحدثة القابلة للتغير» ومثله كذلك 
إلزام الناس بأقوال مفسر معين لنصٌ شرعي قد مضى عليه قرون؛ ويحتج بفهمه للنص 
وهو غير المعصوم من جهة, وغير المطلع على تفاصيل الأمور ومستجدات كل عصر من 
جهة أخرىء. ولكل عصر معطياته وآفاقه العلمية والفكرية. 

لا بد أن ندرك أن الوحي لا يحدثنا إلا عن الحقائق ى] هي» فيعلمنا مالم نعلم من هذا 
الوجود: مَأ لإنسّنَ مَالَرَيمَِ © [العلق: ه] أما اعتماد الإنسان على جهله بالحقيقة التي بين 
يديه دون أن يدركهاء فإن ذلك يقوده إلى التخبط والمعاناة الصامتة» والدليل فرحه بالطريق 
الآمن» عندما يجده فيبكي على غفلة أسلافه وجهلهم به ونحن في عصرنا نتحدث با بلغنا 
من علمء قد يعفو عليه الزمان» فيأتي من بعدنا من يبكون نيابة عنا على ما كنا تتصوره 
حقائق في عصرنا انكشف لهم ب| فتح الله عليهم من العلم ما يدركون به ما استعصى عليناء 
وهكذاء كل ما علمه الإنسان أو استنبطه في يومه الذي يعيشه؛ قد كان جاهلًا به قبل ذلك» 
وعادة ما يصل الإنسان إلى الحقيقة النسبية عن طريق تتبع وافتراض نظريات يلتمس 
تطبيقهاء فيخفق مرات وقد ينجح مرة لكن الحقيقة المطلقة هي الحقيقة الباقبة في تقدير 
الله سواء اكتشفها الإنسان أو جهلهاء يقول (وليام هيويل)”': «يوجد قناع من النظريات 
فوق وجه الطبيعة كله)”"» وتأكيدًا لما قاله» لتتذكر متى عرف الإنسان الفيروسات التي 
تسبب أمراض الجدري والإنفلونزا وحتى نقص المناعة؟ وهل جهل علاء التاريخ 
وعباقرته قبل اكتشافها يتعارض مع وجودها أو نفيها قبل اكتشافهاء وقد أصبحت 
اليوم حقائق لا تقبل الجدل عند المتأخرينء إنهم لم يخلقوها بل وجدوها واكتشفوهاء 


)١(‏ وليام هيويل 611ءط/1١‏ ه7811 (5 187-11/9م) الموافق (5١١1/7-1١ه)‏ فيلسوف إنجليزي عاش 
في زمن أوغستين كنت ألف كتايًا بعنوان (رسائل بريدجوتر) أوضح فيها الحكمة والدور المباشر للخالق 
بخلق الطبيعة بأسرها: (داروين مترددّاء ديفد كوامن» ترجمة: مصطفى فهمي ومحمد خضرء كلمات عربية 
للترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» "1١١7م‏ ص ٠‏ ”7). 

(؟) الفلسفة ببساطة» ولسون. (مرجع سابق)» ص9١‏ . 
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لكن بعد ماذا؟ كم قتل الجدري من الناس قبل أن يكتشف (إدوارد جينز)”" المصل 
المضاد له عام 11/4م؟ وما الذي أصبح يراه الإنسان عبر موجات الضوء المختلفة 
بعد أن كان مبصرًا فقط لموجات الضوء المرئى؟ وما مقدار الضوء المنظور بالنسبة إلى 
غيرالمنظور؟ 


24 و ىو سه عر جر سمه ع أ[ 
يما بصرُونَ وما لا سرون رسو 


عندما نقول: إن لغة القرآن وجمل القرآن الواردة في آياته بل وكلاته إنما تعبر 
عن خطاب رباني فريد في غاية العظمة والالء إن| نقول ذلك محاولين وصف بعض 
الحقيقة المعجزة, الماثلة بين يديناء مع إدراكنا بقصور كل العبارات عن الوصول إلى 
الحد الأدنى من وصف كلام الخالق» تأمل آية من كلمتين يتخلله) ثلاثة حروف فقط 
حصرت هذا الكم الهائل من العلم كله سواء ما فتحه الله للإنسان في هذه المرحلة أو ما 
قد يفتح عليه بأكثر من ذلك مستقبلاء أو الأشياء التي لن يعلمها الإنسان مطلقاء قال 
تعالى: ملدلا أَقيمُ بمَانْصرُونَ (2]) وما لا رون 4# [الحاقة: 4:-4+] تذكر أن هذا النص البليغ 
المكتنز بالمعرفة قد نزل على رجل لا يقرأء ولا يكتب أصلاء ولم يغادر مسقط رأسه إلا 
مرة واحدة للشام في رحلة تجارية» بل ولم يعرف له عمل فكري أو أدبي قبل بعثته. فإذا 
جاءنا بمثل هذه الآية الشاملة لكل شيء في الوجود, فلنعلم علم اليقين أننا أمام قرآن 
عظيم كريم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

كلنا قد قرأ هذه الآية مئات ولربا آلاف المرات دون أن نتوقف عندها متأملين 
بأنها ما تركت شيئًا في الوجود إلا وأشارت إليه. والأهم من ذلك أنها جاءت قسًا من 


)١(‏ إدوارد جينز “عصمعة لتدسلو5 -١1/59(‏ 1477م الموافق (؟51١1١778-1١ه)‏ طبيب وعالم إنجليزي 
لخد نزاوي اولسار ملسي تقض ا ندري نظا لإسنابةها بسندري القر #احرب مها 
مناعة ضد الجدري القاتل فنجح في تطعيم مرضاه من جدري البقر؛ لتحصينهم من الجدري فاكتشف 
لقاح الجدري: (أعلعن8 صقاء غ5 أممغهصعج؟؟ لصة عدهم ا لهحمد 2ه بتدمامئط عط ممه مع صمعر لمدوحلك8 
5 32[ .دعن 2160 كنصتا اتجدة) عمط 1214): 0-171 1).. 


الخالق لتأكيد مصداقية الوحي نفسه الذي هو مفتاح كل لغز معرفي في هذا الوجود. إنه 
قمة الإعجاز والتحدي لكل عالم أو متعالم أن يواجه هنا با لديه من زاد» فكل شيء في 
الوجود هو ما نبصره أو ما لا نبصره؛ لكن حتى في عالمنا المحدود وبمداركنا المحدودة» 
ما الذي نبصره بأعيننا وما الذي لا نبصره؟ يصعب الجواب على هذا السؤال لعدم 
الجزم في حصر العلوم والمعارف والأساء في أي مرحلة من مراحل الحياة على هذا 
الكوكبء لكن لعل نظرة عاجلة على طبيعة فيزياء الضوء الذي هو وسيلة الإبصار 
والرؤية للأشياء القريبة منا يقرب لنا هذه الصورة. 


من المعلوم أن الأشياء لا تشاهد إلا بانعكاس موجات الضوء عليهاء والضوء 
المرئي بالعين البشرية ما هو إلا جزء يسير جدًا جدًا من الضوء بشكل عام فإذا قيل: 
الضوء المرئي فالمقصود به تلك الموجات الضوئية التي تستطيع عين الإنسان استقبالها 
وإدراك الأشياء بها دون وسيلة» وهذه لا تشكل نسبة تذكر في سلم الطول الموجي 
للضوءء أو الموجات الكهرومغناطيسية» حيث تقع موجات الضوء العادي (الضوء 
العادي وألوانه السبعة المعروفة بألوان الطيف) في المدى ما بين 5٠٠‏ و١٠١٠‏ نانومتر", 
وذلك على تدريج السلم الذي يبدأ من أقل من ٠ , ٠ ١‏ نانوميتر في حالة الأشعة قصيرة 
الموجة عالية الطاقة (أشعة جاما) إلى أن يصل إلى أكثر من كيلومتر في حالة الموجات 
الطويلة وقليلة الطاقة (موجات الراديو). 


أشعر أننا بعرض هذا الموضوع الفيزيائي سنكشف (عورة فكرية) للعقل البشري 
المغرور بضعف إدراكه للوجود. وحتى على مستوى الضوء المرئي لم يكن بمقدور 
الإنسان رؤية المخلوقات الكبيرة والبعيدة جذا أو الصغرة بهذا دون واسطة» فيو 
مضطر إلى استخدام الميكروسكوب كي يرى الكائنات الدقيقة» وإلى التلسكوب ليرى 
الأجرام السماوية الكبيرة» ولم يكن يبصر أكثر مما يراه بعينه المجردة قبل اكتشاف هذين 
الجهازين» ولو افترضنا أن كل ما قد يكتشفه الإنسان ما يمكن رؤيته بالضوء المرئي 
بغض النظر عن صغره وكبره إلى يوم القيامة هو ما يبصره الإنسان اليوم» سيبقى السؤال 
الأكبر: ماذا عن العوالم الأخرى التي لا يبصرها؟ وما حجم تلك المنظورات بموجات 


)١(‏ النانومتر يساوي جزء من بليون جزء من المتر. 


هن 
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الضوء المباشرء إلى غيرها من الأشياء التي لا يمكن إدراكها إلا بواسطة أجهزة خاصة 
لها القدرة في التعامل مع أنواع الموجات الأخرى كأشعة (جاما) والآشعة (السينية) 
و(فوق البنفسجية) و(تحت الحمراء) وغيرها؟ وماذا عن الأشياء التي لا يمكن للإنسان 
أن يبصرها بأي وسيلة على الإطلاق؟! تعالّ عرف بنفسك أيها الإنسان» وأبرز هويتنك» 
واستعرض قدراتك الذاتية بين هذه المخلوقات» ألا تنقلب إليك البصيرة كا انقلب 
إليك البصر قبلها خاسنًا وهو حسير؟ 

يجمع العقلاء على مر التاريخ أن الإنسان لا يزال في أول درجات السلم المعرفي» 
حتى وإن وصلت الاكتشافات العلمية والتقنية إلى مستويات عالية في التعامل مع 
مختلف أنواع الأشعة رصدًا وتحليلًا وتصويراء ومن ثم العرض بطريقة تمكنه من رؤية 
الأشياء» لقد استطاع الإنسان التقاط صور غريبة عن الكثير ما لا نبصره خاصة في 
محال الكون والفضاء باستخدام موجات الضوء غير المرئي» وأصبحنا ما بين مصدق 
ومشكك لغرابتهاء عدا أن المشككين أنفسهم يتعاملون مع الموجات الكهرومغناطيسية 
في حياتهم اليومية في الاتصالات الهاتفية سلكية ولا سلكية وفي البث والتحكم عن 
بعد ويرون صور هياكلهم العظمية في المستشفى بعد أن تخللت أجسامهم الأشعة 
السينية التي لم يروها يقيئًاء لكنهم رأوا أثرها بيقين أكثر لا يسعهم إنكاره» وصدق الله 
العظيم القائل: قوق كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ # [يوسف: 5/]. 

لقد سبق الإشارة إلى أن نسبة الضوء المرئي لا تكاد تذكر في سلم موجات الضوءء 
ومن الصعوبة بمكان تحديد هذه النسبة» وسنحاول تقريب هذه النسبة؛ ليسهل تصورهاء 
وذلك عن طريق حساب نسبة مدى طول موجات الضوء المرئي إلى المسافة الكلية على 
سلم توزيع الطول الموجي للموجات الضوئية كلهاء ليعلم الإنسان ضيق مجال إبصاره 
الطبيعي من الوجود؛ فيقف حيث يجب عليه الوقوف تأدبًا مع الخالق العالم بكل شيء 
حَلَقَهه من المعلوم فيزيائيًا أن خط التوزيع الموجي للأشعة (الضوء كله) يتدرج من أقل 
من ٠, ٠١‏ نانومتر إلى أكثر من واحد كيلومتر» ولو وحدنا وحدة الطول لأصبح السلم 
متلرجامن أقل من ١ح"‏ إل الف هليان لمهي ده مدهي + ١()ثانومتر‏ وق 
هذا السلم يقع الضوء المرئي بألوان طيفه المشهورة فقط في المدى من بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ 


نانومترء أي في مدى ٠‏ نانومتر فقط من التدرج الكلي لموجات الضوءء وهذا يشكل 
نسبة واحد إلى ثلاثين مليارًا”"''» يعني لو قدر لك أيها الإنسان» أن تحيط عدًا بكل ما 
يمكو كا هده برابطة لضو الزتى من اللخلرفات ((زمذا وبغارة الامعالة طعا 
فلن يكون ذلك بأكثر من واحد إلى ثلاثين مليارًا من الأشياء الممكن إبصارها بالضوء 
عامة! ومن هذه النسبة الضئيلة ترى أيبا الإنسان» بعض ما حولك من الأشياء المرثية» 
فا الذي غرّك بربك الكريم أن نضّبت من نفسك حك على الوجود تنفي» وتثبت» 
وتقرٌء وتنكر؟! تخيل لو أنك تستطيع أن ترى بجميع موجات الضوء المعروفة إلى الآن» 


)١(‏ وفيها يلي أنواع الأشعة المشهورة ووجودها على سلم الطول الموجي للضوء وهى مرتبة تصاعديًا بحسب 

طول موجاتها وتنازليًا بحسب طاقتها: 

١‏ - أشعة جاما #تصسدة0 و طوها الموجي أقل من ٠ , ٠ ١‏ نانومتر وهى أعلى موجات الضوء طاقة وأقصرها 
طولًّا ويمكنها النفاذ من خلال كل الأوساط تقريبًا ولا تتقى إلا بحواجز سميكة من الرصاص 
وحيث إنها تقتل أي خلية حية تمر خلاها فإنها تستخدم طبيًا في قتل الخلايا السرطانية دونما الحاجة 
إلى جراحة في بعض الحالات. 

-١‏ الأشعة السينية ه- وطوها الموجى واحد نانومتر وهى عالية الطاقة ويمكنها النفاذ من خلال 
الكدر من اللواة والكتوهها أقل طافة مح أسعةجاما فاته يك التعحدامها ف الأغراغن الطبية: 

“1- الأشعة فوق البنفسجية 10118010161 ويصل طوطا الموجي إلى ٠٠١‏ نانومتر وتصدر من الانفجارات 
النجمية وتصدر الشمس كميات هائلة منها وهي أشعة قد تسبب حرق الجلد لو وصلت إليه وقد 
تؤدي إلى سرطان الجلد عند التعرض لكميات كبيرة منها. ويمكن إنتاجها صناعيًا لكي تستخدم 
في الفحوص التي تتطلب دقة كالكشف على العملات المزورة غير أن النجوم تُعدَ مصدرها الرئيس 
في الكون. 

4 - الضوء المرئي :عذ! 616ذ715 وتتراوح أطوال مختلف موجاته ما بين 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ نانومتر وفيه جميع 
ألوان الطيف المعروفة. 

5- الأشعة تحت الحمراء (118) 18:10 ويصل طوها إلى ٠ ١‏ مليمتر ومصدرها عادة من الأجسام الحخارة 
من كل كائن حي وهذه الأشعة تستخدمها الجيوش في تحديد أهدافها من الآليات والجنود التى 
تمعكينيا لكر ارق راك انرا الساين دتععديها الدمدوة فرييعيا بوقة. ْ 

5- الموجات القصيرة أو الميكروويف (5117) 120126102 5001:7376 وتستخدم في الاتصالاات خصوصًا 
في الحواتف المحمولة وتستخدم أيضًا في أفران التسخين المشهورة وكذلك في إرشاد الطائرات 
وتحديد سرعة المرور على الطرق. 

/ا- موجات الراديو 3765 183010 ويتراوح طوها من متر إلى كيلومتر وتصدر من النجوم مثلها مثل باقي 
الإشعاعات كما تصدر من عمليات حدوث البرق في السحب إذ يلاحظ التقاطه من أجهزة الراديو 
وتستخدم في عمليات الاتصالات اللاسلكية بشكل عام. 


الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 


كيف سيكون شكل الأشياء وحجمها ولونها والكون والوجود من حولك؟ بل تخيل 
أنك تستطيع أن تدرك مالم يبلغه علم البشر اليوم» فكيف سيكون الكون هذا أمامك؟ 
وكيف سيكون إيمانك؟ ! سؤال لا يوجه إليك وحدك بل لكل إنسان يمشي على الأرض. 

إن إطلالة سريعة على هذا الضوء بصفة عامة» وعلى المرئي منه بصفة خاصة» 
أثبتت لنا أن حقيقة الوجود تفوق جميع هذه التصورات المستحيلة با لا يمكن تخيله 
أصلاء لاحظ أننا تحدثنا عن الطول الموجي لسلم الضوء المرئي وغير المرئي وابتدأنا من 
نقطة» وانتهينا عند أخرىء وقلنا: هذه هي موجات الضوء, والحقيقة أننا لا ندري عما| 
دونها ولاعما فوقها من موجات ربا لم نتمكن من اكتشافها ولا قياسها بعد! والأشد 
من ذلك أنا نتتحدث عن الإدراك الطبيعى بواسطة الضوء»ء فمن يدري لعل الذي خلق 
إدراكا بالهبو كلق إدراكات أخرى يدير الضرة !ووو يع أكرة ا ام لياة 
إننا هنا نتوقف؛ لأننا على يقين أن الله على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء سبحانه 
وهذا يكفينا حتى نلقاه. 

إرجو منك أن تتذكر»ء بل تستحضر هذه الحقائق العظيمة الباهرة» عندما تر 
عليك موجة استفسار أو شكوك أو وساوس حول شىء ما في هذا الوجود, أتمنى 
أن نعرف قيمة الوحيء وما يفتحه لنا من آفاق عر ضاكرة سشحيل وضولنا 
إليها من دونه انظر إلى هذه الآفاق المعرفية التي أشرق ضياؤها من آية واحدة. 
فكيف لو تتبعنا نور آيات بينات آخر تذرف العيون يبتهاء مثل قوله تعالى: 


لوده مَمَاتِع الع لَايحَلمهَ] إلا هو يما ابوروا قط ون ودَكَةٍ 
لا يَحَكَمْهَا وَلَاحَسَّةٍ في ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياي إِلّا في كن مين © [الأنعام: 55] 
وقوله تعالى: © وِكُلْقُ مَا لَا َلَمُونَ # [النحل:8]. وقوله تعالى: ##وَحلَقَ حكلٌ فئء َعَدده 
يأب [الفرقان: 1] أو هذه الآية المزلزلة للقلوب احية: مأوَمَامِنَ عَِمَةِ في سمه وَالْيضٍ إل 
فكتب مين [النمل: 10 حقًا حقًا أننا ىما وصفنا الخالق نرتقي المرتقى الصعب بظلمنا 
وجهلنا: ووم رقن البلى إلا قلا 4 [الإسراء: 6 ]. 


ا اد كاد 6د عاد 


الصراحكة مع الذات 


هناك سر عظيم وراء توجيه الخطاب والرسالات والمواعظ والنصائح وإرسال 
الرسل وتنزل الوحي إليك أيها الإنسان. بلغة الوعد والوعيد» وبالخوف والرجاء. 
وذلك لتهيئتك لما 35 الموت» والحكمة من وراء هذا الخطاب تنبيهك بأن أمامك 
مستقبلا خيقًا مروعًا لمن لا يتهياً له» يستحق كل هذا الاستعداد والتحذيرء فيا أبها 
الإنسان: مِإْمَاغَرَدَ رَبك لكر 0 حَلَدَكَ َوَّدْكَ مَحَدَلَكَ 0ف أي صُورَوَ ما سه 
َُبَلكٌ 4# [الانفطار: -6] أما آن لك قبل انقضاء الأجل أن تصحو من هذه الغفلة القاتلة» 
وتستيقظ من هذا السبات العميق» وتنزع عنك غبش الوسوسة والشكوك المتعارضة 
مع كل حقيقة» فتدخل فورًا إلى منطقة الأمان» وتعسف نفسك على الحق عسمّاء إيانًا 
وقولا وعملاء وتنزها منزلها الطبيعي في الوجود, فلا تجادل في الله بغير علم» وتدرك 
أنك مخلوق عابر على هامش الأقدار في هذا الوجود» وتبيئ نفسك لما بعد هذه الحياة. 


دع عنك هذا (الهيلان) البشري المزيف. والغرور الخادع» فأنت في البداية لاشيء. 
وفي النهاية لا شيء! إلا أن الخالق أنشأك خلقًا آخرء أنت كنت عدماء فصنعك الخالق» 
وجاء بك إلى الوجود بلحم وعظم ودم وشعر وحركة تحسهاء وبروح لا تحسهاء ولن 
تحسها أَبدّاء ولا يعنيك شأنهاء وإن كانت أهم ما في وجودك, وذلك لأنها جاءت قدرّاء 
لقد ولدت فوجدتها معك في جسدك,؛ فهي عارية مستردة يملكها غيرك» وستخرج من 
جسدك في لحظة قد حددها من يملكها دونك» وستغادر جسدك حينها بلا استئذان 
منك ولا من غيرك من الخلق! هكذا يجب أن تفهم شأن الروح وما بعد ذلك منهاء فهي 
من أمر ربي وربكء أنت لا تسير في طريق باتجاه واحد فحسب. بل تسير في نفق لا رجعة 
ولا تحول ولا محيص عنه. فكل شيء فيه يدعوك للاستعداد والتهيئة لهذا المسير. 

أرأيت أخي المؤمن, أننا كلما شرقنا أو غربنا في علم المعرفة وأسرار الوجود. 
فمردنا إلى الله إلى الخالق في معرفة هذا الوجود سبحان الله لا علم لنا إلا ما علمنا به 
واذملجا ةاوه راضيا [د الوعواه موسي ١‏ قال دويز مشر ول موتر ذا ان 
غئذهء والغيب كله عنده: مأ ويه حَيْبْ الْسَّمَواتِ والاض وَإليَِ مجع الح كام اك 


الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 

ا 5 يك فل 0 [هود: 6178 هذا هو سر انشراح صدور 
أدركوا أنهم تحت رعاية 9000 قادر باق كرو تويب المؤمنة» 00 
بألسنتهم الناطقة» توجهوا إليه وحده بكل إِيهان واستسلام وتسليم» » يطيرون في فضاء 
الأنس والطمأنينة عند تلاوتهم قوله تعالى: "ل وَمَايَكُم ين يَكْمَةَ فَّمِنَ أله ثُمَّ دا مَسَكُمْ 
لص وليه تَحتَرُونَ # [النحل: 7ه]. 

إنك تدرك أيها الإنسان» من داخل نفسك أنك عاجز عن إيجادها من العدم أصلاء 
ولا تستطيع حمايتها بعد وجودهاء وليس بمقدورك أن تجلب لما خيرّاء أو تدفع عنها 
شرًا في معزل عن التكيف مع أقدارٍ كبرى ونواميس كونية جبارة» أنت لم تملك تحديد 
لحظة ولادتكء ولا تملك تقديم ساعة موتك ولا تأخيرهاء تبقى يا ابن آدم؛ الكائن 
الضعيف في كل شىء رغًا عنك؛ وتدرك أيضًا أنك زائل من هذه الحياة» والكون باق 
وخالق الكون أبقى وأبقى» هذه حقيقة مستقرة وجودًا وقدرًا وضرورة» وكل إنسان 
يؤمن بها سواء نطق بها أم كتبها في عقله الباطني» فهي حقيقة ناصعة» ولكن هناك من 
لا يزال يكابر مع نفسه بإنكارها والتشكيك فيها ظاهريّاء فليفعل ما يشاءء فلن يغير 
من واقع الوجوه شيناء فاطصال هر الله اادافى مببيحانة» وهو الخق عن كل غلوق قد 


م 
ل ل سرع عع 


حلقه بمشيغته وإرادته؛ وهو الله: لا لَه إلا هو عل شن 5 مالك لا جيه له للدم وراد 


مىء 


عون 8 [القصص: 88]. 
ل ره 
الإنسان ظلوم جهول 


كل هذه الجدلية الحادة حول الوجود ومآلاته عبر التاريخ والشكوك والمكابرة 
والكفر والإلحاد في أمر الخلق وشأن الخالق» يتولى كبرها هذا الإنسان الظلوم الجهول 
المجادل في الله بغير علم» ليت شعري كيف تفكر أها الإنسان المكابر» بعد أن عرفت 
حجمك وتاريخك وزمانك ومكانك وعمرك وحضارتك في محيطك الكوني» وكيف 


تجعل من نفسك ندًّا للمناظرة الوجودية أمام من ليس كمثله شبيء؟ تخيل مدى غرورك 
وأنت بعمرك القصير بدأت من حيوان منوي لا يَرى بالعين» لتنتهي رفانًا مختلطا 
بالتراب بعد لحظات غير محسوبة لقصرها في مقياس الزمان الوجودي. لا تملك تحديد 
بدايتها ولا نهايتهاء بل كنت فيها مضيعًا لوقتك مهدرًا لطاقاتك غافلًا خصيً مبيئاء ثم 
تريد خلال هذه اللحظة الخاطفة من حياتك أن تغامر بعملك إلى قيام قيامتك» تريد أن 
تنازع مالك الملك الحي القيوم في ملكه جاعلا من نفسك محور المعارف كلهاء فتثبت 
وتنفي» وتنكر وتعترفء في حق الخالق العظيم» وكأنك تناظر مخلوقا مثلك قابعًا في قاعة 
محاضرة» أو منصة لمناظرة تحت سقف قاعة! 

سبحان الله! تذكر جيدًا أنه أنت الذي تدرك مقدار ضعفك عند حدوث المصائب 
والنوازل عليكء. ولحظات الحوداث والوفيات المفاجئة لكء لقد بلغ بك الضعف أمام 
بعض قوى الكون أن أطلقت عليها اسم (القوى القاهرة) وتقصد بذلك الزلازل 
والبراكين والأعاصير والفيضانات الحادثة على قشرة من سطح الأرض إقرارًا منك 
واعتراقًا صرحًا بعجزك أمامها! وما هي إلا جندٌ من جنود ربك: وما عله جود ريك إل 
هوي [المدثر: .6١‏ لو تأملنا نزول المطرء وحدوث الجفاف والفيضانات المهلكة والغرق» 
والأوبئة القاتلة» هل يمكن لأحد من الخلق مهما أوتي من قوة أو علم أن يتحكم فيها؟ 
هل يستطيع أعلم العلماء أن يتصرف في فوارق الضغط الجوي المنخفض والمرتفع» التي 
بسببها تهب الرياح» وتنزل الأمطارء أو تمتنع؟ قل لي بربك: أيليق بالإنسان الذي هذا 
شأنه وضعفه سوى أن يبقى عبدًا ذلِيلًا سامعًا مطيعًا منصنًا منكسرًا لمن مقامه مقام الغني 
القوي القادر العالم الخالق ومن له الكبرياء في السماوات والأرضء يقول وقوله الحق كل 


الى لمآ شهدم حَلقَ لسوت وَالارْضٍ وَلَاحَقَ مم ومنت مسد لضن عَسُدَا كه 
بعل يب < سل ا ابريو سوسا 


[الكهف: ]5١‏ ويقول: ظدوَمَا 
وَأَلشَّموت مَطويت 8 © جبوف تيه وكا هما مثا شرفو 4# [الزمر: 509]. 

لقد جرب الأولون قبلك» وذهبوا إلى أبعد ما قد تذهب إليه أنت سدّ | وعلانية» 
فلم يجدوا بدا مما ليس منه بدَّ (الإيهان والاستسلام) أو (الاضطراب والتيه)» فعش 
فنا شعت من حياة» وفكر كيفما شئت من أفكار سابحًا في فضاء خيالاتك بكل حرية» 


كَدَرُوأ لَه حَقَّ َدَرِهءِ لطبقيكا كيك دلوم الْقيلمَة 


الفصل الخامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 


وأقسم برب السماء والأرض لن تنعم بالراحة النفسية» والطمأنينة الوجودية» والتوازن 
الفكريء ما لم تضع نفسك في الموضع الصحيح المفصل لما وجودًا وعدمّاء وهو أنك 
عبد ضعيف لمعبود قوي يملك كل شيء وأنت لا تملك شيئّاء فتدرك تمام الإدراك في 
نباية كل مطاف تسلكه. أنك مخلوق محتاج إلى من هو أقدر منك» وضعيف أمام من 
هو أقوى منك. وفقير أمام من هو أغنى منكء. وناقص أمام الكمال المطلق» وكل من 
حاول الخروج عبر التاريخ عن حجمه الطبيعي وفق هذا التصور الحتمي انتهى به الأمر 
إلى ضياع وشتاتء وكان الندم حليفه في لحظة لا ترد ولا تسترجعء إنها الحظة الحسرة 
عند فراق الدنيا على غير هدى وبصيرة» تلك اللحظة التي يعرف فيها من كان منكرًا 
لربه الحقيقة التي نذكره بها الآن وهو في حياته» فيظن أننا بذلك نتسوله شيعًا يتفضل به 
علينا: لأ حَوَإدَا جآ أحَدَهُم الْمَوتُ فال رت حون (20) لَمَلَ مَل سا يمَا كت 4 
[المؤمنون: 44- 1٠٠١‏ إنه موقف تذرف منه الدموع, وتقشعر له الجلود إذا علمنا بالجواب 
مسبفًا أنه سيكون فقط: كلا كمه هر لما وين وتآيهِم رَنَع ل بر ع 4 
[امؤمنون: 5٠٠١‏ فاللهمء يا رباه» إنك أنت وحدك المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك» أحيينا مسلمين» وأمتنا مسلمين. 


لو م ره 
الانسان والحذر من اموت 


الإنسان يموت! أجل إنه يموتء والرفق يقتضي أن تخاطب الأمة الإنسان المكابر 
المجادل في الله بغير حق» بكل مقدمة البيان المنطقية الممكنة براءةً للذمة وتلمسًا للحق» 
وذلك على أمل أن يهديه الله حتى لو رفض عدة مقدمات منطقية ونتائجها حاسمة 
للحقيقة» ومع إصراره على عناده نتجاوز كل ما سبق من مسلات ومحاولات, وننتقل به 
إلى تحدٌ من نوع خاصء لن يستطيع الفكاك منه ولا تجاوزه. ألا وهو رد الموت عن نفسه. 
أو عن أحبابه من والد وزوج وولد عند وقوعه. لاء لا نطلب منه رده» ندرك استحالة 
ذلك عليه فنعذره» بل فقط نطلب منه أن يؤجله» أو يقدمه ولو للحظة واحدة عن 


موعده المقدرء هذا التحدي ليس من عندنا نحن البشر بل من ربنا رب البشر سبحانه: 
كل وغ ع اذيك المت إن كم صَكدقِينَ 0 [آل عمران: 154]. 

وقد يقول قائل: إن المنتحر قد يقدم أجلًا! وأجهزة الدعم للمريض قد تؤخر 
أجلا! فنقول له: إن المنتتحر المسكين إن| تقدم لأجل قد كتب عليه قبل وجوده؛ فقدره 
ألا يتجاوز تلك اللحظة بغض النظر عن السبب» فهو يسعى ليسلم نفسه في الميعاد 
لوي سس د و باد 
السام ساك ور ازا لوت ونع اموت 


اا ل ا ا 
يشغلك. واقرأ الآيات الآتية قراءة من ليس له خيار إلا القراءة» وهيئ نفسك لشكر 
من أنزها علينا وعليك» فأنت في ملك الله ولا مناص منه ولا مهربء وإن كنت ممن 
يجدون في أنفسهم حرجًا من ساع هذه الحقيقة» فاقرأ الآيات أيضّاء حتى وإن كنت 
تتجرعها تجرعاء فليس من الضرورة أن يكون الدواء الضروري مستساغاء أو يكون 
بموافقة المريض الذي من أجل شفائه جُلب الدواء أصلاء اقرأها وتدبرهايا عزيزي؛ ما 
دمت بحياتك وصحتك الجيدة قبل مرضكء وفي سعة من أمرك وفسحة في أجلك قبل 
موتك. انطق بها مؤمنًا قبل أن يتعفن لسانك هذاء فلا تستطيع حراكه. وتتحلل شفتاك 
بعد الموت المحتوم» فلا تستطيع فتحهه| والنطق بهماء وقبل أن يجدك من بعدك رفانًا 
وعظامًا بالية لا حراك بها ولا حياة» اسمع جيدًا قول خالقك العظيم المتصرف وحده 
في ملكه يصف حالنا جميعًا عند حضور الأجل» وقرب خروج الروح.ء إنها لحظة الموت 
الذي ينتظر كل مخلوقء الموت الذي نفرٌ منه وسيلاقيناء الموت الذي سيد ركناء وإن كنا في 
بروج مشيدة» استحضر لحظة خروج الروح جميع ما تملكه من تحد ومكابرة وعناد» كل 
ذلك سينحى جانبّاء وستستلمك سكرات الموت وحدها أمام الوالد والولد والطبيب 
والقريب لا يملكون فعل أي شىء على الإطلاق إلا أن يستعدوا للنعى والبكاء. وهذا 
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فورهم في مكاننم عندك» إلى أن يأتي دورهم في مكانك. وربي إنها الحقيقة» والحقيقة.» 
والحقيقة» فهل من مدكر يستعد لماء قال تعالى: إمَلوْلَا إِد بلَعَت لللْعُوم (05) وأَنشْرَ حي 
كمون (2ن) مَكيُ َي اليد ب رلك لا قياوة () فَلَوْلَا إن 6 َيْرَ مين (60) 


اد كاد عد كد زد 
الوجود ثم اللحود فاليوم الموعود 


الخالق وحده هو الذي رسم خط السير الوجودي للإنسان في حياته وبعد مماته 
تقديرًا من الخالق ىا رسم خط هذا الوجود بكل تعقيداته التي أهمها وجود الوجود 
نفسه من بدايته التي لا يعلمها إلا هو وحتى نبايته التي لا يعلمها إلا هوء وكل إنسان 
يستنفد مراحل عمره الطبيعية» فلا يزيد» ولا ينقص من عمره وأجله؛ مبتدثًا من لا شيء 
إلى شيء ببطن الأم» ثم إلى مولود ضعيفء. فشباب فنضج فكهولة فموتء ولا ينكر 
ذلك أحد. فهل تستطيع أها الإنسان» أن تروي لنا وتدوّن مشاهداتك وأنت في طريقك 
من رحم أمك نحو الوجود حتى أصبحت مميرًا مجادلا؟ أم أنك لم تكن حينها تعلم شيئًا 
عن هذه العوالم المحيطة بك قبل أن تصبح قادرًا على التفكير فيها بعد أن مضى عليك 
عمر بعد ولادتك؟ هذه الخلفية المعرفية لديكء لم تكن مرفقة معك في ملف خلال تلك 
الرحلة» بل اكتسبتها بأثر رجعي خاصء أي إنك لم توظف فيها الحواس لتكتسبهاء 
أبدًا بل أدركتها بالعقل فقطء لقد سمحت لنفسك وائقًا منها أن ترجع للوراء عقلًا 
لا حسًا لتستوعب ما كان يحدث لك قبل وجودك» فتوصلت إلى نتيجة» وأيقنت تمام 
اليقين بصدق الخبر» وهو أن والديك موجودان قبل خلقك, دون أن تراهماء فهل تشك 
في ذلك؟ وأن المعاشرة والجماع قد حدث بينهما قبل خلقكء, فهل تشك في ذلك؟ وأن 
أمك حملتك وولدتكء وأنك ولدت كما يولد أي مخلوق» وأمضيت سنتين من عمرك لا 
تدري عن شىء» فهل تشك في ذلك؟ قطعًا لا! كل هذه الحوادث يقينيات مطلقة عندك 
البو ل الرضومن ناك 1 #مهةاء تكرت سييهت عزن اك رقرية رظلف# ين القدرورة 
أن تجيب عن هذا السؤال بكل صدق أمام ذاتك على الأقل! 


لو سألك سائل عن أحوالك ما قبل ولادتك وخروجك إلى عالم الدنياء سواء كنت 
مؤمنًا فيها أم مجادلاء هل تستطيع نشر مذكرات حياتك قبل الولادة؟ كيف عملت تلك 
الرضلة التكرية (القعالة جذا) من ساف قدالى قابقه بحراسك الآنه وبين تارك 
الذي عشته بعقلك فقط قبل التاريخ الذي سبق وجودك؟ ليس سرّا أنك قد فكرت فيه 
واستحضرته بأثر رجعي بعيدًا عن الحواس» وسبحت في فضاء العقل وحده؛ واستعنت 
بقرائن وبينات وأدلة عقلية» فأخبرك عقلك بالخبر» ثم صدقته تصديقًا مطلقًا! 4 فعلت 
ذلك وانقين قد وصلك بالعتل فقظ دو ]غبال الفواس ؟ ولواب يس جذاه لأن تصديق 
الخبر إذا جاء من مصدر موثوق. لا يشترط فيه المشاهدة والمعايشة الحسية» سبحان الله! أيثق 
الإنسان بعقله المخلوق كل هذه الثقة في أمور صغرى» فيصدق خبره تصديقًا مطلقّاء ولايثق 
بعقله الذي يقوده بقوة إلى الإيهان بخالقه وخالق عقله؟ أتصدق خبر المخلوق عن ماضيك» 
ولا تصدق خبر الخالق عن ماضيك وحاضرك ومستقبلك؟ ما لكم كيف تحكمون؟! 

إنه من الطبيعي أن تصدق خيرًا بعقلك, وهذا هو الإدراك العقلي الذي به حدثتنا 
با حدثك به التاريخ مما لم تعايشه ليس فقط فيما يخصك أنت» بل حتى ما حولك 
من تقلبات الزمان والمكان» كأخبار إمبراطورية الرومان والإغريق مثلاء والخلافة 
الإسلامية» حدثك التاريخ عنها فصدقته. وأكملت تصورك عنها وعن حضاراتها 
ومنشآتها ومدنها لمجرد أنك وجدت آثارًا تاريخية محدودة من أعمدة ومنشآت متآكلة 
عن الفرس والرومانء قبل لك إنها ترجع إليهم» وهي لا تعكس اليوم سوى مؤشرات 
لبقايا خراب! ومجموعة مؤلفات زهيدة أغلبها يفتقر إلى المصداقية والحياد تتحدث عن 
جزء من الصورة عن ذلك الزمان الغابر! فاستأنست بذلك» وأصبحت تؤمن إِيانًا 
قاطعًا بوجود تلك الحضارات وغيرها من حضارات الأمم في الصين والشام والعراق 
ومصرء لقد فعلت هذا بطريقة عفوية» وارتحت له راحة أبدية» دون أن يكون بمقدورك 
استخدام تلسكوب زماني معاكس لعجلة الزمان الدائرة بلا توقف. بحيث تتجاوز فيه 
عقبات الزمان كلها لترجع إلى الوراء» فترى بأم عينيك ما يجب أن تصدقه عن ماضٍ 
قد حدثء وتقلبت فيه الأحداث؛» وتعاقب فيه الليل والنهار والحر والقر» وأنت 


ع# 
6 


حينها: وَل نلك سينا © [مريم: 4] نعم» إنك لم تكن شينًا بجميع معايير الزمان والمكان 
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والوجود. لكن الخالق وحده قدر زمانك ومكانك وخلقك. وصورك بالصورة التي 
اختارها هو دون أي دور لك في ذلك» وكتب حياتك ومماتك وأجلك دون أن يكون 
لك أي خيار أيضَاء وأخبرك أخبارًا صحيحة تتقبلها العقول السليمة» فلم لا نصدقها؟ 
ولاسيما أنه يترتب عليها مصيرك المستقبلٍ كله! 

أما آن لك يا ابن آدم» أن تعرف نفسك حق المعرفة» وتنأى بها عن هذا التناقاض 
في التفكير الذي لا تفسير له سوى الإمعان في المكابرة» وأن تتخلص من هذه (الغصة) 
الوهمية التي لا مبرر لها البتة» كلما اعترضك شيطان ليوسوس لك في الغيب المستقبلٍ 
الاك يعاريو رب تللق ردان لبن بوعل لودب 
حياتك ابتدأت فقط من يوم ولادتك؟ ولا من لحظة وعيك وإدراكك للوجود بعد 
سنوات عدة من الولادة» ولن تجرؤ أيضًا على إنكار وجودك في بطن أمك بشرًا تحيا 
وتتحرك» بل لقد كنت موجودًا قبل تلقيح البويضة في رحم أمك,. كنت شيئًا ما في 
صلب والدك وتراتب أمكء. لا بل كنت ضاربًا في أعماق الماضى بشكل ما وفي أصلاب 
الأجداد. ومن كانوا قبلهم! ولذلك أتبت إلى المجرن و فشي ويضب فرعن قل 
الانتساب إليه مفتخراء ولا تقبل الطعن فيه أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك حادثا وموجودًا 
بغض النظر عن إدراكك له. فلاذا لا تؤمن بأن حياتك لن تنتهي بموتك هذا مثل ما 
أنها لم تبدأ بولادتك المدركة في حينها أو بإدراكك طا فيم| بعد؟ ْ 

إن حقيقة البعث والنشور وكل ما في اليوم الموعود من وعد ووعيد كلها أخبار 
غيبية وردتنا من الحي القيوم مباشرة عن طريق الوحي» وهو واجب التصديق وثابت 
بذاته ولا علاقة لثبوت هذا الخبر مطلقًا بمدى استيعاب البشر وتصديقهم له إن مسألة 
ل ل 
استوعبها عقلاء الناس» وأصبحت حقيقة ماثلة للعيان» فالذي خلق آدم من تراب 
فأصبح ب يقبا شيركاس ذه امكل اللخمارة» ادر على النسلاة رع وبل هى أخرن عليه 
وااجوعم تيرذاك يا الكادروة انين ان باقعيم زععهي هذا يوم رائرن الل 
الكبرى مائلة أمام أعينهم: ماين كفروًأ العاف بل وق لقمثة : م نوعلم 


ع د عل 


وَدَلِكَ عل الله سير [التغاين: /]. 


اموا ا مح ع عات ار 1 
نفسك بشيء سنتين من عمرك على الأقل» بل لقد كنت حينها خاضمعًا كل الخضوع لمن 
مقدرته عليك مطلقة» قدر أن يوجدك؛ فأوجدك كما يشاء في هذا ولا مشيئة لك ولو شاء 
ما أوجدك, وقدر أن يفصل تقاسيم جسمك كما ترى؛ ولو شاء لاختار لك شكلًا آخرء 
وقدر أن يأخذك, وسيأخذك في اللحظة التي قدرها هو بالموت المعلوم من قبله فقطء لا 
ف قلف اننع ومن سنواك عن الخلق اجنين بعرو الذي قدر ذلك: 017 


يك لْمَوتَ وما كح بسَسَبُووينَ (ن) علخ أن نبَوَلَ أمتللكم وَننْشِكَكُمٌ في مَا لا تَعَلمُونَ (00) وَلْعَدَ 
عمسم اَلشَّقَأَةٌ الوك كلاد و 4 [الواقعة: .]17-5٠9‏ 


أنت الآن في موضع التحدي المطلق مع كل ما تحمله من تفكير وهموم وتصورات 
متراكمة عن الوجودء فهل كان بمقدورك اختيار الجيل الذي تريد أن تعيش معه؟ أو 
لون بشرتكء أو حَسَبٍ والدك ووالدتك ونَسَّبِهها؟ أو طولك وعرضاك؟ أو أن تدفع 
عن نفسك مرضًا سببه أصغر جرثومة توصل إليها العلم الحديث؟ أو أن تؤجل من 
ساعة موتك ولو ثانية واحدة؟ أجب الآن! كي تتحقق بأنك لا شىء في هذا السياق 
القدري النظير».وآلك اليد آنا اليقدوآنة حيقك سيسجل ق أتوض ضور ليما 
تتخطف مخالب القدر الفتاكة قريبك أو حبيبك» فتراه مسجى جنازة أمامك لا تملك إلا 
السباحة في بحار أحزانك تتشكىء وتتبكى» وتتعزى طمعًا بالتخفيف فقط من المصيبة 
وليس ردها قطعًاء يلتف حولك المحبون للتضميد والمواساة والتسلية» دون أن يكون 
لك أو لهم أي أثر في تأجيل الموت أو حماية ميتك منه. 

إنه العجز المطلق بأوضح صوره أمام تلك اللحظة الرهيبة التي يتجلى فيها جوهر 
الإنسان على حقيقته» هذا هو أنت يا عزيزي» بصورتك الحقيقية أمام الوجود كله ى| 
هو حالك وأنت تنظر إلى ميتك الذي كان قبل لحظات من عداد الأحياء إنسانًا سويًا 
ينادى باسمه الذي أول ما ينفصل عنه بعد الروح» فيتحول اسمه إلى (الجنازة) وعند 
الصلاة فقط يحدد أذكر أم أنثى بهدف اختيار عبارات الدعاء فقط» ثم ينسى بعد ذلك! 
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يتتهي هذا التاريخ الصاخبء بأن يختزل كل ذلك الوجود ليصبح (قبرًا) يشار إليه 
شترغاة عايسى هن فيه اسيك نان فعقك أكثر عديفا تراك سعقا زع حنلك أنه 
ما حال بينك وبين أن تكون مكان ميتك تلك اللحظة إلا اختيار القدر له وحده لا 
اختيارك» وأن تلك اللحظة قادمة إليك ى] وصلته لا مفر منها ولا مهرب. وعجزك 
المطلق يتجلى في عدم معرفة ذلك التوقيت الذي ستكون فيه هدف سهام المنية القادم لا 
محالة» ومن يملك ذلك كله؟ إنه القائل عن نفسه وِكَ في كتابه وحق له أن يقول» وهو 

أهل لهذا القول وقوله الحق كله: إن لله دده يملاع مَيتَرلف أ العا 


جوع ب مو و عا 


: مح عي ل د لاسا 2507 حي 700 5 مط رلا 2 
فى الأرَحام وما تدَرى نفس مادا تحكيب غذا وما تذرى نفس بق أنكن توت إن أله عي 


م 
حبير [لقمان: 5 7]. 


ما أعظم وقع الموت الذي يغشى كل حي من الخلق دون استثناء» اللحظة 
العصيبة من لحظات تجلٍ الحق أمام الجميع مؤمنهم وملحدهم. تلك اللحظة الحاسمة 
وأنت تتابع مراسم تشييع ميتك نحو قبره» تصلي عليه بيقين مختلف عم| كنت عليه قبل 
تلك الصلاة» لا وقت عندك للوسوسة والشكوك أو للجدال الاسترخائي والفلسفة 
والهرطقة والمراء حول الوجود والبعث والنشورء لقد حدث لك شىء ما هنا! كيف 
سيكوة الأمر لوازادت القرعة قليكة0 لو قال لك الح [للتريغيقماذا تقول عن ولق 
(أرسطو) في الوجود؟ لصفعته حينها بيدك» فليس في ذهنك أي فراغ شاغر للتفكير 
فيا سوى وقع الموت الذي اختطف منك حبيبك» كل ذلك تلاشى أمام جزء يسير 
من الحقيقة الكبرى» تكشفت لك بصمت رهيب لكنها خاطبتك بفصاحة لا نظير لهاء 
جا يي ا ناريإ لسر 
هذا التحذير: لَقَدْ كت فى عَمَكدِيَنَ هذَا فَكمَفناعَنكَ ضِطء1 مصَرُةَ أل حَرِيدٌ ‏ لق : ]١١‏ 
وكيف بك وأنت تواجه أول فراتخل الآخرة: 31 1نه ‏ خز حك ل الوك 
و ب سمه 
وللْكنَّ عدَاب أله سَدِيدٌ 4 [الحج: ]١‏ والله وحده المستعان على تحمل أهوال ذلكم اليوم 
العصيب الذي وصفه بقوله: مهيف تَنَمُونَ إن كفرح بوم يجعلُ ألْولدانَ سباك [المزمل: ]1١‏ 
وحينها يصبح الجميع مرهونين بم| قدموه في الدنيا من إيهان في زمن الفسحة والاختيار 


والابتلاى» بين|: مإلاينمعٌ كسا يك ل تكن عَاممَتَ يمن بل كيت فهإيكيها حزن 
اننظروا إِنَا ممتظروت 0 [الأنعام: 194]. 

وعندما يواجه الإنسان تلك اللحظات العصيبة من حياته» سيتذكر خطورة هباء 
تلك الجدليات وال مماحكات والخصومات في الدنيا حول الوجود والقيامة والجنة والنار! 
لمجرد أنه رأى الموت يخطف قريبه في الدنياء تلاشى تمامًا ذلك العناد والجدال والبحبحة 
الفكرية والتجديف الغيبي وغيره من أوبئة الفراغ والترف وهيمنة الغفلة» وساد الموقف 
في تلك اللحظة يقينٌ عجيب لا تدري كيف تسلل إليك, لكنه الحق كل الحق» واليقين 
كل اليقين الذي وأنت في سعة من أمرك قد أمرك خالقك بعبادته» حتى يأتيك ذلك 
اليقين النهائي» فكيف سيكون الأمر لو اطلع الإنسان على أحوال ما بعد الموت من برزخ 
وبعث ونشور وجنة ونار» هل سيكون للوسوسة والشكوك مكان؟ لاء والله» وهكذا 
يبقى الموت هو المحك الحقيقي الفعال الذي يكشف ضعفك المطلق أمام الوجود كله 
تستقبله مكرمّاء ولكن ببلع الإنسان الذي خلق به: مإإِنَ إن حُقَ مَلْوعًا 059 دامس 
لش جَرُوعا 5 وَإِذَا مَسَّه ليد مبْوعًا )إلا لصن * [المعارج: 19- 97]. 


اد كاد عد زد عد 


الإنسان والمعرفة الوجودية 


علاقة علم الإنسان التراكمي بالزمان الماضي والحاضر والمستقبل غريبة جدَاء فهو 
يكتسب معرفة تراكمية عما حوله مع مرور الزمن» وكل جيل يتسلّم الراية العلمية من 
سبقه. وكل علم وصل أو يصل أو سيصل إليه مستقبلًا لا يشكل قطرة في بحر المعرفة 
الكونية التي لا يحيط بها إلا خالقهاء ولا يمكن للعقل البشري تصورهاء والتي لم تخلق 
الإنسان أصلًا لكي يحيط بها مهما أطلق العنان لخياله؛ أما مقدار المعرفة الكونية في ميزان 
علم الخالق» وهل هناك (أكوان) و(وجودات) أخرىء وهل لها حد آم لا حد لماء فهذا 
ما لايمكن الخوض فيه لاستحالة الوصول إلى شىء» وكلما| أدرك الإنسان عظمة معرفته 
بالويجوف الى يكل موي الوسع وكاس 31 بارت اصوصن القدير والشكو و اتلك 
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التحدي لا يزال قات حتى لو استطعت - فرضًا - أن تحيط علًا بجميع تفاصيل 
الكون من كواكب ونجوم ومجرات وأقمار وفراغ وأحياء وبحار وأنهار» ستبقى ذا علم 
قليل؛ وقليل جدَاء لأنك لن تدرك ما وراء هذا: ملآلئَيَا آلْمَظِي ِب [النبا: ؟] وسعة معرفتك 
بكل ما تستطيعه من وسائل وقدرة تفكير وأفق معرفي» لن تتجاوز حيرًا محددًا ونطاقًا 
مغلقاء وستبقى العاجز دائً) وأبدّا وهذا خيارك الوحيديا ابن آدم؛ وإن كان لديك خيار 
آخر فتقدم به هذه اللحظة؛ والنتيجة قد حسمت مسبقاء وهي أنك لن تستطيع فهم ما 
لم تخلق لفهمه تمامّاء ى] هو الحال أنك لا تسطيع تقديم (أطفال الروضة) لامتحان 
الفيزياء في مرحلة الماجستير في (الفيزياء النووية) لما بعد الجامعة! ولا تستطيع دعوة 
(النمل) إلى حوار في مؤتمر عالمي حول نزع الأسلحة النووية مع البشرء ولا تستطيع 
تحويل مئات الركاب على متن (طائرة) لتنقلهم على ظهر (بعوضة»! لأنها ببساطة لم 
تخلق لحذاء وليس هناك مجال للمقاربة» بل يُعدٌ ذكر هذه الأشياء في جملة واحدة لأي 
قرفي كان مار صدمة واستغرات لك ,ذى ليه ولك إيرادها فرضًا جد بعد أن 
تمادي الإنسان في ارتقائه مرتقيات معرفية أغرب منها. 

وتلك هي الحقيقة الأخرى حين ارتقى الإنسان بجداله وفلسفته عن الوجود 
مرتقى صعبًا لم يخلق له أيضًاء ولن يكون بمقدوره التفكير فيه» فنحن بوصفنا بشرًا 
في أدنى درجات سلم المعارف الكونية حتى لو أوصى بعضنا بعضًا بمواصلة البحث 
واللهث وراء النصوص لصعود سلم المعرفة عبر الأجيال المتعاقبة» ومهما أوتينا من علم 
لا تكاد حركتنا على هذا السلم تظهر ما يستحيل معه صعودنا إلى درجاته الدنيا فكيف 
بالحلم للوصول إلى قمته؟» ولن نصل إلى درجات أعلى ولو من سلم المعرفة الكونية 
الطويل وفق قوانين الحياة الدنياء فكيف ب) هو فوق ذلك من عالم الغيب الذي فقط 
سندركه فيم| بعد إذا تغيرت قوانين الكون» وأصبحنا أمام أبعاد ومعطيات ومشاهد 
تختلف ماما عما ألفناه في حياتنا الدنيا وذلك اليوم الآخر الذي جاء خبره في القرآن: 


د 


م م 4 11 مع و 2 و ل عرس سس ير م يي ماس 2 
0 يوم تبدل الارض غير الأرض والسّموات ويرزوا لل الواجد لْمَيََارِ # [إبراهيم: /54]. 


ليس ازدراءً ولا احتقارًا لك أيها الإنسان» أن يقول لك لسان العقل إنك: (لا شيء 
في عالم الوجود المعرني)» وحتى إن كرمك الخالق على خلقه. فإنك لا تستطيع أن تصبح 
شيئًا عظيًاء فأنت لست فقط لا شيء في وضعك الطبيعي» بل تصل مع الكفر والإلحاد 
إلى وضعية سفلء بل إلى أسفل السافلين» بين| تبقى في مقام أحسن تقويم بالإييان 
والعمل الصالح فقط: 8و ثم رده أسْفَلَ سَفِِينَ (0) إلا لذن اممو ونوا لصحت مَلَهُرَ 
جر حيرُمَونٍ 4 [التين: ه- 7] وعلى الرغم من وجودك العابر الذي يكاد يصل إلى حال غير 
الموجود زمانًا ومكاناء ستبقى بالمعيار العقلي والأخلاقي والوجداني تسمو على ملكة 
الحيوان؛ لأنك مخلوق متميز عنها بإدراكك المعقولات والكليات» وبهذا العقل كنت 
ممن فاز بالاستخلاف في الأرض وعارتها إذا غلبت ناموس الخير على ناموس الشر» 
والإيوان على الكفر, لا لشيء إلا لأنك عاقل. 

إِذَا أنت إنسان تميزت بعقلك المنير» هذا العقل الذي لا تشك لحظة في وجوده. 
وأنت على يقين تام بوجوده دون أن تراه بعينك! تؤمن به حق الإيمان» ولا تقبل أن 
يشكك أحد في وجود عقلكء ولو فعل ذلك أحد لربا قاتلته من شدة غضبك لنفيه 
ما هو موجودء وهو أنك عاقل تملك عقلًا موجودًا دون أن تراه» أو تستطيع إطلاع 
خصمك عليه لإثبات وجوده. فلماذا تبخل على نفسك إيانها بكل ما هو غير محسوس 
ما يدركه العقلء ومما هو أثبت وأبقى من عقلك. المنتظر منك بهذا العقل ألا تقف 
عند المحسوسات التي يقف عندها غيرك من الكاتنات» بل تتجاوزها به إلى أن تصل 
إلى التصديق با لا يمكن إحساسه بالحواسء ولا إدراكه بالعقل» وإنما يدرك بنواميس 
التكليف مجتمعة كالعقل والوجدان والاستنتاج والاستقراء والفطرة» وأيضًا لا تقف 
هنا بل تتجاوزه أيضًا إلى الإيهان المطلق بكل معتقد صحيح أثبته وحي السماء» دون 
حاجة لإخضاعه للمحسوسات والمعقولات والتصورات» ولذلك فأنت بهذا العقل 
الموجود محل خطاب الوحي الذي أخبرك عن الآخرة غيبّاء وطلب منك الإيوان بها دون 
أن تراهاء ووعدك بالأجر العظيم على ذلك. 


> كد كد 6د عاد 
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الانسان يكتشف الأشياء ولا يوجدها 


الموجودات والمعدومات في تفكير الإنسان عالم يختلف عن عالم الموجودات 
والمعدومات الحقيقية في الكون» هناك معدومات كثيرة عند الإنسان في الماضى أصبحت 
توجزدانع ل طعير :قاض معد نات لاعس عق اناؤقا أسرعده مرجردات 
عند خلفهمء مثل (الفيروسات والبكتيريا وأنواع الأشعة وأطواها الموجية والعديد من 
الكواكب والأقمار والنجوم والسدم والنيازك والشهب...)» كانت عدمًا عند بلايين 
البشر فيما مضى لمجرد أنها ليست في تصوراتهم وخيالاتهم» فأصبحت اليوم بالنسبة إلينا 
وجودًا لا شك فيه ونحن خلفهم من بعدهم. وجودًا كان غائبًا عن الإدراك البشري 
المحدود» فاكتشفه الإنسان» فأصبح في ميزانه وجودّاء بين| هو موجود أصلا قبل خلق 
الإنسان» أي إنه موجود في كل مكان وزمانء إلا في عقل الإنسان قبل أن يكتشفه» 
الصو ع انين عادر جهول ل رتوو علوم فرع لتطاور كو تتوع ار اورملكا تارايت 
خارقة للمألوف» ونظرنا من خلال هذه البوابة السحرية من عالم الغيبات» كم سيكون 
الما او ا م ل 
بلا نهاية» وهنا سنقف فجأة» ويجب أن نقف فورًا مستسلمين لله الذي: هولق ما لا 


دح سو 


تعلمون نّ # [النحل: 8]. 

لم يشغل تفكير الإنسان أمرء ىا شغله شأن الوجود. قضيته الأولى» وشاغلته 
منذ القدمء ولقد جرت آلاف المحاولات البشرية لفك شفرته وكشف أسراره دون 
جدوىء. وني كل مرة يحاول الإنسان كسر هذا الحاجز المعرفي يرجع إليه الفكر كما رجع 
إليه البصرء خاسدًا وهو حسيرء إنها القضية الصامتة الملازمة والمحيرة للإنسان في آثناء 
حياته في جميع مراحل العمره ولطالما استوحش منهاء وحاول المهروب منهاء ولكن إلى 
أين؟ لقد استنفد الإنسان كل محاولاته بعيدًا عن الوحيء فلم يجد جوايّاء ولن يجد خبر 
تفاصيل هذا الوجود إلا عند من أوجده فقط» ولا نجد تفاصيل كينونة وأجزاء المركبة 
إلا في (كتالوج) مصنعها وبإذن وإخبار صانعهاء فإذا لم نأخذ خبر الوحي مأخذ الجد 
في فهمنا للوجود. فسنكون في فسطاط أهل الكلام التائهين عن كل حقيقة» والمعزولين 


1. 


تمامًا عن الوحي والذين حاولوا بكل طاقاتهم تفسير الوجود تفسيرًا ماديا ومنطقيًا 
مقنعاء ففوجئوا بانقضاء آجالهم وتتابع أجيالهم قبل أن يخرجوا منها بشيء. 


عاد 6د كاد 6د كاد 


محطات الأقدار أكبر منك يا ابن آدم 


غاية الإقرار بالواقعية والإنصاف أن نفهم المعنى العميق لهذه الآية: 2[ قُلْ يكأيها 
ل مي ليا ا + _- سرعل. ‏ صر رصن وسست ممه م خب بتر 01 
َلنّاسُ هد جَآءَكْم الْحَنّ من رَيَكُمْ هَمَنِ أَمْتَدئ وَإِنّمَا سند لَِفْسِوء ومَن صَلَّ وَِنَنا 


يجَرُعَئَا ينأ عَم كيل 4 وتسم إن ل ارقاط مظلفا وذر حال الأنسان 
والوجود وما بعد الوجود إلا فيما يعود بالنفع والضرر على نفسه فقطء فالأقدار 
والنواميس الكونية لا تأبه بكل ما يتعلق بالإنسان وجودًا وعدمّاء إيانًا وكفرّاء أريت 
كيف تعالت» وتعاظمت عليه» فكيف بتعاللي من أوجدهاء فهل فكرت يومًا في أثر إيمانك 
من عدمه على الوجود والأقدار والحوادث؟ بل هل وجودك وعدمك أصلًا يمثل شيئًا 
أو يؤثر في مجريات هذا الكون؟ إن أثر الإنسان في هذا الوجود لا يزيد على حجمه فيه 
وحجمه أنه لم يكن شيئًا مذكورًاء وأنه يستحيل على عقل الإنسان استيعاب عظائم 
الموجوداتء ولا حتى تخيلهاء أرأيت كيف تعيش الصدمة المعلوماتية تلو الصدمة كلما 
اكتشفت زاوية صغيرة من زوايا خبايا هذا الكون الفسيح. تراك بين الحين والآخر تعلن 
عن اكتشاف كوكب أو قمر أو مذنب جهلته في الماضي» ووجلته اليوم» ثم تتبع ذلك 
بسيل من التفسيرات المتعارضة والمتضاربة أحيانًاء وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لكي 
تستقر المناقشات على وضعية أو فرضية يتواصى عليها الباحثون في النهاية بأنها الحقيقة» 
ومثل ذلك نظرية نشوء الكون, نظرية الانفجار العظيم (8ده8 هذة) التي أصبحت عرقًا 
قيقيا مستقرًًا عند عامة الفلكيين» بأن الكون قد نشأ بسببهاء على الرغم من اخلافات 
العميقة حول صحة فرضيتها. 

والإنسان صغير جدًّا بحجمه مهما كبرعقله بعينه» وكلما كبرت عليه المعلومة» 
أغرق في الفرضيات والتوقعات والاحتالات لتفسيرها واستيعابهاء التي غالبا ما 
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تضعف صورة الحقيقة المستعصية على فهمه وخياله أصلاء ولو نطقت عظائم المخلوقات 
في الكون لاستهزأت بشأن الإنسان المغرور الذي يريد إخضاعها لعقله الصغير» وهو 
الضعيف الذي لا يتحمل إصابة حجر صغير يقع على حافة ظفر يده أو رجله. يصرخ 
منه باكيّا شاكيّاء بل تظلم الدنيا في عينيه» ويقف ذهنه لمجرد أن شوكة صغيرة تسللت 
بين ظفره ولحمه» بينا يبلغ غروره في الرخاء أن يدعي إخضاع حركة أقار المشتري 
وزحلء لا بل دوران المجرات لموافقة عقله ومطابقة خياله» وهو القاصر عن استيعاب 
ذلك كله بل عاجز عن فهم أمر الذبابة والبعوضة. 

فيا أيها الإنسان حتى وأنت مكرم غير محتقر في ميزان الوجودء فإن ضعفك مهما 
كأن مقامك لذ ووهلك أبذا لوصول إلى للقن الطلقة نع علقت تقاف خضي عن 
محاولة احتكار حق الامتياز عليهاء فالأمر أكبر منك بدرجة تفوق كل تصور وتتجاوز 
كل خيال» ستكون مساحة الفراغ الذي تشغلها بقدر حجمك في هذا الكون وبعدك 
الزماني والمكاني» وسيكون نصيبك من الحقيقة بقدر هذا الحيز فقط» لن تتوقف حركات 
الكون المعرفية والوجودية عند محطتك الصغيرة النائية أبدَاء لأنه ليبس ثمة محطة معتبرة 
أصلًا بالمعيار النسبي لما حولكء أنت ضعيف بشهادة خالقك وهو أعلم بخلقه وأرحم 
بهم : لبي نهآ حك عدي وخْلقَ لاضن صَعِيِهًا 4 [الساء:ه؟]. 

قد لا يروق لك أن تسمع أنك على هامش الوجود في هذا الكون» فإن كنت في 
شك من ذلك فاعترض إن كنت تملك الاعتراضء افعل إن شئت! كلاء فالمقام الإلمي 
عظيم جدَاء وأكبر من كل كبير» وأعلى من كل عال» لقد كان الوحي صريِحًا وواضحًاء 
بآن الرسالة القادمة من الله وِِقَ أكبر حتى من الرسل أنفسهم, وأنها أبقى منهم حتى 
لو سلكؤاء وت عوها خخ لقوريين الداسن* وما مد إلا رَسُوق عد حلت ين كو الرثل 
هين مَاتَ َو صْيِلَ انَقَبَبٌِ عَلَ أحَقَيَي" وَمَن يِب عَلْ عَعبَيَه فلن يَصْلّ أمَّه هَيكا 
وَسَيَجْرَى أللّهُ ألتّدحكرِيَ © [آل عمران: 144] ورسالة الخالق لخلقه لن تتوقف عند حال 
أمة بعينها تولت» وأعرضت عنهاء فلله خلق آخرون وعباد مكرمون: #إوَإت تَتَولَوَا 
يسَكَبَدِلٌ هوم مرك كر لا مَكُونُوا أمتتلكر # اعمد: <*] ولن تتوقف أيضًا عند حال أمة 


أخرى كفرت بالله» وتنكرت للوحي: دن يَكفْر يها هو ا فَفَدَ وَطنَا يها وما ليسا يبا 
بكفريت * [الأتعام: 144]. 

ومسألة الإييان والكفر قضية عينية مرتبطة بذات الإنسان وحده لا تنفع ولا 
تضر إلا صاحبها فقط» وهذا أيضًا حكم الله ولا معقب لحكمه. وخلق الكون أكبر من 
خلق الناس وهو يسير بنواميسه وأقداره المقدرة إلى أجلها المؤجل دون اعتبار للبشر 
وحياتهم» سواء عليهم آمنوا أم كفرواء وعليه فإن قضية الإيمان هي قضيتك أنت وحدك 
أمها الإنسان» فاستيقظ لما وتداركها؛ لأنها في جميع المعايير قضية نجاة فردية بالنسبة 
إليك» واعلم أن المهم الأول عندك هو أنت. فانجٌ بنفسك بالإيان» وأنقذها قبل أن 
تتطوع لغيرك تجادله» وتبين له احيها من أخطار الكفر المستقبلية» واسأل نفسك ماذا 
حو إن الوط معدن 1 م برو 
أمرك: فإ كايا الذي ءامثوأ تفقوا الله ولَتَنظرٌ تقس مَا مَدَّمَتْ لِضَدٍ ونوا ألَّه إن أنه حيرا 


ار 


ما تَعَمَلُونَ # [الحشر: 18]. 


عاد كد كد كاد 6د 


الوجود والوجود! 


06 - 


الوجود والوجود! 


«إن أعظم معجزة على الإطلاق هي وجود هذا الوجود. ولا يكاد يقترب شيء 
من عظمة هذه المعجزة, إنها أم المعجزات التي تشير حت إلى شِيءٍ ماء أو أَحدٍ ماء فوق 
كل شيء!) هذه العبارة الحاسمة ختم الدكتور (إيرك ميتاكساس 285<هاء21 ع27)821 
الأستاذ بجامعة براجر (167و700] عع 2:0) بحثه الجميل عن أشهر أقوال العلماء عن 
وجود الله» وإذا كان الإنسان حائرًا في معرفة حقيقة وجوده الذي هو جزء يسير جدًا 
من الوجودء فكيف سيكون بمقدوره فهم الوجود كله؟ إن أفضل تعريف للوجود 
هو ذلك التعريف الذي يستطيع أن يفهمه أواسط الناس إن لم نقل: بسطاؤهم فطريًا؛ 
لانك تعمقت بمحاولة تعريف مضمون هذا المصطلح فلسفيّاء تعقد الأمرى 
وتفتقت عليك متاهات معرفية أخرى تحتاج هي بذاتها إلى تعريف وتصور خاص» 
والوجود هو ببساطة شديدة (عدم العدم!)”", إذ لا يمكن تعريف العدم إلا بالوجود 
بعد غيابه» وحتى العدم نفسه أصبح محيرًا لأهل العقول والأفهام» فهل هو شيء أم لا 
شيء؟» فإذا لم يكن شيئًا فكيف عرفناه» وسميناه العدم؟! وإذا كان شيئًا فكيف نميز بينه 
وبين الوجود المتعارف عليه؟ وهل ممكن تصوره بمبادئ التصورات الخمسة: (الجنس 
والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام)» وهل له حد وجوهر؟”" وهل كل 
)١(‏ إيرك ميتاكساس 2/1©]8:85 1110 مولف وباحث أمريكي وأستاذ جامعي معاصر ولد عام 1957م 


له اهتّامات بالتوثيق المسموع والمرئي عن الوجود والإيان بالخالق يقوم بتقديمها بنفسه وهذه العبارة 
مقتبسة من مقطع له على موقع (اليوتيوب) أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين 


(؟) ذكر ابن حزم أن المعتزلة يَعْدّون (المعدومات) أشياء ( موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق)» الجزء 
الثاني» ص١72).‏ 


(9) تعريفات الجنس: هو جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرها النوع: هو الكلي الذي 
هو تمام ماهية أفراده الفصل: الصفة التي تفصل بين الأجناس كالنطق المميز للإنسان عن جنس ال حيوان 
العرض الخاص: كلي خارج عن الماهية مختص بها كالضحك المميز بين الناس العرض العام: هو الكلي 
الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها والجوهر: هو المادة الدائمة التي تتكون منها الأشياء ولا يتفق 
الفلاسفة على تعريف موحد لهذه الأشياء: (تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم., بيروت» لبنان) والحد: 
هو الوصف المحيط بمعنى الموصوف المميز له عن غيره: (ابن حزم, المستصفىء الجزء الأول» ص؟7١).‏ 


عدم عند الإنسان في الماضي بقي عدمًا في الحاضرء أم أصبح وجودًا بعد اكتشافه. أم 
أثبت العلم أنه وجود. ولكنه من نوع آخرء وهل عدم الشيء في ذهن الإنسان يكون 
عدمًا له في الوجود؟ 


وللوجود صور متعددة أهمها صورتان: وجود ظاهري ووجود حقيقي» ومن 
غرائب هذا الوجود أن الوجود الظاهري موجود فقط في تصورات الإنسان ومجال 
إدراكه» فتجده يخضع الوجود الحقيقي لمعايير عقله وتصوراته القاصرة. ويَعدٌ ما 
يخرج عن ذلك إما منكرًا أو غير موجود. وهذا ما يدفعنا للقول: إن الوجود الظاهري 
(العرفي) لا يعكس وجودًا مطلقَاء فقد يعكس فناء للشيء مع بقاء دليل عليه؛ ألا توجد 


لبعدها عنا؟ لقد فنيت فلم يبقّ إلا شعاع يدل على وجودها في الماضي» والفناء لا يدل 
على العدم بل العلم توصل إلى حقيقة أن المادة لا تفنى» ولا تستحدث وفق معايير 
الوجود الدنيويء فالمادة كلها قد خلقت» وأودعت نظام الكون من أول لحظة الوجود 
الذي لا يعلم كيفية حدوثه إلا خالقه» وكم من معدوم وفانٍ في تصوراتنا هو في الحقيقة 
موجود وباقٍ في عالم الوجود, وما أوتينا من العلم إلا قليلًا. 


د د لد د 
يستحيل ( اختراق) ا مستحيل 


لقد ذهب الفلاسفة إلى أقصى حد تمكن في محاولة تفسير هذا الوجود. ولم يوفروا 
شيئًا من العقل ولا حتى من الجنون والاحتمالات والتوقعات والتخرصات إلا قالوه 
دون أن نلمس من أحدهم ثقة كاملة بها يطرح؛ لشعوره الذاتي بقصوره عن ذلكء ولم 
يصمد من تلك الآراء إلا ما كان متوافقا مع الفطرة البشرية ومنسجً) مع منطوق الوحي 
الإلمي» ولقد خلصوا في النهاية إلى تصنيفي للوجود لعلهم من خلاله يصلون إلى شيء 
معقول ومفهوم عند التطبيق» فقالوا: إن الوجود متردد بين ثلاثة أحوال: مستحيل 
وبمكن وواجبء. فالوجود المستحيل: مثل وجود الثيء نفسه في مكانين مختلفين 
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في زمان واحدء أو وجود الشيء ونقيضه في المكان نفسه (الظلام والنور). والوجود 
الممكن كوجود الإنسان في الحياة» يقول (بسكال): «كان يمكن ألا أكون لو كانت 
أمي ماتت قبل أن أولد حيّاء فلست كائنًا واجب الوجودء ولا بد من كائن واجب 
الوجود يعتمد عليه وجوديء وهو الله" وكذا وجود العالم كله يُعدّ وجودًا تمكناء من 
حيث أوجده الخالق» ولو شاء لما أوجده. ومن أهم خصائص الوجود الممكن أنه يحتاج 
إلى مرجع (موجد) يخرجه من حيز الإمكان قبل وجوده إلى حقيقة الوجود الفعلٍ بعد 
وجودهء وهذا الموجد لا يمكن أن يكون ممكن الوجود كالإنسان والعالم» وإلا لاحتاج 
هو أيضًا إلى من يوجده» وأصبحنا أمام تسلسل لا ينتهي» والمنطق والعقل والواقعية 
تؤكد أنه لا بد لأي تسلسل بين علة ومعلول أن ينتهي عند حد معين» وهذا الحد هو 
الذي عليه مدار الحديث كله. إِذَا لا بد من موجود واجب الوجود بلا علة توجده» 
وهذا هو الوجود الواجب الذي توصل إليه (رينيه ديكارت) بقوله: (إنني موجود. 
ولم أوجد نفسي» فمن أوجدني» ومن خلقنيء إنني لم أخلق نفسي, فهذ الخالق لا بد أن 
يكون (واجب الوجود)"". 

وعندما قرر (ديكارت) التخلٍ عن كل يقين والبدء بالشك للوصول إلى اليقين» 
شك في كل شيء حتى شك في نفسه؛ فتوصل في نهاية الأمر إلى حقيقة واحدة»؛ وهي 
(أنه يشك)» ثم تورط في أن يترتب عليها يقين آخرء وهو أنه عاقل يفكر لأنه يشك» 
ثم ترتب عليها أنه موجود؛ لأنه يشك ويفكر بعقل» ثم ترتب عليها حقيقة رابعة أنه ل 
يوجد نفسه قطعًاء ولم يخلق نفسه من عدمء فمن الذي أوجده من عدم؟ فقال: «لأني 
بوسوده قللا يدل من غبالق + وهذ الخالق وايعب الوجود لا يفتقر إلى مخ يوجدة+ ولا 
بد أن يتصف بكل صفات الكمال» وهذا الخالق هو الله بارئ كل شىء2)”". انظر كيف 
الى رشعل تان الافك :حارلا م لقي نذا باللطيةة الاقوى يط يندع ين 


. 7777 قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ )١( 
. 777 (؟) قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن, الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ 
.١1758ص قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسر» (مرجع سابق)»‎ )*( 


جانب» وتحاصره بقوة» وتأخذ بتلابيبه نحو النور» ويخرج منها أكثر إِيانَا مما هرب منه» 
وقد أطلق على هذه ا حالة التفكيرية لديكارت الكوجيتو”". ووجد العالم الأسكتلاندي 
اللورد (كالفن)”"2 نفسه مخاطًا مبذه الحقيقة الايانية» فيقول: (يتعذر على الإنسان أن 
يتصور بداية الحياة واستمرارها دون أن تكون هناك قوة خالقة مسيطرة:» ولدينا براهين 
قاطعة وقوية على أن جميع الأشياء الحية تعتمد على خالق واحد أحدي أبدي)2". 


وعلى الرغم من كثرة محاولات الإنسان لتخطي عقبة تفسير الوجود بعيدًا عن 
الوحيء إلا أنها في نباية المطاف لم تصل إلى شيء يعتمد عليه باطمئنان» بل هناك اعتراف 
صريح من (ديكارت) بضروة الوحي لفهم الوحيء فيقول: «أقدر دينناء لكن ما هو 
مؤكد هو أن طريق الحقيقة ليس مفتوحًا للجهلة أكثر من العلاء» وأن الحقائق الدينية 
المنزلة إلينا فوق طاقة عقو لناء وللنجاح في اختبارها لا بد من طلب العون الإلحي) 29 
فا إن تتبع مقالات ومؤلفات المفكرين والفلاسفة والأدباء في رحلة خيال منطقي حول 
نظرتهم إلى الوجود, إلا وتبدأ ترتخي حبالهاء وتتشتت أجزاؤها حتى يضطر أحدهم 
إلى الركون إلى أقرب ملاذ توفيقي توافقي عام يتشبث به» وتشعر وكأنه وجد نفسه في 
ورطة يريد الخلاص منها بأي طريقة تسد مسد هذا الفراغ المعرني الذي يواجهه كل من 
أعرض عن وحي السماء» فلا يمكنه الحفاظ على مستوى العناد والتحدي الذي بدأه 
معكء عندما كان متحمسًا يريد تجلية الحقيقة وكشفها للإدراك. 


)١(‏ الكوجيتو ماه8ه© هو مصطلح متداول عند الفلاسفة لوصف المبدأ الذى انطلق منه (ديكارت) في نظريته 
الفلسفية لإثبات الحقائق بالبرهان وهو عبارة عن قضية منطقية ترجمتها بالعربية: أنا أشك إِذَا أنااموجود». 

() اللورد كالفن واسمه وليم تومسون 3508تهط1] متهذلاة/13 (5 194-017-187م) الموافق (11779- 11775ه) 
مؤسس الفيزياء الحديثة ومكتشف الصفر المطلق وهو أقصى انخفاض حراري للادة ولذلك سميت 
وحدة قياس درجة الحرارة المطلقة باسمه (كالفن): 

.(-112013-21 0ع02ملآ أكهآ بمتاتقطك .1 10مقمقط بمتحاع]ا متو ,دمخطمط]' سجخ1 1لا حدع نتسمسدغترظ وتلعدمماء رزعمظ) 

() قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآن, الجسرء (مرجع سابق)» ص577 . 

(5) فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود المحمداوي مقال (الفلسفة والدين) للكاتب: مارك 
أونغلاري» ترجمة: نور الدين علوشء دار الأمان» الرباط» الطبعة الأولى» ؟١١7م»‏ ص457. 
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لقد حدث هذا الموقف المتقلب مع الفيلسوف اليوناني القديم (ديمقريطس 
الأبديري)”"» الذي يعد أول من قال: إن الوجود هو الذرات والفراغ والحركة فقطء 
وإن الضرورة العمياء(!) دفعتها الحركة ثم التلاقي فالتشابك والتمازجء وهكذا بدأ 
الوجود! هكذا يتكلف التفسير السطحي مستميئًا للوصول إلى شيء ماء ولكن تظهر 
الفطرة السليمة في كل مرحلة» فالذي انبرى له هو (أناكساغورس”" الذي رد عليه 
بقوله: «من المستحيل على قوة عمياء أن تبدع هذا الجمال والنظام, اللذين يتجليان في هذا 
العالم؛ لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضىء فالذي يحرك المادة هو الرشيد الحكيم». 
وهذه العبارة الفطرية من (أناكساغورس) دفعت أشهر الفلاسفة (أرسطو)”" أن أثنى 
عليه قائلًا: «إنه الوحيد الذي احتفظ برشده أمام هذيان الفلاسفة»2» فمن أين لؤلاء 
المعترضين على (ديمقريطس) هذه النزعة الفطرية الصحيحة؟ لم يذكروا لنا أنهم تلقوها 
من رسول ولا نبي؟! إنها فطرة الله التي تولى سبحانه غرسها في كينونة الإنسان ومنه 
باقر دون وايطة من بي ثري ولا ملك عرسلء ذال نهاك 52 لديا من 
عدم مِن ظْهُورِهرٌ 0 وَأَشْبَردَظْ َل أَنفْسهمٌ لست - الوأ أي سهد أنت تفولوأ يوم 
دم دع مه 


لْقََمَةٍ إن كُنًا عَنْ هلدا غَْفِلِينَ 0 [الأعراف: 10/7]. 


د د كاد 6د عاد 


)١(‏ ديموقريطس الأبديري :هلخ 01 5دائهدسه (510 ق. م -709 ق. م) فيلسوف يوناني وهو أكبر ممثل 
للمذهب الذري القديم وهو مؤسس نظرية الجزء الذي لا يتجزأ ويُعدٌ أول عقل موسوعي بين اليونانيين 
وممثل الفلسفة في عصر ما قبل سقراط: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» مرجع سابق» ص07 07. 

)١(‏ أنكساغوراس 5هدهوهحددى 5٠0(‏ ق. م - 478 ق. م) من أكثر فلاسفة اليونان أصالة وهو أول من فسر 
علميًا ظاهرة الكسوف والخسوف حوكم بالزندقة لجرأة نظرياته الكونية: (معجم الفلاسفة» طرابيثي» 
مرجع سابق» ص6 .)١٠١‏ 

() أرسطو طاليس وهاءاماةت:ى (85 ق. م - 377 ق. م) فيلسوف يوناني ولد في مدينة أسطاغيراء وهو 
أشهر فلاسفة التاريخ الإنساني» وهو مبتكر علم المنطق وصاحب لقب (المعلم الأول)» ويعرف بفيلسوف 
الأخلاق والمنطق» وهو معلم الإسكندر الأكبر: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص98). 

(5) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص ”"اا- 00. 


أسرارالوجود من أمر الله 


لم يحسم الإنسان بشكل نخهائي أي قضية تجريبية» سوى الإيمان؛ لأنه استسلام 
وتسليم مطلق لا يخضع للعلم التجريبي والرصيد المعرفي للبشرء أما ما سوى ذلك 
فالمجال مفتوح للبحث والتطوير والمراجعة والنفي والإثبات» ومن الخطأ اعتقاد الحسم 
العلمي والمنطقي المجرد في كل مسألة في هذا الكون؛ لأن هذا منافٍ للحقيقة» فإذا كان 
الاختلاف في نتائج المقدمات المنطقية النظرية الميسرة للمرء واردًا لتفاوت الأفهام وتباين 
المراحل التاريخية» فإنه حتى في العلم التجريبي, أو ما يطلق عليه الحس المعرفي التجريبي 
أيضنا خلاقات 1 ترقق عجلة العلم والبحت :زاستهار الإضابياكة بل:وائات العجر 
عند حد معين من المعرفة» حقيقة واقعية لا ينقصهاء ولا ينقص علاءها ثىءٌ» وإذا كان 
الإلكاريرة سن استرماترضيل البمالعك ف الغصير الراهون قهل سال عدا يرقا 
ممّ يتكون هذا الجسيم الافتراضي الذي لا يمكن رؤيته بأي وسيلة؟ 

وقد رجا اح لالمرقياك للقي 71110 كاري الصا اركي 
لو لم يتحقق إثباتها عمليًا من خلال تطبيق المعادلات الفيزيائية والكيمائية والنووية 
عليهاء لما كان وجود الإلكترون حقيقة» ولم يكن وجوده مصدقًا حتى نتمكن من 
رؤيته بأي وسيلة» ومع هذا دخل في المعادلات المتعددة بوصفه حقيقة مدركة عقلا لا 
تقبل الجدل العلمي» ويستحيل إدراكها حسًا ولو بأكفأ الواسطات العلمية في الوقت 
الراهن» والدليل على صحة فرضية وجوده أن جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية» 
والقنوات والأشعة والتصوير والمراسلات. والمفاعلات النووية كلها تقوم على نظرية 
وجود الإلكترونء فهل انتفى وجوده أنه لم يدرك حسيًا؟ كلا. 

إننا نعتمد على الإلكترون في تقنية حياتنا كلهاء وهو يقين مطلق عند من يدعون 
الإلحاد جميعاء ولو طلبنا من أحدهم أن يثبت لنا وجوده حسيًا للا قدر على ذلك؛ ولو 
أكرو لمن لطااسسايهء العام رااان مناكل نوري لكي ينكد من قاط ونعردة 
هناك لولى مدبرًا ولم يعقب؛ ليقينه من وجوده ومن ضرر الإشعاع المنبثق منه؛ لأنه 
يؤمن إِيانًا مباشرًا بوجود هذا الإلكترون ونشاطه وإشعاع الطاقة منه» وهذا أنموذج 


ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


مصغر لما هو موجود مما ليس بمقدورنا إدراكه بالإحساس المباشرء ومع هذا قد يأ 
من بعدنا من يجد فيها يتراءى لنا حسمه علميّاء فتحًا علميًًا جديدًا تتضح من خلاله 
معالم معرفية أكثر عن هذا الوجود. إنها ظاهرة علمية أشار إليها عالم الفيزياء الألماني 
(فيرنر هايزنبرغ)”" عندما وضع مبدأ (عدم اليقين) في علم الفيزياء» الذي أصبح من 
أهم مبادئ الفيزياء الحديثة» والذي ينص على استحالة معرفة سرعة الإلكترون وتحديد 
مكانه من قبل الإنسان في آن واحدء واقعيًا: ليس أمامه إلا نصف ال حقيقة» إما أن يعرف 
السرعة؛ أو يحدد المكان» وهنا تقف قدرة الإنسان”". 


هذه الشواهد العجيبة من أسرار هذا الوجود تعكس مدى حجم النكران الذي 
يرتكبه المخلوق الضعيف العاجز في حق الخالق القوي القادر كْنَ» كيف يليق بمن منحه 
الخالق عقلًا أوصله إلى مثل هذه الحقائق المعرفية الدقيقة» وسخرها لخدمته ورفاهيته» 
كيف يكون منكرًا ومتنكرًا لما هو أعظم من هذه الحقيقة؟ أي موجد هذه الحقائق 
وكاشفها لمعرفة الإنسان: م#أقئل لسن مآ أفرم © [عبس: 17] ثم يكون الإنسان بعدها أكثر 
شيء جدلا في وجوده كله ولئن تشعب العلم التجريبي في تفاصيله» واختلف العلماء 
فيه» وتقبلوا ذلكء فإن الباحث في علم الغيبيات لا يملك الدخول في تفاصيلها لجهله 
المطلق بها ماديا وحسيّاء فتراه عادة يكتفى بمحاولة البرهنة المنطقية على إثبات الوجود 
أو نفيه من خلال اللجوء إلى العقل المنفصل نهائيًا عن أسرار الغيب المذكورة بالوحي 
المنزل» وهذا ورب السماء سيكون أشد اختلاقًا وتشعبًا وشتانًا مالم يبتدٍ ببدي الخالق 
الواصل إلى عباده من خلال نور الوحي, مفتاح الأسرار كلها والتفسير الأوحد لكل 


)١(‏ فيرنر هيز نبرج #اءطامءداء11 :عدهاا؟ (1917/5-19-01م) الموافق (1195-1719ه) عالم الفيزياء النظرية 
الألمانى ويّعدَ من أشهر علماء القرن العشرين فى الفيزياء الجسيمية والنووية لكن أعظم إسهاماته كانت 
تطوير ميكانيكا الكم يقول عن أثر التعمق في العلم على رسوخ الإيهان: «إن الجرعة الأولى من زجاج 
العلوم الطبيعية قد تحولك إلى ملحد ولكن في الجزء السفلي من الزجاج هناك (الله) هو في انتظاركم!»» 
ومع تحفظنا على هذه العبارة غير اللائقة بحق الله تعالى إلا أن مقصوده الحث على تواصل البحث ال معرفي 
حتى نصل إلى الحقيقة إشارة إلى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله: (المبادئ الفيزيائية لنظرية الكم فيرنر 
هايزنبرج» ترجمة: محمد صبري عبدالمطلب وانتصارات محمد حسن الشبكيء كللمات عربية للترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية» ١١551م).‏ 

(؟) كهنة الإلحاد الجديد» هيثم طلعت» (مرجع سابق)»؛ ص8١١.‏ 


غموض غيبي وجودي يواجهه الإنسان في حياته» وهكذا يبقى الوحي شاحًا بالمعرفة 
الوجودية على الرغم من أنف المنكرين له» وهو السراج المنير في ظلمات الجهل البشري 
على الرغم من هذا الاستكبار والعناد الذي يدفع المرء أحيانًا إلى الإعراض عنه» ولكن 
لا مناص له من اللجوء إليه في نهاية المطاف. وإلا فسيبقى الخلق أجمعين أمام فراغ 
العقول الذي لا ينتهي» وتضيع منهم الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنون 
والأعمار في جدال متصل لا فائدة منه. 


عاد 6د كاد كد عد 


جدلية الإيمان بوجود الله 


الإيعان بوجود الله تعالى هو أكبر قضية تواجه الفكر البشري في الدنيا على الإطلاق» 
وهي أولوية فوق جميع الأديان والعبادات» ولا يوجد عاقل قدي ولا حديثًا إلا وتناولها 
سرًّا أو علانية» أي إنها قضية القضايا الوجودية» والإيمان بوجود الله هو الإيمان الأول 
وهو مفتاح كل شفرة معرفية في عالم الكون. ودواء كل شك وجودي في كل ملة ونحلة 
ومذهب عبر الأجيال» وشفاء لكل صدر قلق مستوحش مما حوله ني الدنياء وحل لكل 
لغز كوني» وجلاء لكل غبش وضبابية على العقول والأفهام» واستيعاب كل حادثة 
فى الوجودء وتفسير لكل غموض وفهم لجميع مظاهر الزمان والمكان والقدر والحياة 
والموت والدنيا والآخرة والوحي والبعث والنشور والجنة والنار» وهو أصل السعادة 
الحقيقية والطمأنينة الأبدية» وهذا يعني أن الإييان بوجود الله هو سر التوازن النفسي 
الوجودي بين الأحياء والأموات» والماضي والمستقبل» والوجود والعدم» والدئيا 
والآخرة» وهو الأصل الأكبر والأول والآأهم من كل جدلية منطقية أو فلسفة قائمة, 
وهو مفتاح السلامة في الحياة وبعد الممات» والأمن من الأهوال مهما تعاظمت بغض 
النظر عن زمانها ومكانهاء يبدأ هذا الإيهان من أصل الفطرة التي نشأ عليها كل إنسان 
بلا استثناء» ثم يترجم إلى سلوك وتعاملات بين الناس وعبادات وفق إرشادات الوحيء 
ثم ينتهي بخاتمة خير ينتقل بعدها الإنسان عبر مسيرته الوجودية الطويلة لينتهي به 
المطاف ببذه الخاتمة الحميدة الآمنة المطمئنة: ف الَّدنَ ءامنا باينا مَحَكَانوا مُسَلِمِتَ 


08 كك 


ذل 
وموم 
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57 م2 لحَدَدَ 1 56 0 ىر 0 س2 عحد 
(50) الوا ألْجَنَّةَ توا رون رو ب :5 يُطافُ عَليوم بِصِحَافٍ من ذهب وَأكوَاب 
20 0 عمو عرس مع ج 


وف هاما تَشّْمَهيهِ الأنفس وَيَلْدَ | 32 و َس ّم فيها حَدلِدُوت> 4# [الزخرف: .]01١-+4‏ 


إن أهم خطوة نحو الإيمان بوجود الله هي الاستعداد التام لقبول النتيجة 
(الوحيدة) الثابتة بذاتها قبل قبول العقل البشري بهاء والتخلص من كل وقفة أو غصة 
أو تردد لا مبرر له إذ لا فائدة من السير في طريق قد تم تحديد الموقف السلبي الجاف 
منه مسبقَاء عالج هذه (الغصة الفكرية) الداخلية التي تكاد تكتم أنفاسك إن كنت ممن 
يتردد في التسليم المطلق بالإيهان بوجود الله» تخلص من هذا المانع الوهمي الخطير الذي 
يحول بينك وبين الانضمام إلى ما يزيد على 45/ من سكان كوكب الأرض المؤمنين 
بوجود الله وإلا فعليك أن تتنحى جانبّاء هذا إن استطعت أن تخرج من ملك الله المحيط 
بك من كل جهة. تذكر أنه من الخطأ أن يحصر الإنسان العلم والمعرفة الفسيحة داخل 
قدرته على التصور والخيال الضيق» فالوجود لا يثبت بالمعقولات البشرية وحدهاء التي 
هي جزء من الوجود أصلاء إذ يوجد كثير من الموجودات التي لم تعقل» ولم تتصور من 
قبل أحد, بل حتى لم يتخيلها الإنسان نفسه. يقول الفيلسوف الألماني (لايبنز)("©: «إذا 
كانت عقولكم لا يمكن أن تتصور هذا الإله» فلا يلزم من ذلك عدم وجوده. إذ إن 
كثيرًا من الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصورء وتكون في الحقيقة موجودة»”"”' 
ويقول (أنسلم)”": «نحن نفهم الله بأنه الموجود الذي لا يمكن للإنسان أن يتصور 
أعظم منه)» ثم يستدرك بعد أن تصور أن تصور الإنسان محدود» فيوضح أن وجوده لا 


)ه١١78-1١١55( جوتفريد ليبنتز #نصطاعآ ه0؟ متاعطلة18 لعتظنه0 (15557م-171م) الموافق‎ )١( 
فيلسوف ألماني كان والده محاميًا ويعمل أستادًا لفلسفة الأخلاق يصف ليبنتز الجواهر بالمونادات ويَعدٌ‎ 
العالم مكوئًا من عدد غير متناهِ من المونادات ويَعدٌ أسمى موناد هو (الله) الخالق لجميع المونادات وهو أزلي‎ 
وحكيم بصورة مطلقة: (تاريخ الفلسفة الحديثة» ويلم رايت» ترجمة: محمود سيد أحمد. تقديم ومرجعة:‎ 
.)17١ إمام عبدالفتاح إمام, التنوير للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ١٠١١م, بيروت»ء لبنان» ص‎ 

(؟) قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسر» (مرجع سابق)؛ ص8١7.‏ 

() أنسلم عساءوسم .:5 (0١1-.9١1١1م)‏ الموافق (475- 505ه) فيلسوف إيطالي من أبرز فلاسفة 
العصور الوسطى وصاحب الحجة الوجودية لإثبات وجود الله: (موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع 
سابق)» الجزء الأول» ص"0777). 


يقتصر على تصورناء بل يوجد في الواقع الحقيقي» ولكي يكون الأعظم. فلا بد أن يكون 
موجودًا؛ لأن الوجود بذاته ىال0"©. 

لا بد من تنظيف الطريق المؤدي إلى الإييان الصحيح من كل عائق» ومن الطبيعي 
أن أدعوك -إن كان لديك مشكلة مع قضية الإيهان بوجود الله- إلى أن تشخصها 
تشخيصًا دقيقَاء وأن تكون صريحًا مع ذاتكء ليتبين لك: هل كانت مجرد تقليد للتائهين 
عمن سبقوك تظن أنهم على بصيرة؟ أم أنها إشكالية داخلية ذاتية تحتاج إلى علاج بالنور 
المبين؟ أم أنك على يقين بوجود الله مع قلق حميد لا تحتاج معه إلا إلى المجاهدة للثبات 
عليه؟ ومهما تكن حقيقة تلك المشكلة وحجمهاء فإنه يبقى الإيان بوجود الله هو الخيار 
الذي لا خيار بعده بل لا خيار معه. فأنت قادم إلى الله لا محالة» وعليك الاستعداد» 
ولمن لديه أي شائبة في هذا الأمرء فلينصت إلى فطرته التي ستصرخ من داخله مهما كابر 
قائلةً له: ويلك آمن إن وعد الله حق» دون أن تلتفت إلى أي شبىء مما قد يكون عائقًا لك 
دون الإيمان بالله» وإن العاقل ليعجب كل العجب أن بكرن ف الإبران بالله كل هذه 
المنافع المعرفية والخيرات والأمان والطمأنينة في الحياة وبعد المات» ثم تجد من يتلكاً 
أو يتردد أو يستنكف أن يكون عبدًا لله» فيحرم نفسه هذا النعيم العظيم» ويلزم نفسه 
دوائر الشقاء والشك والتيه والقلق الدائم» وهو أين| تحرك أو سكنء فهو ضمن ملك 
الله الذي لا مفر منه ولا مهرب للإنسان عنه آمن به أم لم يؤمن. 

إن مجرد الاقتراب من شأن وجود الخالق بالمقاييس العقلية والحسية والتفكر 
بذاته مغامرة خاسرة ستؤدي فقط إلى شلل في العقول وعجز في الاستيعاب» بحيث 
يتوقف كل شيء لديك أيها الإنسان» ويكون المخرج الوحيد هو أن تستسلم أيها العبده 
للقوة المطلقة التي هي إحدى صفات الخالق العظيم»؛ وستصل إلى هذه النتيجة مهما 
كان مستوى تفكيرك وحدة ذكائكء. ومهم| سلكت من طرق للوصول إليها» ستستسلم 
لسيدك لا مناص من ذلك» وسيصبح مجرد تفكيرك في السؤال (مَن خلق الله؟) تفكيرًا 
غبيًا جدّاء ومستعصيًا جدًَاء ومستحيلًا جدّاء اطرح هذا السؤال سرّا وعلانية» لا تتردد 
أبدَاء افعل ما بوسعك فعله. ليس أمامك إلا الاصطدام بصخرة الحقيقة» وهي العجز 


.70 ١ص الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)؛‎ )١( 


15 
مهمو موه 
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التام بالأمس واليوم وغدّاء منذ الأزل وحتى الأبد» ومستقبلًا سيبقى التحدي فيه قائرا 
هنا طبعًا تقف. ويرتد إليك عقلك عاجرّاء | ارتد إليك بصرك من قبل خاسنًا وهو 
حسيرء إنه الإيهان الحق والاستسلام المطلق للخلاق العليم َل وهنا فقط يجب أن 
تنتهي ى! أمرك سيد ال مؤمنين يَلهِ. 

هذه هي الحقيقة الكبرى؛ وهذا هو الحق المبين» الإيهان بوجود الخالق مسلمة 
وجودية كونية وموقف حازم يجب اتخاذه من كل مخلوق من أجل توازن المعارف 
الوجودية كلها في الحياة وبعد المات. إذ لا يتصور وجود دون موجد على الإطلاق» 
إلا وجود من لا موجد له. وهو الخالق الأول المتصف بصفات الكمال التي مبيمن بها 
على كل شيء»؛ ولا يوجد موجد لهذا الوجود غيره» هذه هي سبيل المؤمنين في الإيان» 
وكل ادغاءات التهرب عن هذه الحقيقة عينية فاشلة» وي إنسان 1 يحجيه هذا المرقف 
فعليه أن ينسحب من المشهد إن استطاعء وليختر له عامًا آخر يعيش فيه غير عالم الله 
وليبحث عمن يؤويه» ويحميك إن استطاع إلى ذلك سبيلا؟ قطعًا لا مفر له ولا مهرب 
من هذا المجال الكوني الذي حكم خالقه وقدرء فقال: انَل ريام [العلق: +] 
وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسَتب 4 [النجم: ]4١‏ تذكر جيدًا أيها الإنسان» أنك لوق مدرج في ملك 
مالك الملك» محصور داخل هيمنته وسلطانه» طمأنينتك بالإيهان ووحشتك بفقدانه» 
وهذه الوحشة نوع من اليقين القوي لما ستواجهه من تبعات لو فقدت الإيان» إذلو م 
تكن متأكدًا مما سيواجهك لما تغشاك هذا الرعب من فقدان الإيمان» وكأنك تقر بكل 
جوارحك أنك خاضع تمامًا لله القائل: 18 أَفَمَيْرٌ دين الله يَبَعُوْ وله أَسَكمَ من فى 
ألسَمواتٍ وَالْارضٍ طوَّعا وصَكَرْها وَإِلْكَهِ مجغوركت 4 1العمران: *8]. 

أنصت جيدًا - يا رعاك الله - لن تأمن من وحشة الوجود المحدقة بك إلا بالفرار 
في اتجاه واحد. ونحو منفذ واحدء ومخرج واحدء إنه الفرار إلى من قد توسوس لك 
نفسك أحيانًا بإنكار وجوده. بين| يحيط بك الرعب والوحشة من كل جانب من دونه 
ولا منجى لك منها إلا بقبول هذا العرض الآمن منه وحده لا شريك له؛ قال تعالى 
م ل مم لله حرق 

0000 5 جين 5 كذلك مآ أَنَ لين من قَلهم من رَسُول إل ل مَانُوا ما 6 


توصبو مَل هم فو ُو (20) وَل نه مآ أت يعلوم (8) 00 وَدَكْرَ ون لد لتق 


التؤيييت ( وَمَا حَلَْتٌ لْلْنَّ لانن إلا ليسدُون 0 مآ رد متهم من رذق وما أرِيدُ أن 
لمحتن 0 إن مه هو الْروَاقٌ ذو الْمَيََ لْمَتِينُ 4# [الذاريات: دم لره]. 


تلك هي الحقيقة» التي من أجلها خلق الإنسان» ونزل الوحيء. وأرسل الرسل» 
ونصب الصراطء وخلقت الجحنة والنار» فالأمر كله يدور حول محور واحد وحقيقة 
راسخة؛ ليس بالضرورة أن يقبلها العقل بالبرهان» لكن يستحيل عليه تجاهلها بالفطرة 
والوجدان. حقيقة لا تتأثر بإنكار المنتكرين ولا جحود الجاحدين» كانت ولا تزال باقية 
تحدتء وتتحدى» وستتحدى كل من أنكرهاء وهي أن الله موجود وجودًا مطلقًا لانعلم 
عنه إلا با علمنا هو سبحانه» على الرغم من أنوف العقول المنكرة والقلوب الجاحدة» 
وأنه لا أعلى ولا أسمى ولا أجل منه سبحانه» وله الكمال المطلق» كفى تهاونًا بهذا الأمر 
العظيم» ولتوقف النفوس العابثة عند حدها الذي لا قدرة لها با بعده» إن سلسلة علل 
الموجودات (أي إن لكل موجود موجدًا)» مهما طالت لا بد أن تصل إلى نهايتها عند 
الوصول إلى وجود موجد لا موجد له. ولآن هذا الموجد يحيط بالموجودات, ولا تحيط 
فير اللموحده لخريك لد ملكو وجرو اودر التخرلق الباري اندي 
لا ختركة الت وخ زرط العكر مم اميق لل # ونه فهذا هو 
الحق من ربناء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر! ولكن عليه أن يتحمل التبعات» 
فأمامه الجنة والنار» قد جاءه البشير بالأولى والنذير من الثانية. 


نحن هنا أمام تقرير حقيقة وواقع يفرض نفسه. ولسنا أمام تنظير أو تبرير عاطفي 
مجرد» إن هذا الإييان الذي ترى عظمته وعظيم آثره في نفسيات احور ا 
الدنياء ليبس بشعارات جوفاء ولا طلاسم وأهازيج وترانيم معقدة ب يستعصى الأخذ بهاء 
وليس نضًّا مطبوعًا على ورق يترك لتأكل السنين والبلء ثم يتلاشى وينسى» ولكنه وإن 
كان من أعمال القلوب التي لا تحتاج إلى جهد وعناء أساسًا إلا أنه قضية حيوية تحتاج 
إلى استحضار دائم» ورعاية يقظة متواصلة من خلال التذكير والتحصين ومواصلة 
العبادات» فلا بد من الإيان أولاء ثم ربط القلب بالخالق ثانيّاك بحيث يستمر هذا 
الارتباط بأقوى ما يمكن طيلة مرحلة الابتلاء والامتحان في الحياة الدنياء وهذا هو 
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سر وجود العبادات اليومية والشهرية والسنوية وتكرارها غذاء ضروريًا للروح» كما أن 
الطعام والشراب غذاء للجسد. 


ولأهمية بقاء هذا الإيهان تحت العناية والرعاية الدائمة» نجد الوحي يدعو الناس 
داتًا إلى مواصلة النظر والتأمل في ثلاثة مصادر أساسية: أولماء كتاب الله المنظور (الكون) 
وثانيهاء كتابه المسطور (القرآن)» وما تنزل به الروح الأمين على الرسل والأنبياء عليهم 
السلام أجمعين وثالثهاء الاستئناس (بالفطرة) التي يولد عليها كل مولود. هكذا يجب 
أن يتأسس الإيمان بالله» وهكذا يجب أن تكون رعايته دائمة متواصلة بلا انقطاع» عد 
أن الوحي الذي دعا إلى ذلك هو أصلًا فرع من الإيهان الأكبر بوجود الله» وقد أمر 
بالرجوع إلى الآيات الكونية والتفكر والتدبر لمساندة النص الصريح, وبهذا الإييان 
الفطري يستطيع المرء أن يحيا بسعادة مفتوحة في حياته حتى مرحلة استيفاء الرزق 
واكتمال الأجل في الدنيا ليعبر منها إلى الآخرة الباقية. 


اد كإد عد زد زد 


كل موجود يعظم موجده 


ما أعظم هذا الوجود, وما أغرب أسراره وتعقيداته!ء وهذه هي الحياة في حقيقتهاء 
سيبقى الإنسان باحثا ولاهثا وراء سبر الغيبيات المعجزة لتفكيره» كل جيل يسلم الراية 
لمن بعده» ولن يكون الأول ولا الآخر تمن فكر وتفكر في أمور علم الغيب مع التأكيد 
على استحالة التوصل عقلًا إلى ثبيء من خبرها ما لم يخبرنا عنها الوحي فقط» وكل 
محاولة سابقة من البشر بعيدًا عن الوحي تنتهي برجوع البصر بل كل الحواس والأفهام: 
مإحَايِكًا وَهْوَ حَسِير 4# [الملك: 4] هكذا يكون مآل الأمر من آخره لا فرق بين من أمضى 
عمره مستمينًا بكشف هذا السرء أو من فكر فيه دقيقة واحدة» وكثير تمن صالوا وجالوا 
في علم الكلام والفلسفة عبر مئات السنين في نهاية المطاف تقلبوا في دهاليز فكرهم 
ليختموا حياتهم إما بتيه محير» أو بإلحاد متصنع» وربا انتهى بانتحار» أو بتمنيهم إيانًا 
كإيهان العجائزء نهم هم بأنفسهم من يعلنون فشلهم الذريع في الطريق التي سلكوها 


للوصول إلى تفسير علم الوجود وكشف أسرار الغيب» بعيدًا عن نور الوحيء تخيل 
فيلسوفا ومفكرًا يمضي عمره ملتهًا كل مصدر معرفي متاح من تأليف البشر محاولا 
هضمه. ثم يجد نفسه في حاجه إلى استفراغ كل ما أشبع به فكره ليرجع إلى نقطة الصفر 
ليتمنى إيمان العجائز! 


من المكابرة المقيتة إنكار ذلك الشعور الذاتي بالقلق الذي يغشى جميع (الملحدين) 
قدي وحديثًا نتيجة توجههم المتهور نحو (الإلحاد)» لا تستمع إلى مكابرتهم الصاخبة» 
بل راقب سلوكهم العفوي في أثناء الأزمات والكوارث! سيتضح جليًا كم من الملحدين 
قد قفز لنتيجة (الإنكار) دون أن يعلم أن براهين (الإقرار) أكثر من أن تحصىء بينم| براهين 
النفي معدومة ومع ذلك يكابرون, ماذا لو وجهنا سؤالا بسيطا لكل ملحدء. وقلنا له: 
لقد قررت أن تلحدء ومن ثم ألحدت! أليس كذلك؟ ثم ماذا؟ هل عالجت المعضلة 
النفسية لديك بالإلحاد هذا؟ وهل سكنت روحك الشاردة؟ لماذا هذه الاستماتة في نفي 
وجود الخالق؟ ألا يكفيك مثلًا أن تقسم نسبة الاحتمال إلى نصفين ‏ تنزلّا- فتتوقع هذا 
وذاك بدل أن تجزم بالنفي المطلق لما هو مخالف للعقول والأفهام؟ ألست تغامر في شأنك 
وحدك دون إضرار بغيرك؟ وعندما ألحدت. وأنكرت هل حركت ساكنا في كون لا 
تشكل فيه شيئًا؟ أو سكنت متحركًا بإلحادك هذا؟ هل سيؤثر قرارك هذا في غير نفسك 
التي أمرتك بهذا السوء؟ وهل سيتحمل تبعاته غيرك؟ أليس هذا هو الجنون بعينه, آلا 
تدذرك أنه لا ضير منك ولا من إخادك إلا على نفسك أنت» ولئن اخثرت هذا الطريق 
معاندًا ومكابرّاء فلتذهب أنت وحدك بعده وبسببه إلى الجحيم غير مأسوف عليك من 
باقي الخلق الذين هم أكبر وأبقى وأعدل وأهدى منك في الوجود, لا يحملون ما قد 
تحمله من كبر وصدود على بصيرة من الأمرء تلمسوا طريق النجاة ففرحوا به» وفوق 
ذلك يسبحون بحمد خالقهم وخالقك حتى لو أعرضت عن ذلكء وأكثر من ذلك 
أيضًا هم مع رمهم الذي يحبهم ويحبونه» ووعدهم بكل أمان وسعادة وكل ذلك بيده 
وكا تولى شأخهم قبل وجودهم. فقد تكفل برعايتهم بعد موتهم بوعد كله البشرى لهم 
ولذرياتهم من بعدهم» ولن يضارهم أو يعذبهم» وهو يحبهم. 


عاد 6د كاد 6د كد 
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الفطرة أقوى وأبقى من المنطق 


شأن الإيوان بالله أمر كوني أعظم من كل مخلوق فضلًا على عقول البشر القاصرة» 
إنه لا مقام لآراء البشر المتنائرة ممن حاولوا المستحيل دون جدوى. يخطئ من يتصور 
أنه لا بد أن يلمّ بجميع كتب الفلسفة والمنطق حتى يصبح قادرًا على تجاوز معوقات 
الإيهان» ويدحض عن نفسه وساوس الشيطان, والحقيقة أنك -أخي المؤمن- غني 
بالفطرة والوحي. ولست مضطرًا إلى تفاصيل سجالات المتخصصين بعلم الكلام ولا 
بمنطق الفلاسفة الممل» الذي لم يوصلهم إلى كلمة سواء في أي قضية جدلية تناولوهاء 
فلا تكترث عندما يتفيهق المتفيهقونء ويتنطع المتنطعون بمصطلحاتهم» فتظن أن عدم 
فهمك ا إن| هو قصور منك بعلم ضروري أو أنك حرمت عل نافعًا في حياتنك» تذكر 
نعمة الفطرة التي فطرك الله عليهاء وانطلق منها لكي تكون مؤمنًا سعيدّاء لست في 
حاجة إلى تفاصيل ما ذكره الفلاسفة» حتى وإن كانوا من القريبين من محيطك الوياني» 
مثل أبي حامد الغزالي الذي قال عندما أراد وصف الموجودات مثلا: إنها تقوم على أربع 
علل: علة المادة التى يتكون منها الموجود. وعلة الشكل الظاهري وصفات الموجود. 
والعلة الرجوة والصائنة المرسترذير اعي ا علة الكانيه الى الشف مم ووه لكر 

لقد ذكر الغزالي هذا التصنيف للعلل كي يبرهن على استحالة معرفة (العلة 
الغائية) إلا من خلال خبر يصلنا من (العلة الفاعلة)» وهذا تفسير يصلح للجدل أكثر 
منه لتجلية الغبش وترسيخ الإيهان الفطري, فمن يقارع المنكرين با منطق يحتاج إلى هذا 
الإغراق التفصيلٍ ليبرهن على أن المكابرين يستميتون بإسقاط (العلة الغائية» حتى 
لا يقعوا في حرج إثبات العلة الفاعلة» وهكذا فعل (فرانسيس بيكون)"'' عندما كرر 
تقسيم الغزالي للعلل» وتبرب من ذكر العلة الغائية؛ لأنه يراها «تفسد العلوم بدلا من 


)١(‏ فرانسيس بيكون «دمعة8 وأعصة1 (1651م- 115م) الموافق (/9457- 760١1ه)‏ فيلسوف وسياسى 
بريطاني يدعو إلى تقدم العلم وتصنيف العلوم يرى أن العلم الصحيح هو القائم على التجربة وأنغ العلم 
تمكين الإنسان للسيطرة على الطبيعة» ويوصف بأنه فيلسوف التقليد الموضوعي والواقعي: (موسوعة 
الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص79437). 
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تقدمها)"'' بحسب زعمه. فهم يقولون: إن الكون بلا هدف ولا غاية ولا قيامة ولا 
حساب؛ لأنهم لو آمنوا بذلك. فهذا يعني أنهم آمنوا تلقائيًا بالخالق الذي دون خبره عن 
الغائية ليس بمقدور أحد آخر كائنًا من كان أن يعرف ذلك على الإطلاق» وصدق الله 


هه سل 26س عع ل رك وج 0 


العظيم» حين قال لنبيه يَةِ: 99 يلتك عِنِ السَاَةَ ين مرسها قل إِتَمَا مها عند وق لَا لها 
8 قد ع 


02 ا 00 


2 ى و5ي4دء . مرلد رم لمكم ع نرق عش 0ه و2 راج كلوه يس 
لوقا إِلَّا هو تقلت في السَمواتٍ وَالْارضٍ لا تأنيم: إلا بعد يسسَلُودَكَ كأنك حفن عَنَْا قلْ إِنَمَا 


عِلْمُهَا عِنَدَ الله ولكنّ أَكْثْر الاين لا تَلَمُونَ | [الأعراف: /141]. 

هذا الناموس الفطري موجود كوجود السماوات والأرضء» ويستعصي على 
كل مكابر تجاوزه. وهو راسخ لا مهرب ولا انفكاك عنه. وهذا الذي دفع عانًا عاليًا 
مشهورًا مثل (أينشتاين) ليقول: «إن جوهر الشعور الديني في صميمه هو أن تعلم 
أن ذلك الذي لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته موجود حقاء ويتجلى بأسمى آيات الحكمة 
وأمبى أنوار الجمال التي لا تستطيع ملكاتنا العقلية المسكينة أن تدرك منها إلا صورها 
الجبلية من السطح دون الدقائق في الأعماق»”"» وله نظرة ثاقبة ترده إلى اليقين من حيث 
يصدر الشك عنده أحيانّاء فيقول: «إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون أنه 


هو 


لايحتاج الناس إلى الغوص في أعماق المنطق كي يصلوا إلى الحقيقة» وما الحاجة 
إلى تعقيدات المنطق ومتاهات الفلسفة وبين يدينا سبل أيسر منه وأفضل؟ لنرجع 
إلى الفطرة متأملين أنفسناء سيتضح لنا أن الإقرار بوجود الشيء ليس مستعصيًا على 
المقدمات المنطقية البسيطة» ولنبدأ بذواتنا نحن» ماذا سيكون جوابي أو جوابك لو وجه 
إلينا أحد هذا السؤال: هل أنت موجود وجودًا مطلقًا في الوجود هذه اللحظة؟ فلو 
قلت: (لا) فسينتهي النقاش منطقيّا إذ لا حاجة للتفاهم معك وأنت عدم لا وجود 
لكء إِذَا فالجواب الحتمي هو (نعم) قولًا واحدًا؛ لأنك موجود, ها أنت ماثل أمامي 
أو أمام غيري من بني جنسك الآدمي تعرفهم» ويعرفونك؛ وتشغل حيرًا مكانيًا ولحظة 


لع 


4 


.7/7 الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)؛» ص‎ )١( 
1١ص قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسر» (مرجع سابق)»‎ )١( 
.5 فرق وهم الإلحادى شريف» (مرجع سابق)» ص7‎ 


تن 
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زمانية وقيمة وجدانية وروحية تسمع وترىء وأنا مثلك أيضًا ماثل أمامك أو أمام أحد 
من بني جنسك بنفس الاعتبارات. لا أعتقد أن هناك أي إشكالية في إقرار هذه النتيجة 
وتصديقها تماماء ولو انتقل بعدها إلى السؤال الآني: متى بدأ وجودك في الوجود. وأين 
كنت قبل هذا الوجودء وماذا كانت حقيقتك الوجودية قبل خلقك في بطن أمك؟ أي 
إجابة عن هذه التساؤلات تُوجب عليك الرجوع بأفكارك عبر سلسلة معرفية عقلية 
بأثر رجعي دون أن تصحبك أعضاؤك الحسية لترسم صورة خيالية عنك اعتبرتها أنت 
من جهتك نهائية وحقيقة لا مراء فيهاء فصدقتها بلا تردد عدا أن مصدرها العقل وحده! 

لقد فكرت في عالم ما قبل ولادتك. وقدرتء وأيقنت يقيئًا مطلقاء وصدّقت فورًا 
ما توصل إليه عقلك بأنك موجود. وأخذت هذا الأمر مأخذ الحقيقة المطلقة» وكأنك 
حي تراقب التاريخ المتقلب منذ القدم إلى لحظتك هذه بل وتصورت وجودك في ظهر 
أبيك وفي رحم أمك في مراحل قطعًا لم تكن قادرًا على فهمهم| والإحساس بها في حينهاء 
لكنك الآن تتصور بأثر رجعي أنك كنت بعقل وأنت منطو في الرحم, هذا إن لم تتنصور 
أنك نطفة تعقل حينها! عنًا أنك لم تشهد من عالمك ذلك شيئًا فيها قبل الخلق» ولكنك 
- وللعجب - مؤمن به حق الإيوان! يحدث كل هذا والعالم كله لا يمكن له معرفة حال 
الجنين القادم ولا حياته ولا موته. ولم يأتِ أحد من أهل العلم والمعرفة ليحدثنا عنك 
وعن شخصيتك وذاتك قبل خلقك وقبل وجودك وكيف وجدت لأول مرة؟ وأنت 
الآن لست على علم يقيني عن حالك قبل هذا الوجود كيف كنت ومن أين أتيت وما 
القوى التي ستتدخل في تلك اللحظة حتى أنتجتك بشرًا سويًًا ىا أنت الآنء قطعًا 
لا تملك إجابة؛ لأنك لم تشهد الخلق الأول» ولست معنا بالخلق» ولا يتوقف الخلق 
والوجود الكوني عليك ولا على خيالك أو تصديقك أو تكذيبك: «#أوَلا يزكر 
الح اللقلانة بوك لد يك مم المي الله يمرت تقاف بشه سوا جاع 
ماثلا أمام الواقع مضافًا إلى هذا الوجود دون أي تدخل أو معرفة أو اختيار منك أو 
شهادة من المخلوقين على الخلق, فيا ترى: أتصدّق مراحل تنقلات شأنك البسيط بكل 
هذا اليقين دون أن تراه» وتستكثر على نفسك إيانها بالخالق الذي شأنه أعظم وأكبر 
وأجل على الرغم من كل ما تراه من آيات بينات؟ فم| أجرؤك على قدر من هذا كله قَدَره 


وتقديره» وهو الذي خلقك وصور ه11 أوتري الاك أتاخلتكة بن نمه ناذا هد 
حير نو 4ج 

ولئن كنت موجودًا هذه اللحظة حسيًا ومعنويًا زمانًا ومكانًاء وتفكر بكل حرية 
واختيار» فأنت لا تستطيع أبدًا تتبع هذا الإحساس الحقيقي بأثر رجعي عن وجودك قبل 
خلقك في بطن أمكء إذ لم يكن بمقدورك تقدير القدر ولا رد عقارب الزمان والمكان 
للوراء لتسترد علينا صورة الحدث في حينه وآنت عاجزء لقد كنت معدوم الإحساس 
والإدراك» وآنت تتشكل في عالم الوجود حتى بعد أن أصبحت رضيعًا يدب على صدر 
أمه متلمسًا فقط ثديها للرضاعء غير قادر على خدمة نفسك في أي شيء على الإطلاق» 
ولم يكن بمقدور أحد ممن حولك أيضًا أن يفعل ذلك», فكلهم داخلون في هذا التحدي 
لطي بس لاط و لضي ولا الام بل سي لماه اده كل لامعل مي 
طال الزمن» كلهم يفترضون. ويرجحون. ويستميتون في سياق البراهين والحجج. 
الك قللك لى رات شناق كا قوعي نلك قي[ وجرداة) وتيف ربعا يرن 
هذه التخيلات والتصور العقلى المجرد الذي لا تتردد لحظة بتصديقه والإيمان به إيمانًا 
مطلقًا لارتباطه بشأنك. 20 

قطعًا لقد كنت يا أيها الإنسان» شيئًا ما قبل ظهورك على ساحة الحياة» لكننا لا 
نعلمه» قطعًا لقد كان وجودك عبارة عن ملف معلوماتي متكامل لا يقدر الإنسان على 
رؤيته بالعين لصغره؛ ولكنه ينتقل بمعلوماته المعقدة سرًّا بين أصلاب أجدادك الأوائل» 
حتى وصل إلى أبيك» وجزء آخر من ملفات شخصيتك قادم من جداتك حتى وصل 
إلى أمك. بمعلومات في غاية التعقيد والثراء والانضباط الوراثي العجيب يرعاه من 
يرعاه لك وأنت غائب حتى استقر الملف المتداول من صلب أبيك في رحم أمك. 
تشكلت لنابكه ا سورًا يضفانك وسلركياتك وتقسيتك ولوتك وهيحتك ومرضك 
وعقمك وإنجابك. لم تكن راعيّا لذلك ولا موجدًا له ولا مشرقا عليه» ولكنه كان 
يسيرعلى ما يرام» ولولا تشكلك مهيئتك هذه الماثلة أمامنا الآن ما علمنا خبرك أموجود 
أنت قبل ذلك أم لاء وعلى أي صورة ولون سيكون تركيبك ومظهرك, وعلى هذا قبلنا 
بها قبلت به عن نفسك بإيمانك أنك كنت موجودًا حتى قبل ظهورك للعيان إيانَا لا تقبل 
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أن يخدشه خادشء ولا ينكره منكرء أي إنك بعد أن مثلت أمامنا كشفت لنا شيئًا عنك 
في الماضى» ونحن معك قد آمنا به كما آمنت به عقالا وليس حسّاء كإيهاننا بوجودك الآن 
عثلة وحنًا. 


أنت موجود! حستاء فهل علمت أن وجودك هذا بذاته دليل قطعي من أدلة 
لا نبائية على وجود الله خالقك وخالق كل شيء, ألا ترى أن جل الغيبيات التي تجد 
أحيانًا حرجا في تصديقهاء هي إلى حد كبيرمن هذا النوع الطبيعي من حال هيئتك قبل 
ولادتك إن لم تكن تلك الغيبيات أوضح منه وأوسع وأيسر تصديقا؟ لقد جعلت من 
قرائن بسيطة من شأنك الخاص براهين قطعية على صحة وجود الشيء الذي يعنيك 
وهو وجودك حتى لول ترّهء فَلِمَ جعلت شأنك هذا يقيئّاه واعتبرت شأن وجود الخالق 
أمرًا يحتاج إلى مزيد من البراهين والإثبات؟ عدا أن فيه من البراهين المساندة للإيهان 
به ما لا تستطيع حصرها ولا استيعايهاء ولكنها ليست إلا لمن قال الله عنهم: إن فى 
لِك َرِكَرَئ لِسسَكانَ لَه قَلَتُ أَوْأَلقَ آلسّمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ ‏ 07:31 أرجو ألا تكون قد 
قروت هسيقا أنلف لسك هته | 


م اه 
الحاضر بين حسرة الماضي ورهية المستقيل 


يجد الإنسان نفسه غالبا بين معضلتين كبيرتين: استيعاب أحداث الماضى المنفلتة 
منه واستشراف المستقبل المخيف له ويشعر بالعجز عن الإلمام بتفاصيل لماضي الذي 
يحمل سجلاته فيه» وينتظر كشفها يومًا ماء إننا نعرف عن ماضينا قبل مئة عام ما لا نعرفه 
عنه قبل آلاف السنين» فكيف بملايين السنين الماضية؟» وهكذا كلما ابتعدنا عن اللحظة 
الحاضرة رجوعا إلى الوراء في سلم الزمان» زاد الغموض عن معرفة أصل هذا الوجود. 
لولا خبر السماء عنه. ومرة أخرى تذكر تلك الطريقة التي نظرت بها إلى وجودك قبل 
أن تكون قادرًا على تمييزه» ولنستدل بها على المستقبل كاستدلالنا بها عن الوجودء ألا 
يكون جهلك بعدمك قبل وجودك في الماضي» مع أنه حقيقة أدت إلى وجودك الآن بشرًا 


سوثاءهشابا اما لترجينك فايعد وجووك ق الشقيل وبعد موتك لماسوف تكددن» 
في حينه؟ مع أن أحداث المستقبل كلها ستصبح حقيقة» وستجد نفسك أمامها وجهًا 
لوجه. ما وجدت نفسك وجهًا لوجه مع حقيقة وجودك, ألا يكون هناك استمرار 
لوجودك في حياة أخرى لا يشترط بقاء الحس والتمييز الدنيوي عبر الطريق إليها في 
عوالم أخرى ا نواميسها الخاصة (نعيم قبر وعذابه» وبعث ونشورء ومحشر وجنة ونار) 
تما لا يقاس بمعايير الدنياء نترك لك الإجابة بينك وبين نفسكء ولكن نذكرك بهذا 
الفرق الجوهري بين الحالتين: وهو أنك؛. وإن كنت لا تحاسب على يقينك عن حالك 
في الماضي قبل وصولك لمرحلة التكليف. فإنك ستحاسب على صحة اعتقادك عن 
الستقبل؛ لأنك قن مكف فاه دفلة ور اجعاك قاد ارقت والبناء له بادا 


النذير والبشير والرسل والكتب السماوية. 


إن الخطر كل الخطر أن تتردد ولو لحظة في مجاهدة النفس على حسم الأمر بالإيمان 
المطلق بأن حقيقة مستقبلية كبرى ستواجهها حتًا ىا واجهت وجودك الآن» وآمنت 
ناذة جسمك قبل وجودك ذوق أن لك أدوات حسية أو حتى عقلا فى حينه تشهد 
خلقكء. فكيف والحال أن الذي صنعكء. وأوجدك» وأوجد جدك وجد جدك هو الذي 
أخبرك أصلًا عن أسرار حياتك وما بعدهاء ومن أصدق من الله حديثًا؟!» لقد استقبلت 
خبر السماء وأنت في مرحلة التلقي والاستجابة عن خبر مستقبلك القادم (يوم القيامة) 
قبل وقوعه: إذَا لا يقبل منك أن تعتقد أن نهاية الأمر ستكون بنهايتك الحسية بالموت 
والفناء ىا يعتقد الدهريون مثلّا» في الوقت الذي تجهل فيه كيف قدمت إلى هذا الوجود 
أصلاء لكنك قطعًا تعلم من داخل نفسك حقيقة حقيقة النشأة الأولى علم اليقين» تعلم على 
الأقل تسلسل أجدادك من قبلك لعدة قرونء تؤمن أن أصلك شىء ما تجهل حقيقته» 
والؤمن بوتجودة لآل ع لني أذى إل عرد البرء هبو لان انا باه اول من ذلك كلة 
ولا مقارنة» فلا مناص من إيمان مطلق يخضع معه كل شيء لله وحده. والتوقف فورًا 
عن اللهث وراء السراب العقيم. 

أيها الإنسان: لا مفر لك من الإقرار بالحقيقة» وهي أنك ضعيف أمام مسرح 
الوجود كلهء وستبقى كذلك أمام أسراره وغيبياته» ولن تستطيع أن تجد جوابًا شافيًا 
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كافيًا عن حقيقة وجودك وتفاصيله في الماضي والحاضر والمستقبل إلا من نور الوحي 
قط لذي يل عاضا نم واي هذ المجوه الذئ الحائله يدانه وو مقبيته 4 كلاه وو 
الذي أخبرنا عن هذا مختصرًا في هذه الآية الكريمة التي نقف عندها إجلالا واستسلامًا 
وتسليًا؛ لأنه لم يصمد في الميدان الجدلٍ بالحق إلا مثلها من الوحي: «آلر كَكَمْ أى 
أله يَحَلَمْ ماف المآ لتسَآء لاض إِنَّ كلل في كتنيا إن دلِكَ عل الله سين *# [الحج: ]/٠١‏ 
ورب السماء والأرض إن ذلك على من خلق كل شيء ليسير ويسير» فواخجلاه من 
العظيم يك أن نجدف في هذه الجدليات التي لم تُعْنِ عنا من الحقيقة شيئًا! ألا يقطر 
دمع العين الباصرة حياء من جدالنا في حق الله الذي أنشأنا أول مرة» وسيّنشِئنا النشأة 
الآخرة» القائل عن هذا الشأن داعيًا عباده بكل رحمة ولطف إلى الهداية والنجاة 


ل 4< رلا برو م مج ج24 مه 


ليتذكروا : © وَلْمَد عمسم الَّمََة الوك مواد كرون 4 [الواقعة: 55]. 


0 


ا د كاد 6د عاد 


من أحق بالربوبية؟ 


قد يفهم بعض القراء الكرام أن الإجابة عن هذا السؤال مجرد شكل من أشكال 
الحكم في مسألة نزاع بيننا نحن البشرء كلاء لا بد أن نتذكر أننا لسنا في موقع الحياد ولا 
المتفرج» نحن جزء من المشهد. بل نحن الجزء الأضعف جدًا منه» علاوة على حاجتنا 
وفقرنا إلى الانحياز الكلي للخالق في كل شيء على الإطلاق» وعندما نقول: من أحق 
بالربوبية فالمقصود هنا سؤّال الإقرار والاعتراف بالحق لمن استحق هذا الحق بوجودنا 
أو بعدمه. وليس سؤال الاستفسار والحكم له به قسمة! وهو الغني عن خلقه أجمعين» 
وهو الرب والإله الواحد» ولسنا في مقام من يفعل ذلك في حق من يملك أمرنا كله 
ويخلق ما يشاء» ويصطفي من يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» ومههم بلغ بنا التنزل 
تناه مكو ان ايشاهل هلا حرا بعر اخلاق العظيم نيا كياب رز وهو الغا 
0 للحن هدوف والدرصل كوييكا فَصَلكة: وم الِْيَلمَةِ والقَمويك 


22 خخ سه و مك 2 
يلت سمينزه- سبحلنه, وتعنل عما شور 4# [الزمر: 519]. 


ما أكثر من سبقوناء وقادتهم فطرتهم السليمة إلى الحق وقالوها صراحة: إنه من 
الواجب منطقيًا أن يكون لهذا الكون والوجود خالق وموجد أقوى وأقدر من كل قوة 
وقدرة يمكن تخيلها في الوجودء وإن له من الصفات الكاملة كالّا لا يمكن للعقول 
الإحاطة به» فم أوجد هذا الوجود العظيم إلا من هو أعظم منه وجودّاء وإن وجوده 
لم يسبقه حدوثء ولا يتبعه فناء» وإلا لكان هناك ضرورة وجود من أوجده. لكنه هو 
اللموجد الأول والآخره وهذا انعحق الربوية المطلقة والألوعية الخالصة» ومع خلق 
هذا الكون كله بكل نعيم وخير وثروة وثمين وعزيز قطعًا سيكون غنيًا عن كل ما فيه 
مما خلقه بيده وبالذات عن هذا الإنسان الظلوم الجهول المجادل فيه بغير علمء الله هو 
الغني لأنه لو أراد شيئًا لخلقه لنفسه دون من الخلق عليه» ولو شاء لاصطفى ما يخلق ما 
يشاء سبحانه» فهو الرب الإله الغني ولا إله سواه, لقد قالها سبحانه في ملكه ومن أعلى 
مقام وأقوى حكم وأبلغ بيان م أدْبَدَ نَم حَلقّ الوق والانين ولا كلى أشييية كما 
كت مدان عَسْدَا [الكهف: ]0١‏ وقال لمن وصل بهم الانحراف إلى ترك عبادة 
المُوجد القوي إلى عبادة المخلوقات اأويمةة الفبسقة: : ل كل اموأ أت رََم ين هون 
اللا اكيت ِتْمَال 5 7 فب التكرت ولا ف الَارْضٍ وما طم فيهمًا من شلك وما 
همتهم يمن ظَهيرٍ © اسبا: #اروناك سوا باشكم وإلامر والكينة والاخيار اللطلن في 
ملكه: ورك جدل مب ها لاسكا ادر كار و عدا 
ِشَرِصِكُونَ © [القصص:18] هذا مقام الرب الخالق والإله الواحد الأحد, مقام عظيم يجثو 
عنده كل مخلوق على ركبتيه متضرعًا خاشعًا خاضعًاء مقام الموجد الذي يفرض على كل 
موجود سواه أن يعظمه. ويخر له راكمًا ساجدًاء مرددًا هذا الدعاء: مرَينَا مَاحَلَقَتَ هلدا 
بطل سيَحَيَكَ فنا عدا بَلَارِ © [آل عمران: 141]. 


ربوبية الخالق هي الوصف العادل والنظرة السليمة للعلاقة بين الوجود والخالق؛ 
لأنها هكذا تكون سواء عليك أيها الإنسان» آمنت بها أم ل تؤمن» فآنت بوجودك 
وبحعياقك وموك ودكرك وجدالك عرد ذرة هامقية جدا ف ؤارية نائية من زنرايا بيط 
عالم المخلوقات الجبار» وجودًا وزمانًا ومكانًاء والحاجة لك أن تكون مؤمنّاء ولولا أن 
الذي تجادل فيه قد كرمك على خلقه. وفضّلك عليهم لما كنت مُعتبررًا وفق كل المقايس 
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في هذا الوجود. فلست الأكبر حجرًاء ولا الآقوى جسدًاء ولا الأكثر عددّاء ولا الأقدم 
وجودّاء ولا الأطول عمرًا بين مخلوقات الله» وأي وزن لك في كون رهيب محكم بنجومه 
وكواكبه وأفلاكه الحائلة» وأن مصيرك كله بين يدي من يملك القدرة» وهو مَنْ بقدرته 
واختياره أوجدك؛. وهو وحده من يكتب عليك الفناء» ويقدر لك ما بعد الفناء وأنت 
راغم لا خيار لك فيم| لا طاقة لك به» ولهذا لم يكلفك الله في ذلك أي تكليف تحاسب 
عليه» وإنما جعل التكليف فيا لك فيه خيار واختيار في المعتقد والعمل وجعل الثواب 
والعقاب محصورًا فيه. 

إن هذا التوضيح المستفيض للحقيقة لا يعني بحال مصادرة حق الإنسان في 
السؤال الذي سبق الإشارة إلى ضرورة طرحه بكل شفافية مهما كان» ولكن تذكر أنك 
أيضًا أمام مشهد عظيم يتعاظم أمامك لما فوق إدراككء وأنه لمن الطبيعي أن تجد الخلق 
قاطبة لا يعلمون كل جواب تتطلع إليه عن أسئلة الوجود والغيبء ف إن تبدأ من حيث 
أنت موجود. وتصعد في سلم معرفة الكون حتى يصاب عقلك (بالفالج) لثقل الحمل 
عليه في أول درجات السلم المعرفي» ثم لا تلبث أن تنقطع» فتتوقف عاجرًا عن المواصلة 
من مسافة لا تمثل شيئًا في ميزان الوجود المعروف علمياء فيكف با لا يعرفه الإنسان» 
إنه بحق مشهد رهيب يكشف ضعمًا بشريًا لا قلك معه سوى السجود خاضحًا بعد 
الركوع خاشمًا للخالق العليم الذي يحيط علً) بم| تعلم» وما لا تعلم من عالم الوجود. 


هذا هو خيار أولي الآلباب» تقرير الربوبة والألوهية لله الخالق لكل شيء. 
والرصيوك إلى هذا الخبار يود كانه تعمة تمن خالق لوجتو فيريخانهة الأنه وببعود من 
الوجود نفسه ولا تصل إليه إلا بفضل خالقك الذي من رحمته منحك عقا تدرك به 
هذا المسار الآمن بعلمه لا بعلمك؛ لتحدد مستقبلك بالإيان به والعمل وأنت قادرء 
مكنك من ذلك بفضله قبل حلول موعدك مع التراب واللحد والظلام بعد ثماتك» ولا 
يُوجّد في مواعيدك الدنيوية موعد مؤكد كتأكيد موعدك مع الموت, لقد انتهى الأمرء 
وتأكد الخبر أنك ستصبح رفانًا منثورًا لا تحرك ساكنّاء ولا تسكن متحركًا من جسدك 
بعد انفصال روحك منه عاجلا أم آجلاء وقد يكون ذلك في أثناء قراءتك هذه الكلمات 
أو بعدها بلحظات أو أيام أو شهور أو سنوات. لا فرق فالموعد متحقق والوعد هناك» 


5 سو م م وس و سارح ع عام م 2 سرد سما م الى يي بريه 
هناك وهناك فقط: للا يمع َس إِيسها لَرَ تَكُنَ امت من قَبَلُ أَوْكْسَيتَ ف إيمننها حَيرَا © 
[الأنعام: 16] وهناك يوم المواجهة مع الحقيقة: #يوْمَيذ موضهم الله ديتهم الْحقَّ ويعلمون أن الله 
هُوَاَلْحَقّ لين © [النور: 5؟]. 


هذا هو مآلك الحتمي يا ابن آدم» سواء أقتنعت بذلك أم لم تقتنع» آمنت أم كفرت» 
أيقنت أم شككت؟ وفي النهاية منطوق (الحكم) الصادر عليك ينتظر مثولك هناك 
لتسمع حك نهائيًا لا مستدرك عليه ولا معقب له ولا مهرب من تنفيذه» تتلوه اليوم 
بنفسك قرآنًا وأنت في فسحة الدنيا: 9# من حَِلَ لحا َس وَمنَ أسَآ هلها وما رَبك 
عَم ثِحَِيدِ # [نصلت:::] فإذا أيقنت أن الأمر كذلك؛ وهو كذلك بلا شك فبالله 
عليك أين يصطف أولئك الملحدون والمنكرون والمشككون في حياتهم الدنيا؟ وماذا 
أعدوا لتلك اللحظات الحاسمة في خط سير وجودهم؟ وكيف ينكرون الله الخالق» 


وقد أوشكوا أن يوجهوا الحقيقة والحق الذي سيفاجاً به الكافرون بالربوبية يتتظرهم في 


صرح سا بن 


5 وص ا قد وادحرس: ب . با اعت عر الاش عت وه خم كز ف ا زاح ريا صن :بز 
ذلك اليوم العصيب: #أوَلَوْ ركد وَقِمُوأعَلَ ريه قَالَ أليّس هذا بالْحيّ كَالوأبل ورينا قَالَ 
هَُووُوا الْعدَّاب يمأ كدي تَكَفْرُونَ © [الأنعام: ]. 


اد كاد كد زد عد 


الصدود طائف من الشيطان 


التكليف الشرعي يشمل مجاهدة النفس عل الالتزام بالمأمور به شرعًا ضد هواهاء 
والانتهاء عن المحظور؛ رغبة فيما عند الله» ولا يعني مجرد الانتاء للمعتقد مع حرية 
اتباع الحوى في كل شيء» وهذا التكليف عبء تتحمله النفس عبادة لخالقهاء ولم تقتصر 
الرسالات السماوية على أمر الناس بالعبادة والعمل فحسبء بل تجاوزت ذلك إلى 
الصبر والاصطبار لوجود مشقة طول الأمل وثقل التكليف إلا على من هو أقرب إلى 
الخالق. فإنه بذلك يأنس بهء وينتظر لقاءه على أحسن حالء فيكون من ضمن استعداده 
انتيهال الصبعيي و الذاورمة عل لطاع قال تماق 2 ,1ن عاك بالشلرة قطي علي 


صد 9 
عت عرز عتر و يوورظة رصح م لتر ممه 


7 ًُ رع 02010 8 فح “ند 5 
لا مَسَلكَ ردقا نحن نرزقك وَالْمقبَة لِلنَقَوق 1ط ؟+1] وقال تعالى: مإوَآسَيَعِييُوأ بألصَّبْرٍ 
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وَألصَلَووٌ وها لكيه إِلّا عل أليِْينَ # (البقرة: ه4] ويجب ألا يقلق الإنسان مما قد يجده 
من فتور بل ونفور أحيانًا تجاه بعض الطاعات. فهو ليس نفورًا حقيقيًا من وحي ولا 
كراهية للدين» وليس له تفسير محدد إلا ثبوت حقيقة أخرى. وهي وجود الشيطان 
الذي أقسم بربه ليغوينَ الناس» وليضلنهم عن الصراط المستقيم» ويصدهم عن ذكر 
الله وعن الصلاة» عن طريق التفافات شيطانية قطعها على نفسه أعاذنا الله منه» وأخبرنا 
عنها القرآن» حيث قال: « ثم لبهم ْم لم ون حلفم وحن متو ون ممم ولا 
د رس شكربيت 0 [الأعراف: /117]. 

وإذا كان الشيطان يسعى جاهدًا لإغوائنا عن الحق بهده الوسوسة فلنقلب الموقتف 
على غير مراده» ونجعل من وجوده هذا دافعًا قويًّا نحو الإيهان بتصديقنا لخبر السماء 
الذي وصف لنا هذه الحالة وصمًا دقيقاه وأخيرنا عن الشيطان» وحذرنا مما يتطابق 
تمامًا مع ما يحدث معناء إننا أمام مصدر غواية وضلال حقيقي يزاحم إياننا وأعمالنا 
سلبيًا بقيادة (مجهولة) لولا أن الوحي أخبرنا عن رأس الضلالء فالإنسان يقع منه ندم 
قوي بعد المعصية» فيستغرب من سَكرته عند وقوعهاء وفكرّته بعدهاء وهنا يتضح جايًا 
سلوك الشيطان الإغوائي الذي يورط بالمعصية» ثم يتكص على عقبيه بعدها متبرئًا من 
الضحية» ولو تعمقت أكثر في هذه الحزئية لأدركت بسهولة أن وضعك النفسبي مع 
الذنب سر من أسرار الوجود, بل ودليل قاطع على إيهانك القوي بوجود من تخشاه إذا 
عصيته» ووجود من يغويك في المعصية نفسها على غير رغبة من نفسك اللوامة» وقد 
نبأنا عن ذلك وحي السماء مفصلاء وإلا فلماذا لا تكون المعاصي أمرًا طبيعيًا في ميزان 
اي إشان مهيا كان دين لاارتدع عَليهاء ولا يستتحين منها أمام الدائن؟ 

لقد سمعتٌ وقرأتَ الكثير من نحو ما سبق ذكره عن (الشيطان)» ولكن قليل 
أن تجد من يحاكي ما يدور في نفسك في هذه اللحظة حوله. كأنك تريد أن تقول: أليس 
الله هو الذي خلق الشيطان ى| خلقني فكيف يحاسبني على إغوائه» وهو أعلم به وبي؟ 
كم هو جميل أن تفكر بصوت مرتفع» وتطرح مثل هذا التساؤل بكل شفافية؛ لأن بقاءه 
مع الصمت كارثة بحد ذاته» يوهمك بآن سرًا ما في هذا الوجود قد تم حجبه عنك 
لحرمانك الحقيقة» لا حاجة لك بالتفاصيل المملة والتبريرات الاجتهادية» فلن نخوض 


مع الخائضين في هذا الأمر دون الذهاب مباشرة إلى كبد الحقيقة التي يكفي معها أن 
تعلم أن الله قد خلق الشيطان بالدرجة نفسها التي خلق لك فيها حرية الاختيار» بل 
فضلك عليه؛ فلم يسلطه عليك بالباطل إلا بقدر أقل ما سلطك عليه في الحق» فأنت 
تملك الخيار الأقوى بدليل أنك تتوجه لأداء العمرة بقرارك لا بقرار الشيطان» وتقضيها 
تامّة لله» وتتطهرء وتصلي الوترء وتمسك القرآن لتتلوه دون أن يكون للشيطان سلطان 

عليكء إنم| تكون ضحيته فقط إذا اشتهيت الغواية» ولم تصبر نفسك على الطاعة طمعًا 
فيا وعدك الله به. 3 تقع في الغواية إذا اتبعت الشيطان» واستحسنت غوايته» وانظويت 
تحت لوائه مختارًا وفق هواك, فلا تتذرع بسلطانه المطلق عليك لتبرر ميلك لهوى النفس 
وشهوتك والحقيقة خلاف ذلك؛ لأنك لو عبدت الله حق العبادة» وامتثلت أمره. 
وانتهيت عند :بيه وأنت صادق وهذا في مقدورك قطعًاء لما كان للشيطان عليك سبيل» 
لقد قالمها ربنا في كتابه» ولا أحد من خلقه يملك أدنى قدرة تحول بيننا وبين الاحتماء بهذا 
الوعد الصادق منه وق: 9 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَلحَ سُلَطدقٌ إِلَا من أيَحَكَ من الْمَاونَ # 
اسن 49] إذا أنت صضاحب القرار الأول والاعتيان اخربين الطاعة والمعصيةء ولا 
شىء على الإطلاق يحول بين العاقل وبين الإيان المطلق بالغيب كله. لولا هذا العناد 
والأكرياة: والتعاق والفكدوه اللي لا مزرن له من الاقبناة الغاازم التهرك إنه .لا 
سلطان للشياطين على عباد الله الذين يسمعون للخالق الذي نهاهم أن يتبعوا خطواته» 
وأخبرهم بأنه يأمر بالفحشاء والمنكرء وأنه يعدهم الفقره بين الله يعدهم مغفرة منه 
وفضلاء والله واسع عليم. 


عاد 6د كاد 6د كاد 


الايمان مفتاح أسرار الوجود 


ماذا على الإنسان لو آمن بالله» رالني, وصبرء وصابر: وَمَادًا عَلَيهِمَ لو لو اموا 
أله وَاَلَوْوِ الآ ا م د وَكَانَ أله يهم عَلِيمًا # [النساء: 4 تالله لو لم 
يكن من الإيان بالله واليوم الآخر إلا هذا النور والارتياح الذي يحقق سعادة الدنيا 
ووضوح الرؤية الفكرية فيهاء وفهم الوجود فهًا منسجًا مع النفس والروح والفطرة» 
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ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


وملء فراغ حسي ومعنوي والاستنارة به لمستقبل لا نعلمه إلا من الوحيء, لكان ذلك 
كافيًا للدعوة إلى الإيهان لذات الإيان في الدنيا قبل ثواب الآخرة» فكيف وبالإيان 
أيضًا يتحقق الأهم, ويندفع الأخطرء ألا وهو نجاة المرء في الآخرة من العذاب وفوزه 
بالجنان» إنها نعمة الإيمان التى لا يدركها إلا من انغمس في نعيمها بفضل الله الذي 
هداه لذلك. فبالإيان بالله فقط تتلاشى العقبات النفسية» وتتفتق المسالك في الفكر 
والكون قاطبة» بحيث لا يستعصي على الإنسان فهم شيء من أخبار الغيب الكبرى 
مثل (الوحي)» و(الرسالات)» و(العبادات)» و(الإسراء والمعراج)» و(الأنبياء»» 
و(الملائكة)؛ و(الشياطين»» و(الموت والحياة»» و(حياة البرزخ)» و(البعث)» و(الجنة)» 
و(النار) و(الخلود) وكل ما لا نعلمه بلا حدود ولا قيود! لأنه آمن بمن هو أعلى من 
ذلك كله» فيكون الإيوان مها متفرعا من الإيهان بالله العظيم» وهذا الإيان يقتضي التسليم 
المطلق لله دون أن يخضع الوجود كله أو بعضه للتصورات والقوانين البشرية التي هي 
و يو كل لاقملمه أرضا: 

ومن هذا المنطلق تحديدًا نذكرك بإيانك بالله» وندعوك يا أخيّ إلى أن تنعم» 
وتعلم أنك بخير ما دمت قريبًا من الرحمن الرحيم» فعش حياة السعداء» واستعذ بالله 
من شر نفسك ومن الشيطان ووساوسه. وافتح آفاق ذهنك كي تفكر في كل اتجاهى 
واعلم أنك لم تحط عنًا بكل احتمال وارد وجودًا بقدرة الله تعالى» لا أقول: إن كل ما 
يمكن أن يخطر ببالك تمكن أن يكونء بل سأذهب إلى أبعد من ذلك لأقول لك: إن كل 
ما لا يخطر على بالك أيضًا ممكن أن يكون دون حصر بقوانين الطبيعة المألوفة» فالذي 
قدر على أن يجعل الماء يطفئ النار في دنياناء قادر على أن يجعل الماء يشتعل في أخرى! ألم 
يخبرنا عن جانب من ذلك المشهد المناقض للقوانين المألوفة في الدنياء عندما أخبر بأن 
البحار سوف تُسجّر نارًا: مود آلْيِحَارُ سّجَرتَ © [التكوير: 1] يا لها من سطحية يقع فيها 
بعض من يتكلفون بوضع صور البراكين المتفجرة من داخل البحار» ثم يستشهدون 
ببذه الآية! ليوهموا الناس بإعجاز أو إنجاز ليس هو المقصود بالآية الكريمة» بين| 
الأمر أكبر وأجلٌ من ذلك ولا مقارنة ولا مقاربة» الأمر قوانين جديدة تظهر للوجود 
أو أخرى موجودة: فتتبدل بالكلية بقدر وقدرة من أوجدها من عدم, لا بد أن تتصور 
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حقيقة هذا التبدل» فهو ليس امتدادًا متدرجًا بل انقللاب رأس على عقب. فالقادر الذي 
خلق الجاذبية لشد الكتل في اتجاه الأجرام التي تكبرهاء قادر أيضًا على أن يجعل تلك 
الكتل الصغيرة تنطلق من الأجرام الكبيرة نحو الخارجء أو بكل اتجاه. عموديًا أو أفق 
أو دائريًا أو لوليا أوغير ذلك؛ لأن من خلق كل شىء فهو حتًا قادر على كل شبىء؛ إن 
كل أمر مستعص في هذا الوجود يصبح بالإيان وكأنه معلوم بمجرد الإحالة إلى الله 
القادر على كل شيء» وما أجملها من عبارة مليئة بالعبودية والاستسلام لله أن نقول عند 
كل غموض: (الله أعلم). 

نحن لا تملك آذوات جبارة تفحنسين عا أسرزار الغبء سوى تصديق خير 
الوحيء وإقحام الحواس البشرية في محاولات اختراق حاجز الغيب كمن يقيس درجة 
الحرارة بالمتر أو الياردة» ويستحيل الاستدلال البشري على الحقيقة والمعرفة الوجودية 
المجردة حتى بتلك البدهيّات الدنيوية والمسللات المنطقية الدارجة على إثبات الغيبيات 
دون التسليم المطلق لله الواحد القهار» وكيف تكون تلك البدهيّات حاكمة على المنطق 
الغيبي» وجميع قوانين الحياة الدنيا ستختلف تمامًا عن تلك التي ستكون في الحياة 
الأخرى بعدها؟ وهو ما أشار إليه القرآن بعبارة صريحة عن أول خطوة في عالم الآخرة: 
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0 هوم بَدَلْ الْأرَض عير الأرضٍ لسوت وَيَرَزُوأ ِل ألْوحِدٍ الْقَهنَارٍ 4 [إبراهيم: /4] وقد 
تجد من يقول في نفسه: وكيف لي أن أصدق ذلك؟! وهذا النوع من البشر لا ينفع معه 
أي جدال منطقي» ويكفى أن نسأله عمّن أوجد القوانين التى نعايشها والظواهر التى 
اصيعيةطيي: ريا ن أغعرانقاى السايسن» اينيد أن بعد انان اشحافياها 
أو هناك في كل احتمال نعرفه أو لا نعرفه؟ بك نه 115 شَىْءِ قَدِررُ # [الأحقاف: “"]. 

إن هذا الصدود النكد من قبل بعض النفوس المكابرة هو سر فشلها عبر التاريخ في 
الوصول إلى الحقيقة الوجودية» عندما يصاحب ذلك نفور مباشر عن الوحي» وتشبث 
بالجهد البشري القاصر طمعًا في الوصول إلى نتائج منطقية مقبولة عققلًا في كل محاولات 
الإنسان البائسة لفك شفرة الوجود. فتراه ينصرف عن الوحي إلى ما قد يكون تعلمه من 
علم بشري محدود في حيز حياته الضيقة في الأرض من قوانين وقواعد هي أصلا ليست 
محل إجماع عنده» وأغلب تلك المحاولات كانت كمن يريد أن يمرر القطار من ثقب 


ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


إبرة الخياطة» وكان الأولى من هذا العناد ضد الوحي, أن يسلم المرء الضعيف الفاني 
أمره تسليًا مطلقًا للقوي الباقي» والبدء بهذه المسلمة المبسطة» وهي أنه لا يختلف أحد 
ممن لديهم ذرة من عقل على أن من يقف وراء هذا الوجود خلقًا ورعاية وتحكًا وإرادة 
ومشيئة وابتداءً وانتهاءً إنا هو الرب العظيم الحي القيوم, القادر الجبار» والرب هذا 
وحده هو المستحق لكل أنواع التعظيم والطاعة والولاء والاستسلام» وأنه بحق هو 
الإله الأوحد لقدرته التي أوجدت هذه الأجرام الكونية وملحقاتها مهذا النظام الباهر 
لكل عقلء؛ وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه» وهو الذي يْشى ويُرجى ويُتضرع 
إليه» ويطلب الخير منه والاعتصام به من الشرء إنه الإله الحق الأحق بالربوبية وحده لا 
شريك له. ولكن الاختلاف يقع بين الناس عند محاولة تحديد أسماء هذا الخالق العظيم 
وصفاته» فيطفو على السطح هذا السؤال: ولكن من يقف وراء هذا الخلق تحديدًا؟ 


ا اد كاد 6د عد 


اسه حَدِقُ كل نع 4 زلرير: »ا 

النفوس المكابرة لا تريد الاعتراف العلني بالحقيقة» وتشعر بغصّة شيطانية قبل 
أن تقر لله بأنه هو الخالق البارئ لكل شيء» يمنيهم شياطين الإنس والجن في أوهام لا 
حقيقة لهاء فيشغلوههم ويشغلون بهم تجدهم يُقرّون معك بهذه المسلمة الضرورية عقا 
ومنطقاء وهي (أن من أوجد هذا الكون هو وحده الذي يستحق أن يوصف بالرب 
والخالق» وأنه هو من يستحق العبودية والتعظيم والإجلال)» ثم يتوقفون إذا قيل لهم: 
إنه الله تعالى» وتنزلا عند حجج الخصوم سنبحث عن جواب لسؤاهم الطبيعي: من 
ذا الذي يقف وراء الخلق؟ لقد قالوا: إن الطبيعة خلقت الوجود دون تحديد لماهيتها! 
ولم ينجحوا في البرهنة المنطقية على ذلك بعدما اصطدموا بأن من سلم بفرضيتهم 
هذه سيسأل: ومن خلق الطبيعة أيضًا؟ وإذا كانت (الطبيعة) بهذه القدرة والصفات 
والاستقلال فهذه إشارة إلى الله بطريقة غير مباشرة» وإن استخدمت الطبيعة لفظًا 
غامضًاء وقال آخرون: بل هي المصادفة! فا بارت هذه الفرضية لما وجدوا انتظامًا غريبًا 


عجيبًا في الموجودات استحال معه أن تكون المصادفة وراء ذلك» حتى وصل الأمر أن 
أطلق أبرز علماء العصر (أينشتاين) عبارته المشهورة برفض هذه الفرضية بقوة» فقال: 
«إن الله لا يلعب بالنرد)”"2» مشيرًا إلى أن اللعب بالنرد يعتمد على المصادفة» ثم لما احتدم 
الجدل قالوا: إن الوجود قد أوجد نفسه بنفسه! وكيف أوجد الوجود نفسه؟ قالوا: لا 
ندري! وهكذا فرضيات وتخمينات عشوائية يصدقها قوم» ويكذبها آخرون. 


ومن الواضح أن هذه مجرد تجديفات بشرية واهية يلوذ بها كل متهرب تائه. 
وافتراضات غامضة تعصف بها رياح الخلاف الفكري بين البشرء وعناد قبيح يرفضه 
العقل الصحيحء والنص الصريح» وأول من تصدى لتلك الفرضيات» وكشف 
تناقضاتها هم رموزها الذين ابتدعوهاء فتبين لهم هشاشتها بعد حين من الدهرء لكن 
المذهل حقا هو أن تجمع الأغلبية الساحقة من الناس من مختلف الأعراق والأديان 
والأزمان والأعمار والطبقات على أنه (الله) الخالق لكل شىء.» درمت 
القع إلداإنضاء كرى سج نيد الستعصل اكاك ووق] تاموين وستردي كرفي 
لترسيخه في عقول الناس وفطرتهم, أي إن له أساسًا فطريًا راسحًا لا يتأثر بحركات المد 
والجزر الفكرية عبر القرون والأزمان لا بد من وجود سر كبير وراء وجود هذا الإيمان 
في النفوس وشبه الإجماع الكوني بأن الله هو وحده الخالق» قطعًا لم يكن هذا الإييان 
تلقينًا من الأنبياء وحدهم. بدليل أنه ل يبقّ مقصورًا على أتباع الأديان السماوية» بل كل 
الناس في أي بقعة من الأرض هناك توجّه شعوري ولا شعوري نحو العلو إشارة إلى 
الله خالا ورا موجودًا! 


هذه الحقيقة الإيانية الراسخة في القلوب والأفهام؛ لم يكن الوحي ليوجدها ابتداء 
من العدم؛ بل جاء ليرعاهاء ويوجههاء وينقيها من الشوائب الشركية» ويحصنها منه. 
ينزل الوحي متقطعًا على أمم دون أخرىء لكن تبقى الفطرة هي الأصل الذي يتحدى 
كل فيلسوف ومفكر وكل ملحد ومكابر» وعندما جاء الوحي مطابقًا للفطرة» وبعباراته 
الصريحة جدًا: هوه حَِقُ كل مَيْءٍ وهو عل 6 ل تو يكيل * [الزمر: ] يعني أن 


)١(‏ فيزياء وفلسفة ثورة في الفيزياء الحديثة» فيرنر هايزنبرغ» ترجمة: الدكتور أدهم السمان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثانية» 4وام ص77. 
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ذلك كذلكء. وهو كذلك أتدري لاذا؟ لأنه - جدلَا - بعد أن أخبر الله الخلق بذلك لم 
يذّع أحد بعده لنفسه هذه الأحقية لا الطبيعة المزعومة ربا ولا المصادفة المفترضة:؛ ولا 
لها في ذلك, أو لضعفها أمام خالقها ومن ثم فهي من خلقه وخاضعة تحت حكمه. وكل 
ذلك لا يؤهلها للربوبية ولا للألوهية» ومن ثم انتهى الأمر منطمًا وعقلًا وبرهانًا بأن 


كل من أنكر ذلك فهو مضطرب من داخل نفسه. يعلم يقيئًا أنه لا يقاوم هذا 
القدر الوجودي الجارف بأن الله خالق كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيلء وليسأل 
نفسه سرَّا ثم لينظر في جوابه لاقي لابن انود تغيان انا العاقل إل أن يقول: 
آمنت بالله» وحده لا شريك له. وبكل وحي جاء من عنده؛ مؤكدًا على كلمة التوحيد 
الخالدة مع كل نبي ورسول عليهم السلام» الوحي الذي يخاطب العقل من أساسه. 
والفطرة من أصوها بمنطق يصعب تجاهله أو إنكاره من أصحاب العقول السليمة 
المخاطبة بهذا الحوارالمحكم استمع له» وتأمل جيدًا: 9# ل لِمنِ الْأرَضٌ ومن فيهسآ إن 
كدر تلوت (40) سبَفولون رو كل أفلا كروت (2ن) فل من رت التسمنوات التسرء 
َرَت الصزش انتم (2) صَقوست ِنَومل أكلا توت (8) قل مي لكين 
حكن نوو وهو يض ولاجساد علقه إرت كر و0 مقواورت لم قل كاذه 


جرح لو 
شحروتَ [المؤمنون: 464-865]. 


عد كاد 6د كاد 6د 


البطيللستاع 
اله وده 


الفلسفة : مذاهبها وآثارها 


0 6- 


الفلسغة : مذاهبها وآثارها 


يتوقع كثير من لم يطلعوا على العلوم الفلسفية التفصيلية أنهم ربا حرموا شيئًا 
مهّاء فيغشاهم شعور خاص إذا سمعوا كلمة (الفلسفة) دون أن يعرفوا مضمونها 
ومكنوههاء حتى أنت أيها القارئ الكريم» لا تستطيع الفكاك من شيء ولو يسير من 
هذا الشعورء فإذا كان اطلاعك عليها محدودًا فقد يتراءى لك وكأنك أمام سر عظيم قد 
حرمت معرفته» وليس بمقدورك الوصول إليه» وأنه قد فاتك أمر جلل همك معرفته 
في حياتك» وأن جانبًا من الحقيقة المبهمة قد كشفه الفلاسفة» ففازوا به دون سواهم., ثم 
دفعوا ثمن ذلك الشيء الثمين أمام الرأي العام (المؤدلج والمسيس) وهكذاء وإنك إن| 
تُنهَى عن الفلسفة حتى لا تقع على (سر محرج!) أو حجة لا داحض طاء بينما في الحقيقة 
هذا المصطلح لا يعدو أن يكون وصفًا لفن اجتهادي من فنون العلوم الإنسانية التي 
تتداخل مع ما سواها من العلوم, إن لم تكن أقلها آثرّا على المسيرة الإنسانية» فيا عدا 
تلك الأفكار القابلة للترجمة العلميلة التي أدت في النهاية إلى تحفيز العلم التجريبي» 
والواقع أنه ليس من المسلم به أن من لم يعرف الفلسفة» أو يقرأ عنها فقد فاته ما لا يمكن 
تعويضه أو استدراكه من منافع المعرفة. 

ما الفلسفة؟ لو تتبعنا تاريخ الفلسفة بإيجاز» لوجدنا أنها نشأت في القرن السادس 


قبل الميلاد"2» على يد (طاليس الملطي)”"» وأول من بحث في الوجود بحثًا فلسفيًا هو 


.4١١ص موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول»‎ )١( 

(؟) طاليس الملطي :ه311 /5وهلهط1 (٠4ق.‏ م-45 دق. م) أول فيلسوف إغريقي وأول فيلسوف عرفه 
تاريخ البشر وهو من أقدم الحكماء السبعة وهو أول من لقب بالحكيم وهو أول الطبيعيين الذين رسموا 
أول صورة للعالم مجردة من الدين والسحر وهو أول من توقع كسوف الشمس قبل حدوثه عاش منفردًا 
متوحدًا بعد تأملات طويله خلص بأن كل شي أصله الماء ويرجع إلى الماء! كان يسير وهو ينظر في السماء 
فوقع في حفرة وكان إلى جواره عجوز فقهقهت ساخرة منه وقالت: أتنظر ني السماء لتكشف سرها وأنت لا 
تقدر على معرفة ما بين قدميك فتتجنبه!: (موسوعة الموردء منير البعلبكي, دار العلم للملايين» ١1991م).‏ 


1/14 
موه 


يدك 


(برمنديس الأيلي)”" في القرن الخامس قبل الميلاد'”»» ومصطلح الفلسفة طرح لأول 
مرة في تاريخ الإنسان للتعبير عن محاولة الكشف عن (الحقيقة)» على أن الحقيقة هي 
مطابّقة الفكر للواقع» وحيث إن الحقائق موجودة أصلًا في هذا الوجود. علمها الإنسان 
أم جهلهاء فلا تاريخ للفلسفة بهذا المفهوم» لكنها علم معرفي يرتبط بالروح السائدة في 
كل عصرء وبأشخاص وذوات وأحيانًا نفسيات الفلاسفة أنفسهم, ولهذا فهي متغيرة 
بتغير المرحلة» ولا توجد مهنة (فيلسوف) متفرغ ى) هو الحال مع الطبيب والمهندس 
والأديب مثلاء بل توجد الفلسفة بوصفها هواية أو نشاطًا جانييًا مع تلك المهن الرئيسة 
لروادهاء فمغلة كان (أوجستين كونت)”2 مصلحًا اجتاعيّاء وكان (فولتير)2 أدييًا 
وسياسيّاء وكان (هربرت سبنسر)”” مهندسّاء وإذا ذكر كبار الفلاسفة جاء أسماء هؤلاء 
في المقدمة» وقد تكون الفلسفة عبئًا على الفكر التجريبي» بل قد تصبح في النهاية عبنًا على 


)١(‏ برمنديس عل1معدصوط (555 ق.م -570ق. م) فيلسوف الوجود الثابت ترتكز فلسفته على السكون 
والثبات من مؤلفاته (عن الطبيعة) ولد في مدينة إيليا جنوب إيطاليا: (أشهر فلاسفة التاريخ» محدي 
كامل» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» ١1"‏ ١7م»‏ ص77). 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدوي, (مرجع سابق)» الجزء الثاني ص 9 537. 

(؟) أوجست كونت علتدهه عاذدوسدخ (19/4م- /18517م) الموافق (11717/8-1717١ه)‏ فيلسوف وعالم 
اجتماع فرنبي صاحب كتاب الفلسفة الوضعية يعتقد بقانون المراحل الثلاث: المرحلة اللاهوتية والمرحلة 
الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية: (تاريخ الفلسفة الحديثة» رايت» ص 7947). 

(5) فولتير (تنهناهلا) أعنامجخ عنداه-وزهوهمرظ (795١-17178م)‏ الموافق (5١1١97-1١١ه)‏ ولد ومات في 
باريس واسمه الحقيقي فرانسوا ماري آرويه واشتهر بفوليتر أديب ومسرحي فاقت شهرته أوروبا كان 
فيلسوفًا متساعحًا ساخرًا من الكتب المحرفة والأديان المزيفة واجه معارضة شرسة حتى بعد موته حرم من 
الدفن بمقبرة العظماء ولكنه نقل إليها بعد ١1‏ سنة من وفاته وشيّع رفاته أكثر من ٠٠١‏ ألف من الرجال 
والنساء: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص .)41/١‏ 

(0) هربرت سبنسر 666مءم5 :110:06 (1870- 19075م) الموافق (17720- 11751١ه)‏ مفكر وفيلسوف 
إنجليزي حديث يرفض الألقاب مات جميع إخوانه ونشأ بعزيمة قوية ينظر إلى المغزى الفلسفي نظرة 
شمولية سعى لإيجاد مركب للمعرفة العلمية ينظر للتطور على أنه عام في كل شيء وبنى نظريته في النشوء 
على وراثة الصفات المكتسبة أعجب بنظرية التطور لداروين كرس نفسه لتنقيح الفلسفة التركيبية وتفرغ 
لذلك حتى إنه لم يتزوج قط ولم يفكر في الزواج إلا بعد أن أدرك أن عمره قد انقضى وساءت حالته 
الصحية: (تاريخ الفلسفة الحديثة» رايت» ص5 47). 
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المعيشة والرزق لروادهاء فعندما تفرغ كل من (إيمواثيل كانت)”© و(رينيه ديكارت) 
للفلسفة» اضطرا إلى البحث عن مصدر رزق يعيشان منه”"» إقرارًا ضما منهما بأن 
الفلسفة وحدها لا تسمن» ولا تغني من جوع من الناحية المادية» وأنها مهنة إضافية على 
حياة الإنسان يمارسها أوقات فراغه متى شاءء وهذا يجعل مجمل أفكار الفلاسفة أفكارًا 
استرخائية تتغير في الشدائد. وأن الأفكار التي تولدت في الشدة كانت تعكس روح 
النقمة والثأر كتلك الأفكار التي جاء بها أمثال نيتشه وماركس. 


وإذا كان العلم التجريبي التراكمي هو محاولة من الإنسان للسيطرة على الطبيعة 
وتسخيرها لمنافعه» فقد كانت الفلسفة وسيلته الأولى لنيل حريته واسترداد إنسانيته 
وكرامته» وإن تعجبء, فعجب أنه في الوقت الذي ارتبط فيه مصطلح الفلسفة عند 
بعض الناس على أنه بوابة للشك! فإن هذا العلم قد نشأ أصلًا من الإقرار بالألوهية» 
فقد كان اليونان القدماء يطلقون على من يشتغل بعلوم الكون وعلله (سوفوس) أي 
الحكيم» ومنه اشتقاق الحكمة (سوفيا»» وتأبى الفطرة السليمة إلا أن تتحرك لدى 
(فيثاغورس)”" في القرن السادس قبل الميلاد» فيعترض على هذا المصطلح. قائلا: إن 
الحكيم هو الإله وحده! وما أنا إلا فيلسوف؛ أي: مب للحكمة؛ فأدخل عليها كلمة 
(فيلو) وتعني (محب) ليصبح المصطلح (فيلو سوفيا)» وعند ترجمة كتب اليونان القديمة 
عرّبٍ هذا المصطلح إلى (فلسفة)؛ وتعني الحكمة والمشتغل فيها هو الفيلوسوف2©. 


)١(‏ إيموائيل كَانْت اصه! اعناصدسص] (11/75- 1805م) الموافق (114-11125١ه)‏ فيلسوف ألماني من 
أعظم فلاسفة العصر الحديث ولد في مدينة بكونجسبرج وهو مؤمس الفكر الغربي الحديث انطلقت 
فلسفته من العلوم المادية الدقيقة مثل الفيزياء والفلك ونشأة الكون لتكوين نظرة معرفية شاملة في الكون 
وترتكز فلسفته على أن مصادر المعرفة هي الحس والعقل وليس ا حس وحده ولا العقل وحده وأن للعقل 
أفكارًا نظرية مركوزة فيه أطلق عليها (قوانين العقل المنظمة) وأن قدرة العقل مرتبطة بالظواهر الحسية: 
(موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص759). 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق). الجزء الأول» ص7١‏ 4. 

(*؟) فيثاغورس 25دمهدطالاط 08٠0(‏ ق. م- 500 ق. م) فيلسوف يوناني أسس مدرسة الفلسفة الإيطالية 
القديمة كان جادًا في حياته يرتدي ثيابًا بيضاء ويمسك عن الضحك والمزاح يرد جميع الموجودات إلى 
أصل واحدء ويرى غاية الإنسان أن يكون على وفاق مع (الإلحي) وأن يتبع الله: (معجم الفلاسفة» 
طرابيشي» ص .)58١‏ 

(:) الفلاسفة الإسلاميون بين المعتزلة والأشاعرة علي مصطفى موقع شبكة الألوكة الشبكة العنكبوتية. 


وعلى الرغم من هذا المدخل المريح لعلم الفلسفة إلا أن مفهومها قد تضخم بصورة 
متعاظمة عند غالبية من يجهلونهاء حتى ظنوا أنها ثبيء عظيم» من خرم منها فقد حرم خيرًا 
يزاوي د يونا نيو" فى لخديل المعرواء وكا قد سناع نر قبا بره رنتوينهاء 
والحقيقة أن الفلسفة وإن كانت فثا وعلً) إنسانيًا برز فيه فلاسفة تاريخيون لا نقلل من 
شأهم في مجالهم, إلا أنها ت, تبقى حصورة في أضيق إطار من حيث عدد المهتمين بهاء ويكفي 
مقارنة محدودية عدد الفلاسفة وحتى إبرز تلامل: تهم المعروفين بالشراح؛ بالسواد الأعظم 
من البشر الذين يعيشون حياتهم الطبيعية» ويدركون عدم ضرورة معرفة الفلسفة أصلا 
في حياة الإنسان» ويمكن القول بكل طمأنينة: إن الفلسفة بمباحثها القديمة لا مستقبل 
لما في عالم اليوم» ولكنها بمفاهيمها الجديدة وسيلة فاعلة لتطوير آليات الحركة العقلية 
لفهم الأشياء ورسم إستراتيجياتها وخططها المستقبلية في جميع جوانب ال حياة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية'''» وعلى كل حال تبقى الفلسلفة عدً) له موقعه في التاريخ» له 
أصوله وآلياته ومذاهبه المعتبرة في عيون الباحثين والمتخصصين في العلوم الإنسانية إلا 
أنها ليس بتلك الآهمية التي بحظى بها العلم الفجريبي. 


عاد كد كاد 6د كد 


مذاهب الفلسفة 


تختلف المنطلقات الموضوعية لعلم الفلسفة من مدرسة لأخرى؛ ويبقى الاجتهاد 
فيها مفتوحًاء فهناك من إذا أطلق مصطلح (الفلسفة) قصد به الإشارة الى المذاهب 
الرئيسة لحاء وهي (الفلسفة الحسية واللمثالية)؛ و(فلسفة الشك)» و(فلسفة التصوف)» 
وهناك من يصنفها إلى المذاهب الثلاثة المشهورة (الواقعي الطبيعي) و(العقلي) 
و(التجريبي)» وهناك تصنيف ثالث يرى أن الفلسلفة ثلاثة أقسام (فلسفة الوجود): 
وهي التي تبحث في الكون وعلته» وتبحث عن طبيعة الموجود وحقيقته وأصله وعلته» 
أي تبحث في أمر الخالق والمخلوق. و(فلسفة المعرفة): وهي التي تبحث في العقل وكنهه 


)١(‏ حوار الفلسفة والعالم: سؤال الثبات والتحول إشراف نابي أبوعلي مقال: الفلسفة وخطاب النهايات» 
الدكتور موسى عبدالله» دار الرباط» الطبعة الأولى» 7١١٠7م؛‏ ص 7". 


ذل 
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وقدرته» وتجمع الآراء التي قالها الفلاسفة في كيفية حصول المعرفة ووسائلها ومبلغها 
من الصحة. و(فلسفة القيم): وهي التي تبحث في كنه الخير والشر والجمال والقبح”"2, 
وهناك من يقسم الفلسفة إلى شرقية تشمل حضارات الصين والهند ويقول: إنها تقوم 
على الدين» وفلسفة غربية تقوم على العقل في أوربا وأمريكاء وهناك من يقسها إلى 
قديمة وحديثة» وهكذا اجتهادات بشرية متعددة ولا مشاحّة في ذلك. 


أما مصطلح (الفلسفة الأولى) فهو من اجتهادات (أرسطو) وهو خاص بعلم 
البحث في الموجود على ما هو موجود. وأطلق المتأخرون على الفلسفة مصطلح 
(الإلميات) وسماها (ابن رشد”": (علم ما بعد الطبيعة)» وعرفها (ديكارت) بأنها 
(معرفة الأمور المعقولة)» وانتهى بعض الشراح إلى أن الفلسفة الأولى هي ما يعرف 
بالميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة)» وأن (الفلسفة الثانية) هي البحث في العلوم الطبيعية من 
فيزياء ورياضيات ونحوها””". 

والفلسفة فضاء مفتوح بلا حدود» وأمواج فكرية مضطربة ومتعارضة ومتناقضة 
بتذوقها دون| شبع منها وارتواء» يقول عنها (إيموائيل كانت): (إن البحث في الميتافيزيقيا 
هاوية لا قاع لها ولا قرار» وأنه محيط مظلم لا شواطئ له ولا منائر مبتدى بضوئها»9, 
وعلى الرغم من شهرته العالمية بعد صدور كتابه الشهير (نقد العقل الخالص)*» فقد 


)١(‏ رحلة عقل» شريفء (مرجع سابق)؛ ص77. 

(؟) ابن رشد (177١1١-1198م)‏ الموافق (070- 540ه) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ويلقب 
بالحفيد» ويكنى أبا الوليد ولد في قرطبة لأسرة عريقة في العلم تعمق في العلوم النقلية والعقلية الطبيعية 
يُعدٌ الشارح الأول لفلسفة أرسطو اهتم بمشكلات العقل والنقل وأثربقوة في الفكر الأوروبي في العصور 
الوسطى من أهم مؤلفاته (بداية المجتهد ونباية المقتصد) في الفقه المقارن (وتهافت التهافت) في الفلسفة 
ويَعدٌ شخصية متعددة المواهب فهو قاض وفيلسوف وطبيب وفقيه: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء 
الأول» ص9١).‏ 

(") موسوعة الفلسفة» بدوي», (مرجع سابق). الجزء الثاني» ص ١51‏ . 

(4) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص77/8. 

(5) من أشهر الكتب الفلسفية في العالم وهو للفيلسوف الألماني (إيموائيل كانت) صدرت الطبعة الأولي سنة ١11١م‏ 
والثانية سنة /1841م, ومهدف الكتاب إلى عودة منزلة الميتافيزيقا وهي فرع من الفلسفة ويبحث في الحقيقة 
الأولية للوجود (مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقيع الله أحمد دار الفكرء دمشق» .7١١7‏ ص7377). 


تنامى عنده شعور إيماني خاص في آخر حياته» ورغبة شديدة للمحافظة على الأقل 
بأصول إيانه الذي غرسته فيه أمه أيام طفولته» هكذا كان يتمنى» ويقول عن نفسه. 
بعيدًا عن فلسفته وشهرته التي تجاوزت أوروبا إلى العالم كله» علا أنه كان محسوبًا على 
الفلاسفة المؤمنين بوجود الله إلى حد كبير. 


وحتى لا نذهب بعيدًا في تفصيل تباين التصورات الفلسفية نكتفي ب استقر عليه 
تصنيفها عند المتأخرين الذين حصروها في مذهبين رئيسين: المذهب الأول (الفلسفة 
النظرية)» ويقصدون بها البحث في ثلاثة مجالات: (العلة الأولى)”": و(الكون)» 
و(المقادير)» وأما المذهب الثاني فهو: (الفلسفة العملية)» وتعني البحث في (حياة 
الإنسات ونظاء وسيانتة» واركة)» وعى سنن الذكرية الى قامق عليه الانيعات 
ومراكز البحوثء. ومنها جاءت تسمية الشهادة العليا (الدكتوراه) التي هي ترجمة 


للمصطلح (#جطموملتطط 4ه «مكه2) . 


اد كأ كد زد كد 
هل الفلسفة ضرورة أم ترف فكري؟ 


من العدل أن نتناول علم الفلسفة بتوازن موضوعي دون إفراط أو تفريط» ومن 
الطبيعي أن يكون التقليل من أثر الفلسفة مثيرًا لكل مريد للفلاسفة أو معجب بهاء 
وقد قالها من قبل (جون ستيوارت مل)”" منتصرًا لرفقائه الفلاسفة: «الفلسفة التى 
تظهر للسطح كشيء بعيد للغاية عن قضايا الحياة والاهتمامات الظاهرية للبشرء هي 


)١(‏ المقصود بالعلة الأولى عند أرسطو هو (الله)! وقد اعتمد في إثبات وجوده على الحركة فقال: «إن كل 
متحرك لا بد له من مرك وهذا المحرك لا يمكن أن يحتاج إلى محرك آخر يستمد حركته من غيره وإلا 
لتسلسل الأمر إلى غير نه؛ فلا بد من أن ينتهي الأمر إلى محرك أولي أزلي رك ولا يحرّك أو يفعل في غيره 
ولا ينفعل بغيره وإلا لا كان أولّا وذلك المحرك الأول هو الله»: (تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء ابن 
رشد, تحقيق: عثمان أمين. المقالة الرابعةه ص .)١6١‏ 

(؟) جون ستيوارت مل 3/111 خنهدة5 سه (155- 181/7 م) الموافق (7751١-590١١ه)‏ فيلسوف إنجليزي 
يعتمد في دراساته على المنطق والبحث العلمي ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة: (موسوعة الفلسفة» بدوي» 
الجزء الثانٍ» ص55 5). ْ 
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في الحقيقة الشيء على الأرض الذي له أبلغ الآثر عليهم)”"» ولكن هذا التعصب لا 
لا ينفي وجود آراء مخالفة لها تمامّاء وليس من الإنصاف إنكار أثر الفلاسفة خاصة فيا 
يتعلق بالحكمة والقيم والآداب وعلوم الاجتماع. 

وعلى الرغم من حضورهم الصاخب فكريّاء يبقى الفلاسفة فئة قليلة جدًَا بل 
ومن أقل الشرائح الاجتماعية النخبوية تأثيرًا في حياة الناس مقارنة بغيرهم من أثر 
فيها على مدى التاريخ» يتضح هذا الفارق إذا ما قارنا تأثيرهم بقوة تأثير الأنبياء الذين 
يرسخون المعتقدات الفطرية السليمة» ويغيرون معالم الحضارة» ويحركون الرأي العام 
معتمدين على الوحي الذي تتشربه القلوب دون عناء» وكذلك تأثير العلماء المخترعين 
الذين يقدمون خدمات تقنية ملموسة للإنسان تغير حياته» بل وحتى أثر عامة الناس 
الكادحين بجوارحهم والموجّهين بعقلهم الجمعي دفة الحياة نحو التطور مع الزمن» 
ومن النقاط السوداء في تاريخ الفلسلفة استغلاها من قبل أسوأ تيارين عرفا في تاريخ 
الإنسانية» وهما (الحركتان الماركسية والنازية) اللتان اعتمدتا مباشرة على أفكار بعض 
الفلاسفة المتطرفين ليدفع الثمن عشرات الملايين من الأرواح البرئية» وفي باية المطاف 
يثبت فشلهماء ويكون مآلما إلى زوال. 


لكن إعمال العقل بعد حموده, وتفتيق الآذهان المنغلقة نحو التفكير المباشر والتأمل 


من المألوف الجامد في تاريخ البشرية» واستهدفوا الأتباع الرعاع» الذين كان يعبث 
بعقولهم الإقطاعيون والأحبار والرهبان» حتى وصل الأمر ببعض الفلاسفة أن كفروا 
بآلهة اليونان» واعتبروا القائمين عليها كذابين فاسدين محتالين» ثم كرسوا جهودهم 
يبحثون عن الإله الحق. وسبب ذلك أن فطرتهم توحي لهم بوجوده كاماا منزمّاء 
فقرروا البحث عن أصل ثابت غير متغير ومجرد من صفات الموجودات الناقصة التى 
يدركونها أمامهم بحيث يصبح هذا الثابت إِمَا كاملا موجدًا لكل موجود. وهم بذلك 
يبحثون عن الخالق7". 


.7 الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص75‎ )١( 
.77” (؟) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ 


وإذا كان الفلاسفة والمفكرون وأهل المنطق هم طليعة المبشرين بالمذهب العقلي 
المادي وحده. فإن الأنبياء يتقدمون البشرية بلا منافس؛ وذلك لأنهم يحملون لواء البيان 
الحسي والعقلي والغيبي عن ربهم من خبر الوحي الذي يبقى مع الزمن ثابتّاء بينها تزول 
آراء المخالفين له وأفكارهم, فدور الأنبياء جوهري في تبليغ وترسيخ أصول هذه الأديان 
السماوية الباقية والمعروفة التي لازمت الأجيال روحيًا وسلوكيّاء خاصة باتحاد رسالاتهم 
من حيث المضمون العقدي على التوحيد: إوَمَآ سنا ين فلك من يسُولٍ الاي 
لَه هلا إِلَهَِلَ أن مأعْبْدُونِ © [الأنياء: 1٠٠‏ ولو اقتصر دور الأنبياء على الإصلاح الديني 
للدنيا فقط» لنافسهم العلماء المخترعون بتصدر قائمة التأثبر حضاريًا والدخول في 
تفاصيل حياة الناس المادية وتطويرهاء فالناس أعلم بشؤون دنياهم حتى من النبيين» 
ولكن امتداد دور الأنبياء إلى ترتيب أوضاع الحياة وما بعد الموت» جعلهم في الصدارة 
البشرية والاصطفاء الرباني بلا منازع» ولا سيا أن أثرهم باق على الرغم من مرور مئات 
بل آلاف السنين على رسالاتهم الخالدة» حيث كانت رسالاتهم شاملة لترتيب شأن الدنيا 
با يكفي لعمارة الأرض وشأن الآخرة با يقود للنجاة والخلود في الجنة. 


وأما العلماء المخترعون رواد التقدم التقني والعلمي» فهم القادة الحقيقيون لتغيير 
ملامح الحضارة البشرية دنيوياء لقد تدرجوا بالإنسان من عصره الحجري إلى عصر 
المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترون والاتصالاتء إغهم أعلم بهذا الفن 
الدنيوي حتى من الأنبياء الذين يعلونهم قدرًا ومكانة» ولهذا منحهم المصطفى كَل هذا 
الحق الدنيوي بقوله الصريح: «أنتم أعلم بأمور دنياكم)”"» ويسجل لبعض الفلاسفة 
دورهم الإيجابي في تحفيز مدارس العلم التجريبي» ولكن ينسب الفضل للمخترع 
المباشر» وتربط المخترعات باسم أصحابها. 


وأما أثر عامة الناس في تطور حياة الإنسانء فإيجابيتهم تكمن في أنهم مادة البشر 
ومنجم معادنه وميدانه الذي تنطلق منه وإليه التجاربء فمنهم يتشكل الرأي العام 
و(العقل الجمعي) الذي يجب أن يكون في الاتجاه الإيجابي للأمة» وهم من يصنع العرف 
السائد والعادة والتقليد الاجتماعي» هم الذين يستقبلون المنتج العلمي فيفعلونه ويسوقونه 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم (77757) أن النبي يي قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم). 


اللأدلا 
مهمو موه 


لذ 9 
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ويطورونه» ويصبحون بذلك تابعين مؤازرين لعلائهم في بحوثهم التطويرية والتكميلية» 
هذا علاوة على أن عامة الناس هم ميدان اختبار وتطبيق وتجريب كل اختراع علمي جديد» 
وهم من يتحمله ويحمله ويقومه عبر الأجيال أيضًاء أما الفلاسفة» وإن أضافوا نوعًا من 
الترتيب المعرفي المتناثر فهم أقل هذه الفئات تأذ ثيراء بل لربها أصبح ضررهم في بعض 
الأحيان أكثر من نفعهم, كا هو الحال في فلاسفة الشؤم والشدة والأفكار الماركسية التي 
بسببها ارتكبت أبشع جرائم الإنسان ضد الإنسان من قتل وتشريد وإكراه على المعتقد. 
إن سبب محدودية إثر الفلاسفة في حياة الناس هو أنهم جاؤوا في موقع هلامي بين 
الأنبياء الذين يعمرون الدنيا والآخرة بالوحيء والعلاء الذين يعمرون الدنيا بالعلم 
التجريبي» فليسوا بأنبياء يستظلون تحت ظل الوحيء ويتمتعون بالعصمة الإهية» وليسوا 
أيضًا بعلاء ذوي فضل دنيوي لا ينكر أثرهم في حياة الناس في الدنيا إلا مكابر» وعادة ما 
يوصف الفلاسفة بأ: نهم أهل كلام وتنظير وخيال مجرد» بل قد يصبحون عالة اقتصادية 
على العاملين والكادحين» وكل من حاول الربط بين أفكار بعض الفلاسفة وبين العلم 
التجريبي» كمن يقول: إن (أرسطو) هو المعلم الأول للحضارة الغربية و(فرانسيس 
بيكون) هو مفسرهاء فهو بذلك يخلط الحق بالباطل» ويوارس تكلفًا في نسبة الفضل إلى 
غير أهله» ويفتقر إلى ما يثبته في عالم الواقع » فلم يكن (إسحاق نيوتن)" - مثلا - الذي 
أثبت إيانه بوجود الله بقوله: «في غياب أي دليل آخرء الإبهام وحده من شأنه أن يقنعني 
بوجود الله)» وبقوله أيضًا: «الإله بمنزلة الخالق الأعظم الذي لا يمكن إنكار وجوده 
عند النظر إلى عظمة المخلوقات جميعًا وبهائها)”". وبكتابه الذي يحمل عنوان (عقيدة 
الإله الواحد)» لم يكن هذا العالم الفذ ليراجع التراث الفلسفي ابتداء حتى يخرج للعالم 
بقوانينه المشهورة في الحركة التي أثرت في الفكر الديني نفسه. وحركت العلم الحديث 


)١(‏ إسحاق نيوتن <0ا"21 عههو1 (15557-/10771م) الموافق (؟55١١-794١١ه)‏ فيزيائي ورياضي إنجليزي 
وصاحب فلسفة علمية جبارة ويُعدٌ من أعظم رواد تحرير الطبيعيات من التكهنات والفرضيات المبهمة 
ولد يتيًا في إنجلترا ونشأ بطفولة حزينة من أهم إنجازاته (المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية) وكتاب 
(البصريات): (موسوعة الفلسفة» عبدال رحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة الأولى» 
(1985م)» الجزء الثالث» ص58 "). 

(؟) أخبار الفلاسفة قديمًا وحديئاء أحمد محمد وليد أيوبء دار العرب للدراسات والفكر والترجمة» دمشق» 
١٠م‏ ص9١١.‏ 


من أصوله بعيدًا عن النفس الفلسفيء ولم يعكف (توماس أديسون)”" على كتب 
الفلاسفة ليخترع للبشرية هذا المصباح الكهربائي الذي أنار لهم ولفلاسفتهم ظلام 
الليل وظلام تيه الفلاسفة أنفسهم, والقائمة تطول مع غيرهم من العلماء التجريبيين”". 


اد كاد كد زد عد 


الفلسقة ليست شرا فحضا! 


الموضوعية في تقييم الفلسفة أولى من الغلو فيها أو الجفاء عنهاء فالفلسفة ليست 
شرًا محضًا ولا خيرًا محضًاء بل هي مزيج من النتائج التي حددتها مقدماتهاء وضررها 
يقل وفائدتها تزداد كلما تناولها الباحثون عن الحقيقة من أبوابها الصحيحة. وبمقاديرها 
الفكرية المتدرجة المكتملة» لكن يجب التنبيه بل والتحذير بقوة من أن الاقتراب من علم 
الفلسفة دون التبحر به أخطر بكثير من التعمق فيه» فهي ى] وصفها (نديم الجسر)”" 
بقوله ناصحًا الشباب: «وارحمتاه لكم يا شباب هذا الجيل» أنتم المخضرمون بين مدرسة 
الإيهان عن طريق النقل» ومدرسة الإدراك عن طريق العقل» تلوكون قشورًا من الدين» 
وقشورًا من الفلسفة» وإن الفلسفة سبيل الإلحاد» فيقوم في عقولكم أن الإيان والفلسفة 
لا يجتمعان» وأن الدين والعقل لا يأتلفان» وما هي كذلك, بل هي سبيل للإيوان بالله 
عن طريق العقل الذي بني عليه الإيهان كله. ولكن الفلسفة بحر على خلاف البحور, 
يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطانه. والأمان والإيهان في لججه وأعاقه» 2 
وقد وافقه تمامًا على هذا الوصف الدقيق الفيلسوف (بسكال) عندما قال: «إذا كان قليل 


)١(‏ توماس أديسون دهونكظ مهسدط] (/11- 19175١‏ م) الموافق (17200-17770١ه)‏ مخترع أمريكي ولد 
في قرية ميلان بول أوهايو الأمريكية نشأ بليدّاه وم يمض أكثر من ثلاثة أشهر في المدرسة لكن موهبته في 
الاختراع برزت أخيرًا فابتكر الصور المتحركة ومن أعظم إنجازاته المصباح الكهربائي: 

.(-52014-1 60غق0م7آ أقمآ بدمعطمعده1 حعط 1/12 بدمكنل8 مكلخ مقدطما1 -دع تسمممات8 وتلعدمماء زعم ) 

(؟) قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآن, الجسرء (مرجع سابق)» ص””77. 

(*) نديم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي أورد هذه النصيحة على لسان (أبوالنور الشيخ الموزون 
السمرقندي) الشخصية الثانية في كتابه: (قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم و القرآن» ص١‏ ؟7). 

(4) قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص١‏ 7. 


1534 
مهمو وى 
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من الفلسفة يبعد عن الله» فالكثير منها يرد إلى الله»”©» ولكن لا بد من الاستزادة أولّا 
بزاد الوحي الذي يطمئن إليه كل متردد سواء أخذ بقليل أو بكثير من علم الفلسفة. 

وعلى الرغم من هذا الضجيج العالمي حول الفلسفة. إلا أنها لم تكن وثيقة الصلة 
كل الصلة بالحياة الروحية للإنسان» | يتوقعه الكثير من الناس»ء فالرومان مثلا كانوا 
يطلبون من الفيلسوف أن يكون موجهًا لمحاسبة الضمير» وحياتهم قائمة بشأنها فيا 
سوى ذلكء بين| أراد البابوات في القرن الثالث عشر من الفلاسفة حماية العالم المسيحي 
من الأفكار الإسلامية! وني القرن الثامن عشر طلب من الفلاسفة تحرير العقول من 
التقالبد الموروثة ودفعه نحو الشحرر مدها”). 

والعلم والفلسفة قرينان» يتباعدان أحيانّاء ثم ما يلبثان أن يقتربا مرة أخرى» 
وقد كان العلم جزءًا من الفلسفة في العصور اليوناية القديمة» واتسع مفهوم الفلسفة 
ليتجاوز علم الكون الطبيعي في عهد الفيلسوف (طاليس) إلى أن أصبح شاملا لجميع 
العلوم في عصر (ديموقريطس) ومن بعده (أفلاطون)””» ثم تلميذه (أرسطو)» ثم بعد 
ذلك تطور العلم متجاورًا إطار الفلسفة» وكأنه على وشك الانفكاك منهاء ليتفوق 
الدين على الفلسفة في العصور الوسطىء حتى ذابت الفلسفة تمامًا في الدين في القرن 
الثاني عشرء وني العصر الحديث (القرن الثامن عشر) انفصل العلم والدين عن الفلسفة 
نهائيّاء ثم أصبح العلم هو المؤثر في الفلسفة في القرن التاسع عشرء حتى كادت الفلسفة 
تختفي بالعلم, إلى أن استقلت نبائيًا عن العلم بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن شب 
العلم عن طوقهاء وتجاوزها بمراحل. 


الوقت الذي يمجدهم فيه من يرون أنهم مهدوا للفكر العلمي التجريبي الذي هو 
أساس الحضارة المعاصرة» نجد آخرين على النقيض كالفيلسوف الفرنسى الكاثوليكى 


. ١50 قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص17 4. 

(") أفلاطون دهنهاط (/47ق. م- 58 لاق. م) مؤسس الفلسفة المثالية وتلميذ سقراط ومعلم أرسطو ولد في 
أثينا وهو من أشهر الفلاسفة ويُعدٌ هو وتلميذه أرسطو من أعظم الفلاسفة في التاريخ الإنساني: (موسوعة 
الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص5 .)١5‏ 


(ماريغان)!© الذي يعد كلام (مارقن لوئر) ”© و(ديكارت) ولاجان روسو)”) تضادر 
البلوى التي تعانيها المسيحية اليوه©. 

أما الخلل الذي وقع فيه فلاسفة المسلمين - ىا يراه المعارضون لمم - فهو أنهم 
أخذوا علم الكلام عن اليونان مترجمًا بعلاته ليجادلوا به المنطقيين في العصر العبابي» 
وليثبتوا المسلمات النقلية عن طريق العقل والمنطق عن حسن ثية» فجلبوا إلى النص 
الشرعي غموض المنطق وقيود الفلسفة الشائكة التي تتعارض مع ديمومة النص 
حرية البحث في هذا المجال» وتعمقوا أكثر إلى قضايا لرب| فقدوا معها بوصلة اتجاه 
إبحارهم في محجيطات تلاطمت فيها أمواج الفكرء حتى كادت تغرقهم, فلم يجدوا عمقًا 
لهذا الفن إلا لدى الأمم السابقة وخاصة اليونان» فتاه بعضهمء وظهر منه ما لم يستطع 
معه المجتمع الفطري تقبله» فصدرت من بعض الغيارى مواقف وأوصاف حادة في حق 
بعض فلاسفة المسلمين» ليس بالضرورة أن تكون مبررة في كل حال» وقابل بعضهم 
علوم الفلسفة والمنطق بالرفض التام واتهام المنطقيين بالزندقة» حتى قال أحد الرافضين 
للمنطق مقفلا بابه بالكلية: «من تمنطق فقد تزندق)0): 


)١(‏ ماريتان متقاتئة3 وعدوءة1 (1885- 1917/5 م) الموافق -1١799(‏ 945١ه)‏ فيلسوف فرنسي على منهج 
توما الإكويني تحول من المذهب البروتسناتي إلى الكاثوليكي متخليًا عن كل ماضيه: (موسوعة الفلسفة» 
بدوي. الجزء الثاني» ص ؟ 37 5). 

(؟) لوثر مارتن #عطاندآ دنائة31 (5417١16557-1١م)‏ الموافق (/88- 1457ه) مؤسس المذهب البروتستانتي 
العال مي ولد في ألمانيا وعارض تقاليد اللاهوت المسيحي يرى أن الله يُعرف بالفطرة: ( موسوعة الفلسفة» 
بدويء (مرجع سابق). الجزء الثاني ص”07507). 

(9) جان جاك روسو ثلءةدناد8 وعناوه[-مهء1 (117/17م- 177178 م) الموافق (197-1175١١ه)‏ فيلسوف 
الروح والعقل ولد في جنيف عانى عقدة الشعور بالاضطهاد وكاد يقترب من الجنون عاطفي جدًا ومثير 
للعواطف يغلب العاطفة على العقل يعتقد أن الإنسان خير بطبعه من أشهر كتبه (العقد الاجتماعي) نشره 
عام 1777 م: (تاريخ الفلسفة الحديثة» رايت» ص/737727). 

(5) موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثانٍ» ص477 . 

(0) هذه العبارة قالحا إمام الحديث ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة “47 7ه واستخدمها شيخ الإسلام ابن 
تيمية المتوفى سنة 4 الاهء واستخدمها أيضًا العثمانيون الأتراك في وصف من يستخدمون المنطق في تأويل 
الأسماء والصفات وعلم الغيب. 
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والحقيقة التي ربها غابت عن الكثير تمن سبقونا في هذا الفن هي أن المسلمين» وإن 
كانوا لا يحرمون عنًا مباحًا في أصله؛ ولا ينفرون من فن مستحسن.ء إلا أنهم ليسوا في 
حاجة للمرور من النفق نفسه الذي مرت به الأمم الأخرى فلسفيًا ومنطقيًا للوصول 
إلى الحقيقة» حيث لا وحي لديهم ولا كتاب محفوظا عندهم. ى)| هو حال المسلمين 
بحمد الله. فلجؤوا للمنطق بحنًّا عن علاج للمشكلات المعرفية المستعصية على الفكر 
البشريء أما حال المسلم الثابت على فطرته المستنير بوحي ربه أمام علم المنطق وفنون 
الفلسفة» فهو الاستغناء بالوحي والاستئناس بالفطرة مع الحياد اليقظ. وهذا ما أكده 
شيخ الإسلام (ابن تيمية) بقوله: «فإني كنت دائًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه 
الذكي» ولا ينتفع به البليد)”". 


اد كاد عد زد عد 
تعاظم ذوات الفلاسفة وأفكارهم 


في كثير من الحالات ينطلق الفيلسوف من ذاته المتضخمة إلى فضاء مفتوح لا 
يحده سقف. ويصل الغرور ببعضهم أن ينسى من حوله؛ فيتمدد بكل اتجاه» لقد تخيل 
الفيلسوف الألماني (هيجل)”" أن التاريخ سيتوقف بقيام الدولة البروسية التي يحلم 
مباء وتخيل (كارل ماركس)”" أن التاريخ سينتهي بقيام الشيوعية التي يحلم بهاء وادعى 


)١(‏ قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية في (مجمع الفتاوى المجلد التاسع ص :)3١‏ «فإني كنت دائياً أعلم أن المنطق 
البوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق 
كثير منها ثم تبين لي فيم| بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئًا ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي 
من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتضى 
ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما عقلته تلك الساعة). 

(؟) جورج وليم هيجل 116861 «اءطاة3 عدم (11/1/0- 1871 م) الموافق (1/5١755-1١ه)‏ ولد في مدينة 
شتوتجارت الالمانية» ويُعد أبا الفلسفة المثالية الحديثة ومن أشهر مؤلفاته (جيمس ستيوارت ظاهريات 
الفكر علم المنطق موسوعة العلوم الفلسفية): (أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي كامل» ص 19). 

(") كارل ماركس 2/1317 121:1 (181- 18/7م) الموافق (1777- ١٠٠17ه)‏ مفكر اقتصادي وسياسي 
ألماني ولد من أبوين بهوديين» وهو المسؤول مع (إنجلز) عن وجود فكر الماركسية التي أطلقها خصومه 
على مذهبه الاقتصادي السياسي والإيدلوجي من أشهر كتبه (رأس المال): (موسوعة الفلسفة» بدوي» 
الجزء الثاني ص518). 000 ْ 


(فرانسيس فوكوياما)”" أن التاريخ سيتوقف بعد سيادة الأفكار الليبرالية الغربية”" التي 
يحلم بها هو الآخرء وهكذا. ولعل حساسية القضايا التي يتطرق إليها هؤلاء الفلاسفة 
(خاصة فيما لها علاقة بالميتافيزيقيا أو الغيبيات) نتج عنها هذا الدوي المزعج الذي تركوه 
خلفهم, والذي يفوق حجمهم الطبيعي بدرجات» حيث لا يخلو الأمر من مبالغات في 
أقوالهم وآرائهم» ولكن الأهم من هذا كله آلا يتلقاها الأسوياء» وكأنها مسلمات مقدسة 
صادرة من لا يسأل عم| يفعل» في وقت لا نكاد نجد من تراثهم إلا رفاتهم هذا إن وجدء 
بينم! نرى عموم الناس مختلفين حوله اختلافًا لا يرجى معه اتفاق. 

والفلاسفة كغيرهم من سائر الناس» يجتهدون في فنهم الخاصء فيخطتئون 
ويصيبون ويختلفون ويتناقضون. ولكن تركيزهم على الغيبيات التي لا سبيل لمعرفتها 
من دون الوحي أدخلهم في أنفاق مظلمة» فآراؤهم أقرب الى غرائب التفكير في الوجود 
منها إلى المسلمات الصحيحة. ولو تتبعنا تاريخ البشرية لوجدنا عدد الفلاسفة لا يشكل 
رقا يذكر في محيط بلايين الناس من أهل الفطرة السوية ممن لا ينتظرون بحالٍ موقف 
فيلسوف أو رأي مفكر ليفسر لهم سر الوجود ومآلاته» فالفلاسفة بآرائهم الغريبة 
أحيانّاء يبدون للناس وكأنهم مجرد ذرات غبار لا تكدر صفاء المحيط الفطري العظيم 
لبني البشر» وخاصة عندما يصطدمون بجدار الفطرة السوية وجدارتهاء ولذلك لا نتكر 
أن الفلسفة علم من علوم الإنسان وفنونه» ولكن يجب أن توضع في إطارها الطبيعي 
دون مبالغة في تضخيمهاء ويجب النظر إليها على أنها مجرد آراء وأفكار بشرية متناثرة» 
والاختلاف فيها هو الأصلء وقد اختلف الفلاسفة أنفسهم فيا بينهم» وأنكر بعضهم 
على بعض»ء بل وتقلب بعضهم في حياته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء مستدركًا 
على نفسه» فقد يبدأ ملحدًا وينتهي مؤمتاء أما الجريمة الكبرى فهي وضع علم الفلسفة 
البشرية القائم أصلا على قواعد مضطربة في مصاف الوحي المنزل على الرسل من رب 
الخلق بوصفه مصدرًا معرفيًا للغيبيات» إنه بحق خطأ جسيم وسوء أدب مع الخالق 
وضرب من الظلم والإجحاف والتضليل المنكر في حق الوحي المقدس» وصدق الله 


م١907 فرانسيس فوكوياما #صدهلزداءان5 .1 فيلسوف أمريكي معاصر ومن أشهر كتبه (نه التاريخ) ولد عام‎ )١( 
.)7 (وهم الإلحاد شريف. ص ؟‎ 
.١79ص (؟) مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقيع الله أحمد. (مرجع سابق)»‎ 


حفن 
ووه 
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ا وى لكي ا إن ليع من بك وكات تيع توق القور 


'() إن ا نتَ إِلّا تَذي 4 [فاطر: سل 


إن على المسلمين اليوم أن يرفعوا رؤوسهم عاليّاء وآن يفخروا بدينهم» ويدركوا 
أنم هم الأعلون» وأن عزتهم تتجى في وجود قرآن عظيم بين أيديهم» راسخًا رسوخ 
الجبال لم يتغير» ولم يبدل» ول يتبدل طيلة عمره الذي مضى منه ما يقارب الألف ونصف 
الألف من السنين, بين| لا تكاد تجمع قاسًا مشتركًا لغالبية الفلاسفة على رأي موحدء 
بل حتى آراء آحادهم لا تصمد كثيرًا أمام رياح التغيير والتجديد المتتابعة مع الزمان» 
تتعرض للنقد الجوهري ولربا للإلغاء تمامّاه ولا مجال مطلقًا لمقارنة ضعف صمود 
موقف الفلاسفة مجتمعين عبر التاريخ بآرائهم مع قوة صمود الوحي منفردًا منذ أنزله 
الله على رسله. وعلم الفلسفة علم خيالي نظري بحت. لا يرقى إلى مستوى مصداقية 
العلوم التجريبية والأدبية والتاريخية الأخرىء هذا إضافة إلى لغته الركيكة والمستعصية 
فهً) إلا على المتخصصين في هذا الفن» وعادة ما يتكلف بعض الفلاسفة في القول 
لإظهار مهاراتهم المعرفية أمام قرنائهم» فيكتب لهم بلغته الاستعراضية» ثم يسوق كتابه 
للناس عامة» فيحرم الناس من فهم فكرته» يقول ابن سينا مثلّا لوصف الزمان: «وأما 
الزمان فهو شىء غير مقداره! وغير مكانه! وهو أمر به يكون (القبل)» الذي لا يكون 
عه (البعد ا 57 القبلية له لذاته ولغيره» وكذلك البّعدية» وهذه القبليات والبّعديات 
و ل ل ا ا ل 
(قبل) هو أنه حركة بل معنى آخر. لم ا ا 
ثقيل ينفر منه العقل المسترخي. قارن ذلك بحالك وارتياح نة نفسك وأملها في حياة 
طويلة وأنت تنصت إلى هذا النص السلس اليسير اللين على المسامع والعقل والقلب 
يصف الزمان بكل ما نحتاج إليه نحن البشر وبكفايتنا في حياتنا منه» قال تعالى: 8 هو 
الك ينه وال 1513و نتاوك ترا هذه الوروية وجنات ا 


ل 2 0 


0 لك إلا بلحي يُفضِلُ الآيتت قاقر كلثرة © ارد 


.07 موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق). الجزء الأول» ص‎ )١( 


لذب 


ومن صور التكلف الفلسفي الثقيل قول (أرسطو) عن الوجود: «إن أي شيء 
بالضرورة, إما أن يكون أو لا يكونء ومن ثم فإنه سوف يكون. أو سوف لا يكونء 
ولكن لا يستطيع المرء أن يفصّلء ويقول: إن شيئًا من الأشياء أو غيره ضروري»)”", 
ويقول أيضًا: "إن قولنا عما يكون: إنه لا يكونء أو عما لا يكون إنه كائن» قول باطل» 
في حين أن قولنا عم| يكون: إنه كائن» وعم لا يكون إنه غير كائن» هو قول صحيح)”"! 
والحقيقة أن كل ما يحاول قوله مبذا التكلف قد احتوته وزيادة آية قصيرة وجيزة بليغة من 
سورة القمر إذا ما تم فهمها ني إطار الإيان بالله والعبودية له» في كلمات محدودة ميسرة 
للفهم العام وخالية من التكلف المنفر» قال تعالى: #إٍ نَل من حَلقَهَدرِ © [القمر: 49]. 


ا كز كاد كد كاد 
الفلاسفة والنفسيات المتأزمة 


إذا سلمنا بأن البيئة وظروف النشأة والظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية» 
هي التي تصنع شخصية المفكر أو الفيلسوفء ومن ثم تعكس لنا طبيعة آرائه وأفكاره» 
فليس من الإنصاف أن يلزم الناس بقبول تلك الآراء خاصة أن بعضها شاذ أو متناقض 
تحت اسم فلسفة صنعتها الظروف المرحلية للفيلسوف بخيرها وشرهاء فهذا الفيلسوف 
الألماني (فريدرك فيلهيلم نيتشه)()» يَعدَ مرجعًا معتبرًا للكثير من التيارات المناوئة للدين 
والوحي والغيبيات» لكنه نتاج بيئة مأساوية. إنه ابن العائلة المتدينة جدّاء فوالده قسيس 
بروتستس» وهذا جعل من (نيتكه) متعصيًا جذًا ضد الدين والكنيسة وأفكارهاء 
واعتبرها سبب الشر في الوجود, ثم اتخذ موقمًا معاديًا لجميع الأديان» ووالده مقرب 


الفلسفة ببساطة» ولسون, (مرجع سابق)» ص 7/. 

(0) الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)»؛ ص778. 

(') فريدريك نيتشه عداءوماءة داءة:ل 1:1 (5 10٠-185‏ م) الموافق (1718-1770ه) فيلسوف ألماني ولد 
في ريكن وهو المؤسس لفلسفة القوة ومن أعظم الفلاسفة تأثيرًا في القرن العشرين من أشهر مؤلفاته كتاب 
(هكذا تكلم زرادشت) وكتاب (عدو المسيح): (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثانٍ» ص8 ١‏ 0). 
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وهذا التقارب بين عائلته وبين الملك أوجد عنده عقدة أخرى من هذه المبالغة في الولاء» 
وبعد وفاة والده عام 1859م وهو لايزال في المراحل الأولى من الدراسة» نشأ شابًا 
متشائًا جد دفعه ذلك إلى الإعجاب بفيلسوف التشاؤم (آرثر شوبنهور)”"”» ثم شارك 
في حرب السبعين عامًا ممرضًا متطوعًاء فطرد من الجيش بعد أن ارتكب خطأ عسكرياء 
وقد بلغت به الأنانية أو الأوحدية أن قال عن نفسه: إن قولي: إن العالم تمثيل لي» قضية 
لا بد أن يقبل مها الجميع حالما يفهمونها»””. 


لقد كان (نيتشه) وعاء سوء يحوي كل نظرة سوداوية وتشاؤمية للحياة المحسوسة» 
فتنكر لهاء ففى الوقت الذي نجد فيلسوفا متوازنًا مثل (سقراط) يقول عن المرأة إنها: 
«أحلل هدية قدمها الله إلى الإنسان»» نجد (نيتشه) يبالغ في نسبة الشر إليها إلى درجة 
أنه اعتبرها (فحًا نصبته الطبيعة للرجل!) وهو يرفض الماضى اماه والغريب أنه 
العير يانه قبالبيوك القوغهريد| الأول أن .كورة فباسوف النلمةة للد ساجي القلسةة 
والأخلاق بالجملة وقال عن العقل إنه: «خطير يدعي معرفة كل شيء2” لكنه بهذا 
الوق التطوق يتكسن بيع اللسانبوالعاناة إلى كابدعاة تأرضك إن بهذا اشرق 


)١(‏ فريدريك الثاني الكبير «اءت:لءة,5 11 (117/17- 1785 م) الموافق -1١75(‏ ١٠٠١١ه)‏ من أشهر ملوك 
بروسيا وهوابن فريدريك وليم الأول ولقّب بالكبير لنجاحه في مجاللات متعددة عاصر التنوير وهو حاكم 
شمولي مستبد ولكنه مستنير: (الملك فريدرك الثاني والإسلام: الصداقة المزعومة» مؤنس مفتاح» القدس 
العربي» العدد 1/404 ”٠‏ أكتوبر 5١١7م‏ ص ؟7١).‏ 

)١(‏ آرثر شوبنهور تداطاتك تعسشتاموومتء5 (117/8- 1870م) الموافق (17175-1707ه) فيلسوف ألماني 
يتميز مذهبه بالقوة والسرعة اختار والده اسم آرثر لكونه اسن عالميا في جميع اللغات الأوروبية طاف 
أوروبا كلها قبل بلوغه السادسة عشرة من عمره ليس لديه أي رجاء أو أمل لكنه يبحث عن الحقيقة 
واشتهر بأنه فيلسوف الشؤم والشقاء عاش طفلًا وحيدًا بلا أم ولا وطن ولا صديق مات أبوه منتحرًا 
وماتت جدته وهي مصابة بالجنون وهجرته أمه 5 ١‏ عامًا من أشهر كتبه (العالم كإرادة وفكرة): (معجم 
الفلاسفة» طرابيثى» ص١ ٠‏ 5) وكذلك (قصة الفلسفة» وول ديورانت» مكتبة المعارف, بيروتء ترحمة: 
الدكتور فتح الله محمد المشعشع» الطبعة السادسة» ص/8*). 

(9) الفلسفة ببساطة» ولسون, (مرجع سابق)» ص15 . 

(4) موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق). الجزء الثان» ص17 5. 


من الانتقام» يقول المفكر والفيلسوف الإسلامي عبدال رحمن بدوي"'": (إن (نيتشه) 
عندما هاجم (الله)» إنم| هاجم الواقع الأخلاقي الذي تصوره المسيحية باسم الله 
ولك أن تتخيل أخي القارئ» أن أفكار (نيتشه) كانت من أقوى الدعائم التي قامت 
عليها التركة النازية, 

وعلى الرغم ما يعرف عن بعض الفلاسفة من حكم وآراء حصيفة:» فإن لبعضهم 
من الغرائب ما لا تجد له تفسيرًا منطقيًا مقبولاء فمثلًا كان (أفلاطون) مع شهرته العالمية» 
يتدروشء. ويمشثي حاني القدمين» ولايغير ملابسه طوال العام'"'» وهناك مدرسة فلسفية 
يعرف أتباعها بالكلبيين (0770105) وهم مجموعة من الفلاسفة يرون أن حياة الكلب 
هي المشل الأعلى! التسوّل والزحف! فلا يرتبون مأكلهم ومشربهم» ولا يقتنون ثروة» 
ولا يتزوجون بنية تأسيس أسرة» يعتقدون أن الكلب سعيد وراض بحاله جدًا في ظل 
هذه النظروف؛ لذلك يجب أن يتبع الإنسان هذه الخطوات ليصل إلى السمو 
اوكان من أشهرهم الفيلسوف (ديوجين)” الذي كان عدوًا للمدنية» عاش شحادًا 
في شوارع أثيناء وعاش أغلب حياته في برميل كبير» وكان يمشي. ويحمل مصباحًا 
في النهار» يزعم أنه يبحث عن رجل فاضل واحد! وكان يرى في الفقر فضيلة*, 
وكان (شوبنهور) لا يحلق شعر وجهه مطلقاء وقد أوصى الفيلسوف الإنجليزي 


)١(‏ عبدالرحمن بدوي (7-1911١٠1م)‏ (1477-11370ه) فيلسوف مصري ومؤرخ وأحد تلاميذ 
الفيلسوف الفرنسي الشهير لالاند قدم رسالته للاجستيرعن (مشكلة الموت في فلسفة الوجودية) وقدم 
رسالة الدكتوراه في (الزمان الوجودي) أمضى عمره في الكتابة عن الفلسفة الوجودية ثم تخلى عنها آخر 
حياته متجهًا بقوة نحو الوحي: (معجم الفلاسفة» طرابيثي» ص56 .)١9‏ 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص8/١1.‏ 

(") موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص015. 

(5) ديوجين سينوب عمدهذ5 0 وعمعوهنط (17 4 ق. م- 77 ”اق. م) فيلسوف يوناني يرفض المدنية ويرى أن 
الفضيلة في الأفعال وليس النظريات كرس حياته لهدم قيم المجتمع ومؤسساته يصرح بانتمائه العالمي 
ويرفض نسبته إلى دولة او مدينة: (أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي كامل» ص57). 

(4) أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي كاملء (مرجع سابق)؛ ص 57. 
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(إرميا بتتهام)”" أن يحنط جسده بعد موته؛ لما قد يجده الآخرون من سعادة في النظر 
إليه""! وحتى (إيموائيل كانت) الذي يُعدّ من أحكم الفلاسفة وأرشدهم عقلاء كان 
يمشي مقنعًا خوفًا من الإنفلونزا والتلوثء ولا يتنفس إلا من أنفه احتياطًا للسلامة”, 
وإذا تجاوزنا هذه الشكليات إلى الأفكار» فهم أيضًا ليسوا مختلفين مع من حوطهم فحسب» 
بل أيضًا فيا بينهم مختلفون ومتشاكسون في أفكارهم حول الحقائق والمسلمات» ولقد ضاق 
(فولتير) ذرعا بأقرانه الفلاسفة قديّ) وحديثاء وقال إن: «رئيس كل مذهب من مذاهب 
الفلسفة كان دجالا نوعًا ما»» وقال:«كل)ا سرت أكثرء زادت قناعتي أن الميتافيزيقيا 
(الغيبيات) بالنسبة إلى الفلاسفة كالقصص بالنسبة إلى النساء)”؟"» لقد كان فولتير الأديب 
والفيلسوف شجاعا في طرح أفكاره» وله مواقف قوية ضد الخرافة التي يمقتها بشدة. بين| 
يقدر جدًا السعي للبحث عن الحقيقة بعيدًا عن الخرافة والأوهام. 

وقد أورد قصته مع الكاهن البرهمي الذي تمنى لولم يولد أبدًا! فللا سأله (فولتير) 
عن سبب هذا الإحباط؟! أجاب بأنه قضى أربعين سنة في الدراسة وخسارة الوقت» 
معتقدًا أنه مركب من المادة دون أن يستطيع إقناع نفسه بحقيقة ذلك! ثم تحدث فولتير 
في اليوم نفسه مع امرأة عجوز تعيش قريبًا من ذلك البرهمي» وسأها في إذا كانت مهتمة 
لعدم فهمها لكيفية خلقها ى] هو حال البرهمي؟ فلم تفهم سؤاله أصلًا! ونفت أنها تفكر 
في شيء مما يشغل به البرهمي نفسه. ويفني به عمره. مكتفية باعتقادها بإله الهمندوس! 
تعتقد أنها أسعد الناس إذا ما سكبت قليلا من ماء النهر (المقدس) على جسدهاء ولما 
وجه فولتير سؤاله إلى ذلك الكاهن قائلا: ألا تشعر بالخنجل من شقائكء بينا تشاهد 
امرأة قد أراحت نفسها مما أنت فيه وعلى مقربة منكء لمجرد أنها لا تشغل نفسها با 
أشغلت به نفسكء أجاب بقوله: «لقد قلت لنفسي أكثر من مرة: إني لو كنت جاهلا 


)١(‏ إرميا بنتهام «تهطامء8 نردعرع1 (/11/5- 18777 م) الموافق (/9١1١1-/15١ه)‏ فيسلوف إنجليزي ومنظر 
للمذهب الحسي على خطى إيبقور وهوبز يرى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم بالطبع أنشأ مجلة 
وستمنستر للدعوة إلى الإصلاح السياسي (تاريخ الفلسفة الحديثة» كرم» ص 0777 . 

() الفلسفة ببساطة» ولسون, (مرجع سابق)» ص 15. 

(9) قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)؛ ص١‏ 77. 

(4) قصة الفلسفة ديورانت» (مرجع سابق)» ص .59١‏ 


كجارتي العجوز لكنت سعيدًاء ومع ذلك فإن مثل هذه السعادة (الغافلة) عند العجوز 
لا أريدهاء ولا أرغب فيها»”"» ولعل سبب رفضه لحياة تلك العجوز هو كونها تعتقد 
بآلهة ا هندوس الخرافية الشركية» فسعادتها ظاهرية غير متجذرة في أعماق الفكر والعقل» 
إذ لو كانت تؤمن بالإله الحق لربا تشرّب موقفهاء ولكنه كان حريصًا على الحقيقة» 
ومن الواضح أنه كان مستعدًا لتقبلها إذا اتضحت له. ولا يبدو أنه مستعد للانتقال من 
خرافة إلى أخرىء والعقل السليم يثبت أن إِيهانًا يتوصل إليه الإنسان بالبحث والتفكر 
والتأمل» خير ألف مرة من إيهان جامد موروث. قد لا يصمد ثانية أمام رياح العصف 
الفكري العالمي أو الابتلاءات والمحن. 

ويتكرر المشهد مع شخصية (لينين) المثيرة للجدل, فقد كان لظروف نشأته أثر 
جوهري في طبيعة أفكاره التي تشكلت نتيجة للبيئة القاسية» فقد نشأ في أسرة مضطربة 
بائسة» حيث كان جميع إخوانه ثوريين متمردين» وكان أخوه الأكبرعضوًا في منظمة 
إرهابية» فحكم عليه بالإعدام شنقًا لانتمائه إليهاء فأثر ذلك في نفسية (لينين)» وزرعت 
فيه غريزة الانتقام الحادة التي لازمته طوال حياته» وبعد طرده من الجامعة تحول إلى 
الماركسية» وأطلق على نفسه (لينين)» بعد أن تجاوز الثلاثين من عمره”". 

وكذلك كانت الظروف القاسية تصنع شخصية رفيق دربه (كارل ماركس)» 
الذي أقام في لندن عام 1544م في ضنك وفقر مدقع» عرضه هو وأسرته للجوع» حتى 
مات على إثره ولداه» فلم يجد قيمة دفنهماء فتكون لديه ميول لعبادة العمل والععال» 
والنقمة على الرأسالية» وهو الذي ينسب إليه مذهب الماركسية بجميع فظائعه 
وضحاياه ومآسيه السوداء» والغريب أن مصطلح الماركسية قد أطلقه أتباع خصمه 
(كونيه)» قدحًا في انحرافه هو وأتباعه عن المبادئ الاشتراكية”" التي كانوا يتمسكون 
بهاء وكلنا سمع بتلك العبارة المستفزة التي أطلقها (ماركس) عندما وصف الدين 
بقوله: «الدين أفيون الشعوب»! وكنا نظن أن ماركس قد تجرد من كل دين» وأن هذا 


)١(‏ قصة اله لفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» ص7917. 
00 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» ا لجزء الثاني» ص8١‏ 54 
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موقفه من الأديان الصحيحة. فتبين أنه لم يكن مخطنًا حين أطلقها في سياق يقصد به أن 
الأغنياء والحكام يستغلون مفهوم الدين الشعوبي لتخدير الفقراء وحملهم على تحمل 
البؤس» والسكوت عن حقوقهم المشروعة وعدم المطالبة بها مقابل انتظارهم دخول 
الجنة والأجر بعد الموت”"» ومن ثم تستآثر الأقلية بحقوق الأغلبية وامتيازاتهم» والذي 
يؤكد هذا الاستنتاج أن (ماركس) نفسه رغم عناده واستكباره عن الحق الذي يعلمه. 
قد تراجع في حدته المعارضة للأديان آخر حياته» وكتب رسالة إلى صديقه (إنجلز)” 
يشيد فيها بروح الدين الإسلاميء الذي كان وقودًا للثورة المهدوية في السودان التي 
هزمت الإمبريالية البريطانية”"» يقول الأستاذ (نبيل محمد صغير)”»: «لا يمكننا أن 
ننظر إلى الماركسية من زاوية واحدة ضيقة باعتبارها الدين قوى ظلامية وسلبية بذاتهاء 
وإنا تعد الماركسية هذه الظلامية كامنة في تلك التشكيلات الاجتماعية والطبقية التي 
يوظف من خلاها الدين»)2. 


ومن تمسك بموقفه بعناد» ثم غيّره بعد أن استسلم للقدر (جون مل) الذي كان 
يؤمن بسلطة العقل المطلقة» حتى مرت به أزمة عقلية أرغمته أن يغير موقفه. ويؤمن 
بوجود العاطفة إلى جوار العقل". وتكرر الموقف أيضًا مع الفيلسوف الملحد (ديفد 
هيوم)» الذي نشأ هو الآخر يتا متدينًا عند عمه القسيس (جورج) المتشدد في الأخلاق 
والدين» ما ولد لدى (هيوم) كراهية للدين المسبيحي خاصة. وللأديان عامة» فنفر من 


.70 وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(؟) فريديرك إنجلز اعومظ ناءض:لءة,1 (1870- 1840 م) الموافق (11717-1710١ه)‏ ولد من أب متزمت 
دينيًا وكان إنجلز ابنه الأكبر أعجب بفكر الفيلسوف الألماني هيغل ويُعدٌ إنجلز المسؤول الأول مع كارل 
ماركس عن نشوء المذهب الماركسي أي النظرية الشيوعية العلمية نظرية المادية الجدلية: 

.(-72014-8 لعنهلمن] 1 ,لاع ستحصط 1 .[ عدع05 ,ماعع م8 طءضلعم] عمعتصصمغتر8 وتلعدممك رعم8) 

(7') مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقيع الله أحمد (مرجع سابق)؛ ص7١7.‏ 

(:) باحث وأكاديمي من جامعة مولود معري- تيزي ويزو- الجزائر. 

(5) فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود المحمداوي مقال مقاربة فلسفية للرؤية الماركسية 
للدين وتنكيك عقولة الديى ألبوت القعرب الكاتية ثيل عبد :طكي ذاو الأماةة الرباط الطيدة 
الأولى» ١١١7م‏ ص55١.‏ 

(5) موسوعة الفلسفة» بدوي», (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص51 . 


التدين أشد النفور» وعندما ألح عليه أهله بدراسة القانون مهدف التكسب رفض» 
وتعرض لأزمة نفسية كادت تقضي عليه؛ وعلى الرغم ما نشره من محاولات لإبطال 
حجج المستدلين بوجود الخالق استدلالًا بالكون المحكم, إلا أنه قال في آخر حياته: 
«لا مانع من أن يكون هناك إله»! وقبول هذا الأمر بالنسبة إليه كان مشروطا في اتجاه 
الفطرة.» حيث شدد على أن هذا الإله يجب أن «لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد»"» ما 
يعني أنه ليس لديه مشكلة مع إله الكون الحق» بل مشكلته كانت في (آلحة) الأديان التي 
قرأ عنهاء ما دفعه بقوة إلى النفور منهاء حيث نراه في موضع آخر يسند أمور المعجزة 
إلى الله» فيقول: «إن المعجزة خرق لقانون الطبيعة لأمر يريده الله!)”"» ويعترف بوجود 
حالات يكون من المعقول التصديق فيها بحدوث أمور غير مألوفة» لكنه يشترط تواتر 
الخبر عنهاء وألا يكون للشهود أي منفعة من وراء إيراد الخبر عنهاء إنه هذا التصريح 
وكأنه يرفض الخرافة» ويبحث عن ا حقيقة على الرغم من أن بعض كتب الفلسفه تجعله 
على رأس قائمة الملحدين. 

وأما فيلسوف الوجودية الداناركي (سيرن كيركجور)”" فقد كان الابن الأصغر 
لأب عصبي جداء كان راعيّا للغنم» ويجدف في غضبه بلا حدود حتى إنه (لعن الله)!! 
في أول حياته. ثم ندم» وأيقن بالعقوبة من الله» فلم| ماتت زوجته. ومات أبناؤه ما عدا 
اثنين منهم, أراد والدهما أن يكفر عن خطيئته تلك بالقسوة الشديدة عليهم| وخاصة ابنه 
(سيرن) الذي تحطمت كل آماله» واممارت ثقته بالحياة وهو يرى والده العجوز الحزين 
يبطش به أشد البطش» وعام 1475م أصيب (سيرن) باضطراب نفسي لازمه طوال 
حياته من قلق وجزعء فأصبح يقلق من الذباب» ويضطرب من صوته؛ وتسلط عليه 
الخوف من الجنون» وشغله هاجس الانتحار» فلجأ إلى الشراب لتبديد هذه الهموم! 
تخيل أن هذا الطفل الذي نشأ في هذه البيئة المضطربة» والعربيد السكير سيكون فيم| بعد 


.11١/8ص موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق)» الجزء الثاني»‎ )١( 

(5) الفلسفة ببساطة» ولسون, (مرجع سابق)» ص11/8-117. 

(؟) كير كجور 1تهدعء1ه161 معره5 (1817- 1806م الموافق (17171-177ه) فيلسوف دانماركي 
عاطفي وأديب له تأملات في حياة الإنسان استخلص منها (مدارج على طريق الحياة) ساها المدرج الحسي 
والمدرج الأخلاقي والمدرج الديني: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثاني» ص5 77). 
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مسر 
فكر والفلسفة لا يستحقون إلا أن يقا قال الخليل 4ك لقومه: 4# أ له 
للفكرو لا يستحقون إلا ن يقال لهم كما قال الخليل انثا لقومه: 9# أَفٍ لك 


عن سل عه بل ع سس سه 


وَلِمَا تحبدويت من دون الل أفلا تعقوت 4# [الأنبياء: 310]. 

إن هذه النفسيات المتأزمة والملازمة لأحوال بعض الفلاسفة» هي المسؤولة 
بالدرجة الأولى عن تشكيل كثير من مواقفهم وأفكارهم الغريبة بل وتطرفهم تجاه 
الواقع والوجود. والغريب تجاهل بعض المكابرين المعاصرين من الشراح المتأخرين 
لهذه النفسيات المعلولة بالابتلاءات والحوادث القاسية عند بعضهم, فتراهم يجعلون من 
آرائهم المعلولة مفتاحًا لفهم الحياة وتفسير رموز الكون وأسراره وغيبياته» بل الأغرب 
من ذلك هذه الانتقائية اللامنهجية لإعطاء إيحاءات مخالفة للواقع» وكأن الفلاسفة هم 
من يرفع راية الإلحاد عبر التاريخ! إنه لمن الخطأ عند الحديث عن آراء الفلاسفة عامة 
أن نضخم مواقف من شذ منهم., أو أن نتجاهل آراء الأغلبية الساحقة من الفلاسفة 
المتوازنين المنسجمين مع أفكارهم, مثل الفيلسوف المؤمن (سقراط)””» الذي سيطرت 
على نظرته الفلسفية لغة التفاؤل والأخلاق السامية» فابتسم للحياة إلى درجة أنه تناول 
السم المحكوم به عليه ليموت في سبيل مبادثه النبيلة وهو مبتسم, دون أن يتراجع عن 
أفكاره التي اعتنقها والتي لم يتقبلها عصره. وأدركها الناس في] بعد ليصبح سقراط 
رمرًا قدي لكل من يضحي بحياته من أجل الحق. 


د كاد كاد 6د عاد 


)١(‏ الوجودية هي: مذهب فلسفي إلحادي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى وازداد انتشارًا بعد الحرب الثانية 
نتيجة لرعب الفناء الذي سببته الحرب وهو مذهب يقوم على تمجيد ذات الفرد والحفاظ عليه على حساب 
النوع ويطلق العنان للفرد أن يعيش بكل شهواته وملذاته مؤمنًا بوجوده فقط دون غيره: (كلمات من 
الحضارة» منصور عيدء دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» ص58؟). 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص737307. 

(') سقراط 50165 (510 ق. م- 494" ق. م) ولد في أثينا من أشهر فلاسفة اليونان يدعو إلى النظر في 
الإنسان كان بسيطًا متواضمًا في المأكل والمشرب أمضى حياته يببحث عن ال حقيقة بل ودفع حياته ثمنًا لمبادئه 
لم يؤلف كتابًا ولم يترك أثرّا مكتوبًا يصفه أفلاطون بأنه فيلسوف مستغرق في الأنظار الميتافيزيقية العالية 
كانت فلسفته نقطة البد في فلسفة البحث عن المعرفة اتهم بأنه ينكر آلهة الشعب ويفسد عقول الشباب 
حكم عليه بتجرع السم حتى الموت: (محاكمة سقراط أفلاطون» ترجمة: عزت قرني» سلسلة محاورات 
أفلاطون النص اليوناني» دار قباء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ١١١٠م:‏ ص0 7). 


استدراكات ضرورية _2 علم الفلسفهك 


يجب ألا يتجاوز أي علم إطاره وحدوده الطبيعية معرفيًًا ومنهجياهِ كي لا 
يتداخل مع علوم أخرىء فنفقد الفائدة من الاثنين» والاستدارك على علم الفلسفة لا 
يعني الوصاية عليها من قبل غير المتخصصين ببهاء ولا التقليل منها كعلم إنساني قائم 
بذاته» ولكنه استقراء موضوعي موجز لتسليط الضوء على بعض ملابسات نشأتها 
وتاريخها وأثرها في حياة الإنسان وتسويقها عبر التاريخ» ومن هذه الاستدراكات 
الجوهرية ما يلٍ: 


-١‏ يلاحظ أن الفلسفة المعروفة أوروبية المنشأ والتاريخ والجغرافيا بشكل عام, أو هكذا 
أريد لها أن تكون, مع غياب ملحوظ لفلاسفة الحضارات الأخرى خاصة الشرقية 
منهاء كالحضارتين الصينية والهندية» اللتين تزاحمان الزمن للحصول على مقعد في 
منصة الفلسفة العالمية التى تتصدرها الفلسفة الغربية قديًا وحديثًاء على الرغم 
من أن بلاد المشرق لا تخلو من فلاسفة ومدارس فلسفية أيضًاء لكن تجاهلهم من 
قبل الغرب المتصدرء له دلالة تردد وحيرة» ولا يخفى أثر الثقل البشري للشرق» 
وما تشكله أوروبا القليلة سكانيًا مقارنة بالأعداد الحائلة لسكان الشرق الآسيوي 
وحضاراته العريقة ما يضع علامات استفهام كبرى حول تجاهلهاء لما يصدر منها 
من علوم وفنون. 

؟- قلة عدد الفلاسفة على مدى تاريخها إلى وقتنا الحاضر على الرغم من توافق كثير 
منهم للفطرة السليمة في آرائه» وأقل القليل منهم يحمل أفكارًا لا تتوافق معهاء 
مقابل بلايين البشر الفطريين المؤمنين السائرين في حياتهم على الإيان الهادئ 
دون حاجة للفلسفة وعلم الكلام» فضلًا على أن هؤلاء الفلاسفة بحرد أفراد 
عاديين 5 يوسن الهم بن اله | بوي إلى البيين الديرن جعل الوسي من للتيم 
كثراة: إن اناهيو كارت أمَدَ ًا يِه حنم ور يَكُ من الْمتَركِيَ 4 [النحل: ]17١‏ 
أما الفلاسفة فهم بشر يفكرون مستقلين بذواتهم وبصوت مرتفع» ويطرحون 


ع 
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وجهات نظرهم الاجتهادية المتناثرة في كل اتجاه» حيث نشأت شهرة غالبيتهم من 
خالفتهم لمن سبقوهم, فليسوا بملائكة مقربين ولا أنبياء معصومين, إنهم فقط 
رجال يفكرونء ويدافعون عن آرائهم الخاصة بجرأة زائدة نسب ويحاولون إثباتها 
بالمنطق والبرهان» فمنهم من ينجح. وكثير منهم يخفق في تحقيق ما بهدف إليه. 
ارتباط آراء الفلاسفة ومواقفهم بظروف نشأتهم» فالفيلسوف الذي ينطلق من 
أفكار فطرية هادئة» وتربى في بيئة اجتماعية مستقرة» ولم يتعرض لاضطرابات 
نفسية» يكون عادة أكثر قدرة على صمود أفكاره أمام مناوئيه» وآراؤه أكثر 
استقرارًا مع الزمن؛ لقربها من الفطرة السليمة» ومثال ذلك أفكار الفيلسوف 
الألماني (كانت) التي تتسم بالهدوءء مقارنة بفيلسوف ألاني آخر (نيتشه) الذي نشأ 
مضطريًاء وأنكر الإله والأديان» ومات مجنوناء وقد أجرى أستاذ الطب النفسي في 
جامعة نيويورك (بول فيتز) دراسة على بععض شخصيات ملحدي العصر» وتوصل 
من خلالها إلى أن الإلحاد قد ينتج من خلل نفسي عصابي يدفعه في اللاشعور رغبة 
جامحة للتتخلص من سيطرة الأبء والتمرد عليه؛ ثم يتطور الأمر لرفض كل هيمنة 
في الوجود. وساق مثالا على ذلكء. حالة الفيلسوف الفرنبى الشهير (فولتير) 
وعا ناشم لبيرة بالق بعنايه رقع التق بايكل انمو بوالدد]ل جاتب انمه 
وكذا الحال كان مع آخرين مثل (لينين وماركس وهوبز وفرويد)”". 

تدارك الفلاسفة بعضهم على بعض. حتى إنك لتجد في الفلسفة كل نقيضء و تجهيل 
وتسفيه أحيانًاء يقول (ميشيل مونتي)”": «هل يقال: إن هناك شيئًا جوهريًا يرفعنا 
فوق الحيوان؟ إنه العلم» ولكن ما هذا العلم؟ إذا استثنينا المعارف النازلة بالوحي. 
لم نجد أنفسنا نعرف شيئَاء ماذا نعرف عن الله؟ لكل فيسلوف جوابء والأجوبة 
بعضها أغرب من بعضء ماذا نقول عن النفس التي هي أقرب شيء إلينا؟ مع ذلك 


.7١ رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


زف ميشيل دي مونتي عأغده]8 ع2 اعمطعنلة 5150 -1١‏ 1ودام) الموافق (97- ١٠٠٠ه)‏ يوصف بأنه 


شريف من أشراف فرنسا تفقه في الأدب القديم وخاصة اللاتيني يكثر الحديث عن نفسه: (تاريخ الفلسفة 
الحديثة» يوسف كرم» ص؛7372). 


نجد آراء الفلاسفة أكثر تضاربًا وغرابة» وماذا نعرف عن الطبيعة؟ وعن حقيقة 
الأجرام السماوية؟ وحقيقة حركاتهاء يعارض كوبرنك بطليموسء وما ندري لعل 


وهذا ما حدث بالفعل مع بعضهم» حيث تصدى (باركلي)"" المتدين» الذي جعل 
من (الله) محورًا لمذهبه في فهم الوجود والمعرفة واليقين, ال موبز) المادي» وكذلك 
تصدى (كانت) المتدين (لحيوم) الملحد”"؛ وهكذاء سبحان الله: الحق موجود كوجود 
الوجود نفسه أو أكبر» ولا ندري ماذا يجني الإنسان من وراء هذا الصدود غير المبرر 
عن هذا الحق» قارن حال تناقضات هؤلاء الفلاسفة مع نسق واتساق واطراد وثبات 
مضمون رسالات السماء كلها مع مرور الزمن» وتعدد الأجيال» إنه والله ينبوع 
الطمأنينة والراحة الأبدية وأنت تتلقى من الله هذا التوحيد الموحد لجميع الرساللات 
السماوية» استمع بل استمتع بطل هذا الغيث المدرار من الوحي المتواصل رحمة 
للناس من مصدر واحد ليجمع الأنبياء جميعًا على أمر واحد. وقد كان ذلك عبر 


الأجيال المتعاقبة» استمع: نآ أَوَحَيِمَا إِلَِكَ كنآ أَوَحَيْنا إل وح وَالبَيَنَ مِنْ عدو 


للع د 


#أنتينة نا يزاوي إتنتويق وَإشعع وفطت #الفتكاط تمه فلي 
كار ا وَدَاتَيَْا دَأوَددَ وَبورَا © [النساء: *1] وماذا أوحى إليهم في 
الأصل؟ أوحى إليهم التوحيد الخالص: «إومآ لتحا ون فلك ين رَسُولٍ إلا 
ع إله أََملَا كه 3 6 عدون 7 [الأنبياء: 5؟] عجبًا من أمة هذا قدرها العظيم 


الصاني من الرعاية الربانية» وتلتفت إلى غيره من الخلق التائهين الضعفاء. 
لا يتوقف الأمر عند استدراك الفلاسفة بعضهم على بعضء بل أيضًا تقلب غالبية 
الفلاسفة أنفسهم من فكر إلى آخر في أثناء حياته» واستدراكه على نفسه كلم| استجد 


.7 تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» (مرجع سابق)» ص8‎ )١( 
(؟) جورج باركل 867116 ع6018 (11/077-15865م) الموافق (95١١-55١١ه) إيرلندي من أصل‎ 


إنجليزي شخصية قيادية حتى في أثناء مراحل الدراسة يدعو إلى التخلص من فروض الماضى الزائفة من 
أبرز دعاة المذهب التجريبي ورفض الأفكار الفطرية من أشهر كتبه (مبادئ المعرفة البشرية): (تاريخ 
الفلسفة الحديثة» رايت» ص187). 


( الدين والعقل الحديث. ولتر ستيسء ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام» مكتبة مدبولي» مصرء /19١م»‏ ص55 7. 


51 
همعو 


لذ 9 
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له أمر أخخل بهء ونسى ما كان يدعو إليه من قبل» متنقالا أحيانًا من أقصى اليمين إلى 
أقصن الشوالء وهكدذا طيلة حياته» فهل من الإنصاف رهن الحقائق الوجودية 
والمسلمات الكونية للبشرء بهذه الأمزجة المتقلبة غير المحصنة ولا المعصومة؛ عندما 
طرح الفيلسوف البريطاني (ألفريد آير)”" مبدأ نظرية الفلسفة الوضعية المنطقية 
على أساس مبدأ التثبت» بحيث يتم قبول أي افتراض نفيًا أو إثبانًا على التجربة 
والرياضة والمنطق, تمامًا ى] هو ال حال في الكيمياء والفيزياء والرياضة» فوجئ 
باستحالة تطبيق هذا المبدأ على العلوم الإنسانية» كالفلسفة والمنطق والأخلاق» 
فأقر بنفسه قائلًا: إن (الفلسفة المنطقية) التي اقترحها أصبحت مليئة بالمتناقضات, 
فأعلن بنفسه وفاتها في خمسينيات القرن الماضي» فهو الذي أعلن وفاتها ىا أعلن 
ولادمها من نا 

5- على الرغم من جهود الفلاسفة ورقي لغتهم» وثراء مصطلحاتهم, إلا أنه ينبغي ألا 
نكترث كثيرًا بنتاجهم الفكري ومحاولاتهم المستميتة للوصول إلى شيء من تفسير 
علم الوجود بعيدًا عن الوحي؛ لأنهم ببساطة لم يتجاوزوا التخمينات الافتراضية» 
يقول (كارل باسيز)”": «الفلسفة الواحدة هي الفلسفة الخالدة التي تدور حوها 
كل الفلسفات, ولا أحد يملكهاء وإنما يشارك فيها كل فيلسوف بنصيبء ولكنها 
مع ذلك لا تستطيع أن تحقق شكل بناء عقلي صادق بالنسبة إلى الجميع وصحيح 


)١(‏ ألفريد آير #تعترى وعلنا[ 815:64 -191١(‏ 1984م) الموافق (1778- 404١ه)‏ فيلسوف إنجليزي 
ورئيس نادي سقراط في جامعة أكسفورد طرح في كتابه (اللغة والحقيقة والمنطق) مفهوم الفلسفة الوضعية 
المنطقية التي لا تؤمن بضرورة وجود إله ولا دين ولا روح ولا نفس ولا تدين ولا إلحاد: (رحلة العقل» 
عمرو شريف» ص /717). 

)١(‏ وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)». ص7/8. 

(؟) كارل ياسبز اءم25ز انتهء! (*1/817- 1959 م) الموافق (0٠٠1788-17١ه)‏ فيلسوف ألماني وجودي لا يَعدّ 
للفلسفة مبادئ بقدر ما يَعدَ دراسة الأفراد مجتمعة هي الفلسفة يعتقد أن الناس يحاولون تجاوز معارفهم 
من خلال الدين والعلم والفلسفة ولكنهم يفشلون في النه وأنهم يتعلمون من خلال الحوادث الكبيرة مثل 
الموت والفشل والشعور بالذنب فيدركون عجزهم: 


.(-62013-18 0ع026مل]آ أقهآ متعصصد5 قصقآط نتعمكة_ز انتهكا مدع تسمفغت8 متلعدمماء :زعم) 


نلف 
مو موه 


لذب 


صحة مطلقة)”"» ويقول (ريتشارد رورتي)”": «الفلسفة لا تكشف أو تساعد على 
اكتشاف أي شيء حقيقي عن العالم المستقل)”" أي عالم الغيب المجرد» ولو تأملنا 
أقصى ما وصل إليه الفلاسفة المعرضون عن الدين والوحي لوجدناهم يتنلقون 
بين ثلاثة مذاهب: مذهب الشك وأشهر فلاسفته (ديفد هيوم) الذي شك في كل 
شيء حوله ماعدا ذاته» وقال: إنه هو الحقيقة وما حوله أحلام تدور في تفكيره فقط! 
والمذهب المادي: الذي ينظر إلى أن المادة أصل كل شيء» فم| كان مادة كان حقيقة وما 
سواها فلاء وهذا يعني إنكار ورفض الغيبيات والوحي والأديان» ومذهب وحدة 
الوجود الذي ينظر إلى أن الإله وحده هو الموجود. وينفي كل شيء بعدهء وهذه 
فلسفة هندية قديمة تلخصها تلك العبارة الشهيرة التي وردت في كتاءهم عن الإله 
بقوهم: «أنا القاتل والقتيل والسكين»! وبطلان مذهب وحدة الوجود بدهيًا ترفضة 
الفطرة السليمة» وقد نسفه القرآن نسمًا في قوله تعالى: «9 سك أله أنه لد لَه إلا هو 
وَالْمَلَهِكَهُ ولوأ الل دما الْقِسْل لآ لَه إلا هو الْويرُ الْمَحكيمْر 4# [آل عمران: 11] 
فشهادة الخالق حقيقة مستقلة» وشهادة المخلوقين من ملائكة وأولي العلم حقيقة 
أخرى مستقلة» فلا وحدة ولا اتحاد ولكن خالق ومخلوق» وعبد ومعبود. 
هذه هي الفلسفة بالجملة» وإن هذه البضاعة الصاخبة من زاد الفلاسفة وجدالهم 
في الغيبيات وخوضهم في البدهيات» قد يرجح مهم جميعًا سلاسة فكر ذلك الأعرابي 
البسيط» الذي اختصر أزمة الإيوان الوجودي عنده ببساطته وعفويته الفطرية النقية» 
عندما سألوه عن دليله على وجود الله؟ فقال: «إن البعرة تدل على البعير» وإن الأثر يدل 


“1ل ,5ع تاتاعمعطمتعط لمث ععمعأملرط -تتطمهومل1تطاط '5اعم35[ انتهكا مآ عصلع8 قبط 014 دده 1مسمعست»ططا 19060 (1) 
] ماعع21 تك ,اكتتطدمعن) لاعتطامع:108' عطا صا ممكتلقنمعائلدط مه :3ع010تعدسمسصعطط بوعاعع تمع نم1" 
.0 ,105 عصستام/؟ 


(0) ريتشارد رورق 1015 لتقطعنج (19171- لاد٠‏ م الموافق -١705٠0(‏ 578١ه)‏ فيلسوف أمريكى 
الذرائعية) و(الفلسفة ومرآة الطبيعة) عمل على تجديد الذرائعية انطلاقًا من منهج جيمس وديوي: 
(معجم الفلاسفة» طرابيثي» ص71 

عط" ,ملاعلهن) ,2 وعصطول ,عناوقتك لهتاأسعاأكلء مه : عتتطداظ 06 تامنتتلخا عطا لصه تتطمهدوملتطط دوجج:ه] لتتقطعق] (3) 

15516 ,22 عتتدام/؟ ,1988 تإاتقتتطةل ,لتتتنانه] عله 06 لمستتسول 


00 الفصل السابع: الفلسفة: مذاهبها وآثارها 4 


على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا تدل على العليم الخبير»! ومثله 
أيضًا بل أرقى منه معرفيّاء موقف أولئك العلماء التجريبيين المتجردين أمثال (جوزيف 
بريستلي)7"» الذي يقول: «هل يمكن لأحد أن يقول: إن الذي صنع العين قد يكون 
كائنًا يجهل علم البصريات! ولا يعرف شيئًا عن طبيعة الضوء! أو قوانين الانعطاف؟ 
لا بد من وجود كائن عاقل غير معلول (أي واجب الوجود دون موجد) يكون العلة 
الأصلية المريدة لكل موجود آخرا”"؛ وعلى طريقة الاستنباط الفطري نفسها يقول 
(وليام بالي) في معرض حديثه عن الأدلة على وجود الذات الإلهية وصفاتها مأخوذة 
من مظاهر الطبيعة: «عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتج أن حرفيًا ذكيًا قد 
صنعها؛ عدذما تجد حيوانات ونباثات كذ صممت تَصمً] معقذاء وتتكيف عل ثحو 
رائع ينبغي بالمثل أن نستنتج أن خالقًا قديرًا حكيًا قد صنعها»””. 


ا كاد كاد 6د عاد 


)١(‏ جوزيف بريستل (ه1ا5ءة:ط دامءعده1 (11/701- 5 18٠١‏ م) الموافق (55١١-4١1١ه)‏ عالم بريطاني لاهوتي 
لا يعتقد بالتثليث من أشهر كتبه (بحوث في المادة والروح) وهو عالم كيميائي متميز وهو أول من اكتشف 
غاز الأوكسجين هاجمه الغوغائيون لأفكاره وأحرقوا بيته ولجأ إلى أمريكا: (تاريخ الفلسفة الحديثة» 
يوسف كرم. ص5 ١56‏ وكذلك صسنعكسطة عع لدعتها1115 قتمةارقصمءط) عمنما؟ توعلامعمط طامعومل عم 
مه لومتسصره ©) . 

() الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)» ص17 7. 

(") داروين مترددّاء ديفد كوامن» ترجمة: مصطفى فهمي ومحمد خضرء (مرجع سابق)» ص79. 


التطيارا تان 
3 واه 


العلاقة بين الالحاد والفلسفة 


01 6- 


العلافة بين الالحاد والفلسفة 


عدم الإلمام الكافي بعلم الفلسفة مع تنامي الرعب من الإلحاد ينتج عنه ربط خاطئ 
بين الفلسفة والإلحاد من الناحية الشكلية» غير أن هذا الربط له ما يبرره تاريخيًا فقط. 
إذا علمنا أن أول ظهور للإلحاد كان على يد الفيلسوف اليوناني (ديمقريطس الأبديري) 
في القرن الرابع قبل الميلاد» حيث كان أول من قال: إن خلق العالم جاء نتيجة للضرورة 
دون تدخل إله» وعلى الرغم من أن (كارل ماركس) جاء متأخرًا عنه بكثير (في القرن 
التاسع عشر الميلادي) إلا أنه طار فرحًا بموقف ديمقريطسء ووصفه بأنه (أول عقل 
موسوعي بين اليونانيين)» وقال عنه (لينين)7": (إنه ألمع دعاة المادية في العالم القديم»”", 
لكن هذا النوع من الإلحاد بقي محدودًا جدًا منذ نشأته. ولم يبلغ ذروته عايا إلا في عصر 
الشيوعية في القرن العشرين» عندما نشأت أنظمة قمعية سياسية تتبناه بقوة السلاح» 
وتجير الناس بالحديد والنار والسجون على رفض الدين تحت طائلة الخيانة العظمى. 
لتكون عقوبة الإعدام أو الإبادة والتهجير القسري لكل من يرفضه؛ وعلى رأس تلك 
الدول الدموية كان الاتحاد السوفيتي البائد» ويمكن القول: إن الإلحاد بلغ أوج انتشاره 
في الفترة ما بين ١178‏ و984١‏ م, ول تقم له قائمة مؤسسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
وله الحمك. 


لقد نبت (الإلحاد) في أوروبا التي كانت ولا تزال حاضنة له في العالم» فقد نشأ فيها 
لظروف خاصة بهاء ثم انتقل منها إلى بلاد المسلمين الخالية من تلك الظروف إلى حد كبير 
جدّاء وانتقلت العدوى أيضًا إلى بلاد المشرق والصين وغيرهاء ومن أهم أسباب ظهوره 
اصطدام العلم الحديث المؤيد بالتجارب والبراهين المقبولة عقلا بالموروث الذي كان 


)١(‏ فلاديمير لينين هندع.آ ند:1571201 11/٠0‏ م- 5 197 م) الموافق (/157-17/1١ه)‏ مفكر سياسي ومؤسس 
الدولة البلشفية في روسيا ولد بمدينة سيمبرسك بروسيا كان جده قد تحول من اليهودية إلى النصرانية 
درس القضاء وتفرغ للسياسة تزعم الحزب البلشفي وتزعم الثورة الروسية عام 19117م: (موسوعة 
الفلسفة» بدويء الجزء الثاني» ص ٠٠‏ 5) وكذلك انظر: (مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقيع الله 
ص5 .)0١‏ 

.” مقدمة الدكتور محمد عمارة لكتاب وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


يعرف بمتصدر العرفة المقدس جد عقد رجال الدين» المزدرى نجذًا عند أهل العقول: 
وقد كان إلى خباية العصور الوسطى مقصورًا على الكتاب المقدس المحرف, مضاقًا إليه 
بعض آراء (أرسطو) و(بطليموس)”" القديمة حول الفلكء والويل كل الويل لمن 
يبتدع شيئًا تخالهًا لها فكانت الأرض عندهم ثابتة» والأجرام تدور حوها كالشمس 
والقمرء والعالم قد خلق عام 5 4٠٠‏ قبل الميلاد» وستكون القيامة عام 5 4٠٠‏ من الميلاد 
وفق حسابات خرافية أرادوا من خلاها تثبيت ميلاد المسيح ليصبح في منتصف عمر 
الدنيا! وآن الواسطة بين الله والناس هم رجال الكنيسة وحدهم., فهم الذين يقبلون 
التوبة والغفران ودخول الجحنة'"»! 

هذه الحقبة المأساوية المظلمة في أوروبا الغارقة في الجهل كانت +بايتها على يد أربعة 
من أبرز علماء عصر النهضة» وهم (كبربيكوس” الذي أثبت بالحسابات الرياضية 
أن الأرض تدور حول الشمسء وليس العكس. والعالم الفلكي (جالليلو)” الذي 
باستخدام تلسكوبه الفضائي أيد ما وصل إليه كوبربيكوسء ونظر من خلال تلسكوبه 
إلى أفق العلم والمعرفة الجديد» فقامت قيامة الكنيسة ضدهماء واعتبرتههما سحرة 
ومشعوذين» فناصبتهم| العداء» على الرغم من أن (جالليلو) كان مؤمنًا بالله ومعتقدًا أن 
الله (كتب قوانين الرياضة) بيده لدقتها على حد وصفه. لكن الضربة العلمية القاضية 
جاءت على يد العالم الفيزيائي الشهير (إسحاق نيوتن) الذي بقوانينه الثلاثة للحركة 
وقانون الجاذبية» توج قواعد العلم الحديث الذي فسر ما كان دين القوم آنذاك قاصرًا 


)١(‏ بطليموس اها (5- 155م) عالم فلكي ورياضي وجغرافي ولد ومات بمصر ويُعدٌ من أشهرعلماء 
التاريخ القديم كانت مفاهيمه سائدة إلى عصر القرون الوسطى: (رحلة العقل» شريف. ص58 .)١‏ 

(؟) وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» ص77. 

(9') نيكيو لاس كوبرنيكوس 5لء1تتهم20 وننهاه 21 -١5417/7(‏ 1557م) الموافق (41/5- ١٠916ه)‏ عالم 
رياضيات وطبيب وفلكي بولندي وهو أول من وضع نظرية دوران الأرض حول الشمس اتخذ من علم 
الفلك هو فأصبح من أعظم علماء عصره: (رحلة العقل» شريف. ص5١).‏ 

(5) جالليو جاللي ©1ذل© وهاذلة0 (15575- ١1147‏ م) الموافق (41/1- 57١٠١ه)‏ فلكي وفيلسوف ورياضي 
إيطالي شيد المنهج التجريبي في الفلسفة تعرض للمحاكمة عام 717١م‏ على قوله: إن الأرض تدور حول 
الشمس نجا منها بسبب صداقته للكاردينال مافيو بالرباريني: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثالث» 
ص١4).‏ 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


جدًا عن تفسيره» وهؤلاء الثلاثة مع (يوهانز كيبلر)”" هم الأربعة الأكثر شهرة من 

البشر الذين يُعدّون مفتاح العلم الحديث, و بهذا التطور العلمي الحائل على يد أأشخاص 

لا يحسبون على رجال الدين بدأ الناس يزهدون في الدين الموروث شيئًا فشيئًاء معجبين 
بالحضارة العلمية العملية مبتعدين عن هر طقة القساوسة وتحاريفهم مهما أضفوا عليها 

بهء وكان ذلك مهدًا مثاليًا لنشوء الالحاد فيها("©. 

لقد كانت الفلسفة في بدايتها حكمً) وأخلاقًا ومواعظ عامة هادئة في عصر (سقراط 

وأفلاطون وأرسطو). ولا تخلو من انسجام وتناغم إلى حد ما بين الإيهان والاعتقاد. 

وحتى في أوج عصرها في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء 

تربع على عرشها فلاسفة كبار مؤمنون بصورة عامة مثل (ديكارت)» و(مالبرانش) 

7" أما الفيلسوف الألماني (إيموائيل كانت)» فقد كان في مقدمة الفلاسفة المؤمنين في 

القرن الثامن عشر»ء وهو صاحب نظرية أن الإيان بالغيبيات يجب أن يبنى على أساس 

أخلاقي» وليس على أساس حسي فقطء بل هو مبتكر مفهوم التعالي فوق أي تجربة ممكنة 
(ددتلمغخمع0مءء05ه:1) ويعنى بذلك ارتقاء الوعى بالسلم المعرفي متخطيًا كل تجربة 

ومفهوم قبلي!*. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفلاسفة على الرغم من تباين آرائهم» هم من أكثر 
الناس عرضة للتشويه والإحراق غير المنصف أحيانًا من قبل عامة الناس وأحبارهم 
ورهبانهم لما يبتدعونه عادة من جديد على الأعراف المألوفة» وما يطرحونه من رأي 

)١(‏ يوهانز كيبلر “#عامع!1 وعمسصهطه1 -١61/1(‏ 1م الموافق (91/9- 79١1ه)‏ عالم رياضيات وفلكي 
ألماني ومن أشهر من أسهم في الثورة العلمية الفلكية في القرن السابع عشر الميلادي: 

.(4 2205 بتاعمطتات ع 2متعدصهن) ,1/215 جه ننه عط] نتعامعا دعمصمطه1 ,مم تأسامعع8] عطمتامعكة عط1) 

(0) وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص60 7. 

(7) مالبرانش عداءصةتاء2/131 5هاو201 (5-1778١17م)‏ الموافق (/51 ١1١-717١١1ه)‏ فيلسوف فرنسي صوفي 
متدين من أنصار رينيه ديكارت اتخذ من القديس أوغسطين أستاذه الأكبر من أشهر كتبه (البحث عن 
الحقيقة): ( موسوعة الفلسفة» بدوي» ا لجزء الثاني» صن 2516 

(:) الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)» ص١5 .١‏ 


شجاع ليس بالضرورة أن يكون محل تقبل من الناس» وخاصة أصحاب المصالح 
الذين يشعرون بتهديد مباشر من وقع أفكار الفلاسفة التي تدعو إلى العدل والمساواة 
والحريات واسترداد الحقوق من مخالب الإقطاعيين ورجال الدين المستأثرين بكل شيء 
دون سواد الناس. 

أما ربط الفلسفة بالإلحاد من الناحية الموضوعية فهو غير صحيح على إطلاقه 
مع التسليم بوجود علم الفلسفة كعلم قائم بذاته وله رواده عبر التاريخ» لكن الفلسفة 
بوصفها عًا متكاملًا ليست بيئة للإلحاد الذي لم يكن أبدًا نتيجة التعمق بعلم المنطق 
وعلم الكلام» لكن قليل الفلسفة يؤدي إلى اضطرابات وشكوك قد تؤدي أحيانًا إلى 
الإلحاد. ولقد أصاب الفيلسوف الإنجليزي (فرانسيس بيكون) كبد الحقيقة عندما قال: 
«إن جرعة ضئيلة من الفلسفة قد تميل بذهن الإنسان الى الإلحاد» غير أن التعمق في 
دراسة الفلسفة يلقي بالإنسان في أحضان اليقين»)”"» ويقول أبوحامد الغزالي: «ليتبين 
لمؤلاء الملاحدة المقلدين اتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر على الإيان بالله واليوم 
الآخرء لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة؛ ليكف عن 
غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليدًا يدل على حسن رأيه إذ يتحقق أن هؤلاء الذين 
يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤسائهم براء تما قذفوا به من جحد الشرائع» وأنهم 
مؤمنون بالله ومصدقون برسله. وأنهم اختبطوا في تفاصيل ما بعد هذه الأصول)”". 


عا زد كاد عد مد 
الالحاد دخيل على الفلسفة 


لو تتبعنا جذور الإلحاد لوجدناه توجهًا هامشيًا طارئًا على الخط الفلسفي العام؛ 
ولم يكد يذكر حتى ترعرع في القرن الثامن عشر الميلادي» في وقت أفول نجم الفلسفة 
وطغيان رجال الدين المتحالفين مع الإقطاعيين لنهب لقمة عيش الناس» والحقيقة أن 


)١(‏ ملاحدة من بلدي! محمد العوضي منتدى التوحيد قسم الحوار عن الإسلام الشبكة العنكبوتية. 
(؟) تبافت الفلاسفة» الغزالي» (مرجع سابق)» ص١١.‏ 


نارفا 
ووه 


لذ 9 
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الإلحاد مرتبط بالخرافة والأساطير المزورة» والنفور من الدين في أوروباء فهو في واقع 
الأمر نفور من الخرافة والدجلء وليس نفورًا من الدين الصحيح المغيب أصلاء حتى 
قال إيبقور”" (زعيم الإيبقوريين)”": «إن عدم الإيوان بالدين المألوف والمعتقدات 
الدينية» أسلم بكثير من الإيهان بها)”"» وكل من جادل ملحدًا أدرك أن الإلحاد يوجد 
عند استبدال صوت العقل بالمشاهدة فقطء يقول عباس العقاد: «أنا لكي ألحد. يجب 
أن أقوم بإلغاء عقلي»» وقال (ستروبل) الملحد سابقًا: «أدركت أساسًا أنه لكي 
أظل ملحدًا يجب أن أومن أن لا شيء ينتج كل شيء» العدم يعطي الحياة» العشوائية 
تنتج الدقة» الفوضى تنتج المعرفة» اللاوعي ينتج الوعيء اللامنطق ينتج المنطق» هذه 
الخطوات الإيانية كانت كبيرة بالنسبة إلي خاصة في ضوء القضية المؤكدة لوجود 
الله””'» فيا ليت قومهم يعلمون. 


إن نظرة عابرة في تاريخ الفيلسوف (أوجست كونت»» بوصفه أشهر ملحد في 
القرن التاسع عشر ومن أشد الناس نفورًا من الدين» تكشف أنه نشأ في مرحلة عزوف 
أوروبا عن اللاهوت والميتافيزيقيا والفلسفة» وانغغاسها بالعلم التجريبي ومنهجيته. 
ولم يدم عزوف (كونت) عن الأديان طويلاء فقد أنبكه الفراغ الروحي. وبحث في نهاية 
حياته عن دين ليعتنقه» فابتكر دين توافقيًًا أطلق عليه (دين الإنسانية)» أي إنه لجأ إلى 


)١(‏ إيبقور ددسدهام5 (51” ق. م- 717١‏ ق. م) فيلسوف اللذة يراهاغ الحياة السعيدة هاجر إلى أثينا واستقر 
فيها عرفت مدرسته فيه| بعد بالإيبوقورية: (أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي كامل» ص 65 5). 

() الإيبقورية: تعني الفلسفة والتصوف وهي مذهب أمسه الفيلسوف اليوناني إبيقورس 77١‏ ق. م وهي 
مذهب مادي يتخذ اللذة هدقًا أعلى للحياة السعيدة وقبل كل شىء اللذة الروحية العقلية اعتمادًا على 
المنطق والعلم الطبيعي: (الأخلاق الإيبقورية زأئرعا ف الذكر الأخلاقي المعاصرء علي عرعورء رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» ؛ ١٠75م‏ ص 0- .)٠١‏ 

(') موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق)؛ الجزء الأول» ص 15/. 

(5) لي ستروبل 50061 عم1 (؟19455م) صحفي معاصر يعمل في قسم التحقيقات في صحيفة (شيكاجو 
تربيون) قرر أن يثبت بالأدلة القانونية أن جميع ما ورد عن المسيحية لم يتم إثباته في محكمة قط ومن ثم 
فهو باطل لكن هذا العمل قاده إلى الإيهان بالله ومن أشهر كتبه (القضية: الإيهان» ترجمة: حنا يوسف): 

.(2000 ,80101 عتنتمستصنا/8 عط]' باعطامتاد عع.آ بطاتهظ +10 عمد0 عط1) 
(5) من مقال كتبه ستروبل على الشبكة العنكبوتية بعنوان: (هل توجد حجة تثبت وجود الله؟). 


مكنون فطرته بعد أن تجاوز مراهقته وشبابه» وا هو الحال مع كل ملحد عبر التاريخ» 
كان (كونت) على الرغم من شهرته بعداء الأديان وإنكارهاء إلا أنه يرفض بشدة 
أن يوصف بالملحد! وقد صرح بذلك في أكثر من رسالة بعث بها إلى صديقه (جون 
ستيوارت مل)» يعتقد (كونت) بضرورة التدين للإنسان» واستحالة استقراره الكينوني 
النفسي من دون الدين» ما يؤكد أن نزعة العداء للدين عند بعض الفلاسفة سببها تسلط 
رجال الدين وإظهاره با يتناقض مع جوهره النقي وليس ضد الدين نفسه» وتجب 
الإشارة إلى ذلك الموقف الذي يظهر به (كونت) نفسه إذا مر على ذكر دين الإسلام» 
يضفي عليه عبارات الإطراء؛ لكون الإسلام النظري - من وجهة نظره - قريبًا من 
الممارسة العملية في العدل والكرامة» خلاف ما كان عليه الانفصال شبه التام بين الدين 
النظري وممارسة رجال الدين عند أهل الكتاب في أوروبا في تلك المرحلة". 


هذا إضافة إلى أن (كونت) الرافض للأديان» اصطدم أيضًا بعلماء التاريخ 
والأنثروبيو يا الذين لم يجدوا انفكاكًا واضحًا بين الإنسان والتدين على مر التاريخ» 
يقول المؤرخ الإغريقي (بلوتارخ)”": «لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون, ومدن 
بلا قصور.. ومدن بلا مدارس.. ولكن لم تُوجَد أبدًا مدن بلا معابد)» وقد أكد المؤرخ 


)١‏ يقول المؤرخ التركى (مراد إن): «إن (أوغست كونت) كان يطعن في الإسلام وأهله متأثرًا بروح التعصب 
الديني وبعد أن زار الأندلس ووقف أمام آثار المسلمين فيها انتقل إلى روما وعكف على بعض الكتب التي 
تعرف بالإسلام والمسلمين فق رأها. وكان في مقدمة ما لفت نظره أمية الرسول يَئِةٍ وعدم معرفته القراءة 
والكتابة. وكثيرًا ما كان يتساءل: كيف يتاح لمن عاش في الصحارى ولم يدرس أو يقرأ أو يكتب أن ينشئ 
مثل هذه الشريعة الإسلامية التي لا تمائلها شريعة في أحكامها وفلسفتها؟ وقد اجتمع (بالبابا بيوس) 
التاسع وسأله عن رأيه وقال له: أصحيح أن محمدًا كان أميّا ى) يدعي المسلمون وتذكر كتب التاريخ لا 
يعرف القراءة والكتابة؟ فأجابه البابا: نعم» إنه كان أميا. فعند ذلك لطم (أوغست كونت) وجهه قال: 
واخجلاه منك يا محمد إنني ظلمتك! فالويل لك يا أوغست... إلا أنني أقر وأعترف بأن محمدًا أصغر 
من إله ولكنه على كل حال أسمى من البشر. نعم, إنه من البشرء ولكنه أسمى وأكمل من البشر). 

(1) لوقيوس بلوتارخ 5ناتءعهاناط كناتاوء31 سنسدا (15- ١١١م)‏ مؤرخ إغريقي نباي كتب عن ذكاء 
الحيوانات وحقوقها وتجنب أكل لحومها: 


.(-62014-1 0ع0126م1آ أقهآ ,علصوطلهة/]؟ .1لا علصةوط ,تتعطم هع هخط عاعع0) طعتهب[ط عوع تسسصخغترظ وتلعدمماء :زعمظ) 
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والمفكر الشهير (وول ديورانت) تجذر النزعة الدينية عند الشعوب» فقال: «ولا يزال 
الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعًا اعتقادًا سلي)0". 


أما إذا وجد فيلسوف (ملحد) فمن الصعب تعميم حالته وإخضاع الوجود كله 
لتقلبات فكر إنسان متذبذب مثل (كونت) الذي بدأ طريقه الفلسفي بالإنكار» وانتهى 
بالإقرار المحور مكابرة» فضلًا على إضفاء صفة الفلسفة عليه» التي لا تعطيه تحصيئًا 
ولا عصمة من النقد والاستدراك» أما حقيقة تاريخ الإلحاد وحال الملحدين فيحتاج إلى 
إعادة تقيبم بموضوعية على ضوء مقولة (موريس بلوندل)''' التي قال فيها: "ليس هناك 
ملحدون بمعنى الكلمة»» واعتراف عالم الفيزياء (هيو روس”" بدور العلم في إثبات 
الإيمان وحشر الأفكار الفلسفية المجردة في زاويتهاء إذ يقول: «عندما أبحث عن إلحادي 
لأناقشه أذهب إلى قسم الفلسفة في الجامعة؛ لأنه لم يبقّ في علم الفيزياء شيء يدل عليه»). 


ومن عجائب النفس البشرية وقوة التحدي الوجودي لما أن يتشابه كبار الفلاسفة 
مع صغار الأطفال من حيث نوعية الاستفسارات الأولية عن الوجود وما بعده» ففي 
الوقت الذي يمضى الفيلسوف عمره كادحًا منقبًا عن الحقيقة» فينقضى أجله دون أن 
يتنوك تيم البقين والكاسسبلام الذي أبداه ذلك الطفل عندما سأل سالا فطرياء فجاءه 
الجواب فطريّاء بأن (الأمر كله لله)» فصدق وارتاح وانصرف لحياته وشأنه» ما يعني قوة 
التأصيل الديني الفطري لدى الإنسان» وعجزه أن يأتي ببديل عنه وعن خبر الوحيء إنها 
الحقيقة الناصعة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على الرغم من أنف المكابرين. 


اد كإد عد زد زد 


)١(‏ قصة الحضارة» وول ديورانت. الجزء الأول» ص44. 

() موريس بلوندل ععتدها3 الوا (1851--1955م) الموافق (/118-15711ه) فيلسوف فرنسي من 
أسرة كاثوليكية له مؤلفات كثيرة من أبرزها حول مقتضيات الفكر المعاصر في المنافحة والوهمي المثالي 
والمبدأ الأول للحياة الأخلاقية والتاريخ والعقيدة: 1 
.(-122014-18 لعنهلمت] أكمآ ممع تمصمافظ متلعمماء ترعمظ 2ه سرماتل8 ع1 ععتسهل8 اعلده1 8 -معتهممةغتر8 وتلعدمماء ترعم8) 

)١(‏ هيو روس 1055 ناعداةة (1455م) عالم فلكي وفيزيائي من أصل كندي عاش في أمريكا الشمالية ودرس في 
جامعة تورنتو وله إبحاث في الوجود واللاهوت من أشهر مؤلفاته: (العلم الحديث والإييان) (أسباب 
تجعلنا نعتقد من نحن). 


2 بع38م ,1993 رووع 'كةآ]ل :00) ,5ع متام5 0010200 ,1055 اونظ .5مطاوهن) عط ممه #منتوعتن) عط" (4) 


يفا 
وموم 


لذب 


الدين والعام والفلسفة 


يبقى الدين السماوي الصحيح في القمة داتًا؛ لآنه رسالة الخالق» يليه العلم الذي 
يلامس حياة الناس» ويخدمهم والذي يُعدٌ فرعًا من الخطاب الرباني للمخلوقين 
ويصعب ربط الحقائق الدينية والعلمية الراسخة رسوخ الجحبال بأفكار الفلاسفة التي 
كثيرًا ما نجدها تتقلب وتتغير» وقد تختفي وكأنها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» عندما 
تصطدم بصلابة المبادئ الراسخة في القرآن الكريم وثباتهاء حيث لم تكن بلاد المسلمين 
تعاني حدة العطش المعرني الذي أصاب أوروبا مع غياب المرجع الروحي الصحيح 
فيهاء وذلك لبركة دين الإسلام الذي جاء ملامسًا لكل جانب من جوانب حياة 
الإنسان» مشجمًا للعلاء» آمرّا بطلب العلم» غير أن التقليد الغرائزي أوقع مفكري 
العرب في فخ التقليد الأعمى تجاه الفلسفة وعلم الكلام. 

لقد كانت خطيئة فلاسفة المسلمين أنهم لم يعرفوا قدر نعمة إي|نهم الفطري الصامد 
والمنبثق من منابع الوحي الصافية الشافية أمام تقلبات الفلسفة البشرية» ولم يقذروا نعمة 
وجود كلام الله بين أيديهم معصومًا محفوظاء حيث قاموا بترجمة تلك الآراء الفلسفية 
بملابساتها المبنية في غالب الأحيان على أوضاع متأزمة فكريًا ىا أسلفناء التي لما مناخها 
وبيئتتها الخاصة بهاء والتي تختلف جذريًا عن ملابسات عالمنا الإسلامي القائم أصلًا على 
صفاء وحي تشربته القلوب والعقول» واطمأنت إليه النفوسء وزاد الأمر تعقيدًا أنهم 
اعتبروا هذه الترجمة هي أساس الفلسفة الإسلامية وعلم الاجتماع» معتمدين على التراث 
المعرفي المعتبر لفترة ما قبل نزول الوحيء ولعل هذا التقليد الخاطئ داخلٌ فيه| أخبر عنه 
رسول الله يِه حين قال: التتبعن سَئّن من كان قبلكم » شبرًا بشبر وذراعًا بذراع » حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)"". 

كان الأولى لأمة الإسلام استقلال مدارسها الفلسفية عن تلك الموروثة عن غيرهم» 
لاختلاف الأسباب والدوافع والبيئة» وأن يؤسسوها على تلك المنطلقات الجميلة التي 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ٠(‏ 7 ) عن أبي سعيد الخدري تتزائقة. 


يفا 
مهمو موه 


لذ 9 
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تفضل الله بها عليهم من موروث فكري معرني صافٍ جاء به الوحيء ونزل على قلوب 
الصحابة نزول المطر الزلال» وكأنه نزل على جنة بربوة من النقاء الفطريء فآتت أكلها 
ضعفينء لقد كانت مخرجات الوحي صافية كصفائه» ومستقرة كاستقراره» وهذا هو 
سر وجود تلك القصص الرائعة جدًا التي نقرؤها عن حياة الصحابة المكتنزة بمثاليات 
سامية لا نكاد نصدقها أحيانًا من قوة صدق أقوالهم وأفعالهم وإياهم بالله وثقتهم 
باليوم الموعود بعد النشورء إنه النقاء الفطري عندما يلامسه كلام الله» فيقدح النور منه 
كما تقدح الزناد» فينبئق النور مضيئاء وما أحوج شباب الإسلام لهذا النور العظيم بعد 
أن وجدوا أنفسهم ضحية جهلهم بهذه المعادلة الفطرية البسيطة» وجفاء المجتمع لهم 
وتركهم يخوضون غمار الفكر وحدهم., فران على القلوب غشاء من الوساوس الوافدة» 
وزاغ البصر عن اليقين» وظن المرء ظن السوء بدينه» وامتد ذلك الظن إلى رسوله. 
بل وإلى ربه في بعض الأحيان» ومن هذا يتضح أن الشك والإلحاد دخيلان على بيئة 
المسلمين» غريبان عنهاء وليس مستحيلا على العقلاء الانفكاك عنهما وغسلهما بطهور 
اليقين والإيمان: 8ل وَالدتَ عدوأ رَادَهْرَ هُدَى وَالهُمْ توه © [خمد: /11]. 


ا زد كاد 6د عد 


آراء الفالاسفة ك2 الوجود 


سنظل نكرر دون ملل ولا كلل أن الإيان بالغيب ومعرفة ما وراء الطبيعة لا 
يمكن أن يتحقق إلا من مصدريه الحقيقيين الوحي والفطرة» وأن ما نقتبسه من بعض 
أقوال الفلاسفة والمفكرين من أقوال مطابقة» إنما هو من باب الإخبار عنها ورصدها 
والاستئناس بهاء للرد على من يزعمون خلاف ذلكء وليس للاستعانة بها لتثبيت إِيمانٍ 
قد من الله به عليناء فثقتنا بخالقنا وبكلامه الذي بين يدينا اليوم أكبر من أن نحتاج معه 
إلى قصص البشر وفلسفتهم مهما بلغوا من العلم» ولو كفروا كلهم ما حرك ذلك شيئًا 
في ميزان المؤمن الواثق بخالقه. وإلا فأين فلاسفة الماضي كلهم صالحهم وطالحهم. 
لقد بادوا بعد أن سادواء وأشدهم وطأة على الدين والحق, لم يكن بوسعه أن يفعل 
شيئًا لما أدركه الموتء كأني أنظر الآن إلى رفات الفيسلوف الألماني (نيتشه)» وقد اختلط 


اعرف 
وموم 


لذب 


بالتراب» واختفت كل معالم شخصيته؛ لا يدلنا عليه إلا ربا مَعْلّمِ خرساني بات على 
سطح الأرض هذا إن وجد. ولو ضاع المعلم لضاع أثر (نيتشه) على كوكب الأرض 
قاطبة» واندثر رفاته المزعج إلى الأبد. وهو ممن كانوا يتكرون وجود الخالق. 

نحن لا نسخر من الموت أبدَّاء وجميع الخلق يموتون بقدر الله وتقديره» ولكن من 
حقنا بوصفنا مؤمنين واثقين بربنا أن ننظر إلى رفات (نيتشه) اليوم ساخرين من أفكاره 
الباطلة في حياته» ولسان الحال يقول: أحقا هذا هو الرجل الذي أطلق يومًا ما عبارته 
المدوية في أوروبا حينهاء يوم أن قال: «هل مات الإله)”"! فا الذي حصل؟ لقد مات 
(نيتشه)! ومات كل أهل الأرض في عصره صالحهم وطالحهم» ومات الأولون من 
قبلهم» وسيموت الآخرون من بعدهم» وخالق الكون حي قيوم قبل (نيتشه) وبعده» 
وذلك أن الموت بحد ذاته ما هو إلا موجود من الموجودات الخاضعة للخالق» فلا بد أن 
يكون من أوجده قادرًا عليه» وأمكن منه فلا يصيبه» فهو الحي الذي لا يموت والخلق 
كلهم يموتون! والكون قائم وكله تابع لموجده وخالقه» هكذا كانت جرأة بعض 
فلاسفة الغرب على الله ولكن انظر إلى حالهم في نباية المطاف. 

ولقد كان من يطلق عليهم (ملاحدة المسلمين) أقل جرأة من أقرانهم الغربيين» 
وذلك لهيبة الوحي المحفوظ من التحريف. وتمكنه من العقول الباطنة عند المسلمين» 
ويخافون على أنفسهم من غيرة الغيارى» فاكتفوا بقولهم بالتشكيك في النبوة والأنبياء» 
فكانت عبارتهم أخف نوعًا ماء فقالوا: «لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء»» فا الذي 
حدث لهم أيضًا؟ هم الآخرون ماتواء ومات ذكرهم وفكرهم, ومات أهل الأرض 
في عصرهم. والأنبياء قد خلد الله ذكرهم ورسالاتهم باقية في أعماق الماضي والحاضر 
والمستقبل» تلقاها الناس بالقبول» وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين! ولا عجب» 
فإن في الوجود إِهَا حكيًا يدبره ويقدره. وسواء آمن الناس به أم كفرواء تكلم الفلاسفة 
أم صمتواء وحتى قبل نزول الوحي واصطفاء الأنبياء» فالعقول السليمة تدرك يقيئًا 
وعلى مر التاريخ أن وراء هذا الكون خالقًا عظيًا يخلق ولا يخلق» ويقدر ولا يُقدر عليه» 
وتحبط ولا تحاط بهء ولا تدركه الأبصارء ولا تتصوره العقول» ضرورة هذا الوجود 


.7١ رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)». ص‎ )١( 


ثزفا 
ووه 


لذ 9 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


تقتضي أن يكون هذا الخالق أزليًا باقيّا حا لا يموت ولا ينام إنه الله الذي أخبرنا عن 
نفسه» فصمت بعده كل مخلوق. 

تبيان هذا الحق المبين هدف بحد ذاته» وليس علينا هداية من لم يكن في أيدينا 
قدرًا أن خبديه» بل يهديه خالقه فقد أوضحنا أنه يجب على العاقل الإيان بالله حتى لو 
لم يؤمن معه أحدء فالإيان بالخالق العظيم الحي القيوم الباقي» هدفٌ يقيني يجب أن 
يستقر في قلب كل مخلوق بصدق بينه وبين ربه» وليس مداراة للخلق الضعفاء البائدين» 
ويتحقق ذلك إما بتصديق خبر السماء» أو بفهم آيات الخالق في الوجود. ولو اقتبسنا 
بعض مواقف وأقوال أشهر فلاسفة الغرب وفلاسفة المسلمين عن الوجود. لوجدناها 
تدحض وبقوة دعوى المبطلين من ذوي النفوس الواهمة بأن هناك ما يمكن إخفاؤه؛ أو 
أنهم بعيدون كل البعد عن الإييمان الفطري, الذي لم يجدوا عنه محيصًا. 


لقد بلغ التدليس والكذب عند بعض دعاة الإلحاد إلى الترويج بإيهام الناس أن 
غالبية الفلاسفة والعلاء ملحدونء وأن الذي قادهم إلى هذا الإلحاد هو عقوم النيرة 
وتحررهم الفكري من قيود الموروث الاجتماعي من دين وعادات وتقاليد» وأن الذي 
أبقى المؤمنين على إيهامهم؛ هو سذاجتهم وسطحيتهم وإيوانهم بالخرافة» ونفورهم من 
العلم! وهذا كله محض افتراء وكذب واستخفاف بالعقول السليمة» فإن ما قاله أعظم 
فلاسفة التاريخ وعلمائه عن الوجود. لا يتعارض البتة مع ما جاء به الوحي منذ أبينا 
آدم إلى خاتم الأنبياء» وكلها تؤكد الحقيقة المطلقة التي حسمتها هذه الآية الكريمة: 
لإإإن كلمن فى السّمُوتٍ وَالارْضٍ إلا ف أليمَلٍ عَبدَا © لد لصخ وَعَدَهُمَ عدا 
8 كلهم “تيه يوم الْقَيمَةٍ ا 


وعند استقراء تاريخ الفلسفة» يتضح جليًا أنه كلما ابتعد الإنسان عن الفطرة 
والوحيء واعتمد على العقل وحده؛ اضطرب في فكره» وتقلب في حياته يمينا وشمالا 
بمجرد أن يلامس قضايا الغيب والأزل والمستقبلء التي لا خبر عنها إلا من الوحي 
وحده. وكلم| جمع بين الوحي والفطرة فيم| يمكن الجمع فيه» وتوقف حيث تمضي الفلسفة 
إلى المتاهة الفكرية» استرشد الطريق» واقترب من الحقيقة» ولا يفوت التنويه هنا أن 
أول ضال قدم العقل المجرد على النص المقدس هو إبليس» عندما رفض السجود لآدم 


ضرفا 
وموم 


لذب 


رافضًا أمر الله» مبررًا موقفه بمنطقه: (إوَإِدْ هنا ِلْمَكَتِحكَةٍ أسْجْدُوا لِآَدَم بذكأ إلا 
بلس قَالَ َأسَجْدلِمَنَ حَلَقَتَ طِيِنًا # [الإسراء: ]5١‏ بين| السجود المأمور به لم يكن لذات 
آدم ولا للطين» بل كان طاعة للواحد الخلاق الذي خلق كل ذلكء وقدره تقديرّاء عدا 
أن إبليس لم ينكر ربه» بل تمرد وفسق عن أمر ربه وعصاه. 

إننا نسعى بقدر الاستطاعة لترسيخ الإيهان الصادق. بحيث يكون المؤمن 
مستحضرً| داتًا لعظمة ربه الذي خلقه. وجعل أمره كله إليه» وأن يكون معتزا بإيانه 
الاو مس اح لا د ل 
الإالحاد عندما يلفقون الحقائق ويزورنها لخدمة مآربهم الدنيئة» فيزعمون وات 
موسا اي ار اللي د 
أرلااك مناه واب تيم قار ما يعد الور الوسطء مداق جد واله فصا كيدا 
للإيهان وصمودًا أسطوريًا أمام دوافع الإلحاد والتنكر للدين» لقد كان الإلحاد متوقعًا في 
تلك الحقبة لتعارض الدين المحرف مع المعقول المبرهن» وانحرافه عن المنقول بالوحي 
الصحيحء ومع هذا نرى الإيمان بوجود الله ملازمًا لأشهر عظاء النهضة أمثال (نيوتن» 
وجالليلو» وبسكالء وبويل» وفاراداي» ومندل» وباستير» وماكسويل» وأينشتاين» 
وماكس بلانك» وهزنبرج» وروجر سبيري» وشرودنجرء ولول ديبراك» وتشالز 
شرنجتون)”"» وغيرهم والفلاسفة الأكثر شهرة في عصر اليونان (سقراط وأفلاطون 
وأرسظو) كانوا أيكنا مع الؤمون بوجره الله الخالق للكرث أصلة حل اعبلوف 
تصوراتهم عنه”"» وذلك لأن العلم والدين الحق لا يتعارضان أبدَّاء ولكن العلم 
المتطور والمتغير لا يحيط بكل ما ورد في الوحي الراسخ بين الفهم القاصر للدين» أو 
تسخيره لأغراض دنيوية» هو الذي يعادي القيم والعلوم» ويظهر هذا النفور الظاهري 
من الدين» وهذا ما جعل للفلاسفة من مختلف الأديان وجودًا ملحوظًا بآرائهم على 
الرغم من اختلافهاء وسنعرض فيما يلي أمثلة على ذلك من المسلمين وغيرالمسلمين. 


ا كأ عإد عد عد 


)١(‏ وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص08. 
(6) وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» ص09. 


يفا 
ووه 


لذ 9 


يإ الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 
أولا: الفالاسفهة من غير المسلمين 


فلاسفة مومنون يوجود الله 


هناك قوى شيطانية كامنة في المجتمع الإنساني تبذل المستحيل من الجهود لإخفاء 
حقيقة أن غالبية العلماء والفلاسفة من غير المسلمين قديًا وحديثًاء قد حكّموا عقوهم 
وأقروا بالحقيقة» وسطروا بعض العبارات المنسجمة مع فطرة الإنسان ب لا يخدم هوى 
دعاة الإلحاد. حتى وإن بذلوا كل ما في وسعهم لإخفاء هذه الحقائق واستغلال جهل 
الناس بتفاصيل مواقف الفلاسفة؛ لينسبوا إلى بعض المشاهير خلاف ما كانوا عليه من 
الإيهان بوجود الله. طمعًا في الاستقواء بأسائهم الثقيلة على باطل الإلحاد الزائف. 
يتهمون العالم (ألبرت أينشتاين) بالإلحاد مثلًا دون) برهان» ويتعمدون إخفاء مقالاته 
الإيهانية الموثقة التي تكاد تجمع على الإشارة إلى وجود الله تلميحًا وتصرحّاء كقوله: 
«يدرك كل إنسان يمهتم بالعلم بصورة جادة» أن قوانين الطبيعة تعكس وجود روح كلي 
أسمى كثيرًا من الإنسان22”2» وقوله في كتابه (العالم | أراه): (يكشف القانون الطبيعي 
ذكاء أو قوة عاقلة فائقة يعد تفكير الإنسان المنظم وفعله بالقياس إليها ضئيلًا لا شأن 
له)”"» وعن سبق إصرار وترصد ظالم لا يريدون الناس أن تسمع ما قاله عالم الكيمياء 
(ملفن كالفن)”" إن: «هذا الانتظام الدقيق بالكونء ودقة قوانينه» وتناغمها وانتظامها 
وقابليتها للفهم العلمي من الإنسان» يرجع إلى وجود الإله الذي أنشأه». عل أنه لم 
يقف عند هذاء بل يقرر (كالفن) ضرورة أن يكون لهذا الوجود خالق فيقول: وجود 


.55 وهم الإلحاد. شريف» (مرجع سابق)» صن‎ )١( 

() الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)؛ ص18 7. 

() ملفن كالفن صتحله ستحاءك< (19917-1911م) الموافق (518-179١ه)‏ عالم كيميائي أمريكي 
كبير ومهتم بعلوم الحياة والأرض ولد في مدينة سانت باول ول مينيسوتا الأمريكية نال جائزة نوبل في 
الكيمياء وذلك لدراسته الكبيرة والمشهورة التي تفسر كيف تتم إحدى أعقد معجزات الله في خلقه عملية 
البناء الضور ي لدى النبات :.8 ععامء0 بمتحلقه ستحاعل8 -معتصصمات8 متلعدمماء /زعم8) كتوعطام زوم]امطم 


لتقصكتهع]) . 


أكثر من إله في إدارة الكون» سيؤدي حت إلى إنبياره»» وقبل أن يخلق كالفن بأكثر من 
العام قاد القرانا يارله صل رول أمى لا يقراءنو ل 
العترانا ليع الاتوناد الله يقول: #8 لَوكَانَ ما ١‏ 2لكة لا الله تركذ متيكن اللو رن 


لعش ا يصهون مون 4# [الأنبياء ا" 


قد لا تحتاج إلى ما قاله (كالفن) وغيره من المشاهير حتى يطمئن قلبك بالإييان» 
بل يكفي أن تفهم هذه البديبة المنطقية البسيطة» بأن تسلسل (العلل)”" و(المعلولات) 
(" يستحيل أن يتواصل إلى ما لا نهاية» يعني لأنه بمجرد اقتناعك أن لكل موجود 
علة لوجوده؛ وسبب لوجوده. ستستمر بتسلسل العلل إلى أن تصل إلى ما يسمى 
عند الفلاسفة (العلة الأولى)» وهذا يعني أنه مهما طالت الأسباب والعلل» فلا بد من 
الوصول إلى (شىء) لا علة له و(سبب) لا مسبب له» ولو تأملت لوجدت أن المنطق 
يقطرب بره الا رفاسي التشككر ىقار اقلق لكي بال عن موجن دن تفيل 
بأنه واجب الوجودء فواجب الوجود لا يحتاج إلى موجدء وإلا لأصبح ممكن الوجود 
مثل جميع المخلوقات» وكذلك الحال عند لفظك كلمة (الخالق) يجعل سؤالك عمن 
خلقه في غاية البطلان المنطقي» فكيف تسأل عمن خلقه وأنت تسميه خالقا؟ 

عندما أوغل اليونان القدماء في الشرك» وتعددت اتهم, لم يطمئنوا أبدًا إلى 
تعدد تلك الآلة» وكان الأمر بالنسبة إليهم صادمًا للفطرة» فقرروا اتخاذ كبير الآلهة, 
وأطلقوا عليه اسم (زيوس»! قائلين: إن الكون لا يستقيم مع فوضى الآطة المتعددة» 
وحتى (زيوس) لم يجدوا فيه ما يروي عطشهم الفطريء فاهتدوا إلى فكرة أرقى مفادها 
أنه لا بد من قدر كوني مبيمن على أعمال جميع الآهة المتناثرة حتى تتحقق الوحدة الكونية 
التي لا تتحقق من دونه”", أرأيت كيف (تقاتل) فطرهم السليمة من أجل إنقاذهم 


(1) العلة: هي ما يؤثر في غيره كالكاتب بالنسبة إلى الكتابة والخباز بالنسبة إلى الخبزة والنجار بالنسبة إلى 
الطاولة.. 

(؟) المعلول: هو الأثر المحادث عن العلة كالكتابة بالنسبة إلى الكاتب والخبزة بالنسبة إلى الخباز والطاولة بالنسبة 
إل التجار. 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص77”5. 


الفا 
مهمو وى 


لذ 9 


يإ الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


من الشرك؟ يقول (أفلوطين)”": «إن هذا العالم كثير الظواهرء دائم التغير» فلا يمكن 
أن يكون أوجد نفسه. بل لا بد من خالق مبدع» وهذا الخالق هو الله» وهو واحد أزلي 
أبدي قائم بنفسه. وهو موجد المادة»”"» وكان (الرواقيون)”" في عصر اليونان هم أول 
من أشار إلى الأفكار الفطرية التي يولد عليها الإنسان» ووافقهم عليها (ديكارت) 
في العصر الحديث, وعلى الرغم من أن (لوك) أنكر ظاهريًا تلك الأفكار الفطرية» 
وقال: إن «العقل يولد صحيفة بيضاء يأخذ أفكاره من التجربة»» إلا أنه تراجع في 
نباية حياته ى] يتراجع كثير من الفلاسفة عن آرائهم. وقال: إنه يتفق مع (ديكارت) 
في الجانب التجريبي بها في ذلك إثبات الوجود عن طريق التأملات العقلية” التي من 
خلاها يريد التوصل إلى الإيهان بوجود الله» فيقول: «أما البرهان على وجود الله» فهو 
أن الموجود الحادث الذي هو أناء يستلزم موجودًا سرمديًا كلي القدرة وعاقلا أيضّاء 
من حيث إنه خلق عقلي وخلق المادة ونفسيء. وهذا برهان على وجود الله دون الحاجة 
إلى معنى غريزي)”"2» ويلاحظ أنه على الرغم من إنكاره للأفكار الفطرية إلا أنه يرجع 
إلبها بقوله: اإن عقوكنا تيل الكنةع ولا يدرك سوى الظواهر)» وسيب رفضه للمعتى 
الغريزي الفطريء هو اعتقاده أنه إن وجد عند العامة فهو مشبع بالتشبيه القاصرء ولا 
يطابق حقيقة الله ذي الكمال المطلق. 


)١(‏ أفلوطين وداهناواط (5 -7١‏ ١1172م)‏ فيلسوف يوناني ويُعدٌ المفكر الممثل لفكر القرن الثالث كان مصريًا بدمه 
إسكندرانيًّا بفلسفته يونانيًا بمدرسته كان يتحفظ في الكلام عن أهله ولا يأكل لحا قط وهو صاحب نظرية 
الفيض التي تفترض أن المخلوقات تفيض من الإله: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص6 7). 

(؟) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص١‏ 5. 

() الرواقية: مدرسة فلسفية تقوم على الفضيلة والجبرية الكونية والحرية الإنسانية دون أثر للمصادفة أسسها 
(زينون) في أثينا في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد: (تاريخ الفلسفة» برتراند رسل» الكتاب 
الأول» الفلسفة القديمة» ترجمة: زكى نجيب محمود. الحيئة المصرية العامة للكتاب» ص97 7). 

(4) جون لوك متهم عذهة 5-1717 ٠/11م‏ ) الموافق (41:١-1115ه)‏ فيلسوف إنجليزي ولد بالقرب 
من بريستول يؤمن بالأفكار الحرة التجريبية وينكر الأفكار الفطرية مارس التجريب العلمي حتى لقب 
باسم دكتور لوك يُعدَ من دعاة فلسفة التسامح في أوروبا: ( موسوعة الفلسفة» بدوي. ص71/7). 

(5) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق). الجزء الثاني» ص 77177. 

(5) تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم, (مرجع سابق)» ص59 .١‏ 


وهذا أشهر الفلاسفة (أرسطو) مبتكر علم المنطق» وصاحب لقب المعلم الأول» 
يقول: «الله سبب وناموس الأشياء الموجودة وترتيبهاء وحياة هذا الناموس ليست 
حياة دائمة لا أول لما ولا آخر فقط. بل أيضًا على غاية الفضيلة)("©» ويقول أستاذه 
(أفلاطون): (إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الناسء إنما مصدره واحد من اثنين» إما 
تصوير الإله بصورة لا تتفق مع ألوهيته ونسبة أمور إليه لا يمكن أن تصدر عنه. وإما 
أن يكون مصدر ذلك إنكار الإله والإلحاد”", ومع حيرة أفلاطون في تعدد الآهة. 
إلا أنه يؤكد أنه مهما تعددتء, فليست مشامة أبدًَا للإله الأعلى اللأوحد. سبحان الله 
يقرأ آية الشورى في علو صفات الخالق: ل نطرٌ 0 وَالْارَضِ جَعَلَ لكر 

4 الحا وي ةالأخر ازا ا فيه ليس كيو ياكو” وَهَوَ لسَمِيعٌ 
الك لعي 74ر8 أما الفباسرى (ورضبيطين )"© فيقر بأنه ل يترصل إل الإنيات حن 
طريق البراهين العقلية» بل شعر بأن هناك قوة خفية هي التي اقتادته من دنيا الشهوات 
الى عالم الإيوان» مؤكدًا ضرورة الإيان بالله دون برهان حسيء ويقول: إن الإنسان لا 
يمكن له إنكار وجود الله» لكنه يؤكد على استحالة إدراك ماهيته». 


كأنه 
ذ- 
ين أشي 


وعلى الرغم من اعتبار (سبينوزا)””' من فلاسفة الإلحاد عند بعض مروجي 
الإلحاد. إلا أنه كان يحاول مستمينًا الوصول إلى الإيهان الصحيح بعد أن اشمأز من 


.٠١ موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص5‎ )١( 

(؟) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص1817. 

)1١(‏ أوغسطين كداسناسسهدا وساذاوسح (4 47١-705‏ م) فيلسوف مسيحي لاهوتي وأحد كبار باباوات الكنيسة 
الكاثوليكية كان أبوه وثنًا وأمه مسيحية يرى أن غاية الإنسان السعادة وأنها متحققة عن طريق طاعة 
الله والسيطرة على البدن ولد في الأحراس بشرق الجزائر: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» 
ص72 75). 

(:) موسوعة الفلسفة» بدوي, (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص .795٠‏ 

(5) باروخ إسبينوزا 028مام5 «اءنصة (15775-/1517/17م) الموافق (51١1١-88١١ه)‏ فيلسوف هولندي 
بودي تبدأ فلسفته من التفكير في الله ثم تنزل منه إلى سائر الموجودات عكس ما اعتاد عليه الفلاسفة 
ولد في أمستردام من أكثر فلاسفة النهضة أهمية استطاع إخراج الفلسفة الديكارتية من جانبها الوحداني 
الوجداني إلى نتائجها المنطقية: (موسوعة الفلسفة» الجزء الأول» ص77١)‏ و(تاريخ الفلسفة الحديثة» 
زايث» ص :)١١١‏ 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


نفسه: «(إن جوهر (الله) يجب أن يكون لا متناهيّ وبصفات لا متناهية (أي لا يحده حدء 
ولا يحيط به تصور)»ء حيث إن افتراض أنه متناهِ يعني أنه يحده حد. ومن ثم لن يكون 
التقيقة الوحيدة) »وقد امتتكر يشدة عل الكنسة أن جعلس من الاله شكلا إنسانياء 
فيقول: «أقرٌ بأني لا أفهم ماذا يريدون بقولهم هذاء حتى لو افترضنا أن ذلك صحيحء 
فالأمر أقرب إلى القول: إن الدائرة أصبحت مربعًا»”"» ومن قرأ مؤلفات (سبينوزا) 
أدرك جيدًا أنه مؤمن بوجود الله» ولكنه يعتقد بوحدة الوجود”"» وهذا مدخل خاطئ 
استفاد منه المدلسون لإبهام الناس بأنه ملحد”. وهذا خلط غير منصف بين الإلحاد 
بمعنى الإنكار النهائي لوجود الله» وبين إشكاليات العقيدة مهما كانت خاطئة كالقول 
بوحدة الوجود. مع بقاء أصل الإيهان بوجود الخالق» ومهما حاول الإنسان الانفكاك 
عن الفطرة المعرفية بالإيان بوجود الله» فإنها تبقى قدرًا يحيط به. ويحاصرهء يقول 
(مارتن لوثر): (إننا نعرف الله بالفطرة» ناموس منقوش في القلب بالطبع من الله 
وانظلانا من هله الفطرة قاى (الوثر) كورنه الشيير» عل الكاتر لكية السلطةهوكان من 
أهم مميزات تلك الثورة إسقاط أي واسطة بين الله والإنسان» فتشكلت بسبب ثورته 
الطائفة (البروتستناتية) الأكثر تحررًا من بين طوائف النصارى في الوقت الحاضر. 


ويؤكد (مالبرانش) على الإيان بالله وبالوجود. ويحصر دور الفكر في محاولة فهم 
مضمون الإيوان» ويقول: «إن خير وسيلة لتعريف (الله) هي أن تعرفه با عرف به نفسه» 
وهو يكلم موسى»)”", أي إنه تلقى منه كلمات» فعرفه حق المعرفة دون أن يراه» ويقول 


.707 موسوعة الفلسفة» بدويء, (مرجع سابق». الجزء الثاني» ص‎ )١( 

(؟) فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود المحمداوي مقال الفلسفة والدين للكاتب: مارك 
أرتع فرق ترس ةقرو الدين غلوش مدان اماه الرجانة الطبعة الأولى» ١١١7م‏ ص457. 

() وحدة الوجود: مذهب فلسفي يرى أن الإله والمخلوقات شيء واحد وأن العالم هو صورة الإله ومن ثم 
فلا موجود إلا الإله» ولا يرى القائلون بوحدة الوجود أن الإله قد خلق العالم لكنهم يقولون: إن العالم 
هو الله والله هو العالم: (رحلة العقل» شريف. ص١‏ 4). 

(5) قصة الإيهان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)» ص ١50‏ . 

(5) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص7775. 

(5) موسوعة الفلسفة» بدوي». (مرجع سابق)». الجزء الثان» ص58 5 . 


أيضًا: «ما من شيء إذا تأملناه ى) ينبغي إلا ردنا إلى الله”"2» ويرى (ألكسندر صموائيل)2©: 
(إنه من الخطأ زعم بعض الفلاسفة أن نظرية المعرفة هي أساس الميتافيزيقا”©».وإنا هي فصل 
من فصوله» وإن الألوهية المطلقة هي الصفة التجريبية التالية لأعلى صفة ممكن أن يعرفها 
الناس» ومن المؤكد استحالة معرفتها بالتجربة» لكن يؤكد أنها (ليست من نوع أي صفة)»7. 


إنما يؤتى الإنسان من قبل تلك الظواهر المأساوية مثل اضطراب الفكر البشري» 
وتباين الأفهام» والتطرفء. والتعصب للرأي والمذهب والدين والسياسة» ودعوى 
الحفاظ على المكتسبات الذاتية» والتعصب للتصورات الخاطئة عن الغيبيات» وعدم 
وجود من يبين ذلك بكل صفاء ونقاء» وكلها عوامل تؤدي مجتمعة إلى وجود ظاهرة 
الفوضى الطارئة على الفطرة السوية للإنسان» والمقصود هنا تلك المعارك الصامتة 
الطاحنة داخل الذات حول أسرار الوجود وما بعد الوجود. ومن الخطأ أن تطبق 
الصور المحدودة لوسائل العقل (العنصرء والسببية» والضرورة) في علم الغيبيات 
(الميتافيزيقيا)» من أجل البرهان على الوجود. أو لإثبات صحة الدين» يقول الفيلسوف 
الآلماني (إيموائيل كانت): «التسليم بوجود الله مستمد من شعورنا الخلقي الفطري 
الذي يفوق المنطق النظري الذي لم يتطور إلا لمعالجة الظواهر الحسية» إن عقولنا تجيز 
لنا أن نعتقد أن وراء الأشياء إِشَاء وشعورنا الأخلاقى يأمرنا بذلك»)2» ووافقه على 
للك (جان اله روس جهدها فالا عدر القلب رق كسور الققر نراقي 
(بسكال) أيضًا بمقولته التي اشتهرت في الآفاق: «إن للقلب أسبابًا خاصة لا يمكن أن 
يفهمها العقل»» وجميعهم يشيرون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحقائق الفطرية 
التي نعيشها بوضوح. والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كينونتنا الوجودية» دون 
الحاجة إلى إخضاعها للعقل والتجربة والبرهان. 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم, (مرجع سابق)؛ ص98. 

)١(‏ ألكسندر صموائيل اعناسة5 معلصدهاه (159--19759م) الموافق (171/5١-1108١ه)‏ ولد في سيدني 
وتوفي في إنجلترا عمل أستاذًا في جامعة فكتوريا في مانشستر من مؤلفاته (النظام الأخلاقي والتقدم) 
و(أسس الواقعية): (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص .)9١‏ 

(؟) الميتافيزيقيا: هي الاهتمام بم| وراء الطبيعة والمقصود بها أمور الغيبيات الزمانية والمكانية والوجودية وما وراءها. 

(:) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص777. 

(5) قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» ص 7017. 


الفا 
همعو 


لذ 9 


يإ الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


ويُعدٌ الفيلسوف (أنسلم) من أبرز فلاسفة العصور الوسطى”"». وهو صاحب 
الحجة الوجودية» عندما رأى الخلاف بين (الديالكتيين)”"» الذين يتتصرون للاحتجاج 
العقلٍ المحض في العقائد» في مواجهة (النحويين) الذين تجاهلوا كل عقيدة تقوم على 
العقل» وقصروا الأمر على الإيمان الساذج الخالي من التفكير» فقال (أنسلم) عبارته 
المشهورة: (أومن لأتعقل)؛ حيث جعل الإيهان هو المعطى الأول يليه التأمل والاحتجاج 
بالعقل» فيقول: «لا أفهم لكي أومنء بل أومن لكي أفهم؛ لأنني لم أستطع أن أفهم دون 
أن أومن)”"» ويتبع أنسلم مبدأ إثبات الوجود عن طريق التدرج في الكماليات» حيث قال 
إن: «الخيول أكمل من الحشرات» والإنسان أكمل من الخيول وهكذا تصاعديًا إلى أن 
يقف عند حد أقصى كما تصورء فيَعدَ ما وراءه هو الكمال المطلق المسبب لكل كمال دونه» 
فالله عند (أنسلم) هو (الكائن) الذي لا يمكن تصوره. وهو فوق أقصى كمال يمكن 
تصوره مطلقّاء وهو قطعًا أكمل من أي كائن استطعنا تصوره». وقد وافقه (ويليم 
أوكهام)”” على إيمانه بالله» وإن اعترض على بعض آرائه» وإنما دفعه ذلك الاعتراض على 
إثبات العقائد الإيمانية بالبراهين العقلية لاعتقاده الجازم «بأن الله قادر على كل شيء, وأنه 
حر حرية مطلقة فيه يريده» ولا يخضع لأحد في مشيئته» ولهذا فهو القادر على أن يشاء ما 
يضاد قوانين الطبيعة» ويمكنه أن يبب لطفه ورحمته لمن يشاء دون مقايل)2". 


أما العالم السرافي (بونافنتورا)”"» فيرى أن وجود الله هو أعظم الحقائق وأوضحهاء 
لكن هناك أخطاء تحجب هذه الحقيقة» ومنها الخطأ في التصورء والخطأ في البرهان» 


.7170 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص‎ )١( 

) الديالكتيون: هم أناس ينتهجون (الديالكتيك) في الحوار وتعني التقاء الناس على المحاورة والنقاش من 
خلال فن الجدل (الديالكتك) على أنه البرهان في إقناع المحاور. 

(") محاضرات في تاريخ الفلسفة» دونت هيجلء ترجمة: خليل أحمد خليل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروتء الطبعة الثانية» ؟5١٠7م»‏ ص90١5.‏ 

(4) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص 85”. 

(0) وليام أوكام سهطاء0 ثأه سسدنااة/15 (1170--17*54م) الموافق (71/4- ٠‏ 0لاه) من الفلاسفة اللاهوتيين 
المدرسيين في إنجلترا ومن أكثر الفلاسفة تأثيرًا في القرن الرابع عشر الميلادي حيث أسهم في نقل أوروبا 
من القرون الوسطى إلى العصر الحديث: (قصة الحضارة» وول ديورانت» الجزء الثامن» ص .)86١ 5١‏ 

(7) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص5 75. 

(0) يوحنا بونافتتورا (١1775-1771م)‏ الموافق (714- 17/7ه) عالم لاهوتي إيطالي ولد في بانيورياء وتوفي 
في ليون يرى أن النزول إلى الفلسفة هو الخطر الأكبر: (معجم الفلاسفة» طرابيثي» ص؟7١7).‏ 


والخطأ في الاستنتاج» وحتى مع الاحتياط من هذه الأخطاء تبقى معرفة الله وفق معايير 
المعرفة البشرية صعبة جذدَاءٍ لأن المعرفة تعني الإدراك والإحاطة؛ فالإدراك مجرد العلم 
بوجود الشىء؛ والإحاطة هي استيعاب ماهيته في التصور, وهذه الإحاطة لا تنحقق إلا 
عندما تكون ماهية العالم بالشيء في مستوى المعلوم به» أو أعلى» ولهذا يستحيل أن يدرك 
الأتبسات (الأدى خذاأرية (الأعن جداهة ا أو أن هوفه مع رنة إنعاطة:وذلك للفارق 
الهائل في المرتبة والمستوى بين الله والإنسان» ولهذا اقتصر الأمر على معرفة الله معرفة 
إدراك عقلي بعد إيان نقلي فقطء وليس إدراكًا حسيًا ىما تدرك المخلوقات؛ أي نؤمن 
يقِيئًا بوجوده بالفطرة أصلاء مستأنسين بآيات الكون وبراهينه”©» وعلى مثل هذا الاعتقاد 
يقول (توماس أكويناس): «إن بوسعنا أن نعرف بطريقة المفهوم الطبيعي أن الله موجود. 
وأنه واحد؛ لأن وجوده ووحدانيته تنلألاً في عجائب العالم وحسن تنظيمه)”". 


ويرى (لول رامون)”" أن الله هو الموضع الأسمى والعظمة العلياء وأن العقل 
البشري في مرتبة أدنى من مرتبة الله» ولهذا لا يستطيع العقل الإحاطة بالله» لكن الله يريد 
للإنسان أن يعرفه» ولهذا جعل الإيهان يمكن الطبيعة الإنسانية من الطفو على المعرفة 
كما يطفو الزيت على الماء» وعليه فإن المخلوقات من دون الله تكون مظلمة وخالية من 
المعنى وأعداما لأوجوه لا 


وأما الأديب والمفكر الفرنسي (فولتير) فلم يقف عند حتمية الوجود الإلحي 
والإيهان به» حين يقول: «إذا وجد شيء منذ الأزل» وأنا موجود. ولست موجودًا بذاتي» 
فهناك موجود أوجدناء وهو موجود بالذات هو الله)*". بل تجاوز ذلك إلى ضرورة 
حدوث البعث والحساب بعد الموت» فهو يؤكد أن الإيمان بالله ليس له قيمة أخلاقية ما 


لم يكن مقرونًا بالخلود والثواب والعقاب», وقد كان فولتير يربط صلاح المجتمع ومن 


.785 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص‎ )١( 

(؟) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص/١٠.‏ 

(*) لول رامون الندآ د«مسةع 11211-1١773770‏ م) الموافق (1-57720١لاه)‏ مفكر إسباني ولد في جزيرة ميورقة 
وهو مؤمن متصوف يكفر كل من ليس بمسيحي: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص١078.‏ 

2 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص 7/7 

(5) تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم, (مرجع سابق)» ص185. 


346 
همعو 


لذ 9 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


بعده الدولة بوجود الدين» فيقول: «أريد من زوجتي وخادمي وخياطي أن يؤمنوا بالله؛ 
لكي يقل غشهم لي)» ويقول: إن المؤمن هو الإنسان المقتنع بوجود إله قوي وصالح 
خلق جميع الأشياء والكائنات» وإن عبادته سبقت جميع الأنظمة في العالم00", هكذا 
يريد (فولتير) من الناس أن تؤمن بالله وحده. ولما ركع أمامه شابان صغيران» طلبًا 
للعفو منه لأنه| قد سرقا بعض ماله. انحنى وأخذ بأيديبان» وأوقفهماء وسامحههما وقال 
لم|: «إن الركوع لله وحده. فلا ينبغي لكم| الركوع أمام أحد سواه»» وهكذا كان فولتير 
مؤمنًا بوجود الله داعيا إلى الحرية» وكاسرًا لطوق الاستعباد البشري المقيت» ولهذا كان 
من الطبيعي أن يتعرض لهجمة شرسة من يرون في فكره تهديدًا لمصالحهم» خاصة أنه 
من دعاة الحرية والكرامة البشرية» حيث اختصر فكره عندما أوصى حفيد الفيلسوف 
الأمريكي (بنيامين فرانكيلين)”" الذي اصطحبه معه لزيارة فولتير» وضع فولتير يده 
على رأس الحفيد» وطلب منه أن يكرس حياته ل (الله والحرية)0". 


وعلى الرغم من أن (رينيه ديكارت) سلك منهج الشكء طريقًا للوصول إلى اليقين» 
وسمى هذا النوع من الشك الشكٌ الديكارتي؛ لاختلافه عن الشك الكلي» فقد صرح 
ديكارت بإيانه من خلال قوله: (إن الله هو خالق ماهيات المخلوقات وجواهرهاء وهو 
الذي وضعها في الوجود حرًا)2» وقوله: «هناك فكرة لا يمكن أن أكون مصدرهاء ألا 
وهي فكرة (الله)؛ فهذه الفكرة تصور لي جوهرًا لا متناهيّاء برهلا قاكااسفاة كله 
علم وكله قدرة»» ومن أعظم مقالاته قوله: «فكرة (الله) لا يمكن أن يكون مصدرها 


.7 ١١ص قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)؛‎ )١( 

(؟) بنيامين فرانكلين هلهم منسدزدء8 -11١5(‏ 17/40 م) الموافق (148١١١-5١١١ه)‏ سياسي وكاتب 
وعالم وناشط حقوقي تنويري أمريكي له اختراعات فيزيائية وكهربائية منها اختراع مانعة الصواعق 
وقياس المسافة بالعجلة وموقد فرانكلين ويُعدٌ من المؤسسين الرئيسين للولايات المنحدة الأمريكية من 
أسرار نجاحه أنه يقسم اليوم إلى جدول مهام ثم يتفقد تنفيذها آخر النهار؛ تخليدًا له تم تثبيت صورته 
على العملة الأمريكية فئة المئة دولار وهو أول رئيس أمريكى حذر من خطورة هجرة اليهود إلى أمريكا: 
(شابيق كارع سررة غال كانه نوف إنساق عباس مره البقاد متكي النيضية الصرية) 
06م)). 

(؟) قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» ص١١11-‏ 7311. 

(:) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص 4940. 


غير الله نفسه؛ لأن فيها من المزايا العظيمة التي كلما تأملتها بعناية أكثر» وجدت نفسي 
أقل قدرة على إنتاج هذه الفكرة بنفسي من نفسي وحدهاء فلا بد أن أستنتج استنتاجًا 
ضروريًا بأن الله موجود لأني كائن متناِء ولا يمكن لي أن أنتج جوهرًا غير متناو» وحنى 
فكرة جوهر لا متناهي هذه أودعها في نفسى جوهر غير متناو حمًا»0©. 


اد كاد 6د زد زد 


الشاذون عن القاعدة 


إن الإشارة إلى هذه الأفكار الإيانية بوجود الله للغالبية العظمى من عظماء 
الفلاسفة عن وجود الله وهيمنة النزعة الإيانية الفطرية بشكل عام لا ينفي وجود قلة 
آخرين وصل بهم التطرف والعناد أحيانًا أن يتخذوا مواقف لا يمكن تفسيرها بسوى 
الإلحاد العنادي» وهم بذلك ومن تاريخ نشأتهم يؤكدون أن الإلحاد له أسبابه النفسية 
والفلسفية التي لا علاقة لها بالعلم» ومما يؤكد ذلك أننا لو فتشنا في تاريخهم النفسي 
والاجتماعي. حتًا سنجد (حوادث اعتراضية في مسيرة حياتهم) كانت سببًا في مثل 
هذا الشذوذ الفكريء فهذا إمام الشكاكين (هيوم) نفهم نزعته الإلحادية جيدًا عندما 
نعلم أنه بلغ به الغلو في الشك إلى أن شك في نفسه وعقله ووجوده. ثم استقر على هذا 
الوضعء ولم يتحول منه إلى اليقين ى] فعل (ديكارت) من قبله» وكان (هيوم) أيضًا 
يصر على رؤية الصانع والمصنوع حتى يؤمن بالصانع”"» آلا نظلم الحقيقة عندما ننظر 
إليها من خلال زاويته الحادة» وتطرفه الفريد من نوعه» وأغرب من ذلك أن تجد من 
يأخذ بمثل هذا الرأي متعصبًا له ويحتج بمثل هذه العقول التائهة تمامّاء متجاهلًا آراء 
الأغلبية العظمى من الأسوياء منهم عبر التاريخ. 

لسنا بصدد نفي وجود هذه القلة المشاغبة على غير بصيرة» ولكن يجب أن نحصرها 
في حجمها الطبيعي؛ على أنهم أقلية محدودة على هامش مسرح الوجود. ولربما في أقصى 


.4 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص95‎ )١( 
. ١90 (؟) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ 


بحن 
همو موه 


لذ 9 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


هامش التاريخ كله. مقارنة بأكثرية الفلاسفة المتربعين على عروش المنطق والمعرفة أمثال 
(كانت) الذي يعد شيخ الفلاسفة المؤمنين بالعقل» وبوجود الله خالق العقل وحدهء 
والذي أصدر كتابه الشهير (نقد العقل الخالص)”' مؤكدًا أن مصادر المعرفة هي الحس 
والعقلء وليس الإحساس وحده ولا العقل وحده. وأن للعقل أفكارًا نظرية كرو فيه 
أطلق عليها (قوانين العقل المنظمة)» وأهمها فكرة الزمان والمكان» والقانون والسببية» 
وأن قوة العقل مرتبطة بالظواهر الحسية» وإذا خرج إلى كُنهِ الأشياء وقع بالخطأء ويقول: 
«من المستحيل الاستدلال بالعقل النظري على وجود الله» ولكن هناك العقل العملى» 
وهو الشيمير الذى تعدل مهل وجرح ارفاه لكا بده فق قرارة اوها شد ماقرا له 
سبيل إلى إنكاره يأمرنا بالخير» وينهانا عن الشرء ويؤنبنا عند ارتكاب الذنوب والآثام» 
فمن أين أتانا هذا الشعور؟ إنه القانون الأخلاقي الذي فطرت عليه نفوسنا»”"., ولقد 
تصدى (كانت) المؤمن لأفكار (هيوم) الإلحادية ودحضهاء ىا فعل من قبله (سقراط) 
بحجج السوفسطائيين”"» وعلى النسق نفسه وقف الفيلسوف الفرنسي (جانيه)» عندما 
أكد على وجود الله» وأشار إلى علمه المطلق قائلا: «إن الشعور يدرك محيطا لا غور له 
نحن نغوص فيه؛ وهو يتجاوزنا من كل ناحية»)”*). 


اد كإد عد زد زد 


ثانيًا : فلاسفة المسلمين 


قد يكون أشد فلاسفة المسلمين تطرفا أقرب إلى الحق من أفضل الفلاسفة غير 
المسلمين اعتدالّاء ولئن كانت الحاجة إلى آراء فلاسفة أهل الكتاب ضرورة للفراغ الروحي 


)١(‏ (نقد العقل الخالص): من أشهر كتب الفلاسفة في التاريخ لخص فيه الفيلسوف الألماني (إيموائيل كانت) 
نظريته في المعرفة بمقولة شهيرة وهي «أن كل مفهوم بلا معطيات حسية هو مفهوم فارغ وأن كل معطى 
حسي بلا مفهوم فهو أعمى). 

(؟) قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص57١-‏ 17/7 . 

() السوفسطائيون: مصطلح مشتق من السوفسطائية 57ذ«!م0؟ وهي كلمة يونانية مشتقة من لفظة سفسطة 8وذنام50 
التى تعنى الحكمة والحذق وقد أطلقها الفلاسفة على الحكمة المموهة والحذاقة في الخطابة أو الفلسفة وأطلقت 
عل كل لبق عدي الأساين متهافتة المبادئ كفلسفة الشك واللأدرية: (الموسوعة العربية). 

(4) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص 475 . 


عند مجتمعاتهم» فإن آراء فلاسفة المسلمين كانت زيادة غير ضرورية على وضع متوازن 

أصلا تحمله أرواح مستقرة بعقيدتها وإيانها الخالصء تنعم بسعادة حسم الأمر من منطلق 

الوحي الذي أدرج حاهم المستقرة كونيًا بقوله: أقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ مدي وحَيَاكَ وَمَمَاق يِل 

َي ألْعلِينَ (©) لا سرك لد وَودَِكَ َرَت وآنأ وَل يلين )كل كر أله أي ربا وَهوَ وس كل 

مور لتك 2ل تتيى لاعله ولا وز واوا وو له 97 تبي 25 ينا 
رح سس رح 2 سه 


َك فيه حَلِمُونَ وَهْوٌ ألرى جَعَلَصكُمْ خَلَيفٌ الْارضٍ وَرقَم : بسكم فوق بعض دَرجَلتٍ 
اكه فى م5161 إِنَرَيكَ سَرِيعٌ ألِْقَانٍ وإِنَّه لعفو ضحم 4 [الأنعام: 1517- 1580]. 

ولكن انتشار الحضارة الإسلامية في القرون الأولى يعني أنه لا بد من أن تتداخل 
مع الحضارات السابقة والمعاصرة لماء وهذا ما حصل فعلًا أن ترجمت علوم الفلسفة 
والمنطق بطريقة عفوية» وزج بها في ميدان الفكر الإسلامي» ومن اللافت للنظر أن منطقة 
الاحتكاك الحضاري كانت مع حضارات فارس والروم والأندلس» حيث نشأً في تلك 
المناطق الحغرافية غالبية فلاسفة المسلمين ومتكلميهمء ولكن تبقى للآمة الإسلامية 
خصوصية فذة» نالتها ببركة هذا القرآن العظيم» آخر كتاب محفوظ نزل إلى البشرية» 
ما يجعلها في غنى عن كثير ما ذهب إليه المهتمون بالمنطق والفلسفة» وسبب ذلك أن 
الوحي تكن بقوة من عقول نقية صادقة: لم تتلوث بشيء من حيرة الأمم الأخرىء لقد 
كانت المجتمعات العربية تعاني إشكالية الشرك والوثنية» واتخاذ الآلهة الباطلة التي كان 
من السهل صر فها عنها إلى عبادة الواحد الأحد» وهذا يعنى أن الوحى قد تسلّمها خامًا 
قرا من تعقيدات الفلسفة اليونانية» فتقلها من الشرك إلى التوحيد بالتوبة فقط حتى 
صورها بأحلى صورها وربّاها على عينه» وكأنه أعاد خلقها من جديد. فتفكير الرجل 
العربي قبل الإسلام» لا يمت بصلة إلى ما بعد الإسلام إلا فيهما أقره الإسلام له من 
أخلاق ووفاء بالعهود والعقود والكرم, التي جاء الإسلام لتطويرها ورعايتهاء كما جاء 
في الحديث الشريف: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)"". 


اا كاد كد زد زد 


)١(‏ الحديث صححه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «خياركم ني الجاهلية 
خياركم ني الإسلام إذا فقهوا». 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 
زهد المسلمين 24 الفلسفة 


المسلمون لا يركضون خلف المنهج الفلسفي وعلم المنطق لذاتب)؛ لأ 
يعانون كما يعاني مَنْ حرموا أنفسهم نور الله المبين» وهذا هو الفرق بين فلاسفة المسلمين 
وغيرهم, فعندما يرد ذكر علم المنطق وفنون الفلسفة عند المسلمين الذين يحملون 
نورًا يمشون به في الظلمات فالأمر يختلف تمامًا عن الحال مع التائهين من غير المسلمين 
المح ادي و ان ا 6 
الجميع ضيوفًا مؤدبين غاية الأدب على مائدة القرآن العظيم الجميع يصبحون أقزا 
بأفكارهم أمام كتاب كريم مبين عظيم لو أنزل على جبل لتصدع. ولم ولن يأتي الإنس 
والجن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء القرآن الذي لم يكن هدى ورحمة للمؤمنين 
به عند نزوله فحسبء بل كان أيضًا مهيئًا لما بعد عصر النبوة لكي يقص على الناس 
كافة» وعلى بني إسرائيل خاصة من بهود ونصارى أكثر الذي م فيه يختلفون حول كل 
شيء في الوجود: ا إن هادا لفان يَمْضٌ عل ب َإِسَرييلَ كر الى هم فو يخيَل (50) 
وَإنَُّ طْدَى وَرَحَمَةُ ََمُؤْمِنِينَ © [النمل: 7 00]. هذا الذي جعل نعمة الهداية للإسلام من 
أعظم النعم في الوجود كلهء وهي النعمة العظمى التي يشكر بها الله عند الحصول على 
لامي اسوحو لخر لزه بساك اسار ارا رارم ل اللدقات ضوف 
لوالو كمد يه الى هَدَْنًا لهندًا وماك لسري ْلَه نهدا أنه قد جَوَتَ فخل رَيِنَا 
َلََّ 4 [الأعراف: 4]. فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما يحب ربناء ويرضاه. 


إن المجتمع الإسلامي لينعم بوجود مناعة إيانية متجذرة فيه أكثر من غيره» وقد 
بلغ بالوحي مبلعًا ساميّاء وارتقى مقامًا معرفيًًا مقدسّاء يصبح فيه الفيلسوف المسلم 
عزيرًا بين أقرانه» وهو يستدل بنصوص الوحيينء غريبًا خجولاء وهو يتناول بعض 
الموروثات الفلسفية من الأمم الأخرىء وإذا ما أراد تسويق شيء منها إلى المحيط 
الإسلامىء فلا بدله من ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر والمقدمات الدعائية» وما 
يشيد (العربة) مقد ما لأن فطرة الناس من المتانة بدرجة لا تسمح له بالتجديف المطلق» 
ولانث تشعر بالحاجة إلى ذلك كما هو الحال في البيئات الأخرى التي ينقصها وجود القرآن 


- 0 


الكريم» وليس غريبًا أيضًا أن تجد الشاك أو الملحد من بين المسلمين غالبًا ما يكون 
مستخفيًا فكريّاء ومستخدمًا أقصى درجات التقية والتلميح» وذلك لأنه وفي خضم كل 
جدال فلسفي مجرد (يَشْرَقُ) غرقًا بفرات وعذوبة منطق القرآن العظيم داخل نفسه 
فيغرقه بالحقيقة البيضاء الناصعة» وفي الأفق يضىء له وكأنه النهار يتنفس بالضياء 
لبميس ظلام اليل يطل سنيكاك :فلا مبقطيم الجادل تاوق هذا املق مهنا كان مالفا 
في المناورة» وأنى له بمواجهة قوة هذا الخطاب الرباني: أ بَلُ نَقَذِفُ يلَلْيّ عل البَطلٍ 


دس را عرو ب 


7 ل س0 اوفط مغر ب يد جر 1 
دْمَعْه فَإِذا هو رَاهقٌ ولَّكم الْويلُ مما عون [الأنبياء: 1]. 


وإنه ثما يحير العقولء ويبهر الأفهام» أن يوجد هذا القرآن العظيم في جميع مراحل 
تاريخ المعرفة الإنسانية» حاضرًا في كل تحديات الجدل والمنطق» وكا يلاحظ في عصرنا 
الراهن» وبعد أكثر من أربعة عشر قرئًا من نزوله» نعتمد على نصوصه العظيمة اعتمادًا 
كليًا لاابديل عنه. حتى ونحن نكتب هذه اللحظة مقلبين تناقضات آراء البشر وضياعهم 
الفكريء فكل منبر مهتزء وكل صوت ضعيفء. ولا نرى إلا دوحة القرآن ثابتة خضراء 
مزهرة» نستشهد به كثيرّاء وينهل الجميع من ثمراته» ويستظلون بظله. لقد نزل القرآن 
مفهومًا ميسرًا لعامة الناس» فهمه الصحابة جميعًا وهم الأميون في علم المنطق وفنون 
الفلسفة» يتلونه فيستوعبونه بشكل متطابق تمامًا مع فطرتهم السليمة» وكأنه أنزل إليهم 
وحدهم, بل كأنه خاطب آحادهم كلا بشخصه. ثم تتوالى العصورء وتتطور الأفهام 
والفكر البشريء ثم نكتشف بعدهم بمئات السنين أن النص القرآني الذي نزل على 
رسولٍ أميء لم يكن مخصصًا لتلك المرحلة وحدهاء بل كان خطايًا عامًا للعالمين في جميع 
مراحلهم مهما تقدمت إلى أبد الآبدين: 8 أمَلَا يتَدَيَرُوتَ لْفرْءَانَ وَلوَكَانَ مِنَّ عِند َي لَه 
َوَجَدُأفِهِ أَخْدِلهًا كيرا © [الساء: 47]. إنه يخاطب المختلفين ويجادههم بالمنطق القوي 

هذا الوصف للقرآن هو الوصف المنصف الذي ربا يقصر عن حقه؛ وليس حديثًا 
غيرناء أو نمرر من خلاله الفكرة المستعصية» وإن كان من حقنا أن نفخر بذلك كل 
الفخرء ونشكر الله على ذلك كل الشكرء وندعو الناس إلى هذا الحق المبين بعدما تبين لناء 
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ولكن تنزلًا عند حجج المجادلين في ديننا وكتابناء ندعوك يا أخي الباحث عن الحق بكل 
تجرد أن تتأمل آباته تأملا محايدًا جذّاء وستجد فيه كل ما يتطلبه الحوار والجدل المنطقى 
في أيامنا هذه والأيام القادمة» وستجد أنه أيضًا حصن بأقوى مقدمات المنطق الصحيح» 
تنزلًا عند هامش جدالهم وليس لحصر رسوخ الإيهان في أدوات المنطق ومقدماته كلاء 
فهو كلام الخالق المكتنز بأرقى النتائج المنطقية الصارمة» والجدلية العقلية المسكتة لكل 
مناوئ للحق. 

لم تتبلور أزمة الجدل حول الأزلية وبدء الخلق في عصر قريشء المقرّين بتوحيد 
الربوبية» وبآن الله خالق الكون وربه الواحدء والمنكرين توحيد الألوهية لا تخاذهم الهة 
رو لي ا ل يي وكين سألتهُم مّنْ 
ع اتوي وال للثرلة أل للكن والكاة لا يَعَلَمُونَ 4 [لقران: ؟]. 
بيندا نزلت آية سورة الطور: 98 آم خَلِقوا مِنْ عَبْرِسَىْءِ أَمْ هم الْكَيِقُوت (0) أَمْ حَلقُوأ 
سنوت وَالَْرَصَ بل لا وفِمْنَ 4# [الطور: .60<-<٠‏ وكأنها تخاطب قوما لم يأتوا بعد» قوم 
سيعيشون معارك الجدل والمنطق والفلسفة بعد انتقال تراث الفرس والروم إل بيئتهم. 
وهو ما حصل فعلا في العصر العبامي الممتد من 77١ه‏ إلى 1 15ه 


كز كاد كد عاد 
الخلاف بين الغزائي وابن رشد 


وكما كان الخلاف والنزاع واردًا بين الفلاسفة من غير المسلمين قديً) وحديثاء فقد 
وجد أيضًا بين فلاسفة المسلمين من الخلاف ما يتوقع حدوثه بين أناس يطرحون آراء 
وأفكارًا ووجهات نظر بشرية من الطبيعي ألا تكون متطابقة» ولنتجاوز خلافًا وقع بين 
أمثال ابن سينا والكندي والفارابي لشدته ولاختلاف الناس حوطمء ولنتتحدث عن 
تنافر أقرب فلاسفة المسلمين إلى منهج الوحي والسنة» ولنأخذ مثالا لما دار بين عالمين 
جليلين هما (أبوحامد الغزالي) و(أبوالوليد بن رشد الحفيد)» فالأول دخل علم الكلام 
من أوسع أبوابه» وقرأ عن الفلاسفة» وتأثر مهم سلبًا في بداية طريقه, ثم تحول إلى إيجابي 


في نبايته» حتى ألف في خباية المطاف كتابه الشهير (تبافت الفلاسفة)» تعرض فيه لأبرز 
حججهم ومسلاتهم» ودحضها بأسلوب لا يخلو من حدة. ول يتردد في تكفير بعضهم» 
ولم يكن بابن رشد خاصة رفيقًا ولا رحيّاء فانبرى له (ابن رشد) الذي هو الآخر ممن 
قرأ وخاض في بحر الفلسفة والمنطق» وترجم لأرسطو ترجمة لا يزال الغرب يحفظها 
لهء فرد على الغزالي في كتابه الشهير (تبافت التهافت)» مبتدثًا بالقسوة عليه ابتداء من 
عنوان الكتاب» كما يتضح ذلك» ومستدركًا عليه قسوته عليهم» خاصة عندما تناول 
الغزالي فلسفة أرسطو مما نقله عنه كل من الفارابي (المعلم الثاني)» وابن سينا (الشيخ 
الرئيس)» فقال الغزالي عنهم|: «مجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطوطاليس بحسب 
نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام» الأول: قسم يجب التكفير به» وقسم يجب 
التبديع به» وقسم لا يجب إنكاره أصلاء فلنفصل به)0". 

لكن بمجرد تأمل الموقفين بسهولة تدرك أن (الفيلسوف الفقيه) يسلك منهجًا 
عقليًا محضًّاء وهذا هو حال (ابن رشد) الذي يختلف عن المنهج العقلي المقيد (للفقيه 
الفيلسوف) مثل (الغزالي)» وما أخذه ابن رشد عليه أنه لم يلزم مذهبًا من المذاهب 
في كتبه» فهو كما يقول عنه أشعري مع الأشاعرة وصوفي مع الصوفية وفيلسوف مع 
الفلاسفة» واتهمه بمسايرة عامة الناس ومجاملتهم من خلال تواريه خلف بعض 
الأطروحات التي كان يباجم فيها الفلاسفة”"» ولكنك تدرك أيضًا عدم حاجة الأمة 
لهذا الجدل الفضولي أصلًا بين هذين العالمين الجليلين» وأن قسوة الغزالي البادئة نتج 
عنها تطرف من جانب ابن رشد في شخصنة رده عليه؛ لم يكن الأمر بتلك الأهمية أو 
الضرورة» بدليل أن الغزالي لم يعرف بكتابه هذا بقدر ما عرف بكتبه القيمة الأخرى 
مثل (إحياء علوم الدين)» وكذلك الحال مع ابن رشد الذي عرف أكثر بكتابه (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)» الذي يُعدٌ مرجمًا عالميًا في الفقه المالكيء أكثر مما عرف بسجاله 
الفلسفي والمنطقي ضد الغزالي» ذلك السجال الذي بقي محصورًا في نطاق البحوث 


)١(‏ أسلمة المنطق الأورغانون الأرسطي بين يدي الغزالي» عبدالكريم عنيات» دار الأمان» الرباط» الطبعة 
الأولى» "11١٠م‏ ص35. 

(؟) فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصالء ابن رشدء تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية» /95١م»‏ ص 70 . 
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المتخصصة عند أهل الكلام دون غيرهمء وفي مثل هذا البحث الذي قد لا يأبه به عامة 
الناس المنسجمين بفطرتهم والمحتاجين بدرجة أكبر إلى كتبهم| الأخرىء بل لربها جلب 
الغزالي على نفسه في الخوض في المنطق وعلم الكلام ما هو غني عنه فقد وصفه تلميذه 
(أبوبكر بن العربي)”"" بقوله: «شيخنا أبوحامد دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن 
يخرج منهاء فى| قدر)”". 


0 
ثالثا: الفريقان لا يستويان 


لا يستوي من يحتمي بالوحي» فيطل من نافذته إلى الوجود مهم| كان على بصره 
من غشاوة يمكن إزالتهاء بمن هو أعمى في العراء تعصف به الريح من جانب» هنا 
يكمن الفرق بين فلاسفة المسلمين وغير المسلمين» إذ لا تشكل المناظرات والحوارات 
الفلسفية أولوية قصوى عند المسلمين» ى] هو الحال عند غيرهم» وذلك لعدم الحاجة 
إلى ذلك علاوة على أن معظم فلاسفة المسلمين على الرغم مما يقال عنهم قد تسلحوا 
بهذا المنطق القرآني المتين بعد قرون من نزوله» ووجدوا فيه رذًّا مسكنًا لخصومهم عند 
المواجهة» خاصة وهم ينقلون هذه الآيات عن رسول أمي عاش فقط ثلاثا وستين سنة» 
ثم مات كما نموت» أمضى آخر ثلاث وعشرين سنة من عمره مبلغا لهذا الوحي العظيم» 
هذا الوحي الباقي إلى الأبد» وسيبقى مكتنرًا بمعانٍ وتحديات كامنة تلمع بإشراقاتها 
في مواسم الجدل والمنطق والعلم» وقد جربت منطقيًا حين ترحمت كتب الحضارات 
الأخرى إلى العربية» حيث لم يعرف المسلمون الفلسفة أو علم الكلام إلا بعد أن وصلت 


)١(‏ هو القاضى أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي الأندلمبى الإشبيلي (/47- ”57 هه) الموافق 
(5ا 1446-1 ام) عار عي مانبد عل أي امد الخرال ومن أشهر مولقاته (عارضة الالحودي ف شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي) و(الأصناف) و(أمهات المسائل) و(نزهة الناظر) ولم يكن على وفاق مع ابن 
حزم الأندلسي: (سير أعلام النبلاء» الذهبي» الجزء .7١‏ ص191). 

(7) درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» (مرجع سابق»» الجزء الأول ص1 


إليهم كتب الرومان وفارس بشكل منهجي وتحديدًا في عهد الخليفة (المأمون)", 
فاحتاج الأمر إلى توخي الحذر العقديء فانبرى طائفة من المسلمين لتعلم المنطق 
بهدف الرد على المنطقيين» فاستحسنوا هذا الأمر» وتبحر منهم من تعمق بالفلسفة 
أمثال (الكندي)”" و(الفارابي)” و(ابن سينا)؟ و(الرازي)” و(ابن حيان)9" و(ابن 
رشد) وشاركهم في ذلك بعض المفكرين والأدباء (كالجاحظ)”"» وعلاء الرياضيات 


)١(‏ المأمون (1/87- 77 م) الموافق (1170١-171ه)‏ هو الخليفة العبامي عبدالله المأمون بن هارون الرشيد 
بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس أمير المؤمنين وأمه 
أم ولد اسمها مراجل الباذغيسية دامت خلافته 77 عامًا: (البداية والنهاية» ابن كثير» المجلد الرابع عشرء 
دار عالم الكتب. 1١٠٠م‏ ص5١5).‏ 

(؟) هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (800- 817م) الموافق (164- 709ه) يلقب بفيلسوف 
العربء وهو العربي الوحيد تقريبًا بين فلاسفة جيله كلفه المأمون بالإشراف على ترجمة الأعمال الفلسفية 
اليونانية إلى العربية واتخذه الخليفة المعتصم معلً) لابنه أحمد وله مؤلفات في الفلسفة والطب وعلم النفس 
والتنجيم: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الثاني» ص97 7). 

() أبونصر محمد الفارابي (41/5- ٠10م)‏ الموافق -19٠0(‏ 7708ه) ولد في مدينة وسيج إحدى مدن فاراب 
وهو ثاني فيلسوف إسلامي ذي شأن في الفلسفة الإسلامية يلقب (بالمعلم الثاني على أساس أن أرسطو 
هو (المعلم الأول) ويُعدٌ الفارابي من أوسع فلاسفة المسلمين اطلاعًا على الفلسفة اليونانية وهو الذي 
عرف الفلسفة بأنها (العلم بالموجودات با هي موجودة) يحب العزلة ويكره مجالسة الناس: (موسوعة 
الفلسفة» بدويء الجزء الثاني» ص 97). 

(5) ابن سينا (78-9١1م)‏ الموافق (779- 575 ه) هو أبوعلي عبدالله بن سينا قرأ الشروح حتى أحكم 
علم المنطق وقرأ كتاب أصول الحندسة لإقليدس ثم قرأ كتاب المجسطى لبطليموس عن الفلك وبعد أن 
أحكم المنطق الطبيعي والمنطق الرياضي عدل إلى الإلمي وقرأ كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو أربعين 
مرة - ى) حكى ذلك عن نفسه - فلم يفهمه حتى قرأ كتاب (ني أغراض كتاب ما بعد الطبيعة) للفارابي 
ففهمه وتصدق شكرًا لله على ذلك: (الفلسفة الإسلامة» عباس محمود العقاد» المجلد التاسع؛ الطبعة 
الأولى» 1918 م, دار الكتاب اللبناني» بيروت). 

(5) أبوبكر محمد بن زكريا الرازي (715/-0455) الموافق (0٠17-76اه)‏ اشتهر بالطب حتى لقب (بطبيب 
المسلمين) له مصنفات في الفلسفة: (معجم الفلاسفة» طرابشي» ص5١‏ "). 

(5) جابر بن حيان (/1/7- 815م) الموافق (١١١-939١ه)‏ كيميائي وفيلسوف عربي عاش في القرن الثامن 
الميلادي نسجت حوله الأساطير نشر ما يربو على ثلاثة آلاف رسالة وكتاب منها كتاب (أسرار الكيمياء) 
و(ميدان العقل) وهو صاحب مذهب (الميزان) الذي يكشف في كل الجسم الظاهر والباطن ترجمت 
مؤلفاته إلى اللاتينية» وسمي تهداء6: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص ؟ .)١5‏ 

() المحاحظ (1780- 859 م) الموافق (1577- 55 1ه) هو عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني 
البصري ولد وتوفي في البصرة وهو من أشهر الأدباء في التاريخ العربي وقد ذاع صيته في العصر العباسي: 
(الجاحظ: حياته وآثاره» طه الحاجري- الطبعة الثانية» 9479١م,‏ القاهرة» دار المعارف) . 
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(كالخوارزمي)7"» وبسسب تبحرهم بفلسفة اليونان لم يسلم من شطحات الفكر منهم 
إلا القليل» والإنكار على عامة الفلاسفة المسلمين كان عنيفا نظرًا لاقتحامهم هذا 
الميدان الشائتك بعمقٍ نقل بعضهم إلى الإعجاب المبالغ فيه بهذا الفن على حساب بعض 
ثوابت الأمة التي لا تقبل المساس بها بحال؛ ونظرًا لغرابة ما تفوه به بعضهم حول 
الوجود والغيبيات وأزلية العالم وغائيته» فقد أمطروا بأقصى عبارات الرفض القاسية لما 
قدموه؛ واتهموا بالضلال» وأدخلهم بعض منتقديهم إلى دائرة الكفر والإلحاد» ولقد بدر 
من بعضهم ما يبرر تلك القسوة عليهم» ولكن الإنصاف مطلوبء وهم في نهاية الأمر 
بشر يجتهدون» فيخطئون ويصيبون» وليسوا محصنين من الزيغ والضلالء وليسوا أنبياء 
يقتدى بأقوالهم وأفعالهم على إطلاقهاء فمن ضل منهم فإنما يضل على نفسه؛ ولا يضر 
بضلاله هداية المهتدين إذا اهتدوا بحق'"». ولا يمكن الإنكار المطلق على بعض العلماء 
الذين تصدوا بقوة لآراء بعض فلاسفة المسلمين حتى لو وصل الأمر إلى تكفير بعضهم 
إما بسبب اعتقادهم بقدم العالم» أو لقوهم: إن الله لا يحيط بالجزئيات» أو إنكارهم بعث 
الأحياء بعد الموت. 


لكن جذوة إيان فلاسفة المسلمين المؤانسة لهم والحاضرة داثًا في كل منازلة 
فكرية» لا تقارن أبدًا بذلك الغبش الموحش والجفاف الحاد عند غيرهم من فلاسفة الأمم 
الأخرىء ويبقى العتب على المسلمين؛ لأنه بمقدورهم بسبب ما عندهم من وحي منزه 
عن التحريف أن ينشروا الإيمان الصحيح بين الناس انطلاقا منه» فيقدموا نص الوحي 
بديلًا عن تخرصات البشر المتناقضة» فيصبحوا بذلك سادة الأمم والحضارات في تناول 
الغيبيات وحسم الجدل حوطا؛ لأنهم أمة القرآن المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من 


)١(‏ هو محمد بن موسى الْخوارّزمي (1/80- ٠86م)‏ الموافق (171- 171720ه) من أشهر علماء المسلمين في 
الرياضيات والفلك فصل علم الجبر عن الحساب وارتبط اسم ألغورثيم نسانمعاى باسمه إلى يومنا هذا 
نبغ في الرياضيات ليقدم للمسلمين بديلًا عن الحسابات الرومانية المعقدة في الميراث والوصايا وقد عينه 
المأمون رئيسًا لبيت الحكمة في بغداد أرقى جامعة عربية في وقتها: (مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» المجلد الخامس» ص185١).‏ 

(0) مما لا شك فيه أن غالبية فلاسفة المسلمين قد تأثروا سلبيًا بها قرؤوه عمن كان قبلهم ويلاحظ أن عناوين 
كتب فلاسفة المسلمين تعكس أزمة ومعاناة من نوع ما عندهم ومثال ذلك: النجاة الشفاء الإلهيات: 
(موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء الأول» ص .)5١‏ 


بين يديه ولا من خلفه» خلاقًا لغيرهم من أصبحوا ضحية الدين المحرف والنصوص 
المتباينة والمرجعية المتعددة» فجميع فلاسفة المسلمين مهما شطحوا بأفكارهم, لم يسجلوا 
حدة في إلحاد. أو شك أو إنكار بالدرجة التي رصدها التاريخ على بعض الفلاسفة من 
الأمم الأخرىء» ولكن يؤخذ على الجيل الأول من فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن 
سينا والرازي إعجابهم المطلق بالمعلم الأول (أرسطو)» وانجرافهم نحوه على الرغم 
من إيمانهم بالوحي والنقل الثابت الذي يغنيهم عن كثير ما استدركه عليهم الفلاسفة 
المتأخرون بعدهه©. 


وتما يتميز به فلاسفة المسلمين أنهم ينطلقون من منطلقات إيوانية موجهة نحو 
هدف محدد. تختلف عن تلك السبل المتشعبة التي يسلكها غير المسلمين في كل اتجاهى 
فالمسلمون يتناولون علم الفلسفة على أنه مساند ومفسر ومبين لبعض الحقائق الثابتة 
عندهم بالوحيء. يقول (ابن مسكويه)”'؟: «إن الإنسان لا يزال يترقى» ويزداد ذكاء 
وصحة في التفكير وجودة في الحكم حتى يبلغ الأفق الأعلى الذي يصل به إلى إحدى 
منزلتين: إما أن يديم التأمل في الموجودات... حقائقها... الأمور الإلهية» وهذا دور 
(الفلاسفة)» وإما أن تأتيه كل الأمور خالصة من الله من غير سعي فيه. وهذا دور 
(الأنبياء»» بتلقي الفيض منه (أي الوحي». فإذا التقى من وصل من الأسفل بالتفلسف 
الصحيح مع من جاء من أعلى بالفيضء اتفق رأيههاء وصدق أحدهما الآخر بالضرورة 
لاتفاقهما في تلك الحقائق وذلك في الإيمان بوجود الله فقطء ولا يعني هذا تساوي 
الفيلسلوف بالنبي)”. 


اد كاد كد زد عد 


(*) قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)؛ ص01. 

(5) هو أبوعلي أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن المتوفي سنة 47١‏ هجرية: (سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ الجزء 
٠‏ صا19١1).‏ 

(5) قصة الإييان بين الفلسفة والعلم والقرآن, الجسرء (مرجع سابق)»؛ ص55 . 


50 
هموي 


لذ 9 


الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 
الفلاسفة والمربع الأول! 


هكذا نرى أن الفلاسفة مع اختلاف مشاربهم وأديانهم قد بذلوا كل جهد 
مستميتين في فهم وتفسير الوجود ومآلاته وما قبله وما بعده من غيبيات» وجميع تلك 
الجهود المبذولة كانت ولا تزال تدور في حلقات مغلقة» لم تستطع اختراق حاجز الغيب 
بحال؛ بل ولم تصل من سلم المعرفة المتاح للبشرية إلى شيء ذي بال» فكيف با لا مجال 
للبشر الوصول إليه» والمحاولات الفلسفية لا تخلو من نزعة غريبة نحو هذا العزروف 
غير المبرر عن الحقيقة الكبرى والخيار الأوحد في حل لغز هذا الوجود جملةً وتفصيلا. 
ماضيه وحاضره ومستقبله» ألا وهى إدراك الحقيقة الفطرية البدهية» التى ترد بين ثنايا 
مواقف بعض المستبصرين من الفلاسفة» دون أن يعطوها حقها من التوضيح والبيان» 
إنبا فطرة الإيهان بالخالق وحده لا شريك له. التي جاء الوحي كله مساندًا لما بقوة» 
مؤكدًا أن الملاذ هو الفطرة والوحي فقط؛ لأننا بوصفنا بشرًا باختلاف أفهامنا وتباين 
عقولناء وقفنا ونقف وسنقف مستقبلًا عند حد معلوم لعقولنا ولإدراكنا وتصوراتنا 
وخيالاتنا ولا حيلة لنا فيم| بعده» وعلينا أن نتواضع من كبريائنا الوهمي أمام أهوال علم 
الغيب الحقيقية؛ لأننا لا يمكن أن ندرك مالم نخلق لإدراكه”". ولا نتصور مالم نخلق 
لتصوره. ولا نتخيل مالم نخلق لتخيله» ولا نعلم مالم يكن في مقدورنا العلم به هكذا 
قضي الأمر وانتهى» مهما قدمنا من مقدمات» وتمسكنا به من نتائج موهمة» ومه) بلغ بنا 
الغرور والتعصب. فإن الحقيقة هي أنه هو وحده ربناء وهو وحله: ع كلم ألْعَيِيٍ قلا 
يِظهرٌ عل عَبَبوء لحرا [الجن: 75]. 


إن محصلة العصف الفكري والفلسفي عبر التاريخ» لتؤكد أن العقول الصحيحة 
عند جميع الأمم والأمصار والحضارات والأديان» تتفق في| بعد التأمل والتدبر العقلٍ 
الخالص من شوائب الموى. على الاعتراف الصحيح بوجود الله خالقًا ومدبرًا لهذا 


(1) يقول الإمام الشافعي #ثلنة: (إن للعقل حدًّا ينتهي إليه كا أن للبصر حدًا ينتهي إليه): (العقيدة الإسلامية 
وأسسهاء عبدال رحمن حسن حبئكة الميداني» 1185ه ص9١).‏ 


الوجود. وعلى الإقرارالصريح بأنه واحد أحد في ملكه لا ينازعه أحد من خلقه”", 
وضضه أث يكون هذا الأقرار معطلا تشعر بوجوبه غليناء سواء أوضلتنا إليه الأدلة 
الحسية والعقلية أم بقي قدرًا فطريًا مستقلا لا استقرار ولا توازن في وجودنا إلا به. 


ومع هذا الإقرار والإيهان» فإننا نعترف بالإجماع أننا لا نعلم عن أي شيء في 
هذا الوجود أو قبله أو بعده شاء الخالق أن يبقيه غيبًا محجويًا عناء ولا يمكن أن نعلمه 
إلا بإذن من جعله غيبًا عناء ولا ينكر عاقل أن وجود الموجودات. والإيمان بوجودهاء 
ليس مقصورًا على ما يعلمه المرء عنهاء ولا على ما يعلمه البشر مجتمعين» بل ولا على 
ما يعلمه الخلق أجمعون, أنت لا تحتاج إلى الأشياء المعقدة لتثبت عجزك أمام إثبات 
الحقيقة ووجودهاء عندما تطلب -على سبيل المثال- من إنسان أن يحسب الأعداد 
تصاعديًا من واحد وحتى المئة صامنًاء فتتركه وفي أثناء عملية العد وقبل نبايتها سقط 
عليه جدار فانتهى أجله. قطعًا هو قد وصل إلى رقم معين (ولنفترض أنه الرقم »)5١‏ 
وهذه حقيقة عنده لو رجعت إليه الحياة لأخبرك عنهاء ولكنه فارق الحياة إلى الأبد قبل 
الإفصاح عن الحقيقة وأنت لا تعلم ولا أحد من الخلق يعلم أنه قد وصل إلى رقم 4١‏ 
عدًا قبل أن يموتء فهل استحالة معرفتنا بوصوله إلى هذا الرقم الذي وصل إليه» يعني 
عدم وصوله إليه كحقيقة لا تقبل الجدل عند الذي كان يعد الأرقام قبل موته؟ إنها 
حقيقة حاسمة على الرغم من جهلنا بها تمامّاه وعلى هذا كم ستكون الحقائق الحقيقية في 
وجودها الغائبة في تصوراتنا! 

سيعرف الفلاسفة حجمهم الطبيعي عندما يدركون أن الإحاطة العلمية 
بالموجودات. وكذا علم الغيب (الميتافيزيقيا)» كل ذلك علم إلهي سري محضء فوق 
مقدرة استيعاب البشر مهما أوتوا من علم» وهذا الغيب لا طاقة للفلاسفة ولا غيرهم 
بمعرفته إلا من ارتضى الله من رسولء وكل المحاولات المبذولة لتقريبه أو برهنته بها لدينا 
من محسوسات ومدركات وقوانين ومنطقء إن| هو عبث بشري وخداع منطقي» وسراب 
واوء لا يصمد أبدًا أمام ضياء هذه الحقيقة الجبارة: #إويحُلْقٌ مَا لا تْلَمُونَ © [النحل: +] 
وهذا الأمر المستعصي علينا نحن معشر الخلق» لن يكون كذلك في علم من أوجد هذا 


. ٠١ قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآن, الجسرء (مرجع سابق)» ص8‎ )١( 


20 
مهمو موه 


لذ 9 


يي الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة #6 
الوجود وقدر مقاديره» بل هو يسير عليه جدًا جدَاه قال تعالى: أل نحلم أب لَلَهَيحَكمْ 
ماف ليله وَالْارْضٍ إن لكك في كتنيا إن لِك عل اله سير 4# [الحج: 1٠١‏ وعلى الرغم من 
هذا العجز والقصور البشريء» سيبقى إياننا بهذا الغيب ضرورة كونية واجبة» وبلسً 
لأمننا واستقرارنا وسعادتناء وعامل توازنٍ نفسي لا غنى لنا عنه في حياتنا وبعد مماتناء 
وهنا يجد الفلاسفة أنفسهم مرغمين للاعتراف بالعجز والرجوع إلى مربعهم الأول 
(الفطرة) إذا تجردوا من العناد والمكابرة. 


أما مصدر معرفتنا بالغيبيات وأسرار بدء الخليقة وانتهائها فهو محصور إما في 
معلومات فطرية أولية فطرنا الله عليهاء وخرجت إلى الدنيا معناء لا انفكاك بيننا وبينهاء 
وكأنها عضو من أعضائناء أو يكون المصدر في وحى منزل خاطبنا فيه ربنا بلساننا وبخبر 
هو أصح الأخبار وأصدقها وأبقاهاء ويجب علينا أن نصدقه تصديقًا جازمًا دون تردد 
ولا تسويفء اقتناعا به وتعظيًا لمن أنزله عليناء وفقرًا منا إليه سبحانه» ولعدم وجود 
البديل المعرني في علم الغيب مطلقاء سنسلم ونستسلم لهذه الحقيقة الإيمانية الكبرى» 
وسنجد أنفسنا في هذه اللحظات العاجزة أمام القدرة العظيمة لخالقناء متوجهين إليه 
بوجوهنا وقلوبنا ىا توجه أبونا إبراهيم اللا من قبل» حين قال: لق وَجهَتٌ وَجَهِىَ 
لِبَرِى نط الكتكزامف.: وال كينا يا أ أنأ م مر الْمُشْرِكيت # [الأنعام ]. 

إنه لمن الضرورة أن يقال لك: ابض من ساعتك هذه. وصحح مسارك الإيماني» 
واستقم وتجاوز قضية الفلسفة والمنطق خبائيّاء ولا تأبه بها ولا بغيرها من جدل البشرء 
ف(في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل)» ورتب أولويات وجودك وما بعد موتك 
بالإيهان الباقي وفق خبر الوحيء فليست الفلسفة بأكثر من كونها فنا من الفنون 
الإنسانية» وضربًا من علم المعرفة العامة» ليست ضرورية ولا مقدسة» ولا ترقي 
أبدَا لتواجه أيّا من نصوص الوحي المقدس والمنزل من الله ولا مقارنة ولا سواءء 
وكيف تعدل إلى قول البشر عازفًا عن قول رب البشر الذي خلقهمء وخلق عقولهم 
التي فكرواء وتفلسفوا مها وهو الذي يحييهم ثم يميتهم وإليه النشورء هذا هو الموقف 
الفطري السليم لكل واحد منا أمام المجادلين» فليكن هكذا موقفك من جميع علوم 
المعرفة الدنيوية» ومنها الفلسفة. التي إما أن تتبحر فيها لتجد غنمها وخيرهاء أو أن 


تتركها جانبّا فإنه لن يفوتك شيء ضروري بتركهاء إذ لا يجدي تناوشها من بعيد أو 
التجول في أطرافهاء وتأكد أنها ليست عدًا واجب التعلم» ولا من أركان أو شروط 
عبادة من العبادات» بل ولا حتى من فروض الكفايات ولا المندوبات ولا من أسباب 
دخول الحنة والنجاة من النار. 


يجب علينا التوجه الفوري إلى الله بعيدًا عن تخرصات الفلاسفة ومنطق المتكلمين» 
سنتوجه إلى الله منيبين إليه عابدين وساجدين له» جاثين على ركبناء منكسرين بين يديه 
نتضرع إليه» وهو القوي العزيز الذي قدر أن تكون قلوبنا وعقولنا ونواصينا وماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا وجميع شأننا بين يديه وبيده سبحانه» وحتى هدايتنا إذا اهتدينا 
فهي منهء وسلامتنا إذا سلمنا فهي منه وإليه وعنده وحده لا شريك له. وبعد أن تبين 
لنا هذا الحق المبين» فلا حكم إلا حكم الله ولا صوت إلا صوت الحق ومن نطق به 
ولن نسمع ولن نلتفت إلى أي مخلوق ضعيف يحاول صرفنا عن الوحي والفطرة» وهو 
لأومااتمين آبره شيكادو لا يغتي عتاو لاعن اسمن الله شيكاء وستركع دلبعة عيوينا 
طاعةً وتعظيً) وإجلالا لله الواحد القهار متضرعين إليه بقلوب وجلة ونفوس مشفقة 


وعيون باكية» قاتلين: رك لاي تون بد إ: عتزتنا مَعَت كاين آثلة يتمد إن أبنت 


لوَهّابُ 4# [آل عمران: 8]. 


عاد 6د كاد 6د كد 


إلبطناا لايخ 
3م واه 


الالحاد ظاهرة أم حقيقة ؟ 


01 6- 


الالحاد ظاهرة أم حقيقة؟ 


تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شبىء قديرء لا إله إلا الله ولا رب إلا الله 
ولأاخائق إلا الل ولا باقي إلا الله وكل ما ف الوتجوه ني الرنغين عيداه يسبح الداما 
في السماوات وما في الأرضء» ويسجد له ما في السماوات والأرض طوعًا أو كرمّاء 
والحديث عن أمر دنيوي من هذه الموجودات من أرض وسماوات وأجرام سماوية» 
أو وصف لأعمال الدنيا وأحداثها من خير وشر وإيمان وكفر وإلحاد وموت وحياة 
ومعتقدات» كل ذلك داخل في الأشياء التي تقع تحت هيمنة الجبار العظيم على ملكه 
العظيم» فلا داعي أبدًا للقلق من سماع مصطلح الإلحاد. ولاحتى من وجوده أو وجود 
الكفر والشرك ممن أعماهم العناد والكبر عن قبول الحق» فالأمر أعظم وأكبر» وكله لله 
وإنا وكل شيء في هذا الوجود من ملموس أو محسوس. مادي أو معنوي كل ذلك لله 
انا لسجينا ولحفوة. 


نستحضر هذه المسلمات الكبرى قبل أن نتحدث عن ظاهرة الإلحاد التي هي 
شائبة عرضية لا تعكر صفو هذا الإيهان الكوني الداحض لكل شبهة والمعالج لكل 
وسوسة. والاعتراض على تضخيم ظاهرة الإلحاد بين الناس لا يعني تجاهلهاء إذ 
لا يمكن إنكارها وقد اختصم حوها البشر عبر التاريخ ابتداءً من الدهريين وانتهاءً 
بالمعاصرين» ولكن مهما بلغت تلك الظاهرة فلن تكون بالحجم الذي يروجه دعاته 
الذين يوممون الناس بعبارات نفسية مضللة مستخدمين تكتيك (الصدمة والترويع)؛ 
فيستفيدون من الانعكاسات النفسية القوية لدى أصحاب الفطرة السليمة عندما 
يسمعون عن أي همسة إلحادية» ثم يجفلون منها خوفًا على إياهم الثمين» وثقة الأمة 
بإيهانها برها جعلتها تكتفي بالدفاع فقط عن الإيهان أمام مشاغبات هذه القلة المزعجة 
وهجومها من مروجي الإلحاد الذين لو وضعوا في موقف الدفاع عن قناعاتهم الزائفة 
لا مارت دفاعاتهم فوراء ولم يجدوا عن الحق المبين محيصًا. 

المشكلة مع الإلحاد ليست في عدد معتنقيه الذين هم أصلًا أقلية هامشية تكاد 
تكون منبوذة بين الناس» وإنما في حجم الضجيج والإزعاج والآأذى الذي يسببه وخز 
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الإلحاد في صفاء نسيج الفطرة الإييانية السليمة» إنه أشبه ما يكون بذبابة صغيرة تزعج 
آلاف الموجودين قى قاعة كبرى يتدارسون أمرًا عظيًا دون أن تشكل خطرًا على 
وجودهم, ولعل أبلغ وصف لحجم الإالحاد الحقيقي هو ما يمكن استنتاجه من مقولة 
زعيم الملحدين المعاصر (ريتشار داوكيز) حيث قال: «إذا كانت القطط (ويقصد بذلك 
الملاحدة) لم تمثل قطيعًا بعد فإن أعدادًا معقولة منها تستطيع أن تصدر ضوضاء مزعجة 
لايمكن اهلها , 


وأما الإلحاد الحقيقي فهو موجود أيضَاء ولكنه في أضيق دوائرالاعتقاد قابع في 
زاوية نائية من سلم الفكر وال معرفة الإنسانية» يخشى تدفق طوفان الإيهان» ويترقب 
انقضاضه عليه اعتراقًا منه بأن لا طاقه له بهه وتحديدًا يقع الإلحاد الحقيقي في منطقة (ما) 
بين معتقدات قلةٍ ملحدةٍ تضخم هذا الآمر تظاهرًا لا اقتناعا يدف الاستئناس بالأرقام 
من وحشة الإلحاد المهددة للكيان النفسبي عندهم» وبين تجاهل الظاهرة الطبيعي جذا 
من قبل الأغلبية الساحقة من مليارات البشر المؤمنين والمنشغلين عنها با هو أهم وأولى 
في حياتهم. 

وتبقى المبالغة بتضخيم ظاهرة الإلحاد وتنامي أعداد الملحدين» خطوة تفتقر 
إلى الموضوعية والبرهانء إذ لا توجد إحصائية علمية دقيقة عن نسبة الملحدين في 
العالم» والحديث عن نسبة الملحدين في أي مجتمع لا بد أن يسبقه تحديد لنوع الإلحاد””" 
المزمع دراسته. أهو الإنكار المطلق أم الشك؟ أم اللا أدرية؟ أم أنه إحباط له سبب 
جوهري انعكس على شكل ملل وضجر وانصراف عن الدين» وهكذا كل ما في الأمر 
أن جهة (ما) تتلاعب بالمشاعر الغافلة» تنتقي مجموعة من الأشخاص ربا لا يمثلون 
المجتمعات قطعًاء ومن خلال استبيان مبسط موجه.؛ ينشرون استقراءهم؛ ما يعطي 
تضليلًا موهمّاء بيد أن هناك بعض الدراسات الميدانية توضح أن نسبة الإلحاد الحقيقي 


.7١ وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(؟) حالات الإلحاد إما أن تكون ظاهرة (لا دينينة) وهو عدم الاعتراف بالإيهان والأديان والصلة بالله أو (لا 
أدرية) وهي حالة وسط بين الإيوان والإلحاد وكل الحالتين إلحاد خطير لا يعفي من المسؤولية أمام مواجهة 
المصير المحتوم للإنسان عند خروج روحه وإدراكه لمصيره. 
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قد تصل في أمريكا إلى نحو 5/: وني باكستان »/١‏ وماليزيا 20/4 في الوقت الذي 
لو تتبعنا مبالغات الملحدين وضجيجهم الإعلامي لتوقعنا أن أكثر من نصف سكان 
الأرض ملاحدة» تلك أمانيهم والله يخيبها بإذنه تعالى» ولا نستغرب من دعاة الإلحاد 
هذه الاستاتة في ترويجه إذا كان أهل الكتاب على إيمانهم بالله يحملون ضد المسلمين 
وم ع ان و الو ا ا وي 
اوور ار د 0 بك انا رتنا عن عند 
ديهم يا بد بن لَهُمْ ألْحَنٌ فَأَعْمُأ وَصَمَحُوأ حَقّ يَأْقَ أله برق إِنَّاللّه عَلّ 


حي 


: ل ]. 


إن أخطر ما في ظاهرة الإلحاد أنها تبدأ سرًّا داخل الكيان النفسي للإنسان, ثم 
تتطور بصمت قبل أن يصل (المصاب بها) إلى مرحلة التصريح» تحت مقاومة هائلة 
من الدفاعات الإييانية الفطرية» والنفور من البيئة الرافضة له ويبقى هذا التخوف 
الذي يغشاك من أي جزئية إلحادية دليلًا قاطعًا على وجود إيمان متجذر في قلبك يزاحمه 
سماع هذه الكلمة ولا يتكيف معهاء ولولا ترويج ظاهرة الإإلحاد وتضخيمها في الوقت 
الراهن وتداول الناس لمصطاح الإلحاد بدرجة أكثر ساون اماق وقلق الأبرياء 
من وهمهء لما تطرقنا إليه في هذا الكتاب؛ لأنه ليس قضية كبرى» وماذا سيكون شأن 
حفنة محدودة من الناس تزعم اعتقادها بالإلحاد مقارنة بيقين المليارات المؤمنة من شتى 
لطعتي رز كار شمر ل قد ارب انكر در المي لذبن كال اسيك 
« وكين مَآلتَهُ تن خَلقَ التموت وَالرّسَ وى للْذَكُلْ ميث َاحَنَغُوم ين دؤن 
لَه ِنْ راد أَسَّهبِصُرٌ هَل هُنَّ حكشِدّت صُروء أو أرادن بِرحْمَةٍ هَلْ هرك مُنَسِكَتُ 
َتمَيو فلْحَيىَ أَلَُّ عليه يَيوصَكَلُ الْمتَووُونَ © [الزمر: +*ا. 


سيبقى الإلحاد ظاهرة لا تغير من الأقدار الكونية الكبرى شيئّاء ونواميس القدر 
تسبر في طريقهاء وعجلة الأحداث تسير وفق ما هو مقدر لهاء ومن ذلك رسوخ الإيمان 


3 


)١(‏ أجرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر في /71 فبراير 945١م‏ استطلاعًا في صفحتها التاسعة 
كانت نتيجته أن 97// من الأمريكيين يؤمنون بوجود إله للكون وكانت نتيجة استطلاع أجرته مجلة 115 
0م نولا 5«ود في ص 4/18 من عددها الصادر في 5/ 5/ 459١م‏ أن “97/ مؤمنون: (نقلّا عن كتاب: 
الفيزياء ووجود الخالق» جعفر إدريس» ص5١).‏ 


عند خلق الله من بشر وشجر وحجر ووجود. فالكل عبدٌ لله يسبح بحمده. وأيًا 
كان الأمر فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا الكنز الثمين من الإيمان الفطري الراسخ 
بداخله» وينجو بنفسه من أهوال الدنيا الموصلة إلى أهوال الآخرة مع فقدان الإيمان» 
لينتبه الإنسان لنفسه غير مكترث بمواقف الآخرين من حوله» وعليه أن يوطن نفسه 
على هذا الموقف الإيهانٍ حتى لو كفر وألحد وأشرك من في الأرض كلهم جميعًاء فليكن 
رأسه مرفوعًاء وأن يعتز بإيهانه» وصلته وأنسه بربه الذي هو معه في كل مراحل وجوده 

إن سبب وجود هذه السعادة الخاصة التي تغمرك وأنت تنعم بيقين الإيمان - يا 
عبدالله - هو شعورك الصادق بأن معك ربا قويّا قادرًا حيا لا يموت». يعلم كل شيء 
عنك وعن غيرك من الخلق» فالقرب منه سعادة ونجاة» والبعد عنه شقاء وهلاك» يأنس 
المؤمن بربه الخالق في حياته» ويطمئن إلى وعده الحق بعد ماته بأنه سيكون في رعايته 
وعنايته» فمن ذا الذي ينازعنا هذا الإيمان اللذيذ بوجود الله؟ هذا الإييان هو الذي يجعل 
وقع كلمة (إلحاد) ثقيلا ميمًا مرعبًا على مسامع أصحاب القلوب المؤمنة» ولا يلامون 
على ذلكء فهذا الشعور الفطري النافر من الإالحاد شهادة لهم بالإيهان الأصيل المتجذر 
في قلومهم» ى| قال الحسن البصري عن النفاق: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق». 


والإلحاد دخيل غريب على منظومة الوجود كله. ففي أول الخلق كان أبونا آدم 
وأمنا حواء والملائكة مؤمنين إيانًا مطلقاء بل وحتى إبليس زعيم كل شر في الدنيا في 
حواره حول علاقته ببني آدم» كان يطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث» فلا ملحد 
أن أول كتاب يصدر في أوروبا مصرحًا بالإالحاد كان عام ١/10/1م»‏ وفي بريطانيا عام 
د وأن نسبة الملحدين في أوروبا وأمريكا لا تزال قليلة جدًا مقارنة بالمؤمنين 


وعلى الرغم من تردد مصطاح الإلحاد على مسامع الناس إلا أنها تتفاوت تصورات 
الناس عن صوره؛ ويمكن القول: إن المقصود بالإلحاد الدارج في العصر الراهن هو مجرد 


.١9ص‎ م٠٠١١ الفيزياء ووجود الخالق» جعفر شيخ إدريسء الطبعة الأولى»‎ )١( 


ذف 
وى 
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الإنكار الرافض للإيهان دون! منطق ولا فلسفة ولا برهان» وله أربع صور شائعة: إما 
أن يكون ابتلاء بتضارب الأفكار لسبب حسي أو معنويء أو جهل أو إصابات عقلية 
مربكة للتفكيرء انتهت بالإنسان إلى فوضى واضطراب لا يقدر على التحكم به وإما 
أن يكون ما يسمى الإلحاد الفكري القائم أصلًا على إنكار وجود الله مع الإعراض عن 
البحث والتحري في الأمرء وإلحاد ثالث يجد فيه صاحبه حرية مطلقة لإشباع شهواته 
بلا قيود تحت مظلة الإلحاد» وملحد رابع يتبنى الإباحية سلوكاء ويروجهاء فيستميت 
في المدافعة عنها لدوافع غرائزية بحتة ليس فقط لملذاته بل هيدف توسيع دائرة الفساد 
وإشاعة الفاحشة بين الناس جميعًا ليأنس بهم في ضلاله» والصورة الأولى هي الأهم في 
التطرق لقضية الإلحاد, أما بقية الصور فهي صور شيطانية بحتة ناتجة عن العناد وعبادة 
الشهوات واتباع الموى؛ تحت ذريعة دعوى الإلحاد» وليس المقصود منها إنكار الله بقدر 
ما هي بوابات شهوانية للتحرر من القيود والآداب العامة لإشباع الغرائز تحت الخديعة 
الكبرى الزائفة بأنه لا إله» ولا حساب بعد الموت. 


أما الصورة الأولى من الإلحاد فهي المقصودة هناء التي يمكن تصنيف ضحاياها 

إلى ثلاث مجموعات رئيسة» وهي: 

١‏ - مجموعة المفكرين والفلاسفة التائهين الذين انخدعوا في نظرية داروين (العلمية) 
ومن ثم أقنعوا أنفسهم بأن الوجود يرجع إلى المادة الأولية» وأنه لا يحتاج إلى إلهء 
وعليه لا توجد ضرورة لبحث هذه المسألة» وأن العلم قد كفى الإنسان ذلك» 
فوجدوا في الإعراض راحة بال شكلية وتخلصًا من مأزق الجدل العقيم» ومن 
المعلوم ما دار مؤخرًا من جدل حول صحة نظرية داروين التي لم تكن أصلًا 
محل إجماع علميء علاوة على قوة حجج من قالوا: إن تاريخ الإنسان لم يبدا من 
الصرء كو ساعد خط سظيم في ارون كا برعي اديرد ويل ]110 نان 
قد دخل هذه الحياة برأس مال أخلاقي مبدئي هائل لم يكن مورونًا ولا منق ولا عن 
آبائه المزعومين من كائنات حية أخرى”". 


.7١ الإسلام بين الشرق والغرب. علي عزت بيغوفيتش» (مرجع سابق)؛ ص5‎ )١( 


وراءهم لاستغلالهم في الصناعة والإنتاج» فوجدوا الدين عائقًا دون تحقيق هذه 
المآرب الدنيئة» فحاربوه وقاتلوا من لا يوافقهم» وأكرهوا على ذلك بلا رحمة. 


*- مجموعة الفئات الصامتة والمتفرقة من شتى الملل والأديان تمن لديهم شكوك كامنة 
عن وجود الله دون أن يطرحوها للنقاش إما ترددًا أو خوئة). 


اد كاد عد زد زد 


النفور من الالحاد 


لح جانيا كل شيء قبل أو يقال أو سيقال عع الإلحاد من كتب ومناظرات 
وغيرها يتشبك بها أصحاببا وفق قاعدة+ أي عرب ؛ يمَا لَدَيهُم َرِحُونَ © [الروم: ؟0] 
ولنرجع إلى 1 الذات المحكومة بالفطرة» لن أحيلك - أخي القارئ - إلى كتب 
التاريخ والمراجع التي قد نختلف حول صلاحيتها للاستدلال» بل لا بد من الدخول 
إلى أعماق نفسكء وتحديدًا إلى منصة مسارحها الباطنة والأكثر مصداقية عندك بلا 
شكء يكفي أن أخاطب وجدانك المتلمس للحق عازقًا على وتر الثقة المطلقة بينكىاء 
فتعال حدثني بصدق عن نفسكء هل يمكن أن تفسر لنا سر هذا الشعور الذي يغشاك 
فجأة عندما يطرق مسامعك هاتان الكلمتان (إلحاد) و(ملحد)؟ حدثنا بصدق عن هذا 
المزيج الغريب من الرعب والنفور اللاإرادي» والاهتراز الوجداني الذي يباعدك عنهماء 
والحيرة الممزوجة بحب الاستطلاع مدا وجزرًاء شدًا وجذيًا بداخلكء لمجرد سماع هذه 
الكلمة ومشتقاتباء وكأنك حين تسمعها قد رأيت ثعبانًا ضخً) يلتف على عنقك؛ أو 
حيوانًا مفترسًا يقترب منكء أو شبحًا كاسرًا يتربص بكء ففي الوقت الذي تريد أن 
تحمي نفسك من خطره. تجد نفسك أيضًا مشدودًا لمشاهدته من أجل الحذر منه» وإن 
كنت خائمًا من الاقتراب منه» وهنا تتحرك لديك غريزة حب الاستطلاعء التي لا تظهر 


.7١ص رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق).‎ )١( 


ذا 
ووه 
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عادة إلا لمعرفة ما وراء الأشياء الغريبة» ما يؤكد أن (الإلحاد) غريب ودخيل على الحياة» 
ويتنانى مع توازناتها واستقرارها المادي والروحي. 

قارن هذه الحالة المرجفة» وتلك الطمأنينة والاسترخاء الذي تنعم به عندما تكون 
بين أهل اليقين والإييان» أو عندما تكون منهمكًا في حياتك اليومية المغلفة بالإيهان 
الفطري المتوازن الذي تتذكره دائّاء ثم تذكر أيضًا أن الأفكار المقلقة لا تزاحممك إلا 
في أوقات الفراغ الشديد. وكأنها نفايات تتراكم في فجوة تُركت فارغة من شيء مفيد 
وثمين! يتم ردمها بأي مادة أو فكرة» حتى لو كان ذلك خوضًا عشوائيًا في الإيمانيات 
الراسخة؛ لأنها الأقرب والأكثر مناسبة ومناغمة لضميرك, ولأنها أيضًا متواصلة لا 
تنتهي أبدّاء وماذا لو لم يكن هناك فراغ فكري أصلاء عندما تملاً وعاء الفكر بالعلم 
النافع» بحيث لا تترك فسحة ولا هامشًا لأي متسلل غريب إلى فكرك الناصع» أرأيت 
فوائد التذكير الدائم بالتزود بالتقوى والعلم النافع وتلاوة القرآن؟! 

نحن هنا لا نغالط أنفسناء فننكر وجود ظاهرة الإلحاد المنغصة على الأجواء الإيانية 
العامة» حتى وإن كانت بدرجات متفاوتة» ففي الوجود مهتدون وضالون. لكننا ننادي 
بقوة بأن توضع هذه الظاهرة في حجمها الطبيعي بل وامهامشي جدًا على المنصة المزدحمة 
بالفكر السوي. والإيهان الصادق والوحي المنزه والفطرة السليمة» بعيدًا عن ذلكم 
التهويل والتعقيد الذي يوحي للمتابع وكأن الأمر يضاهي وباء الطاعون الذي اكتسح 
أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي» والذي قضى على ما يقارب ثلث سكان القارة 
خلال أربعة أعوام فقط (/751١-1701م)»‏ يجب أن نكشف الحقيقة» ونعلن بصوت 
مرتفع أن ظاهرة الإلحاد على الرغم من حساسيتها ما هي إلا قشرة سطحية على كوكب 
اليقين العظيم» قوامها شظايا متناثرة من شذرات التيه الفكري والاضطرابات التي لا 
تصل بسهولة إلى أعماق الإيهان الفطري المتجذر في النفوس المتوازنة» ولم يعرف العالم 
الإلحاد المعلن قبل حلول القرن الثامن عشر الميلادي سوى وجود قلة لا تكاد تذكر 
وأحيانًا لا يظهرون أفكارهم خوفًا من سطوة أهل الفطرة السليمة عليهم» حتى جاءت 
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الثورة الشيوعية» وأسست دولة الإلحاد بالحديد والنار» ثم ما لبثت أن انبارت هي 
الأخرى فيه| بعد؛ لأنها أسست على شفا جرف هارء فانهار بها0©. 

يستطيع الإنسان العادي أن يقارن بفطرته السلمية بين الحالة النفسية لمفكر أو 
فيلسوف أو عالم عالمي ملأ الدنيا ضجيجًا وجدلا بمحاولات جبارة منه لإثبات ما 
لا يمكن إثباته ماديا من الغيبيات» أمضى حياته لاهًا وراء ذلك» وبين الحالة النفسية 
لامرأة عجوز ترعى غنيهاتها في صحراء نائية» وحيدة تحت خيمة ممزقة قد تقيها حر 
الشمس دون قر الشتاء» لكن هذه العجوز تصبح على يقين» وتمسي عليه؛ تنام وتصحو 
وهي على موعد أكثر يقينًا بوجود ربها بالغيب» ترفل بسعادة لا نظير لها لمجرد أنها تسير 
على طريق آمن نحو المستقر الأبدي والنعيم المقيم» تدرك معالمه وفق خارطة واضحة 
المعالم» وكلها أمل وكلها طمأنينة وابتسامات جميلة» وحسن ظن بخالقها؛ لأنها ستصل 
إلى المحطة النهائية التي سيصلها الجميع وأكثرهم خائفون. أما هي فستصل بكامل أمنها 
وطمأنيتتهاء لرب| نراها عجورًا مغمورة, لكنها تملا الكون يان متدفتًا بأن الله ربها ورب 
غنيماتها ومنزل المطر الذي تشرب منه» وترعى عشبه» وهو جالب العافية ومقدر المرض 
ومدبر حياتها وموتبهاء هو الله الذي لا إله إلا هو فتسير نحوه مشتاقة مؤمنة بكل يقين 
أنها بموتها ستأوي إلى بيتها ومستقرها الدائم عبر طريق سعادة تنقلب فيه المنخصات 
الطارئة إلى ملذات دائمة» لم تكلف نفسها أبدًا عناء البحث عن غيره؛ لأنها على يقين أن 
لا إله غيره ولا رب سواه» استقوت بهذا القوي وهي الضعيفة» واستغنت به عن كل 
فقير ضعيف له فوصلت إلى المنتهى في السعادة بركنيها الويهان والعمل الصالح. إنها 
تلك الأنثى التي جاء خبرها ضمن أولئك الممدوحين من الذكور والإناث من هم على 
شاكلتها يتتظرون أعظم البشائر وأوفى الجزاء من الكريم الذي وعدهم بقوله: 9# مَنْ 
عَحِلَ صَِِسًا من كر أو لق مَهو مؤون ليه حي مقبَة وَلبمْنهر مركم 


ا 00 


وختن مَاحكَانوايحَمَلُونَ #[النحل: 41]. 

راقب نهاية هذه العجوز المؤمنة لترى وتعلم علم اليقين» أنه بعد مغادرتها الدنيا 
ودفنها في المقبرة» لن يكون هناك أي فرق بين قبرها وقبر ذلك العالم المفكر الذي أضناه 
١‏ الفيزياء ووجود الخالق» جعفر إدريسء (مرجع سابق). ص8١‏ . 


للف 
مهمو موه 


لذ و 


م الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ - 4 


البحث عم| لا طاقة له به للحصول على إجابات لتساؤلات أمضى عمره فيها دون 
جدوىء يقرٌ في نهاية المطاف أنه عاجز عن الخلوص إلى ما خلصت إليه تلك العجوز 
من يقين دون عناء» لقد كانت نتيجة نفاد عمر ذلك المفكر والباحث عن الحقيقة أن 
استسلم في آخر المطاف» وهو يقترب قلقَا من قبره ى| تقترب تلك العجوز المطمئنة من 
قبرهاء وغاية ما يتمناه تلك اللحظة» وهو يغادر الدنيا هي قوله بكل ضعف واستسلام 
وانكسار: (اللهم. إِيهانًا كإيمان العجائز)”". 


0 
إيمان النبيين لا إيمان العجائز 


كنا نسمع في مراحل الطفولة والشباب من يحدثنا عن حيرة الفلاسفة وأهل الكلام» 
فلم نستوعبهاء لم نشعر بأنها قضية تستحق التوقف عندهاء لفضل الله علينا بوجود زاد 
فطري قوي فائض في أوساطناء ولكوننا لا نشعر بإشكالية تصادم الأفكار المستوعبة» 
حتى طال بنا الأجل» وتفتقت أذهاننا لهاء فأدركنا يقيئًا أن قضية الإيمان بالله كانت ولا 
زالت» وستبقى من أهم القضايا الكونية التي تشغل أهل العقول على الإطلاق» وهي 
المدخل الأوحد لكل معرفة وتفسيرء ولا ينبغى أن تبنى على قواعد هشة أو مجاملة أو 
تلميح أو منطق ضعيف أو مغالطات أو عرف موروث. بل لا بد من القوة في الوضوح 
الصريح والبيان بكل أمانة وإخلاصء وأن يتشربها العقل والقلب إلى الأعماق حتى 
يصل المرء إلى الحد الأدنى من الإيوان اليقيني الضروريء إنه يوان المرسلين والصاحين 
والعلماء الذي يحصنه أمام الابتلاءات والشدائد» وليس إيمان العجائز الهش الذي قد 


)١(‏ هذه العبارة تنسب إلى فخر الدين الرازي والحقيقة أنها عبارة لا ينبغي أن تقال على إطلاقها إلا في حالات 
معينة كالرد على عبثية أهل الكلام حول علم الغيب؛ لأها على إطلاقها توهم بالضعف والاستكانة وكأن 
المرء يلوذ بهذا الضعف نحو إيان العجائز حيث النقاء والطهارة بديلا عن تلمس الحقيقة الإيانية الراسخة 
وحيث إن إيهان البسطاء والعجائز لا يصمد غالبًا أمام الابتلاءات والفتن كصمود إيهان الراسخين في 
العلم فالأولى أن يكون الدعاء: (اللهم. إِيهانًا كيهان الرسل والصحابة والعلماء الذين هم أشد خشية لله 
من العجائز) . 


ينقشع لمجرد وقوع مصيبة الموت لولد أو والد أو قريب» فيظهر الضجر والنياحة على 
حساب الصير والاحتساب. 

إن استحالة مجاملة الإنسان لنفسه في عقله الباطنى هو ما يجعلنا نحيل إلى حواره 
مع ذاته حتى لو كان صامًا؛؛ لآن الحوار مع الذات من أبلغ الحوارات أثرًا في النفس» 
والآن سوف نحيلك إلى ذاتك مباشرة وللمرة الثانية» ولنجعلك حك أمينًا عادلا مع 
نفسك! ولا نريد استنطاقك بالإجابة علانية خشية الحرج الوهمي الذي تربى عليه 
الكثير مناء بل وجه السؤال أنت بنفسك إلى نفسك سرّا وتسلم الإجابة منها سرّاء وهذا 
يكفي للثقة التي نريد أن تعيشها معنا بكل محبة وودء ولنبدأ بالسؤال: هل رأيت أو 
سمعت أو وجدت ملحدًا سعيدًا عبر التاريخ؟ هل رأيت قط ملحدًا غير غارق في 
القلق المتواصل والوحشة واضطراب الحياة والبؤس والخوف الرهيب من المستقبل 
وتكرار تفكيره في الانتحار؟ بل بعضهم فعله. وانتحر! وهل يفكر في الانتحار من هو 
راض بوضعه ومتوازن مع نفسه؟ قل لي بربك: ألا تغشاك وحشة غريبة عندما تعلم عن 
وجود ملحدء أو تقترب منه» أو تجالسه! لماذا تغضبء وتخرج عن طورك لو تقدم ملحد 
لخطبة إحدى قريباتك؟ أو العمل في مؤسستك وإدارتك؟ بل لاذا لا تقبل به صديقا 
لابنك مهما كان مستوى تدينك! 


وحتى وأنت تزور المقابر» وترى قبور الأموات, أتحدى أن تنفك من هذا الشعور 
الإيجابي الغريب أيضًا: كيف يكون شعورك» وأنت تنظر إلى قبرين أمامك: أحدها قبر 
أحد الصحابة أو التابعين كسعد بن معاذ وأبي عبيدة - مثلا- والآخر قبر أبي جهل أو 
أبي لهب أو حتى قبر (الملحد/ عبدالله القصيمي»)! قل لي بربك: إلى أي من القبرين تحب 
أن تَسجّى بعد موتك بجانبه ليجاور رفاتك رفاته» أي جهة من المكانين ستختار لرفاتك 
وعظامك البالية مستقرًا لها؟. لاحظ أننا تتحدث عن قضية نفسية محضة لما علاقة 
بالرفات والعظام البالية فقط» وليس عن ال حياة والمال والولد والروح! حتى وأنت تدرك 
أن هذا أمر نفسبى» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرىء لكنك قطعًا لا تملك أن تتجاهلء أو 
كر بلك القوة االخريية الى تقازيك مين بغالزاء وتياغدك حرم 3 الغ تدان اقطر يا تبجو ورب 
المؤمن حتى لو كان مينّاء وتبتعد عن الملحد في الحياة وعن رفاته بعد الموت» وهنا أحيلك 
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إلى نفسك بكل ثقة ويقين بهذا الناموس الفطري الذي لا يمكن إنكاره» وهو يتجسد في 
هذا الشعور المتجذر داخل كل نفس متوازنة» فافهمه واتعظ» واعلم أنه برهان فطري 
مطلقء أكبر من كل قناعة ظاهرة سواء أكانت حقيقة أم مصطنعة! إنها فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ولا تبديل لخلق الله» وذلك هو الدين القيم. 

إن هذا الحوار الذاتي داخل النفس المتلمسة للحق ما هو إلا جزء من الحقيقة 
المطمئنة التي تدعمها دراسات علمية دقيقة كتلك النتائج التي نشرتها الرابطة العالمية لمنع 
الاتتحار والتي قام مها متخصصون أثبتوا فيها ارتفاع حالات الانتحار عند الملحدين 
لتصل إلى 5 ١5‏ حالة من كل مليون (ملحد). بينا سجلت حالة انتحار واحدة من بين 
مليون مسلم'''» ووصلت عند ال هندوس إلى 4945 وعند البوذيين إلى 211/4 و7١١‏ حالة 

ترى ما هو السبب في تفاوت هذه النسبة؟ أترك لك الإجابة أيضًاء لأنها واضحة 
جدّاء وأناشدك بالذي خلقك وأنت الآن متعطش لساع هذه الحقائق من البشر الذين 
يخطئون ويصيبون» فتجد فيها بعض الأنس والراحة النفسية» أن تسمع أيضًا هذا النداء 
من رب البشر الخبير القدير والعليم بكل شيء» أرسل الرسل» وأنزل الكتبء وبيّن للناس 
الرشد من الغي» وهو الحق وقوله الحقء إخها مناشدة من نوع خاص لا يليق بذوي العقول 
تجاهلها: أل َأ َس مأك عت هيوم نكر أَّه مَل من لي وَلايكؤثوأ من 
ووأ كتنب يمن مَبَلُ صََالَ عل الْامَدُ ست مويب وكد متم موت 4 [الحديد: .]1١‏ 

حسبك يا ابن آدم» توقف هنا عن كل مكابرة أو عناد» واسمع كلام الخالق ود 
»؛ اخرج من غموض الوسوسة والحيرة إلى شاطئ الإيمان الآمنء لقد آن ذلك الأوان 
لكي تعلم أن هذا الارتياح النسبي الذي تجده في نفسك بعد طرح هذه التساؤلات 
عليها والإجابة منك إليك بصدق وتجرد. إنما هو نقيض الإحاد الذي تخشاه تمامّاء بل 
هو من أقوى مؤشرات انتصار الإيمان الراسخ الذي تناغم فطريًا مع هذه المنبهات, التي 


مقط 1115 13ل هع لخ لطة ,عأ10ممء 8 أعمصد]8 1056 ,ع10ء1ناد 01 نزع010تططعل1مء عطا سز ع حكتاععم5تاعم لوماع ىك (1) 


نط7 .عقة,2002 أعه10ملناع ناك 


وأشار إليه في محكم التنزيل بأنه جزء من خلقك, وأكد لك أنه راسخ لا تبديل له وأنه 
الديق اقيم الذي امرك اتاد و جيك و ديد ويجوتك | ولد اير الاذة لشتني 


2 


من كل ما يقلق» قال تعالى: «! كَأَقِمْ مَجْهَكَ لِلدنِ حَنِيمَا فرت أله ألّى ق فطر الثامن 


علا لا برل لِسَلقٍ مه ذلك ألرْت الْييَمُْ ولكرى كر التاس لا يَعْلَمُونَ # 
[الروم: ١7]ء‏ 
د علد علد ماد عد 
قلب الطاوئة على ال ملحدين 


إن حقيقة تصور الملحدين لفكرة الإلحاد لا تخلو من هوس عقيم لا يقبله العقل» 
فترجمة تبني الإلحاد عندهم هي: أنه كان هناك لا شيء! ولا شيء حدث للاشيء! وبعد 
ذلك وفجأة انفجر اللاشيء! ومن دون سبب أوجد شيئًا! ومن ثم ترتبت أشياء بطريقة 
(سحرية) لا يملكون ها أي تفسير» وتشكلت خلية حية تطورت لتصبح ديناصورات !”2 
أي منطق هذا! يسأهم العقلاء: ما ذلك اللاشيء؟ وكيف عرفتموه وهو لا شيء؟ وكيف 
نتج شيء من لا شيء؟ ولماذا حدث مرة واحدة؟ لماذا لم يتكرر؟ فلا جواب! وسبحان من 
موك رمي 101 قال تعالى: 98 م خَلِفُوأ مِنْ َيرِسَىْءِ أ 


1 


هُمُ ألْكَيِمُوت (50) م حَلَعُوالسَمنوات والَْرْضَ بل لا فون ب [الطور: 0+ +]. 


وهناك حقيقة ل 0 
التي قام عليها الإالحاد هو اعتماده على الدليل السلبي» وهو الاعتماد على النفي والإنكار» 
أي إنه لا يملك أي دليل إثبات مستقل بذاته لما يدعونه» فهو يقوم على مهاجمة الآخرين 
واستهداف أدلتهم فقط بالنفي والتشكيكء ولو تتبعت مناظراتهم لوجدت أنهم عادة 
ما يطلبون من المؤمنين أدلة على وجود الله» ويبدو أن الناس جميعهم ماضون في محاولة 
إقناعهم بالأدلة عن حسن نية وطمعًا في ردهم إلى دائرة الإيهان مع الرفق بهم» ولو أننا 


)١(‏ مدونة ضد الإلحاد «رواءطاك ناث على الشبكة العنكبوتية. 


7 
مدهت 


لذ 9 
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أذقناهم لوعة الجدال بآن نطلب منهم أدلة الإثبات على اقتناعهم المزعوم بعدم وجود 
الله لتورطواء وذلك لأن أدلة إثبات وجود الشيىء سهلة جدًّا مقارنة بأدلة نفي وجوده. 

ولتوضيح ذلكء إذا أخبرت أحدًا بأنه يوجد في دولة الصين ثعبان أسود. حينها 
ما عليك إلا أن تبحث في أي زاوية منها لتجد ثعبانًا واحدًا بهذه الصفة» فيتقرر صدق 
ذلك الخبر عنك؛ ويختلف الأمر تمامًا عندما تقول: لا يوجد في الصين ثعبان أسودء 
ففي هذه الحالة وحتى يثبت صدقك يجب عليك أن تمشط بلاد الصين تقشيطًا دقيقًا 
بكاملهاء بِينًا بِينّاه شارعًا شارعًَاء مزرعة مزرعة» واديا واديّاء جبلًا جبلاء جحرًا جحرّاء 
حجرًا حجرًا؛ لكي تثبت صدق خبرك بالنفي» وهذا أمر في غاية الاستحالة» فالمثبتون 
لوجود الله يكفي أن يقدموا دليلًا واحدًا على ما يعتقدونه من حق وما أكثر الأدلة 
والحمد لله بين| الذي ينفي ذلك عليه أن يقضي على كل احتمال لوجود أي دليل علمه 
الأنسان آم جهله يليت :وجود الله ذا ستتحبل ددا داه وقد ]شار إل هذه الحقيقة 
(آدلر مرتيمر)"" بقوله: «يمكن برهان نظرية وجود إيجابية» أما نظرية الوجود السلبية 
(النفي) فلا يمكن برهانها»» لكن عدم استخدام المؤمنين لهذا السلاح الفتاك في مواجهة 
الملحدين دليل ضمني على اللامبالاة بها يوسوس به الملحدون واعتزاز المؤمنين بإيم|هم. 


ومما يتقوى به دعاة الإلحاد» ادعاؤهم أن غالبية العلماء والمخترعين والمكتشفين هم 
من الملاحدة» ولن نضيع وقتنا في الجدل لدحض هذا الادعاء الزائف, ولكننا سنكتفي 
بإحالتهم إلى ما نشره العالم الآلماني الدكتور (ديئرت) عندما أجرى دراسة علمية على ما 
يقارب ثلاث مئة عالم» هم من أكثر العلماء إنتاجّا واختراعا في تاريخ الإنسانية» وممن 
رسموا معالم الحضارة المعاصرة» فوجد أن أكثر من /4٠‏ منهم لم يترددوا في التصريح 
العلني بإيم|نهم بالله”"» وفي دراسة حديثة ثبت أن 55// تمن حصلوا على جائزة نوبل هو 
من أهل الأديان» و754/ منهم ربوبيون. أما المنتمون إلى الإلحاد واللأدريون فكانت 
)١(‏ أدلر مورتيمر #عسن20 :عالة (19407-١١٠50م)‏ الموافق (577-1770١ه)‏ فيلسوف أمريكي وأستاذ 
الفلسفة في جامعة شيكاغو كرس حياته لخدمة فلسفة أرسطو وتوما الإكويني من أشهر مؤلفاته (ما فعله 
الإنسان بالإنسان) و(أرسطو يرسم الجميع): (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص 50). 
0( كه الدين الإسلامي عفيف عبدالفتاح طبارة الطبعة الثامنة والعشرون» لحان ده دار العلم للملايين» 
بيروتء. لبنان» ص85. 


نسبتهم /١١‏ خلال المئة عام الماضية من عمر الجائزة7"» بل لقد صرحوا بإيم|نهم المنبثق 
من علمهم. يقول (جون لينوكس)”" عالم الرياضايات في جامعة أكسفور: «كلا ازدادت 
معرفتنا بالكون تعززت النظرية القائلة بوجود الخالق» واكتسبت المزيد من الصدقية 
كأفضل تفسير لوجودنا»”"» ويقول (بول ديفز) عالم الفيزياء النظرية: «الدلائل على 
حدوث الخلق من قبل الخالق أصبحت دامغة»)» والأمثلة كثيرة» ولا عجب فهؤلاء 
1 ا لح سان 0 خلية إكائن ومعر هي 


صدق الله العظيم رغًا عن أنف كل مكابر ومعاند: #إِنَّمَا يحْشَى أ يق عتادو الشلكا 
رك لل روط [فاطر: 14]. 


عد 6د زد كاد كد 
إلحاد أم تشكيك 2 الاسلام؟ 


يقول الدكتور (محمد العوضي)""': «يمكن تصنيف المعادين للدين في حمس 
مجموعات: المتشككون والمؤدلجون والتغريبيون والعلانيون» ويأتي الملحدون في آخر 


0256 ,2003 بأوانآ عت 5تتعطد ناطناط عتاصماعخ ,لاعلقطد .خ طاعتضد8 ,وععتط إعطهل8 زه كتتوعلا 100 (1) 
(؟) جون لينوكس «00مع.1 «اه1 فيلسوف وعالم رياضيات إيرلندي ولد عام 1941م له مؤلفات متميزة في 
اللاهوت والأديان ووجود الخالق ويعمل أستادًا للرياضيات في جامعة أكسفورد. 

(7) عبارة أوردها الأستاذ الجامعي إيرك متاكساس 5دح.هاء]3 1٠‏ الأستاذ بجامعة برجر الذي نشر فيلا وثائقيًا 
أورد فيه بعض أقول العلماء عن الوجود والإيهان بالخالق وهذه العبارة مقتبسة من مقطع له على موقع 
(طنة1ناملا) أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحده والمؤمنين بوجود الله. 

(5) بول ديفز 290165 وعاندك اناوط مفكر وفيلسوف إنجليزي يعمل أستاذًا للفيزياء النظرية في جامعتى 
كامبردج ولندن ولد عام 440١م‏ له مؤلفات عن علاقة الفيزياء الحديثة بوجود الله من أشهر كتبه: كيف 
يفكر الخالق الله والفيزياء الحديثة الذي قال فيه عبارته المشهورة: «قد يبدو غريبًا ولكن في رأبي العلم يقدم 
مسارًا أكثر رسوحًا إلى الله من الدين» طبعًا يقصد دين أهل الكتاب. 

(0) عبارة مقتبسة من الفيلم الوثائقي الذي أعده إيرك متاكساس 35«هاء31 15:10 الأستاذ بجامعة برجر (سبق 
التعريف به). 

(7) محمد العوضي مفكر كويتي معاصر وأستاذ الدراسات الإسلامية جامعة الكويت ولد في الكويت عام 
4م عضو الهيئة العالمية للإعلام وله أنشطة متعددة ومتميزة في توجيه الشباب ومقاومة الإلحاد من 
واقع التعايش والمعاصرة: (ركاز لتعزيز الأخلاق) الشبكة العنكبوتية. 
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المطاف. إن غالبية هؤلاء تغشاهم صحوة فكرية توقظهمء ويدركون من خلاها أهمية 
الدين» ومن ثم الرجوع إليه» وبعضهم أصبح من خيرة من ينافحون عنه» ويردون على 
شبهات المبطلين» ومن أشهر هؤلاء عبدال رمن بدوي» ومصطفى محمود. وعبدالوهاب 
المسيري» وخالد محمد خالد)”"'» على الرغم من أن الإلحاد يقف على الطرف المناقض 
والرافض لجوهر جميع الأديان السماوية» ما يعني أنه ضد كل دين يؤمن بوجود الله 
إلا أن تركيز دعاته على العالم الإسلامي بشكل خاص يثير تساؤلًا منطقيًا عن سبب 
تخصيص هذه المزاحمة لإيوان المسلمين أكثر من غيرهم, وما ذاك إلا لإقرارهم الضمني 
بأن إيهان المسلمين قوي ومتين وخطير على الضالين وأهدافهم» وأنه من الرسوخ بدرجة 
لا تجعله مبتز بسبب تشكيكهم فيه من أول وهلة» بل ربا لا يتآثر أبدًا عند من شرح الله 
صدورهم للإيان» وثبتهم الله. 


نحن نحكي واقعًا مريرًا في حق أمة الإسلام لا نقبل معه اتهامنا بعقدة المؤامرة 
ونحن الضحية المباشرة» فا من شك أن موجة تسويق الإلحاد في أوساط المسلمين 
خاصة ما هي إلا جزء من الحجمة الشرسة والظالمة على العالم الإسلامي» بهيدف محاولة 
أعدائها المتربصين بها وبدينها وبمقدراتها ومقدساتهاء ولكن هيهات بحول الله وقوته. 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ومع أن جميع الوسائل والأدوات الدنيوية تكاد 
تكون بيد خصوم المسلمين اليوم؛ إلا أن الإسلام بفضل الله ينتشر عاميا بذاته على الرغم 
من هزيمة المسلمين سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديّاء وبمعدل أذهل الجميع كمؤشر على أن 
الإنسانية ليست فقط مقتنعة بالإييان بوجود الخالق بشتى أدياها وطوائفها فحسب. بل 
أيضًا تتجه لاعتناق دين الفطرة الذي هو أكثرها طمأنينة وعلاجًا للنفوس الحائرة ىا 
وجدوه هم» وصرحوا به بعد إسلامهم. 


ومع هذا كله فلا نزال نؤكد أنه لا داعي لابتلاع مرارة طعم التهويل من ظاهرة 
الإلحاد بين الحين والآخرء فالأولى نقل النفوس ال حائرة إلى حدائق التبشير ليس فقط 
بالإييان بوجود الله ولكن أيضًا بقبول الإسلام وانتشاره عاميّاه ولو تحدث المسلمون 


.١؟ وهم الإلحاد» شريف. (مرجع سابق)؛ ص5‎ )١( 


عن انتشاره لرب| قيل: هذا نوع من الدعاية والتسويق والتشويق المجردء ولكن هناك 
أخبار وشهادات كثيرة بحمد الله تصدر من جهات محايدة نعلم يقيئًا مدى إزعاجها 
للظالمين ومن بينهم دعاة الإلحاد» فعلى سبيل المثال نشرت محطة (السي إن إن) الأمريكية 
تقريرًا جاء فيه أن أكثر من عشرين ألف أمريكي يعتنقون الإسلام سنوي وأنه خلال 
اثنتي عشرة سنة» تم تشييد أكثر من ألف ومئتي مسجد في أمريكا وحدهاء وأن كل 
أمريكي يعتنق الإسلام يتحول إلى داعية مقنع جذا لبني قومه وبكفاءة لا تقارن بالمسلم 
الوافد للدعوة إلى الإسلام؛ لما وجد في الإسلام من إجابات للكثير مما في نفوس الناس 
من تساؤلات محيرة» فيتغير سلوكه ومعاملاته للآخرين» وتتقلص نزعة العدوانية 
والشر إلى أدنى حدء خلاف ما كان عليه من قبل إسلامه. وهذا ما دفع الكثير من 
إدارات السجون الغربية للاستعانة بالمسلمين لعلاج ظاهرة الجريمة وتبذيب سلوك 
المجرمينء ولما أسلم اللورد البريطاني (هدللي) قال عبارته المشهورة التي سببت زلزالا 
مدويًا لدى أوساط المتكبرين على الحق: «إنني أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء 
أيضًا مسلمون قلبّاه ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن 
التغيبر» منعهم من إظهار معتقداتهم)""". 

وذكرت مجلة ديرشبيجل الألمانية نقلّا عن جريدة (المسلمون) خبر إسلام /٠٠١‏ 
امرأة ألمانية في النصف الثاني فقط من عام ١1419١م»‏ وتأكيدًا على صدق إيانهن وحبهن 
للإسلام أطلقن على أنفسهن اسم (أخوات محمد)» ومن المؤكد أنه سيفقد أعداء 
الدين توازنهم عندما يسمعون بحسب الإحصائية الرسمية الألمانية أن معدل اعتناق 
الإسلام في ألمانيا قد يصل في ذروته أحيانًا إلى أن مواطنًا ألمانيا واحدًا يدخل الإسلام 
في أقل من يومء وأنه بعد نشر الصور المسيئة للنبي كَل زاد عدد الداخلين في الإسلام 
في الدانمارك» حيث بلغ أكثر من 5 آلاف عام ١٠7م,‏ أما في الشرق الآسيوي فقد 
أسلمت بالكامل قرية (كوان جو) القريبة من مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية» 
وغده سكانا #٠٠‏ سمة نقلذ عن (خريدة السلموة): :ولعلا خخ (صحيفة الخير 
السودانية) أيضًاء فقد اعتنق الإسلام 75 رجل دين نصراني في السودان دفعة واحدة» 


)١(‏ مجلة الوعي الإسلامي. عدد 077 تاريخ 7/ 4/ ١٠١5م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


كفا 
وموم 
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والغريب أن سبب إسلامهم هو أنهم وجدوا تلك الدقة العجيبة في توزيع الميراث في 
القرآن» تخيل كيف كان توزيع الميراث سببًا في إسلام قساوسة عقلاء لعدله» في الوقت 
الذي تجد من المستغربين من أبناء المسلمين من يجعل من قضية توزيع الميراث في الإسلام 
مدخلا للنيل منه والتشكيك في نصوصه وقيمه الاجتماعية» وذكرت الجريدة نفسها أن 
عدد من اعتنقوا الإسلام في السودان خلال عام 5 ٠٠١‏ وحده تجاوز 68 ألما هذا كله 
يحدث بسبب الخنصائص الذاتية للدين ا مرغوب فطريّا دون تدخل من سلطة أو جيش» 
ولم يكن هناك جهاد. ولا وجود صحابة يدعونهم إلى الإسلام» بل كان ذلك على يد 
قساوسة سابقين» وسلاطين قبائل هداهم الله لدينه الحق» فأسلمواء فآتاهم الله أجرهم 
مرتين بها صبرواء وصابرواء وأصبحوا دعاة مخلصين. 

ولسنا في حاجة إلى الاسترسال في الحديث عن انتشار الإسلام عاميًا وعلى مدار 
اليوم والساعة» لكن تبقى الصفعة الأكبر على كل ملحد أنه في موسكو نفسها عاصمة 
الاتحاد السوفيتي سابقاء أي عاصمة أكبر مشروع متكامل لغرس الإلحاد بالقوة الجبرية 
لمدة ٠١‏ عامًا على مر تاريخ البشرية» المدينة التى أرادها (ماركس) و(لينين) و(ستالين)» 
أن تكون عاصمة الإلحاد عل كوكب الأرض» زاذت نسبة المسلمين فيها غل + ؟/ 
نفلا عل. شيل اللإمق حالله التفية لاخطاد من الديانات الأخرسة وحيب 
دراسات أعدتها صحيفة البرافدا" السوفيتة» فإن الإسلام سيكون دين روسيا الأول 
بحلول مم 


إنما نذكر هذه الشواهد من أجل ردع الأعداء المشككين الذين يوهمون الناس 
بضعف الإسلام» وإلا فمعتقدنا أن من اهتدى فإن| بهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل 
عليهاء ونحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا على هذه النعمة, ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله» إن 
وجود الخالق» وما خلقه في هذا الوجود أكبر من خلق الناس» وهو وجود لا ينتظر 
إجازة ولا إقرارًا من ذلك الإنسان الضعيف المغرورء الذي يريد أن يحادّ الله ورسوله» 


زرا لان صل تر وان معن 


1 ل ب و 200 
ويزعم أنه يملك إطفاء نور الله في ملكه: 8و إن اذى يحَادوت اله ورسولة: أوْليِكَ فى الْدَدلِينَ 


.م7١‎ ٠/8 صحيفة البرافداء عدد يوليو»‎ )١( 


مكيب للد لخولبرك أنأ وَرْسُل إرك الله مو عَزِيرٌ 7 [المجادلة: ]1١ -٠١‏ ولا يقل عنه 
مسكنة وضعمًا ذلك المسلم المنان بإسلامه» الذي يظن أنه بإيمانه ينفع الخالق» أو يضره 
بكفره» بين) مقامه عند الله الغنى عنه هو كما قال تعالى: و يها لذبن امنوأ من يربك عدم 
عَن ديزو صََوْقَ يق أله عو بحم وَيبُوكهه ولو عل الْمُؤْميِنَ لعِرَّو عل الْكَفْرتَ جهذوت فى 
يبل أ وكا يات كمد يي دلِكَ صل ل مويه من يَكَآكْ وَأَمَهُ وسِعٌ عليه 4# [لمائدة: 4]. 


ا مإ علد مد 
الملحدون والصراع مع الذات( 


يستحيل على من أطلق يده من الوحي (العروة الوثقى)؛ أن يجد بديلا يروي به 
عطشه المعرفي عن عالم الغيب في الحياة الدنياء ومن أظلم من فعلهاء فوجد نفسه في 
تيه وضياع» هذا الضياع واليأس المعرفي هو بيئة وجود الملحدين الأوائل عبر التاريخ» 
الذين عرفوا بالدهريين والذين يؤمنون با يحسونه مما حولهمء ويأكلون» ويشربون» 
ويعتقدون أن الموت هو آخر المطاف مهم» وقد أشار إليهم القرآن مؤكدًا غرقهم في بحر 
الظنون ونافيًا عنهم العلم: فأ وعَالُوْمَاضَإِلَا انا لديا نوت وكيا ومَامبَلْها إلا لَه وما 
كم يِدّلِكَ مِنْ عر إِنْ م إِلَايظْنونَ 4 [الجائية: 4 ؟] لكن هذه الأقلية الملحدة على مدى تاريخ 
الإنسان لا يخلو آحادهم من بقايا إيمان دفين يكابرون في إخفائه لولا أنه يفلت منهم في 
لحظات الخنوف والاضطرابء لذلك لنا الحق كل الحق آلا نكترث بهم قلوا أم كثرواء 
انظر إلى ما يقوله أحد أبرز رموز الإلحاد في التاريخ (ديفد هيوم) في كتابه (رسالة في 
الطبيعة البشرية)» يقول فيها: «إن شيئًا ما يبعث على القلق في| يتعلق بمفهوم العلة 
والاستدلال النسبي!)”"» وهو هنا يشير ضمنًا إلى وجود العلة الأولى عند الفلاسفة» 
وهي الإيهان بالخالق» وصدق الله العظيم القائل: "قد تعلم إن تمرك أل ون د 
لا كبتك وَلكنَّ الطَدلوِينَ بات أله يَجِسَدُونَ 4# [الأنعام: **] وهذا المحود لا يمكنه 
إخفاء كل ما قد يضمرونه من يقين سريء كتموه ظلًا وعلوًا واستكبارّاء ىا وصف 


)١(‏ الفلسفة ببساطة ولسون (مرجع سابق)». ص75. 


شف 
ووه 
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ص ج 2 دسح سس 2 1و - عاو وو 


القرآن حال أقراءهم من قبل في قوله تعالى: '#وَحَحَدُوا يها وآستَيقتتها أنفسهم ظَلمَا وعلواً 
انظ كيف كن عَلقبَةٌ ألمَفَسِدِينَ © [النمل: .]١6‏ 


يحق لنا بوصفنا مؤمنين - بفضل الله ومنته - أن نفرح بهذا الإيمان» نلوذ به 
ونطمئن إليه» وآلا نكترث بهذه الانحرافات الدخيلة على التدين العام عبر التاريخ 
الإنساني» وألا نتطرق إلى موضوع الإلحاد إلا من باب التذكير بنعمة الإيهان وتحصينه 
من الملوثات والرغبة في إنقاذ المخدوعين من ضحايا هذه الظاهرة الطارئة» طمعًا في 
هدايتهم إلى الحق دون قلق من ضلاههم إذا أصروا على ذلكء فالهداية من الله» وليس 
علينا هداهم. ولا يضرنا ضااههم إذا اهتديناء وفي نهاية مطاف هذا الوجود. سينتهي بنا 
الأمر إلى أن كل نفس بها كسبت رهينة» فالمرء لا ينفع ولا يضر إلا نفسه. وهو مسؤول 
عنها بعد تبيان الحق وترك الخيان له ليقؤر عنصي زنفسة: لل ويل الل عن 13 قم كاد 
يون وَمَن َل كص إِذَآ دنا لط ناا أحَاط يوم سرَادِفهَا وَإِن مسْتَغِيِثوأ عادو 
مل كَالْمْهَلٍ دشو الو 26 الشرات وَسَدَت مرتققًا 0 [الكهف: 79]. 

لسنا هنا نتسامر أو نتسلى في الكتابة» أو نروّح عن بعضناء أو نقتل الفراغ» ولكن 
حديفنا هذا الآمر ضروري جذا لافشبال الترق من حون الوساوس والشكوك: 
وخاصة أولئك المؤمنين الذين يكبتون ما في نفوسهم من تساؤلات خوفًا ووحشة بسبب 
تضليل الملحدين لهم وترويعهم. فهؤلاء يحتاجون إلى من يوقد شعلة الإيوان الكامنة في 
قلوبهم, المتعطشة للحق والسلامة» والقلقة من المستقبل» وحقهم علينا أن نقف معهمء 
ونتلمس معهم سبيل النجاة لنناولهم طوقهاء فالموقف يقتضي من الجميع وقفة شجاعة 
ومصارحة أمينة لاحتواء إخوة الإيهان جميعًا دون اكتراث با يرجف به الملحدون, ممن 
يجحدون الإيوان» ويتظاهرون بالإلحاد مكابرين أمام الملأء وبمجرد أن نتابع محاضراجهم 
وبحوثهم ومؤلفاتهم» نلمس منها نزعة التحدي بين| يميلون نحو ا حق في أنفسهم بسبب 
قوة فطرية كامنة» في الوقت الذي يمارسون عليها أقصى درجات الرقابة؛ خشية انفللات 
الحقيقة منهم فتحرجهم, لكن يأبى ا حق إلا أن يظهر ولو كره الكافرون. 

كثيرٌ من أولئك انفلتت منهم كلمات فطرية تناقض كل ما ينظرونه ويشيعونه» 
ولا غرابة في الأمر» إنها الفطرة الكامنة رغًا عنهم» عراك داخلي وبراكين متفجرة بين 


من يدعي الإلحاد» ونفسه أسرار داخلية صامتة لو تم عرضها على شاشة عرض ناطقة» 
لرأينا العجب العجاب! لكن كل العزاء في أنك عندما تقف وجهًا لوجه مع مدعي 
الإلحاد تشعر وكأنك تقف إلى جوار من يعاني جميع الأمراض حتى لو كان سلياء 
يضطرب قلقًا من الماضي والحاضر والمستقبل» ثم ينكشف كذب الملاحدة بأنهم إنما 
لجؤوا إلى الإلحاد ظنا منهم أنه النجاة لهم من الكآبة» فم| زادهم إلحادهم هذا إلا رهقاء 
م يجدوا حلا للمشكلة بعد أن نأوا بأنفسهم عن عالم الأوهام والخرافة - كما يزعمون! 
وعلى الرغم تما يقال عن (رينيه ديكارت) من شكوك منهجية في التفكير إلا أنه سطر 
في آخر عمره هذه العبارة الجميلة استسلامًا للحقيقة: «إن في عقلي منذْ مدة بعيدة فكرة 
تقرر أنه يوجد إلهٌ قادرٌ على كل شيء وهو الذي منحني وخلقني على الحال التي أنا 
عليها»”". وقال معجبًا بالآيات الكونية ومدلولاتها الصادقة على عظمة الخالق: (إن الله 
لا يمكن أن يخدع؛ لأنه ليس ضعيمًا يضطر إلى الخداع)7©. 


ويعتمد كثير من الملحدين على أفكار عالم الأحياء الشهير (تشارلز داروين)””, 
صاحب نظرية التطور التي ابتدعها عام 1878م وأبطلها علماء معاصرون”' بعد 
اكتشاف هيكل عظمي لإنسان إثيوبي عاش قبل أربعة ملايين عام» بل وصل الأمر 
في رفض النظرية أن حمل العالم الأمريكي (ريتشار فيكارت) دارون مسؤولية جرائم 
الحروب التي استند قادتها على نظريته» فيقول: «لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها 


.494 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص5‎ )١( 

(؟) الفلسفة ببساطة» ولسونء (مرجع سابق)ء ص9١١.‏ 

(9) تشارلز داروين صتسصوط انهم وعاتددك (109- 18487م) الموافق (1994-17754١ه)‏ عالم الأحياء 
الطبيعي الشهير الذي وضع نظرية التطور في كتابه (أصل الأنواع) يرى أن أصل الأحياء واحد ما عدا 
الإنسان ثم أضاف الإنسان إلى نظريته بعد فترة إذ ل يَرَ مبررًا لاستثنائه من النظرية يرى أن الحياة لغز خارج 
عن نطاق العقل كانت نظريته هذه أساس لفلسفة التطورء وقد أثارت جدلا واسحًا: (تاريخ الفلسفة 
الحديثة» يوسف كرم. ص 00 7). 

(5) لقد أثبت يوهانسن «هههههداه1 (1855١-9717١م)‏ أن الملاءمة للبيئة أوعدمها ليستا مما يُورِث التطور 
العضوي ما يعني إبطال البند الخامس من المشاهدات التي اعتمد عليها داروين وكذلك فعل العالم 
ال مولندي هيجو دي فريز :7516 عل معدة1 (/185- 19705م) في إبطال المشاهدات الرئيسة التي اعتمدها 
داروين في إثبات نشوء النوع وارتقائه وعزا ذلك إلى (الطفرة ههناهانده) أو التنوع غير المستمر: (نقلا عن: 
موسوعة الخلق والنشوء. حاتم ناصر الشرباتي» الناشر: مكتبة الإيهان» المنصورة» مصر). 


م الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ - أ 


الطبيعية لقلب موازين الأخلاق رأسّا على عقب» ووفرت الأساس العلمى لأمثال هتلر 
وأتباعه لإقناع أنفسهم ومن تعاون معهمء بأن أبشع الجرائم العالمية كانت في الحقيقة 
فضيلة أخلاقية مشكورة»”", وأشد من تمسك بهذه النظرية هم دعاة المادية المتجردة من 
الأخلاق» لقد تبنى عشاق هذه النظرية ما يسمى الصحة العرقية التي من أهم بنودها 
التخلص من المرضى والمعاقين والمشوهين! ومنها قانون التعقيم الذي أصدره النازيون 
التكاثر والإنجاب”"». ولم يكن (داروين) نفسه ملحدًا على الرغم من إصرار مروجي 
ظاهرة الإلحاد على زعمهم بأنه كان ملحدّاء وحرصهم على إخفاء نصوص إيانية قالمها 
ذاروين تنقسه مكل مقولته الشهيرة: امن الصعن جذا أن كرا ككوتنا» ويه لوق 
يتمتع بقدرتنا الإنسانية ا حائلة» قد نشأً في البداية بمحض المصادفة» أجدني مدفوعا بقوة 
للقول بمصمم ذكي»ء ومن ثم فأنا أومن بوجود الإله»2. 

والجدير بالذكر أن (داروين) نفسه لم يكن فيلسوقاء بل كان عالم طبيعة» ألف كتابه 
الشهير (أصل الأنواع بطريقة الانتتخاب الطبيعي)”*؟»» وأصبح صاحب مذهب التطور 
ولكن الذي سوّق نظرية دارون فلسفيًا هو (هيربرت سبنسر)» فأصبحت تسمى فلسفة 
التطور فيم| بعد» وتنسب إلى داروين”". الذي لم يقصد فلسفة التطور وإنما خلص إلى 
نظرية التطور العلمي من وجهة نظره طبعّاء من خلال التركيز على تطور الحياة على 
الأرض» وحتى تدرك أخي القارئ» مدى الغش في تسويق تلك النظرية والتلبيبس 
في ترحمتها وتسويقهاء فقد جاء في الفصل السادسء من الترجمة العربية لكتابه (أصل 


)١(‏ من داروين إلى هتلر ريتشارد فيكارت ص5١‏ ؟ (نقلاً عن: كهنة الإلحاد الجديد» هيثم سرورء (مرجع 
سابق)» تقديم: الدكتور عبدالله الشهري» ص 759). 

() الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. عبدالوهاب المسيريء دارالفكر» دمشقء الطبعة الخامسة» 1١١٠مء‏ 
ص :"3 7. 

(9) وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)». ص 76. 

(4) كتاب أصدره داروين عام 1854م يتحدث عن بقاء النوع بطريقة الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح 
ويُعد من أكثر الكتب المثيرة للجدل في العصر الحديث ويُعدٌ أحد الأعمال المؤثرة في العلم الحديث وإحدى 
ركائز علم الأحياء التطوري. 

(5) قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص185. 


الأنواع) المطبوع عام ١1454‏ م, تحت عنوان (مشكلات النظرية)» أن داروين نفسه قال 
فيه: «إني لا أشّكٌ في أن اعتراضات كثيرة قد خطرت ببال القارئ قبل أن يصل إلى 
هذا الفصل من كتابي» وبعض هذه الاعتراضات خطير إلى درجة أني حتى اليوم» لا 
أفكر فيها إلا وتعتريني هَزّة!!)» فإذا كان صاحب النظرية تعتريه (هزة!) في حياته من 
مواجهة ما يقال عن نظريته من اعتراضاتء فمن أين جاءت تلك العصمة والقداسةلما 
من المتأخرين؟ وإن تعجب فعجب أن هذه العبارة قد (اختفت تمامًا) من النسخة التي 
نشرتها مطبعة النهضة. ترجمة إسماعيل مظهر"'"!! 


وبغض النظر عن صحة نظريته من عدمهاء فقد أقر داروين نفسه بعجز العقل 
عن إدراك حقيقة الكون وعلة وجوده”"» ولو تأملت نظرية دارون على الرغم ما قبل 
عن بطلانها فستجد أنها لا تتعارض مع الوجود والإيهان بالخالق» فهي نظرية تصف 
التطور بين الأنواع بيلوجياء ولم يتطرق داروين لخالقهاء بل إن أتباع داروين أنفسهم 
أخذوا عليه إصراره على الإيهان بالله الخالق» واتبموه بمجاملة الكنيسة©. 


أما حقيقة سر ا حياة على الأرض فهو أمر غيبي فوق مقدرة البشرء وصفه (أندرو 
كنول)' أستاذ التاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة هارفارد بقوله: «ما زلنا لا نعرف 
متى بدأت ال حياة بالتحديد؛ وما زلنا لا نعرف تحت أي ظروف بدأت الحياة» وما زلنا 
لا نعرف متى بدأت الحياة على هذا الكوكب2*»: وذهب عالم الفسيولوجيا الشهير 
(جورج والد)”" الحاصل على جائزة نوبل من كتابه (الحقيقة حول أصل الحياة)» إلى 
أبعد ما توصل إليه (كنول) فقد ركز على وجود الذكاء والتصميم وراء نشأة الحياة» 


)١(‏ الخلق والنشوء بين ضلال النظريات وحقائق الإسلام حاتم الشرباي وموسوعة الخلق والنشوء حاتم 
ناصر الشرباتي الناشر: مكتبة الإيان» المنصورة» مصر. 

(؟) قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص ١954‏ . 

() قصة الإيوان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص ١91١‏ . 

(5) أندرو كنول اادسكة «عتدسى ولد عام ١1515١م,‏ وعمل أستاذا للتاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة 
هارفارد: (رحلة عقل» عمرو شريف, (مرجع سابق)» ص”١٠١).‏ 

(4) رحلة عقل» شريف, (مرجع سابق)» ص17١٠.‏ 

(5) جورج والد 15510 ءعدمء© )١11917/-1905(‏ الموافق (518-1775١ه)‏ أستاذ وظائف الأعضاء في 
جامعة هارفارد: (رحلة عقل» عمرو. (مرجع سابق)» ص 08). 


م الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ - أ 


فيقول: «إن التفسير الوحيد المرضي عقلًا لوجود الحياة ذات الغاية والقادرة على التكاثر 
التي تحكمها آلية التشفير الوراثي هو الإقرار بوجود الإله القديم الحكيم القادر)0". 


كا كاد 6د كد 
الملحدون يلوذون بدفء الإسلام 


إن المنصفين في كل مرحلة من مراحل التاريخ» يشهدون بالحق الذي يتجلى في حظة 
ملامسة عقل الأديب أو الفيلسوف أو حتى المستشرق لنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية» إنهم يشهدون بذلك حتى لو منعهم الكبر» أو حال بينهم وبين الحق اعتبارات 
اجتماعية زائفة من أن يعلنوا إسلامهم الصريح عل الملأء ومن أشهر قصص الإلحاد 
في تاريخنا المعاصر ما حدث مع بروفسور الرياضيات في جامعة كنساس الأمريكية 
(جيفري لانج)”"» الذي ولد عام 155١م‏ كاثوليكيّء ثم اعتنق الفكر الإالحادي قبل أن 
يكمل الثامنة عشرة من عمره؛ وني أواخر الثانينيات اعتنق الإسلام» ولكن أي إسلام؟ 
إنه الإسلام الحق المستقر في سويداء قلبه دون أن يلتفت إلى ما حوله» الإسلام الذي ذاق 
طعمه بعد أن تجرع مرارة الجاهلية من كفر وإلحاد قد لا تصدقه. وهو بعد ذلك التاريخ 
الأسود يستنير بنور الإسلام» وينعم بعباداته» استمع إليه وهو يبوح با في نفسه واصفا 
صلاة الفجر التي يستمتع بالاستيقاظ لما دون أن يبالي بالنائمين من الناس: «صلاة 
الفجر بالنسبة إلي هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة» هناك شيء خفي 
في النهوض ليلا والجميع نائم» لتسمع ترتيل القرآن يملأ سكون الليل» تشعر وكأنك 
تغادر هذا العالم» وتسافر مع الملائكة» لتمجد الله بالمديح عند الفجر»)7". 


.١٠١ رحلة عقل» شريفء (مرجع سابق)؛ ص5‎ )١( 

(؟) جفري لانج عمهآ ننثلاه1 عالم رياضيات معاصر ولد عام 5 110١م‏ يعمل في جامعة كنساس ولد كاثوليكيًا 
ثم ألحد أكثر عمره حتى أسلم بسبب اطلاعه على ترجمة معاني القرآن الذي أهداه إليه طالب مسلم من 
مؤلفاته (الصراع من أجل الاستسلام) وكتاب (حتى الملائكة تسأل): (رحلة إلى الإسلام في أمريكاء 
ترجمة: منذر العبسبىء دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان). 

() الصراع من أجل الإيهان جفري لانج ترجمة منذر العيسى دار الفكر المعاصر 7١١7م‏ ص 5 ٠‏ و(قصة إسلام 
عالم الرياضايات الأمريكي جيفري لانجء إبراهيم عوضء جريدة الشعب الجديد» 9؟ يناير 1 ١7م).‏ 


ولا تقل شهرة قصته عن قصة الفيلسوف البريطاني السير(أنتوني فلوو)”"» الذي 
تنقل في كل مكان تقريبًا لبسوق فكره الإلحادي» وكان من أشهر منظري الإلحاد في 
القرن العشريخ» وكتب غقرات الكثالات والكدب ميقة| بقكره مينشهذا كتين من 
أقوال من سبقوه» ها هو يصرح لوكالة (آسيا نيوز) في التاسع من ديسمبر 4 ٠١‏ 7م بأنه 
تراجع عن إلحاده! وأن التأمل في مراحل علم الأجنة دفعه للإيوان بالخالق كد وانتقل 
من كونه من أشهر ملاحدة العالم» إلى رجل يحمل ثقة إيمانية بخالق لا مثيل له دفعه إلى 
استبعاد اعتناق المسيحية؛ لأن الإله في عقيدتهم ليس بالمواصفات المنزهة التي توصل 
إليها من خلال تأمله للاكتشافات العلمية الحديثة» وأنه يجد في إله المسلمين الأقرب 
لما توصل إليه. لقد ضل بسببه آلاف الملحدين في أوروبا طيلة العقود الماضية» ولك 
أن تتخيل صدمتهم لما علموا بإيانه بالخالق» بل وإصراره ودفاعه وبرهنته على موقفه 
الجديد بالحجة العلمية» كتعليقه الصريح على تشبث الملحدين بنظرية نشوء الكون 
المعروفة بالانفجار الكبير (8هه0 818)"" التي 7 تقول: إن الكون حدث مصادفة من دون 
ان يقول (فلوو): «يقولون: إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية» وأنا 
ادل باعتراني. إن نموذج الانفجار الكبير شيء حرج جد بالنسبة إلى الملحدين.. 
ذلك لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية» ويعترف للعالم بصنع الخالق 
2ه" لم يكن بوسع أنتوني فلوو أن يتغلب على قوة حجة (التصميم الذكي للكون) 
التي أوصلته بقوة المنطق إلى الإيوان بوجود الله وكيف له أن يكابر وهذا صاحب 
نظرية الانفجار العظيم نفسه (فريد هاللي) يقول: (إن إلحاده تعرض لزة عنيفة بسبب 


)١(‏ أنتوني فلوو 716 :ز«هطادة فيلسوف الإلحاد الشهير في النصف الثاني من القرن العشرين ولد في لندن عام 
3471م قاده العلم والعقل على أن ينهي إلحاده بإيهان مدو بوجود الله بعد أن تجاوز الثانين من عمره: 
(رحلة العقل» شريف, (مرجع سابق)» ص17 ). 

(1) نظرية الانفجار العظيم (8ده8 عذظ): هي أقصى فرضية ممكنة توصل إليها علماء الفلك في العصر الحديث 
حول كيفية بدء الكون. ولا تزال محل خلاف وجدال شديد بين العلماء. 

() كهنة الإلحاد الجديد. هيثم سرورء (مرجع سابق)» ص ١؟١.‏ 

(5) التصميم الذكي : مصطلح جديد للاستدلال على وجود الخالق ويعني أن نشأة الكون ونشأة الحياة فيغ 
الانتظام والتعقيد الذي يفوق الخيال البشري يستبعد تمامًا أن تكون حدثت بشكل تلقائي أو من ضعيف». 
وتحتم أن يكون وراءها مصمم ذكي وقوي. 


م الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقيقة؟ - 4 


الاكتشافات العلمية»» وفي إشارة مباشرة إلى اعتراضه على نظرية الانفجار يقول: «تقول 
نظريه الانفجار الكبير: إن الكون نشأ نتيجة انفجار كبير» ولكننا نعلم أن كل انفجار 
يشتت المادة» ويعدها دون نظام» ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل محفوف 
بالأسرار» إذ عمل على تجميع الماده معًا لتشكل المجرات)””» وقد اعترف (كريستوفر 
هيتشنز)”"2» وهو من أشد المعاندين في الإلحاد بقوة حجية المؤمنين بوجود الله فقال: 
«من دون شك أن حجية الضبط الدقيق هى أقوى حجة للجانب الآخر)””"» ويقصد 
بالجانب الآخر هم المؤمنون بوجود الله. 


اد كاد عد زد عد 


(أنتوني فلوو) يخلط الأوراق 


لقد كانت ضصدمة الملحدين بهذا التحول من (أنتوق فلوو) غنيفة جذاء ومن أشد 
من اضطرب لهذا التحول كبير الملاحدة الجدد (ريتشار داوكينز) الذي اتهمه بتقدم 
العمر وبالخرف؛ مشيدًا بفيلسوف الإلحاد السابق (رسل) الذي ثبت على منهجه حتى 
مات على الإلحاد! والحقيقة هى أن هذا الموقف من (داوكينز) كان انتقاميًا متشنجاء 
ويكفى أنه عتدما سكل :صن الأخبياذ التى يعتقد بصوابها وصحتها في الوجود أجاب 
عقا كلمة (أعقة 1 3 لا برعان عنده ق كي عا قالنه بين عو ياعذ غل لأقلوو) 
أنه انتقل من أوهام الاعتقاد التي ما زال (داوكينز) وأمثاله غارقين فيها إلى الحقائق 
المثبتة بالبراهين القاطعة والحجج الدامغة» عندما توصل إلى الإيهان بوجود الخالق 


4 ععدط ,1984 بعانره11 لمم بعد حنمتآ أمععنتلاعنمآ ع1 (5) 

(5) كريستوفر هيتشنز 5معط11 عترظ تعطمهاكتك (19557-١11١5م)‏ الموافق (1155- 5777 ١1ه)‏ مؤلف 
إنجليزي صريح ومثير للجدل وصفه أحد أصدقائه بأنه غالبًا يسبح عكس التيار وهو من أشد المنافحين 
عن الإلحاد تخرج في جامعة أكسفورد وعمل صحفيًا أمضى أكثر حياته في الولايات المتحدة الأمريكية 
مات بمرض السرطان! 

(0) هذه العبارة مقتبسة من مقطع من فيلم وثائقي عن الوجود والإيهان بالخالق أعده وقدمه إيرك متاكساس 
15 نظ المؤلف والباحث الأمريكي والأستاذ بجامعة بريجر جامعي المقطع موجود على موقع 
(اليوتيوب) أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين بوجود الله. 


من خلال رحلة طويلة مبنية على الحقائق العلمية المذهلة”"» ما جعل أستاذ الفيزياء 
في جامعة موموريال الكندية (جون باور) يصب جام غضبه على (داوكينز) ويقول له 
معنقًا: (إن ما تعانيه من مشكلات مع الدين يرجع إلى أنك لست عانًا حقيقيّاء بل أنت 
من البيولوجيين العاجزين عن تصور ما في الكون والوجود من تعقيد» فأنت ما زلت 
محكومًا بعقدة البيلوجيين التطويريين في القرن التاسع عشر الذين يريدون إثبات وجهة 
نظرهم ولو على حساب الحقيقة)”". 

وسبحان الله! بعد أن كان (فلوو) متصدرًا جبهة الإلحاد في العالم حمسين عامّاء 
أصبح من أقوى من يقف ني وجه حماقات الملاحدة الجدد مفتنًا حججهم با لديه من 
ذخيرة فكرية عميقة عن حجج الطرفين» وصدق الله العظيم لومايعكك جود ريكلا هو 
وَمَاضَ ِلَّاوَدْين ضرمك [اللدثر: 1*١‏ بيد أن (فلوو) لا يزال مترددًا في الوصول إلى الحقيقة 
الإيهانية الحقة» فلم يقبل اليهودية ولا الإسلام بوصفهم ديئَا؛ لأنه يرى فيهما وصمًا للإله 
المنتقم الجبار! ولم يقبل النصرانية؛ لأنه يرفض فكرة تجسد الإله في هيئة بشره ولم يحسم 
مسألة البعث بعد الموت» واصل رحلته في البحث عن الحقيقة بكل حزم ووضعه 
أقرب إلى المدخل الصحيح (للدين الحق) الذي يؤمن المرء بالله» ولا يكترث بالأديان. 

لقد كانت رحلته شاقة ومضنية» فقد بدأ رحلته طفلًا صغيرًا ملحدًا في بيت 
متدين؛ ثم أعلن إلحاده بعد أن تجاوز العشرين من عمره؛ وأضفى عليه غطاء فلسفيًا 
جذاباء ثم أصبح داعية الإلحاد والحارس القائم عليه والمنافح دونه» ثم دخل مرحلة 
الشك بعد أن تجاوز السبعين من عمره. وانتقل منها إلى اليقين بوجود إله للكون وهو 
على مشارف الثانين» رحلة استغرقت أكثر من ستين عاماء وعلى الرغم من سمو 
النتيجة التي توصل إليها هذا الفيلسوف المناضل إلا أنه في حقيقة الأمرلم يصل بعد 
إلذ إل جره سير فنيل ذا مما وضلا اليه (أبويكر الصديق) وله من إيان باق 
متدفق بالله والرسول والوحي والبعث خلال جزء من الدقيقه منصنًا فيها إلى الصادق 
المصدوق محمد يِه وهو يخبره عن ذلك كله بالوحي الذي آمن به» وسلم له تسلي. 


.5 ١ص رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)»‎ )١( 
. رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق). ص57‎ )( 
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ومن أجمل عبارات (أنتوني فلوو) التي أفصح عنها بعد إيهانه بالخالق إقراره بأن 
هناك ثلاث قوى جبارة كانت تأخذ بيده للوصول إلى الحقيقة في أثناء رحلته الطويلة» 
وصفها بأنها: حكيمة. وأخلاقية» وفضولية» أما حكيمة: فلأنه إذا كان هناك إله يسيطر 
على الإنسان» ويتحكم في مصيره؛ فمن الحمق ألا نتعرف إليه» ونعمل على مرضاته. 
وأخلاقية: لأن الحقيقة هي التي تثير اهتتام الإنسان» وتحقق له الخلود» وفضولية: لأن 
استكشاف الأشياء العظيمة فقط هو الذي يثير العقلية العلمية الفلسفية0". 


فهل يعقل المروجون للإلحاد من أمة العربء ومن يجري وراءهم على غير هدى؛ 
هذه النتيجة العظيمة التي توصل إليها هذا الفيلسوف الواقعي بعد طول عناء, فاعتنقها 
غير مبالٍ بصرخات المستنكرين؟ وبعبارة أخرى: ماذا عليهم لو قبلواء وتقبلوا خبر 
السراء التصدل :لسر لكل مذكر 9: الوبض الذئ جاء يشيدًا ونيد |الكل أبةاليوضيلها 
إلى أفضل مما توصل إليه (فلوو) دون أي عناء أو مشقة» أفلا يتدبرون هذا القرآن 
العظيم الذي يغنيهم با فيه من هدى ونور عن هذه الرحلة المضنية الشاقة للوصول 
إلى الإيهان؟ ومن سيضمن لكل إنسان البقاء ثانين عامًا تحت التجارب والأذواق 
والأعاصير الفكرية لكي يصل إلى ما وصل إليه (فلوو) إن كان يملك عقليته وإصراره 
على الوصول إلى الحقيقة؟! 

أما نحن المسلمين فسنبقى نعظم هذا القرآن الذي جاء منسجً متكيمًا مع الزمان» 
ثابنًا ثبات الفطرة البشرية في الوجودء راسحًا رسوخ الجبال مع تتابع الأجيال وتبدل 
الأفكار» وأهم من ذلك أنه حاضر في المقدمة في أي ميدان جدال أو منطقء والسر في 
ذلك لأنه من عند الله» ولأنه هدي للتي هي أقوم في كل شيء» ووصفه العليم بقوله: 
«( نهدا لفان وى للق ى هوم ونيد الفؤمن يمون للح تٍ نكم را 
06 [الإسراء: 4]. 

أرأيت - أخي القارئ - أن الأمر عندنا نحن المسلمين مختلف تمامًا عما كان عليه 
أهل الكتاب» فبفضل نعمة الإسلام أصبحنا نعلم علم اليقين ونحن واثقون مطمئنون 
بحمد الله أن هذا الدين الذي نعتقده هو الدين الحقء المنزل من عند الحق» خالق 


.5 رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)» ص؟‎ )١( 


كل شيء بحقء إنه دين الإسلام الذي لا تقف جاذبيته عند الحد النظري والتنظيري 
فحسبء. بل تتجلى في جاذبية من نوع آخر يتلقاها بارتياح أولئك الذين يغوصون في 
عمق التجارب العلمية» فعندما يتحول علماء الطب والفيزياء والفلك إلى مؤمنين» 
نجد أن كثيرًا منهم فجأة يعتنقون الإسلام أو يقتربون جدًا منه لمجرد أن يقرؤوا تفسير 
الظواهر الطبيعية التي توصلوا إليها بالبحث والتجربة» فيجدون الإشارة إليها في 
القرآن الذي جاء به العربي الأمي (محمد)» وهذا ما نقل (فلوو) من الإلحاد المتطرف 
إلى أقرب نقطة للإسلام لمجرد أنه تأمل وتفكر وتدبر في المكان والزمان الصحيحين» 
فتوصل إلى تلك الوصفات العلاجية النفسية والمنطقية التي ركز عليها القرآن لإنقاذ من 
غرقوا مثله بالضلال: 9# قل أنظروأ مادا ف السّملوات وَالْارْضٍ وما تق لبت وَالنُدرُ عن 
0 لسرن © ارفس 0 


اد كاد عد زد عد 


تحذير: إما الايمان أو الهالاك؟ 


إِذَايا سيدي» عليك بالطريق الرئيس الممهد والمزود (بالإنارة) الربانية الكافية وهو 
امسر لكر ا ري ب 
0 عتاء على شيم انبر تنيكوا الشثل كندرى يك عن سييز م 
شك بن املك دو ا به يه 
والقيل والقال» استعن بالله وحده. وانعم بإيهانك وإسلامك هذاء لا تكترث أو تنزعج 
عند سماعك لمصطلح الإلحاد. ولا تستجب لدَوِيٌ ضجيج الملحدين» دعك من هذا 
وذاك» ارجع إلى نفسك فالأمر لا يكلفك شيئًا «قل: آمنت بالله» ثم استقم)”", تذكر أن 
لاوقت للسفسطة. فالآجال تمضى لنهايتها سراعًا ونحن عنها غافلون» عراك الفلاسفة 
وأهل الكلام مضيعة للأعمار» ولا يجدي شيئًاء أنت أمام ابتلاء إيواني عظيم سمّه ما 


)١(‏ الحديث (7) في صحيح مسلم عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله تناتقة لَه قال : قلت :يارسول 
الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك قال: «قل: آمنت بالل ثم استقم". 
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شئتء المهم أن تستيقظ من سباتك العميقء فتأخذ بزمام المبادرة الذاتية بينك وبين 
الخالق» وتهسك بطوق النجاة الميسر لك. فالأمر يعنيك أنت وحدك قبل أن يكون قضية 
فلسفية أو إلحادية مع من حولكء وشأنك أولى من أن يشغلك عنه شأن الآخرين الذين 
شمر عن ساعد الجد من هذه اللحظة وأنت ترى المؤمنين سائرين في ركبهم إلى 
الله في طريق واحدء متزودين بزادهمء مهتمين بشأهم, التفت إلى شأنك وانحٌ بنفسك» 
واحذر أن تكون من المتخلفين القلة عن ركب الجنة من حيث لا تدريء إنك لا تدري 
لعل الموجودين حولك في الدنيا على الرغم من صخبهم الجدلي أحيانًاء قد رتبوا أمرهمء 
واختاروا لأنفسهم الطريق الصحيح للسلامة في المستقبل» واتجهوا الوجهة الآمنة التي 
فيها سعادتهم قبل الموت وبعده. بين| أنت ربا لا تزال غافلا عابثا تنظر في وجه هذا 
وذاك» وتتلقف كل نفثة شك من كل ثعبان سام» متصورًا أنك معني بالكثير ما أنت 
لست معنيًا به من شأنهم» وأخطر ما في الأمر أن يمضي عمرك على هذه الحالة لاهثا 
وراء سراب الكلام والجدل العقيم مع غيرك» لتجد نفسك أمام اللحظة الحتمية قدرّاء 
التي ينتظرها كل مخلوق وهي نهاية حياتك في الدنيا فجأة» ينتهي بك المطاف الوحيد 
قبل الاحتياط والتزود لما بعده» يوم أن تُسجّى في قبرك وحيدًا به أنت عليه» وحينها إذا 
لم يكن ثمة إيمان مسبق فلن تجد حالك - عافانا الله وإياك - إلا كما قال تعالى: مإمَكَأَنَمَا 
ا َسَخْطمُهُ ألطَيْرٌ أَوَ تَهُوِى بد اريخ ف مَكَانٍ سَحِبقٍ ب [الحج: 1]. 


تحصن بحصن الإيوان الآمن» واعلم أن الإلحاد سواء كان بحجمه الطبيعي الذي 
ذكرنا آنفَاه أو حتى بالصورة المضخمة التي يسوقها من يعتقدونه؛ ليس أمرًا مخيمًا ىا 
يتراءى لبعضناء بل هو ظاهرة ضلال طارئة» وفكر هامثى منبوذ» لا يمكن أن يكون 
عليةا فق طريقك الوجوذيء والاهالقا'مى عبررك كيد إلباة القاية إلى سعادة اللماة 
الباقية» وليس بعبعًا خيمًا يؤدي إلى الشلل الفكري للعقل والزهد في الدين» إنه من 
الابتلاء الذي تُؤْجَر على مجاهدته بالإيهان الراسخ. وأما الفلسفة ورجاهها وفنونهاء 
فلنضعها في إطارها الصحيح دون أن نحملها عبء ظاهرة الإلحاد. ولنفهم حقيقة 
الإلحاد قبل أن نبالغ» ونشارك في تضخيمه. فنغرق به وهمًا لا حقيقة» ثم اعلم علم 


اليقين أنه من أوضح علامات هذا الإيهان الصادق في قلبك» هذا الخوف والقلق الذي 
يغشاك من حين لآخرء مزاحمًا مركز الإيهان الحساس في قلبكء الذي تقابله بفضل الله 
بالمقاومة» حتى تطمئن على سلامة إيمانك» وإن هذا الإصرار العجيب للثبات عليه 
حتى لو كفر من ني الأرض كلهم جميعًاء هو محض الثقة» بل هو محض الإيوان المنشود. 


لا بد من أن نتعظ بمن كانوا قبلناء ممن أفنوا أعمارهم بالجدل العقيم» وانتهت 
آجاهم دون) نتيجة» لقد أخبرنا الله بأن الإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره» 
وأذ كل نفس برا كسيف رهينةة كقى اتكالاعل الاخر فى أنريمتي آناويبيك أنت: 
وهوبيدك وبين ريلك اطلب من الله الهذاية متضرعًا إلبه» واسلاك مسالكها متركلة عليه 
وبعد ذلك ستكون مؤمئًا بإذن الله متحصئًا من الضلالة بالهدىء ومن الشك باليقين» 
ولنستمع إلى هذا النداء الكريم المطمئن لي ولك ولغيرنا من المؤمنين: 99 كايا ألَذينَ 
توا علكة شك لينم تن صن ةا انتتقلد يل اثو تين جبيت مِنيَنقع 
يما تم تَعَمَنُونَ © [امائدة: 1٠١١‏ وليكن شعار الواحد منا داثّا وأبدًا هو (أنا مؤمن تحت 
أي ظرف»» لنتذكر موقف ذلك العبد الصالح الذي سأل صاحبه مستنكرًا: 9#أ كَمَرتَ 
الى حَلقَكَ من ياب ثم ون نُطْهَةَ ثم سَوَّكَ وملا 44 1الكهف:00 فلم يننظر إجابته لا بالنفي 
ولا بالإثبات؛ لآنها لا تعنيه بقدر ما تعني المؤمن الذي قال مجيبًا هو على نفسه التي تعنيه 
بالدرجة الأولى: «! لَّكنَاهْوَ لَه رَقَ وَل أُشَرِِكُ يرَقَ أُحَدَا 4# [الكيف:*]» علينا أن ندرك 
إدراكًا تامًا بأننا في دار الابتلاء وسنسمع من الذين كفروا أَذَّى كثيرّاء وسنجد من بول 
ظاهرة الإلحاد ويعطي عنه أرقامًا لا حقيقة لها في عالم الواقع» فعلينا ألا نلقي طا بالاء 
فإذا قيل لنا بأن الإلحاد قد بلغ من الناس كذا وكذا فليكن جوابنا الافتراضي» هب أن 
جنيع من في الأرض كفروا أو ألحدواء ثم ماذا! نحن هذا شعارنا: 18 وما لَنَا لا ومن أله 
وَمَا جَآءنَا م ألْحَيّ وتَطمَعْ أن يدّجِلَا رَيسَامَمَ لْقَوَ و ألصَلِحِينَ © [لمائدة: 4.]. 
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الوحشة والرعب والخوف والقلق» كلمات صاعقة تضرب شعور المخلوق من 
الداخل قبل إدراكها بحواسه أو وصول رنين نغمتها المفزع إلى طبلة أذنه» ومن منا لا 
تشكل هذه الأشياء الراجفة أولولية على رأس قائمة اهتمامته في حياته كلها؟ لقد جبلت 
جميع المخلوقات على تحري الأمن والطمأنينة في كل شيء»؛ وال هروب من مصادر الخوف 
والوحشة والخطرء والبحث عن الملاذات الآمنة» بل إن الخائف لا يبرب من الخطر 
المعروف عنده الذي استوعبه وأدركه وتصوره فحسبء بل أصبح من شدة الحيطة 
والحذر يفترض أخطارًا لا تنتهي» ومبرب منها تحررًا واحتياطا للسلامة» فتراه يظل 
قلقًا خائمًا على مدار الساعة من وحشة وجوده بلا ملاذ آمن يلوذ به» وقد يصل به 
الخوف من المجهول إلى مرحلة الانفلات العقلي والجنون» ربها يكون المجنون مجرد 
إنسان طبيعى أطل برأسه من نافذة من نوافذ الوجود الغامضة:» فتأمل ما وراءها وما 
وصل اليناعيالة» فلم بصعي ذلك يتين من اللازرات نميه مر هذه الرسفات التديدة 
ويفسرها له. فانفجر صارحًا مهرولًا يميئًا أو شمالّا بحال حكم عليه الناس بالجنون 
بسببه» ويُعدٌ الإنسان بعقله وإدراكه من أشد المخلوقات حرصًا على جلب الأمن ودرء 
الخطر منذ أن استخلفه الله في الأرضء ومنحه عقلا مميزًا يفكر به» ويستقرئ المستقبل» 
ويرتب أمور حياته متلمسًا الحال الأفضل له. ومع ذلك لا يسلم دام . 

هذه الوحشة الوجودية الكبرى لا تقارن بالموحشات المعتادة كا لخوف من الموت 
أو السبع أو الثعبان أو الحريق أو الحوادث ونحوهاء إن الوحشة التي نتحدث عنها 
هنا هي من نوع نسي التفكير في هذه الوحشات الطبيعية كلهاء أشار القرآن إلى صور 
منها في أكثر من موضع. حيث تذهل كل مرضعة عما أرضعتء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء ومنها يفر المرء من أهله جميعاء ويصبح الولدان شيبًا من أهوالهاء وهذه الوحشة 
ليست في المستقبل فقط بل هي موجودة معنا بصمت تتربص بناء فلو أنك تأملت 
قليلا وبتركيز المتمعن مدة دقائق معدودة في (ذاتك) فقط وما حولك من الموجودات» 
ماهيتها وطبيعتها وأصلهاء ستدرك أنك تعيش في عالم الغرائب الموحش جدًا بل أغرب 


الغرائب كلهاء وستصل إلى حالة وحشة وجودية لا قاع لها ولا حدود, إذا ما أطلقت 
العنان لخيالك يسبح في الوجود بلا عقيدة تضبطه. ولا إيهان بالخالق القادر تلوذ به من 
ذلك كله وأنت واثق بأنه هو وحده القادر على حمايتك منها ومن كل وحشة وكرب في 
ظلرات البر والبحر الغامضة المشار إليها في قوله تعالى: الإقل من قي ان عات أل 
لتر دوك تافهن نان عزو تكو ين لكر © فل ام ميك ينا 
ووذ كل قربي 3م أ نتم مركن 4 [الأنعام 15]. 


وفي هذا الوجود الغريب» تلازمك الوحشة الكبرى ابتداءً من حقيقة وجودك 
وانتهاءً بحتمية نهايتك» ومآلات ما بعد الدنياء مرورًا بالزمان والمكان وحقيقته| 
المرعبة» ستجد نفسك معلقًا في عالم متأرجح لا قرار له ولا استقرار» تأمل في وجودك 
وذاتك وصورتكء أأنت أنت؟ ولم أنت أنت؟» ولم تكن هو أو هي؟ ولم أنت ببهذه 
الصورة والشكل واللونء ول َم يكن غيرك وبصورة أخرى أيضًا؟ من الذي قررء 
بح سد ا لي ال 0 

شعر الرمش! شعر الجفن! شعر الرأس ! شعر الوجه! إنها مرسومة بأدق الحدود وأصح 
الأماكن! الرأس في أعلى منطقة من الجسم لإبعاده عن صدمات الأرض وأخطارهاء 
والخصية في أكثر الأماكن أمانًا وسترًا؛ لأنها عورة! والثدي محمي بين اليدين من الأمام 
تحت مراقبة العين مباشرة! إنك تمثشي على رجلين» وليس على أربع ولا تزحف؟ قرار 
من هذا؟ تصميم من هذا؟ تنفيذ من هذا؟ وإذا كان هذا في جسمك المحدود فكيف 
بشأن العالم من حولك ومن وراته هذا الكون الفسيح كله؟ 

ألا يستوقفك - يا ابن آدم - أنك قد جئت إلى هذا الوجود. هكذا من حيث لا 
تعرف ولا خيار ولا اختيار لك في خلقك. ثم وجدت نفسك هكذاء فعرفت فطريًا أن 
هذا الذي يحويك, ويحيط بك هو الكون؛ فأصبح في عرفك كوناء وتحسست الوجود 
من حولك فأصبح في خيالك وجودًاء وقصرت عن معرفة ما وراءه فأسميته عدمّاء وقد 
يكون كذلك وقد لا يكون, وتخيلت أنك قد أحطت بتصوراتك وخيالاتك وما بعد 
خبالائات بالوصيوه كله اميت مغل :و ارسم اتوي واريطه وتعلم وللقي وتنيت 
على هواك! كل هذا وأنت لم تجد حلا لبعوضة تهاجمكء لا بل لفيروس لا تراه ولا 
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بالمجهر العادي؛ فتك ببني الإنسان دون) حماية مطلقة منه» أيكون هذا كله من فراغ؟ 
أيحدث هذا كله بلا شأن عظيم يقف خلفه؟! حقا إن الإنسان ظلوم جهولء فلا الوجود 
الفسيح محدود بحدود ما يتخيله هذا الإنسان الضعيف بخياله الضيق» فضلا على ما 
يدركه من إدراك محدود جذاء ولا الوجود مقصور على وجودنا ب| نعلمه وما لا نعلمه؛ 
لآن الذي أوجد هذا الوجود الذي لا نحيط به» لن يستعصى عليه أبدًَا أن يوجد وجودًا 
ربل (وصوداات) أعر )1 البسى هون الذي عل كل فوب« ادير 


كا 6د 6د كاد 
هل نحن أمام وجود آم وجودات؟! 


يا ترى! هل حدود الوجود الحقيقية - إن كان له حدود - هي تلك المرسومة في 
خيالي وخيالك؟ قطعًا لا! إذ يستحيل أن تضع حدودًا لوجود يستحيل أن تستوعبه» 
وهل هو وجود واحد هذا الذي نحن فيه؛ أم أن هناك (وجودات) لا نعلمها بعده. ألا 
يمكن أن يكون هناك كون آخر وبصورة» بل بصور أخرى؟ وبقوانين أخرى. و لا 
تكون أكوان وأكوان؟ ول يكون عددها محدودًا؟ لقد قدرنا عدد المجرات في وجودنا 
هذا با يزيد على مئة مليار مجرة! ما الذي يمنع أن يكون هناك مئة مليار وجود - فرضًا - 
وفي كل وجود مثل ما في وجودنا أو أكثر من المخلوقات؟ وهل هناك شيء يجمع بين هذه 
الأكوان لتصبح في وحدة ما تشبه جمع الكون المعروف للموجودات والأجرام؟ وهل 
لهذه الوحدة من حد أو عدد؟ لا يملك عقل مخلوق مهما بلغ علمه وذكاؤه أن يحسم أمرًا 
كهذا فائق التصورء والفرق بين المؤمن السعيد بإيانه بالخالق» والملحد الشقي بإنكاره 
لهاه و أن الأول يعلم سافة مساح الادراك البشري» ويقف عند تعد فعين لكل قي 
يتصوره أو لا يتصوره مهما كبر» ويسلم الباقي لله الخالق بلا حدود ولا قيود, ليقينه بأن 
كل كبير في هذا الوجود هناك ما هو أكبر منه حتى يصل إلى الخالق الأكبر الذي لا أكبر 


)١(‏ ظهرت فكرة (الأكوان المتعددة) كقصة خيال علمي عام “1917م وهي باختصار تنظر إلى الزمن كأنه مر 
مستمر في جريانه ويحمل فقاقيع هوائية متعددة كل فقاعة تمثل كونًا منفصلًا ظهر من العدم على هيئة نقطة 
من الطاقة: (رحلة عقل» شريف» (مرجع سابق)» ص95). 


منه» الخالق لكل شيء؛ فهو بهذا التصور المنسجم مع الوجود والفطرية سيصبح ويمسي 
على بصيرة في الوجود لا يضل ولا يشقىء أما الملحد فيضطرب داثً) لترنحه على حافة 
هاوية المعرفة البشرية الوهمية التي لا يملك إدراكهاء ولا يطمئن لما وراءها ولا بدايتها 
ولا نهايتهاء فهو تاته في المعيشة الضنك وحياة الشقاء واليأس من المجهول. 


لنترك افتراض الوجودات اللانهائية» ولنرجع إلى تأمل وجودنا المألوف. ولننطلق 
من عالمنا الأرضي المعروفء الذي منه فقط نستطيع معرفة ما حولنا بالنسبة إلى كوكبنا 
زمانًا ومكانًا ووجودّاء فهل فكرنا يومًا في بعض غرائبه التي ألفناها لتكرارهاء ولو 
فكرنا فيها لاكتشفنا أننا أمام أمور تستوجب التوقف والتأملء لا بد أن تكون سمعت 
بالجاذبية وقوانينها مثلاء وهي تلك القوة الغامضة التي تجذب الكتل الصغرى نحو 
الكبرى» إنها ناموس من نواميس هذا الوجود العجيبء هكذا اقتضت إرادة الخالق» 
ولو أرادها غير ذلك؛ لكانت غير ذلك» أليس الذي جعل الأشياء الصغيرة تنجذب 
للداخل نحو مركز الأكبر منهاء قادرًا على أن يخلقها تصعد للخارج نحو حافة الأصغر 
مثلًا؟ بلى» والله إنه على كل شيء قدير. 

تأمل أيضًا ميزان الطبيعة والاعتدال في حياتك وبالنسبة إلى من حولكء ترى أن 
وضعك الطبيعي هو أن تعيش على هذا الماء» وتتنفس هذا الأكسجينء وتتحرك بحرية 
في هذا الفراغ تحت ضغط جوي محددء وتتغذى على ما تشتهيه النفس من طاقة وغذاء 
في معدل حرارة معين» ففي ميزانك أنت يكون هذا معيار الحياة الطبيعية» فتَعدٌ أي 
اختلاف أو تبدل عن هذه البيئة جحيّاء وهو في الحقيقة قد يكون جحي بالنسبة إليك 
وفق معاييرك» ولكنه لخلق آخر لا تعلمه أنت ولا أنا ولا غيرنا من الخلق» لرب| أصبح 
جحيمك هذا نعيًا لهاء ونعيمك هذا جحيًا لهاء ألا ترى نوعًا من السمكء. يعيش في 
قاع المحيطات بضغط يعادل آلاف أضعاف الضغط الذي تعيش فيه أنت» ولو خرجت 
للسطح لماتت من اختلاف البيئة واضطراب الضغطء كما تموت أنت لو نزلت إلى أعماق 
البحار دون حماية تقنية؟! 


ولك أن تطبق هذه القاعدة المنطقية المطردة على حالات الكواكب وحتى النجوم؛ 
لتعلم أنه لا غرابة أن يصلك أخبار عن الجنة والنار وحيّا من عند الله فقط» وتسمع 


ذا 
ووه 


لذ 9 
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عن وصفههما با لا يتطابق وقوانين الوجود في الدنياء ولذا كان من المنطقي جدًا أن 
يصلك خبرهما دون إرفاق (فيلم وثائقي!) يعبر عن الأوضاع والأشكال والألوان 
هناك» وكيف يكون ذلك كذلك وهما لا يخضعان لقوانين الدنيا كلها ونواميسهاء وإنا 
جاءتك صفات النعيم المقيم المطلق بالجنة» والعذاب الأليم في النار على وجه التقريب 
للتصور البشري في الدنياء وترك ذلك لظرفه الحقيقي الذي سيواجهه كل إنسان حتى 
لولم تتصوره أنتء؛ ولن تعلم توقيته الذي لا يعلمه ولا يدركه مخلوق مطلقَاء لكن 
لكي تريح نفسكء وتطمئن وتنعم باليقين سلم هذا الأمر للخالق» واستسلم له مؤمتاء 
وصدق المرسلين بالوحيء ويكفيك أمانًا أنك تؤمن بالرب ذي الصفات التي لا يعجزه 
معها شيء في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهكذا كلما تعمقت في هذا التأمل الذاتي» أدركت أنك فعلّا غريب في عالم 
الغرائب الموحشة إذا ما حرم الإنسان نفسه مطمئنات الوحيء وبلاسم النبوة الحاضنة 
للنفوس الشاردة والمهدئة للأرواح الخائفة» وفق إرادة خالقها الذي بيده وحده أقدار 
الوسشة والأمان متهاء فيمقى حمائة ف الدنيا مفلا بين الوسة والأمانايين السراء 
زالشراه يسحت له نقد الأدتى من الآمن النسبي» لكند للع إل راية آنه ستغريي 
الأمرء غير هذا المستقر المتقلب في الحياة الدنياء أي لا بد من آخرة وحياة أخرى» وجولة 
أكبر وأعظم للخلق بعد هذه الدنياء ولا بد من حساب وعقاب لإضفاء توازن عدل بين 
سلبيات الحياة الفانية وإيجابياتهاء وهناك فقط تكون الطمآنينة والأمان الكامل» حيث 
جنات الخلد, أو يكون الخوف والعذاب» حيث نار السموم, للمعاند المتكبر. 


ا 6د 6د كز 
المعلوم مرغوب والمجهول مرعوب 
يا أسفى على وقت وعمر يضيعه المجادل بغير علم» وهو يحاول عبثًا معرفة عوالم 


الغيب التي لم يخلق أصلًا لمعرفتها دون استئناس بالوحي! والنتيجة محسومة مسبقًا بأنه 
لن يعلم من غيب الوجود الماضي قبل وجود الإنسان, ولا المستقبلي بعده شيئّاء ولن 


يعلم من غيب الآخرة شيئّاء بل حتى الحاضر ليس كله شهادة يدركها أو يحسها أو 
يعقلهاء فهناك الكثير من عالم الغيب الذي لا سبيل لوصول الإنسان إليه» ليس للإنسان 
من ذلك كله إلا ما أخبره عنه الوحيء ليعلم إن كنت تريد أن يعلم بصدقء أنه لا خيار 
له إلا بتصديق خبر الوحي كي ينجو من أهوال مستقبل لا يملك فيه شيا وإلا عرض 
الووقائره وجري لقي ندا لايمكن اند راقياا عنما بدك لسار حل عبرت 
حياة كانت الفرصة الوحيدة للإنسان أن يتزود منها لما بعدهاء هكذا كان أمر الله وإرادته 
في ابتلاء عباده. 


لن يتحقق الأمن النفسي والتوازن الفكري والارتياح التعبدي في الدنيا وما بعدها 
إلا بالإيان بهذه الحقيقة الكبرى» وإن جادل فيها بعض المعاندين وهي أنه مرخ دون 
نور الوحي لن يصل المرء إلى شيء يزيل عنه رعب المجهول, ويفسر له هذا الغموض 
المسودي وكير جب انبر وشح الفيسيمي] افكل ليه رأث اوجرنو العده: 
لأن ماي سي ووجَودَاء قال الله تعال: «9 لَحَلْقُ اموت 
وَاَلْرَضٍ أَحكَبرٌ مِن حَلْقٍ لياس وَلكنَّ كير ناس لا يَحَلَمُونَ 4# اغافر: 0ه] هذا 
ا ا ديكة | واعذا بففيل 
من أنزل على قلوبنا نور الإيهان» ووعدنا بكشف كل سر أو غموض واجهنا في حياتنا 
حا لس ل ا يا و ا 
من 'فقد الاييان» ولا عيرة في عناده ومكابرته» قال تعلل؛ <1 أَيْمَنَكانَ متكا الجيلة 
يمنا دوو سكن مدق الاي كن تكله فى نكت بيس قارع تبن تايلك 
رين لآ كفرنَ ما 7 يَعَمَلُورت 4# [الأنعام: 177]. 

إن أخطر ما في هذا الأمر أنه لا فرصة بعد هذه الفرصة مطلقَاء وأن الوجود كله 
ملك الله المهيمن على كل شيء» فالوجود مغلق علينا ونحن جزء من هيمنة الخالق عليه» 
فإما أن تسلك طريق النجاة» فتنجو منه إليه سبحانه» أو ستحيط بك العواقب بغض 
النظر عما تعتقده بهاء فتهلك ولا مفر منه إلا إليه» فاختر لنفسك ما تشاء ما دمت في 
الفسحة» الطريق أمامك ممهد. تجول ني بستان الفكرء واقطف من أزهاره؛ ولا تكترث 
بأشواكه» فلن يعترضك أحد في هذا الطريق» تتبع أقوال من سبقوك ومن عاصروك» 
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وحتى من سيخلفونك في المستقبل لن يحجر أحد على فكرك؛ ولن يمنعك من التأمل 
والتدبر» ولكن اعلم أنه من دون نور الوحي لا بد لك من أن تصطدم بالحقيقة الكبرى 
كما حدث مع كل من كانوا قبلك» وهي أنك أنت الإنسان عاجز قاصر أمام جبار الكون 
وخالق الوجود. بعيدًا عن كل مكابرة المكابرة» أنت فقير» أنت تموت» أنت ضعيف» 
فلو أن شوكة صغيرة نفذت يبن نمك وظفرك ملأت الدنيا صراغا للنتخلص متها ومن 
آلامهاء ولنسيت كل جدال وحوار على الوجود ولاقتصر جل *مك على استخرج تلك 
الشوكة فحسب. فأنى لك أن تسير وحدك في طريقك الوجود الطويل بين ظلمات الدنيا 
الفكرية بلا هداية وإيمانٍ من خالقها. 

إن حظنا وحظك من هذا الوجود مجرد فرصة خاطفة كلمح بالبصر» مادمت تملك 
عقلًا طريًا في جمجمتكء وقلبًا ينبض بالدم متدفقًا في جسم تنتظره الدود اليوم أو غدًا 
لا مفر ولا مخيص عن ذلك. نذكرك بفرصة قصيرة طالما ذكرك بها المذكرونء تتذكرها 
الآن وأنت تقرأهذه السطور, فاستثمرها بترتيب أوضاعك المستقبلية الكبرى في| بعد» 
فإنه من الحمق أن تموت دون أن تستأنس برعاية الباقى لك من قدرك الوجودي هناك 
لتحم يذلك يعد موتلكة وإ وبحفة وعسارة ذلك للياة الت تاها الكافر اللكايره 
الذي يمضى عمره القصير معتقدًا أن نبايته بالموت؟ وقد جاءته النذر تترى» حتى إذا 
مااوابجه اللتقيقة الكترى بعد اموت اقطرب واهان وقتى سيك 'لا يتفعة التدمه عليه 
ألا يلوم سوى نفسه. فهو الذي تجاهل متعمدًا هذا التحذير الصريح المباشر من الله 
القدير علينا: «9إِنَا أَندَرتتيٌ عَدَابًا ربا يوم ينظر الْمرْء ما عَدَّمَتَ يذاه ويقول الكو كينت 
|ث ري 4 [النبأ: .]4١‏ 

كل صور المخوف» وأصناف الرعب والوحشة سوف تتكدس حولك في الدنيا 
وأنت في طريقك القصير لما بعد الموت إذا ما فقدت أمان الإيوان بالخالق وطمأنينة العلم 
بربوبيته وألوهيته» وأنه وحده الذي قدر كل شيء» والذي أوجدك من العدم هو وحده 
الذي سيرسم لك طريق الأمان والنجاة في مستقبلك. وى! آمنت بوجودك هذا وأنت 
لم تصنعه» فالواجب أن تسلك طريق النجاة الذي رسمه لك من صنعه وهو يعلم ما 
لا تعلم من حالك المستقبلي الذي بيده» إنك تسوحشء وتخاف نما هو أقل من ذلك 


كالسباع والأمراض وال حرائق والبراكين والزلازل والفيضانات والحروبء بل وحتى 
من الحشرات» فأنت في حاجة دائًا إلى جرعة أمان خاصة في الدنياء تكفيك هم الرعب 
قل أو كثرء فآمن بالله! ويلك آمن إن وعد الله حق» وتوكل عليه وسلمه الأمره وخذ 
بأسبابه الممكنة» وبذلك تتجاوز الخطرء وتنام قرير العين هانئهاء مستمتعًا بالطمأنينة 
الأبدية بالإيمان بالخالق في هذه الحياة غير مكترث بقصرها أو طوطاء منتظرًا للقاء الله 
بحياة سعيدة أبدية» افعل ذلك الآن؛ كي تحيا مبتسًاء وتموت مبتس): 99 وَأعَبد ريك حَقٌ 
يك الْيْقِيتٌ © [الحجر:4:] هذه ورب السماء هي الراحة الأبدية المنشودة» وبهذا اليقين 
ستنظر إلى الموت على أنه مجرد نقلة مؤقتة من حال إلى حال أفضل منهاء وأنه محطة توقف 
عابرة على طريق سعادة طويل» وليس هو النهاية الأبدية ى| يعتقد ذلك الدهريون» بل 
هو للمؤمن نقطة تحول ونقلة نوعية إلى الراحة» لا مجحرد حزن على فراق أبدي. 

الرعب في هذا الوجود لا يقتصر على الأخطار الطبيعية في الدنياء فهناك وحشة 
أكبر من موحشات الدنيا الظاهرة» هناك وحشة تتعلق بالوجود كله وبعالم الآخرة 
أيضًاء ولا علاج له إلا بالإيهان فقط. وهناك وحشة الأوساط الزمانية» بين ماضٍ 
مرعبء تداويه بالحسرة والذكريات» وحاضر متوجس. لا تدري ماذا يحدث لك فيه 
ومستقبل مروع. لا تدري أين تؤول بك مآلاته» ليس فقط في حياتك بل أهم من ذلك 
بعد تماتك» وهناك وحشة الأوساط المكانية وعن تحديد موقعك في الوجودء وأين المفر 
من هذه الموحشات الكبرى إلى الطمأنينة إذا لم يكن الوحي دليلًا ومنقدًا ومبشرًا ونذيرًا 
وسراجًا منيرًا. 

إذا لم نتدثر بالوحيء ونتزمل» ونلوذ به» ونلجاً إلى خالق كل شيء سبحانه» فستبقى 
هذه الورحشات المرعبة» وبحشة الزمان» ووحشة المكان» ووسمة الوجود والموت وما 
بعده» كابوسًا مروعًا في الدنيا يطاردنا وذرياتنا من بعدنا كما طارد آباءنا من قبلناء كلما 
تذكرنا أنفسنا وتصورنا مقامها في الوجود, فإلى أين نحن ذاهبون حقًا؟ وأين المفر من 
ذلك؟ إن لم يكن: ل إل ريك يمي الف 4# [القيامة: 7]. 


عاد 6د كاد 6د كد 
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وحشات مخيفه ! 

لأننا لا نملك من أدوات السلامة والنجاة من الأخطار إلا ما يزودنا به الصانع 
للوجود والأخطار, ذ فمن الطبيعي أن نعيش هذا الرعب عندما نفقد الاتصال به» تأمل 
أسرار حياتك وغموضهاء واسأل نفسك: هل أنت في مأمن مما فيها؟ وأنت لا تملك 
لنفسك تحديد زمانها ولا مكانها ولا حياتها ولا موتها ولا وجودهاء كل مافي الأمر أنك 
وجدت نفسك حيًا دون خيار أو اختيار» تؤمن إيانّا قطعًا أن كل ذلك بيد قوة عظيمة 
لا قدرة لك عليها إطلاقًا! ألا تدرك وأنت تحيا وتسعى في الأرضء أنك عندما تبتعد 
عن ضمان أمان الوحي. ستجد نفسك متخبطًا في فوضى ظلمات تأويل مفهوم الزمان 
والمكان والوجود بلا نتيجة» وستنقلب هذه المفاهيم إلى وحشات مهلكة (وحشة الزمان 
ووحشة المكان ووحشة الوجود). وأنه من دون نور الوحي ستنطل عليك خدعة 
المكان الآمن وأنت في حقيقة أمرك بلا مكان» ووهم الزمان الآمن وأنت في الدنيا تعيش 
لحظات مؤقتة من الأنس والصحة والطمأنينة المؤقتة مع أهل ومال وولدء سيتبعها بلا 
وقوعهاء فكل ضاحكِ منا اليوم إما باكيًا على حبيبه» أو سيبكيه حبيبه» من والد ووالدة» 
وأخ وأختء وزوجه وذرية وأقارب وأصدقاء؛ اسرح وامرح والهُ وجدف ما استطعت 
بين الجد والهزل في حياتك الدنياء فأنت غدًا إما معزيًا أو مُعزى به» أو معزى عنه! فكل 
نفس ذائقة الموت. 


نحن على موعد مؤكد مع الموت (المرعب) الذي يفر منه كل حي من الخلق» 
بيد! لم يفلت منه مخلوق واحد على الإطلاق» سيضرب الموت على وجودك وزمانك 
ومكانك لينقلك إلى عالم آخرء إنه الموت الذي رغمت له أنوف المؤمنين والكافرين على 
اا ع عا كا اح ار ل د 
© أَيْنَمَا وأ د لي وَأدَكُمْ فى بروج مُمَيَدوَ 0 [النساء: 78] إنه الموت وكفى» 
بوره من الوجود المألوف» وإغلاق ملف الابتلاءات الدنيوية وسجلاتها 
وانتظار النتيجة وتسلّم الجزاء في الآخرة. 


هذا الإجماع على تصديق الناس بالموت على أنه نهاية عالم الدنيا القصيرة» يذكرنا 
بنعمة الإيهان وسعادة المؤمنينء الآملين في الحياة الطويلة الباقية» مقارنة بشقاء من لا 
يؤمن بالحياة بعد الموت» ولولا ناموس عمارة الأرض لما وجد في الدنيا شبىء ذو بال» 
شرف نا ود نعي اندع بو عاته الموااعياة ارنرةه يدا ما ارسي هذه لخر 
الفانية! إنها ىا قال النبي يَلِِ: «لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافرًا شربة ماء)”"2» فمتى يدرك الإنسان أنها مجرد طيف زائل» وغمامة منقشعة» وسراب 
عابر» وأن أعظم وأهم ما فيهاء هو ما ندخره للحياة ة الباقية بعدها من صدق إيان 
الات ا ل اس ل و 


قال تعالى: 1١‏ أعلَموأ أنََا ليه لديا لحب وَطُو وَزِيَهُ وتفَاخر بسكم وَتَكَاد في 
ودوك ا لكْفَارَ انه نبج َه مد مُصفرًا ثم يكون م 0 


دي عو يم ور راح رف عن قوق لز جد عر كل حمر ةزر قزل لد حرشت ع جر و 
[الحديد 


11111ظض 


اد كاد عد زد عد 


أولا: وحشة الزمان 


يقول الفليسلوف الألماني (إيموائيل كانت): «إن عالم الزمان والمكان الذي ينطبق 
عليه العلم ليس هو (الحقيقة) الواقعية بل هو (عالم الظاهر)»”"». والمقصود بذلك أننا 
نتعامل مع زمان وهمي يختلف عن حقيقة الزمان الفعلي» وهناك نتيجة عجيبة توصل 
إليها (أينشتاين) بعد دراسة عميقة للزمان» وهي أن مقدار الزمان مقدار متغير في 
الكونء وأنه لا يوجد زمان واحد للكون كله ممتد من مبتدأ الوجود إلى الآن وإنما يوجد 
متيام (ازمانا بو كلوا ادير ستيه لذ بسكن زبيقها إل بيضها ٠‏ بارع إن 
أنظمتها وعلاقتها ببعضهاء وهذا مستحيل لآن أسرع المواصلات الكونية (الضوء) 


(1) الحديث رواه الترمذي (857) عن سهل بن سعد كفي أن النبي كك قال: الَو كانت الُنْا تل عِنْدَ لله 
جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقَى كَافِرَا مِنّْهَا شَرْبَة مَاء). 
(1) الدين والعقل الحديث ولتر ستيس ترجمة إمام إمام (مرجع سابق) ص 550. 


٠.٠ 
ةد‎ 


لذ 9 
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9" لا يستطيع أن يحقق تواقتًا بين أطرافه”"» وكيف يتحقق ذلك والحديث عن قطر 
للكون لا يقل طوله عن ١5‏ مليار سنة ضوئية! قد تكون هذه الحقيقة صادمة نوعًا ما 
للإنسان الغافل والغارق في (روتين) يومه وليلته المتكرر بعفوية» ولكن تعالٌ نجرب 
معًا الدخول في بعض التفاصيل الزمانية لنرى مدى مصداقية العبارة التي صدرت من 
الفيلسوف (كانت) الذي يوصف بأنه (شيخ الفلاسفة)» ولنبدأ من أول درجات السلم 
المعرفي» أليس الزمان عرقًا نسبيًا تعارف عليه الناس» فأصبح زمانًا! أنت تسمع وتردد 
لفظ الزمان» فمن أخبرك به؟ هل تذكر أول لحظة في حياتك تسلمت مصطلح الزمان 
صوئًا يطرق أسماعكء ففهمته واستوعبته؟ وما تصوراتك عنه بعد أن نضج عقلك» 
وما هو الزمان أصلا؟ وهل للزمان وجود موضوعي؟ ومتى نطق الإنسان لفظ الزمان 
واستوعبه؟ وهل نحن أمام زمان واحد أم أزمنة لا نهائية؟ 


لو تأملنا هذا المصطلح ومدلولاته الغريبة! لتوصلنا إلى أن الزمان المعروف لا 
معنى له إلا بالحركة! وأن للزمان ثلاثة أبعاد رئيسة» هى الماضى والحاضر والمستقبل» 
هذا انس غرنا و عدي اع متناسلةه يل الغريب هو ان الزماث الاق ليس له 
وجوه الآن؛ لأنه قد اننهى؛ والمستقبل القادم ليس له وجود؛ لأنه لم يأ بعده والخاضر 
ا ا ال ا ا 
المفقود والمستقبل الموعود, لحظات الحاضر لا تكاد تميزها أو : تشير إليهاء » تخيل معي أي 
لحظة من هذه اللحظاتء ولنقسها زمانيًا بأصغر وحدات قياس الزمن المتعارف عليها 
وهي (الثانية)» ولنجزئ الثانية إلى أقصى ما يمكن تجزأته من وحدات صغيرة» هل 
أدركت معي أنك ستصل إلى أجزاء زمانية غير محدودة قد يتجاوز عددها (التريلونات) 
على أقل تقدير بتكن تضوره ولورفف هده الأجراء |لالاغدودة من العايلاضنا عل 
خط الزمان, فإنك ستقول بلا أدنى تردد: إن الجزء الأوسط منها هو الذي يمثل اللحظة 
الحاضرة من الزمن وإن تريلونات الأجزاء من الثانية قبل الوسط محسوبة من الماضي» 
فهي من الماضي الذاهب أصلًا بلا رجعة» وتريلونات الأجزاء التي بعده محسوبة هي 


)١(‏ تقدر سرعة الضوء ب يقارب ٠١,٠5٠٠‏ كم في الثانية. 
() أينشتاين والنسبية مصطفى محمود الأعمال الكاملة للدكتور مصطفى محمود دار أخبار اليوم قطاع الثقافة 
ص7 5. 


الأخرى على المستقبل المنتظر فلم تعد حاضرًا أيضًاء ولا يتوقف الأمر عند هذا الحده 
بل حتى ما يمكن أن تسميه وسط الأجزاء هذه كلها بعد تقسيهماء يمكن تقسيمه أيضّاء 
ولو من الناحية النظرية في آخر المطاف! وني كل مرة تجد نفسك أمام جزأين ن: ماض 
ومستقبل ونقطة حاضر فرضية لقصرها جدًا جذاء لاتتوقف هذه السلسلة عدن حد 
معين» إلى أن تصل إلى فرضية اللاوجود للحاضر أيضًاء فأين ذهب الزمان كله؟! 
هذه ليست هرطقة ولا جدلية عقيمة» هذه هي الحقيقة عندما تتأمل بعمق حقيقة 
الزمن الموحش حولك معتمدًا على ذاتك الضعيفة» وغفلتك عن هذه التفاصيل لا ينفى 
ومحردها ]انها بادك لبت مرجةا يدر لإياف الجهرل ار طبه بر اليج بحي أن 
الزمن من الناحية الموضوعية غير ممكن الإشارة إليه إلا نسبيًا وعرفياه وإنا وجوده الحقيقي 
في عالم (الأبد) الذي لا بداية ولا نباية له فقطء وهنا يتضح المغزى العميق من منطوق 
الوحي الذي يصف الدنيا بزماها الزائل بأنها لعب وهوء وأنها متاع الغرور وأن الآخرة 
في أبديتها الزمنية هي الحيوان (الحياة) لو كانوا يعلمون» قال تعالى: وما هذه الْحَوةٌ 


دغر ->” وو سه رك سرع فير ا 


لديا إلا لهو وَلَ وَل ألدَارَ الآيرة له أ تت الا [العنكبوت: 4+]. 


أما البحث في الزمن الأول - أي زمن ما قبل الخلق - فلا معنى له منطقياء ليس 
فقط لأن الزمن جزء من الوجود الذي لم يوجد بعد حينذاك» ولكن أيضًا لأنه مع 
العدم لا توجد حركة ما يستحيل وجود زمن مع عدمها! وهنا نواجه مشكلة وصف 
حال ما قبل الزمن وما بعد الزمن» وحلها يكمن في ضرورة التفريق بين (الأزل) وهو 
ما قبل الزمن» و(الأبد) وهو ما بعد الزمن» وهما معياران زمانيان خاصان لا ماضي 
ولا مستقبل لماء ولا ينقسمان إلى أجزاءء لكنها يشكلان مع زمننا المعروف (السلسلة 
السرمدية) التي هي الامتداد المفترض بين الأزل والأبد مرورًا بالزمن العرني» والأزل 
والأبد لا يمكن قياسهم| لعدم وجود بداية أو نهاية مهما حيث إن إضافة السنين إلى الأزل 
لا توصل إلى الأبد مطلقا؛ لاختلاف وحدات القياس بينهاء وعليه فإن السرمدية عالم 
أعظم من أن يستوعبها الزمن المعروف عند الإنسان» وخارج مدارك البشرء وكل ذلك 
من خلق الله العظيم عظمة فوق ذلكء وقد أشار القرآن إلى الأزلية والأبدية في وصف 
الله تعالى بأنه: له وَالْأوَلٌ وَالْآْرٌ © [لحديد: *] استمتع بجمال فهم هذه الآية العظيمة على 
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ضوء سعة الأفق بعيدًا عن مفاهيم الزمن الدنيوي المعروف؛ لتدرك النعيم الذي قدمه 
لنا الوحى من الله تعالىى. 

يقول الفيسلوف الروماني (بويثوس)” مفرقًا بين ما وصفها بحياة الله (السرمدية)» 
وما يدوم إلى الأبد: «ليست الحياة السرمدية بعدد السنوات الأكثر. ولكنها شيء يجعل 
فكرة السنة بكاملها وأي مقياس آخر من مقاييس الزمن فكرة باطلة لا معنى لماء وأن 
الأزل هو امتلاك الحياة التى لا تنتهى امتلاكًا كاملا تامًّا مرة واحدة)”"» أما القرآن 

1 ف ١ ١‏ 44 وم له 
الكريم فقد حسمها في ثلاث كلمات هي: وله كل َىْءِ © [النمل: ]4١‏ ولما تطرق (ابن 
سينا) للقدم» وحاول تفسيره, بأن لحأ إلى تقسيم القديم إلى قسمين» قديم بالقياس» وهو 
شيء زمانه فق الماضي أكثر من زمان شيىء آخر جاء بعذه) فهو قديم بالقياس» والثانٍ 
القدم المطلق» وهو الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى زماني» وهو الله قد والسؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة هو: ما مدى حاجة (ابن سينا) إلى هذا التكلف, وهو الذي يقرأ ى| 
قرأغيره من المسلمين هذه الآية الكريمة التي جعلت الزمان بجميع صوره والمكان أين| 
كان والوجود أينما كان موجودّاء كلها أقزام متصاغرة جدًا أمام عظمة خالقها القائل: 


ور مح 324 لمجي او رصا 


هو الوا ا ا 5 عِيمْ 4 [الحديد: *] خاصة أن هذه الآية لا 
يمكن أن تخضع لمقاييس الزمان الدنيوي النسبي المرتبط بالحركة» التي يستحيل تطبيقها 
على الأزل والأبد المشمولين في الآية» ومسألة القدم والحدوث غير قادحة في الإيوان؛ 
لأن مجرد الإيهان بحدوث العالم يعني الإيهان بوجود من أوجده””". 


قد لايحتاج الأمر إلى مزيد من التفصيل في تعقيدات فلسفية ومنطقية أكثر وأعمق 
من ذلك .عن الرمن» لربا ند الراحة الذهيية ف التخامل مع الزمان العرقي البريءم 
المعروف لدينا نحن سكان سطح الأرض دون أن نرتفع عنه للفضاء أو ننخفض تحته في 
القبور» فيضيع منا زمانناء ولا نحتاج إلى تفاصيله الموحشة؛» ولسنا بصدد إنكار الزمن 
العرق الذي يعد إليه الوجود والعدم» وانكياة مستقرة عل مقاهيمه الشكلية الي 


)١(‏ آنيسيوس بويثوس 8061005 (075-4/0م) فيلسوف روماني نبيل اشتهر بفن النحت وكان مقربًا من ملك 
إيطاليا مدة طويلة انتهت بإعدامه بالخيانة دون محاكمة: (5نلعمهاعاعهم8) . 

() الفلسفة ببساطة» ولسون, (مرجع سابق)» ص 7/. 

() قصة الإيهان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)» ص55 247 .1١1/‏ 


أقرتها الأديان السماوية أيضًاء مع عدم الخلط بينه وبين الأزل والأبد لعدم خضوعه| 
لمعاييره» لكن الأمر مجرد تفكيك للزمن ليتضح للمتبصر المتعمق كم هو موحش متشعب 
إلى متاهات لا تنتهي» وكلم| تعمقت في أسرار هذا الزمن العجيب» تضاعفت الوحشة 
منه» واتجهت بفطرتك تبحث عن مخارج منها نحو الطمأنينة» التي هي مطلب كل نفس 
منفوسة تحتاج إلى مثل هذه الجرعة الشافية؛ ويبقى مردنا إلى الله البصير بالعباد: «9 َيل 


ين القوون ولاس و الند كاد ةائتنة ا وَمَا ريك فل عَنَا 


ء سالاه 
تَحْمَلُونَ # [هود: .]١77*‏ 


ومع هذاء فإن هذا الزمان الذي يصعب تصوره على الرغم من اختلاف تصوراتنا 
عنه يبقى موجودًا وجودًا ظاهريًا اعتباريًا في النفس على الأقل» بحيث تكتفي طبيعة 
البشر بتناوله مبسطًا بأبعاده الثلاثة» الانتباه لما يتحرك حولنا وهو الحاضرء والتذكر با 
مضى من حركات وتغيرات من قبل وهو الماضيء والتوقع أو الترقب لما سيحدث من 
حركات وهو المستقبل”"» دون إشغال العقل با يخبئه الزمان في داخله. 


د كاد 6د زد كد 
الحركة والزمان 


الحركة ارس بير 
القتش يل ذا أن ثرة لتر ول ادل ا تكرت ف لس 
فهذه الكتل الهائلة من كواكب ونجوم وأجرام سماوية شحوم 
ولا يتأخرء بل نضبط أدق ساعاتنا على حركة الأجرام لدقتهاء إنها تؤكد عظمة وقوة 
من أوجدها وحركها بهذا النظام» والحركة روح الزمن الدنيوي وسر وجوده. والزمن 
يوجد حيث توجد الحركة» وينتهي حيث تنتهي» ومن دون الحركة ينتهي الزمان العرفي 
قاماء بل سيكوق ف الوجود لأسكون) غيقة ومرعب جذاة مايق (آزل) لا تسذكره 
و(أبد) لا نعلمه إلا ب) علمنا عنهما ربنا فقط» وهكذا يكون الزمان موجودًا في الحركة» 


)220 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص١790.‏ 


انا 
ووه 
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والحركة تكون مع المتحركينء والمتحركون عادة ما يكونون متآكلين متغيرين فانين» 
وحيث إن الله تعالى قد خلق هذا الزمان والحركة المسببة له» فإنه يتعالى عنهما؛ لأن قوانين 
الزمان المخلوق لا تنطبق على العظيم الخالق» فهو (الكبير المتعال)» وكل أجزاء الزمان 
ومكوناته تكون دونه بكثير» فهو لا يننظر من الزمان مستقبلا كما نننظره نحن ولا يفوته 
ماض كا يفوتناء فقد أحاط علً) بالزمان المخلوق. 

وهنا وقفة مع عجائتب ألفاظ القرآن» حين يحدثنا عن المستقبل بصيغة الماضي؟ 
تأمل معي: قال تعالى: #وَنْفِحَ في ألضُورٍ #! [الزمر: 54] هذا سيكون يوم القيامة» ول تأتِ 
القيامة بعد! وتأمل أيضًاء 99ي2 رَبك وَالْمَاكٌ صن صَدَا 4ه بر ,+8 «إرَاشدّق القاه 
فى يَوْمَذٍ وَاهيَة ‏ [الحاقة:11] نودو أن ِلك أَلْسَّهُ © [الأعراف: 47 ] 0 وَقَالَ ألَدنَ فى لنَارٍ 
لِحَرَكَةِ جَهَتّمَ 4! اغافر: *14] 9( وَوْضع الدب © الكيف: 14٠‏ مإ وسِينَ أن حكَفَروَأ 
إِلَ هم زرا :! [الزمر: 1١‏ وكلها أحداث لم تقع في عالم زماننا العرني» ولكن علم الله 
المحيط بكل شيء أحاط بها في علمه المطلق» وكونها حقيقة الحقائق المتحققة الوقوع 
بصدق الخبر المطلق عن الله أصبحت حوادث, وكأنها واقعة قبل أن تقع فعلاء إنها لا 
تخضع أبدًا لعالمنا الزماني المألوف في الدنياء فلا ماضيّ ولا حاضر ولا مستقبل هناك 
بل هو علم يتعالى عن ذلك كله إنه علم الله المطلق الذي لا يحويه زمان عرني ولا مكان 
دنيوي وفق مفاهيم الناس وقدراتهم» وكل ذلك مكنوز في لفظ صفة (العليم) سبحانه. 

وحيث إننا لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به عن نفسه. فإننا نحدّر كل الحذر 
أن ننزلق إلى الخوض فيما لا نعلم من صفاته كد فلم يخبرنا الوحي عن حركة له ولا 
سكونء ولا نعرف أي زمان خارج عن زماننا هذاء لكننا نواجه ذلك كله بالتسليم 
المطلق» مؤكدين أن لله صفات الكمال المطلق في كل شيء أمام عجزنا التام عن النفوذ إلى 
ما وراء هذه الحواجز المعرفية الرهيبة» وكيف ندرك ذلكء وقد حيرنا اختلاف الزمان 
المعلوم في دنيانا باختلاف الحركات المسببة له في عالمنا؟ يقول (أينشتاين): «كل نظام 
حركي له تقويم زمني خاص به)» لقد أوجدت الحركة بالنسبة إلى الأرض تقويً) زمانيًا 
يختلف تمامًا عن تقويم آخر قد تجده في كوكب المشتري مثلاء فاليوم وفق التقويم الأرضي 
قد لا يصل إلى واحد في المئة من يوم كوكب آخرء لا يبعد عنه سوى مئات الملايين من 


الأميال» فكيف سيكون الأمر عندما نقيس المسافات بالسنوات الضوئية؟”"©» بل كيف 
سيكون الزمان فيه| هو خارج عن عوالمنا المعروفة؟! 

ومن هنا ندرك أن اختلاف أيام البعث ناتج من اختلاف عوالم الحركة في كل حين» 
حيث سننتقل بعد الدنيا إلى عوالم أخرى وبحركات أخرى لا نعلم عن ماهيتها وكيفية 
حركتها ومن المتوقع جدًا أن نواجه أيامًا أخرى قد تصل إلى ألف سنة: «إ يدامر 
من السَمل ِلَ ألْأَرضٍ فُد يِه ف يو ِكانَ مِقُدَارهُ أَلْفَ سَمَوِيِمًاتعدونَ © [السجدة: ]٠‏ 
أو ربا خمسين ألف سنة ما نعده أيضًا: تمرح الملحكة وَالرُئُ إِلّهِ ف يور كن 
مِقَدَارَه: حمِينَ ألكَ سَنَوٍ © [المعارج: 4] أو غير ذلك ما لا يعلمه سوى العليم سبحانه. 


لقد حار الفلاسفة» عندما تطرقوا لموضوع الزمن وأسراره» ووجدوه من أصعب 
أبواب المعرفة في الوجود؛ نظرًا لارتباط كل مخلوق به» وكان تما حيرهم الفرق بين 
الزمن الموضوعيء وهو الزمن الوجودي الذي نعرفه في تاريخنا وفي أثناء يقظتناء وبين 
الزمن الداخلي الغريب الذي يعيشه النائم» فيدخل في عالم يراه في المنام» ويمضي معه 
عشرات السنين في مشاهد داخلية يعيشها الإنسان كا لو أنه في يقظته» وكل ذلك يحدث 
في لحظات نوم قد لا تنجاوز بضع دقائق! ألا ترى هذا الإنسان البسيط ينام ساعة» 
فيدخل في عالم من الاضطرابات والمقابلات والبيع والشراء والحرب والسلم والقتل 
والجروح والإنجاب والإعجاب والصغر والرم والزواج والطلاق والسفر والحضر 
والمصائب والكوارث والخوف والأمن والموت والحياة» وكأنه عاش معها عشرات 
السنين» بينما هو في رؤى المنام خلال غفوة قد لا تتجاوز الساعة مثلاء فم| هو هذا الزمن 
التي جرت فيه تلك الوقائع وكأنها طبيعية؟ وكم من الأزمان الأخرى من شكله أو من 

لنعود إلى زماننا الموضوعيء ولنركز على الحركة المسببة له. فحيثا وجدت الحركة 
وجد معها نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء» وهذا يعني أن هناك بداية لكل مخلوق يتحرك 
في هذا الكون» وستكون له نهاية لا محالة» فكل متحرك اليوم قد كان في ماضيه مهما طال 
ساكناء وكان هناك نقطة بداية لحركته» وهذا يعني أن له نقطة نهاية حتمية أيضًاء وأن 


)١(‏ السنة الضوئية الواحدة تعادل ,5٠٠ ٠0٠٠‏ 4,837,700 كيلومتر. 87 ,0 ترليون ميل). 
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عجلة الزمان تدور للوصول إلى تلك النقطة» وحتى مع ربط الزمان بالحركة لا تستطيع 
الفكاك من الوحشة في نباية المطاف الزماني» حيث إن الحركة هي الأخرى نسبية إلى ما 
هو ثابت نسبياه حيث لا يوجد زمان مطلق» بل هو أمر نسبي إلى ما يتحرك في محيطك» 
ولا يستند إلا إلى عرف وصفي استقر فتطبع» ولو استقر غيره لتطبع مثله» فالضرورة 
التي وجدناها أصبحت واقعية بالعادة والعرف وليس الواقع ضرورة ابتداءً. 


إن ارتباط الحركة بالزمن والزمان بالحركة هو الذي جعل العلماء يصفون الزمان 
بأنه البعد الرابع في تحديد المواقع» فآنت عندما تريد تحديد موقعك على السطح. سواء 
كنت في صحراء أو في عرض المحيط» فأنت تستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد 
النقطة» بين| الطائرة في الفضاء تضيف بعدًا ثالنًا وهو الارتفاع» وحتى هذه الأبعاد 
الثلاثة لا تكفي؛ لأن الطائرة ليست ثابتة في الجو بل هي متحركة بحركة تتغير كل ثانية» 
فلا بد من إضافة بعد رابع» وهو الزمن حتى نعلم في أي الأوقات كانت الطائرة في تلك 
النقطة من السطح وعلى ذلك الارتفاع ومن هنا جاء مصطلح البعد الرابع» ويقصد به 
(الزمان) وهذا يعني وجود ارتباط وثيق ومستمر بين الزمان والمكان» حيث لا يمكن 
معرفة الزمان إلا عن طريق تتبع المكان والأحداث المتغيرة فيه. 


كا 6د عد مإ 
وحدات قياس الزمان 


العرف هو الأساس في اختيار أسماء أدوات الزمن ووحداتها المتفرعة عنها 
والمستقر عليها مع الزمن» ولتوضيح ذلك دعنا نبحر في فضاء الخيال الماتع مرة أخرى. 
تعالٌ نقلب أدوات الزمان التي بين يدينا اليوم» أليست (الثانية)'؟ هي من أصغر 
وحدات القياس الزمنية في حياتنا؟ ومن مضاعفاتها تأت الدقيقة ثم الساعة فاليوم 
والشهر والسنة والعقد والقرن والألفية» وهكذا! إنها محرد وحدات عرفية استقرت 
عليها الحياة على سطح الأرض فقطء وحاول الإنسان القاطن على كوكب الأرض فهم 


)١(‏ قسمت الثانية إلى وحدات زمنية أصغر منها مثل ميكرو ثانية وهكذا. 


الوجود زمانيًا من خلال مقايبس الزمان الأرضي» تذكر أنك نشأت وفتحت عينيك» 
فوجدت أمامك حياة قد استقرت على أن الدقيقة ستون ثانية» والساعة ستون دقيقة» 
واليوم أربع وعشرون ساعة. والشهر ثلاثون يومّاء والسنة اثناعشر شهرّاء ولو وجدت 
أرقامًا غير ذلك لأصبح لا المعنى الاعتباري نفسه عندك» وتطبعت معها ى| تطبعت 
مع ما آنت عليه اليوم. 

سيكون الأمر طبيعيًا تمامًا لو وجدت الأمر قد استقر على أن وحدة الزمن شيء 
آخر غير الثانية وباسم آخر! لم لا؟! وأن الوحدة التي تليها غير الدقيقة؛ وهي منها مئة 
شعف: 2 كلة د وليس نين ضعفًا ا هو الخال بين العائبة والدقيقة؛ وآن الوحدة 
الثالثة شيء آخر غير الساعة المعروفة» وهي من الوحدة السابقة ألف ضعف! وليس 
9 0 
حتى الساعة نفسها أو فقط ستة أضعاف بدلا عن أربع وعشرين ساعة, وأن اليوم ليس 
يومًا بل اسم آخر أو حتى بالاسم نفسه والعشرة منه تكون الشهرء وليس بالضرورة 
الب وكذا السنة أو ما يقوم مقامها من الاصطلاحات العرفية 
التي س: ميتدفق أنها ذات مدلولات زمانية» كل ذلك مك أن يأ بالزيادة أو النقصان على 
حد سواءء» تأمل جيدًا ستجد أنه لا شيء يمنع ذلك. فإن الخالق الذي هيأ لهذه الأقدار 
أن تكون في الوجود. وتتموضع في الطبيعة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
أن يقدر أقدارًا أخرى وبصفات أخرى وخلق آخر لا يعلمه سواه وك وقد تموضعت 
الوحدات الزمانية وفق الوضع الراهن المتعارف عليه» وترتب عليها العبادات الوقتية 
من صيام وصلاة وحج وكفارات. 

قد يخطر ببالك أن هذا الافتراض تُكلّف مبالغ فيه» لا أبدَا بل هذه احتمالية 
مفتوحة لتفتيق أسوار ذهنك المألوفة والمقولبة عادة على أنماط تغلف بالقداسة المطلقة» 
بيدا هي ليست كذلكء يقول (لوك): «لا تمثل المعاني في مدلولاتها الفورية سوى 
الأفكار والتصورات في عقل من يستخدمها»”"» هناك مرونة في الوجود والفكر 
والحياة والتصورات أكبر بكثير ما هو واقع متصلب في عالمنا وفي أذهانناء وكل ما تراه 


22 الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص١7 .١‏ 
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وتعايشه في حياتك اليومية ما هو إلا أعراف قد استقرت وأساء تواطأت عليها العقول» 
فأصبحت معارف وأجناسّاء وهذا لا يتعارض أبِدًا مع أن الله قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وتعليمه لهذه الأساء بطريقة التوصل إلى ما يستقر منهاء فيبقى بحكم سبق علمه فلا 
يرد أن يكون المقصود وجود (قائمة أسماء بكل شيء) قد أدرجت قدرًا اصطحبها آدم 
معه عند نزوله» بقدر ما يكون المعنى حول تزويد آدم ومن بعده ذريته بملكة التعرف إلى 
أشياء وتسميتها بالأساء المقدرة قدرًا يسبق الوقائع والأحداثء واستعماطها والاستقرار 
عليها وعلى أعرافهاء وقد سبق علم الله بذلك سبقًا مطلقًا قبل أن يكون ما هو كائن من 
الكافات مولا يتخارضن أبضا مع تسمية الشهور وعلتها وايامها العبرة عفد الناس عفد 
تنزل القرآن» قال تعالى: 9 إن عِدَّهَ ألشبُورٍ عند أله أنَدَاعَكَرَ سَّهَرًا فى حكتّب أله 
يوم خَلَقّ السَمواتِ وَاَلْاَرض * [التوبة: 5] وذلك لأن كل ما يحدث في هذا الوجود هو 
مما يأذن به الله وحده لا شريك له ومما يعلمه ويختاره ويقدره للمخلوق الذي يختار في 
نطاق مخدد تكون المحاسية غليهء ولا حاسب غل ما سواه. 


د عاد عد زد عد 
الزمان الأرضي والأزمنة الكونية 


إذا نطق لسانك بالزمن فأنت تتصور أنك تتكلم عن شيء ثابت ومعلوم علم 
اليقين» والحقيقة خلاف ذلكء فأي زمن تتحدث عنه في هذا الكون؟ إنها أزمان لا 
متناهية تسجل مع كل حركة من حركات أقار وكواكب ونجوم ومجرات هذا الكون. 
وزماننا الذي تتحدث عنه مجرد قطرة لا تكاد تذكر في بحار الأزمنة الكونية» وهو ظاهرة 
نسبية مرتبطة بكوكب الأرض فقطء ستدرك حجم الوحشة الزمانية الحقيقية عندما 
تعلم أن حجم (الكرة) الزمانية التي تعرفها وتفهم الوجود من خلاها لا تكاد تشكل 
نقطة صغيرة في عالم الوجود الفعلي» لنفترض جدلًا أننا تجاوزنا تلك الإشكاليات 
العرفية الداخلية مع أسماء ومقادير ووحدات الزمن من داخله» وأخذنا بالعرف 
الدارج» واعتبرنا وحدات الزمن في الوجود هي الثانية والساعة واليوم والشهر والسنة 


كما هي الآن. فسنصطام أيضًا بعقبة أخرى تجعلنا نلتصق بكوكبنا الأرضي حتى لا 
ينفلت الأمر مناء ويذوب مشروع الزمان بالكامل من بين أيديناء ونبقى في وجودنا هذا 
بلا زمن! كيف يحدث هذا؟ 


إننا نعيش على كوكب الأرض فقطء ولا نستطيع النفاذ من أقطار السماوات 
والأرض» يعني أننا قد استسلمنا للتحدي القرآن الصارم: ايمسر كن وَالإن إن 
سْتَطعَتمَ أن تعدوأ مِنْ أقطار لسوت وَالْدرْضٍ كَنتُدُوا ا تَفْدُوبَإِلَا بسُلَطنِ © [الرحن: +م] 
وهذا يعني أننا نتعامل مع زمن أرضي (مسكين!) حاله كحالنا يعيش معنا على أرض ناء 
ونسبي من حيث علاقته بالزمان المطلق! هذا الزمن يقتصر وجوده على عالم الأرض 
من خلال رصد حركات الشمس والقمر من نقطة على سطح الأرض نفسهاء ثم 
بمفهومنا لمقاييس زمن الأرض الضيقء وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا الزمان بعلته 
منطلقنا الوحيد لمعرفة الوجود كله نحاول من خلاله أن نفهم زمان الكون الفسيح, 
فاليوم الأرضي جعلناه أربعًا وعشرين ساعة» ونحن على يقين أن اليوم الأرضي مرتبط 
بتقلبات الليل والنهار عندنا على سطح كوكبنا فقط» وأن هذا التقلب مرتبط بقشرة 
فضائية ضحلة تحيط بكوكب الأرض يتلاشى الزمان بعد ارتفاعنا مئات الكيلومترات 
من فوق سطحهاء حيث هناك لا شروق ولا غروب ولا ساعة ولا يوم ولا شهر ولا 
سنة ولا هلال ولا بدر إلا بالرجوع للأرض التي من زماءها العرفي ننطلق لفهم أزمنة 
الكواكب في مجموعتنا الأرضية من خلال وقوفنا على منصة سطح الأرض واستخدام 
وحدات الزمان الأرضية مرجمًا لفهم ما هو خارجها. 

إننا مرتبطون بالأرض زمانًا ومكانًاء ولكي نفهم ما هو أضخم وأعظم منها في 
الفلك لا بد من إعمال قوانينها ونواميسها لتصبح منطلقنا للكون الفسيح, فتأتي إلى 
كوكب المشتري الذي يدور حول نفسه ليحدد يومه بدورة كاملة كاللأرض» ويدور 
حول الشمس ليحدد عامه الكامل كالأرضء فنقول: إن عامًا واحدًا من أعوام المشتري 
يعادل ١١‏ عامًا وعشرة أشهر وثلاثة أيام قياسًا إلى الزمن الأرضيء ثم ننتقل إلى كوكب 
بلوتو أو الكوكب الغامض فنقول: إن السنة على ذلك الكوكب تعادل /1, 7851 سنة 
أرضية» ويومه يعادل 6 و" يوم أرضيٌ» وهذا يعني أنك عندما تبلغ من العمر ستين 
سنة أرضية» فإنك لم تنجاوز ثلاثة أشهر أو ربع سنة (5؟ , )١‏ من سنوات بلوتو! وهذا 


الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


بالنسبة إلى كوكب من مجموعتنا الشمسية القريب مناء فكيف بجرم ساوي آخر يبعد 
عن كوكبنا مليارات السنين الضوئية؟ ! 

وهكذا يصبح خيارنا البشري المحدود هو الضرورة في القياس التقريبي الأرضي 
في الزمان لعجزنا عن إدراك الأبعاد الحقيقية الدقيقة للأجرام الفلكية الحائلة في 
الضخامة؛ وذلك لكي نفهم أقصى تصور ممكن الوصول إليه عن هذا الكون العجيب» 
ونكتشفه اعتمادًا على المراجع الأرضية التي ارتبط بها الإنسان إلى الأبد. وهذه كلها في 
عداد وتفكير الإنسان وعقله المحدود» وما ندري عن شأن هذا الكون الرهيب وأيامه 
وأعوامه التي هي قطعًا خارج استيعاب عقولنا وفوق مداركنا المحدودة» إننا حقا 

الحا د لو ارت ا كو 0 
ها تايل سيصع ثرايًا ووناذاء ولقه أشار القرآن إلى تقاوت مضابين مصطاح (اليوم) 
مع ثبات اللفظ في قوله : #وَلِرك يوا عندَ ري كَكلَقٍ سه ا 0 51 :/4 ] 
ول يقل: (اليوم) فيحصره. بل قال: إيومًا © [الحج:50] بالنكرة المطلقه» ما يعني عموم 
تعدد تلك الأيام الكونية المجهولة عند الناس فيم| عدا يومهم الأرضي الذي يعدونه. 
حسابهم الذي يحسبونه» وجميع أيام الله هو الذي يعلمهاء ولا نعلمها. 

هذه الأبعاد الموحشة للزمان عند المعرضين عن الله تثقلب إلى جنة من الطمأنينة 
والهدوء والأنس والراحة عند المؤمنين لمجرد الانضواء تحت لواء الوحى ولاستظلال 
بظله دوف وذللك كليم تفاصيل عل الأمر اله وده زهنا عب التأكيد عل حشيوز 
القرانة بعالا ويحات] في كل ستل من عقول العرقة لا عضي ازدانة وذ لكالا يمينى 
وكأنه لم ينزل إلا لنوازلنا الفكرية المعاصرة» وقد وجد فيه من كان قبلنا حلا لكل معضلة 
كما وجدناه اليوم» وسيجد من سيآتون بعدنا | وجدناء ولا عجبء أن القرآن كلام 
الخالق ود ولا اختلاف فيه؛ لأنه من عند الله» ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه 
اختلانًا كثيراء كما نجده في كل كتاب بشري دونه. 


وإذا كانت أحدث الدراسات التاريخية تؤكد أن فترة وجود الإنسان على اللأرض 


الا 


5 


قضبرة جذًا وصفها أحد الباخفين7© بأنبا لا تعجاوز فقرة أخيرة من آخر صفحة ف 


)١(‏ حول الحقيقة والاعتقاد والإيهان» جاك بوفراس» »7١٠/‏ مرسيلياء فرنسا. 


كتاب من ألف صفحة عن عمر الأرضء وأن القرن الماضي بكامله لا يتجاوز حجم 
آخر نقطة في آخر سطر من آخر صفحة من ذلك الكتابء ولو افترضنا أن عمر الأرض 


سنة واحدة» فإن فترة وجود الإنسان عليها لا يتجاوز بضع ثوانٍ""'. 


فواخجلاه من ربنا! إذا قلنا: إن وجود الإنسان على الأرض لا يتجاوز بضعة 
غلايين مع الستين كعد أقصى »ف اذا يشكل هذا العمر القصير من وجودة؟ وماذا يشكل 
عمره من هذه الفترة؟ لا أقول بالنسبة إلى عمر الكون الذي يقدر با يزيد على ١5‏ 
مليار سنة» وإنما من سنة شمسية واحدها قوامها ١5٠١‏ مليون سنة أرضية» أتدري كم 
استغرق وجود الإنسان على الأرض بالنسبة إلى السنة الشمسية فقط؟ يعني أنه منذ 
وجد الإنسان وحتى اليوم لم يمضٍ من سنة شمسية واحدة سوى ”// منها فقط» عل أن 
الشمس تسير في مدارها حول مركز المجرة بسرعة ١١١‏ كم بالثانية» منذ وجدت وهي 
تجري لتقطع هذه المسافة» وتكمل سنتها الأولى بعد 70٠١‏ مليون سنة أرضية!! تخيل أنه 
لم يمضٍ سوى هذه المدة القصيرة من الدورة الشمسية الواحدة! وهذا يعني أن نزول 
آدم وجميع الأنبياء والرسالات الساوية والعقوبات والآيات والمعجزات والفتوحات 
والتحولات الحضارية والحروب والمجاعات والأمراض والوجود البشري والانقراض 
وتلك الدول التي سادت ثم بادتء إمبراطوريات ودول الخلافة» وأنت تتبعها دراسة 
وتحليلًا بخبراء التاريخ وعلوم الإنسان» وتظن أنها أزلية تبدأ من الزمان السحيق» 
وإذ بها لا شيء في مقياس الزمانء ولا تنجاوز لحظات منسية في سلم الزمان المطلق 
المعروف. فكيف ب| هو غير معروف؟ ! 

فإذا كان هذا الحال مع كامل فترة وجود الإنسان على الأرض» فكيف يكون 
الحال مع عمر الفرد منا وأشد من ذلك ما مقدار عمر الواحد منا سواء آمن أم لم يؤمن» 
على ضوء هذا الحساب الرهيب! أرأيت كيف يكون الإنسان ظلومًا جهولا بحق عندما 
ينصب نفسه حك مجادلًا في أسرار الوجود الأعظمء مجدقًا بكل اتجاه» وهو أمام هذه 
التفاصيل المعقدة مع ضعف علمه عن الوجود؟! وصدق الله العظيم: ## وَوِنَ ألتَّاين مَن 
حول ف الله يعر علولا هذى ولا كنب مدر # [الحج: 8] ولكن على الرغم من شدة هذه 


.1١ سؤالء تريفل. (مرجع سابق)» ص‎ ٠٠١١ العلم في‎ )١( 


لضن 
ووه 


لذ و 
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الوحشة الزمانية هناك مخرج آمن وني متناول أدنى الناس فضلًا على أعلاهم» وسيأتي 
توضيحه بعد التطرق إلى وحشتين أخريين» هما: وحشة المكان ووحشة الموت والفناء. 


لح حل حل احاح 
ثانيًاء وحشة المكان 


أتدري ما المكان؟ حسنًا! يعرّف الفلاسفة المكان بأنه: «السطح الباطن للجسم 
الحاوي الماس للسطح الظاهر للجسم المحوي»! أي إنه منطقة التئاس بين الوجود 
والجسم الموجود فيه» التي تأخذ شكل الجسم أيَّا كان» فالتفاحة مثلًا تزيح من الفراغ 
بقدر حجمهاء وتأخذ منه شكلًا يرسم حدودها من داخلها ونحن نراها من الخارج. 
والمكان طبيعة موجودة لا تلمسء ولا يقاوم تحرك الأجسام. ويمكن أن يشغله جسم 
بعض في مكان واحد"". 


ولكن هل يكفي هذا التعريف السطحي للمكان؟ ما حقيقة المكان إذا ما سبرنا 
غوره؛ وتعمقنا في بحاره؟ وما كان الاستفهام عن الزمان وحقيقته عند التفصيل موحسًا 
مخيرًا لمن لا يأمن منه بالملاذ الإلمي» فسيكون أيضًا موحشًا عن المكان وطبيعته» فالسؤال 
الموضوعي مرة أخرى هو: هل يوجد مكان ثابت مستقر أصلا في الوجود الذي نعرفه؟ 
الجواب عن ذلك بالنفي طبعًا؛ لآن التموضع الحاصل لكل شيء في الكون نسبي قطعًاء 
والثبات يعني نسبته إلى ثابت أكبر منه وهكذاء ومن لا يؤمن بوجود الخالق سيتدرج 
بالموجودات التي يعرفها من الصغير للكبير ومنه للأكبرء حتى ينقطع خياله وفكره عن 
استيعاب الأشياء الكبيرة جذا (فيغصٌ) بفكره ويتيه بخياله» فينتكس إلى حياته الدنيا 
يتمتع بها فحسبء ويمسك بهذه القشة (الأرض) مسكة تشبه تشبث جنين الغور لا 
بصدر أمه ملتصمًا بها خشية السقوط» وهي تقفز من مكان لآخرء أما المؤمن بوجود الله 


. 5١ موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني ص‎ )١( 


والمستيقن أن المكان من مخلوقات الله» وأن الله مهيمن على كل شىء فلا يعنيه أن يدرك 
أو لأبدرك كاوق هائل» ولاهيه اله لشي لاكقياء الكي بللا أده سيصيل فى 
النهاية إلى الأكبر الذي ليس كمثله شيء» ولذلك يعيش سعيدًا مرتاح البال» وهو ينتظر 
من ربه وعده الحسن الذي سيلاقيه» وسيحضر هو ومن لم يؤمن إلى يوم القيامة على حد 
سواء» قال تعالى: 9# أَفَمن وَعَدْسَهُ وَعَدَا حسما فَهُوَ لقِيهِ كن مَنَعسَهُ مَتَمَ لْحَيوةَ دنا نم 


وس ل ع 8 خا عبر ع مجو 


هو وَْم الْقلمَةَ من الْمُحْصَرِنَ بنّ 4# [القصص: .]3١‏ 


ومن غرائب تصورات الإنسان أنه يتخيل الوجود دائرة كروية كبرى ثابتة مستقرة 
تحوي موجودات الوجود تي والنجوم والمجرات متناثرة داخله» ىا تتناثر 
حبّات العدس العالقة داخل بالون ١‏ ضخم! يا له من تصور افتراضي غريب جدًا! فنحن 
أصلًا لا ندري عن كيفية شكل وحدود الوجود الذي نحن جزء منه فضلًا على كيفية ما 
وراء هذا الوجود حتى نتخيل شكله وحدوده؛ وإذا كان ثمة حد بين الوجود وبين شىء 
آخر فالوجود لا يزال متواصلًا ولا حد له أصلاء فالشىء المحاذي الو و 
بنانها و رلةم اسم نايد الرجرة؟ اننناتيصول السجز الاق لالإشياة فى أواديي 
صوره. أعلم أنك لا تريد المواصلة لما بعد ذلك من الخيال؛ لأنه لا أحد منا بمقدوره 
معرفة الحقيقة فيم| وراء ذلك» ومن ثمء فأنت في غنى عن التخمين البشري والتخرصات 
المفتوحة» وستجد نفسك مجبورًا للرجوع إلى خبر الوحي فقطء إذ لا شيء سواه. 

وعند التعمق في البحث عن الوحشة المكانية سنجدها أشد غرابة من الزمانية» 
ولا بد أن تدرك أنك أنت الآن حيث أنت لست في نقطة ثابتة في الكون أبدَاء ولا يمر 
من عمرك ثانية واحدة إلا وأنت تتحرك من مكان لآخر وفي جميع الاتجاهات والمحاور 
الفراغية» تسبح في عالم الكون الفسيح» ولا تمر على المكان نفسه مرة ثانية أبد الآبدين» 
وكيف تكون ثابنًا كونيا وأنت على أرض سابحة في فلكها تدور حول الشمس الدائرة 
هي الأخرى ضمن مدارهاء من بين نجوم المجرة المتوازنة هي الأخرى أيضًا مع 
المجرات المتحركة جميعها في كون لا يعلم تسلسله وأبعاده واتجاهات تحركاته إلا الخالق 
الذي أوجده. وني مدارات يصعب تصورها بالعقل البشريء ولم يقل فلكي واحد: إنه 
اكتشف مركرًا ثابنًا للكون تدور حوله مجراته وأجرامه إِذَا أنت في مكان عائم يستحيل 
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معرفته ولا تحديد إحداثياته نسبة إلى نقطة كونية ثابتة» أنت لست معلقًا في نقطة ثابتة في 
الفراغ الكوني» ولست سائرًا في اتجاه معين مهما كانت السرعة» بل أنت جسم مقذوف 
بلا اتجاه» لكنه يعوم منطلقا إلى حيث لا جهة» ومع هذا فالمسافة التي تقطعها طيلة 
حياتك لا تكاد تذكر في حجم ضخامة الوجود الذي أمكن للإنسان معرفته» فكيف 
بها لا يمكن معرفته؟! وجميع القياسات الزمانية والمكانية مرتبطة نسبيًا بكوكب الأرض 
وظروفه؛ ولو اختفى هذا الكوكب من الوجود لاختفى معه كل ما تعلمه عن الزمان 
والمكان وشؤون الإنسان! 


هذا يعني أنك من الناحية الواقعية #بوي في عالم الكون السحيق دون أن تشعر 
لثباتك النسبي الملتصق بكوكب الأرض مثلك مثل قائد السيارة التي تتدحرج وهو 
يتقلب فيها مثبنًا بحزام الأمان» فهو ثابت بالنسبة إليها لم يتحرك من مقعده ومتقلب 
معها عشوائيًا يتبعها يميل هو وكل ثابت بداخلها حيث مالتء وهذا يعني أنك في 
الكون بلا علو لك ولا سُفل ولا يمين ولا شمال ولا مشرق ولا مغربء بل أنت أمام 
مشارق ومغارب لا عد لها ولا حصرء لكنها منتظمة وفق نظام دقيق جذا لا يعلم 
أسراره إلا الله العظيم الخلاق العليم» الذي أخبرنا عن قدرته المطلقة بالقسم بتلك 
المشارق والمغارب؛ لكثرتها وعظمها في الوجود, وكان القسم أيضًا على قدرته العظمى 
يد: إلا أَيمُ رب الْسرقٍ وَالَْرِب نا عدون 4# [المعارج: ]+٠‏ تذكر أيضًا أن هذه الآية قد 
نزلت على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. والله إن هذا القرآن بمثل هذه الآيات ليطل 
علينا شائخًا من حائط الثقة النوارنية المريحة منقذًا ونورًا وشفاءً لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين» إنه ورب السماء ليقين مطلق يسحق كل ذرة شك تنطلٍ على بصيرة 
من له أدنى عقل» فهذه المشارق والمغارب في وجود ضخم وأبعاد سحيقة لا يحدها حد. 
ولا يحصرها لفظ» يصعب تخيلها اليوم وأنت في عصر المركبات وسفن الفضاء وسرعة 
الضوءء وعليه فالقسم بها هو على أمر أعظم منها كثيرًا كثيرّاء إنه قدرة الله! آمنا بالله ربنا. 

إني لأشعر بالقصور والضعف. وأنا أحاول لفت الأنظار إلى تدبر معاني آيات 
القرآن العظيم» أريد أن أوصل إلى عقلك أني أحيلك إلى شيء عظيم بل من أعظم 
ما نفتخر بإياننا به وتصديقه» ولذلك ليس غريبًا أن يذكرنا القرآن نفسه با تهتز له 


القلوب» وتقشعر منه الجلود ثم يختم كل آية بعتبء أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ فأنى 
تسحرون؟ استمع إلى التوبيخ خ الرباني» ويا للحياء من ربنا!: ( فل لس الس وم فسآ 
د عر تنلنورت (8) بشو يفل أللائاورت (ن) صل من يت التسنوب 
الس مرش اس 0 آ ا و لامالا 

م تك تصن ال ( سفت وال نلك ا انايد 


سس كَل ع رول عي د الوسر" 3 ا مج 
+ كه بوم 3 عه سنن مو 
قل فا َأ 3 ل 4 د 
كا كاد كد عاد 
أين موقع الأرض؟ 


الوسائل الحسابية المتبعة لتحديد مواقع الأجرام السماوية والمسافات بينها ليست 
مستساغة عند غالبية الناس؛ وذلك لصعوبة تصورهاء فما بالك با وراء النظر الطبيعي 
وما وصلت إليه التلسكوبات الجحبارة» فالإبصار المباشر بالعين ليس كالبصيرة الثاقبة 
بالعقلء ولحذا كان العللماء أشد خشية وتقديرًا لعظمة الخالق لما أدركوه من عظمة 
الخالق التى تكاد تنشطر معها عقول البشر» عندما يحاولون تصور المسافات بين تلك 
الأجراء الساوية: سافكر سنا مدال يقرب الميورة» فإذا خيلنا أن الأرضن مسح لي 
العدس فستكون الشمس بحجم التفاحة الكبيرة» وإذا افترضنا أن المسافة بينهها ححسون 
ستتيمتراء أي نصف المتر (وهي في الواقع ١5١‏ مليون كيلومتر)» فعلى أساس هذه النسبة 
سيكون أقرب النجوم إلينا هو (النجم القنطوري 0011260115 02م41) على مسافة مئة 
وأربعة وثلاثين ألف متر 177,1 كم)» (وهو ما يعادل ,5 سنوات ضوئية)7", 
وسيكون نجم سهيل اليماني الذي تراه في الجنوب على مسافة )١9,56٠5(‏ خمسة عشر 
ألف كم (وهو في الحقيقة يعادل ٠٠١‏ سنوات ضوئية)» وهذا يعني أنه لو وجدت 
الأرض والشمس على مسافة ضمن طاولة الأكل الصغيرة في غرفتك في مدينة الرياض 
فسيكون أقرب نجم إليها على مسافة ١177‏ كم من حيث تقع تلك الطاولة! ويكون 


)١(‏ السنة الضوئية الواحدة تعادل 4,770,70٠ ,6٠0٠0 ٠:٠٠‏ كيلومتر (8 , 0 ترليون ميل). 


لذن 
ده 


لذ 9 
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نجم سهيل على مسافة ١0 , ٠٠١‏ كم منهاء أي على مسافة أبعد من مدينة بكين عاصمة 
الصين!(" طبعًا لن تستوعب هذه الأبعاد بسهولة» وسيزداد عجزك عندما تدرك أننا 
تتحدث عن مكان وجودك وأقرب نجم قد تراه بعينك» فكيف سيكون ال حال بالنسبة 
إلى ما لا تراه؟! وماذا عن أفلاك لا يمكن رؤيتها بأي وسيلة مباشرة؟! لكن أريدك أن 
تطمئن أيضًا بأن هذا الوجود العظيم لا يتتظر فهمي وفهمك ولا إيهاني وإيعانك لكي 
يصبح وجودًا على الوضع الذي أوجده الله عليه! إنه وجود قائم بذاته بعيدًا عما يدور 
في عقلي وعقلك! وفوق ذلك كل ما فيه يسبح لخالقه» فوا خجلاه مرة أخرى من خالقنا 
وخالقه أن لم نكن قدرناه حق قدرهء وأحسنا لأنفسنا بالإيهان به! 

وحتى لو بقيت ضمن إطار تصوراتك الممكنة» وحاولت معرفة مكانك في 
الوجود سيقى لك المكان موحشًا أيضًاء فإذا تحدقت عن الكون المنظوربالعين المجردةء 
وقلت: إن الأرض تقع في مدار محدد ضمن المجموعة الشمسية تدور حول نفسها مرة 
كل يوم؛ وحول الشمس مرة كل سنة أرضية» وتقف هنا (وهذه الحقيقة اختلف عليها 
الناس آلاف السنين)» فأنت بهذا التصور لم تجب عن السؤال أصلا؛ لأن الجواب في 
حقيقته موحش للغاية» تحديد مكان الشيء يجب أن ينسب إلى ما هو أكبر منه» وكل 
كبير إلى ما هو أكبر منهء حتى ينقطع حبل الإدراك والعقل» ولا يزال متسلسلًا مع علل 
المخلوقات» ويستحيل عليه الوصول بخياله للخالق. لنتعمق أكثر وأكثر في وصف 
وحشة المكان» ولنحاول الاقتراب من الخيال إلى الواقع» لا يستطيع أحد أن يقول: إن 
الأرض تدور حول الشمس في اتجاه الجنوبء أو الشمالء أو الشرق أو الغرب؛ لأن هذه 
الجهات الأربع نسبية إلى الأرض بحكم دوارنها حول الشمس التي تتراءى لنا وكأنها 
تشرق من جهة» وتغيب من جهة أخرىء ونحن بكوكبنا نلتف يوميّا فتظهر الشمس 
إذا واجهناهاء وتختفي عنا إذا خالفناها في الجهة الأخرى. 


560 إذا كان نجم سهيل اليماني على هذا البعد السحيق فكيف نشاهده؟ إننا نراه لأنه أكبر من الشمس‎ )١( 
5٠٠٠ مرة ولو كان مكان الشمس لارتفعت حرارة الأرض إلى أكثر من‎ ١7,6٠١ مرة! وألمع منها‎ 
0 كالفن ولذاب جزء منها وانطلق في الفضاء: (ممتدظ رزععخ 010 آه تماذ) عط1' - ونام م ص0 اعم ممنتادخ عأبام ناح-عم‎ 


1 ,20 نه اطول ,هناجع ؟؟) . 


ولتسهيل فهم هذا التصور البدهيّ جدًا عن حقيقة المكان في الوجود, لنفترض 
وجود نقطة وهمية ثابتة في مكان ما من الكونء وللنظر إلى مكان الأرض بالنسبة إلى 
موقع هذه النقطة» تعالٌ لنعرف وجهة الأرض في الكون! لأن الأرض تدور حول 
الشمس (دورة كل سنة أرضية) بسرعة 7١‏ كم/ ثانية» وفي مدار متوسط نصف قطره 
مليون كم فلنفترض أنها تتباعد عن تلك النقطة الافتراضية في اتجاه الغرب 
الافتراضي للنقطة بهذه السرعة والشمس المنتظمة مع كواكب المجموعه الشمسية 
أيضًا با فيها الأرض المرتبطة فيهاء تدور في اتجاه آخر برفقة حزمة كواكبها بسرعة 
كم/ ثانية حول محور مجرة درب التبانة في اتجاه الجنوب الافتراضي (دورة كل 
سنة كونية مقدارها 70٠١‏ مليون سنة أرضية)» وعلى مدار نصف قطره ١0,٠٠٠‏ سنة 
ضوئية» وهذه المسافة بمقياس المسافة الأرضية المتعارف عليها بالكيلومتر تساوي 
تقريبًا (0, 600,000,٠00‏ 1,780؟كم)»» وأن مجرتنا بكاملها تدور حول فلك 
سماوي أكبر منها في اتجاه الشمال الافتراضي لتلك النقطة التي بدأنا منها بدورة رابعة (....) 
الله أعلم كم مدعا وإى أين اتجاهها؟» لربها تبلغ مدتها بلايين الستين الزمائية» وغل 
مسافات فوق مقدور حساباتنا أيضًا تتجاوز بلايين السنين الضوئية» حيث إن هذه 
المجرة واحدة من نحو 75٠‏ بليون مجرة كونية» أين وصلنا في حركة كوكبنا الآن؟! لا 
يستطيع مخلوق أن يعلم هل نحن في انحدار أو ارتفاع أو نسير في اتجاه اليمين أو الشمال؟ 
وهل لا نزال ممسكين ببوصلة تحديد الوجه إن كان ثمة وجهة؟ بعد هذا قل بربك: 
أين أنت من حيث المكان؟ وأي اتجاه تسلكه في هذا الوجود؟» وهل تستطيع رسم 
خط السير وأبعاده وإحداثياته الكونية؟ وأين نحن متجهون معك بسفينتنا الكبرى 
(الأرض) في هذا الكون المخيف؟ أجزم أننا جميعًا هذه اللحظة نحتاج إلى الفرار الى 
خالق هذا الوجود ومدبره؛ فهو الملاذ الوحيد لنا من كل رعب ووحشة. 


سبحان من أحاط بكل شيء علًا!ء كم هو جهول هذا الإنسان المسكين الذي 
كلما سمع العقلاء والأسوياء يتحدثون عن بعض ما أدركوه من عظمة القرآن وحجته 
الداحضة لكل باطلء يقفز إلى ذهنه أنهم إن| يعملون ذلك لأهداف ترويجية ودعائية 
ودفاعية وكأنهم يروجون لمؤلف بشري متميز أو لمنتج صناعي متطور يراد تسويقه!ء 
بيدا الأمر مختلف جداء فهؤلاء الذين ينبهون إلى عظمة القرآن» ما هم إلا مصابيح 


الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


سخرهم الله ليخبروا الناس با فتح الله عليهم من نوافذ البصيرة» وبا رأوا من خلاها 
عن هذا الكناب اشكيم عايتعليم لعحلاثوق فرحين سعجين سعترين وسترين 
ومنذرين» ليدلوا الناس إلى ما وجدوا من كنوز معرفية باهرة» إنهم حقا ينادون الناس 
بأعلى صوت ممكن قائلين: مإ يْمَوْمئَا لْصِبُوأ دا الله ومنو به يَخْفِرَ الحكم من دويز 


و ُ من عَذَّاٍ أَِيِوٍ # [الأحقاف: 81]. 


ا اد كاد 6د عاد 


وم لرء لا 2 1< ل 


ومنها نخر+ تارة اخرئ [طه: هه] 


وهكذا يصبح التصاقنا بالأرض وجودًا وعدمًا وزمانًا ومكانًا ضرورة وجودية» 
فنحن من الأرض وإليها نعود حتى يتم إخراجنا منها تارة أخرى انطلاقًا من منصة 
أرقن ليغا اللتعرة نامل معي 1ر2 عظينا: من كاب القاملالا فرر ا ليها مور 

7 1 55 5 0 ول اممو رسطرء يناسن تي" ايه مء 
عابرا دون التوقف عند مفرداتهاء قال تعالى: ##ينها حَلَقتكم وفيا تيدم وها مرج 
عمج . اام 
ثَارَة أخري ##[طه: وه] لنتتجاوز التفسير التقليدي لعانيها عند بعض من يفسر ونا بأن 
الله قد خلق أجسادنا من الأرضء ثم ندفن فيها بعد الموت» ثم نبعث منها مرة أخرى 
ويقف. ولنتحول إلى المفهوم الأوسع والأعمق عندما يفسرها من فتح الله عليه ببعض 
علوم الدنياء فيفهمها بأن الله خلقنا منها بكل شأننا بأجسادنا وحياتنا وأفكارنا ونظرتنا 
وفهمنالما يدور حولناء وأنه يعيدنا إليهاء ولا نزال فيها حك بمقابرنا في أثناء الحياة الدنياء 
وبعدها يخرجنا ليس من القبر فحسب بل من جميع أدوار الحياة الدنيا وقوانينها ونواميسها 
التي ارتبطنا بها في حياة أولى إلى حياة أخرى ونواميس أخرى. فالإنسان وإن قدم إلى 
بأعرافها ونواميسهاء ووضعه الحسي والنفسي» لن يكون أبدًا ىا كان في الدنيا وتلك هي 
التارة الأخرى في الحياة الأخرىء بل هي النشأة الأخرى المختلفة عن النشأة الأولى. 


إن إخراجنا من الأرض بعد أن تم دفننا فيها عملية جديدة لا تخضع مطلقًا لأيَّ من 
قوانين الوجود المعروفة فذلك عالم آخرء وهذا تُعدٌ تلك اللحظة التي يقوم فيها الناس 
لرب العالمين لحظة الرحلة الكبرى والأخطر في حياة الإنسان ووجوده. ماذا عسى 


لان 
وموم 


لذب 


أن تفعله رحلات السفر العادية بوعثائها ومشاقها مقارنة بها ومع هذا تُعدَ رحلات 
السفر في الدنيا أنموذبًا مصغرًا للرحلة الكبرىء آلا ترى أننا - مثلا - ما إن نقلع من 
الأرض بالطائرة إلا ويغشانا الحنين إليهاء ويكون أول ما يبمنا من أمرنا متى وكيف 
هبط إليها بسلام؟! وما إن تنطلق الرحلات الفضائية المأهولة حتى يحبس القياديون 
في غرفة التحكم أنفاسهم إلى أن ترجع سفينة الفضاء بسلام؛ فيستقبلونها إذا هبطت 
بالتصفيق والصراخ والعناق فرحًا برجوعها إلى العش الأرضيء وما إن تنطلق الأفكار 
نحو الكون إلا وترجع إلى الإرض كرجوع كل طائرة ومركبة إليها كي نفهمها من 
الأرض فهًا صحيحًاء ىا هو ا حال ني أعوام الكواكب وأيامها في المجموعة الشمسية. 


إن إخراجنا من الأرض تارة أخرى ليس مقصورًا على الخروج من القبر وإعادة 
الحياة إلى المسد فحسبء بل هو إخراج مفتوح إلى عوالم الآخرة وما فيها من نشأة 
جديدة ونواميس وقوانين (أخرى) مختلفة تمامًا عن تلك التى كانت في الأرضء انظر 
كيف يمكنك أن تقر آبات القرآنه فنقسم للك آفاق الويجوه حندما علوها مع قليل مق 
العلم الذي يفتق لك نوافذ فكرك وبصرك وبصيرتكء. فتكون أكثر خشية وتعظيً) لله 
ممن يقرؤه تلاوة فقط دون تدبر أو من يقتصر على فهم السابقين الأوائل المجتهدين با 
عندهم من العلم» دون أن يفعّل المرء عقله. فيتفكر فيم| فتح الله به من العلم المتجدد من 
بعدهم, ومن ثم يجد في القرآن من المعجزات مالم يجدوه. 

هنا ندرك الوصف الرباني العادل للإنسان في قوله تعالى: إقئل الْإضَلنُمآ اكفره,» 
اسن 9 تحناها أقفره بل ما الجيله وأعنده وأظلبيه السب وهو يرف كل ما 
السماوات والأرض والوجود من الآيات»ء ثم لا يلين قلبه لذكر الله الخالق! إننا ورب 
السماء نحن الضعفاء إليه معشر البشرء ونحن الفقراء بين الخلق» بل لسنا والله إلا على 
هامش الخلق والوجود كله. واستخلفنا الخالق في هذه اللأرض تكريً) منه لنا لنعيش على 
كويكب مغمور لا يكاد يذكر حجً) في هذا الكون الشاسع ونحن ندور حول مفاهيمنا 
المرتبطة به زمانًا ومكانًاء التي لم نحط بها بعد نصرف الأموال الطائلة نحاول الوصول 
بمركبات غير مأهولة إلى أقرب كويكب نراه بعيوننا (المريخ) كي نسجل (اختراقا!) في 
علم الفلك يكلفنا مليارات الدولارات» فننجح تارة» ونفشل تارات» ولا أمل للذهاب 
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أبعد من ذلك في الوقت الراهنء نفكر نخترق العوالم الأخرى لما حولنا من أجرام نراها 
بأعينناء ولا نطولها بحالء كلما أمعنا النظر فيها رجع إلينا البصر خاسنًا وهو حسيرء 
فوجدنا الراحة في الأرض التى يعيدنا الله إليها. 


رحماك ربيء حقًا إن جدل الإنسان في الوجود ظلم وجهل لا نظير له إذيجادل في الله 
وهو لا يدري ما زمانه ولا مكانه» ومع هذا تتنزل آيات الرحمة لجسم هذا الأمر بخطاب 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, وبهز القلوب هزاء فكان خطابًا للناس كافة إلى 
الأبد» ولم يكن مقصورًا على أهل مكة» أنصت جيدًا إلى هذه الآيات التي توضح عجز 
الإنسان وفشله في حال الإنكار والكفر عند مواجهة براهين اليقين والإيان التي بين 
يديه» تأمل قوة لغة القرآن ومتانته» وهو يخاطب كل إنسان منذ وجوده على الأرض إلى 
الأبد. بالخطاب نفسه وبدرجة التحدي نفسهاء استمع: مول يرَ لضن أن حَلَقَسَهُ 
ميك (2افُل بيه الى نامآ ول مَرَوّوَمْوَكُلٍ حَلقٍ عَلِيِمٌ (2) الى جَعَلَ لك 


هآ سه سرس هه عن وان 5-5 


ع3 الشجر الالخشر كنا كا انر جه توققوة 00 اولس الرف كلق الشموت والافض 
0 1" عي ١#‏ :جه 


ددر عَكَ أن حَلقَ مِتْلَهُمَ بل وَهوَ للق العليم (20) إنَمَ1 أمره: دآ راد سينا أن يَعُولَ 
200 2 ا م ص ل سف 0 - 0 هه 
كن حون '(4) فسحانَ اذى سد ملكت كل د عدون 0 ليس : لالا- 418 ]. 


ل 


ا اد كاد كد عد 


7 2 ود 


خالثاء قل إِنَ لْمَوْتَ أَلذِى يَفْرُورت هِنَهُ #الجسة:.] 


الموت! تلك الكلمة التي تستسلم لوقعها كل المسامع» وترتجف لما القلوب 
والأجساد. إنه الموت وكفىء القدر المحتوم الذي لا حيلة معه على الإطلاق» ولا يضرب 
سوى مرة حاسمة قاضية لا يتردد فيها أبدَاء لا ينجو منه سوى من أوجده. وكتبه على 
جميع خلقه بلا استثناء» تأمل ما حولك من ال حياة والوجود. وسترى أن جميع المخلوقات 
لديها غريزة حب الحياة وكراهية هذا الموتء إنها تفهم الموت بالإجماع» وتفعل كل ما في 
وسعها للنجاة منه حتى تصل إلى فعل ما ليس في وسعها عمله أحيانًا فرارًا من الموت. 


الكل يفر من الموت؛ الرضيع يصرخ من الخطر كي لا يموتء وهو لا يعرف شيئًا بعد 
والكبير وكل البشرء الفيل والبعير والغزال والحوت والحصان والطير والنحل والنملة 
والبعوضة والكائنات المجهرية» إنها جبلة كل كائن حي كبيرًا كان أم صغيرّاء غريزة 
الفرار من الموت تثبت تثبت أن لا وحشة كوحشة قاصم ال حياة ومنهيها (الموت). 

سبق الإشارة العابرة إلى الموت في فصل سابق» ولكن الحديث عنه هنا سيكون 
أكثر تفصيلًا في سياق إثبات الوحشة الوجودية» فلولا الحياة ما عرفنا الموت» والحديث 
عن وحشة الموت لا بد أن يسبقه محاولة لفهم الحياة طالما أن الموت هو نقطة النهاية لهاء 
وللحياة أسرار أخرى كأحد أسرار هذا الوجود العجيب التى لا تنتهى عجائبهاء فا الحياة 
التي نحياها؟ وماذا عن محاولات الانسان الباقبنة لفاك أسرازيعنا والخازها عبر القاريد؟ 
لقد كانت جميع نتائج البحث المضني عن هذا السر غير حاسمة بل فاشلة تمامًا فيها يحص 
فك شفرة الروح ومعرفة أمرها وجودًا وعدمّاء ولا تزال العقول عاجزة عن فهم هذه 
الإضافة الإلحية العجيبة على الماديات المحسوسة من جسم الكائن الحي (لحم وعظم ودم 
يع اه ااقاد اناه الروع عن كذ جنايلة إن كائق تسرك رودل را يتكر) ولببيان 
ناطق يجادل» ورتة تتنفس ليل نهار» وقلب ينبض مدى الحياة بانتظام». ودورة دموية» 
وهيكلية وغذائية» وجهاز هضم ونظام مناعة وغيرهاء أجهزة حيوية تتكرر مع جميع 
أنواع المخلوقات الحية متكيفة مع طبائعها المتعددة» فإذا ما انفصلت هذه الروح الغامضة 
عن الجسد الحي تعطل كل شيء فيه وتسابق إليه الدود والعفن ليرجع ترايًا. 


إنه لا سبيل لمعرفة أسرار الروح في هذه الحياة» والإنسان المتوازن فكريًا لن يُفاجأ 
أبدًا عندما يعلم أن السؤال الذي طرحه الفلاسفة في القرن السادس قبل الميلاد عن 
الروح والحياة» هو السؤال نفسه الذي يطرحه علاء اليوم وفلاسفته» وسيطرحونه 
في المستقبل» وسنرجع في نهاية كل مطاف إلى نقطة البداية مهم| بلغنا من العلم المادي 
والتجريبي. لقد قام مفكر الكينونة (هيدغر)"' في القرن العشرين باستعادة سؤال 
فلسفي قديم طرحه أرسطو قبل الميلاد عن ماهية الإنسان وماهية العلم والعالم» 
)١(‏ مارتن هيدغر :0عع110106 دناتئة1/1 (19175-1/84م) الموافق (117247-1105١ه)‏ مفكر الكينونة الألماني 


وعالم الرياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية والتاريخ قام بتدريس اللاهوت ومن أشهر كتبه (الكينونة 
والزمان) المرجع: (حوار الفلسفة والعالم: سؤال الثبات والتحول» ص7١١).‏ 
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والسؤال هو: ما الوجود؟ وكان الجواب عند (هيدغر) هو جواب أرسطو نفسه. وهو 
تعدد أشكال الإجابات دون الوصول إلى جواب محدد”" . 


ويبقى السؤال عن الروح من أوضح الأمثلة على وقوف الفكر البشري عند حده 
قديً) وحديثًاء فلم يستطع أحد من الخلق أن ينفذ إلى أسرارها على الإطلاق» ابحث 
كيفما تشاءء ونقب في التاريخ المعرفي منذ أن بدأ الفلاسفة بطرح سؤالهم عن النفس 
والروح من حقبة ما قبل الميلاد وإلى يومنا هذاء ستجد أقوالا لا تنتهي» وكلها محاولات 
ليس إلا! ثم تأمل هذه الآية العظيمة» وقدم كل ما في وسعك من شتى أصناف التحدي 
إن كنت تملك شيئًا من ذلك» ستجد نفسك معترفًا بالعجز أمام القوي العزيزء مرغًا 
على الوقوف له بخشوع حتمي مستسدً) له بضعفك للقويء وبجهلك للعليم الحكيم 
الذي يقول سبحانه: 9# وَيَسعَنُوتلك عن الروح هل الروح ون أصر رق وما وتسم من لهل 
إلاقيكة © «الشراء: 18] مرة لخرى بوقالفة ورابعةء 'آنت الخاطب بيده الآية تحديداء 
فتقدم» وقدّم ما عندك! واكسب جولة التحدي إن كنت قادرّاء ولكن هيهات أيها العبد 
الضعيفء الروح من أمر الخالق وحده. 


عد كاد 6د كاد 6د 
7 2 و 3-8 5 35-6 
#الرُوح مِنَ أَمَرِ رق [الإسراء: 8م] 


#الرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ © [الإسراء: 45] وكفىء هكذا قدرها الخالق سبحانه» ولقد 
سعى الإنسان بكل ما أوتي من قدرة وطاقة وفكرء محاولًا فهم سر الحياة» جميع العلماء 
والمفكرين والفلاسفة والباحثين لم يتمكنوا من الاتفاق أو الوفاق على شيء مقبول 
معقول حول مفهوم الحياة متى وكيف بدأت وتنوعت»ء وإن نظرة سريعة إلى بععض 
آرائهم المشهورة لتؤكد استحالة الخروج بشبيء جامع مانع ما وصلوا إليه عن الروح» 
يقول (أفلاطون) ووافقه عليه (ديكارت) فيم| بعد: «إن الروح والجسم كل منهما جوهر 
قائم بذاته ويجتمعان معًا كجزأين» وفي هذه الحالة توجد النفس قبل وبعد الجسم الذي 


)١(‏ حوار الفلسفة والعالح: سؤال الثبات والتحول إشراف نابي أبوعلي مقال: ماهية العلم وسؤال التقنية عند 
هيدغر» للكاتب كرد محمدء دار الرباط» الطبعة الأولى» ١5‏ ١7م.‏ ص .١١‏ 


تحل به مؤقتًا»» وعليه فالنفس خالدة وفق هذا القول» ويرى (أرسطو) أن النفس 
(الروح) هي الصورة الجوهرية لجسم عضديء حيث لا توجد روح دون جسد ولا 
جسد دون روح» ويفنى كل منها بفناء الآخر”"©. 

ولما ألحت الأميرة (إليزابث) على (رينيه ديكارت) أن ينجدها بالتعليل الشافي 
في هذه المسألة» أفاض في القول إفاضة تنم عن حيرة شديدة دون أن يأتي بشيء جديد. 
وانتهى بأن المسألة لا تحتمل حلا عقليّا ثم لجأ إلى الله ليخرجه من هذا المأزق قائلًا: (إنه 
هكذا رتبت الأمور (هكذا رتبها الله) لخير الإنسانية»)”'» وهذا النمط من المحاولات 
الوصفية العقيمة يتكرر مع الكثير من جاء بعدهم وإلى يومنا هذا دون نتيجة حاسمة 
للخلاف» وفشل المحاولات للوصول إلى برهان حسي عقلي على الوجود كله ب| فيه من 
أحياء وأمواتء دليل قطعي على استحالة استيعابه وفق 50 العقول البشرية» يجب 
أن نعترف بأننا عاجزون وكفى. 

لكن الحقيقة التي أسلفنا ذكرها والتي يجب التذكير بها داثًا هي أن قصور العقول 
عن تصور الثيء لا يعني عدمه لأنه موجود محسوس بأجزائه المحيطة بنا امتصلة بها وراء 
إأراقيا الى وقصورنا العقن» لو قانعلا عع عام الغري عامةوزوالكث ميمه عن 
الروح التي هي أيضًا من الغيب» وإنك لتشفق على ذلك الإنسان المكابر» وهو يتحدى 
من فوقه قدرةً وعدًاء دون أن يملك أدنى متطلبات التحدي المقارب فضلا على المكافى» 
وما الذي تغير حتى الآن في عالم البشر من بعد أن قال (ديمقريطس) قبل الميلاد: إن 
الذرات لا محدودة ولا متناهية العدد. وإن الفراغ الذي توجد فيه الذرات غير متنا 
أيضًا», ألم يعترف كل من (ليونارد” وجالليو وديكارت وسبينوزا) أغهم بالقوانين 


.6 ٠5ص موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق). الجزء الثان»‎ )١( 

(؟) تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم, (مرجع سابق)؛ ص 15. 

(") موسوعة الفلسفة» بدويء, (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص5 7. 

(:) ليونارد أويلر (1101- 137287) الموافق (191-1119١ه)‏ فيزيائي وعالم رياضيات سويسري شهير 
اشتهر بإجراء العمليات الحسابية المعقدة ذهنيًا يعد من أعظم الرياضين في التاريخ له إسهامات في جميع 
فروع الرياضيات وخاصة المندسة التحليلية وحساب المثلثات: (لتقطدمع.آ -معتصهفات8 وتلعدمماء نعم 


اعز80 انمه بتعانظ ). 
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الرياضية فسروا العالم كله ما عدا النفس والله""! والحقيقة أنهم لم يحسموا تفسير العالم 
كما ذكرواء بل حاولوا وفق وسعهم وجهدهم. فاتفق معهم من اتفق واختلف من 
اختلف. في جزء يسير جدًا من العالم حولناء ثم ماتوا جميعاء واختلطت أجسادهم في 
التراب» ولا تزال النفس والروح من قبلهم ومن بعدهم من أمر ربي وحده لا شريك 
له؛ لأنه وحده هو من خلق الموت والحياة» وخلق الروح وقدرها غيبًا عنده. 


د كإد عد زد زد 
نهاية حياتنا بداية حياة لا تنتهي 


فإذا كان ذلك شأن الحياة وسرها وغموضهاء فإن الموت يقابلها في كل شىء. 
أي إنه معكوسهاء وهما النقيضان اللذان لا يجتمعان أبدَاء وأغنم ما يشميزيه اموت أنه 
الحقيقة المجمع عليهاء بل يكاد يكون الثشيء الوحيد الذي يؤمن به البشر بالإجماع رغًا 
عن أنوفهم» يتساوى في ذلك المؤمن والكافر والملحد والمشكك واللأدري» وكيف لا 
يؤمنون بالموت وهو مفنيهم وماحقهم وساحقهم وماحيهم من الوجود أجمعين» هو 
الذي يكبسهم تحت الأرض كبارًا وصعغادًا مرغمين لا مختارين» هو الذي يأي مرة 
واحدة ولا يرجع أبِدَاء إنه يبقى الحقيقة الوجودية المتفق عليها بلا خلاف. والحالة 
الأضعف جدًا في جميع مراحل وجود الإنسان الذي يكون في أدنى إقراراه واعترافه 
متجليًا في تلك اللحظات التي تصاحب خروج روحه وما هو معها إلا متفرج مع 
المتفرجين لما يحصل في وجوده. فهو يحس با يغشاه من دنو أجله؛ وتحيط به سكرات 
الموت وبصره شاخص ولا موقف منه سوى الاستسلام الكامل المرغم عليه إرغامًا لا 
يشوبه أي خيار مطلقا. 

سبحان الله! تذكر كيف كنا نستقبل المولود الجديد, إننا نحمله على أكتافنا بحب 
وحنان وفرح» نتطلع إلى كل حركة يفعلهاء ونستبشر. ونحتفل بقدومه للدنياء ونقيه 
حر الصيف وقر الشتاء» وخطر السقوط والأمراض والسباع حتى يبقى؛ ثم يترعرع 


.١91١ص قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)؛‎ )١( 


ويكبر وكلما أصابه مرض حاولنا إنقاذه بالدواء فنفرح بشفاته اعترافًا منا بعجزنا عن 
جبره» نرفله بالحياة ونسانده بالبقاء ونسعفه في المواقف. نستميت في حمايته ونحن على 
يقين بفنائه المحتوم» حتى إذا ترجح لنا أن أحد أعضائه مصاب وقد يتسبب في هلاكه 
بسرطان أو غرغرينا مثلاء أهلكنا العضو كاملا وبترناه بترا رحمة وشفقة وحبًا كي 
نضمن بقاء الحياة في الجسد. 


وهكذا نستميت بالدفع والمنع إلى آخر رمق» لكن في لحظة معينة كل أهل الأرض» 
بل كل من في السماوات والأرض يقفون بلا جدوى أمام قدر الرحمن» لحظة التسليم 
والاستسلام إنها لحظة الموت» حيث تنفصل هذه الروح بأسرارها العجيبة عن ذلك 
الجسد الماديء فيتهاوى بنيانه وتتحطم عظامه. وتتعفن أعضاؤه. ولكن الأشد تحديًا 
في هذا الأمر كله هو أنك لا تدري أيها الإنسان» متى وكيف وأين تأتيك تلك اللحظة 
الرهيبة؛ لحظة الموت! بل لا يوجد مخلوق على الإطلاق لا من الأنبياء المرسلين ولا من 
الملائكة المقربين ولا الأنس ولا الجان يزعم أنه يعلم ذلك. مع يقين الجميع أنهم ميتون 
لا محالة: ل إِنَكَ ينث وَإِمَم ينو 15 شر كك بَوْم الْقبمَةِ ند وَيَكُم صمو 4 
[الزمر: #٠‏ ١ع‏ إنه تحدٌ مفتوح زمانًا ومكانًا سيبهت كل مكابر» يستوي أمامه المؤمن 
والملحد والكافر والمشرك والعاقل والسفيه والكبير والصغيرء هذا التحدي الصريح 
جاء من الحي الذي لا يموت وهو القوي الذي خلق الموت والحياة وقدر بيننا هذا 
الموت» وما هو بمسبوق ولا نحن بمعجزين» وبعدها سنحمل الإنسان على أكتافنا 
ولكن هذه المرة لوداعه» أبعد هذا كله يبقى مجال لمكابرة الخلق على الخالق» ألا يجب 
الاستسلام والركوع والسجود طوعًا أو كرما لمن يملك ذلك كله؛ ولا نملكه؟ 

هو وحده ذلك الإنسان الذي وصفه الله بذي اللب والعقل» ووجه إليه الخطاب 
مباشرة» سيدرك مسبقًا هذا الضعف الكبير أمام الموت قبل حدوثة» ولا ينتظر كغيره 
إلى لحظة المواجهة التي لا مرد لهاء ويستعد للحظة الخضوع والاستسلام الكامل لأقدار 
الموت المنهية تمامًا لوجوده فوق الأرض»ء فيهب من لحظته مهللا مكبرًا مسبحًا حامدًا 
ذاكرًا شاكرّاء وهو يجد متعة وأنسًا وطمأنينة» يركع ويسجد لله خاشعًا مستسلً) لمن 
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يعلم ويملك ذلكء واستطاع بقوته وقدرته عليه أن يخفي ذلك تمامًا ولا حيلة للإنسان 


هل تصورنا ماذا تعني لحظة خروج الروح من الجسدء تلك اللحظة الرهيبة 
الموحشة التي تنقل المتحرك إلى ساكنء والكائن الحي إلى أحجار ورفاتء إنه الموت 
الذي يقفل كل ملف من نواميس وأقدار الحياة الدنيا مرة واحدة وإلى الأبد» لن تبقى 
لديك بعد الموت أذن تسمع بها أحداث الدنيا وضجيجها وصواعقهاء ولا عين تبصر 
بها الأنوار والأشجار والأمطار والليل والنهار وما حولكء فلا نهار ولا ليل ولا يقظة 
ولانوم ولاشروق ولاغروب ولا صيف ولا مطر ولا ثلج ولا أكل ولا شرب. ولا 
مرض ولا نور الشمس ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا مال» حتى القبر وجداره هذا 
الذي تراه إنم) يخضع ظاهره لحواسنا نحن الأحياء في الدنياء ولا يخضع أبدًا لشأن الميت 
بداخله؛ لأنه ليس ثمة حواس تعمل مع الميت داخل القبر بالمعيار الدنيوي المتعارف 
عليه» وسواء كان قبرك عشرة أمتار في عشرة أمتار» أم كان ستتيميترًا في سنتيمير واحد 
أو كنت محروقًا أوغارقًا في البحر أو في بطن حوت أو سبعء لا فرق» وسواء كان مضيئًا 
أم في ظلمات الدنيا الدامسة» فهذا كله لا يعني شيئًا بالنسبة إلى اميت في داخله. إن| 
لك بعد الموت عالم آخر وقوانين ونواميس أخرىء لك فسحة من نوع آخر لا يدركها 
الأحياء» وإلا كيف يفسح له في قبره مد بصره والقبر الآخر بجواره بنصف متر بحسب 
قوانين الدنيا ونواميسهاء ولك نور من نوع آخر لا يدركه الأحياء» وإلا لشاهدنا المقابر 
مضيئة لما فيها من أهل الخير والصلاح» ولك فيه نعيم أو عذاب من نوع آخر لا يدركه 
الأحياء وإلا لاستمتعنا أو لطالنا الرعب معهم. 

إِذَا بالموت يحصل الانتقال الكامل لكل شىء في كل شىء بالنسبة إليك» بال موت 
يكون العبور المطلق وفي اتجاه واحد لا رجعة فيه 00-6 الآخرة» فلا دنيا لك أبدًا بعد 
خروج الروح ولا مال ولا أهل ولا ولدء هذا هو الموتء إنه وحشة الأحياء المطلقة 
لمن تدبره» يأخذ الناس بالعدل لا فرق بين رسول ونبي وصحابي وطاغية وفرعون 
وهامان وقارون وكبير وصغير وذكر وأنثى! يأخذ الصغير قبل أن يستمتمع بدنياه 
فينقله للجنة مباشرة» ويأخذ الكبير ليحاسب على ما أعطي من فرصة في الدنياء 


واستمتع بهاء لم يكتب الله لأحد الخلد في الدنيا مطلقّاء إنه يخاطب أفضل خلقه محمد يله 
قائلا: م وَمَاجَمَلنا رمن مَك الْحْلد فين مث سَهُمْ للتتيذوة () كل تن دآيِمَةُ 
الموث 04 ل لير فِتَمَدَ وَإِلَيَا تَرُحَعُونَ 4 [الأنبياء: 4- 0] وأي وحشة تنظرك 
إن لم تكن وحشة هذا الموت الذي ينقل كل شيء في وجودك الأول إلى عالم آخر» بل 
عوالم أخرى» سبحان من يعلمها ولا نعلمهاء ونسأله الرحمة والمعية ونحن نمر بأهوال 
ما علمنا منها وما جهلناء نسأل الله أمنًا من كل خوفء وطمأنينة من كل وحشة, ما 
أحوجنا إلى الله في كل مرحلة من مراحل وجودنا! حا إننا أمام مشهد مخيف» خاصة 
أنه لم يرجع إلينا أحد من الموتى ليحكي لنا معالم وأهوال ذلك الطريق الذي مر به بعد 
أن غادرنا صامنثًا ساكئاء وبعد أن واريناه الثرى» وأودعانه قبرهء وانصرفنا لحياتنا نتتظر 
دورناء لكننا ننعم بصدق خبر الله عما بعد الموت» وذلك من خبر الله العالم بكل شيء, 
ومن أصدق من الله حديثا؟ 

كم نحن غافلون عن هذه الحقائق المرعبة في وجودنا والآتية إلينا لا محالة» لقد 
أشغلتنا سكرة الحياة وملذاتها عن عبرة الموت وسكراته؛ إننا نعيش حياتنا لاهين عابثين 
كأننا في مأمن منه» كم أنت بليد الإحساس أبها الإنسان» وأنت غافل في سباتك» وقد 
حددت لحظة نمايتك قبل ولادتك. وهي محفوظة قبل وجودك كله وها هو الموت 
أمامك يقترب منك كل ثانية» إنك تموت كل ثانية ينصرم منك عمر لا يرجع أبِدَاء 
وكل ساعة تمضي من عمرك لا ترجع أبدَّاء وكل شهر يمضي منه لا يرجع وكل عام 
يمضي لا يرجع أبدَاء ومثله العمر كله» فكل عمر يمضي لن يرجع أبدَاء إننا نموت 
ببطء كل لحظة منذ الولادة» شعور يغشاني هذه اللحظة وأنا أكتب هذه السطور أسابق 
الأجل حتى تبقى أصابعي معي متحركة سليمة أكمل بها فصول هذا الكتاب كي أنشره 
قبل أن يدركني الأجل» فتموت معي جوارحي وتذبل أصابعيء أسابق الأجل وكلي 
وجل من ألا أمكن من إكال هذه المهمة» ولست متأكدّاء هل سيكون ذلك على يدي أو 
يكمله ورثتي من بعديء إنني مثل غيري مرشح في كل لحظة من عمري أن أودع هذه 
الدنيا فجأة إلى عالم آخرء نعم, إنه الموت الذي نتحدث عنه الآن, الموت هادم كل لذة» 
ومفرق كل جماعة» الموت - يا صديقي - هو الحقيقة التي لا جدال فيها ولا خلاف 
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فلسفي حوا حتى تقول: يمكن أو لا يمكن أن يقع. إنه الموت الماثل أمام نظر الجميع» 
حقيقة واقعية عجز عن مواجهته من كان قبلك. فلم يدفعه عن نفسه مطلقاء وسيعجز 
من سيأتي بعدك» ولا يحتاج وقوعه إلى قناعتك فيه حتى يفعل فعلته في قلبك ورئتيك 
وكبدك وجمجمتك التى سيدحرجها الموت كالكرة المهملة في زاوية القبر» وفي جسمك 
الذى سينخلط بالتزاب قرانا كرابداك ميه الخالق سيمل ارت قعليه فى كاذ خلرق 
حي؛ لأن الذي أوجد الوجود قد حكم بحكمه. وهذا هو حكمه. ولا معقب لحكمه: 
كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَه له كذ وَل يُحَمُونَ 4 [القصص: 18] إننا جميعًا صف واحد 
في الطابور ننتظره! رحماك ربنا. 


أ كاد كاد كإد عد 
الموت الصاعق١!‏ 


وحشة الموت ليست محصورة في أنه ساحق ماحق مُنْهِ لوجود الحياة» بل تتجاوز 
ذلك إلى أنه ضيف مفاجئ خالٍ من أي عاطفة أو رحمة» لا يستأذن ولا يعترف بالمواعيد 
والارتباطات ولا بالسفر ولا بالحضرء ولا يستشير أحدّاء إنه صاعقة تضرب في لمح 
البصرء تؤدي إلى نقلة أبدية حتمية ولمرة واحدة لا ينجو منها أحد. يضرب المنازل 
الآمنة بلحظة خاطفة يختار هدفه بدقة متناهية» فينتشله من بين المؤجلين حوله بلا تفاهم 
ولا رجعة ومن دون إشعار مسبق ولا أدنى تردد» آجال قد دونت وأقدار قد قدرت 
وتواصلتء وأنت أيها الإنسان» أضعف حلقة فيها إنه الطريق الحتمي للجميع. 

كم كانت المواعظ المؤثرة تطرق أسماعنا عن الموت وكأنه لا يعنيناء قد تتساهل 
في تصورك للموت الآن وأنت على قيد الحياة» وكأنه لا يعنيك» لكن من الصعب أن 
تتخيل أنه أنت ذلك الميت المحمول على الأكتاف نحو المقبرة» لن تدرك ذلك بحواسك 
هذه وأتت ميث محمول» فاستدرك أمرك وأدركها ما دمت حرا مدركاء سعدر ك مقدمًا 
أن الموت هو أن تتوقف عجلة الزمان معك» وتنوقف الحركة في هذه الحياة إلى نهايتهاء 
وأنه انقطاع مبائي عن جميع قوانين الحياة ومظاهرهاء تخيل أنك أنت وأفراد أسرتك من 


أب وأم ولد وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة» تعيشون أيامكم ولياليكم سعداء في 
غفلة خادعة من الدنياء بينم كل واحد منكم بلا استثناء وفي أي لحظة من أي يوم؛ مرشح 
وذوناساق الذار ودوة مقدمات احجان كرون عدناماء شرًا ودقيقًا لقوة ة غير محسوسة» 
لا تسمع ولاترحم ولا تتفاهم ولا تتردد تمسك بأحدكم مسكة واحدة لا انفكاك منها إلى 
الأبد. فتسكت لسانه وتوقف قلبه وتقفل رثتيه وعينيه وحركته» وتنشف منه كل مبتل» 
وتبلل منه كل ناشفء فيصبح الميت بين يدي الأحياء مجرد قطعة لحم وعظم رطبة تنتظر 
1ض 70000 
فعل شيء؟ ا فلولا إن 5 7 طر ميل (05) تََحعُوت] إن شم صدِوينَ © [الواقعة: 5 /ام]. 

إنه خروج ل إلى يوم القيامة» وقد يكون هذا خلال لحظات 
من الآن ستنقطع حتًا عن كل شيء أشغلك في هذا الوجود. سينتهي تفكيرك هذا 
وكتاباتك وحواراتك وجدلك ومالك وولدك وزوجك كلها ذاهبة عنك لحظة الدفن» 
وتاركتك وحيدًا في فراغ ظلمة القبر الدامسء إنه ظلام ظاهري بمعايير الدنيا التي 
نعيشها الآن» ولكنه نور آخر أو ظلمة أخرى بمعايير حياة أخرى سنحياها فيهم| بعد 
وما تبقى من جسم شخصك الكريم المبجل في الدنياء مهما كان مقامه» سيكون كل 
ذلك حسيًا ومعنويًا مجرد بقايا رفات وعظام متناثرة هنا وهناك تحت الأرض في الظلام 
بلا حراك؛ ولو ثُقلت بضعة أمتار من مكان دفنك لما عرفنا عظامك من عظام الآخرين 
حولك إلا باللجوء إلى تحاليل معقدة ليست بمقدور أكثر الناس فعلهاء بل وأحيانًا لا 
نميزعظام البشر بمجرد النظر عن عظام الكائنات الأخرى إلا بصعوبة! ولكن يبقى 
سجلك الدنيوي مرصودًا عند الخالق في كتاب هناك ينتظرك لم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
في حياتك الدنيا إلا أحصاها. 


هل أدركت فعلًا هذه الحقيقة وهذا المآل بعد الرحيل والحاجةإلى اللجوء الفوري 
إلى الله الخالق الباقي لضان أمرك قبل الرحيل وبعده؛ أم ما زلت تتصور أنك طرف آخر 
متفرج على مسارح الأقدار في هذا الوجود تستطيع الانصراف متى ما أصابك الملل إلى 
خارج المسرح, وتتركه لأهله وكأنك غير معني مبذه النقلات الموحشة» وأنك ستراقب 
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تتخيل أنك ما زلت متكدًا على أريكة في مجلس قومك تراقب صورة جسدك مسجى أو 
عدولا أ وهدفوكاة ى] كدت تراقب لجسا الموتى هن قبل دولا كأث الأمر يعنيلك سينه: 
متخيلًا أنك تراقب جنازة غيرك دون أن تتيقن أنك في هذه المرة أنت أنت بطل المسرح! 
وآنت أنت الجنازة! وأن عالمك من تلك اللحظة غير عالمهم تمامّاء وأنه أنت ذلك الميت 
المسجى بالكفن أمام المصلين وأنت هو أنت بذاتك المبجلة من يدرج تلك اللحظة في 
اللحدء ويهال عليه التراب» وأنت الذي سينصرف عنك الناس تلك اللحظة» ولن 
برجعوا إنبك أبذا أبذا: 


وإن تعجب فعجب أمرنا كيف استطعنا الجمع بين هذا الحزن على ميتنا والبكاء 
على الفراق من جانب» وبين هرولتنا وسعينا حثيثًا مع أهلنا وأقاربنا في مسيرة حاشدة 
لدفن ميتنا دفنّاء ورمسه في التراب رمسّاء ألا تستوقفك لحظة الدفن هذه وأنت تسابق 
الزمن لإدراجه إلى بوابة التراب الكبرىء, التي لئن كان يرجى من بوابة السجون 
الوصدة ف الدنيا أذاتتفتم لمح كان ميا كرما بالويد لبر أهله وولده وماله فإئد ليا 
يُرجى انفتاح بوابة القبر في الدنيا على الإطلاقء إنها بوابة المرور الواحد باتجاه واحدء 
لا تفتح إلا مرتين فقطء مرة للدخول إليها من الدنيا بكيفية ندركها ونعقلهاء وأخرى 
للخروج منها إلى الآخرة يوم القيامة بكيفية لا ندركها في الدنياء ولا نعقلها لكننا نؤمن 
بها جاءنا عنها من الحق بعد أن أخبرنا عنها الحق المبين» فياويلتنا حينئذ يوم تفتح هذه 
البوابة إلى ما هو أعظم, ولا نملك حينها من أمر تلك المرحلة إلا ما ادخرناه لها في حياتنا 
الدنيا هذه. قبل أن يعلن الموت :باية مهلة العمل وفسحة التوبة إلى الله الذي له الملك في 
كل حينء وهو الواحد القهار. 

فهل أدركنا مع ضعفنا هذا أن الموت واقع علينا في أي لحظة» وأنه سينقلنا مباشرة 
إلى أهوال أشد خوفًا وفزعًا من كل خوف وفزع مر بنا في الدنيا إلا أن نلوذ بأمن الله 
بالإيهان به» حيث أمامنا يوم لا مال لنا فيه ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا فصيلة» 
هذا هو الموت الذي يفر منه كل حي»ء بين| هو ملاقينا: قل إِنَّألْمَوْتَ ألَرِى يُمدُورت 


0 


دو همسر وكيد واو ءار 00 27 0 ا اك 2 رمز 
منه وَإِنه مللقيحكم ثم دون إلى عداو العَيب وَالشهِددَةِ تدم يمأ خم عَمَلُونَ # [ ا جمعة: 


ا 


] وهذا هو الموت الموصل فورًا إلى القبر خلال لحظات من الصلاة على الميت» بعد 


انقطاع جميع الأواصر والروابط الدنيوية عن كل شيء بسببه» ليفوج العالمين إلى عالم 
آخر وبحالة أخرى: #إقلا قاب ينسَهر يَوْمَيِنٍ ولا يشَاءلُوست 4# [المؤمنون: ]٠١١‏ وهذا 
هو اموت أول أهوال القيامة والناقل للجميع إلى حياة برزخ علمها عند الله» ومن ثم إلى 
حشد الأولين والآخرين في ميدان علمه عند الله» ولكن في وضع مختلف جدّاء فرادى 
كالفراش المبغوث ال( ركهم تيه يز اممو را 4 ابره 4]. 


عاد 6د كز كاد كد 


هل أتاك حديث الموتى؟ 


من يستطيع أن يآتينا بأخبارالموتى من بعدنا؟ ندرك صعوبة استحضار مثل هذه 
التطلعات ونحن في حياتنا الدنيا غافلون لاهون ساهونء ولكن لنتذكر داثً) أن هناك 
خبرًا عظيًا عند الموتى الذين رحلوا عنا بعد رحيلهمء لا سبيل لمعرفته إلا مجملًا من 
الوحيء أما تفاصيله فستكون مذهلة بلا شكء تخيلوا لو رجع إلى الدنيا ميت واحد 
منهم فقط ولو من أدنى عامة الناسء فأخبرنا أخباره عيانًا ىا شهدها حتى وإن كنا 
نعتقد جازمين أنه الحق )| أخبرنا الوحي تصديقًا بالقلوب لا إدراكًا حسيًا! فهل 
سيبقى على وجه الأرض كافر بعد ذلك الخبر؟ هل سيبقى عليها ملحد يجادل في الله 
يغير علم؟ فإن قال مكابر: كيف تجزم أن خبره ذلك الذي سيجعل الناس يؤمنون كافة 
صحيحء نقول له تنزلًا: وأنت كيف تحكم بأن لا خبر أو أخبار عنده مثل هذا لا يجعل 
الناس مؤمنين كافة؟ ولا سيا ونحن نصدق خير السماء عن ذلك, لقد جاءنا نذير مبين 
وصادق أمين» وهذا النذير ليس من عامة الناس كي نختبر عدله وصدقه وحاله» بل 
هو المصطفى من بين ذرية آدم عن بكرة أبيهم َك وبشهادة قومه أنه الصادق الأمين قبل 
نزول الوحي وبعده. فأخبرنا عن ربه وِيِقَ بالكثير عما سنواجهه بعد الموت» وحيّا من 
عند الله حقا وحقائق كالمحجة البيضاءء نورًا وهدى. لا يرتبط وقوعها بإيهان الناس 
من عدمه؛ جاءنا بها ينسجم مع فطرتنا التي فطرنا الخالق عليهاء ومع ما يصدقه ما 
حولنا من الآيات الكونية التي صرفها ربنا لناء فأصبحنا بعقولنا المدركة بين كتابين 


4ع 
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عظيمين» كتاب مقروء هو كلام الخالق الميسر لكل مدكرء ويصف فيه أمرنا كله جملة 
وتفصيلاء وكتاب منظور من آيات في الوجود تتطابق مع ما ورد في الكتاب المقروء, فم 
الذي يحول بيننا وبين الإيمان الصادق واليقين الجازم ب| أدركناه بعقولناء وبا صدقنا به 
النبيون والمرسلون؟ خاصة أننا لا نملك من أمرنا شيئاء بل نحن مِن مّلكِ من يملك كل 
شيء وحده لا شريك له. ومردنا إليه طوعًا أو كرمّاء ونحن عبيده ولا خيار لنا إلا أن 
نقول بكل تضرع وخوف ورجاء ورغبة ورهبة منه: مِإبَينَاعَكَكَ تَوَكنَا وَإِلِيِكَ أَبنَا وَإِليِكَ 
لْمَصِيْرٌ # [الممتحنة: 4]. 


علد عاد د علد عاد 
خيار الإيمان ولا خيار بعده 


وبعد أن علمنا خبر هذه الوحشات الثلاث. لنتذكر تلك التساؤلات التي وردت 
في صدر هذا الكتاب» عندما تخاطبك نفسك من داخلها قائلة لك: من أنت؟! ومن 
جاء بك إلى هذا الوجود؟! وإلى أين ستذهب بعده؟! وكيف ومتى وأين يتم ذلك؟! إن 
الذي يدفعك إلى تلك التساؤلات هو حقيقة تلك الوحشات المحدقة بك في حياتك» 
وأنت في هذا الوجود. من وحشة إلى أخرىء فأنت بلا زمان محدد. ولا مكان ثابت» 
لكن الخالق الرحمن لم يكن ليجعل من هذا الوجود خوفًا ولا وحشة ولا قلقًا لعباده 
القريبين منه» فلا يمكن أن يكون هذا الوجود خاليًا من الأنس والسعادة والابتسامة 
والطمأنينة والأمن؟ قطعًا لا وألف لاء لكن الآمر يحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الصافي 
والمنبع الأوحد لكل شيء في هذا الوجود حتى نلوذ عن هذه الوحشات بدفء موجدها 
والمتصرف فيها. 

لايقتصر الأمر على وحشات ثلاث» بل هناك وحشات لا نبهائية في الوجودء منها 
مثا وحشة الحدث في الكون, وهو أننا نشاهد من الكون فقط من سجلات الماضى» 
ولأبمكى أن على ماذا عدت يدا كار زا ها سيت قال الات السؤية فين رى 
الضوء القادم إلينا من الكون السحيق ليخبرنا عن النجوم! وما هو في الواقع إلا سجل 


لماضيهاء حيث قد تكون هذه النجوم اندثرت قبل ملايين السنين» وما زال الضوء يصلنا 
من مكانها لبعدها عناء ولا يوجد أي نجم تراه في السماء في موقعه الحقيقي نظرًا لبعد 
المسافة» وهذا يؤكد فقر الخلق إلى من يقدر على توفير الأمان لهم من تلك الوحشات» 
إذ يستحيل الاستغناء (المزعوم) والادعاء الباطل أنه بالإمكان الحياة من دون عبادة 
الخالق وتوحيده والاستعانة والاستغاثة به» إنك لا تقدر على ذلك وأنت تدرك تمامًا 
أنك ضعيف كل الضعف في مواجهة هذه الوحشات المحيطة بك مستسلً) لما كلها 
وأنت تعلم يقينًا أنها محرد جند من جنود من أوجد الوجود كله وأن قدرها بيده جهلا 
تزعم أنك بمفردك تستطيع النجاة وأنت لا تملك أي شيء في قدرك وقدرتك, أنت تأي 
إلى الدنيا سقيًا محمولاء وترحل عنها مينًا محمولاء لا تقدر على شيء في أول حياتك؛ 
فالمتوعل إل اللدنيا عزنا ماقكاءرل كلت إلبها سبعيةاباكتاة ولو ترد خنهاقى ره 
مختارّاء بل ستحمل أيضًا مينًا مبكيًا لمن بعدك» أنت مكلف في فترة تكليف محدودة قمر 
عليك كلمح البصر في وسط حياتك التي تبدأ بالبكاء القادم» وتنتهي بالبكاء المودع 
بسبب الموتء إنك تأتي باكيًا وترحل مُبكيّاء ومن فوّت تلك الفرصة فلا يلومنّ إلا 
نفسه» حيث لا يمكن أن يكون له أمان أو مهرب من هذه الوحشات إلا بالاتصال 
القوي والفوري مع موجدها ومدبرها القادر عليهاء حيث تضمن به السلامة منها 
كلما دب إليك الرعب من وحشات الدنيا وما بعدهاء تنقلب إلى أمان وطمأنينة بمجرد 
ارتباطه بالذي خلقها وقدرهاء وأحاط بها عدًا ونواصيها بيده. 


أرأيت كيف يصبح وجود الإله الأوحد القادر الباقي ضروريًا في الوجود كله؟! 
إنه هو الذي تلوذ به من هذه الوحشات. وتستقبل منه رسالات الخير والأمان والسلامة 
والسعادة في الكون بواسطة الرسل والكتب السماوية والداعين إلى الخير» كلها تدعوك 
بكل تودد ورحمة وشفقة وبأيسر لغة موصلة للمعاني» لتسلك طريق النجاة متزودًا 
بالزاد الضروريء حتى تفوز بضمان الأمن العظيم الذي ليس بعده أمانء لا قبل الموت 
ولا بعده. ألا تحب أن تكون تمن وعدهم المالك لكل شيء» والقادر على كل شيء 
بالأمن المطلق في أشد لحظات الول والفزع بقوله: #8 يَنِبَادٍ لا حَوَفُ عَلتَك لوم ك5 
أنشر حرو 4 [الزعرف: 58]؟ ألا تريد أن تضمن متعة السلامة مقدمًا في الدنيا يوم 
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د .خب ين 00000 22 000000 ص لد م دح سل ره 2 2 0100 2 
أسَتفدموأ تَتَرْلَ عَليْهمٌ الْمَلهِحكة ألا افوا ولا كحرَنوا وأستيروا بِالجنَة الى كرث 


ع 
وَعَدوت 0 [فصلت: ٠]؟‏ 


هذا أمان الله وحسبك به من أمان. إنه والله الأمان الأبدي العظيم المنجي من 
كل خوفء أمان يحميك من كل وحشة. أمان يرافقك أخي المؤمن» في مسيرك ني هذا 
الطريق المستقبلى الذي لا محيص عنه ولا مهرب. عند إيمانك بخالقك القادر على نقلك 
من هذه الوحشات إلى طريق آمن وسفر مريح حتى تجتمع في النهاية ليس فقط مع من 


ع 
له 2 ورد جود لوقو 


تحب في أحسن حال قدره الخالق في هذا الكون: #إوَالَدذِينَ ءامنوأ والبعتهم ذرِيَتهم بِإِيمكن 
ل ل 


+222 ل مسو سس غك سخ سوط م ززم 2 عع 
1 جو رتوم وما لد ين مله ين َكل أمريي يمَاكسَبَ ره [الطور : ١؟]‏ بل أيضا 


مع المصطّمَين الأخيار من المرسلين والأطهار في أعلى درجات النعيم المقيم: ©إوَمَن 
بلع َه ولول دولك مع ادن أَهم امه عليوم مَنَ لين وَالصَدِيقِينَ وَالشهَدَة 
مالقنن وختع أزقييك رَفِيمًا © «لسد:»::] وببذا الآبيان وحذه خضل لكف الأماك 
المطلق» وتنقلب تلك الوحشات الزمانية والمكانية والوجودية والموت إلى أجمل وألذ 
رحلة سياحية كونية تستمتع فيها بكل استطلاع لمجهول. وتعيش كل مرحلة جديدة 
في وجودك وقلبك معلق بالخالق العظيم وكأنك وافد إليه ضيمًا تتفرج في طريقك إلى 
كل ما يراه غير المؤمن أهوالًا مفزعة ووحشات مهلكة؛ أما أنت فبإيهانك هذا تراه نعي 
وطمأنينة وأمئاء ومن سعادتك في الدنيا أنك تؤمن بذلك الأمن وترجوهء ولك حسن 
المآب المطّمئن أيضًا في الآخرة بعد ارتحالك من الدنيا بحفظ ال رحمن ورعايته» فتتواصل 
الطمأنينة والأمان عليك: 38 الَدِبنَ امنوأ ويَطْمَينٌ فلونهم يزكر اله ألا ,نكر الله 
طمن الْقنُوب (20 الييت اموأ وَحَمِنُوا ألصَلِحَتِ طُوقَ لَهُمْ وَحْسَنُ مَمَابِ # 
[الرعد: 59-54؟]. 

ليس كثيرًا أن يقال لك وا حال هذه: انتبه! استيقظ ! استعد! يا صديقي» هذه المرة 
ليست كتلك المرات التي كنت تحضر فيها صلاة الجنازة طمعًا في قيراط أو قيراطين» 
مستعجلًا للانصراف من الصلاة إلى دنياك وكأنك معمر فيهاء هذه المرة الناس هم من 
جاؤوا بجنازتك طمعًا في تلك القراريط التي كنت تطمع فيها إيان حياتكء أما أنت فقد 


انتهى الأمر قبل أن تغسل أو تكفنء لقد أقفلت ملفات حياتك الدنيا كلهاء فلا زيادة 
للحسنات ولا نقص من السيئات. إلا بتلك الثلاث الموعودة: «صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”"» آنت الآن ميت» يعني أنك لا تستطيع تحريك شعرة 
في جسدك»؛ فضلًا على عضو من أعضائك التي كنت تلوح بها يمينا وشمالّا في حياتك 
دون حسابء لقد كنت قبلها تمشي برجلكء. وتبطش بيدك» وترى بعينك» وتسمع 
بأذنك» وتنطق بلسانكء. وتعقل بقلبك» وأنت في تلك اللحظة في عالم آخر لا تتابع عالم 
الأحياء الذين أصبحوا وحدهم يتابعون جسدك, وينتظرون دورهم مثلك» وأنت في 
عالم آخرء لا يعنيك شيئًا أنهم حملوك أو وضعوك, دفنوك آم أحرقوك» أكلتك السباع أو 
الدود في اللحد» أنت بعد الموت مجرد كتلة من لحم وعظم تقدم للبلى والفناء جسديّاء 
انفصلت عنك جميع نواميس الحياة الدنيا وزخرفها وقوانينهاء لتدخل في ظلام الموت 
وظلام القبر وظلام البرزخ القادم» فلا نور ولا ضياء إلا ذلك النور الذي يكابر الإنسان 
بالصد عنه وهو بكامل قواه وعافيته بالدنيا ظنا منه أنه في سعة من أمره أو أنه في غنى 
عنهء إنه ذلك النور الوحيد والبرهان الرباني المبين الذي طالما ناداك الخالق في حياتك أن 
تتمسك به لتنير به طريقك الموحش بعد الموت: #يَتأيبا النّاس هد جاء كم برهن من ربكم 


0000 


وَأَنِلن اك 0 تيتا 0 [النساء: 110/4]. 


إن هذا النور الذي أنزله من يملك كل شىء في حياتك ومماتك وحتى التراب الذي 
سيضم رفاتكء ويعلم مقادير الدود التي ستأكل جسدك, نور الله المصباح الفعال في 
تلك الظلمات الموحشة. إنه نورٌ حين لا يوجد نور سواه إنه نور الخالق القادر على جعله 
نورًا للميت أفضل من أي نور نتخيله في عالم الدنياء ولك أن تختار أيها الإنسان» الأخذ 
به أو تركه» بعد أن تعلم علم اليقين أنه ليس لك من الله مفر وليس لك من دونه ملجأء 
ولئن أعطاك حرية الاختيار في حياتك الدنيا تفضلا منه سبحانه فقد أخبرك عن عاقبة 
كل خيار» وخيار العقلاء وأولي الألباب واحد فقطء إنه الإيوان بالخالق والتصديق بخبر 
السماء. طمعًا في النجاة والسلامة» وأوله الإيهان بوجود الله والإقرار بألوهيته وربوبيته 


(1) الحديث رقم (1711) من صحيح مسلم عن أي هريرة كإتة لت أن النبي يَدٍ قال: «إذا مات الإنسانٌ انقطع 
عنه عملّه إلا من ثلاثةٍ : إلامن صدقةٍ جاريةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 
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وأسمائه وصفاته» فهو وحده الذي معك أين| كنت في الحياة والمات والبعث والنشور 
والحساب والثواب» وهو وحده القادر على أن ينقذك من كل هول ووحشة تواجهك 
في طريق الأهوال الطويل الموحش الذي لا يقلبه إلى طريق أمان وأنس وابتسامة سوى 
الرحمن الرحيم الذي ترك لك يوميًا نافذة استجداء ورجاء ودعاء إليه سبحانه وأنت 
تكررها واقمًا بين يديه: ميك عبد وَإيآكَ مَنْتَعيتٌ 0 [الفاتحة: 0]. 
د كاد 6د زد عد 
إنك أنت المعني بالخطاب 
إذا أدركت أنك لم تلق عبئاء وأن وجودك بين خوف وأمن ولا ثالث لهماء 
فمتى تدرك أنك أنت المعنى بخطاب الوحيين دون سواك في هذا الوجود. إنه أنت 
فلا تلتقت 1 ولا تتشغل أو تتشاغل بالذنياا فالاسجابة لنداء الله توفر لك الأمان من 
كل وحشة. فانفر إليه وحده دون سواه» فهو من وعدك بوعده الصادقء بأن تلازمك 
السعادة والطمأنينة في الدنيا مع الإيهان» وأن تكون نبهاية طريقك الوجودي في جنات 
النعيم» حيث تترك وراءك كل هم وغم ونصب وتعب ومرض وموت,. كي يلتم شمل 
الأسرة الدنيوية مرة ثانية» بعد أن بعثرها الموت وفرقها ومزقهاء نعم» بفضل الله وب رحمته 
سيحصل أعظم اللقاءات هناك في جنات النعيم» فهذا أبوك الذي فقدته ودفنته باكيا 
واقفًّا عل قيره تذعو له حتى سلوت من فراقه فيا بعدء وهذه أمك اللحدون الخالية التى 
انفطر قلبك لفراقها وكبتٌ ندمك على عدم برها قبل موتهاء وهذه زوجتك الحبيبة الوفية 
مربية الأولاد وحافظة العهد ولصيقتك بالفراش سنين عددّاء التى أظلمت عليك الدنيا 
بفراقهاء فبقيت بعدها تحاول إخفاء ذلك الشعور العظيم بفراقها حياء من حولك من 
الناس» وهذا زوجك الوفي الذي جفت دموع عينيك لفراقه في الدنياء وظننتٍ مع فراقه 
أنه الفراق الأبدي» فاستوحشت من غيابه لولا أن الله سلم» وهذا فلذة كبدك الذي 
سبقك شفيعًا وهو صغيرء أو تبعك وهو كبير» وهذا العم وتلك العمة والخال والخالة 
والجد والجدة وهذا القريب وهذا الجار وهذا الحبيب وهذا المحب حالهم كما وصفها 


و رارك سداد 


اح ا شع تاج 20 
الله : موَتَرعَنَا ما فى صِدُورِهم من غْل إحوانا عَلّ سر مُنَقَنيِلينَ # [الحجر: 417]. 


م عد" .2 


هذه ليست رواية خيالية» ولا أحلامًا وردية» إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون, إن 
هذا لهو القصص الحق, كلهم مجتمعون في نعيم لا شقاء بعده» كأنه لم يمر عليهم شيء 
مما ذكرناه من وحشاتء لقد تجازوا ذلك كله فأصبحوا منشغلين في النعيم المقيم: إن 
حب ابن الوم فى سْعْلٍ فَكهونَ (0ه) م وَأوْجْهْرْ فى يِلِكَلٍ عَكَ الَْرآيك مُتَكونَ (0) 
َنم ضبَا فكهَهٌ وَطم مَايدَعُونَ (50) سَلمُ موا من رب حو © [يس: 5ه 8ه] والأجل من 
هذا أنهم لم يصلوها من وحش ولا خوف. بل من طريق آمن لما آمنوا بالله» وصدقوا 
المرسلين, لم يستوحشهم الزمان بوحشته. ولا المكان بوحشته. ولا الوجود ولا الحياة 
ولا الموت بوحشتهء تقلبوا في سعادة في الدنياء وجاؤوا منها في مأمن متواصل منذ 
مفارقتهم الحياة» وفي قبورهم أيضًاء وحتى في المحشر تتنزل عليهم ضانات الأمان 
تترى من الرب الرحيم: «90(9) يَنعبَادٍ لا حَوَفُ عَكْ الوم ولا أنثْرٌ كروت 
م7 ب سا سترة بابد التو بير عا م 2 2 ا د 6 1 روت 0 
لدت َامَنْوأ ًا وَحَكَانوأ مُسَلِِيتَ (0) أدَحُلُوأ الْجَنَدَ أنشر وأَرويشة مجبروت 


2 


2و لس مج جحو بورعة رو عء 


و2 2 لض عض روت محذ لا . > 21 9 
يطاف علدّم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كواب وفِيها ما تَسْتهِيهِ الانقس وَيَلدٌ الأعيت وأنسَمٌ 
فيهَا حَدِدُوت # [الزخرف: 54- ١1لا].‏ 


سبحان الله! ما الذي يصرف القلوب عن هذا العرض العظيم» وأي خيار لعاقل 
عنه؟ أيرغب الغافل في الوحشة والمخوف والندم والخسران المبين عن الطمأنينة والأمان 
والفرح والفوز المبين؟ إن المطلوب هو الإيان بالله والعمل بموجبه بقدر الاستطاعة. 
وهذا أمر في غاية اليسرء ألا فاستيقظ أيها الغافل» من نومك العميق» واخرج من ضباب 
الغفلة والتيه والحيرة إلى نور اليقين» وتدبر معي! أرأيت كيف كانت مشاعرنا ونحن 
نتقلب في تلك الوحشات الثلاث السابقة» لنجد أنفسنا أمام أمان وضمانات وسلامة 
مطمتنة! لا أقول: اختفت لك الوحشاتء بل انقلبت إلى مفرحات مؤنسات لمجرد أننا 
آمنا بأن الله الذي هو خالقها وخالقنا ولا منجي لنا منها سواه. فقد فوضنا جميع أمرنا 
إليه» وتوكلنا عليه وحده. ثم آمنا بوجود ما بعد وحشات الدنيا من وحشات في الآخرة 
وأهوال لا تعد ولا تحصىء ولكننا أيضًا آمنا بأن ملاذنا منها قلت أو كثرت هو الله وحده 
الحي القادر الرحمنء تلكم والله هي العيشة الراضية. 


ألسنا جميعًا نعتقد أن كل نفس ذائقة الموت؟ وأننا سالكون طريق الأهوال بعد 


0 
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الموت لا محالة» أفلا نحصنه بالإيمان ليكون آمنًا في دنيانا وأخرانا بعد تلك الوحشات 
المهلكة؟ وهل يتردد عاقل سوي من أن يسلكه مستعينًا بلله مؤمثًا به؟ أحقًا بهذا الإيران 
الذي لا يكلفنا شيئّاه سوف نأمن في كل مرحلة من مراحل طريقنا إلى الله وسنلقى 
الأحبة ثانية» بعد أن تمزقت على فراقهم القلوب» وذرفت عليهم العيون في الدنيا؟ 
أبشر أخيّ وأخيّتي, إن الجواب هو: نعم ونعم ونعم ونعم, إي والله بآن هذا هو الخير 
الذي ينتظر المؤمنين وإنه لحق مثل ما أنهم ينطقونء بهذا الإيهان سيلتقون» وعلى وعد 
الرحمن لهم بالمغفرة سيجتمعونء ويتذكرون حالهم من قبل» بل وسيكون حديثهم على 
تلك الأرائك وهم متكثون هو كما وصفه الله تعالى بقوله: دالوا إن مكنا َل ف هنا 
مَشفقِينَ ((5) فَمَرىَ أله عَلََنَا وَوَفَنَا عَدَابَ ألسّمُو 50 إِنَا حكن من َل دوه إن 


و 


00200 


غوالر أارحية 0 [الطور: 98-95]. 


ا كاد كاد 6د عاد 


06 - 


الخير وا لشر 


ل و رن 
عنها قبل أن يعلم عن نسبة قليلة جدًّا من أسرارها وعجائبها الحائلة» لة لقد وجد فيا 
وجد فيها (خيرًا) يبحث عنه بكل وسيلة» و(شرًا) يتحاشاه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وأدرك أنهها متداخلان إلى درجة قد يتلاشى فيها التفريق بينهها في أقصى حدود التصور 
عند بعض المفكرين» ولم يكن مصطلحا الخير والشر بمنآى عن نقاش متواصل عبر 
التاريخ» فقد اختلف الناس في تعريفهماء فمنهم من عرف الشر بأنه مجرد غياب الخير» 
أي عرفه تعريفًا سلبيّاه لكن هذا يقتضي أن الشر لا شيء؛ وهذا محال مع وجود الألم 
والنفور والضيق والشر العرفي» ويعتقد أمثال (هيرقليطس)”" أنهم| نسبيان» فما لم يكن 
خيرًا يصبح شرا والعكس صحيحء ومنهم من قال: إننا نسمي الشر لكل شي نكرهه» 
م ا عار الم ل ا 

شرًا في الوقت نفسه» ومنهم من قال: إن الشر راجع إلى حرية الإرادة في الإنسان؛ 
يي ا و سي 
إن الإنسان ب يسمي الخير لكل ما يلائمه ويحبه» ويصف بالشر كل ما لا يسره ويكرهه 
(هويز»» وأما الفيلسوف المتشائم (شوبنهور) فقد بنى فلسفته أصلًا على أن العالم كله 
شر محضء وأكبر شر عند الإنسان هو وجوده! ويرى (أوغسطين) أن الشر نوعان: شر 
أخلاقي» وشر فيزيائي» وينفي أن يكون الشر الأخلاقي من صنع الله بل هو من صنع 
الإنسان» وآما الشر الفيزيائي فهذا من وجهة نظره عدالة إطية تقع بعقوبة الإنسان عن 
خطيئته الأولى'"'» ويرى (توماس أكويناس) أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون بذاته 


)١(‏ هيرقليطس 5داناءه:ه11 (15دق. م- 0/اأق. م) أحد أشهر فلاسفة اليونان القدماء يعرف بالفيلسوف 
الباكي؛ لكثرة بكائه على حماقات الإنسان يرى أن أصل الكون هو النار! تقوم فلسفته على وحدة الأضداد 
فالخير والشر عنده واحد وكذا الحياة والموت والشباب والهرم يَعدّها مراحل متقلبة لشيء واحد: (أشهر 
فلاسفة التاريخ» كامل» ص78). 

(1) عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» (19/5١م)»‏ الجزء 
الثالث. ص184-1817. 


شرًا فقد ثبت أن كل موجود با هو موجود عليه هو خيرء وأن الشر ليس إلا موجودًا 
بالخير» كأنه موجود في كيانه الذاي0©. 


أما الفيلسوف (سبنسر) فيقول: إن الإنسان متوحش مطبوع على الشر وسوء 
الخلق» وإنه يمكن تصحيح ذلك بالتربية الحسنة» بينا يرى (جان جاك روسو) أن 
الإنسان خيري بطبعه» أما (أفلاطون) فيعتقد أن جميع المعقولات تستمد من الخير 
الأعلى وجودها وماهيتهاء وأن الخير الأعلى أساس العلم والحقيقة ومع جمال كل من 
المعرفة والحقيقة» إلا أن صورة الخير الأعلى تمتاز عليهماء وتفوقهما جمالا. ويرى (دانتى) 
أن الاتاه الطبيى للؤنيان حب أن يكرن تحر الكيره يبدا غريزتة اذقغه قحو الدر؛ 
ذا نكم جو اة سل اشر وها بد لالش 


ومن الطبيعي أن تتفاوت أفهام الناس في نظرتها للخير والشر قديً) وحديثاء 
ولكن من تأمل حياته بموضوعية وسبر غور ما حوله من أحداث وأقدار فإنه لن 
يجد فيها شرا محضًا ولا خيرًا محضًاء والإنسان بطبيعته يجزع من الشرء وينفر منه» ومن 
ثم» فهو يوليه اهتمامًا أكثر لدفعه عنه» واختلاف المفكرين حول دور الإنسان في وجود 
الشر أظهر كل الاحتمالات» فمنهم من قال: إن الإنسان شرير بطبيعته» ومنهم من قال: 
إن الإنسان خيري بطبعه. واتجاه ثالث يرى أن الإنسان به جانبا الخير والشر معّاء وهو 
ما يوافق مفهوم الوحي الذي رتب على الخير حسنات» وعلى الشر سيئات» وعلى هذا 
الأساس جاء التكليف والمحاسبة عليه فيما يكون للإنسان فيه حرية الاختيار المطلق بعد 
أن تبين له: نا هديس الشيل إِمَا سَاكرا كنا كردا 0 [الإنسان: *7]. 


وعلى الرغم من هذا التفاوت الواضح حول تعريف الخير والشر إلا أنه يبقى قضية 
حاضرة جدًا في كل فكر وحضارة» وقد بلغ اهتمام الأديان القديمة بفلسفة الخير والشر 


)١(‏ الخلاصة اللاهوتية الكتاب الأول المسألة 5١‏ مادة ". (نقلآً عن موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع 
سابق)» الجزء الثالث» ص189١).‏ 

0( دانتي أليغييري تعنطع ناخ عامط (1755- 171737 م) الموافق (551- ١‏ الاه) شاعر إيطالي اشتهر باسم 
(دانتي) ومن أعظم أعماله (الكوميديا الإلهية) التي تتكون من ثلاثة أشياء: الجحيم والمطهر والفردوس 
يطلق عليه الشاعر الأعلى؛ لأثره في انتقال أوروبا إلى عصر النهضة: 


.(01012025) ولنتدعن] , تتعتطع ناخ عاصددآ-مء تسسحغاترظ 12لعدمماء رزعمط) 


الفصل الحادي عشر: الخبّْر والقَرٌ أ 


فرطك كل مني الله عدبي ةي انيناك ما سن ان در وتنهالدن #السريدة 
القدماء جعلوا من (سخمت) المة للشرء بين| (آهورمن) هو آلحة الشر عند المجوس 
الذين يعتقدون أن هذه الآمهة موجودة بذواتهاء وتفعل الشر» فكانوا يسترضونها بتقديم 
القرابين التي لم تقتصر على ذبح الحيوانات» بل حتى الأطفال والرجال بهدف اتقاء 
شرها”"» وهذا غاية الانتكاسة الفطرية للإنسان» وسبحان من أنزل على رسوله الأمي 
الذي لا علم له بهذه الحضارات القديمة خبر هذه الإشكالية السوداوية» قال تعالى: 
ف وكين سَاَلْتَهُممَنْ َل ألسَواتِ وَالْدرَضَ يمول لد قل أفيث شم ونون دون 
لَه ِنْ راد أَسَدبِصُرٌ هَلْ هُنَّ كشْفّت صر أو ادن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُمَيَكَتُ 
سحيو هلح عت امه تكو ويك أ َمتوَكلُونَ © [الزمر: 4:] حسبنا الله عليه توكلناء وإليه 
أنبناء وإليه المصير. 


والخط الفاصل بين الخير والشر من منظور الإنسان يصعب تحديده. وقد يختفي 
تمامّاء فالخير المحض من زاوية من زوايا هذا الوجودء يمكن أن يكون كله شدًا محضًا 
من زاوية أخرىء وكلاهما خير قدري في الوجود بعمومه؛ فالسمكة الكبيرة تبحث عن 
فريستهاء فإذا ما قابلت سمكة صغيرة فرحت بهاء والتهمتهاء وبدأت تلاعب أمواج 
البحر فرحًا بالوليمة الدسمة (الخير) الذي استمتعت به غاية المتعة» يبنا الحخدث من 
منظور تلك السمكة الصغيرة ما هو إلا خطر عظيم, إذ داهمها (الشر)» فحاولت تفاديه 
حتى وقعت بين فكي تلك السمكة الكبيرة» فمزقت جسدها إريًا إربا» فالحدث من 
منظور السمكة الكبيرة خير محضء ومن السمكة الصغيرة شر محض» ومن منظور من 
يتأمل أسرار هذا الوجود, هو تكامل طبيعي لا يتم توازن الوجود إلا بهه فالسمك 
الكبير قليل العدد نسبيّاه ويحتاج إلى أن يتغذى على السمك الصغير الكثير جدًا؛ لكي 
يبقى النوعان» ولو لم يفعل ذلك لانقرض السمك الكبير» ولو ترك السمك الصغير 
يتوالد بعيدًا عن (تقليم) الأسماك الكبيرة له لرب| ملا مياه البحر عددًا وتعفن» فتوالده 
بكثرة يحقق هدفين: يحافظ على بقاء نوعه» ويوفر غذاء للسمك الكبير كي يحفظ هو 
الآخر بقاءه. 


200 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» ا جزء الثالث» ص 1م 1 


وكذلك ال حال مع الإنسان نفسه. يصل به الأمر أحيانًا أن يقوم بالقضاء على عضو 
من أعضائه؛ فيقطع رجله أو يده (من الغرغرينا) ليهلك ذلك العضو ماما فيوقع به 
(الشر) المنهي لوجوده؛ تطلعًا إلى السلامة و(الخير) المبقي للجسم كله وهكذا يصبح 
الخير والشر متمايزين في أطراف الوجود وتفاصيل الموجودات, ولكنهما في النهاية خير 
في عموم الوجود كله؛ فم| يولم من جهة قد يسر من جهات عدة» وطالما أن الإنسان لا 
يمكن له أن يقترب من مركز التحكم القدري للوجود., فالأفضل له أن يعيش عمره 
مسترخيًا متقبلًا لا يحدث حوله. مستمتعًا بكل (خير) قريب منه» صابرًا محتسبًا على 
كل (شر) يصيبه. موقنًا أن العاقبة في النهاية إلى خير عام سينكشف له عاجلا أم آجلاء 
وليعلم أنه في كل أحواله تحت عناية مالك الملك وِبْكَ ورعايته. 


أما اختلاف الناس منذ القدم في تعريف الخير والشر وتحديد مفاهيمهاء فهو 
طبيعي كاختلافهم في أي قضية قدرية أو غيبية أو كونية متعلقة بالله الخالق» وليس غريبًا 
أن يحدث الاختلاف بين الخلق حول التعريف ونحوه؛ ولكن الغريب عندما يحاول 
المخلوق التمادي على مقام الخالق الذي يبلو بالشر والخير في ملكه الكامل» يتحدث 
المخلوق عنهما من حيث الوجود أصلًا في الكون. وكأنهم يختلفون مع الخالق على شيء 
يقدرون عليه» أو شيء يمكن أن يكون محل مزاحمة أو منافسة بينهم وبينه» أي يتصورون 
أن الخلاف بين طرفين متكافئين متقاربين» فجعلوا من هذه القضية قضية جدل وحاولة 
استحواذ وسيطرة» ىا يتنافس شخصان أو حضارتان أو ملكان من ملوك البشرء بينا 
الأمر في حق الخالق مختلف تمامّاء فالآمر كله لله وحده. فلا تكافوٌ ولا تساويَ ولا 
شريكٌ ولا ند ولاشبية له سبحانه. 

تبقى أقدار الخير والشر أكبر من سعة عقل الإنسان ومجال تفكيره المحدود» ويبقى 
الإنسان ضعيمًا أمام مقام مالك الملك سبحانه الذي حكم بحكمه الذي لا معقب له 
بقوله: لمان مُصِبَة فى الْارْضِ وان شيك لان حكئ ب ين مَك آم 
إِنَّ دلِلَك عل أنه صسِيِرٌ © [لحديد: ؟0]. فَقَدَرٌ وجود الخير والشر أساسًا هو من شأن الله 
وحده لاا شريك له وهو أكبر من أن نخضعه لتصوراتنا وخيالاتنا القاصرة. 


د كاد كد زد زد 


م الفصل الحادي عشر: الخبّْر والمَرٌ أ 
و 2 عبر 
لوحم بلسي وكير فِيَمَهَ #لاي.هم 


إننا نؤمن بربنا العظيم الذي له الأساء الحسنى والصفات العلاء وإنه الإله 
الواحد الأحد العظيم الصمد الذي خلق الخلق وقدر الأقدارء وأنزل المقادير» وخلق 
السهاوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار 
اختيارًا لا معقب له من خلقه» ومن ذلك تقدير الخير والشر ابتلاء» وهو الذي يخلق» 
ولا يسأل عما يفعل» ويجب ضرورة أن يكون كذلك لمقامه الأعلى والأكبر والأقدر 
والأبقى» إذ لو كان يُسأل عما يفعل لما كان ربا يرجى؛ ويخشىء ويوحي إلى خلقه الذين 
هم دونه في كل شيء» لدرجة لا ترد معها أي مقارنة تحت أي ظرفء وتعالى الله أن يكون 
له ند أو شبيه أو منافس في ملكه. بل املك كله: مي الْوئحِر قار # [غافر: .]1١‏ 

فا بال هذا الإنسان الضعيف يرتقي مرتقى لم يخلق له مجادلًا في تفصيل الخير 
والشر بغيرعلم» يقسمههماء ويقررهماء ويدعي التصرف والتأويل وكأنه صاحب شأن 
أعلى وهو ذلك الإنسان الهلوع الذي: مدا مس ألشَرجَرْوعَا (2) وَإِدَا سه الَْيرٌ مَنْوحََا 
[المعارج: -7٠١‏ - ١؟)‏ وإننا لنخجل أن نفكر مجرد التفكير بهذه القارنة» ولو تنزلا بمقام الذي 
قدرء واختار» وقال بكل قوة وهيمنة واقتدار: ا[ كل ين كآيقة المو وموك الت 
ولر ف ريا ُرَحَعُونَ 4# [الأنبياء: 0] وإنك لتعجب من حال أولئك الذين يعلمون 
أن مآلههم إلى رمهم قدرًا دون اختيار منهم» فيجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» مكابرين دون أن يبادروا في اليقظة من هذا السبات» ويصحون من هذه السكرة» 
فيستعدون لتلك الرجعى المخيفة» التي نَيَمُمُ وجوهنا شطرها أجمعين؛ لا يتخلف منا 
أحد لا بطوعنا واختيارنا ولا رغبتناء وإنما القدر الذي لا مناص منه. والذي لا طاقة 
للمخلوق برده أو صرفه أو الحروب منه: #إوَإلِيمًا تُرحَعُونَ 4#[الأنبياء: 05]. 

لآ يقف ظلم الإنسان وجهله عند جدلية الخير والشر فحسبء بل يتجاوزها في 
جميع القضايا الجدلية طيلة تاريخه» كم كان الإنسان ظلومًا في حق من أوجده جهولا 
في جداله ومكابرته في قضايا أكبر منه» وليس أشر على الإنسان من أن يخرج من دنياه 


الفانية هذه كلمح البصر بخسارته لأخراه الباقية» أما آن لنا أن نتأدب مع الله ود ونحن 
نقتحم تلك القضايا القدرية الكبرى التي هي أكبر مناء بل أكبر مما هو أكبر منا من 
الخلق أجمعين» والإتسانامي] كابر قهو رغ ره عبد ل شعيك ليد فقي إليده يضرع إلى الله 
بسؤال الخير» ويستغيث به لينجيه من الشرء ولا يملك سوى ذلك. 

يجب أن نستحضر هذه الحقيقة دائً) عندما نتذكر أقدار الخير والشرء لأهميتها في 
كل ما يعترض لنا من شبهات وجودية وكونية» ولنقدم إياننا واستشعار عظمة الخالق 
هذه قبل الخوض في تفصيل مضامينهماء وكذلك الأمر مع كل قضية غيبية كأصلهماء 
وحقيقة الجنة والنار» والقيامة» وخلق إبليس.ء والملائكة» وغيرهاء مما هي أصلا مشيئة 
عظمىء وإرادة كبرى لله وحده نصغر ومن ثم بإيم|ننا نتصاغر أمامهاء نتأدب كل الأدب 
مع الله؛ لأنه هو الملك الحق لا إله إلا هو ولا ند له سبحانه في ملكه وهو المالك المتصرف 
يخلق ما يشاء ويختار» ولا نختار دونه ولقد اختار أن خلقناء وخلق معنا كل شىء ومن 
للك قوافيين القبربوالرن فارخ أوينانيحه سينانه؟ لقد ايت القرآة لبن نيا مم الله 
عند ذكرهم للشر على الرغم من أنهم يؤمنون بأن الله خالق كل شيء فقالوا تأديًا معه: 
1 لاتذرت در أريد يمن في الأرض آم ديق يعم ركذا 1 [الجن: ]٠‏ ومن قبلهم نسب 
خليل الله إبراهيم الئل المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله: 9# وَدَا مضت فَهُوَمَنْفِينِ # 
[الشعراء: 4] وهذا الحبيب يَلِةٍ أيضًا يقولما في دعاته لله متأدبًا معه: «والشر ليس إليك)27. 


د كإد كد زد كد 
نسبية الخيروالشر 
الخير والشر موجودان في عالم الوجود بقدر الخالق ومشيئته سبحانه ولا عبرة 
لمن ينفى أحدهماء ويثبت الآخرء وللشر فلسفة ومنطق خاص تجعل إحساس الإنسان 


الصادة قال: ١ظإِقٍ‏ و وجَّهُتٌ فَجَهِىَ نَّ لِلذِى تكوب 70 كيج 0 0 
إلى أن قال: «والشمٌ ليس إليك». 


الفصل الحادي عشر: الخبّْر والقَرٌ أ 


به انعكاسًا من تلك الزاوية النائية التي يقف عليها للحكم على الشىء وفق منظوره 
الشخصي بأن الأمر شر أم خير, فالخير من زاوية معينة قد يكون شرا من زوايا عدة» 
والشر من زاوية قد يكون خيرًا من زوايا عدة» يحق لمن نظر للأمراض - نظرة مجردة - 
أن يصفها بالشر المهلك, وكذا الحال لو نظر إلى القتل والفراق والحوادث والإخفاقات» 
بمعزل عما حوهاء بينم| هي من ناحية القدر الكوني تأي ضمن تركيبة خير باطن متوازن 
متكامل لا بد أن ينتج عنها في النهاية خير ظاهر عام» وإن بدا لنا بعض الأشواك في 


لنأخذ على سبيل المثال ظاهرة الموت» الذي يفر منه كل حيء لو لم يمت الإنسان 
بعد هرمه فيا عساك أن تتخيل أسرتك؟! طابور من المخرفين والمخرفات لا تدري 
أتخدمهم أم تخدم نفسك حتى تهرم مثلهم؛ وتصطف معهم يومّاء فبأتي من بعدك بأثقل 
عبئًا منك وهكذا! وكذا ال حال مع هزيمة المسلمين في مع رركتي أحد وحنين في أول الأمرء 
ولو انتصروا فيهم| كبدر والفتح وتبوك لم نجد أمامنا هذه الدروس العظيمة في الإدارة 
والانضباط وخطورة حب الدنيا والتفريط في ذلك على المستويين السياسى والعسكري» 
وخطورة عدم الانضباط حتى لو كان القائد هو سيد البشرء فحيئ| وجد الخلل اضطرب 
النصرء بين| الكل سيموت سواء في المعركة أو على الفراش. 

وكذلك الحال أيضًا على المستوى العالمي في الحروب العالمية التي لا يمكن أن 
يصفها عاقل بالخير مطلقَاء بل هي شر مستطير قضى على عشرات الملايين من البشر 
وبسببها خسر العالم ترليونات الدولارات» ودمرت المصانع والمباني والمزارع والممتلكات 
والحرث والنسلء لكن انظر إلى التقدم التكنولوجي المحائل الذي سرعته تلك الحرب 
حينها ليصعد بالعالم الذي عاش بعدها مختصرًا آلاف السنين في سلم الحضارة الإنسانية» 
ما جعل الناس يتغلبون على الكثير ما يواجههم من عقبات معيشية ونقص في الموارد مع 
ازدياد عدد سكان الأرضء وسواء وقعت تلك الحروب أم لم تقع» فجميع قتلى الحرب 
لولم يموتوا فيهاء فإنهم حتًا سيموتون مثل غيرهم بانتهاء الأجل» ولو عاشوا بعدها لما 
بقي اليوم منهم أحد على قيد الحياة» وسيفنون عن بكرة أبيهم بالموت الطبيعي» ىا مات 
اليوم جنيع الأحياء الذين عاصروهم إبان الحربء لكنهم تقدموا بموتهم قليلا ليصبح 


العلم بسببهم أكثر تقدمّاء وبقي التقدم العلمي المحفز با حرب خادمًا للإنسانية في| بعد 
وفاتحًا لها أبوابًا من العيش الرغيدء ولولا الحرب العالمية لربا تأخر الإنسان حيئًا من 
الدهر حتى يصل إلى ما وصل إليه من تكنولوجيا في عشرات السنين. 


ثم انظر أيضًا إلى تفشي الأوبئة والأمراض ودفعها لكل عالم أن يسهر باحثًا عن 
دواء ناجع له» وحتى على المستوى الفردي والأحداث والأحزان. لا بد من وقفة تأمل 
في أفراحنا وأتراحناء لنفترض أن هناك شابّين محافظين في العشرين من عمرهماء أصيبا 
في حادث سيرء فهات أحدهما على الفور وبقي الآخرء من المألوف أن تبكي أسرة الميت 
بكاءً شديدًا على فقيدهمء وتفرح أسرة الناجي من الحادث لسلامته» وإلى هنا والأمر 
طبيعي» وحيث إن الحي لا يأمن الفتنة» فقد يحدث أن ينحرف ال حي منهما نحو الكفر 
وهو الحي بين أهله. وينتظر موا يتتظره كل مخلوق وفق أجله المكتوب» فيموت على 
الكفرء فبالله عليك في هذه ا حالة أبهم| الميت وأيهه| الحي؟ وأيب| الذي سلم من الشر فعلا 
وأمهها الذي وقع في الشر كل الشرء لنتذكر قصة الخضر وموسى عليههما السلام عندما 
قتل الغلام؛ وأي خير ظاهر في قتل غلام بريء! لكن عندما كشف السر بعد ذلك بأن 
قتله كان خيرًا له ولوالديه على الرغم من أنه قتل» قال تعالى: 9 وَأَم العُكمٌ د دبا 
مون فشطيناً أن رجتهما لبا ودرا ا( قارةا أن ير لَهمَا ريما مه ركد 


أ دم وءدع 


ا [الكهف: .]41-8٠١‏ 


هذه النظرة الشرعية المتوازنة للخير والشر هي أساس التذكير بالاحتساب والصبر 
عند المصائب؛ وتفويض الأمر لله بطيب نفس وصدق توكل عليه» ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه؛ لأننا لا ندري أين يكمن الخير والشر الحقيقي» ولذلك كان الحل الوحيد هو 
تفويض الأمر كله إلى من يعلم ذلك كله» وانطلاقًا من هذه النظرة المعتدلة للخير والشر 
تستطيع أن تفهم جيدًا حاجتنا إلى التشافي والتداوي من الوحي بشقيه القرآني والنبوي» 
ابتداءً من هذه الجرعة العلاجية العظيمة التى يجب التذكير بها في كل تعزية ونازلة» 
والتي تجدها في هذا النص الذي أخبرنا به من لا ينطق عن الهوىء قالها صحيحة صريحة 
بكل صدق لي ولكء ومن كانوا قبلنا ولمن سيأتون بعدناء يقول الرسول يَكه: عب َم 
المؤمن إِنَّ أمرّه كله لهُ حَيدٌ ليس ذلك لأَحَدٍ إلا للمُؤْمنٍ إِنْ أصَابتة سَرَّا ء شَكَرَ فكانتث 
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حَيرًا له وإِنْ أصَابتهُ صَرَّاءٌ صَبرَ فكانت خَيرًا له22"00 ثم أتبعها بالجرعة الثانية من الدواء 
الشاني الد جام لبوصية ثب الرسة :2 لابن غياس زا عنما قال له : فيا عْلَام إن 


” هو وم 


أَعَلْمْكَ كَليَاتٍِ احْفَظ الله يحْمَظْكَ اخمَظ الله تَدهُ نجَامَكٌ إِذَا صَالْكَ قاشال انك َإِدذَا 
سنت اسن بوعل أن الم ةَ لو ْتَمَعث عل أن يتفْمُوكَ بِفَيْءٍ لَيفعُو ِل 
بتيْءِ قد كته الله لكَ» وَلَوْ اخ توا عل أن ْول بَِيْءِ بطر و إِلَابَيْءِ كذ كتبة 
اله عَلَئِكَ * رُفْحَتٌ الْأَفلَام نه وه ا 


بهذا الإيهان والاحتساب والتسليم لله» لن تس: تستمتع بالخير» وتتحمل الشر فحسب» 
بل سيقلب كل شر إلى خير محض. لك مهما كان قاسيًا؛ لآنك ستشعر أن كل شىء قد 
ادريصاه سل كراد كه وعد ولك فس تيد ف جباناف لديا افيا 
با قسم الله لك من عيش ورزقء صابرًا على ما أصابك من أقدار لا راد لها إلا من 
قدرهاء وحينها لن تأسى على ما فاتك» ولن تطمع با ليس لك» وستستمتع بها نالك من 
خير ومعيشة هنية مهما كانت» بقناعة لباسها الرضا والاحتساب والابتسامة الدائمة في 
الحياة» وستكون طيب النفس ذاكرًا شاكرًا لمن قدر في ملكه كل قدرء وقسم كل رزق» 
وقال وقوله الحق مؤكدًا أنه ليس لك إلا ما قدر لك: لاحن سما ينهم مَيسَكهُمْ في 
اله 1مك لتقي ترق بت لجع تند نققق تنا بشت و1 ره 
حير مما جمعود 4 [الزخرف: ل 


اد كاد عد كد زد 


)١(‏ الحديث رقم ( من صحيح الجامع للألباني عن صهيب بن سنان تنائة نه أن النبي كَل قال: «عجبًا 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابتة سرَّاءٌ شكر وكان خيرًا لهُ وإن 
أصابتة ضرَّاءٌ صب فكان خيرًا له). 


220( رواه الترمذي (01) عن عبدالله بن عباس 
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الاتصال الأعظم (الوحي) 


كل حديث عن الوحي لن يتعدى ذكر الوقائع والمشاهد والأحداث الثابتة فقطء 
فلا تحليل ولا توقعات ولا اجتهادات في شأنه؛ لأنه أمر غيبي لا مجال لأي مخلوق أن 
يضيف فيه أو ينقص. فالخالق قد خلق وقدر وأراد وشاء وحكم ولا معقب لحكمه. قضي 
الأمر وانتهى» فوجد الإنسان نفسه ماثلًا أمام عالم شهادة يستطيع استكشافه مع الزمن, 
وعالم غيب يستحيل عليه؛ والغيب ليس عدم لمجرد أن الإنسان لا يعلمه. وحتى يؤمن 
الإنسان بالغيب الذي لا يصل إليه بحال, أذن الله لبعض الحقائق من علم الشهادة أن 
تكون غيبًا مؤقتا يكتشفه الإنسان بالعلم بفضل ما وهبه الخالق من عقل وبصيرة ليصبح 
جزء من عالم الغيب المؤقت نفسه شكلًا خاصضًا من أشكال الشهادة بمواصفات معينة» 
وعليه فالنفوس المدركة لعالم الشهادة» عليها أن تقبل بالغيب وبالمنطق نفسه الذي تقبل 
به الوجود لأشياء تعلمها شهادة دون أن تحسها بمداركهاء بل أكثر منها من موجودات 
لا تعلمها إلا غيباء وهذا الغيب الوجودي للأشياء الحقيقية هو بذاته حقيقة وجودية لا 
جدال فيها أبدًا. 

وقبل الحديث عن الوحي لا بد أن نحدد نقطة الانطلاق الصحيحة إلى فهمه؛ 
فنحن هنا أمام أمر غيبي بحتء لا يخضع لشيء من قوانين الأرض ولا نواميس ا حياة 
الدنيا المألوفة ولا لبراهين المنطق البشري» فإذا كان لديك تصور مسبق بأننا ستتحدث 
عن الوحي هنا بالطريقة التجريبية الحسية» وبالبرهان والمنطق كي نلبي تطلعات خيالك 
المتعطش للوصول إلى تصور خاص بك قد رسمته مسبقًا في ذهنك الضيق عن كيفية 
نزول الوحيء وتريد منا محاكاته» وكأننا نختبر الوحي» ونكشف أسراره معتمدين على 
الميكروسكوب لمعرفة الدقائق» أو التلسكوب عرفة الأباعد. أو على نظريات الفيزياء 
وسرعة الصوت وسرعة الضوء. وانكساراته والموجات الكهرومغناطيسية» والجحاذبية 
والحرارة والبرودة والضغط الجوي والتنفس والأكسجين. أو ما ترتب على ذلك من 
اكتشافات علمية متقدمة» كال هاتف والفاكس والإنترنت والتلكسء إذا كان هذا تفكيرك 
الذي لا تقبل الحديث عن الوحي إلا على ضوئه» فأنصحك أن تريح نفسك من عناء 


قراءة هذا الموضوعء وأن تنتقل فورًا إلى الفصل المقبل» علا أن الأمر ماض علينا وعليك 
وفق ما قدر له» وليس متوقفا عل قناعاتك الخاصة به من عدمهاء ولكنك ستكتشف 
في نهاية المطاف حاجتك إلى الإيهان بهذا الوحي كا نزل مهما كانت كيفيته المغيبة عنا 
وعنكء على أنه من أمر ربي وربكء وأنه لا محميص لك ولا مهرب من قبول هذه الحقيقة. 

ولأنك مؤمن تؤمن بالقدرة اللامحدودة لله خالق كل شيء» ولاسبما وأنت تردد 
يوميًا وصف الخالق وك بأنه: (على كل شيء قدير)» وتعني بذلك أنه قدير على خلق كل 
شيءٍ لا نعلمه. ولا ندرك قوانينه ونواميسه. ولا نحصرهاء فهذا هو المدخل الصحيح 
لفهم الأمور الغيبية عامة والوحي خاصة: ومن ثم تستطيع مواصلة القراءة هناء ويكون 
أمر الوحي قد اتضح لك مجملًا من بدايته» وانتهى الأمر بمجرد استحضارك لعظمة 
الخالق القادر على كل شىء؛ لأن كل حديثنا عن الوحى سيكون في إطار التذكير بمن 
يتصف بالقدرة المطلقة» التي أوجد بها الوجود كله با فيه قوانين الأرض» ولا يعجزه أن 
يوجد غيرها من قواعد وأنظمة وقوانين ونواميس أخرى لا نبائية في عوالم أخرى غير 
متناهية أيضًاء والاحتمالات للذهاب في كل اتجاه نعلمه أو لا نعلمه» أو ممكن أن نعلمه؛ 
أو ممكن ألا نعلمه أبد الآبدين» لكئنا متشوقون لشتى المعارف عند لققناء ربنا» ولذلك 
كان لزامًا علينا التزود بالإيان بالله» وبا أنزل للوصول إلى هذا المنتهى المعرني الجميل 
الذي تنكشف لنا فيه الحقائق» يقول (يوهان فيتشة)0": «إن معرفة الوحي انطلاثًا 
من مبادئ العقل النظري مستحيلة» لكنها ممكنة انطلاقًا من قوة الشوق؛ أي الإيمان 
بعقيدة ما)0". 


ليس بالضرورة أن تكون هذه الأقدار المقدرة من القادر على كل شىء مطابقة ولا 
مشامة ولا مقاربة لقوانين الحياة الدنيا وعالمنا ا لمشهود. ولا حتى تصوراتنا وخيالاتنا: 


)١(‏ يوهان فيتشة عاء81 0116© مصهطه[ (18315-11/57م) الموافق (779-111/5١ه)‏ فيلسوف الثالية 
الألمانية المنبثقة من مدرسة الفيلسوف الألماني الشهير (إيانويل كانت) يُعدٌ العقل هو جوهر الوجود وله 
دراسات عميقة في الوعي الذاتي وله مساهمات سياسية أسهمت في نشوء القومية الألمانية: (0جمكصم5 
"دهده لتطاط ,0 000000 

(؟) فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود المحمداوي مقال: (كانت: من العقل الخالص إلى 
الأنيران الخاص) للكاتب : عمد المصباحى ثقلا عن مقالة فينشة في (تقذ الوحى)» دار الأماق» الرياط: 
الطبعة الأولى» 5١١7م‏ ص57. 1 1 


أمر الوحي يسير على من خلق السماوات والأرضء وأن خلقهما أكبر من خلق الناس 
وأنبيائهم والوحي. كم هو ضروري أن نفهم فهًا جيدًا هذه العبارة المتكررة في القرآن» 


200 0 


آيات تتلى في ختام صلواتنا اليومية: وهو عَكَ كَل شَّنْء قَديرٌ 4 [الملك: .]١‏ 


والمرحلة الثانية» أن الوحي بالجملة والتفصيل سيبقى من علم الغيب الذي 
لا يخضع مطلقًا للقوانين الطبيعة الدنيوية المتعارف عليهاء فلا يمكن أن يصل العلم 
الدنيوي إلى فك شفرات غموضه وأسراره الغيبية أبدَاء وهذه مشيئة الله وأمره وقدره 
وحده لا شريك له سبحانه. 


والمرحلة الثالثة» أن الوحي نفسه عظيم إلى درجة أنه يوجب الإيوان بأن الرسول 
المبلغ عن الله ما هو إلا مجحرد وسيط أمين وناقل مبلغ عمن هو أعلى منه مقامّاء ويبلغ 
الوحي بأمانة وصدق مطابق لما يمليه عليه الوحي. وهو خائف أشد من خوفنا من 
مرسلها وده ووجل من سيده الأعظم الذي قال له: ولو ْول لَص الأقاويل (06)) 


مدنا مه لين (0) ثم لَمَطْعنا مه ألْوتينَ 6 قَمَا متك ين أَسَرٍ عَنَهُ حجر 4 [الحاقة: 44- 30غ] 


وقال له أيضًا: 98 قَلَإِيَه أَحَافُ إِنْ عَصَيّتٌ رن عَذَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ # [الأنعام: ]1١‏ لقد شاء 
الله» واختار» وقدر أن يكون هذا هو الوحيء وأن يكون التبليغ ببذه الطريقة» ولو شاع 
ولو غييها لكان اقوس ادكم رار نيحانة ول وب لكي اوور بل يحاق ما 

3 7 م نت لل نكناد سس هي : شَّرِصِكُونَ © [القصص:58]. 


يه 
الوحي فرع عن الايمان بالله 


لا فائدة من الدخول في أي نقاش جدلٍ حول حقيقة الوحي قبل حسم القضية 
الأولى» وهى تأكيد الإيان المطلق بالله تعالى» فإذا حسمت الأولى فقد حسمت الثانية 
والثالثة والمثة والألف تبعًا لماء هذا ما يجعل تكرار التذكير بهذه الحقيقة الضرورية» 
ضرورة في كل فصل من هذا الكتاب؛ لأننا لا نستطيع المضي قدما في جميع الموضوعات 
المتناولة من أمور الغيب دون اصطحاب هذا الإيوان المنقذ والاستظلال بظله عن وهج 
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الحبرة والتيه الموحشة في هذا الوجود. إنك عندما تؤمن بالله» وتؤمن بصفاته الكمالية 
المطلقة» ومنها أنه القدير القادر» فأنت تقر بأنه يفعل كل شيء لا تستطيع أنت فعله بل 
ولا تنخيله أو تتصوره. وأنه لا يعجزه شيء يعجزك أنت فعله؛ ولا يننظر قَدَرَهُ تكليمًا 
زلا اذا من أى كى ا#نأن سواه الوجود لايد أن نش ر هذا فى القليه يعيةا عون 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والسفسطة البشرية. 


إذا لم تنطلق من هذه المنصة الإيانية الصلبة قبل التطرق إلى أي شأن غيبي» فلن 
تصل من خلال العقل وحده إلى شبىء يطمئنك في أمور الوحى قطعًاء فإيمانك بالله سابق 
على إيهانك بالوحي منه» وإذا لم يكن إيهانك بالله وفق الصفات الكمالية المطلقة مستوعبًا 
معانيها ودلالاتها الباهرة» فأنت لا تؤمن حق الإيمان بالله خالقك وخالق عقلك الذي 
تفكر فيه وخالق الكون الذي تعيش فيه» فإذا أدركت قدرة الله من عظمة ما قدره 
وخلقه من حولك لما تعرف وما لا تعرف من الموجودات» هنا فقط سيسهل عليك 
فهم نواميس أسرار الغيب كلها ومنها الوحيء وستتقبلها وتتلقاها بقلب مقبل غير 
مدبر» مطمئن غير خائف. وحينها ستقف عند حد التعريف المفعم بالإيان والتسليم 
بأن الوحى إرادة الله واختياره وأمره» وأنه تنزل بالكيفية التى اختارها الله القادر على 
كل شيء أيضًاء فمن أوجد هذا الوجود. وأدارف وقدره مبذا الإحكام لا يعجزه أن 
ينزل وحيّا وكتابّاء ويختار رسولاء بل هذا أهون عليه بكثير» وعلى هذا التسليم الحق قام 
الإيهان في أسمى درجاته وأولاها. 


اد عاد عد كد زد 


نزول الوحي من علم الغيب 


ابتداء الوحي ومضمونه واصطفاء الرسل الذين يوحى إليهم والكيفية التي 
يتنزل مها الوحي كله من أمر الله وإرادة الله ومشيئة الله وحده لا شريك له وليس لنا 
معشر البشر منه شيء سوى التسليم» ولأنه خارق للمألوف والمعتاد» فمن الطبيعي أن 
تستقبل خبر الوحي بشثيء من التعطش الخاص لمعرفة ما وراء هذا الغيب» وهذا الشعور 


مني ومنك أمر طبيعي جدّاء ى) أسلفنا من قبل وليس جديدًا على بني جلدتكء فقد 
عجب من الوحي أمم تمن قبلنا لأنهم أخضعوا ناموس الوحي الغيبي لقوانين الدنيا 
المحسوسة» فوقعوا في الحيرة والبلبلة» فقالوا: 9# أمُنِرِكَ عله عه لِك من ينا بل هر في َك 
ين وق بل لَمَ يووا علا 4# (ص: +] فاستغ ربوا كيف ينزل الذكر من الله إلى رجل من 
الناس» دون أن يستحضروا قدرة الله ومشيئته واختياره في ملكه. التي منها أنه اصطفى 
من الناس رسولاء وأرسله نذيرًا بالذكر لمن يتقيه من عباده لكي يدخله في رحمته» فم| 
ونس يو 57د ا ا موه 
التي قال فيها نوحٌ لقومه : «أْوَعَبَمم أن جام ؤكرٌ مِن نيك عل نجل مك زرك 
تنقيا و ل يحون # [الأعراف: *5] وسيبقى كل تعجب 0 مرا طبيعنً طبيعيًا ما لم 
ال 0 
سواء الصراظ: 


ليس انامح غلم لويس لاما يريا شله ربا تققطاء والإناة الطاق بالوستين 
والتصديق به والتسليم بكل كيفية نزل بها وتقبله» ىا جاء من الله العظيم» مخرج آمن 
وخيار أوحد ينجو به المرء من ظللات إخضاعه لمدارك الناس المحدودة وعقوهم 
وأحاسيسهم القاصرة عنه وعما سواه من الغيبيات» ولا شيء أخطر على الإيمان بالوحي 


2 
3 


من إخضاعه خطأ لعالمنا المحسوس وقوانين الطبيعة» وحيث إنه لا محال لإدراكه عقليًا 


4 


- 
ًَ 


ولا حسياء فسيجد الإنسان نفسه وفق هذا المنهج الخاطئ حائرًا؛ لأنه لم يستوعب كيفية 
نزوله عقلاء فتنبعج به الأفكار والخيالات عشوائيًا في كل اتجاه. وهنا يجد الشيطان 
مداخله بالوسواس؛ لأنه لا يريد منك أن تصل إلى الحق والحقيقة» فتستسلم لله مؤمنًا به 
ال مم م بوي حم 04 و 
ل ‏ اوارص ا سي ب ار 
هذا هو المدخل الآمن والوحيد لفهم الوحي والإيمان به» دون أن يجد المرء في نفسه 
متكلمًا أي حرج في ذلكء ومن ثم يمكننا الانطلاق من هذه القاعدة الإيوانية إلى أي 


تفاصيل أخرى ترسخ إياننا بالوحي وغيره. 
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أما إذا أخبرنا الله عن كيفية ما عن حقيقة هذا الوحي فالإيان بها من الإييان 
بالله في حدود ما يمكننا فهمه وإدراكه. لقد أخبرنا ربنا كك أن للوحي ثلاث مراتب: 
الأولى هي الوحي المجرد» وهو ما يصل إلى قلب الموحى إليه دون شك منه بأنه من الله 
والقاية نه الاعامسباتر تومن ورلا حواب! لإوكام اما ثري تجكيمًا 4 ادا 
او ادم ين تند كت 4# [البقرة : 17 ومرتبة ثالثة هي الوحي بواسطة الملك 
أو برس[ ولا فَمَوحَ بِإِذْنِه مَالِكَآهُ 4 [الشورى: 10١‏ والمرتبة الأخيرة هي التي تنزل 
دح يي ا ور 
تصورها كيمًاء ولكن لا يستحيل الإيهان بها عقا من يؤمنون بقوله تعالى: لوم كانَ> 


54 


لله لمحجره: 2 قالموف لآ لض يه عَلِيمًا مَرِمِرًا 0 تفاطر: 44]. 


إن لك أيها الإنسان, مالا في هذا الوجود لن تتجاوزه» وقدرةً لا تطيق ما زاد عنهاء 
وموعدًا مع الله لن تََلَفه وأنك لم توجد لكي تعلم أو تدرك مالم تكن تخلوقًا للعلم 
به أو إدراكه» ولأنه لا يوجد إنسان يستطيع إدراك الوحي بوسائل الحس المادية» فقد 
توقف العقلاء وحك)ء المفكرين والفلاسفة حائرين عند مواجهتم لحقائق فوق قدراتهم 
البشرية» ولا يمكن التوصل إلى فك أسرارها دون تدخل من الوحيء لكن المسلمين 
وبسهولة توضلوا إل اندلا ييكن تقس أراز (الويجرة) وتوامينين هذا الكون إلا 
من خلال بوابة الإيمان بالله القوي القادر» وتصديق خبر السماء الواصل إلى الناس عن 
طريق الصّدَّيقين الأنبياء» واعتبار ذلك هو المدخلء بل هو الأصل في التوصل إلى معرفة 
ما فشلت فيه المحاولات البشرية المتتابعة عن طريق الاستقراء والبرهان العقلٍ وحده 
من قبل آلاف المتميزين والأذكياء» الذين لم يتركوا فكرًا ولا وسيلة علمية إلا وسلكوها 
منذ خمس مئة عام قبل ميلاد المسيح الكتثلا وإلى يومنا هذاء فلم يصلوا إلى شيء سوى 
كم هائل من الاحتمالات والفرضيات التي يتقاذفها المعترضون عليها نقدًا في بعض 
الأحيان ورفضًا تامًّا في أحيان أخرى. 


ا اد كاد 6د عاد 


الرسل وأمانة التبليغ 


من أهم أسباب اضطراب الإيهان بالوحي أن يتصور الإنسان أمرًا عظيًا وصفه 
الله بقوله: ناسملت عَليَلك قَوْلَا تيا [المزمل: ] تصورًا قاصرًاء وكأنه مجرد تواصل بين 
طرفين متكافئين» كالتراسل البريدي والبرقي بين الأصدقاء أو حتى الاتصال بين أعظم 
ملوك البشر وأدنى الناس في مملكته؛ بينم| كيفية تنزل الوحي أمر عظيم يفوق تصوراتنا 
ومداركناء» وعظمة الوحي وعلو مقامه يعكسه الدور المحدد لكل نبي مبلغ» إذ يقتصر 
دورهم على تلقيه بكيفية شاء الله ألا نعلمهاء وتبليغه بلغة مفهومة بلسان قومه. ثم يقوم 
بتفعيله عمليًّا بإعطاء القدوة من سيرة النبي المبلغ الخائف المشفق من ربه. 

والأنبياء هم الوسطاء المتفرغون تمامًا هذه المهمة العظيمة والمؤتمنون عليها بين 
الله وخلقه. إنهم لا يحققون من وراء ذلك هدقًا سياسيّاك ولا مكسبًا ماديا ولا موقعًا 
اعتباريًا خاضًاء قد توحد شعارهم على التوحيد الخالص لله والاستقامة إليه واستغفاره: 
اقل ِنَم أتأسٌ مَقَلك بوْجج ِل أَآإِليمك إلَد وبح ََسْتَقيِمُوَا إيّهِ وَاَسْتَمْفرُوة 4 
[فصلت: 5] فالرسل وإن كانوا سادة عباد الله إلا أمهم عبيد مخلصون لله. يأتمرون بأمرهء 
وينتهون عند +بيه» أفنوا أعمارهم في التبليغ» أذلة على المؤمنين رحماء بينهم» أعزة على 
الكافرين أشداء عليهم» هكذا وصفهم القرآن: «9 الس ِلْعُونَ رِسْلت اله ويحسوته, 


عع يصاع م اخ 9 


ولا خشون مدا ب أله وك بالك حي 7 [الأحزاب: 99]. 

إنها مشيئة الله وقدره وقدرته أن خلق الناس ومن رحمته أنه أرسل إليهم رسا 
تترى» يقيمون أمور الناس في الدنيا الفانية كي تستقيم حياتهم الأبدية في الآخرة الباقية» 
لا يفكرون في مصا حهم الذاتية في الدنياء فهل سمعت أن رسولًا قد أقام لنفسه مملكة 
أو إمبراطورية» وأورثها ذريته من بعده» كسروية كانت أم قيصرية؟ فالأنبياء كلهم من 
أدنى الناس بمعايير الدنيا المادية وزخرفهاء منهم الحداد والنجار والصانع وراعي الغنم» 
وظيفتهم الأساسية هي التبليغ تحت مرأى ومسمع الوحي الذي يربيهم» ويوجههم. 
كما قال الله لموسى: وَلِنْصَنَمَ عل عَيْقَ 4 [طه: 8"]. 


اد كاد كد زد زد 
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الرسل وجدال قومهم 


بالتأمل المتعقل الحادئ» سندرك أن الله قد قدر لنا أسهل وسيلة لتلقى رسالته 
ووحيه باختيار الأفضل من البشر والإيحاء إليهم ليبغلوا قومهم بلسانهم: 9[ وما رسكن 
ل 0 4 رايم :] فالمؤمنون مهم تلقوا الرسالات 
بالقبول والتسليم بينا انبرت فئة رافضة للحق ليس إنكارًا له وإنما استكبارًا وعلوًا 
وعتوًا كبيرًاء فتقدموا بطلبات لا تنتهى» ولا يتتظرون تأويلها ولا تنفيذهاء بل كانت 
1 0 رس ل معام 22خ 2 لل ريه 
لذات الجدل والعبثء فقالوا: مإلَوْلَا أَنِلَ عَلِيَنَا الملتيكة أو َي ريا © [الفرقان: ١؟]‏ وتلك 

5 ٍ 6ح د عات القن بم عم صودة او 4 ان 
حالة لا يمكن وصفها إلا بها قال الله عنهم في ختام الآية: لالد آَستَكبروا ف نهم 
وَعَيَرََ عمو بير [الفرقان: ]1١‏ وقالوا أيضًا: الول أنِْلَ عَكِيَهِ مَإكُ 5 [الأنعام: 4] فردٌ عليهم 
0 د د 0 - و د 


م 10 كد اه سس حت سر سرس 


سا س0 
يكون للنبي جنة فيها الماء يتفجر أيضًّاء وأن يأتي لهم بالله ويأتي بالملاتكة» أو يسقط عليهم 
امم يه مرا الروك اح سم بيه 

بهم» فقالوا: لن نصدقك حتى تأتي بكتاب يثبت أنك صعدت إلى السماء! طلبات 
وات م تحقيقهاء وإنا إشغال الموقف بالحدل. قال ام 
© وََالوا أن مرت لك حَقٌ تفْجر لنا من الارضٍ يْبُوعًا 200 أو 5 20 اكه ا 
يخِيلٍ وَعِسٍَ فَنَْجَرَ اله حِلَلَهَا تَنْجِيرًا (5) أ ا تَ عَلِنًا 
2 دَق بام وَالمَكبِ كز يبلا 18رٌ يون لك بيت من يُحْرٍ أو تَرْقَ فى ألسَمَآهِ 
ون فوص لِرقِيَكَ حَقَّ دُيَلَ عَِدمَا كنبا تَقْرَوُم © [الإسراء: ]4-:٠‏ فكان الجواب لهم هو 
الإعراض والاكتفاء بهذا الرد: مكل سُبّحَانَ رَيَ هَل كُنتُ إِلَّا شرا مولا 4 [الإسراء: 
*4] إذ كيف يستغرب عاقل أن يرسل رب البشر إلى البشر بشرًا مثلهم؛ ثم يطلبون 
ملكا من غير جنسهم؟ فلو كان أهل الأرض ملائكة يمشون عليها ىا يمشي الناس» 


ا ا ## قل لو كن في الْرْضٍ مَلِحِكة 
ب رك طبري 1321 كير قرت رك السماء مَلَحكا يسلا © [الإسراء: 6 


لكل هذا الجدل والحيرة من أمر الوحي؟ كان يكفيهم استحضار حقيقة أن الأمر 
كله لله فهو الذي يصطفي من الناس رسلاء وجميعهم مثلنا بشر لم يكن أحد منهم ليعلم 
أنه سيكون رسولا أو نبا عند ولادته حتى يأتيه الوحي في مراحل متأخرة؛ فيا عدا 
عيسى اناا أن تكلم وهو في المهد. وتلك معجزة استثنائية من معجزات الكون التي لا 
تخضع لقانون ولا منطق دنيوي أن يتكلم المولود في يوم ولادته» أما ما سوى ذلك فبشرية 
الرسل قائمة قبل الوحي وبعده» فرجل مثل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» الذي عرف 
بهذا الاسم قد بلغ الأربعين من عمره دون أن يعلم أنه سيكون محمدًا رسول الله يله 
والوحي لما نزل عليه لم يكن إشعارًا ولا محاورةً ولا إخبارّاء بل كان تنزيلًا وتكليقًا 
عظياء خاف من الموقف المفاجئ في أول الأمر فهرع إلى بيته يقول: دثروني زملوني, 
هذا هو الوحي الذي أول من خضع له هو النبي نفسه؛ كي يقتدي به أتباعه ومن بعدهم» 
فيخضعون جميعًا لله الواحد القهار» فيصطفون خلف نبيهم متوجههين إلى الله الذي يقول 
لرسوله: «إوكَدِكَ ونا إِنَكَ وا عِنْ ْنا مَاكنْتَ نَدَرى ما ألكتب ولا الإيمنٌ وَلَكن 
كانه وو جرفيو من تق مقواي" وَإنَكَ ليف إل عاط تقر © لالشررى: +5 


عا زد كاد كد كد 
مغالطات المشككين 2 الوحي 


من طبيعة الإنسان السليم أن يتلقى الخبر بالتصديق أو التكذيب أو التوقف 
بحسب الأدلة والبراهين والمنطق السليم» ولكن أن يكون الإنسان متوترًا من كل ما 
هو وحيء فيجعل الأصل نفيه إلا أن يثبت له وفق أدلة تعجيزية يفرضهاء ويرفض 
نتيجتها مقدمّاء فهذا خلل في ميزان تصحيح الأخبار وقبوهاء لقد أخبرنا الله عن نوع 
غريب من البشر ليسوا باحثين عن حق ولا متلمسين لحقيقة بل هم جاهزون لرفض كل 
حجة وبرهان حتى لو مكنهم الله من الصعود إلى السماء» وفتح لحم بابًا فيه إلى ما وراءه؛ 
قال تعالى: «آ وَلَو َتنا كم بايا ين صمل هلوا يه يمْمُجُودَ (5) لَقَالوا إَمَا سَككرت 


- 


و1 22ل ير لوو 


أتصلرنا بل تحن قوم مسَحورون 4 [الحجر: ]١6 -١4‏ فلا تنتظر من هؤلاء موقفًا منصمًا من خبر 
السراء» وكق والمامط نا بالحق الذي تحمله؛ ولا تكترث با قد تسمع من وجود من 


انا 
ووه 


لذ 9 
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يشكون ويشككون في الرسالات عن سبق إصرار بالرفضء» وخاصة بنبوة محمد يلق 
أو بثبوت القرآن تمن يطلقون على أنفسهم مفكرين أو مستشرقين أو علماء حضارات. 

يجب أن تحترم أيها الإنسان» عقلك قبل أن تطلب من الآخرين ذلك» حافظ على 
كيانك ومقامك وشخصيتك المعتبرة» فاختر لنفسك الموقف والقناعة المنسجمة مع 
طمأنينتك دون الالتفات إلى الآخرين.ء لا تكن إمّعة يستخف بك كل ساقط ولاقطء 
عليك أن تفعّل عقلك الذي وهبك الله ففكر به وتأمل جيدَاء ولو فتشت عن حجج 
هؤلاء المشككين لما وجدت معهم شيئًا يستحق الاهتمام سوى النفي بلا برهان, إننا 
نعرف القرآن جيدًاء ونعرف إعجازه؛ ونعرف النبي الذي أنزل عليه القرآن» ونعرف 
صدقه. فهل يريد المشككون أن يخبرونا عن (محمد) الطبيب وعالم الوراثة» وقد حرم 
القرآن الزواج من أقرب الأقارب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة» متطابقا مع 
ما توصل إليه العلم الحديث من خطورة ظهور الأمراض الوراثية من زواج الأقارب» 
التي تختفي تمامًا مع الابتعاد عن الأقاربء وتظهر اليوم بنسبة أكبر من أقرب نقطة 
مباحة» أي زواج بنت العم الواقفة على الحد الفاصل ورائيًا! ولا يعني هذا ربط 
النص بالعلم مطلقاء بل الأصل الرجوع إلى النص عند التعارض لأنه أبقى بينم| العلم 
لكا وس يي جك د الي ا 
0 7 المرصوص رضًا لفظا ومعنى: للا حرمت عَكِنَصكُمْ مه دذك وَبتَاقكُم 
موتك وَعَتَفكُمْ وكتلددكع وَبَنَاتُ الْلَّمْ وَبَنَاتُ الْدْدْتِ وأمَهَفُكُمْ أل 
تع وَكَمَوَشُكُم ير الرَصَعَة وَأُفَهَدتُْ نيكم وَرَبِتِتِبْكُمْ لق في 
حُجُورحكم بن يَسآيكُم الى َحَأْشْم بهن فَإن ا 
جاع عَتِكمْ وََلئيِلُ نيكم ان مِنْ أصَلِِكُمَ وَأن تَجَمَعْوأ 
يوت الخدم لان ات ازا ع لد واه اوري 

هل يريد المشككون أن يحدثونا عن (محمد) الاقتصادي والقانون» عندما نجد 
في القانون التجاري الحديث أن الأعمال التجارية تثبت بجميع طرق الإثبات من إقرار 
وشهادة وقرائن ومحررات عرفية أو رسمية ودفاتر تجارية, ولايشترط فيها الكتابة لحاجة 
الناس إلى المرونة بالتعامل السريع بالرضا والثقة» مقارنة بالأعمال المدنية التي توجب 


القوانين كتابتهاء لقد نزل الوحي قبل مئات السنين من سن هذا القانون العالمي» يلزم 
الناس بإثبات القضايا المدنية كالدين بالكتابة: يها أَلدِيت ءَمَنُوَا دا تَدَِيَمُ دين 
لكل مُسسك دَأحَمبُوهُ © (البقرة: ”18] بين| يكون أكثر مرونة في الأعمال التجارية» 
فيعفيهم من الكتابة حتى لا تتعطل التجارة السريعة» فيتعثر الاقتصاد: هل أن تكو 
تجدرة حَاضْرَةٌ د دِرُونَهًا بَدَكُمْ فس عَيِكْ جاح أل تَكْنْمُوهَا 4 [البقرة :8 أليست 
هذه قواعد عامة ونصوصًا في القانون المدني والقانون التجاري العالمي اليوم يحدثنا عنها 
القرآن قبل أن يتقدم من يُسمّى اليوم العالم المتقدم» وقبل أن يعرف الناس الفرق بين 
القانون المدني والقانون التجاري؟! 

هل يريد المشككون أن يحدثونا عن محمد الفلكي, عندما يجتمع أشهر علما 
الفلك يحاولون تفسير نشوء الكون, فلا يصلون إلى أكثر من نظرية الانفجار العظيم 
الغ الترضنواقهيا أن الكرن يقمدة مدل التجاره الأول متمطا كانه فوحيفة ور أنعدذه 
ميطال لج خايع كم بيدا كنل مرة ثانية» فينتهي العالم إلى نقطة البداية» وقد يكون 
الترادياه ل توق هدو لكر كزرها ترغياوا الود و للق قبل ولاج مرباء 
العلماء وولادة آبائهم وآباء آبائهم لعشرين جيلًا أو أكثر والوحي يتنزل وفيه: يق 
تطوى الستسآء كطىّ اقول الخ 5ه 17 خخ جيذ ماين |6 كا 
فنعيت> # [الأنبياء: 6٠04‏ عل أننا لا نجزم بمطابقة هذه النظرية ولا أي نظرية علمية 
مستحدثة لنص قرآني محكم, فالنص ثابت راسخ مع الزمن» والعلم يتجدد ويستدرك 
عليه وهذه الظاهرة الكونية قد تكون متوافقة إلى حد كبير مع مفهوم النصوص حتى 
الآن» والله تعالى وحده الأعلم. 

وهل يريد المشككون أيضًا أن يقنعوا ذوي العقول السليمة» وهم يرون البشرية 
جمعاء تتنافس لتخترع الساعة بحجمها الصغير جذاء وتتصارع كبرى الشركات العالمية 
للوضول إل اكثر الساعات 885 وصلاخاء ومع ذلك إخفاق ستواصل يدلبل وجوه 
فللاييخ عفال الصباتة والفران للشاعاث؛» وأعباز أرقى وأحكم ساعاتهم المبتكرة أقصر 
بكقير من عمر الإتساك القضير أصلا؛ ببخ] القرآن المبدل عل عمد الأمى خيرنا عن 
حركة هذه الأجرام السماوية المائلة المنتجة لصاف نك مسدارة يدر نيا رودو انا 
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فالأرض تدور حول نفسها بساعة زمنية في غاية الدقة» ولا يرد فيها الخلل مطلقًا على 
الرغم من ضخامتها ال حائلة» بل الشمس والنجوم والمجرات الأضخم منها بكثير تسير 
هي الأخرى في مسارات زمنية لا تتقدم» ولا تتأخر أبدَّاء كلها تجري حولنا بحسبان 
دقيق لا تتقدم جزءًا من الثانية» ولا تتأخرء وكل هذا يحدث في الوجود بلا متابعة ولا 
ضان ولا صيانة» وهذا خبر حق بلغه لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام» عندما تلا 
علينا قوله تعالى: #ألشّمْس وَالَْمَريحسَبَانِ © [الرحن: 0]. 


ليعلم المشككون في الوحي أننا تتحدث عن أمر تتصاغر أمامه كل الموجودات 
والأفكار والخيالات» ومقامه أعلى شأنًا من مقام النبوة» بل النبي نفسه محتاج إلى الوحي 
وإ العيت بالوحن أكفر مع خيومة نام اللهتمال بكي البالخة أن يكون سيد الأولين 
والكعرين أدبا لا يملم شيكاءين الخارفه المتتيزة قبل الفبرة فلو عل 0ك بالطاريك و1 
يسمع بقصص من كان قبله. ولا علم له بالجغرافيا والمحيطات وظلاتها والقارات 
ومتاهاتهاء ولا الرحلات الاستكشافية والإبحار» والتجارب العلمية» ولم يكن شاعرًا 
ولا كاهنّاء فأوحى الله إليه من الأخبار والحقائق والنصوص والبلاغة ما شاء سبحانه. 
وقص عليه من القصص ما يثبت يثبت به فؤاده» ومالم تكن معروفة عنده ولا عند قومه قبل 
اويل كو بار ميل الئل الكتات فيحن 

قص الوحي عليه قصة أبناء يعقوب الأحد عشر الذين اجتمعوا ليمكروا بأخيهم 
النبي يوسف التتاه ثم قال لرسوله في ختامها ممننًا عليه بهذ الخبر: « دَلِكَ مِنْ أب 
الب مسإلل وتَاكت أنجيخ إذ لقئرا لخ يق 454 درت ٠‏ وقص عليه 
قصة موسى مع صاحب مدينء وما حصل من سقيا البنتين ثم زواجه من إحداهما 
التي جاءته تمشى على استحياء لتقول له: لإإرك فى يَدَعُوك لج ريلك أجْر ما سَقَيتَ 
لَنََّ# [القصص: ]١5‏ فمكث في أهل مدين؛ ثم ما حدث له بعد أن سار بأهله» ورأى 
نارًا في الوادي ليجد عندها النداء والوحي من جانب الطور إلى نهاية القصة؛ ليخاطب 
الله النبي يَئةِ في خحتامها بهذه الآيات التي تق: في د وإكبارًا 
وإيمانًا واستسلامًا: موَمَا مَاكُتَ جا الْفَرْنَ إذ مَصَنِسآ إل مومى الْأكر وَمَاحتَ عن 


حرس خب اع 


الشيهديس. (8) وَلكنَا أنمأنا فُرُويًا مَعَلاوَلَ كم لحمب وا حكنت ناويا فت أَهْلٍ 


مدي صَنَُوا نوكن حكن مرسليته ((0) َمَاكنت حافت الطوو د م2 
ول يَحْمَةمَن ريلك لِسُنذْرٌ هَوْمَامَ هم ين نَّذِ رمن فك لعَلّهُمْسَدَحكَرُونَ 4 
[القصص: 43-44]. ثم قص عليه قصص آل عمران وخلافهم حول مريم ومن يكفلهاء 
وقال له بعدها: 9١‏ وَلِكَ ِنْ أب لمي وِِ وليك وَمَاكُنتَ دَيْهِمْ إدْ يلقو أقَلَمَهُمْ 
به يَكْمُلُ مَرَيمَ وَمَا حكنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَسْتصِمُونَ © 1آل عمران: 44] وهكذا كلم| أخبره 
اله بغيب م يكن معلومًا عند البشر جميًا كان ذلك مئّة من الله تعالى يس عليه فحسب 
بل عليه وعلى قومه» قال تماق :18ب ةين كلخ ليق وبي كتاكت تلنها أت 
لي لوغيد | رو 0 
تتح هذا لاق ابام لكل مال كرون لقاطمر الي خم كر برض لاد كر 
مقرو من مشككين وهر فين ؟ أما تمن قنتول: آمدا به 3 لمن عند رياه واالنة من 
الله عليناء أن هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانه. 


يه 
المشككون وصخرة العقل! 


رفقا بعقولنا وأفهامنا وآدميتنا يا أيها العابثون بالحقائق الغيبية» لم يكن في مكة 
جات كاين ولا مراكر يسرك قلي أو جترافية واامر اكز طي سيدما نر اودجي 
فيهاء فمن أين أتيتم بشبهاتكم المزيفة؟ أمثلة كثيرة يستحيل حصرها تدحض كل 
شبهة تشكيك في الوحي والنبوة» يستحيل معها أن يكون (محمد) الأمي مصدرًا لتلك 
المعلومات الكونية والأخبار والأنباء التي ببرت العالم اليوم من تلقاء نفسه دون تدخل 
الوحي مباشرة» حقيقة مدوية رغًا عن أنف كل مكابر وحاقد بعدما يزيد على ألف 
وأربع مئة عام» ولا تزال النبوة معجزة معلوماتية وعلمية يقفالا إجلالا كل عاقل 
مستبصرء وربيء إننا بوصفنا مسلمين مع كثرة استهدافنا من سهام الأعداء أصبحنا 
نبالغ في التنزل للخصم في الجدال بلا حدود ولا ضرورة أحياناء وما ذاك عن حاجة 
إليهم ولا زهدًا منا بأغلى ما نعتقده من دين عظيم عليه نحيا وعليه نرجو أن نموت» 
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وإنما طمعًا في هداية هؤلاء الضالين ونجا تو اباباي داه نديد الطونان 
يضره بعد هداية الله له ضلال الضالين: ل يكام لد َامَهاعكمْ شك لا يديم 


د إِلَ الله م جف جقِيصًا َِيَدَظَكُم يما كتم تَحَمُلُو نَّ 4 [امائدة: ل]. 

فتوكل على الله يا عبدالله» واعلم أنك على الحق المبين» وعليك بنفسك أولاء ثق 
بربك وبدينك. بل ثق بعقلك الراشدء ولا تلتفت إلى ما يثيره المستشرقون والمشككون 
حول أصول ديننا وثوابته ومقام ربنا ونبينا وق رآنناء لقد قال آباؤهم من قبل بكل غطرسة 
وصدود: م وَكَال الدب نكميو لَامَسمَعوا دَا لان وَالْمَوأفه لعل تَْلِيوْنَ © [نصلت: +؟] 
فإذا علمت بهدف مشروعهم ابتداء وهو التشكيك واللغو والبلبة» فلا يستخفنونك. 
واضيين اوعد :الله انق نعطي 8[ ذادر )ا وة اثو ع ول يتكدناك الى 1 
قوت 4# [الروم: 0+] وواصل السعي الحثيث إليه» مستأنسًا بحال الرسول ذَئْةٍ الذي 
ما فتئ قومه يثبطونه باتهامهم له بالكهانة والجنون. فجاءته المؤازرة والدعم القوي من 
القوي العزيز ليمضي قدمًا في رسالته؛ ولا يتلفت لأحد من المخذلين: # مد كر قمَآ 
أل رمت رَيْكَ بَكَاهن ولا يحنُونٍ © [الطور: 18]. 


ثم تذكر أيضًا أن من عقلاء المستشرقين من جاؤوا ليشككوا المسلمين في 
دينهم» فلم| وصلوا إلى صفاء المنبع» اصطدمت عقوم بالحق» وأظهر الله لهم دينه 
على الدين كله. وما كان أمامهم إلا أن يسلموا ويحسن إسلامهم”". وهذه نتيجة 
طبيعية لذي العقل السليم إذا واجه نصوص الوحي وحقائقه التي تطابق عقله 
السوي وفطرته» وذلك هو دافع الدمع الذي سال من أعين القسيسين والرهبان 
الذين سمعوا الوحي من محمد يِه فعرفوا أنه الحق» فآمنواء وسألوا الله أن يكتبهم 
مع الشاهدين على هذا الحق الذي وجدوه. فأثنى عليهم القرآن بآيات تتلى إلى يوم 


6١(‏ اهناك عله كيرهن اللتسدزين الذين قاقهم الببحثك إل انذى مدل المعترق السوسري (جوة لويس 
بوركهارت) الذي اعتنق الإسلام عام 1809م وغير اسمه إلى إبراهيم والمستشرق الفرنسي (الفونس 
دينيه) الذي أسلم في الجزائر عام 1971م وتسمى بناصر الدين وحفر قبره بنفسه في الجزائر وأوصى بدفنه 
فيه في أي مكان أدركه الموت فنقل من باريس إلى مقبرة الجزائر و(ليبولد وايس) الذي أسلم أواخر القرن 
التاسع عشر وغير اسمه إلى (محمد أسد) الذي أثرى مكتبة المسلمين بكتب قيمة في مقدمتها كتابه الشهير 
(الطريق إلى مكة) وغيرهم. 


سبي عسي اه اصن انه 


القيامة: 59#اإلك يان مِنْهُمٌ قسيت وزهانا ونه لا كر مَنْتَكرُونَ روت 6 وَإِدًا 
2 
أ 


وهو سه ع ل دو , مدن عسودوء 2 في 2م - رمبعرهة اصح سا 22011011 
سعوأ مآ أن أعيتهم يفيض مرت الدّمع هما عرقوأ م نالحد يعُولُونَ رين 


لهدن 0 [المائدة: الل- "م]. 


6/< 6إد 6/< 6/< 
أرقى مشروع تربوي 


لو أن جميع علماء التربية في العالم وعبر التاريخ اجتمعواء فألفوا كتابًا تربويًا متميراء 
وبقي هذا الكتاب مئة سنة وهو مرجع لكل معلم دون أي تعديل عليه» كيف سيكون مقام 
ذلك الكتاب في نفوس الناس؟ فما بالك إِذَا بكلام خالق كل شيء بمن فيه هؤلاء التربويون 
وعقوهم التي فكرواء وألفوا بها كتاهم» كيف سيكون مقام كتابه هو وكلامه وَبَكَ في نفوس 
الناس الأسوياءء والحقيقة أن المقارنة هنا لا تجوز ولا تقبل؛ لأنه لا أقوم من هذا القرآن 
ولا أسمى منه هداية» ومن أعظم نعم الله على الإنسان بعد خلقه أن تواصل معه مباشرة 
بالوحي عبر الأنبياء وبالأخلاق العظيمة للأنبياء وفي مقدمتهم محمد بن عبدالله يلق 
الذي كان خلقه ترحمة عملية للقرآن (كان خلقه القرآن)» ومن أجمل ما يرد في الخطاب 

آني أنه لم يكن صادمًا ولا مفاجنًا ولا متعارضًا مع الفطرة البشرية» بل راعى جزءًا 
كبيرًا من تدرج عادات الناس» ومن ثم أخذ بأيديهم في غاية الرفق والشفقة. إلى التي 
هي أحسن من القول والعمل» ولو تأملنا منهجية الخطاب القرآني في بناء الإيوان ابتداء 
ثم العمل بحسب طبيعة مرحلة التوجيه» لوجدناه يمر بثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى» يبدأ الوحي بتوجيه الخطاب العام إلى عموم الناس» فيدعوهم إلى 
الإيهان بالله وتوحيده بالعبادة أولّاء وهذه مرحلة تأسيسية في غاية الأهمية لما بعدهاء 
إذ لا فائدة من أي خطاب آخر تكليفي أو تشريعي حتى لو ترتب عليه أعمال كالجبال 
مالم يتم الاستجابة للخطاب الأول ولذلك تتكرر الآيات الكريمات التي تخاطب 
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الناس بالإيمان قبل العمل: مإإنَ ا اممواوَجِلُوا ألصَلدِس تٍكَانتَ طم حت الْفردَوْسٍ رلا 44 
[الكيف: 6107 لأن العمل بلا إيهان مصيره البوار والخسارة: 9# وَقَدِمَآإِلَ مَاعَيِلُوامِنَ حَمَلٍ 
مَجَمَلْئَهُ كبا مَنمُورَا #[الفرقان: 17٠‏ فالإيوان أولاء وهو الأصل العظيم بل أصل الأصول 
كلها في فهم الوجود وتفسير مآلاته ومنه ينطلق العمل والتكليف والنجاة في الدارين» 
وهذا من أهم أسباب التركيز عليه وتكرار التذكير به في جميع فصول هذا الكتاب. 

المرحلة الثانية» خطاب التثبيت ورعاية النبتة الإيهانية الأولى وترسيخ قواعدها 
وتحصينها من الشرك والكفر والشك والإلحاد» وهذه جرعة تحصين وقائية ضرورية 
جدّاء ومن شواهد أهميتها أن الرسل أنفسهم على الرغم من علو مقامهم الإياني 
واصطفائهم الرباني» احتاجوا إلى هذا التذكير والتثبيت والتوجيه. وهذا الخطاب 
لا يمكن أن يسبق خطاب حسم مسألة الإيهان الأساسي بالوجود والغيبيات» سواء 
أكان ذلك في الدنيا (الرسل والوحي والمعجزات». أو في الآخرة (عذاب القبر ونعيمه 
والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ورؤية الله وِِنَ)» ولعلك تدرك أخي 
القارئ الكريم» أن موضوع هذا الكتاب يدور حول هذه المرحلة» وهي رعاية هذا 
الإيهان الموجود أصلًا وتحصينه من الوساوس والملوثات الفكرية. 

المرحلة الثالثة» على أساس ذلك الإيهان الراسخ والمحصن من الأخطار والشكوك 
يصدر بعد ذلك خطاب التكليف بالعبادات والشعائر والمعاملات ونظام الحياة ما 
يقتضي توجيه الخطاب الى المؤهلين لسماعه والأخذ به ممن هم في قمة التهيئة الإيهانية 
والفكرية والعقائدية والثقة بالله الذي ينتظرون لقاءه, انتظارًا يقيننًا لا شائبة فيه ولا 
شك. بإيوان راسخ يجعلهم يتلقفون كل أمر» ويسارعون في تطبيقه» ويستبشرون به 
دون أن يجدوا في أنفسهم أي حرج منه. ويحذرون من كل ما لا يرضيه فيجتنبونه» وهذا 
سيكون نعيًا تمتعًا عند من وفقه ربه» فتدرج وفق هذه المراحل» التي ستجعل إيانه 
راسخًا رسوخ الجبال الشاغحات بفضل الله. 


ومع أنه يرد الفتور في العبادات بين الناس إلا أن أي خلل في المرحلتين الأوليين 
سيضاعف هذا البرود والثقل» بين| تكون العبادات لذيذة وجزءًا من سعادة الدنيا قبل 
الآخرة عند المؤمن الذي يرجو لقاء ربه موقنًا بذلك» قال تعالى: (وَاسَيَعِمُوا بألصَّيْرٍ 
وَلصَلَوْوَ وما لكيه إلا عل الحتينيت (20) اَذ يَنُونَ نكم مُلضوأ ريم َعَم وجوت 44 
[البقرة: ه:- 45] إن السر العظيم في الشوق إلى الطاعات هو هذا الخشوع المشار إليه في 
الآيقه وهو سبب قول الحبيب يَِ: «يا بلا أقم الصلاة» أرحنا بها200. 


عاد 6د كاد 6د كد 


)١(‏ الحديث رواه أبوداود (44/5) وصححه الألباني عن سالم بن أبي الجعد أن النبي كَل قال: «يا بلال» أقم 
الصلاةء أرخنا بها». 1 


ص 1 

٠‏ /. لله #ببير 
لوص 39 للك لع 171 1 
0 0 صر لك يي را 

الام واه 


المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 


06 - 


المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 


القرآن كلام الله وحسبك بهذا شرقاء قليل منا من يتتبه إلى عظمة وجود كلام 
الخالق معنا على كوكبناء أخي القارئ» إن كل ما يوجد حولك في هذه الحياة عبارة 
عن مخلوقات مثلك حتى السماوات والأرض ومن فيهن. إلا هذا القرآن الذي تراه في 
رفوف المساجد والمكتباتء إنه قراطيس وجلود تحوي كلام الخالق: مَِإِنّهه لقان كيم 
7 في كنب دَكنون 4# [الواقعة: /ا/ا-78] كلام الخالق بين أيدينا! هل أدركنا هذا الفضل 
حق الإدراك؟ وهناك أمر آخرء كل كتاب في هذه الدنيا يستهله المؤلف بالشعور بال حرج 
والخوف من الوقوع في الخطأء فتراه يذكّر القارئ بأنه اجتهاد متواضع يعتريه الخطأ 
والصوابء وكأنه يقدم اعتذارًا مسبقًا عن أخطاء متوقعة» واستدراكات مبررة» بين 
القرآن العظيم وفي ثاني آية في أول سورة بعد الفاتحة يقول الله عنه: #أدَِكَ نيَب لَاريب 
فِهِ هد لين © [البقرة: ؟] أجل ! إنه كتاب كريم عالٍ لا يضاهيه شيء في الأرض ولا في 
السماء, إنه كلام الله» ونحن أمام أمر عظيم جداء أليس كذلك؟ 

لقد أوحى الله إلى كل نبي ورسول بعثه إلى قومه بلسانهم ليبين للهم» وأنزل الله على 
بعض الرسل كتبًا سماوية» منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم» لكن من 
أعظم ما جاء به الوحي للناس كافة على مر التاريخ كله هو هذا القرآن العظيم الذي 
ختم الله به الرسالات» كلام الله المحفوظ والموجود في متناولناء إنه (القرآن) الذي نزل 
للناس كافة في أرقى عبارات البلاغة اللغوية العربية» لم يجرؤ أحد على النيل منه أو 
الطعن فيه علميًا ولفظياء أو تغيير حرف من حروفه مئل أن أجمعت الأمة عليه بعد 
النبي يِه كل كتاب ألفه أعظم مؤلف لا يمكن أن يمضي عليه عشرات السنين على حد 
أقصى دون نقد وتمحيص وإعادة تحقيق وتدقيق وربا تغيير لفكرته» وهذا القرآن كان 
ولايزال شاعماء وسيظل كذلك إلى الأبد: #2 لَا أنه البنيللٌ من بين يديه وَلّا مِنْ لفو 
زيل من حَكلِو يد # [فصلت: ؟5]. 

وبهذا يكون بحق أعظم معجزة جاء بها نبي» إنه كلام الله ومقامه فوق رؤوسنا 
جميعًا مؤمنين به مستسلمين تسليًا لا يخالطه شك ولاريب ولا حرجء دون أن نخوض 


كيفية تسلسل نزوله من الله إلى أن أصبح بين يدينا كتابًا مقدسًا محفوظ إلى الأبد. لن 
ااي ل لي 
ومن أصدق من الله حديثًا؟ ثم ينقله لنا الروح الأمين جبريل اكتنةة إلى قلب الصادق 
المصدوق وي فيتلوه عليناء فمن لم يقبل هذا الخبر فلن يقبل خبرًا على الإطلاق» ومن 
كان صادقًا في تحري وتلمس كل ما يزيد إيانه به فسيجد الكثير مما يستوقفه من 
آياته البينات» وسيدرك من خلاله أن أمر الوحي والقرآن أعلى شأنًا من مقام ا 
وتصوراتهم ومداركهم وأحاسيسهم بمن فيهم الأنبياء عليهم السلام. 

بالحد الأدنى من التأمل المنصف,. ستقف بعقلك المتوازن مقتنعًا بأن القرآن من 
عند الله» وليس من عند أحد من البشرء لن تقبل أبدًا بشبهة أنه من تأليف (محمد) وأنت 
تقرأ هذا التوجيه القرآني والتنبيه بل والاستدراك المباشر من الله تعالى على سيد البشر» 
بل والعتاب الصريح أحياناء قال تعالى لنبيه: عبس وَيوْلَ #اعبس: ]١‏ وقال: وحن 
في تَقَسِلكك ما أللَّهُ مُبّدِيدِ # [الأحزاب: 7] وقال: عا أله له عَدلك لم نت له لَهْرَ # 
[التوبة: «4] وقال : ولو ول لين ات 


َ د به 


بحص لاوجل '(82) لَحْعدَا ممه لبون (0) م لمطَعَنَا نه ألوينَ 
تامار ون مومه يوي [الحاقة: 44- 40] وقال: هأ وَلَوْلَا أن يدنك لَقَدَكْدثَ 

تكن إِلَيْهُمَ سَيعًا قلا 4# [الإسراء: +67 وقال: مولا يَحَعَلٌ مع أله إلا احَرَ ملق في 
أذ سر مه 


0 مدخو © [الإسراء: 4س] بل إن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك» حين قال له: 
لسن ىك الت ك1 ص [آل عمران: 174]. 

فكيف والحال هذه يزعم بعض المستشرقين» وحفنة من المشككين أن القرآن من 
تأليف (محمد)؟ إلا أن يكون ذلك جحودًا منهم بعد أن استيقنته أنفسهم, فاتخذوا هذا 
الموقف ظامًا وعلوًا فاستحقوا أن يصفهم القرآن الكريم بصفة الإفساد: محَحدوا با 
وَاَسْتَيِفنتها أنفسمم د لما ظُلمًا وَعُلكا انل 6 كيف كن علقية المقسيف 0 [العل: ]١4‏ ولسنا في 
عو ل لحرن القانرسيا» أربي ى جراا ار" 01 وباي هي أحسن 
لتبرئة الذمة في البيان» وعليه فإننا تتحداهم بالحق أن ب يثبتوا لنا على مر تاريخ البشرية 
أن مؤْلِقًا واحدًا سطر في كتابه الخاص استداركًا وتوبيخًا لنفسه مثل ما ورد في القرآن 
من عتاب إِلي على محمد يله وبكلمات من قداستها أن جعلها الله قرآنًا يتلى بالأجر 
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المضاعف للناس إلى قيام الساعة» وما كان هذا ليكون في حق سيد البشر لولا أن القرآن 

كتاب الله وكلامه الحقء إنه القرآن الحق المبين على الرغم من أنف كل مفتر وكافر به 

ولا يعيب مقامه الأعلى كفر من كفروا به إذا كفرواء فلنعرض عنهم؛ كى| أعرض القرآن 

عنهم: لا إن ا نَكُفَرُوأ اليك لمَاجَهَهم ون كنب عَرِبرٌ (2) لماه يطل ين بين 
اعتلا ما الاين جحل 


رس حت له 5 تت 
يدَيْهِ ولا من خلفهء نزدل من كريد # [فصلت: -:١‏ 85]. 


ا كاد كاد 6د عاد 


التنزل القرآني 4 الجدال 


التنزل في الجدال هو أن تنزل إلى أدنى مستويات مقدمات الخصم, على أمل 
الصعود به من خلاها إلى حيث النتيجة التي يراد الوصول إليهاء دون تنازل عن الحقيقة 
المجردة المر اذ توضيحيهاء وعاذة هاييدا الصول بعبارة لإتقترض جدلا:.) (هب أن:.): 
(عل فرضن أن....)ء (هذامن باب التتزل. ...) وتحر ذلك» وعيداما فدت العتزل من 
أحد الطرفين المتكافتين يُعدٌ ذلك أديًا ورقيًّا في الخلاف بينهماء أما أن يتنزل الأقوى 
والأقدر للأضعف لتبصيره بالحق فهذا كرم وتفضل ورحمة ولطف,. وهذا الذي نجده 
واضحًا جليًا في التنزل القرآنيء فيا أيها الإنسان» أرأيت كيف فتح الله عليك أبواب 
رحمته ولطفه بأن يداريك بالقرآن فضلًا منه ونعمة لإنقاذك لو أردت ذلك باختيارك! ثم 
وهبك حرية الاختيار واتخاذ القرارء فاخترت مختارًا طريقا لن ينفع أو يضر إلا نفسك. 
أفلا تكون بعد هذا عبدًا شكورًا لمن خلقك فسواك فعدلك وأعطاك البصر والبصيرة 
والعقل وبين لك طريق النجاة ويسره لك ووعدك بالجزاء الأوفى إذا سلكته؟ قل لي 
بربك: ما المغريات البديلة التي تجعلك تعدل عنه إلى طريق قد أخبرك خالقك قبل أن 
تسلكه بأنه الحلاك الساحق الماحق؟ 

وأما القرآن من حيث هو كلام الله فهو حق مبينء قائم بذاته. لا يثبته كثرة المؤمنين 
به ولا ينتفي بكفر الكافرين به. هو كلام الخالق» ولا قيمة ولا اعتبار لأي (عتمة) 
فكرية داخلية قد يحس بها بعض الناس من ذوي الاطلاع الثقافي المحدود. عندما 


نتحدث عن عظمة كتاب الله» بحيث يشعر من داخل نفسه. وكأننا نتكلف له الكلام 
دعاية ونبالغ في العبارات لتسويق شيء لربا يظن بعض الناس أنه أدنى ما نصفه به» 
والحقيقة أنه ليس ى| نصفه به فحسبء بل هو أعظم بكثير ما نستطيع وصفه بعقولنا 
ومداركناء يكفي عجبًا وانبهارًا أن يكون بين الخلق كلام الخالق» مسطورًا في صفحات» 
ميسرًا للقراء يقرؤونه ويتدارسونه» فهذا أمر في غاية التكريم منه ِيِقَ للإنسان» انظر 
كيف أصبح وجود القرآن بيننا وكأنه منزل لنا وحدناء يستنبط منه كل جيل ما يريده من 
الكنوز المعرفية» فالأجيال متعاقبة متقطعة والحضارات متغيرة» والقرآن راسخ يزود 
كل جيل با يحتاجون إليه» ويدخر لمن بعدهم ما سيحتاجون إليه ما لا نعلمه بعد هو 
كذلك لأنه من عند الله» ولو كان من عند غيره لما كان هكذاء لكن هذه الحقائق يتوصل 
إليها بالتدبر العميق» وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: 95 أَهوٌ تَدَموَ لمان وَلَوَكَانَ 
مِنّ عِند عَي أله وعدوافه لثيكددا كي 0 [النساء: 457]. 

حتى مع إياننا بالقرآن» فإن لدينا قصورًا شديدًا عن إدراك جميع ما في القرآن 
من عظائم ومعجزات نصية ثابتة باقية شامخة» ولاستحالة الإحاطة هذه العظمة: فإنه 
يستحيل ترسيخها بالتلقين البارد. والمواعظ السطحية العادية» وإن| بتوجيه العقول 
بتركيز شديد إلى أعماق أعماقها لإدراك أقصى ما يمكن إدراكه منها من خلال الوقوف 
على ناذج من النصوص العظيمة التي يستحيل أن يكون مصدرها فرد عربي أمي لا 
يقرأء ولا يكتب. 

إذا استحضرت عقلك متأملا بعمق» فسوف تقف وقفة إجلال وتعظيم لكتاب 
نزل في بيئة بسيطة وخاطبها بمنطقها البسيط» فأوصلها إلى يان يزن الجبال» وهو إيهان 
الصحابة الكرام يه وادخر نصوصًا مكتنزة بالمعاني الأخرىء مفعمة بالتحدي لمراحل 
قادمة جاءت بعد مئات السنين من نزوله لتكون متصدرة في كل جدال وحوار» ففي 
الوقت الذي خاطب العربي الفطري البسيط الذي لا يعانني مشكلات منطقية» ولا 
أزمات فلسفية بأن حذره من نار تلظى بعد أن بشره بجنات تجري من تحتها الأنهار» 
عن طريق آيات ميسرة معلومة ومفهومة للجميع ؛ كقوله تعالي في وصف الجنة: لإفي 
هّن مَل عير اسن أنه من ل لم مير طَعمة. واكك مِنَ حر لدو سريت رمن عسل 
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مص لم فها نكل ترات وَمَمْفِرَةين وَيهِمْ كن هُو َك ادر وَسُفُوأ مه جيم فقَطَم 
4 تعمد: ]1١‏ تجده أيضًا يدخر نصوصًا أخرى مكتنزة بالمعاني للجدليين قبل 
وجودهمء وبمقدمات حاسمة لنتائج منطقية» مثل هذه الآية العظيمة: 98 أَمْ حَلِقوأ 
من عَبرِتَّءِ أمْ هُمُ ألْكَلِفُوت # الطور: 505 التي أنزلها لله على قوم كانوا لا يعانون أي 
أزمة إلحاد بل يقرون بالرب الخالق» إذ وصفهم الله بقوله: وين سَأَلتهُم من حَلَقَ لق 
لصوا والارّض لول هه بج الفان 0 بل ويعظهوثة فى الإجابة: «وولين سالتهر 
من خَلقَ ألسّمُوتِ وَالَْرَصَ ليَهُولُنَّ حَلفَهنَ الْمَرِيرٌ اليم © [الزخرف: 4] لكن لأن القرآن 
كتاب علام الغيوب المطلع على كل شيء؛ فهو بعلمه المسبق يقدم لعباده خطابًا ضروريًا 
للقرون القادمة التي تتعطش إلى مثل هذا النص المحيط بكل أطياف المعرفة لمواجهة 


موجة علم الكلام القادمة من حضارات مجاورة بعد أن ترجمت كتب المنطق» وتداوها 
المسلمون» وكاد بعضهم يبلك بسببها لولا أن القرآن أنقذه. 


6د 6د 6إد 6د 
صور من التنزل القرآني 


لا بد من الإشارة هنا إلى بعض ناذج التنزل في الخطاب القرآني» وهو يدعو أهل 
الضلال إلى الحداية» إذ إن هذا النوع من الخطاب يعكس أقصى درجات المصداقية والثقة 
بالمخاطب. مع الاستغناء عن المخاطب. إنها رحمة الله الواسعة لحداية الحيارى إلى صراطه 
الحق المبين» وسنكتفي بذكر ثلاث صور: 


الصورة الأولى 


لايختلف اثنان من الأولين والآخرين. المؤمنين و(الملحدين) وحتى من يسمون 
(باللأدريين)» على أن وراء هذا الكون العجيب موجدًا قويًّا جبارًا قادرًا خالقًا لكل شيء 
فيه» وله من الصفات الكمالية ما لا توجد في أي جزئية كونية من حياة وشجر وحجر 
وهواء وماء وضوء, أليس كذلك؟ إنهم يختلفون فقط حول من يكون هذا القويء تأمل 


يكنا 
موه 


دكب 


هذه المسألة جيدًا وحررها تحريرًا كاملا بعقلك؛ تجدها حقيقة عند الجميع بلا استثناء؛ 
لأمها مسلمة جدلية ومقدمة منطقية ضرورية يجب حسمها بوضوح. قبل الانتقال إلى 
ما يترتب عليها من نتائجء إِذَا الحقيقة المطلقة أننا تتحدث عن وجود (خالق) و(قادر) 
و(رب) و(مالك) و(جبار) و(عظيم)» حتى لولم نحدد من هو هذا الرب تنزلًا منا مع 
المخالف في أول مقدماتنا المنطقية للحوار معهء (ولا شك عند المؤمنين بأنه الله غَلة)» 
ولننتقل الآن إلى عظمة القرآن في التنزل المدهش في هذه المسألة» فهناك خطابان: الأول 
لمن حسموا هذا الأمر تمن استقر في قلومهم الإيهان» فيخاطبهم القرآن مباشرة بذلك؛ 
لأنه لا إشكالية لديهم في هذا الأمرء فيقول لهم: «#أَنَّهُ حَدِقُ كل سَىْءِ وَهْوَ عَلَ م[ 
شَىْءِ وكيلٌ # [الزمر: 77] فيؤمنون» ويصدقونء ويخرٌّون للأذقان سجدًا. 

والخطاب الثاني موجه لمن هم دونهم في اليقين من المترددين المرتبكين التائهين» 
فيلقي إليهم طوق النجاة بكل لطف وتحبب وتودد ليقرهم من الحقيقة» فأورده لهم في 
سياق هذا القسم العظيم بالعظيم الذي لا يختلفون على عظمته وقدرته؛ وإن جهلوا ذاته» 
اكليم وا انون عار ذل رتسم يد (انة)! معني أو لقخل العقول المضطرية للق 
عليه» واتصرف الأذمان شكًا وإعراضًا وتردمّاء بل جاء القسم برب الساء والأرغن 
يعني أحاط القسم بالكون. وأقسم بربه المعترف به من الجميع» وهذا القسم بجواب 
أيضًا يقرر الحقيقة» ويربطها بالنطق البشري وإحداث هذه الأصوات والمفاهمات بينناء 
تقريرًا للحق بأنه الحقيقة التي لا يسع العاقل إلا الإيهان بهاء قال تعالى: مورت َم 
لض إن لَحَقّ مَخَلَ مآ أ لَطِفُونَ * [الذاريات: "1؟] ثم أوردها بالقسم الآخر الذي وإن 
كان فيه تنزل أيضًّاء إلا أنه لم يترك شيئًا معلومًا أو مجهولَا إلا وقد حواه ليقرر صدق هذا 
الوحي وضرورة قبوله: لكآ أقِيمْ ِمَابْصرُوتَ (52) وَمَالَا بون 00 إِنَه لقَول سو لكريو 4 
[الحاقة: م"7ا- .]5١‏ 

ماذا سيقول من لا يؤمن بالوجود, بل حتى (الملاحدة) أنفسهم عن هذا القسم؟ 
الذي جاء بالعظيم الذي يقف وراء هذه العظمة الوجودية» ثم تكررت الصورة أيضًا 
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ما أقسم على أنه سيتم حشر الناس وحشر الشياطين» قال تعالى: لإهورَيَك لنَحَسرنَهُمْ 
اَن ثم يحض رهم حَوَلَ بهم حي © [مريم: /:] وقبل أن يقرر القركن أن الخالق 
هو الله بدأ بتوجيه العقل إلى أعظم موجودات يحسها الإنسان في حياته اليومية» وهي 
الأرضن والشمسن والقمره وشيددعل أعباآيات لخالقهن: 8 رمق اذه الكل والتهماة 
وَألسَّمَس وَالْفَمَرُ 4 [نصت: 100 وبعد أن لفت الأنظار إليهاء وهي العظيمة الباهرة 
بذاتهاء أمر أمرًّا لا يسع الإنسان السوي إلا الامتثال لهء فقال: #لا شَسَجدُوأ لشَّمْين 
وَلَاِلْكَمَرِ وَأَسَجُدُو به الى حَلْفَهُرتَ 4 انصد: 100 أرأيت كيف قرن مشروعية 
السجود ببرهان قوة الخالق لهذه الأجرام العظيمة» وليس لاء ثم ذكّر بأنه الله» ونسب 
إلبه خلقهن استالةً للقلب النافر الشارد. 


كل هذا التودد مع أن الفطرة والوحي والمنطق السوي كلها تؤكد أن الله وحده هو 
الذي خلقهن. إنه غاية التنزل وال رحمة على العباد من اللطيف الخبير الذي وصل بخطاب 
القرآن إلى أدنى ما يمكن أن يقبل به الإنسان. فيا أها الإنسان» انظر كيف دعاك الخالق 
ابتداء للإيهان به» ثم دعاك بعدها للسجود لمن خلقهن؟! بالله عليك آلا يستحق الذي 
خلقك. وخلقهن. وخلق كل شيء», فقدره تقديرًا أن تسجد له أنت وجميع المخلوقات 
التي امتن عليها بوجود بعد عدم؟ وخاصة أنك إن| تقضي هذه الحياة القصيرة الفانية» 
تسجد له لا لتنفعه بالسجود أو تضره بالجحود. ولكن تعظيًا له وطاعة لأمره وطمعًا 
فيها عنده؛ لكي تنقذ نفسك أنت مستقبلًا مما قدره من الأقدار التي لا ينجيك منها سواه! 
وإنلم تسجد. فا أنت بضار إلا نفسكء وأما رب العالمين فجميع الخلق يسجدون له 


وهو ليس غنيًا عنك فحسب بل غني عنهم وعن سجودهم, ولكنهم يسبحونه» وله 


5 ًَ 1 َيه مير ملو وو بثو نج قال بتاع ين عم ا . 0 رى ص و لم سو 

رص دو و رصح را لكر هد عو ا ته 2ت 2 عد 000 عد سم 8 18( 064 ا ل 00 

والتجوم والجبال والشجر والدَوابٌ وحكثير من الناين وكثير حقّ عليه العذاب ومن مِِنِ 
2 ج همه 
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الله هما لعد ين رم إن أله بقع ميمه © [الحج: 18] إنها اية! تاملها جيداء ثم تصرف 


لنفسك. فار حمها رحمك الله ! 


د كاد عد زد عد 


الصورة الثانيك 


الخطاب القرآني ينطلق بالإنسان من تصوراته المدركة عن نفسه. فيوصله إلى 
زاوية الإيمان بالغيب» إذ لا يمكن للإنسان أن يشك في وجوده ماديا وروحيّاء بدليل 
أنه يخدم مصالحه. ويلبي أنانيته ورغباته مباشرة عندما يشتهيء ويحتاج إلى شيء ماء 
فإنه لا يأبه بأي قانون ولا نظام ولا منطق إلا بمنطق القوة التي ترغمه أو يرغم غيره 
على الانضباط وفق خيار الأقوىء فهو لا يتوقف عند حكمة العقل أو تدرج المنطق أو 
محرجات مدارس الفلسفة أو الفقه أو الدين أو غير ذلك من أدوات وقضايا النقاش 
التي يقتلها حوارًا وثرثرة وجدالًا فقط حين| يشبع ويأمن على نفسه وينعم بالسراء 
والصحة والفراغ مسترخيًا متسكمًا في فراغ الوجود, أما عند الضراء أو المرض أو الفقر 
أو الخوف أو الجوع أو العطش. فإنه (يكفر) بكل هذه (الحرطقة الفلسفية!) ويبحث عن 
المتتجات العملية المباشرة التي توفر له الأمن من الخوف, والغنى من الفقرء والصحة 

من المرضء والأكل من الجوعء والشرب من العطش. 

ولأهمية هذا التصور نجد أن القرآن ينطلق بالعقل البشري من صورة وجود 
الإنسان عند نفسه ليصل به إلى موجد هذا الكون وجميع ما فيه» بمن فيهم الإنسان 
نفسه» لقد طرح القرآن سؤالَا تقريريًا يلجم كل مجادل عنيد عن الخالق» قال تعالى: 9 آم 
خْلِعوأمِنْ حَرَِّوْءِ أمَ هُم الْكَيقُوت (0) آم خَلَْعوا آَلسَموَتِ والارق )بل لا يُوقِمُونَ 4# [الطور: 
ه-] قف قليلا هناء ستعلم علم اليقين أنه يمتنع أن يأتي الإنسان إلى هذا الوجود من 
دون خالق! ويمتنع أيضًا أن يخلق الإنسان نفسه! وإذا استحال عليه خلق نفسه من 
باب أولى استحالة أن يخلق غيره (كالسموات والأرض». إذا هناك من خلق الإنسان! 
وهو الله عله الذي أخبرنا بذلك. ولم يجرؤ أحد أن يدعي ذلك غيره» وخطابه للإنسان 
بهذه الرقة المنطقية والتنزل العجيب في الجدل» لابق اجات ميد عاد يا استطاء 
المطلق عنه وعن الخلق أجمعين بقوله: لمآ أَكْهَدِيّهُمْ حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارّضٍ وَلَا حَلْقَ 
شيب وما كدت مُتَهْدَ هِدَ الْمضِيَنَ عصّدًا # [الكهف:١0]‏ ولما أورد القرآن الجدال بين الرجلين 
في سورة الكهف. وجاء فيه التحدي بتنزل فريد أيضّاء لم يذكر فيه أن الله هو اخالق» بل 
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اكتفى بتقرير الربوبية مستفهًا عن وجود الرب من خلال إِيان الإنسان بنفسه ومراحل 
خلقه التي يشاهد بعضها أمامه» لقد جاء في سورة الكهف أن أحد الرجلين قال للآخر 
فسبحان الله من من المخلوقات بافبها الإنسان لا حمل ميلا وشكرًا وعرفانًا لا حد 
له ولا حصر لمن أوجده وخلقه وسواه وصوره ورزقه؟ فكيف يكفر به بعد ذلك؟! يا 
لما من صورة رائعة من صور التنزل القرآني في خطاب المخالف طمعًا في هدايته للحق» 
صورة تشهد بأن الله هو الرحمن الرحيم! 


اد عاد عد زد عد 


الصورة الثالثة 


يدرك الإنسان جيدًا ثقل وقع هذه الحقيقة على نفسه بأنه: ملم يَكن سينا مَدَكوْرَا ‏ 
[الإنسان: ]١‏ في هذا الكون العظيم لا من ناحية الزمان ولا المكان ولا الوجود. ى) فصلنا 
ذلك مسبقاء والعلم الحديث أثبتهاء ولا يختلف عليها أحد مطلقاء ولكن انظر كيف 
تناولها الخطاب القرآني وكيف يصل التنزل أحيانًا إلى أن يضعك أبها الإنسان على قدم 
المساواة الجدلية» تدرك حينها كم أنت مفرط عندما تفوت من هذه الفرص الثمينة ما 
لا يمكن استدراكه» وأن عاقبة فوات الأوان ندم لا حدود له. إذ إن مقامك في الدنيا 
قصير وزادك فيها قليل» تذكر عظمة من يخاطبك! ثم قدر هذا التنزل حق قدره ف| 
حاجة الغني سبحانه أن يقول للإنسان الجاحد لنعمته: لوقل من رركم وت اكرات 
ال وإ 5 ويك حَلَ هُدَّى أو في صَكلٍ مييق # [سبأ: ؛ ؟] لولا منتهى 
التلطف والتودد الرحمة من الأقوى والأغنى والأبقى والأكبر لمن هو دون ذلك كثيرًا 
كثيرّاء هذا تلطف الوحي بهذا الإنسان التائه الذي يظن كل الظنء بل ظن السوء أحيانًا 
بالكون وخالق الكون.ء وما هو فيه إلا مجرد لمحة بصر عابرة في شريط الزمان والمكان 
والوجود, لا يكاد يكون له أثر يذكر لولا أن الوحي خاطبه؛ وأعلى شأنه وقدره؛ وأما 
عند الصدود والمكابرة فالأمر محسوم قدرّاء والغني ويِقَ ليس في حاجة: ولا السماوات 


والأرض ولا الخلق كله ينتظر إِيان إنسان ليسعد به أو كفره ليشقى به. فقد دارت عجلة 


أصلدل 
وي عر "جين عو ص عد 


8 و مدو و مم سح ل ان و - 57 عو 5 
الوجود من دونه: ‏ كل أاعوأ لذ زْعَمَمُ من دون أله لا بتكو هِْقَالَ دَرَوَ ف ١‏ 
7 تن تين :قبن 01 0 مب هو< 0 3 وا عرض قل 2 م 5 
لسَّموتِ ولا ف الْارضٍ وما طم فبهسًا من شرك وما له متم ين ظَهيرٍ # [سبأ: ؟1]. 


يه 
القوة واليسر_2 الخطاب القرآني 


القرآن كتاب أنزل للناس جميعَاء وليس للمسلمين وحدهمء لقد خاطب عموم 
الناس مباشرة بقوله تعالى: 6 يَتأَيها لاس # [الحجرات: ]1١‏ وخاطب أهل الكتاب خاصة 
من يبود ونصارى مباشرة بقوله: #إيتأهْلَ الكتب # [آل عمران: 34] وخاطب المؤمنين 
مباشرة بقوله: «يكايها ادبن َامَمَْا ف [الحجرات: 5] وتكرر ذلك في القرآن بصور شتىء إنه 
كتاب الله للعالمين كافة» ومن عظمة هذا القرآن أنه استطاع بالخطاب الميسر وحده إقناع 
آلاف الملايين من الناس بمنطقه القويء فآمنوا بالله غيبًا وتصديقًا لخبر السماء دون أن 
يقدم الوحي للإنسان أي دليل مادي مباشر ملموس محسوس بالحواس عن عالم الغيب 
والآخرة» بل اكتفى بالخبر فقط. مؤكدًا استحالة كشف الغيب حسيًا قبل أوانه الذي 
حدده مَنْ له الخيار المطلق في ذلك ما يقصرء ويقصر بنو الإنسان وغيرهم من المخلوقات 
أن يتدخلوا فيه» واكتفى الوحي بضرب الأمثلة التقريبية والتشبيه التمثيلي للتقريب. 

وأما إذا ما تجاوزنا التنزل إلى الحقيقة الدامغة» فإن الحق قد تقرر قدرًا باختيار 
الله وإرادته المطلقة دون الحاجة إلى إبوان المخلوق بها لكي تصبح حقيقة واقعية» قال 
تحال :روبك عرق ا 31 وياد ماسكارك. ذا ليرا نكن آئد تكن عدا 
شَرصِكُونَ © [القصص: 8:] وما من علم ولا معرفة ولا قدر ولا حدث ولا حادث 
أو سيحدث في هذا الوجود إلا بعلمه سبحانه وحده لا شريك له والقادر على إيجاد 
الوجود قادر على معرفة ماضيه وحاضره ومستقبله: 98 إِنَ لَه عند عِلْم ألسَاعَةٍ 


- إصد د 

و 6س سه ماسح سو سا مح عي سر مذ سرس 0 ل 2 ل م 

وينزل الغيت وبعَلمٌ ماف الأرَحَام وما تدرى نفس مّاذا تحكيببٌ غذا وما تدرى نفس بأىٌ 
بع عتا سه سد ىك م 
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الذكر صفْحًا عن هذه الحقائق الكبرى وهو يملك عقلًا يفكر به» واعثّبر ذلك قصورًا 
في تصوره للوجود: ا 0 الال ينا تأتريفة. يوْمَ الْقِيَنَمَةِ 


ا 3 و اه جد وم 2206 -ه ىك 
وَلسَّمِوت موت ؛ بيَمِيِيْهء سبكلله: ويعلل عم دش ركور” وسح 4# [الزمر: 519]. 


وهكذا لا تنتهي عجائب القرآن» ولا تقف عند بيانه وفصاحته وتيسيره» بل 
اتماوز العم ماده فالتوج القرا ل الباذ جع بون يبر القهم للتجميع : 9 ولَقَدَ 
اليا لِلدَّم م هَل ين تُتكر 4 [القمر: 61١‏ وبين تحديه القائم أمام الجميع عبر 
لايك فلاعال» 10 اننية ل قاء لور يقي لقثا تق القت عن ذه 
سه إِنَكُمٌ صَدِوِنَ 4 تيرنس: 184 وهذا الأسلوب في الحوار القرآني مع المخالف أطلق 
عليه الفقيه المالكي والفيلسوف الإسلامي أبوالوليد (ابن رشد) الاستدلال المنطقي 
على الإيان بالله باتباع البراهين السهلة الواضحة» مؤكدًا أنه استنبط هذه القاعدة أصلًا 
من المنهج القرآني في التدرج في خطاب العقولء وأنه لا يعدل بهذا الاستدلال شيتًا”". 


7 أوضح صور البراهين السهلة للاستدلال المنطقي في القرآن التي 0 
إليها (ابن رشد) ما ورد في سورة فاطرء حيث لم يقفز بالعقل إلى نتيجة أن العلماء هم 
أكثر خشية لله من غيرهم, إلا بعد أن مهد لذلك بآيات نقل العقل فيها متدرجًا ليس 
بالصور العادية فقط» بل بالصور الملونة وبأجمل الألوان وأزهاهاء من إنزال المطر ونبات 
الأرض وتنوع النباتات بألوانها والحيوانات بأنواعها وألوانهاء سلسلة طويلة من التأمل 
والتفكر لفت إليهاء ليقرر في النهاية حقيقة تميز الخشية عند هذا العالم الذي يدرك هذه 
الحوادث مجتمعة» ويستوعبهاء ومتى استوعبها وفق هذا السرد والشرح فهو داخل في 
واضقه العلاء نون فازوا اله الشهادة من الله الذي قال عنهم : لز تر أن الله درل 


5 توح نواخر ج22 و لا ار صه و 


لتم أذ ولجنا بهد شرت غنها وها ومن الجال ختتا يق وقت صرت 


2 صن -ه 


الاو رف شر 01 ومرت الاين والذرات لتر رك ويه كد 
عر 5 مودس َم 2 ل 6ه يرو 


د أله من د العلمتوًاً إن الله عزيزغعفور 0 [فاطر: /78-11]. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الملة أبوالوليد ابن رشد» مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة 
التراث الفلسفي العربيء الطبعة الأولى» /194١م,‏ تقديم: محمد عابد الجابري» ص 1717 . 


تأمل هذه الآيات - أخي القارئ - وستجد أنه قد ورد في آيتين فقط من كتاب الله 
جملة من علوم الفيزياء والبيولوجيا والفيسولوجيا والكائنات من حيوانات ونباتات» 
وما يتفرع عنهماء وعلم الطقس والمناخ والرياح والضغط الجوي وتشكل الغيوم 
وتحركاتهاء والجغرافيا التي تنوعت تلك الأحياء بتنوع بيئتها وأجوائها ومواقعهاء 
والإنتاج الزراعي من تلك الثمرات التي يقتات منها الإنسان» ووصف الغطاء النباتي 
المتنوع» والثروة الحيوانية والجيولوجيا من جبال ومعادن متلونة بألوانها وعلم النفس 
وعلم الاجتماع والإيهان» تأمل هذه الآية متجردًا للحق متلمسًا للحقيقة» وستجد كل 
ذلك فيهاء وستقول حمّا: إنه كلام المخالق و وحمّا يكون هذا العتب منه سبحانه على 
خلقه المقصرين بحقه: 00(9#) أَقل يتَدَيَرُونَ لفان ولو كَانَ مِنّ عِند ير الله لوَجَدُوأ فيه 
ينانا كي 0 [النساء: 47]. 


عاد 6د كاد 6د كد 


القرآن فوظ ود فظ من د ففظا 


القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله لهه وحصن منيع حمى الله به المسلمين من الانزلاق 
العشوائي نحو سفسطة علم الكلام المجرد» لقد كانت تصورات معظم أهل الكلام لا 
تسمن ولا تغني من جوع في مواجهة تطلعات الإنسان وتساؤلاته المعرفية عن الوجود. 
أما المسلمون فوجدوا في القرآن الكريم طريقهم الآمن لفهم تلك الإشكالات لما قيل 
لهم فلسفيًا: إن هذا العالم وجد بلا إرادة» لاذوا بالقرآن الكريم يفتشون عن إجابة» 
لو دوا كبدة «وَرَبْك يلق مَامصك وَكْصَاذٌ 4 [القصص: 5] أي إن هذا الوجود جاء 
بعد مشيئة وإرادة واختيار وخلق. ولما قيل لهم فلسفيًا: إن الكون أزلي أي قديم, لجؤوا 
إلى القرآن» فوجدوا فيه: مما حَلَقَا ألسَموتٍ وَالْايْصَ وَمَايتهمَ إلا بلي وَلْحلِ فى 4 
[الأحقاف: *] فعلموا أن هناك أجلاء وكل ما له أجل فله بداية» ولما قيل لهم: إن الإنسان 
أزلي في الكون وجدوا القرآن يقول هم: هَل أَنَ عَلَ الإدكن ينين ألدّهْرِ لم مَك سينا 
مرا © [الإنسان: ]١‏ وهكذا كلما حزبهم أمر جدلٍ لجؤوا إلى القرآن الكريم» فوجدوا فيه 
الحق والحقيقة» فاطمأنوا إليه. 
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القرآن الكريم يضخ أخهارًا صافية عذبة من حجج الحق الداحضة لحجج قوم قد 
أفنوا أعمارهم بالبحث والتحري عنها ليصلوا إلى نتائج بشرية متناثرة» يشعرونك بعدم 
ثقتهم بها أصلاء كلما أظهروها ذابت أمام عظمة الحجة القرآنية وبيان المنطق السليم 
المطرد الذي خخص به ربنا أصحاب العقول وحدهم. قال تعالى: # وَيَنَك الْأَمََدَلُ 
تَضْرِيها لِلنَاين وَمَا يَمَقلَهسآ إِلّا ألَْدِمُونَ © [العنكبوت: .:] ومما أدركه العقلاء أن هذا 
القرآن لا يحده زمان ولا مكان» فهو متجدد في كل زمان وحاضر في كل مكان» حتى 
وصل إلى عصرنا هذاء حيث نعيش أرقى حضارة إنسانية بالمنشآت والمصانع والسيارات 
والطائرات والاتصالات والتقنية والأجهزة الذكية وسفن الفضاءء فلا تكاد تفتقد آياته 
من خلالهاء ها نحن نتلو كتاب الله ونحن فوق تلك المراكب» وباستخدام أحدث التقنية 
صونًا وصورة» وكأنه ببلاغته ومعلوماته وإعجازه قد نزل توًا في بيئتنا هذه» وكأنه نزل 
علينا في طائراتنا وبواخرنا وسياراتنا ومركباتنا الفضائية وأجهزتنا الذكية» لا تجد نفورًا 
ولا تعارضًا ولا استغرايًا من نصوصه مع كل ما توصل إليه العلم» بل إنه في وضع يؤكد 
بكل ثقة استعداده لمواجهة أي حدث علمي يطرأ مستقبلا مها كان متقدمًا على ما مضى 
دونما حرج أو تعارض مباشر مع نصه. عل أنه قد نزل» واكتمل نزوله في بيئة متواضعة 
جدًا قوامها (الخيل والبعير والشاة والماعز وغرف الطين والمزارع الصغيرة)» الذي تغير 
هو فقط شكل ومادة الصفحات التي كان يكتب عليها من جلود وأوراق شجر. إلى 
الأوراق الفاخرة اليوم وشاشات العرض الإلكترونيء بينما النص هو النص لم يتغير 
أبدّاء هنا يغالب المؤمن دمعه المنسكب حمدًا لله على هذه النعمة وإعجابًا وتعظيً للقرآن 
العظيم ليجد نفسه قائلًا من أعماق قلبه سرّا وعلانية: (آمنا بالله وبما أنزل). 

ومع أن هذا القرآن كلام الخالق العظيم القوي العزيز» وجاءت نصوصه صريحة 
بالوعود ترغيبًا للطائعين» والوعيد ترهيبًا للعاصين» إلا أنه تميز بمنهجية التلطف 
بالخطاب اللين» بل والتنزل أحيانًا في مجادلة المخالفين تفضلًا ممن أنزله بالحق لاستنفاد 
جنيع الحجج مع المخالفين» بحيث يكون الجزاء الأوفى لهم فيه| بعد جزاءً عادلًا سواء 
على الطاعة أو على المعصية بحسب اختيار الإنسان. 


> كد كاد 6د عاد 


الاستدلال القرآني يُعلو ولا يُعلى عليه 


يجمع الخطاب القرآني في الاستدلال بين جميع الآدلة النظرية المركبة التي يلتقي 
عليها الفلاسفة 57 بعد خلافهم» ولكن بأسلوب سلس ميسر جدًا لجميع 
مستويات الفهم والإدراك» ومن أشهر أدوات الاستدلال عند المنطقيين ما يعرف بالأدلة 
الخمسة؛ وهي (الحدوثء والوجوب. والعلة الكامنة» وقانون العلية» والنظام)", 
وجميعها وردت في الخطاب القرآني غير أنه ركز على دليل (النظام) لأنه ميسر وأكثر 
من غيره قبولًا لسهولته ووضوح نتيجته, والمقصود بدليل النظام هو التذكير بالخلق 
والإبداع والنظام الجامع وتكرار ذلك ليترقى بالعقل إلى النتيجة المطلوبة» فهذا الدليل 
هو ما يدركه العقل بسهولة دون هم أو عجز أو كلل» ولا يحتاج إلى متخصصين 
بالفلسلفة والمنطق لشرحه. فليس كل الناس فلاسفة ولا منطقيين يدركون بالضرورة 
معاني الحدوث والعلة والعلية» بل جعل الله هم هذا القرآن ميسرّاء وجاءت آياته بينات 
في متناول 0 الجميعء لور و سلاسة هده هكذا يخاطبهم 0 0 


3 سس 0 


ل ل ك4 شرل ع تيقد يع ا عه 
0 ثط 
الك ثٍِ 


00 


سىءعِ 


- 2 


0 : لاة- ع 4]. 

إن اعتماد الخطاب القرآني لدليل النظام في البيان والجدل لا يعني إهماله لبقية الآدلة 
المنطقية المعتبرة» التى جاء ذكرها عابرًا في ثنايا الخطاب». فعلى سبيل المثال يأتي خبر حدوث 
الكون بخبر القرآن قبل ألف سنة من عصر (ديكارت) و(بسكال) و(ليبنتس”"» الذين 
تطرقوا لمسألة الحدوث بالتفصيلء وهذا الخبر الرباني قد وصلنا عن طريق رسولنا 


)١‏ أدلة إثبات وجود الله تعالى بين الفلسفة والدين الدكتور صبري محمد خليل أستاذ القيم الإسلامية 
والفلسفة بجامعة الخرطوم سودانايل» السبت ٠١‏ يناير ١6‏ ١1م.‏ 

() ليبنتس منصطئعآ مماعطلة11 لعتناه© (15557--1911م) الموافق (55١58-1١١ه)‏ فيلسوف وعالم 
رياضيات ألماني مشهور جدًا تقوم فلسفته على تفسير الوجود من خلال الانسجام الكلي للكون: (موسوعة 
الفلسفة» بدوي» ا جزء الثاني ص 01/417 . 
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الأمي» حيث ذكر أن الكون قد خلق في زمن معين» وله أجل مسمى أيضًاء وهذا الخبر 

بسهولته قد ترجمه فلاسفة منهم (ليبنتس) الذي قال: إن كل شيء في الكون حادث 

لأنه شيء ولأنه متغير» ولأنه ممكن الوجود. وليس واجب الوجود. فهو لم يخلق من 
غير شيء»؛ ولم يحدث من غير علة كامنة”"» وهذا ما أشار إليه القرآن قبلهم بقرون عدة 

بقوله: "1 آم لفون عَبرَيءِ آمهم الْكَلِفُوت © [الطور: ]. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقيه الفيلسوف أبا حامد الغزالي قد استنبط ما أسماه 

أضراب المنطق الحملي والقياس الشرطي في المنطق» وأكد أنها موجودة في القرآن 

الكريم» وأطلق عليها الموازين الثلاثة» وهي: 

-١‏ ميزان التعادل: وهو جوهر النظرية الأرسطية» وهو استدلال لا يخرج عن ثلاثة 
حدود: (أكبر وأصغر وأوسط) وثلاث قضاياء مقدمتان الأولى كبرى والثانية 
صغرىء ونتيجة واحدة. فالميزان الأكبر يوضحه معنى قوله تعالى: أثَالَ إِبَهِمْ 
َك أله يق بأَلقّمْيس من الْمَقْرِقٍ دأتِ بها صن لْمَمْرِبٍ مهت الى كَمَر © [البقرة: 
6 وتوضيح ذلك أن المقدمة الكبرى تقول: كل من يقدر على الإتيان بالشمس 
من المشرق فهو الإله. والمقدمة الصغرى تقول: إلمى هو القادر على الإتيان مهاء 
الصبجة: إلى .هو الإله يا تمزوة"©'أما الميزان الأوسطه وفيه يكون الحد الوسط 
محمولًا في كلتا المقدمتين» ومثال ذلك رفض إبراهيم الإله الآفل» عندما قال: 59 
حب اليرت * الأنعام: 60 فيكون الميزان أن المقدمة الكبرى هي أن القمر 
آفل» والمقدمة الصغرى: أن الإله ليس بآفل» النتيجة: أن القمر ليس بإله”", أما 
الميزان الأصغر فهو كما قال الغزالي: تعلمناه من الله الذي علمه محمدًا يلِِ في قوله 


5 ال مزل كب عب كار دعر ع ا رع ح 0142 عل مه 207 و د قل 4< مان اصن يوه 270 
تعالى: وما هدروأ أله ححقٌّ قدروءإذ الوا ما أنزل الله عل بِسّر من سَىْءٍ قل من أنزل الْكتنبَ 


-_ 

)١(‏ فلسفة الفرد نورث وايتهيد دراسة تحليلية رافد قاسم هاشم مجلة بابل العلوم الإنسانية» مجلد 21١7‏ العدد 
“11 ص77 1. 

(؟) القسطاس المستقيم» أبوحامد الغزالي» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين محمد. 
المكتبة التوفيقية القاهرة ص١١‏ نقلًا عن عبدالكريم عنيات: أسلمة المنطق» (مرجع سابق ). ص/1١٠.‏ 

(9) القسطاس المستقيم» الغزالي» (مرجع سابق)» ص79. 


أنها 


00 ا مار لي 


واس ا 0 
فنفي اللازم يعني بالضرورة نفي الملزوم» ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود 
اللازم أمانفي الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة هما بل ما من موازين الشيطان 
الباطلة'"'» وميزان التلازم قد اشتقه الغزالي من قوله تعالى: 8 لَوَكانَ يما َف 
31 أن لفَسَركا 4 [الأنبياء: ؟7] وتوضيح ذلك: المقدمة الكبرى تقول: إنه لو كان 
للعالم إلهان لفسد العالم» والمقدمة الصغرى تقول: إن العالم (الوجود) لم يفسد. 
النتيجة: هناك إله واحد فقط لهذا العالم. 


ميزان التعاند: وعرفه الغزالي بقوله: «كل ما انحصر في قسمين يلزم عن ثبوت 
أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة 
منحصرة لا منتشرة» فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان»» وقد أخذ الغزالي 
هذا الميزان من قوله تعالى: تقل من رركم وتم الكتوق و الاضة تان را 
وَإِيََكْرَ مَل هُدّى أَوَ في صَكَلٍ ميت أ [مبا: 14 وتوضيح ذلك أن المقدمة 
الكبرى تقول: إنا أو إياكم لعلى ضلال مبين, والمقدمة الصغرى تقول: إن المعلوم 
أننا لسنا على ضلال مبين» فإذا ثبت ذلك تكون النتيجة: أنتم في ضلال مبين2". 


قد لا تحتاج إلى هذا التفصيل المنطقي ا متخصصء وبمصطلحات سبق أن أكدنا 
ليست ضرورية لك في هذه الحياة وما بعدهاء إن| أوردناها هنا على سبيل المثال 


لتعلم أن كتاب الله الميسر لك فهمه مليء أيضًا بالكنوز المعرفية المتخصصة للبحث إلى 
جانب الحجج المنطقية الميسرة للفهم وبعيدًا عن هذه المصطلحات المنطقية يتضح 
لأواسط الناس أن من معجزات هذا القرآن أن خطابه جاء موجهًا للعالمين كافة مؤمنين 
وحاجدين. ابتداء من أقصى درجات الجحود والإنكار» فخاطبهم بمنطق استثنائي» لا 


200 القسطاس المستقيم» الغزالي» (مرجع سابق)» ص/ ٠‏ 3 
99 النطق والواذين. الفرآئية» عمد مهراق (قراءة لكنات القسطالس لسغت اللغواق)» العهد العاق لكر 


الإسلامي؛ القاهرة» الطبعة الأولى» 997١م‏ ص١1»,‏ نقلّا عن عبدالكريم عنيات» أسلمة المنطق» 
(مرجع سابق) ص7١١.‏ 
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يسع العاقل أمامه إلا التسليم» ذلكم المنطق الذي جعل جبير بن المطعم بن عدي يقول 
عنه: «كاد 0 أن 00 إلى 0 0 أن 0 0 وهو 


عرفءة 


ولي بل لا 6 [الطور. رك لطر 


ودن عيباني القطاب القزآق أبضًا أنه بسكم القدل بظرير سوال التجادلين 
ابتداء» ليتبعه بالرد على الشبهة ردًا داحضًا لكل شبهة بالحق دون انتظار» وكأنه بذلك 
يكشف ما يدور في النفوس قبل نطقها به. فيظهره للعلن ليكون الرد عليه علانية أيضًا: 
وقول ادال أو ذا عاييث لسو حرج حا 4 [مريم: 17] ثم لا يأتي بالإجابة مباشرة على 
شكل سرد أو تلقين أو وصاية» بل تنزلًا عجيبًا ومبدوء سلس يحيل العاقل إلى عقله من 
منطلق الثقة به بالوصول إلى الحق عند العقلاء» عندما يحكمون بأنفسهم. ويحصلون 
على رد من ذواتهم لذواتهم» فتكون الإجابة بسؤال ممائل ينهي الحاجة للإجابة عن 
السوال الأول لات صط الاح مله برل بنرك كك 4 ري 1 
والله كلنا وكل عاقل يذكر ذلكء» ولا ينكره إلا مكابر عنيد. 

وخاطب القرآن الإنسان بخطاب عقلي يأخذ بيده مترفقًا متأنيًا من خلال عالم 
المحسوسات المادية ليصل من خلاها إلى عالم المدركات العقلية» فتصبح في النهاية 
حقيقة عقلية يسهل الإيهان بها دون حاجة إلى أن يتمكن الإنسان من إدراكها حسياء 
فعندما يقرر القرآن خبر يوم القيامة» وهو من النبأ العظيم الذي اختلف فيه الأولون 
والآخرونء تجده يرص لنا مصفوفات من الحقائق المحسوسة اليقينية التي يستحيل 
إنكارهاء وكأنه يرصف طريقًا محكً) من الأفكار بصورة مترابطة ليجعل المسافة بينها 
وبين الإيانيات الغيبية بالعقل أقصر ما يمكن دون الاتصال بهاء أي إنه يوصلنا إلى 
أقصى نقطة يمكن للعقل البشري الوقوف عندهاء ثم يترك المجال بعد ذلك للعقل نفسه 
كي يقوم هو بمحاولة (تجسير) هذه الفجوة الكبيرة بين الغيب والشهادة» ويتصورها 
بعقله» وكأنه أدركها بحواسه تقريبًا. 


ايكيا سر اا اح لبا ون جور مع افق عن أبيه قال: «سمعت النبي بل يقرأ 
ق في المغرب بالطور فلم| بلغ هذه الآية: 17 م فوأ مِنْ عر َيه َم هم ل لَكَيِمُوست (0©) أمْ حَلَمُوا السَمنواتٍ وَالْدَرْض بل له 
يفوت (©) م عِندَهْمْ حخَرَآنُ رَيْكَ لََهُمْ ألْمَمِطِرُوتَ 4 [الطور: 0- -5! قالحكاد لي الايطي ار 


لنقرأ هذه الآيات الكريهات» ونحتاج هنا إلى تركيز خاص جدَاء فالآيات ليست 
جديدة على مسامعك» فحاول معي أن تتفرغ ذهنيا وألا تتجاوز كلمة واحدة منها دون 
أن تدرك حقيقة حدوثها حولك وعلاقتها بم| بعدها وما قبلهاء أعلم أنك قد قرأت هذه 
الآيات كثيرًاء فأرجوك أن : قراف زا ربو انك اهو يرام رونا اميك 
راسو عسي ةا - :ل راي انر السوو ل ريده يمون )كلا 
0 0 سملن (0) أل جَمَلٍالْايْضٌ مهندًا (0) وََجْبَالَ ا روا 
(4) وجَعَلنا بَوَمَوٌ سبَادًا ((1) وَجَعَلَنا أَلََلَ لباسًا 00 وجلا َلئبَارَ مَعَاشًا 1 وَييقَنًا ينا وق 
ل سم 0 ا ع 
يبنا 00 وَجَنتٍ أَلَْاً © [البا: 1-١‏ انظر كيف سلك المخطاب القرآني الوصف المتدرج 
وبالبرهان العقلي المحسوس ليوصلك إلى قمة القدرة الاستيعابية عند الإنسان لكي 
يعلم من خلال معرفته بها أمكن» حقيقة معرفته ب| لا يمكن بالحس والعقل» وليعلم 
أن الرب الذي هذه أفعاله وخلقه وقدرته» لن يعجزه شيء على الإطلاق» وأبقى سقف 
القدرة والمشيئة والخلق والتدبير مفتوحًا بلا حدود, ثم انتقل بك إلى عالم الغيب مخاطبًا 
العقل وحده ومختصرًا له الطريق ليكتفي بالخبر الصادق فقط عنه: #إإنَّ يَوْمَ ْمَصَلِكانَ 
مِبَِدمًا © [انبا: 17] ولأن الأمر ليس خبرًا هامشيًا أو نزهة فكرية أو جلسة مؤانسة أو 
تسلية» بل هو الحق الحتمي الذي سيواجهه كل إنسان ليتحدد مصيره. إما إلى هذا المقر: 
إن جهن مَكَا'َتْ م]صَادًا 50 لَلطَيمِينَ ماب [النبا: 58-١١‏ أو إلى هذا المستقر: مإإنَّ مين 
مََانَ م [النبأ: .]١‏ 

هذا خطاب الله القادر عليك أيها الإنسان» وأنت في هذه الدنيا قصير العمر 
والأجل الذي لا تدري متى ساعة موتكء فأي كرم أكبر من هذا الكرم» وأي فضل 
أعظم من هذا الفضل» عندما تصبح جميع معالم مستقبلك في غاية الوضوح عندك وفي 
ضان القادر على كل شىء؛ تخيل أنك لا تملك هذه الرؤية الواضحة:» فأدرك نفسك قبل 
قرات الأزاقه وابلاك بياطريق التبللامة فانم اعد ارد لبن أمامك أى قرضة 
انتظار أو تسويف أو جدل» ورصيدك من العمر لحظات لا اعتبار لها في سجل الزمن 
الكوني ربما ل يبقّ منها شيء الآن» فأدرك نفسكء. واستجب واستح حق الحياء تمن هذا 
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خطابه لك: مإْوَيَككَ ءَاِنْ إِنَّ وَعَدَ سه حَقٌّ © [الأحقاف: ]1١‏ حمانا الله وإياك من كل شرء 
ويسر لنا ولك كل خيرء وهدانا بفضله إلى صراطه المستقيم. 


اد كاد عد زد زد 


دعني أعلق على بعض ما قد يقدح في أذهان بعض الصامتين عما يمكنهم التلفظ 
بشيء ما يحشرج في صدرهم لأقول لهم وني منتهى الشفافية والوضوح: لسنا هنا 
مسوقين ولا عاملين في شركات دعاية مادية» ولسنا أمام متتج بشري هزيل يزول معهم 
بزوالهمء وليس ضروريًا أن يقتنع كل إنسان بكل ما سنورده من ثناء وإعجاب وتعظيم 
للقرآن» ولسنا بوصفنا مخلوقين نملك القدرة على تجلية حقيقة حقيقة كلام الله الذي بين أيديناء 
إلا با يفتح الله علينا من حكمة وفهم له. وكل وصف تسمعه سواء أكان حقيقيًا (وهو 
أقل من ا حقيقة): أم مبالعًا فيه (كيا قد يتراءى لك أحيانًا) فاعلم أنه وصف قاصر جدًا 
أمام شأن هذا القرآن العظيم عظمة لا تنجلى إلا يوم يت تأويله يوم القيامة» وكيف 
لنا الإحاطة به وهو المعجزة القائمة أمام الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين إلى 
يوم الدين» فمنه المحكمء ومنه المتشابه» ومنه ما لا يمكن معرفته على الإطلاق (مثل 
الحروف التي تبدأ بها بعض السور). والتي لا يملك المؤمن معها إلا التسليم وقول: 
«الله أعلم بمراده في ذلك». 

ولكن الدافع الذي يجعل عباد الله يتسابقون لتبليغ هذا القرآن هو أنهم يؤمنون 
به» ويحبون لي ولك الهداية والشكر والنجاة من الأهوال القادمة» ويكرهون لك 
ولأنفسهم الكفر والعصيانء والله تعالى في كلا الحالين غني عن خلقه أجمعين» حتى لو 
لد حوويم ‏ حا رو عير : 98 إن يكرأ رك 
لَه حو عَكمَ ولا يضق يباو لكر وإن كشكروأ َه كم ولا تاوذ أُخرَهن م 
إل يي تبيلسط تيفك يا ف مون إكه علي بذات لصّدُور 4# [الزمر: ] فإذا 
استقر ذلك في القلب فاعلم علم اليقين الذي لا يساوره شك أنك كلما تأملت القرآن 
وجدت فيه العجائب الباهرة» وزادت ثقتك به وإيمانك بالله الذي أنزله» وأيقنت أنه 


دستور عصري ميزه مليء بالأنظمة والتشريعات المدنية والتجارية والجنائية والحقوقية 
والاقتصادية والشيابي: وغيرهاء وسنورد مشهدين إنسانيين عظيمين بوصفههما مثالا 
مشرقًا على حضاريته وعدالته وقوته بل وسلطانه حتى على أعمال الرسل» وإن كانوا 
مصطفين معصومين أخيارّاء ولكن الوحي الذي هو كلام الله يأتي أولَّا وكلنا مع الأنبياء 
والرسل والملائكة» عباد لله الواحد القهار. 


عاد كاد كاد 6د كد 


المشهد الأول: 


عندما تحدث عملية سرقة من قبل عصابة في العهد النبوي» ثم يكتشف أمرهاء 
فيلجاً السارق إلى وضع المسروق على باب يهودي في المدينة» لكي يلصق به الجريمة» 
ويتنصل الجاني الحقيقي منهاء ويعرض الأمر على رسول الله يل الذي يحكم بنحو مما 
يسمع في القضاءء وكاد يحكم على اليهوديء لولا أن الوحي الإلحي تدخل بقوة لينقذ 
سير العدالة الاجتاعية في المجتمع المتعدد» وينقذ ذلك اليهودي من التهمة» لقد تدخل 
الوحي لإنقاذ بودي مغمور لا يعلم المؤرخون اسمه. يتدخل الوحي العظيم كي يقوم 
موقف سيد الأولين والآخرين من الحدث. فالمسألة هنا حق وعدل ومظلمة. والله 
الرضيي لاسرم اكلم كل سيف ويتعلة ضرعا بين الل وا باهر عله ل اخاريك 
القدمي: (يَا عِبَادِي» إل عَرَث العلم غل قليى وجعلةا بك خرن َلَا تَظَاموا»20. 


لق الحديث رواه مسلم (5717/4) عَنْ أبي دَرٌ تافقة عَْ الي يك فيا روَى عَنْ الله تارك وَعَال أنه َالَ: اي 

عبادي» ني حَرنتُ الم عل َي وجَعَه يكم رما ا تطالواا باد ي كُلُْ ضَالَ ام نْ كَدَلنَهُ 

استهدوني دك يا تاي كلحم جَاهمٌإلامن ن أَطَْتّهَُاستَطَمُون أَطْعسْكُمْ اباي كُلكمْعَارِِلَامَنْ 

كَسَوْتَةُ قَاسْتَكْسُون ي أَكْسَكُمْ با عِبَاِي إِنَكُمْتحْطنُونَ بالل وَالنَّاِ ونا أَغْفْرٌ الذنُوبٍ يما َاسْتغفرُوني 

نف أ حادي لك ل لازي كور ول ملي قتقغون حنمي لذ لك 

وَآخْرَ كُمْ وَإْسَحُمْوَحنَكُمْ كاُوا َل أن ْقَى قَلْبِ رَجل وَاحِدٍ مد مما راد ذَِكَ في مُلْحِي سنا يَاعِبَادِي لَوْ 

نوكم رُم وَذسَكمْ وحنكُمْ كوا عل أْجرِكَْبٍ رَجُلٍ وما َقَصَ وَلِكَ من ملي سَيْا با 

ادي لو نوكم وَأرِكْوَإنسَكُم وحَدْكُعْ توفي صعِدِ وَاحدِفَمَُوني أطت كل ان ن مَسْأَلَتَه 

م تَقَصَ ذَّلِكَ ينا عِنْدِي إلا كح ي: يَنْقْضُ اط إِذا دل البَحر ا عِبَادِي اح َعْمَالكُمْ أخصِيها لكُمْ نم 
وَمْْكُمْ اها قَمَنْ وَجَدَ حرا َلْيَسْمَدْ اللهوَمَنْ وَجَدَ عبر ذِكَ دلا يَلُومنَّ لا َفْسَها. 
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موقف حضاري عظيمء يؤكد بقوة أن هذا الوحي من رب العالمين وللعالمين 
جميعاء ولا يمكن إلا أن يكون منه يِب ولا يمكن إلا أن يكون عادلا مع الكل» حتى 
مع من اشتهروا بعداوتهم للإسلام والمسلمين» بل من هم أشد الناس عداوة للذين 
آمنواء لكنه دين الحضارة العالمية الذي من أجل إنصاف فرد ببودي ينزل الله على النبى 
محمد يةِ هذه الآيات الصريحة بهذه الحدة في حسم الأمر بميزان غدل تعر دود 
دساتير كل حضارة بشرية» قال تعالى عن هذه القصة 0 0 الكدم أَلْحَنّ 

لمعك بن ألدّاس بآ لرَح امد وكا تكن لابين يها 3 وَاسْتَغْفر آهأإرك 
لَه كان عَسُورًا يما (3) ولا + جحل عن ليب يتافو 0 يحب من 
00 ا نَ من ألدَاس ولا مَمْتَحَمُونَ من لَه وَهُوٌ مَعَهُمُ إِذْ يبَتَموْنَ 
كان أ بع لسو ود لاو 


.]١1١9-1٠١6 [النساء:‎ 


ا زد كاد 6د عاد 
المشهد الثاني : 


هذه القصة القرآنية أعجوبة أخرى في العدالة الاجتماعية» وعلاج ناجع للطبقية 
والعنصرية التي تعانيها الأمم» والقصة باختصار: أنه كان هناك نفر من المشركين ومن 
كبار زعماء القبائل» يتقدمهم الأقرع بن حابس التميمي”» وعبينة بن حصن الفزاري”" 
يرتادون مجالس النبي يَكِِ وكلم| جاؤوا إليه وجدوا في مجلسه نفرًا من ضعفاء المسلمين» 


)١(‏ الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي اسمه فراس ولقب بالأقرع لقرع في رأسه وهو من أشراف العرب 
ومن المؤلفة قلوبهم قاتل مع خالد بن الوليد في معارك العراق توفي عام 77ه: (سي رأعلام النبلاء سيرة 
الخلفاء الراشدين الذهبى ص/171١).‏ 

(؟) هو عيبنة بن حصن بن حذيفة بن عدي الفزاري من قيس غيلان أصيب في وجهه فجحظت عينه فسمي 
عبينة وهو سيد بني فزارة وفارسهم وكان من الأحزاب يوم الأحزاب وممن عرض عليهم النبي كَل نلث 
ثمار المدينة ثم انتهى لاعتراض الأنصار على ذلك فلا هزم الأحزاب رد عبينة إلى قومه فأسلم وتوفي في 
خلافة عثمان يلِْ: (سير أعلام النبلاء» سيرة الخلفاء الراشدين» الذهبي» ص 5١؟).‏ 


كسلان الفارسي وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال الحبشي» فلم| رأوهم حول 
النبي يَكِةِ اشتعلت فيهم نعرة الفخر في الأنساب» وحقروهم. فأتوه فخلوا به وقالوا 
:إنا نريد أن تجعل لنا منك جلسًا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك» 
فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبّد» فإذا نحن جثناك فأقمهم عنكء فإذا نحن 
تبعًا ل هم» ولم يكن هناك حرج من أصحابه الذين استقر الإيان في قلوبهم أن يتنحو جانبًا 
لهذا الغرض النبيل» فل| وافقهم على طلبهم قالوا: فاكتب لنا عليك كتايًّاء فدعا بصحيفة 
ودعا علا يَِقتَهُ ليكتب والضعفاء قعود في ناحية» فنزل الوحي! 


نزل الوحي ليتدخل في اللحظة الحاسمة لبناء كيان الإنسان وتكريمه» الوحي 
الذي جاء رحمة للعالمين أجمعين» الوحي الذي جاء ليعالج الطبقية المقيتة» إنها العدالة 
الربانية التي تسمو فوق جميع التقديرات البشرية» ولأنه الوحي, ولأنه من الله» فقد 
نزل على النبي يَئْةِ ببذا الخطاب الواضح. اقرأ معي هذا الأمر الرباني لأشرف الخلق: 
ولا تلود ادن يدعْونَ وهم بِالْمَدَوةَ وَالْمَئيَ بيدُونَ صَجَهَة ما مكلك مِنّ حجكابهم 
من شَّىْءِ وَمَامِنٌ حِسَاِِكٌ عليه م مّن سَىَء فَطَردَهُم تكن من ألطَادِلِمِيت 4# [الأنعام: ؟5] 
سبحان الله» كل هذا ترسيحًا لمبدأ العدالة الاجتاعية؛ هل أدركت من المخاطب؟ إنه 
سيد الأولين والآخرين» لترى عظمة الوحي وعلو مقامه على كل شيء في هذه الدنيا. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل جاء زاجرًا لأولئك الأكابر الذين لم يتقبلواء ول 


يتحملوا رؤية إخوانهم الصادقين في مجالس رسول الله» فجاءت الآية التي تليها زجرًا 
ود سم و سر 58 طم 


عن ذه آ ح هه 55 را ره 2 2 7 الح ع ميك 
هم: #[ وسكدالِك قسن بعضهم بض لَِقُولوأ أحلؤْلاة مك لَه لهم من ينا ليس أله 


مم 


يِأَعَكَمَ يلشَّحكرنَ # الأنعام: :5] ثم أمر الله الرحمن الرحيم رسول الرحمة الذي هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم., أمره بمزيد من التلطف والشفقة بالمؤمنين الذين هم أولى به 


من غيره» وهو أولى بهم من غيرهم» فقال له: موود ج11 لمت يُوُمِنُوْنَ كيتنا فَقْلٌ 
حم 


د 


مكغ عي كتنب رفخ عل تثيد افع أنه من عمل ونك ةاكز فر 
5 > دس ع6هو جو 2 عر سس م ده 03 رع أ جمرن 
تاب من بعدوء وأصلح فَأنَّهه حَعُورُ رَحِيم ([00) وَكَدَالِكَ نفصضل الْأباتٍ وَلِتَسَيِينَ سيل 


مدوم 


لْمُجرِمِينَ © [الأنعام: 6ه- هه] ثم ما الذي حصل بعد ذلكء لكي نعلم أن هذا الأمر كله 
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رباني بوحيه ورسوله وقرآنه» والحمد لله على نعمة الإسلام» نقولها وجلودنا تقشعر إيانًا 
وعرفانًا وعيوننا تدمع خوفا ورجاءً وقلوبنا إلى ذكر الله تعالى» يقول خباب: لما نزلت: 
مود ج12 الت يَؤممُوْنَ ًا كَقَلٌ سَللم ع 4 [الأنعام: 0] دنونا من رسول 
الله حتى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء 
ولكن الرعاية الربانية من فوق سبع سماوات باقية» ولا تزال تستكمل جميع بنود نظام 
العدالة الاجتماعية مع هؤلاء الضعفاء. فتتواصل معهم. إلى أن أنزل الله وَيْقَ الأمر 
الصريح: وَاضْيرُ عْسَكَ مم لد يدعو وَيهُم يالْعَدَؤة وَأَنِى برِيدُودَ وَجْهَه 4 
[الكهف: 58] ثم أتبعه بنهي صريح أيضًا عن مجالسة أولئك الذين لم يتحملوا رؤية 


5 5 0 2 سح سم ميرم بي تن 2 الس عد ا يواح "ع مدا ار ...سه ب جوج ختوباصة 
الضعفاء عند رسوله: ولا تَكَدُ عَيِنَاكَ عَنْهُم تريدُ زِيَةَ الحيؤة الذنيا ولانطِع من اغفلنا 


َلْبَهَ عن ورا وتم هونة وكات أمره, فرط # [الكهف: ]١8‏ قال خباب: فكنا نقعد مع 
النبي يله فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمناء وتركناه حتى يقوم تأدبًا معه. 


يا له من مشهد تذرف له العيون إعجابًا وإجلالًا! إيتوني بمشهد كهذا من أي 
حضارة أو أمة على وجه الأرض طوال التاريخ, إننا حين)| نتتحدث عن ديننا وقرآئناء 
فنحن لا نبالغ» ولكننا نتتحدث عن نعمة عظيمة لا نوفيها شكرها وعن حقيقة كبرى لا 
نستطيع وصفهاء ولكي تعلموا أن هذا القرآن حق» وأن وعد الله حقء وأن الساعة آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبيعث من في القبور» وآن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم, وأنه لو 
كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيه|(2. 


)١(‏ الحديث رقم (7257؟) من صحيح ابن ماجه عن خباب بن الأرت يَيإلَْ أن سبب نزول الآيات: ول 
ترد الذي يدعْونَ بهم بِالْعَدَوَْ لمث 1# [الأنعام: 0١‏ إلى قوله: فشكن هن ألمي 4# [الأنعام: ؟ه] قالّ: جاءً الأقرعٌ بن 
حابس اللميمي وغييد بن حصن الفزاريٌ فوجّدا رسول الله َك مع صَهيب وبلالٍ وعَّارٍ وخبّاب قاعدًا 
في ناس من الضّعفاء من المؤمنينَ فل رأؤهم حول لني يك حقروهم فأنوةُ فخلوا به وقالوا: إِنا نريدُ أن 
تجعل لنا منكَ مجلسًا تعرفٌ لنا بهِ العربٌ فضلّنا فإِنَ وفود العرب تأتيكَ فنستّحي أن ترانا العربٌ مع هذِهٍ 
الأعبْدٍ فإذا نحن جئناكَ فأقمْهم عنْكَ فإذا نحن فرغنا فاقعد معّهم إن شيتَ. قالّ: نعم. قالوا: فاكتب 
لنا عليِكَ كتابًا. قالَ: فدعا بصحيفةٍ ودعا علي ليكتب ونحنٌ قعودٌ في ناحيةٍ فنزلٌ جبرائيلٌ عليه السَّلامُ 
فقال: 9ولا تود الدب يدعُون ديهم بِالْمَدووَ وَالْمَنيَ يدُودَ وَجَهَةٌ مَاعَلكَلكِنَ يصكابهم ين مَىْءِ وَمَاوِنْ حِسَاِةَ يهم بن شيو 
تدهم مَك ين يديت 4 الام :ما ثم ذَكرٌ الأقرعَ بن حابس وعيينةً بنَ حصن» فقال: «وكدرك نكن 
بَمَصَهُم بَمْضٍ رَفُوَأ أعتؤك مرك أهَه عتهر يا يتنا لس أله بعلم الشَحكيت 4 دشم ٠‏ ثم قالّ: «وَإدا 11 الت 
ُو كاتا مَْلَ سلَعْ عَلِكمْ كنب رَيْكْم عل نفسو أليَمَمَةٌ 4 الانام: ٠:‏ قال: فدّونا منْهُ حنَّى وضعنا رُكبنا على 


نينا 
موه 


لذب 


هكذا يجب علينا أن نفهم القرآن العظيم بمعانيه العظيمة وصوره الحضارية 
وقيمه الإنسانية» وهكذا يجب أن تفسر آياته» ويستنبط منها الدروس والعبر المؤثرة في 
حياة الإنسان. أما تلك الصورة النمطية الذهنية المبسطة عن القرآن عند بعض الناس» 
فتحتاج إلى تصحيح جذريء فالقرآن ليس مجرد كتاب مقدس أنزل للتلاوة فقط» وأن 
ما يجب عليك تجاهه هو أن تتلوه» وتبحث فيه عن معاني المفردات فحسب. بل هو كلام 
الله إلى خلقه. وهو أعلم بهم سبحانه هو دستور الحياة بجميع تفرعاتها وتخصصاتهاء هو 
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين» هو الذي لا غور لعمقه؛ ولا سقف لعلوه؛ 
ولأنه كلام الخالق العليم وِْدَ فإن تعاهده بالتلاوة والتدبر هو بمنزلة المداومة على أخذ 
جرعات الدواء الشاني والغذاء لضان بقاء السلامة والعافية» ولئن كان الدواء لشفاء 
الجسد من الأمراض ضروريّاء فالقرآن لشفاء الروح والجسد معًا أشد ضرورة» وأثر 
النقص في تلاوته على الكيان الإنساني أشد من أثر النقص في الغذاء أو الفيتامين على 
الجسم إذ يترتب عليه أعراض نفسية وروحية وحتى جسدية: لا تزول إلا بتعويض 
ذلك النقص بالرجوع للتلاوة وأخذ القسط الكافي منهاء وهنا تتجلى الحكمة من الأمر 
بمداومة التلاوة للحفاظ على الجسم سليً معافى في الدنيا بإمداده بمعين لا ينضب من 
الغذاء الروحي الضروري لتوازن الحياة واستقرارهاء هذا فضلًا على ما وعد به أهل 
القرآن من الدرجات العلا في الجنة» وتلكم هي التجارة التي لا تبور. 


هذا الإعجاب بالقرآن العظيم هو عين الحق الذي يجب أن يقال جهارًا نهارًا بكل 
عزة وفخرء ومشروعية تكرار تلاوته وفهمه حاجة ضرورية؛ لأنه مطلب للشفاء من 
كل سقم ومرضء لقد دعا القرآن إلى التعقل أكثر من خمسين مرة» وإلى التفكر أكثر من 


رُكبته وَكانَ رسولٌ الله كل يجلسٌ معنا فإذا أرادَ أن يقومٌ قامَ وترّكنا فأنزل الله «وآسيز تَنْسَكَ مم اليس يوت 
نَيهُم الَْدَذة وأشِى رُيدُون َجْهَة واد َناك َنم 4 العيف ولا تجالس الأشراف: لإثيدُ زييةَ الَْيَة ديول 
يل من فلن ع 4 عن ويا 4# [الكيف يعني ' عبينة ةوالأقرع: #وأسبِمَ هوه وكات أمره, فرطًا 4 [الكيف قال خبّابٌ: 
كنا نقعدٌ مع النَيّ فإذا بلغنا السّاعةً الي يقومٌ فيها قُمنا وتركناهٌ حتَّى يقوم. انتهى. وقد علق بعض 
الباحثين على هذه الرو موضحًا أن هذه الآيات مكية وأن القصة حدثت في المدينة وأيَّا كان الأمر فالآيات 
محكمات تعالج الموقف نفسه. وتؤسس لقاعدة العدل الاجتماعي بين الناس ليس فقط في العهدين المكي 
والمدني» بل أيضًا عبر تاريخ الوجود إلى يوم القيامة: «قل كل من عند ربنا». 
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عشرين مرة» ومدح الحكمة أكثر من عشرين مرة» ورفع مقام العلم لدرجة أنه جعل 
العلماء هم أكثر الناس خشية لله فكيف نتغافل عن هذا كله ويفوتنا أن نتداوى من 
ينبوعه الصافي الشافي» خاصة ونحن نعيش في بيئة فكرية ملوثة نحتاج إلى مزيد من 
التكرار والتركيز والتحصين حتى يظهر مفعول هذا الشفاء متدفمًا إلى الشريان العقلي 
والروحيء معلنًا أن القرآن كلام الله المنزل المحفوظ إلى الأبد» وأن الله خالق كل شيء. 
ورب كل شيء, وأنه يخلق ما يشاءء ويختار» ويحكم ولا معقب لحكمه. وأنه الحق» 
وقوله الحق, وإليه يرجع الأمر كله؛ وأن الكون حادث ومخلوقء وممكن الوجودء وليمس 
واجب الوجود كوجود الله تبارك وتعال. 


كد د كز عاد 
التحدي 4 الخطاب القرآني 


إن ميزان الترغيب والترهيب لم يكن غائبًا عن الخطاب القرآني» وإن الله الرحمن 
الرحيم هو أيضًا الله الجبار القوي العزيز» ذو البطش الشديد والفعال لما يريد» وعندما 
يخاطب عباده بالقرآن» وهو العظيم متنزلًا رأفة منه ورحمة بخلقه» فلأن رحمته سبقت 
غضبه. ولأن رحمته وسعت كل شيء, ولأنه يحب لعباده الشكرء ولا يرضى لهم الكفرء 
ولأن كل رحمة في الوجود ما هي إلا جزء يسير من رحمة رب الوجود ويد ولهذا اقتنضت 
هذه الرحمة أن يكون خطاب التنزل في غاية الشفقة والتيسير والوعد بالنعيم» لكن هذا 
لا يعني بحال غياب خطاب القوة والوعيد بالجحيم للمستكبرين المعاندين بعدما يتبين 
لهم الحق» فواسع الرحمة والمغفرة هو أيضًا شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير قال تعالى: موتَئْ عباوت َف أنا الْمَعُوْرٌ اتيم (5) وَأَنَّ دان هو الْعَدَابُ 
لَِْيِمٌ © [الحجر: 49 .]5١‏ 

إن العناد والمكابرة من طبيعة النفس البشرية: ##وَلَفَدَ صَرَّهْمَا ف هنذا الْفُرْءَانِ لِلنّاس 
مِن حكن مثلٍ وَكانَ لاضن أكَررٌ شَىْءٍ جَدَلَا # [الكهف: ؛5] خاصة عندما تسىء النفس 
مفهوم الحرية وإتاحة الفرص» وهنا يتطلب الموقف لغة أخرى في الخطابء فلا اللين 


حده يكفي ولا الشدة كذلكء والجمع بينهم| قوة في الخطاب, وثقة في المخاطب وشفقة 
على المخاطبء ألا ترى أنه لا يستقيم مجتمع إلا بنظام» ولا يقوم النظام إلا بسلطة تملك 
القوة والقدرة على تطبيقه» ومن الخطأ فهم الحوار في الخطاب القرآني على أنه سجال 
بين طرفين متكافئين أو متقاريين أو متشاببين» ولقد كان التنزل القرآني تفضلًا من الله 
على خلقه وإلا فالمقام مقام التحدي من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو 
الذي خلق كل شيء بها في ذلك عقل وقدرات هذا الإنسان المجادل في الله بغير علم» 
هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه موئًا ولا حياة ولا نشوراء فلنبتعد عن 
الغرور الزائف والجحرأة على الخالق والتصورات الخاطئة» و(أنسنة) الموقف. لا! الأمر 
لسن قلات 

للمجادلة حدود, وللمناظرة قيود» والتأدب مع الله واجبء فالأمر معه يختلف 
ماما لاستحالة تصوره بواسطة العقل البشري» ولتقريب الصورة نضرب هنا مثلا من 
ريون بدي ا جم إتعاد سانا وساف لكر أوورياضي ازريرجية ل 
مناظرة عامة» لكن لو قيل لك: هناك تحدٌ في سباق بين نملة وحصان! أو نملة وفيل! 
ففي هذه الحالة مجرد انتظارك للنتيجة: يعد ضربًا من الجنون» بل ولا يخلو خبر انتصار 
الحصان على النملة من عيب في روايته واتهام لعقل الراويء ولا أجد عبارة أنتقل بها 
إلى الحديث عن الله في هذا السياق لعظمة الخالق أمام خلقه. حياء وتأدبًا معه. فله المثل 
الأعلى سبحانه» واستحالة الاقتراب مجرد الاقتراب من حيز التشبيه والتمثيل للذات 
الإلهية يوجب التوقف فورًا وإعلان العجز المطلق» فسبحان من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء ومن ليس كمثله شيء! 


والقرآن الكريم كله بمجمله معجزة كبرى وتحدٌ للخلق أجمعين, ببلاغته وأحكامه 
ومعانيه وحفظه وتلاوته ووعده ووعيذه: 4# قل لِْنِ أَحْتَمِعَتِ الاضل وَالْحِن َك أن يأنوأ 
بِمِثْلٍ هذا الْعرٍَ لا ينون مله وَلَوْ كا بَعْصْهُمْ لبَعْضٍ ظهيرًا © [الإسراء:6ه] والله الغني 
الحميد لم يجعل الأمر متوقمًا على إيهاني وإيمانك» فلله عباد صادقون من كل جنس غيرناء 
فمن له الخلق والأمر وله ملك السماوات والأرض غني عن خلقه؛ قال تعالى : قل موأ 
درك يمرا إن اين ووأ أَلْعِلمَ من مو دا يتل عَلتهِم يون دقان سيدا [الإسراء: ]3٠١0/‏ 
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ويقول: نسي ل لسوت السّبِعُ وَالْارضُ 0 وان من 8 0200 د ولكن لا 
1 حَلِيمًا عَفُورَا ‏ (الإسراء: 44] وأما الكافر أو المرتد أو المشكك 
الع ات ير لج ل واي د ترص اكد حرم 
شاء وهو غني عنه؛ بل غني حتى عن المؤمنين: فو يا الذينَ امنوأ من برد نكم عن دينو- 
ترق بن ةر ل ف 8 


فسوف يألى الله يقوم بم حموته: أَذْلَةَ عل الْمَوؤّمِنِينَ عِرَّوَ عَلَ الْكفْرنَ دوت فى سيل اله ولا 
لد يوه من يق وده وار سِععَلِيم 4 [المائدة: 04 ]. 


اد كاد عد كد زد 


ادف 


لذب 


وير 
| 8 0 الوا سد ات 
ليَطيّلى 4 
6 0 صر 0 ُُ يي ورا 
3م واه 


الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر 


01 6- 


الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر 


الأصل أنه لا تعارض بين الدين والعقل» وكيف تتعارض الأديان مع العقول 
والذي خلقها هو من أرسل رسله بالوحي إلى الناس» بل الدين يحث على الفكر والتفكر 
والتدبر والتعقل والبحث العلمي» ولكن خطيئة بعض رجال الدين وسلوكهم السلبي 
تجاه النص الرباني أوجد فجوة بينهم وبين رجال الفكر خاصة في أوروبا التي انحازت 
إلى اللادينية حرجا من عصورهم الوسطى السوداء, أما الوحي بمضمونه الصحيح 
وبوصفه المصدر الوحيد لمعرفة الغيبيات التي يطلق عليها الفلاسفة (ما وراء الطبيعة 
أو الميتافيزيقيا)» فإنه في حاجة إلى من يبلغه» ويفسره للناس بصورة صحيحة» ويتحمل 
رجال الدين في كل عصر المسؤولية الكبرى التي توجب عليهم البيان بتجرد وإخلاص» 
بحيث يبذلون قصارى جهدهم لتبيينه للناس كما نزل وليس كما يفهمونه أو كم يشتهون. 

وعند استقراء حالات تطرف وتشدد الكثير من الفلاسفة في أوروبا نجد أن 
السبب الرئيس وراء ذلك راجع إلى طريقة تعامل رجال الدين مع المجتمع عامة 
ومع الفلاسفة على وجه الخصوص؛ لآأنهم يتقدمون من يخرق المألوف. فإذا قام رجال 
الدين بتمثيل الدين تمثِيلًا حالمًا لما نزل به فإنه من البدهيّ أن يصطدموا بعقول أمثال 
أولئك الفلاسفة المتحررة من قيود التبعية والتقليد الأعمى القريبة من الفطرة التي 
لا تتعارض مع العقول السليمة» فيترتب على ذلك نشوء (ملكة) تطرف طارئة عند 
المفكر أو الفيلسوف كرد فعل مباشر للوصاية الكنسية على شؤون ال حياة بالباطل» ومن 
ثم يلمع نجم الفيلسوف المنسجم مع نفسه وفكره ومع من حوله من البشر» ويحظى 
بالقبول عند الناس أكثر من رجل الدين الملبس ال حق بالباطل في نظرهم وهو يعلم 
ذلكء وهذا أمر طبيعي. 


ا كاد كاد 6د عاد 


المواجهة مع الأحبار والرهبان 


لقد كان التطرف عند النصارى الكاثوليك خاصة سببًا في انقسام الديانة النصرانية 
نفسهاء وظهور طائفة البروتستنتية على يد (مارتن لوثر)» الذي قامت حركته على أساس 
أن ملكة المعرفة في الاعتقاد هي الإيمان» وملكة المعرفة في الفلسفة هي العقل» وأن ميدان 
العقل هو المحسوسء أما ميدان اللاهوت والحقائق الغيبية السرمدية الروحية فلا تدرك 
إلا بالوحي من الله والإيهان به'"'". والبروتستنية طاتفة تشكل اليوم ما يزيد على ثلث 
عدد النصارى في العالم» ومراحل نشوء البروتستانتية لها دلالات فكرية تعكس مرحلة 
الانسداد الفكري والمعرفي الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية منذ القدمء لقد بدأ (لوثر) 
حركته العلمية التمردية على الكاثوليكية الجامدة عندما وصل إلى روما عام ١١191م؛‏ 
فوجد (البابا) يبيع صكوك الغفران على الناس لينفق على الكنيسة» فثارت ثائرة (لوثر) 
وأصدر بيانًا من خمسة وعشرين اعتراضًا ضد صكوك الغفران» وعلقه على باب كنيسة 
(فتنبرج) عام 1611م فتصدى له الراهب الكاثوليكي (تتسل) وأصدر بيانًا مضادًا 
لبيان (لوثر)» ثم قام بإحراق بيان لوثر علئاء فانتقم الطلاب للوثر» وأحرقوا بيان 
(تتسل»» ثم تواصل السجال حتى وجه (لوثر) بيانه الشهير إلى النبلاء المسيحيين في 
ألمانيا عام 1614 م» وبعد ذلك كتب رسالته الحادة جذا في الكنيسة الكاثوليكية التي 
نص فيها على (أن بابوية روما أسسها الشيطان)» وانطلقت البروتستانتية عاليًا منذ تلك 
الادثة إلى بومقا هل |1" 

لقد كان من الطبيعي أن يحدث ذلك بعد أن بلغ بالمتشددين الكاثوليك الأمر أن 
حولوا الدين إلى أداة قهر وتعذيب وقتل لكل من يقف أمام مكتسباتهم الذاتية بعيدًا 
عن الدين» وأي إنسان يفكر مجرد التفكير في التحرر من قيود الكنيسة الحديدية يكون 
مصيره المحاكمات والإعدام باسم الربء لقد كان الكثير من سلوكيات القساوسة محل 
تندر وازدراء من عقلاء المجتمع» وقد كان (فولتير) من أشهر من وقفوا بشجاعة في 


دلق موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص11 7. 
فق موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» ا جزء الثاني ص 15 7. 


امف 
ووه 
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وجه الكنيسة المتسلطة. وحدثت له صولات وجولات معهاء لا تخلو من طرافة أحيانًاء 
يروي (فولتير) أن هنديًا جاء إلى فرنسا بصحبة المكتشفين» فدعته الكنسية إلى دينهاء 
وأول مشكلة واجهته هي كيفية تحويله إلى الديانة النصرانية» وبعد أن أهداه أحد رؤساء 
الأديرة نسخة من (العهد الجديد)”"» الذي آمن به الهندي» جاء ليقدم نفسه للتعميد 
والتطهير! حيث لم يجد في العهد الجديد شخصًا واحدًا لم يتطهرء ولما واجهته مشكلة 
الاعتراف بالذنب تساءل وفي أي مكان وردت عبارة التعميد والتطهير في الإنجيل؟ 
فأرشده القسيس إلى نص ورد في إنجيل (سينت جيمس) جاء فيه (اعترف بخطاياك إلى 
الآخرين)»؛ وبعد أن انتهى ال هندي من الاعتراف» أمسك القسيس من تلابيبه» وسحبه 
بقوة» وأجلسه على كرمي الاعتراف. وطلب منه الاعتراف بدوره قائلًا: يا صديقي. 
لقد قيل: إنه يجب أن يعترف بعضنا بذنوبه إلى بعضنا الآخر» فقد اعترفت إليك بذنوبي» 
فلن تخرج من هنا حين تعترف لي بذتويك”©. 

لقد كان (فولتير) من أشد المحاربين للتعصب الديني في فرنساء وكان يوفر 
لضحاياهم الملاجئ المناسبة ويؤويهم» ويحميهم من الاضطهاد الكنسبيء وقد كان يقول: 
إن الفيلسوف لا يتعصبء ولا ينصب نفسه نبّاه ومن أشهر عباراته: «لا أضع في مرتبة 
الفلاسفة أمثال (زرادشت»» ولا (هرمس»» ولا (أرمينوس القديم)» ولا غيرهم من 
المشرعين الذين تفتخر به أمم لمجرد أنهم قالوا عن أنفسهم: إنهم أبناء الآلهة! إن| كانوا 
آباء في الخداع مستخدمين الكذب من أجل تعلم حقائقء إنهم لم يكونوا فلاسفة» بل 
كانوا كذابين ذوي فطنة)”". 


)014 الكتب المقدسة عند أهل الكتاب في أصلها إما عهدًا قدياً أو عهدًا جديدًا فالقديم (#معسهاده1‎ )١( 
هو بحسب اعتقادهم أنه كل ما أوحى الله به إلى أنبيائه قبل عيسى اقللا وفيه أخبار آدم ونوح وإبراهيم‎ 
وبشارة عيسى عليهم السلام أما العهد الجديد (معسصهاد» 210) فيعتقدون أنه مكمل للعهد القديم وفيه‎ 
الحديث عن عيسى وحياته وأعماله وتعاليم النصرانية وقد أهم الله كتبتِهِ من بعده ليكتبوه على لسانه (هكذا‎ 
يقولون!). وقد أطلق أحمد ديدات ل#ُمُلنْهُ على رسالة الإسلام الخاتمة أنها العهد الأخير (معسماد»] :5م1)‎ 
ليخاطب أهل الكتاب بلسانهم؛ طمعًا في دعوتهم إلى الحق.‎ 

(؟) قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» ص77 7. 

(7) موسوعة الفلسفة» بدويء (مرجع سابق). الجزء الثان» ص7١٠707-7.‏ 


م يكن (فولتير) سوى إنسان طبيعي جدًا استقل عن وصاية الكنيسه. ففعّل عقله 
بوصفه إنسانًا متوازنًا لا يقبل الوصاية البشرية من أحدء فطارت شهرته في الآفاق على 
الرغم من أنه جرد أديب ذي نزعة دينية معتدلة» ولو فتشت في تاريخه لوجدت أن 
خصومه وصفوه بأبشع ما يمكن أن يوصف به مخالف؛ لأنه يرفض العقائد المسيحية 
الرئيسة: التثليث» وألوهية المسيح» والتجسدء واشتدت خصومته مع رجال الدين في 
آخر خمس عشرة سنة من حياته؛ إذ وجد من رجال الدين عائقًا أمام كل فكرة إصلاحية 
لتحرير الإنسان أو التسامح» ومن حينها جعل شعاره (اسحقوا الخسيس»» وكان يختم 
بها مراسلاته» ولما اشتد به المرض زاره قسيس مدعي أن الله أرسله ليسمع اعترافه» 
فطلب منه فولتير تقديم أوراق اعتماده من الله! فرجع القسيس خائيًا! وعندما اقترب 
أجل فولتير رفض رجال الدين كتابة وصيته مالم يوقع على الاعتراف والإيان بالمذهب 
الكاثوليكي. فتحداهم أن كتب وصيته بنفسه قائلًا: «أموت على عبادة الله» ومحبة 
أصدقائي وكراهية أعدائي ومقتي للخرافات والأساطير الدخيلة على الدين)0"©. 


هذه المعركة الشرسة بين أديب ومفكر فرنسي مشهور بحجم فولتير» وبين رجال 
الدين لا تعني أن فولتير كان ملحدًا أو محاريًا للدين ى] يزعم بعض مروجي الإلحاد 
عنه» بل كان يؤمن بإله الكون الحق. ويكفر ب كان يقدمه اليهود والنصارى في عصره 
من خرافات يستغفلون مها عامة الناس» ويزعمون أنها من الدين» لكن تطرف خصومه 
وفجورهم بالخصومة معه نتج عنها ردود أفعال أثارت حوله بعض الانطباعات الحادة 
المبنية على تشددهم ضده. 

و يكن (فولتير) وحده الذي واجه سلبيات رجال الدين» فقد كانوا أشد 


قسوة على العالم الفلكي (جوردا نويرونو)”"» بعد أن صرح بأن الكون لا متناهي, 
وأن الحياة لا متناهية» وأن المكان لا متناهي» والزمان لا متناهي» حكم عليه ديوان 


.7 ١7ص قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)»‎ )١( 

)١(‏ جيوردانو بورنو 0هد:8 دمه610:0 فيلسوف ومفكر إيطالي ولد في نابول عام 1554م (405ه) وأحرق 
حا في روما عام ٠٠17م‏ (8١٠1ه)‏ بعد ثإني سنوات من السجن تحت وطأة التعذيب في محكمة التفتيش 
في روما لجهره بمعتقداته المخالفة للكنسية حول التجسيد والثالوث والكون والوجود والذرة: (معجم 
الفلاسفة طرابيشي ص117/4. 
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التفتيش بالإعدام» فأعدم في ساحة الأزهار عام ١٠1١م,‏ حيث يوجد تقثاله إلى يومنا 
هذاء وذلك بعد أن قاد (ديكارت) حملة اعتراض ورد اعتبار له بعد مدة طويلة من 
إعدامه. وأثبت أنه أعدم ظنَاء مؤكدًا أن القول: إن الكون لا متناهي يعني أن قدرة الله 


لا متناهيه» وهذا تمجيد لله" . 


والحادثة تتكرر أيضًا مع الفيلسوف الألماني (كانت) الذي هو الآخر لم يسلم من 
تطرف رجال الدين» فقد ثاروا عليه في ألمانيا بسبب إعلانه المدوي بأن العقل النظري 
لا يمكنه إثبات البرهان على صحة الدين» فا كان منهم إلا أن حاربوه» وضيقوا 
عليه» ووصل بهم الأمر إلى أن أطلقوا اسم (كانت) على كلامهم انتقامًا منه واحتقارًا 
له. وبسبب مثل هذه التصرفات الحادة من بعض رجال الدين أصبح عند الفيلسوف 
الألماني (نيتشه) حدة ونقمة غير مسبوقة ضدهم., فكان لا يقبل منهم عدلا ولا صرفاء 
ولا يطيق منهم شيئّاء وكانت عبارته الشهيرة (لقد مات الإله) رد فعل مباشر على 
تطرفهم وحدتهم, ولما اشتد به المرض عام 1174م وأوشك على الموت أخذ العهد على 
أخيه وأخته ألا يقف على جثانه إلا الأصدقاءء وألا يدخل الفضوليون من الناس عليه 
وألا يدعو قسيسًا ينطق بالأباطيل والأكاذيب على قبره في وقت لا يستطيع هو الدفاع 
عق لفبيوا. 

ومن الواقفين بقوة ضد التطرف الديني الفيلسوف (برتراند رسل». المتهم بالإلحاد 
أيضًا من قبل خصومه المتطرفين ضده. الذين كانوا سببًا فيها وصل إليه من حدة وإنكار 
للأديان» ومما واجهه منهم أنه عندما عين أستاذًا في كلية الحقوق في جامعة نيويورك 
ثار عليه رجال الدين» ودافعو الضرائب باحتجاجات مطالبين بفصله لأنه عدو الدين 
والأخلاق» فرضخت الجامعة لمطلبهم وفصلته فصلا تعسفيا وأتبعت ذلك حكمًا عليه 
بأنه لا يصلح للتدريس. ما أوجد عنده كراهية شديدة للدين ولرجال الدين» وانعكس 
ذلك على حياته وسلوكه» فأصبح متقلبًا من حال إلى حال مما يشبه التناقض أحيانًاء 


."07 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص‎ )١( 
.6 ١ (؟) قصة الفلسفة» ديورنت» (مرجع سابق)» ص,7‎ 


فقد بدأ حياته داعية سلام عندما هاجم الفاشية بقوة عام ١975‏ م, ثم تحول إلى مؤيد 
للحرب بشدة» فطالب بضرب الاتحاد السوفيتي بالقنبلة النووية» ثم ما لبث أن عاد 


داعية سلام مرة أخرى عام .2"26١1959‏ 


لقد كانت الماركسية نفسها ردة فعل للتطرف الديني في حينه» ولن تنسى الإنسانية 
ذلك الثمن الباهظ لوجود الفكر الماركسي» حيث اتخذ من الدين عدرًا راح ضحيته أكثر 
من تسعين مليون قتيل من البشر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وحده 
على يد الشيوعيين» منهم خمسة وثانون مليونًا في روسيا والصين فقطء هذا علاوة على 
ضحايا التعذيب والستجون والتهجير القسرى الذي مارسيه الماركسيوك ضد الشعوب 
البريئة بقصد إجبارهم على هذا المعتقد الفاسد والمتصادم مع الفطرة وتطبيقه على الناس 
بالقوة» في واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ البشرية» وعلى الرغم من فنائهم| وانقراض 
أفكارهما من بعدهما إلا أن التاريخ قد سجل أن أفكار كارل ماركس ولينين المتطرفة» 
كانت أسواً التجارب الفكرية كلفة في التاريخ البشري على الإطلاق7". 

والحديث عن التطرف المضاد للتطرف الديني عند النصارى يطول, ولكنه يؤكد أن 
الأفكار الحادة المتطرفة للكثير من الفلاسفة والمفكرين» الذين صَنفوا بسببها تصنيفات 
حادة أيضًاء مرتبطة بقوة بظروف نشأة كل منهم والمعاناة التي مر بها ومحاولاتهم كسر 
احتكار رجال الدين للفكر والسلطة باسم الدين المقدسء بحيث تنعكس على شخصية 
الفيلسوف ما يمر به من مشكلات فكرًا وسلوكاء ما يوجب التريث عندما نسمع عن 
أحد موقمًا حادًا من خصومه. لربما انتصر طرف في حينه على خصمه. فطمس أدلة براءة 
الطرف الثاني وظلمه. ولايسع الباحثين تجاهل البيئة التي نشأ فيها كل فيلسوفء إذ إنها 
جزء مهم في صناعة وفهم أفكاره وتقييم مواقفه والحكم عليه. 


عاد 6د كاد كاد عد 


40 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق»» الجزء الأول» ص8١015-0.‏ 
(5) وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» 1 


الى 
وموم 
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حيث| وجد التطرف وجدت الصراعات الفكرية بين أقطاب المجتمع» ولم تسلم 
منه مجتمعاتنا الإسلامية على الرغم من وجود القرآن بين يديناء ولولا أن التطرف آفة 
لما جاءت النصوص القرآنية والنبوية بخطاب وسطي يحذر من الإفراط أشد ما يحذر 
من التفريط» بل ويذكر المسلمين بها كان من أهل الكتاب من قبلهم من مواقف متطرفة 
كانت وبالّا عليهم وعلى الإنسانية» قال تعالى عنهم: «أوَرَهَْانَةُ آبَدَعُوَهَا مَا بها 
تي ليه رِضُوان أله فَمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتَهَا # [الحديد: 007] وقال تعالى: قل 
ين قسَلُ وَأصَسلُوا حككيئيرا وَصَصلُوأ عن سَوْآِ آلتَصبيلٍ # [انائدة: 0/] ومع هذا التذكير فلم 
يكن تاريخ المسلمين محصنًا عن بعض مظاهر التطرف التي جدفت بالأمة يمينا 
وشمالاء وكلما وجد المتطرفون في مرحلة تاريخية» أفرزت تلك المرحلة عجائب 
وغرائب فكرية واعتقادية تصبح فيم| بعد عبنًا على الموروث الديني الإسلامي» ويأق 
في مقدمة تلك العجائب الاستبداد والإقصاء والوصاية وحرية التصنيف التي يمارسها 
بعض الأطراف ضد الآخر ونسبة ذلك للدين» وهذه من أهم العوامل المنبتة لمظاهر 
الإلحاد والصدود عن الدين لاصطدامها مع الفطرة السوية وكرامة الإنسان. 

ومن الإنصاف ألا نساوي الصراع داخل الأمة الإسلامية مع مفكريها بها حدث 
مع أهل الكتاب من قبلهم» فهناك فرق كبير بين أديان ترهلت» وحرفت كتبها المقدسة» 
واستوجب الأمر أن يأتي دين خاتم يفتح للبشرية آفاقًا قد أغلقها الأوائل» فينسخهاء 
ويجعل الدين عند الله الإسلام» وهذا لا يعني خلو ساحة المسلمين من أزمات تطرف 
وسقوط ضحايا بسببهاء ولم يجتمع التطرف الحاد وردٌ فعله القوي جذا في صورة بشعة 
جذا في شخص واحد كاجتاعههما| في شخصية الملحد المشهور (عبدالله القصيمي)”"2, 


(1) عبدالله القصيمي 1447-١141‏ م) الموافق (175-/5117١ه)‏ مفكر سعودي منحرف جدًا من أكثر 
الشخصيات العربية إثارة للجدل حيث انقلب من موقع المناصر بقوة للدين من أقوى درجات المحافظة 
إلى أن بلغ باللحاد حدًا لا يكاد يبلغه أحد من قبله ومات على ذلك نسأل الله الثبات على الحق ونعوذ بالله 


الذي نشأ في قلب بيئة محافظة جدَّاء وبدأ حياته العملية متطرقًا متشددّاء انتهى به الأمر 
متطرفًا متشددّاء ولكن في الاتجاه الآخرء إذ لم يتجرأ إنس ولا جان على ذات الله كما 
تجرأ وتكلم القصيمي. فعاش شقيًا كيبا طريدًا في حياة بؤس وعناء ويأس وانعدام 
للبسمة والسعادة» قل أن تجتمع هذه الطوام في شخص تجاوز الثانين تاتهًا على وجهه. 
ومات في التسعين من عمره على ذلك شريدًا طريدًا في القاهرة» ويحرص الملحدون 
المعجبون بفكر القصيمي على إخفاء الحقائق السلبية المذهلة عن شخصيته؛ خوفًا من 
انكشاف سبب إلحاده» فلا يذكرون مثلًا أنه كان في تركيبته النفسية شكاكًا في كل شيء: 
حساسًا من كل شيء» قاسي الطبع متمردًا على كل مألوف, حزيئًا بائسّاء لا تكاد ترى 
منه ابتسامة» ولا يتوقع منه الترويح عن أحد بطرفة مسلية إنه في عالم جحيمي آخرء 
يشتم ويلعنء محطم يحطم, يتمرغ في الإحباط» ويمرغ غيره فيه. لقد كان متكبرًا مغرورًا 
إلى درجة أنه مدح نفسه بقصيدة جاء فيها: 

وَلّو أنّ ما عِنْدِي مِنَ الْعِلّم والمَضْلٍ يُقَسَّمُ ف الآفاق أغتى عن الرّسْلٍ0"© 

وبلغ به الغرور أن كتب على أحد كتبه هذه العبارة: «سيقول مؤرخو الفكر: إنه بهذا 
الكتاب بدأت الأمم العربية تتبصر طريق العقل)”"» وحتى يدرك المغترون بشخصيته 
سبب انحرافه وإلحاده أحيلهم إلى كلامه عن نفسه. ولا أصدق من إقرار الإنسان على 
نفسه مختاراء حيث يقول: «تحولت؛ لأني عندما بدأت أراجع نفسي وعقيدتي بميزان 


العقل» وجدت من المشايخ كل هجوم وتعنيف وازدراء بدلا من النصح والتوجيه) 
وهذا اعتراف منه بأن العناد كان الدافع الأساسي لخادو 


ومن أضل تمن يرى رجلا مضطربًا هذه الدرجة» غارقًا في العقد النفسية والفكرية» 
ثم يرهن به عقول الأمة المتوازنة الطيبة الزكية؟! ويلبس ال حقيقة على شبابنا وشاباتنا 


. ١1١١ وهم الإلحاد» شريف. (مرجع سابق)» ص‎ )١( 
.17١١ وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص‎ )5( 
.1١١١ص شرف وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)»‎ 


دف 
ووه 


لذ 9 


0 الفصل الرابع عشر: الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر أ 


الأطهارة لإبيامهم بآن وراء هذا المريض الل قضية تستحق التأمل» وباي معيار يلمع 
ويسوق القصيمي ليشوش به على شباب أبرياء» ولدوا على الفطرة والنقاء» لا يدركون 
زيف إطلاق صفة (مفكر) على مثل القصيمي» ولا أدري باذا يعجبون من رجل لم 
يجامله في ضلاله ولا حتى المفكر النصراني المنصف (ميخائيل نعيمة) الذي خاطبه 
مغاضبًا من شخصيته المظلمة» فقال: «إن قلمك ليقطر أن ومرارة وحقدًا واشقرارًاء 
ولو كان لمثل حقدك أن يصنع منه قنبلة لكانت أشد من قنبلة هيروشيا النووية»". 


من جهة أخرى يُعدٌ الإعجاب المطلق والميمان المندفع وراء العالم أو المفكر تعصبًا 
مرفوضًا وغلوًا محرمًا أيضًاء فلا معصوم إلا المعصوم يِه وجميع من هم دونه يؤخذ من 
كلامهم ويردّ» وكم دفع الملسمون ثمن الخلط بين التقدير الواجب والتقديس المحرم 
لذوات الأشخاصء» التي على إثرها التبس عليهم تلك المواقف التي يتخذها علماؤهم 
أهي من دين الله أم أنها محرد رأي عالم أو فئة أو طائفة أو مدرسة» ليس من المنطق 
السليم أن يصبح العالم وحده مرجعًا شاملا عند عامة الناس وفي كل شأن سواء أكان 
دينيًا أم دنيويّاء فيها يعلم وما لا يعلم» بمجرد أنه تصدر في فن من فنون العلم» ومذا 
هذه الحدة من مريدي الشيخ وأتباعه على من يستدرك عليه شيئًا بالبرهان والدليل؟! 
لعلك تلاحظ كثرة ورود عبارة قال فلان من الأتمة أو المفسرين أو الفقهاء السابقين 
لإسكات مفكرين معاصرين لربما تجاوزا أولئك الآئمة في عصرهم علًا ومعرفة» لما 
يحظى به مفكر اليوم من وسائل معرفية تمكنه من أضعاف أضعاف ما كان متاحًا لعالم 
في القرن الثالث ال هجري مثلا من طرق البحث والدراسات» وبعض الغلاة يضفون 
على بعض المعاصرين المقلدين التقليدين قداسة مبالعًا فيها؛ لعدم قدرتهم على مجاراة 
من سبر غور العلم» وغاص في أعماقه» مستخدمًا الوسائل المعاصرة» فترى أتباع أولئك 


التقليديين يثورون انتصارًا لعالمهم الذي نطق برآي شخصي غير مدعم بدليل» حتى 


.17١١صضص وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)»‎ )١( 


بنك علالحت اين 4 


إذا ما ناقشته فيه علميًًا وموضوعياء رماك أتباعه بسهامهم المسمومة دونه: أتستدرك 
على الإمام العلامة الجهبذ إمام زمانه ومجدد عصره ونور الله في أرضه؟ ومن أنت حتى 
تفعل ذلك؟! بين| رسول الله يئِةِ قال رأيه البشري في توبير النخلء فل) لم تصلح برأيه 
انسحب معلنًا بأنه ليس بأعلم من الناس في تدبير دنياهم”"» وكان يستشير أصحابه في 
نوازل وأمور كبرى» وهذا التوسط في منهجه والتواضع ولين الجانب هو ما يدعو إليه 
القرآن أمة الإسلام قاطبة في قوله تعالى: 98 وَكَداِكَ جَعَلتَكُمَ أمّهٌ وَسَطا إِنَكُووأ شُهَدَاء 
عَلَ ألنّااس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَليَكُم خيبة 4 ايقيد ريا يمه أبعي كل مسسام 
باستفتاحه ركعات الصلوات يوميًا بقوله: «( آهْنَالصرّطَ الْمنْتَقِمَ © [الفائة: :]. 


اد كاد عد زد عد 


(1) الحديث رقم (1175) ني صحبح مسلم ورواه ابن ماجه وأبويمل وابن حزم وابن خزيمة والطحاوي 
وغيرهم عن عائشة ل أنَ الي َك َع أضْوَااََالَ: «مَا هَذِهٍ الأصْوَاتٌُ؟) قَالُوا : الّخْل يَأبِرُوئهُقَقَالَ: 
الو لَيَْعَلُوا صَلح لِك دَمْسَكُوا قَدَمْيَأبرُوا عَاهَُصَارَشِيصًا فَذكرَ لِك لبيك ققَالَ: كان شَيْء 

من أَمْرِدُْياكمْ نكم وَكَانَ َيْءُ من أَْرِ بكم َي وفي لفظ مسلم «فقال: ما لِتَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ: 
كَذَا وَكذًَا قَالَ: أنتم أَعلّمُ بأمْر دنيَاكُم). 


لبقتا 6 


سلطان الدين وخذلان التدين 


016 - 


سلطان الدين وخذلان التدين 


إن بيان الحق المأمور به شرعًا يقتضي أن يبلغ وحي الله للناس حتى يصبحوا قادرين 
على التفريق بين الدين والتدين» فالدين الحق له مصادره واعتباراته العالية» وليس من 
الإنصاف أن يعرف الناس دينهم من سلوك المتدينين فقط» فهناك فروق جوهرية بين 
الدين القوي بذاته؛ انطلاقًا من النصوص والنظريات المقدسة» كما نزلت على الأنبياء» 
وبين التدين الذي يعني مقدار ما يأخذ الناس من تلك النصوص مما ينعكس على سلوكهم 
العام وتعاملاتهم اليومية» التي داتًا تكون دون الكمال والمطابقة عند من يجتهدون في 
تطبيقه بصدق وإخلاصء فيظهرون بضعف في التطبيق قد لا يسلم منه أحد. 


>2 6د كد كاد كاد 
أولا: فوة الدين 


لا حياة للإنسان بلا دين» ولا دين إلا دين الحق. ولا حق إلا ما قال الحق عنه: 
إنه الحق: ولا يديسو دين أَلْحَيّ © [التوبة: 14] ولا بد للنفوس من تدين بشكل أو 
بأخر كضرورة من ضرورات توازنها الوجودي والنفسيء فإذا لم تجده بالحق بحثت عنه 
بالباطل؛ لأن ثمة فراغا روحيًّا مع غياب الدين من الوجدان ولا بد له من ملء» وهذا من 
أسباب انتشار الوثنية في مراحل التاريخ الخالية من الرسل» خاب وخسر أولئك الذين 
يريدون فصل الإنسان عن نزعة التدين الملازمة له إنهم لا يدركون أن الدين يقع من 
وجود الإنسان موقع القلب من الجسدء وأنه سر التوازن النفسي والعاطفي والوجودي 
له مهما جادل وكابر وأنكر واستنكر» وجميع المحاولات اليائسة لعزل النزعة الدينية عن 
التركيبة الإنسانية وكينونتها باءت بالفشل الذريع؛ لأنها ببساطة تصادم ناموسًا كونيًا 
مستقرًا قد قال الخالق فيه كلمته» ولا تبديل لكلمات الله» نتتحدى أي علماني لا ديني أن 
ينكر شعورًا ما يدفعه نحو البحث الجاد في مسألة التدين؛ لأن الحقيقة التي لا يجادل فيها 
إلا مكابر هي أن الدين بالنسبة إلى الإنسان أمر فطري بحتء ومكون نفسي وطبعي له 


يصعب تجاوزه أو تجاهله» ومهم| تصنع القوم موقمًا يوحي بإنكار الدين» فإن فلتات 
ألسن رموز التوجهات اللادينية وقيادييهاء وقادة الدول اللادينية ى] يسمونهاء حسمت 
الأمر وأحرجت دعاة هذا التيار» والأحزاب الدينية في أي ملة تحظى بشعبية كاسحة 
أمام تلك التي هي أقل اهتمامًا بالدين من ذوات التوجهات الليبرالية والعلانية. 

لا ينوقف الأمر عند الأديان السماوية الصحيحة في أصلها فحسبء بل حتى 
الديانات الوضعية والشركية الباطلة كالأحزاب الهندوسية والبوذية في شبه القارة 
الهندية مثلاء إذا لم يعتئق الإنسان دين الحق» أوجد فراعًا داخليًا في كينونته سرعان ما 
يفتش عن أي مادة روحية مالئة ليملا بها هذا الفراغ الروحي الخطير ولو بدين باطل 
لاستحالة بقائه فارعًاء وكأن قلب المرء منهم مثل إناء عسل ترك فارغًا مفتوحًاء فتراكم 
فيه القش والغبار يوم خلا من العسل المصفىء إذا لا بد من دين في حياة الإنسان حتى 
يتوازن نفسيًا وسلوكيّاء يقول أفلاطون: ١لا‏ بد للمجتمع من إيمان ودين حتى نقنعه 
بالسلوك اللائق لكبح جماح الشهوة والمنافسة والنزاع»7"» ويقول الفيلسوف الأمريكي 
(ديفد برلنسكي”": «الذين اقترفوا الجرائم الكبرى ضد البشرية كهتلر وموسيليني 
وستالين ورجال المخابرات الغربية أيضًّاء لم يكونوا يعتقدون أن الإله يراقبهم»””, 
ويرى (كانت) أن الإيهان بالله ضروري للأخلاق. 


والدين له سلطان عجيب على النفوسء في تطويعها وترويضهاء إذ لا بد أن يتضمن كبحًا 
للجاح وتنازلا عن شهوات فردية للصالح العام مقابل الاشتراك في المنفعة العامة بالدنيا واننظار 
الجزاء الأوفى لهم فيا بعد في الآخرة» ويوجب التحكم في الرغبات الممكنة والنتخلي عن بعضها مع 
القدرة على الوصول إليهاء وليس متدينًا من ادعى الصلاح لمجرد عجزه عن الوصول إلى الفساد» 
يقول (نيتشه) متهكً من أولئك القوم: «إنني أسخر كثيرًا من الذين يفكرون أنفسهم صا حين 
لأهم ليس لدييم مخالب ينبشون بها4©. 


)١(‏ قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» ص7/8. 

(1) ديفيد برلنسكي 4اوهذانه8 23:30 ولد في نيويروك عام ١54١م‏ وهو أستاذ في الرياضيات وأحد أعمدة 
حركة التصميم الذكي لفهم الوجود ومن وراء الوجود: (رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)؛ ص١ .)٠١‏ 

(") وهم الإلحاد شريف» (مرجع سابق)» ص8١١.‏ 

(؟) قصة الفلسفة» ديورانت» (مرجع سابق)» صة ؟. 


ليل 
مهمو وى 
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وإذا كان هذا مقام الدين بالنفس البشرية فليس من الإنصاف أبدًا أن تنظر إلى 
الدين السماوي على قدم المساواة» مع اجتهادات البشر في علوم الإدراة والاقتصاد فضلا 
على خرافاتهم وخزعبلاتهم في المعبودات الأرضية والطقوس والأوثان المضللة حتى 
وإن أسموها ديئاء ثم نتتقل منها إلى وحي السماء مقارنين! وكأنه فكر بشري متقلب 
يخضع للمراجعات والتصحيح مع الزمنء فالدين المتعلق بالوحي أمر إلهي عظيم يفوق 
الكون كله عظمة وقدرّاء ومن ثم فهو أكبر رسوحًا وثبانًا من خيارات البشر وآفاق 
معارفهم ومداركهم المحدودة» وأشد ما يحد من آثر الدين السماوي على القلوب أمران: 
الأولء وصول الأيدي العابثة إلى نصوصه المقدسة والجرأة على تحريفها وتبديلهاء ى| 
حدث ذلك مع كتب اليهود والنصارى باعترافاتهم» والأمر الثاني» سلوك المتدينين 
أنفسهم» الذي يصعب عل الرأي العام فصله عن الدين» فيصبح وكأنه منه» فتنسب 
إليه ظلً) وتعديًا على قداسته وطهارته وعدله. 


والحقيقة هي أنه لو استطاع الناس التفريق بين الدين با له من أصول ثابتة 
محفوظة وبين بعض المتدينين المتقلبين في سلوكهم لكفونا مؤونة الشرح والتوضيح في 
هذا الباب» ولأصبح الدين الرباني في مأمن من هذه اللوثات البشرية المنخصة فكريًا على 
ذوي العقول السليمة» وحتى مع الحذر من أخذ ما عند أهل الكتاب لاختلاط الحق 
بالباطل عندهم, فعلى أقل تقدير أن تعرف النصرانية من خلال تسامح المسيح كلفلا 
الذي قال: «إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر» خلاف معرفتك 
بها من خلال سلوكيات (أدولف هتلر)”" أو (موسيليني)”"» وأن تعرف اليهودية من 


)١(‏ أدولف هتلر 11::16 ماددث (1889- 1555١م)‏ الموافق (11505- ١11555‏ ه) زعيم ألماني نازي تأثر بنظرية 
(داروين) فشجع الصراع بين الأجناس بهدف انتقاء الأجناس واقتنع بفكرة (نيتشه) عن (الإنسان 
السوبرمان) فآمن بالقوة وسيلة لقيام الدولة وتأثر بكتاب (مارتن لوثر) عن (اليهود وأكاذيبهم) وبنى 
شخصيته على ذلك قاد ألمانيا نحو الحرب العالمية الثانية وكاد يسيطر على أوروبا وغرب آسيا بالكامل لولا 
تدخل موجة البرد وتحالف العالم على قتاله فانتتحر عام 440١م‏ بعد هزيمة ألمانيا في الحرب: (رحلة إلى 
قلب الإلحاد» حلمي القمص يعقوب. الجزء الأول: الإلحاد بذور ورجال -١٠١‏ أدولف هتلر). 

(1) بينينو موسيليني تناه دددطة انمع -١1/10(‏ 65م )الموافق (5٠1172١-1715١ه)‏ دكتاتور إيطالي اعتنئق 
الاشتراكية ثم أصبح فاشيًا استولى على العاصمة روما قضى على جميع خصومه السياسيين وتحالف مع 
ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وبعد المزيمة علق على عمود في الساحة العامه مقتولا: 

.(-62014-8 لمآ أكمآ بتع طط نآ تعطمهأعضط ,تمتاهدمد]8 مختمءظ -معتصممغت8 دتلعدممء تزعم8) 


لعلف 
مو موه 


لذب 


خلال (عبدالله بن سلام)”2 خلاف ما تعرفها من خلال سلوكيات (حبي بن أخطب)”) 
أو (شاس بن قيس)”' وأن تعرف الإسلام اقتداء بالرسول يِه والخلفاء الراشدين ومن 
تبعهم على ذلك بإحسانء خلاف ما تعرفه عنه من سلوكيات (الحجاج بن يوسف)9) 
أو (أبي مسلم المخراساني)”* أو (عبدالله السفاح)”" أو غيرهم من طغاة المسلمين. 


جميع الأديان السماوية في الأصل نزيهة ومقدسة؛ لأنها جاءت من عند الله وحده 
ويجب ألا ننظر إليها من خلال جهل أتباعها بهاء ولا سلوكيات ساستها ولا زلات علمائها 
وأحبارها ورهبانهاء بل الواجب أن نعلم أن التوراة فيها هدى ونور في أصلهاء والإنجيل 


فيه هدى ونور ومصدق لا بين يديه من التوراة» والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين و إن 
هنذا الخران سن عل ب قَإسْريِيلَ كر الى هم فه تلئس 4 [النمل: 05] ولأن الجميع 
من عند الله فهو الذي جعل الدين عنده الإسلام» ودعا الناس كافة إليه» هذا هو الأصل 
بالجملة فيها أنزل الله على عباده وهذا هو الدين الحق من مصادره الصحيحة بعيدًا عن 


)١(‏ هو الإمام الحبر المشهود له بالجنة عبدالله بن سلام حليف الأنصار ومن خواص أصحاب رسول الله يَكِةٍ له 
إسلام قديم فيه نزل قوله تعالى: الَيمُوا سَوَاهتنَ أل الكت أَمَهُ كَليِمَةُ [آل عمران: ]1١*‏ وكان من أحبار اليهود 
قبل إسلامه: (سير أعلام النبلاء الذهبيء الجزء الثاني ص17 5). 

(0) حبي بن أخطب أحد أشهر زعماء هود بني قريظة الذين غدروا با مسلمين في غزوة الأحزاب قتل معهم بعد 
تفرق الأحزاب عام ده: (سيرة ابن هشام» ص .)05١‏ 

(') شاس بن قبس كهل من هود المدينة ومن أشدهم عداوة وحسدًا للمسلمين بلغ به الحقد أنه لما رأى اللأوس 
والخزرج في جلسة أخوية لم يتحمل الألفة بينهم فأرسل إليهم شابًا ِهوديًا يذكرهم بحرب (بُعاث) فكادوا 
يقتتلون بسبب وقيعته لولا تدخل النبي مَل لاحتواء الموقف: (سيرة ابن هشامء ص9 .)7١‏ 

(5) الحجاج بن يوسف الثقفي (0٠5-77١/ام)‏ الموافق (0 40-4 ه) والي بني أمية على العراق والمشرق مدة 
عشرين عامًا عرف بالشجاعة والدهاء والخطابة وتعظيم القرآن إلا أنه كان جبارًا سفاكًا للدماء: (سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» الجزء 4» ص 57 07. 

(0) هو عبدال رحمن بن مسلم الملقب بالخراساني ولد عام ١٠٠١ه(9١/م)‏ وقتله أبوجعفر المنصور عام 1ه 
(05/ام) كان جبارًا سفاكًا للدماء ويعرف بأنه صاحب دعوة بني العباس من أشهر ملوك الإسلام: (سير 
أعلام النبلاء؛ الجزء السادس» ص4/8). 

(5) عبدالله السفاح الخليفة العبامي الأول (1/77- 07/ام) الموافق (5١15-1١ه)‏ كان شايًا مهيبا طويلاً 
وقورًا سفاكًا للدماء: (سير أعلام النبلاء» الذهبي, الجزء الرابع» ص/3717). 
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معرفة صحيحة سليمة متكاملة» ومن دونه لن يعرف أيضًا لماذا خلق» ومساره ومآلاته 
بعد الدنيا ومبتدأه ومنتهاه في الوجود. 


اد كاد عد زد عإد 


يمكن تعريف معيار التدين بأنه درجة المطابقة بين الظاهر والباطن مما يأخذه 
الناس قولًا وعملًا واعتقادًا من الدين الصحيح ما ينعكس على سلوكهم وتعاملاتهم» 
فيصبح المرء أكثر تديئًا عندما يكون أكثر قربا من نصوص وتعاليم الدين اعتقادًا وقولا 
وصيات واكك الصدمات القارعة الشرةمو الدين إن ددبي شسلوكيات يحضن 
القائمين عليه ما يتعارض مع جوهره النقي» بحيث يكرهه المرء» ويكره من بلغه بل 
وينفر حتى ممن أوحاه إلى أنبيائه» وليس من العدل أن يتم الخلط بين الوحي كنصوص 
ونظريات حضارية راقية بل غاية في الرقى» وبين التدين البشري وسلوك ومعامللات 
وآزاء اللعشفيق لموروهذا القاظ ضطا جسم وحكم جاتر و قميل للذيع ما شيل 
وهو ما وصفه القرآن بأنه نوع من الكذب على الله قال تعالى: #أوَإنَّ نهم لمَريضًا يلون 


م صة 


ع عرس م 2ه 6 5 ع عن - الزعر م عن ذل سير بر 5 
ليسنْتَهُم بِالْكِنب لِسَحْسَبوه مِنَ أالحكتب وَمَا هْوَ من الْكِتَاب وَيَقُولُون هو مِنّ 


عِنْدٍ الله وَمَا هو مِنّ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ َه الْكرْبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ # [آل عمران: 78]. 

ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا الخلط الخاطئ رد فعل سلبي ضد الدين والتدين 
والمتدينين على حد سواءء ى) حدث في أوروبا قبل اندلاع الثورة الفرنسية» وما تبعها 
من تفثى الإلحاد وعلمنة أوروبا نتيجة التعسف الدينى الذي مارسه الكهنة المتسلطون 
فير عل الناس باسم الدين المقدس لتسخير المجقيع لخدمة أهدافهم ورغباتهم 
الشخصية الضيقة» فتحول المجمتع إلى سادة مقدسين في الأعلى من الأقليات» وعبيد 
منبوذين في الأدنى من الأغلبية» وإلى قلة ثرية ثراء فاحشًا في القمة» وأكثرية فقيرة 
مسحوقة منبوذة في القاع» وكأنهم خلقوا فقط للسخرة والكدح لمصلحة الإقطاعيين» 
وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع بل وبمباركة من رجال الدين الشركاء للظالمين في 
الغنيمة على حساب عرق ودماء وجهود الشعوب المضللة باسم الدين. 


فاذا كانت النتيجة الطبيعية لهذا الضلال؟ قامت الشعوب بثوراتها الدموية 
على تلكم الأقليات الظالمة» فلم يفرقوا بين رجل دين وإقطاعي وملكء ولما أفرج عن 
سجناء سجن (الباستيل) الشهير في باريبس» وشموا رائحة الحرية» وأدركوا أنهم كانوا 
ضحية تحالف الكنيسة مع (آل بوربون)”"» هتفوا هتافهم الشهير: «اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس»» وما كان هذا الموقف التاريخي ليحدث لولا مرارة الظلم والسخرة 
والاستغلال الفاحش لمقدرات الشعوب وخبراتهاء الذي أضفي عليه صبغة دينية» فكان 
الفرد المستبد يسرق ويغتصب ويسجن ويقتلء ثم لا يخجل أن يجاهر بقوله: إن ذلك كله 
باسم الرب! فكان من الطبيعي أن تنتفض الشعوب كافرة بذلك الدين وملحدة بمن 
ينسب إليه» منكرين لذلك الرب المزعوم! رافضين هذه المسرحية الهزلية في توظيف 
الت 
الحقيقة: 9 إِنَّ أله نَّهَ لا يظلِمُ ألكّاس سينا ولد حَألنًا أَنفْسَممَ يَظلِمُونَ © [يونس: 44]. 


وهذا الموقف الرافض للباطل ليس باطلًا ىا يحلو للبعض تسميته» بل هو الحق 
الذي يستقيم تمامًا مع الفطرة السليمة للناسء» فكفر الناس وإلحادهم بهذا (الرب) 
الوهمي والإستغلالي المبارك للظلم ولاستبداد عند الاقطاعيين ورجال الدين أمر 
واجب فطريّاء تمهِيدًا للوصول إلى الإيهان بالرب الحق الذي هو الله الرحيم الرحمن 
الذي لا يظلم الناس شينّاء والذي من عدله ورحمته أن أمر بالقسط في الدنياء وجعل 
من يوم القيامة موعدًا لتصفية نهائية لما لم يتم الحصول عليه من حقوق في الدنياء وجعل 
خاتمة رسالاته ترفع شعار العدل والرحمة للعالمين جميعاء وليس للمسلمين وحدهمء 
قال تعالى: وما رسَلَلك إل بح حلم 4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 


إن مسؤولية رجال الدين والعلماء في كل ملة أكبر من مسؤولية فرد من عامة 
الج ري ا حاف ل ا لبر للد اتير اراي 


1 


به ثمنًا ماديا قال تعالى: هلْوَإدٌ أَحَدَ أَنّهُ بكي الْدِينَ أونُوأ الكتتب ليِيَنَه نايس 


)١(‏ آل بوربون 830:50 06 2121500 عائلة ملكية فرنسة فرع من عائلة الكابيتيون التي ترجع أصوها إلى لويس 
الأول وقد حكموا نافارا وفرنسا في القرن السادس عشر وامتد حكمهم في القرن الثامن عشر فحكموا 
إسبانيا وصقلية وفي الوقت الحاضر ترجع إليهم أصول ملوك إسبانيا والسويد: (ويكيبديا). 


الفصل الخامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدين 7 

ولا كوه مَبَدُوهُ وآ طُهُوريَ وَأشْرّوأ يو مُمَا وَللا يَمْنَ ما نيوت »4 
[آل عمران: 187] أو يوظفونه توظيفًا دنيويًا بحنًا لخدمة مآربهم على حساب الآخرين. 
ويحرفونه عن مساره العامر للدنيا والآخرة» فيستغلونه لأهداف ذاتية تتعارض مع روح 
الوحي المنزل من عند الله» قال تعالى محذرًا: 9# مَوَيْلُ لَلَّذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب بأَيْرِيِمْ ثم 
لَّهُم يما يَكْسبُونَ © [البقرة: 6/4. 

إِذَا والحال هذه. فتصرفهم هذا باطل وليس من عند الله قطعّاء ولا نقف عند هذا 
الحد بتخطئتهم فحسبء بل يجب المسارعة إلى الكفر بطاغوتهم هذا والتوجه فورًا إلى 
وحي الله الصحيح» حتى نستمسك بالعروة الوثقىء أما هذا الذي يزعمونه ديئًا ومن 
يقف وراءه من أئمة الضلال أيّا كانواء فهم الطاغوت الذي أوجب الله الكفر به قبل 


الإيهان بالله: مإسَمَن يَكَمُرْ بالطَمْوتٍ وَيُؤْسِن يأل فَكَد أَسْتَمسَكَ بِالموة الوبق [ 


عرص يع سر 


أنيصَامَ لولمه يي عل 4 [البقرة: 755]. 

هذه الأسباب التاريخة كان من الطبيعي أن توجد نزعات إلحادية خاصة في أوروبا 
يتصدرها ملاحدة يجاهرون بإلحادهم الانتقامي التنفيسي من جراء هذا التسلط الباطل 
باسم الدين» خاصة من أولئك الذين ينحدرون من أصل بهودي أو نصراني» حيث 
تحريف الكتب المقدسة عندهم قد بلغ ذروته؛ وهو مالم يحدث مع المسلمين المحفوظين 
بقرآن يتلى قد تكفل الله بحفظه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» يقول المفكر 
الإسلامي أحمد ديدات: «إذا قال لك اليهودي أو النصراني: إنه ملحد» فقدم له التهنئة؛ 
لآنه لم يقلد أباه وأمه على الضلال» بل فكر بعقله» وقرأ الأوصاف الخرافية للرب 
عندهم. فلم يستسغها عقله, فألحد ظاهريّاء لكنه متعطش للدين من داخله؛ والدليل 
على ذلك أنه بمجرد أن تبدأ معركة مع المسلمين تظهر بهوديته أو نصرانيته من عقله 
الباطني وبقوة» فهو ليس ملحدًا بل محبطًا بها وجده في كتبه المقدسة عن الرب200. 


)١(‏ اقتباس من مقطع مرئي من محاضرة لأحمد ديدات يمن في إجابة له عن سؤال: (كيف ندعو ملاحدة 
اليهود و النصارى إلى الدين الحق؟): (موقع نا ناملا على الشبكة العنكبوتية). 


وتُعدَآراء الفيلسوف (رسل) من أشهر ما يستشهد به دعاة الإلحاد لتبرير نزعاتهم 
الإلحادية وترويجها بين الناس» والحقيقة أنهم يتعمدون التدليس بإخفاء حقيقة أفصح 
عنها رسل بنفسه عندما أكد بقوة أن مشكلته حصورة في تدين المتدينين وليس مع الدين 
نفسه. استمع إلى مقولته الشهيرة: «إن الخطر الأكبر ليس في الدين | هو في حد ذاتهى 
بل في الذهنية الدينية ذاتها التى يمكن أن توجد بكل أسف في النظريات والأنساق 
السياسية)90©, 1 


كا 6 6د 6 
الطريق باتجاه واحد! 


لا تستوحش النفوس من الطرق المفتوحة باتجاهين, ذهابًا وإيائّاه صعودًا ونزولاء 
غيابًا وحضورًاء مرضًا وشفاءء بقدر ما يغشاها الرعب والخنوف من رحلة بلا عودة أو 
صعود بلا نزولء أو ذهاب بلا إياب هكذا حالنا وحالك مع الدنيا وأنت تسير نحو 
الآخرة الحتمية» أنت على يقين بأنك في رحلة عبور متسارعة وكأنك في مقعد طائرة 
مشدود الحزام تنتظر هبوطها في محطة الوصول النهائية» كلنا يدرك ما تحمله من هم وقلق 
على سلامتك وأنت في الجو! جل *مك كيف سيكون وضعك الآمن عند محطة الوصول 
التي أنت هابط فيها لا محالة» فلا بد من تخطيط وتصور لما سيواجهك في تلك المحطة 
قدر نعمة الإيمان وأدرك الفرق بين من يجزم بآن طائرته ستهبط بسلام» وسيواصل المسير 
[هود: ٠١8‏ وبين من يجزم أنها بعد إقلاعها لن تببط بسلام» بل ستسقط وتفني ركابها 
إلى الأبدء وينتهي الأمر عند هذا الحد الظلامي المرعب: مأ وَالُْمَاهى إِلَّا حَيائنًا لديا 
َسُوتُ وَكَيَاوَمَآمَله1 إلا الدَهرَومَا َم لِك من عل إن هم إِلَايظنُونَ © [الجائية: ؛؟] لكن سرعان 
ما يحطمهم الندم عند أول موقف حق يواجهونه دون أي فرصة للرجوع. وقد كانوا 


يتكرونه من قبل + +1 عرزا َأمَتاكَا | +1مكا يأل وده وحكواينا كايو شرك 


م 


)١(‏ (127مم بعللئعستة]8 ,2007 ,عدمعة كدمتتلء ,#عتتمك كوم عط ومحاباءط ,عووعق تناو8 معناوء19) نقلاً عن جاك 
بوفراس من كتابه (حول الحقيقة والاعتقاد والإييان» دار الأرجون. عام .)7٠١1/‏ 
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َك مر ار - لس ود ل ده مه ا لي ير عبن عد اح الي 2 
0 ميك ينمَعهُم إيمتهم لما لس كته قر الى و لت وار ب ار 


الكراوة اوبره 4+ ه] قل لي بربك: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن ثديًا؟ 

ما أشبه هذه الدنيا بركوب الطائرة في رحلة لا خيار لك فيهاء فأنت الآن بحياتك 
وعقلك وإدراكك وعمرك وتوترك في الدنيا كأنك راكب بطائرة» معلق في ا هواء في 
رحلة بدأت من (ولادتك) متجهة بك إلى وجهتها المحددة» وكل شثبىء أمامك محدود 
وعد سيقًا زمانًا وتكاناء عل ما هب عليك باطملة أن قعل هو امعدادله وأنت فى 
الطائرة للهبوط الآمن في نباية هذه الرحلة السريعة» ليس من شأنك قيادة تلك الطائرة 
أبدَاء ولكن قبل هبوطهاء بين يديك بيان واضح لكل طرق السلامة في كل مرحلة 
ستواجهك. فهذا شأنك أنت أن تأخذ به أو تتركه» لقد أخبرت كيف تحظى باستقبال 
خاص جدًا جدًا عند محطة الوصول التي لا مفر منها ولا مناص عنها (خروج الروح)؛ 
عر يمالك اذى حر من عار فى ريت صل بيه جيال الال حية ااه بال هذه 
# اَنَأ اللو التتيكة ين يوج سك غم قدلا الكنة ين 4خ كتزة 4 
[النحل: 7+ أو يفوت على نفسه سماع تلك التهاني والتطمينات المتتالية طوال خط السير 
حتى الوصول إلى التهنئة الكونية العظمىء التي تسمو فوق كل تهنئة» والتي سينادي بها 
كل من سلك طريق الحق مؤمنًا صادقًا عندما يحط رحاله الأخيرة في الجنة خحالدًا فيها 
يستقبل ببذا النداء: ل سَلَم نرت حر يس: 58] فيستقر في هذا المقر: #وثُودوأ 


0 


ا ن يَلْكُ للسَّهُ أور: موه تُتُمُوَمَا يَمَاكُث َمَلُونَ © [الاغراف ]. 


اد عد لد ماد عاد 
0002 عدج ع بو داقر 5 
© إن ليرت عند أله لالم © العمران: 014 


تذكر جيدًا أن أمة المليار وال: لنصف مليار مسلم لا تحتاج إلى إضافتك رقا واحدًا 
على تعدادهاء بقدر ما أنت في حاجة أن تنتمي إلى دين الله ولو كنت وحيدًا لكي تنجو 
شبيلف و قياف بالإسلام يوم يقوم الأشهاد. ولكن. تأكد. أن المسلمين سيفر حون 
باتخاذك قرار النجاة والتزامك بدين الحق وطريق اللهدى» وكيف لا يرضى ويفرح بذلك 


إخوانك ورب العالمين وهو القوي الغني لا يرضى لعباده الكفر» ويرضى هم الشكرء 
الدعوة إلى الدين الحق الذي جاء به محمد يَكِةِ والترغيب فيه والترهيب من الإعراض 
عنه» ليس تسويقًا لمتتج مجهول ولا دعاية تجارية أو سياسية ولا مشروعًا انتتخابيًا لحزب 
بشري ولا تعاطمًا مع تكتل أو مجموعة» بل هو بحد ذاته إفصاح عم يمكن الإفصاح عنه 
من الحقيقة الناصعة وقول للحق المبين» وهو قضية الوجود والعدم» وقضية السعادة 
والشقاء الأبدية التي تتربع على قائمة أولوياتنا في هذا الوجود. هكذا يجب أن تنظر 
إلى دين ارتضاه الله بأن يكون الدين عنده وبه ختم الأديان كلهاء وإذا مسّك طائف 
من الشيطان خلاف ذلك أو داهمتك وساوس تزهدك في هذا الدين العظيم, فبادر إلى 
العلاع قوًا بالتذكزو ارسي وتطار؛ #إك الي أمَمَوأ د ذا مَسَهُمْ تيك من ألشَيْطنِ 
حك وأ ذا هم مُبَصِرُونَ # [الأغراف: 1*؟] ومن هذا التذكر أن تدرك أنه لو تنزل 
القائمون على هذا الدين المؤمنون به والمفتخرون بانتائهم إليه» وواجهوا من يجدون في 
أنفسهم حرجا مماجاء به الوحي, ثم سألوهم مباشرة: إيتونا بدين ببتم بالإنسان والحيوان 
والنمل والهدهد والبيئة كلها كدين الإسلام» متدخلا في جميع التفاصيل الإنسانية» من 
الرحم إلى الوجود إلى اللحود. ومن الطعام إلى اللباس إلى قضاء الحاجة» ينظم المجتمع 
والاقتصاد والحرب والسلم والحياة والمات وما بعد الممات! ماذا سيكون موقفهم؟ 
لقد حكم الله بحكمه» وقدر قدره بأن الدين عنده هو الإسلام الذي يبدأ من 
الإنسانء فيعتني به من كونه مني يمنى إلى أن يدخل الجنة أو النار؟ ألم يأمرنا بأبضاع 
الحلال وتكافؤ النسب؟ ألم يشرع لنا أحكام الجنين؟ وأحكام الرضاعة ومدة الحمل 
والعناية بالصغير وإعطائه اهتمامًا أكبر» ثم صيانة الجسم من المهلكات بعد الولادة 
والبلوغ» فأمره بالغذاء الحلال وبالستر وبحفظ اللسان وحفظ الفرج وكف أذى اليد 
والرجلء بل وحفظ المني وكف الآذى عن الغير والرعاية في المرض وحقوق الزوج 
والأولاد والبر والإحسان وترتيبات الموت من النطق بالشهادة والتغسيل والتكفين 
ومنح القراريط لحامل الجنازة والمصلين عليها ودافنيهاء وتولى ترتيب أسرته من 
بعده» فقسم بينهم المال» ورتب نظام الزواج من عدة وحداد ورضاعة ونفقة وأوقاف 
ووصية» بل فتح للجميع مصراع باب التقرب إلى الله بالدعاء لأموات المسلمين عامة 
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عبر الأجيال المتعاقبة» يغمرهم بوافر الفضل وهم رفات في قبورهم, كل ذلك تشريع في 
الدنيا لك أيها الإنسانء لتحيا حياة سعيدة» أما الآخرة فبين لك سبيل السلامة أو الهلاك 
واشكا جلا مفصلة. 


فهل من دين آخر أو تشريع بشري يقارب هذا الذي جاءنا من مصدر واحد 
وشخص واحد. والذي يجعل العاقل يذكر فضل الله عليه ونعمته أن هداه للإسلام, ثم 
لايجد حرجا ما جاء به الوحي خاصة بعدما يدرك أن كل هذا التشريع العظيم الصامد 
إلى الأبد قد وصل إلينا من خلال شخص واحد أمين لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ولا 
يعرف مجتمع الجامعات ولا المراكز العلمية ولا الشهادات» فالإسلام بحق هو الحق 
الذي نزل علينا من عند خالق الخلق ومقدر الأقدار وِكَ ويكفي اعترافه بجميع الرسل 
وجعل الإيهان بهم شرطًا للإسلام نفسه. ويهذا استحق أن يكون الدين الخاتم العام, إن 
استحضار هذا التصور الواضح المنصف عن الدين يدحض عنك وساوس الشيطان» 
ويحصنك بالإيمان بحول الله» ويجعلك مؤمنًا مستسلًا منشرح الصدر للدين والوحي 
وااشراكي بعك والبوم الالخرء ولا تيه ل شبك أي سري «داتل بوانت تقرا قله 
تعال> «ا يد ليت ونه أله سكم وما حملت اليرت أرقا لفكي لديز دما 
جَاءَهُمْ الْهِلْمُ بَقَيًا ا وم وَمَن يَكفْرَ يكَايسَتِ يت أله فإ الله مَرِبيمٌ 1 ْسَابِ # [آل عمران: 
5 وقوله تعالى: ا كُمَوَكَ فِمَا مجر ينهم ثم ل 
يكجذوأ ف أنفسهمٌ حرجا سِمَا فَصَيْتَ ومُسَلْمُوأ شَلِيمًا 4# [النساء: 18]. 


>< 6< 6د 6إد كاد 
كيف تدين دين الحق؟ 


إذا سلمنا بضرورة حضور الدين في حياة الناس جميعًاء فلنتتجاوزها إلى الخطوة 
لمقبلة» وهي: كيف ندين دين الحق الذي يحميناء وينفعناء وينجيناء ويسعدنا في الدنيا 
والآخرة؟ لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال لا تخلو من صعوبة» فلن تجد أحدًا إلا 
ويدعى أنه هو الذي على الحق الأحقء وأن ملته هي الملة وما سواها هو العلة» حتى 


فرعو قد قال لقرمة عن قبل: +161 يك رهن وم أعري لاسي ل ارثا 
[غافر: 5؟] ومن دون هدي الله ستجد كل أمة تدعوك إلى سب سبيلهاء وكل حزب بط لديهم 

لحرن انيري أل للق ينعا رسجدده و اند هنو مرك الزن ار ريط انط 
وعلى هذا المعيار الذاتي عند الفرد يرى أن التفريط عند غيره هو ما كان دونه. والإفراط 
ما كان بعده» وكل أمة أو ملة أو طائفة سيزعمون أن الحق معهم وحدهم, وأنهم على 
سبيل الله القويم» وصراطه المستقيم» وترك الأمر بهذه ا حالة فوضى وتيه لا يستقيم عليه 
أمر الناسء لكن الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء لمعرفة دين الحق» فهو للخالق وحده وليس 
للمخلوقء وبعيدًا عن كل تعقيد منطقي أو جدل فلسفيء تدين دين الحق بأن تتبع 
سبيل الله» ولا تتبع غيدم, من السبلء ا 
تل لتقو تنبو وله قثا القن قا 1 عن كير الك شاك بده 
مَلَكُمْ تَنَهُونَ © [الأنعام: 150] ولهذا السبب كان لزامًا أن كل ارسي الرباق سلسم 
الأمر بقوة» والآراء والأهواء البشرية المتناثرة والمتعارضة لا تصلح أن تكون مرجمًا 
لحل خلافات الناس دون ردها إلى الوحي, وهذا سر أمر الله للناس أن يتداولوا شأنهم 


بينهم وعند الاخختلاف أمرهم الخالق وق بالرد جميمًا إليه وإلى الرسول: اياي لذن 
سس ب سلسم وو ب درووءه . روغ ا رو 
ااه لما 0 لخ منَىد ين وعم في شَىْءِ فردوه ِل الله والرسول إن كم 


لا ب سج قظ سك اح سار 


ون لله وألموو لحر دَلِكَ خير والحسن تأُوِيلا * [النساء: 059]. 

وبعيدًا عن كل تعقيد أو وصاية أو استغلالء فإن التدين المطلوب بحمد الله 
رودي الجيموولا فطلي سرى السلين العامل لالخالق وعد يكل إعلاض: 
والإيهان الصادق بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وبذل الجهد في العمل 
والإخلاص للخالق فيه» ولا ينبغى أن يترتب على هذه المصارحة بالتفريق بين الدين 
والمتدينين أي إحباط أو يأس في الحياة أو زهد في الدين الحق» بل يجب أن نتوجه إلى 
الدين نفسه. نتلقاه صافيًا من مصادره وليس من سلوكيات بعض المتدينين» وإذا أردت 
أن تدين بدين الحق وأنت مطمئن فا عليك إلا أن تبدأ بالخطوة الأولى الضرورية لما 
بعدها وهي أن تؤمن بالله حق الإيمان» وجودًا وأسماءً وصفاتء وهذا اعتقاد بالقلب لا 
يكلفك شيئًاء يوجب عليك أن تصدق بوجود الله يقينًا قاطعّاء وتقر له بربوبيته خالقًا 
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لكل شيء ومدبرًا له» وتقر له بألوهيته بأنه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة» وحده 
لااشريك ولا ند له في ملكه؛ تؤمن بأسمائه وصفاته التوقيفية التى لا يشابهها شىء مما 
يخطر بعقول البشر؛ لآن الله ليس كمثله شيء سبحانه. 

عش حياتك طبيعيًا متوازناء ثم تعايش مع غيرك ممن يشاركك ا حياة» ولا يحاربك 
من غير المسلمين من أجل مصلحتكماء واعلم أن دينك قد أوجب لهم حقوقًا معتبرة» 
وم ا ل مويه فهو أعلم وأحكم من جميع خلقه: إلا 

5د أللّهُ عد عَن الِْينَ ل َدِلُو في ألَين وك موث من دنار © أن روه ويد يطو اتوم إن 
أله مث التتسيين 4 [الملمتحنة: 4/] ولكن لا توادّه أو تحبه في قلبك أو تواليه ضد أخيك 
المسلم» فقد حكم الله بحكمه في هذه الدآلة:. تلا جد مما لزمئورت يله والبوو 
لخر تواذورت من حآد للد وَرَسُوَلة ,وو انوا ءَابَآءَهُمَ أو أبسآءهم أو إحوئهر 
أوعَتِرهم لهك حكنت ف كوم لايك وَليَدَهُم بروج يد ويه جب 
جْرى يمن كنبا التهَدرُ حَددِيِنَ فيه رَضى الله عَْيم وَرَصُوا عَنْهُ أوْليِكَ حِرْبُ آم أل | 


< مرا صوه وو صعوء 


حِرْب الله هم الْؤْلِحونَ # [المجادلة: 5 7]. 

تأكد أنك لن تكون صالحًا مصلحًا بكفاءة ومنزلة الرسل المؤيدين بالوحي 
والملائكة» ومع ذلك ستجد في سيرتهم ما يكون لك عزاءً في أي إخفاق يقع منك أحيانًاء 
فبسبب الخطأ وتخالفة أمر القائد هزم المسلمون في أحد. وسبب بعض العجب هزموا 


ا الحم 


في حنين بادئ الأمرء فلا تيأس من روح الله» ولا تقنط من رحمته» وأحسن الظن به دائّا» 
سدد وقارب في حياتك ما استطعت في كل أمرء عليك بالرفق في كل شيء وخاصة 
بنفسك الضعيفة» فلا تحمّلها من البلاء ما لا تطيق» فإنك منهي عن ذلك شرعاء وعليك 
بالرفق مع الكل ف (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه)”", تأمل 
ما حولك, وتدبر» وتفكر» وخذ من العلم ما يثبت بالبرهان الحسي والبرهان العقلٍ» 
زمامتتعيوين ذلك مساعة للك عل الفسين الفاولهرا لكر يت لكو لا ناه قرا 
نهائيّا لها؛ لأن العلم يتطورء ويتغير ونصوص الوحي ثابتة وباقية» واعلم علم اليقين أن 


(1) الحديث رواه مسلم (1995) عَنْ عَاِمَةَ َّْج الّيّ يل عَنْ اَي يق قَالَ: إن الرَفقَ لأيَكُونُ ف غْيَءٍ إلا 
دان وَلَامْمْرَعٌمِنْ شَيْءٍ إلاشَائَة). 


الوقت لا يتسع للعبث واللهو وطول الجدل, والفرصة الدنيوية لا تتحمل فوق سعتها 
الاستيعابية» فتدارك أمرك» وتضرع إلى الله تعالى بالدعاء دون أن يثنيك عن ذلك كبير 
ذنب أو عظم خطيئة. 

تذكر أن أمامك مفاجآت قادمة مستحضرًا بيقين مسبق أنه لا عودة من هذه 
الرحلة الأولى» التي كانت هي الأخيرة أيضًاء لا تقلق من (شد حزام المقعد) في الحياة 
الدنيا بها تمر به من ابتلاءات فكرية وجسدية واجتاعية» فإنه مؤقت جذاء فاصبر عليه؛ 
لأآن العاقية للصائريوء كن كذلك مؤمنا شاننا رايا هش وحده للاشريك له معظرًا 
اليقين ولقاء الله تعالى» فهذا هو دين الحق بالجملة» وبعد ذلك ابتسم وتمتع بحياتك 
وعش سعادتك مع أهلك وأولادك» واحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به غيرك» ولا تلتفت 
بعد ذلك إلى أحد من البشر مهما كان مقامه» فأنت غني بإيمانك هذا عن الخلق أجمعين: 
لإلَايَسْرحم من صَلَّ إِدَ أهتَديشْمَ 4 [الائدة: ]٠١١‏ ولا تقتٍ بغير الأسوة الحسنة ب وكفى» 
فقد حسم الله هذا الأمر من قبل: «[ لَمَدَكَانَ لَك فى رسول اله أسوة حسَكَة لمن كن 
جر أله الوم الجر ودك لَه كيرا 4 [الأحزاب: 731]. 

هناك لحظات حتمية قاسية ستواجهك عند الموت,» أدرك هذه الحقيقة جيدًا ما 
دمت في سعة من الأمرء واقلبها إلى لحظات أنس وفرح وطمآنينة بالإيهان بالله» أنقذ 
نفسك من كل ما يرعبها في هذا الوجود, قم بهذا وحدكء وتأكد أن كل من حولك 
الآن سيكون آخر عهدهم بك أنهم سيطمئنون بعد موتك على شيء واحد, وهو أنهم 
قد دفنوك حتى لا تظهر جثتك على سطح أرضهم أبدَا؛ لأن في ذلك إزعاجًا لهم! لقد 
أسلموك لشأنك وحدك» وستبقى مرهونًا برصيدك الشخصى معلقا به في القبر» رصيدك 
فطالك المسطلة عو خقطاما عدت متقده ويف رده وتشمله ورم آذ كلت ارق لطم 
مختارّاء لقد تركك الناس وحيدًا في قبرك لن ترى أحدًا من أهل الدنيا بعد ذلك إلا في 
أحد مكانين لا ثالث لما: إما دار الشقاء الأبدية» أو دار السعادة الأبدية» ولكن بعد 
ماذا؟ بعد أن جاءنا الخبر الحق الذي لا نملك إلا تصديقه والإيمان به أن أمامنا أهوالًا 
يشنيب متها الولدات» وسععين أنك هذه الأهوال الموحشة وعحيدًا: مإ مَكيْنَ تَلَعَونٌ إن 
كفرح بَومَا جحل الولدنَ ينيبًا (00) ألسَمَآء مُنقطر' بداء كان وَعَدُهُ: مَفُعُولَا 4 [المزمل: 18-197] لقد 
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جاءنا النذير» فلا مفاجأة ولا صدمة ولا غرابة ولا عذرء ولن يكون الملاذ الآمن من 
تلك الأهوال إلا لعباد الله المؤمنين الذين وعدهم ربهم الرحمن في كل مرحلة بأن لا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. 


اد كز عد زد زد 


04 700 هه “اا عبر 
إن حسمت 0 يذ هين لسَّيَعَاتٍ # [هود: .]١١5‏ 


اعلم أن الإيهان بالله تعالى هو بوابتك المعرفية في الحياة الدنيا والآخرة» وهو مفتاح 

فهم كل شيء على الإطلاق غيبًا كان أم شهادة» وهو أصل عظيم في الوجود كله يتفرع 

عنه إيمانك بكل شيء بعده» من وجود وعدم. وبقاء وفناء» وخير وشرء وملائكة ووحي 

ورسلء وكتب مقدسة» وقضاء وقدرء وحياة البرزخ في القبر» وبعث ونشوره وجنة 

ونار» هذه الخطوة هي أهم وأولى الخطوات في طريق الإيمان مهذا كله» ولا ينبغي التفكير 
في الانتقال إلى العمل دون حسمها بالقلب والعقل» فالعمل لا ينفع بلا إيهان صحيح 

وَقَِمَْآِلَ مَاعيِنُوا من عَمَلٍ فَجَعَلئََهُ بآ مَنثُورًا © [الفرقان: 7] بل إن قبول العمل 
الصالح الذي ينتج السعادة في الدارين مشروط بالإييان السابق. علية: ## من عل 
مكاي كر أو أنقٌ معو مون شبك حبَزه به وَلتَجْ رهم جرهم يَعْسَن 


ا 00 


مَاكانوا يَحَمَلُونَ # [النحل: 40]. 

لا يمكنك الشروع في الطاعات العملية مالم يتم حسم هذا المدخل حسما نهائياء 
ثم بعد هذا تنتقل إلى الطاعات القولية والعملية مسترخيًا مطمئنًاء وهذه الخطوة ميسرة 
جَذًَا يقذر الاممطاعة تباهد تقسك فق تنفيذ أمن الله ووسولة» سسشحفة | ضعقك 
وفقرك إلى من هو أغنى وأقوى, وأنك لن تدخل الجنة بعملك دون رحمة الله لك» ثم 
تجبر قصورك وتقصيرك بذكر الله والاستغفار والانكسار ودموع الخلوات, لا تجعل من 
صدمة المعصية حاجز يأس بينك وبين الكريم الرحيم ويك مهما كبرت المعصية بعينك» 
فهي صغيرة في عفو الله ورحمته الواسعة مع صدق الندم والإخلاص في الاستغفار من 
العبدء تذكر أن أباك آدم قد عصى من قبل: #إوعصئ ادم ريه معو © [طه: ]11١‏ وتذكر 


أناك ابنه وأنك عل خط والذك قن خلقت خطاء أيشاء وتدكر أنه لا كن أن تنك 
من حبائل المعصية والخطيئة» وأن الخطأ ملازم لك وما دمت حيًا في الدنياء فلست 
معصومًا من الذنوب؛ وقد خلقت ضعيفًاء لا تكترث بأحكام البشر على البشرء وكن 
واثقَا من رحمة رب البشر؛ لأن (المجرم) في أحكام البشر ما هو إلا شخص سوي يخطئ 
مثل أغلبهم إلا أنه قبض عليه متلبسًا! وكلم| استكثرت ذنبك تذكر سعة رحمة الله» والجاً 
إليه بالدعاء موقنًا بالإجابة» وتذكر أن الله قد استجاب لإبليس وهو من هو بالكفر 
والمعصية؛ ألم يسأل ربه قائلا: أ قَالَ رَيَ كأنظِرَف إِلّ يو يبَعَْوْنَ © [ص: 16 فاستجاب 
له: ا وَالَ فنك مِنَ آلْممظرِينَ © [ص: ]+١‏ فكيف تظن أنه لا يستجيب لك وأنت تدعوه 
مستغفرّاء أو تستنصره مستضعفًا؟ ! 

قد أمركااويها بالظاطف وعبانا عن الغصية: و أمركا بمجاهدة الس عل للك بقدر 
الاستطاعة» ولكن المعصية إذا وقعت لا تنفي الإيوان» وإن أثرت في درجاته» وعلى كل 
من زهد با آتاه الله من إيهان» وخاف على انفلاته أن يتذكر ذلك الشعور الغريب الذي 
يحخاصره من كل جانب عند التجاوز بحق الله بصغيرة كانت أو كبيرة» ولأنه محب لله 
صادق الإيهان به. كثيرًا ما يعاتب نفسه متسائلًا: كيف أتجرأ على المعاصي في المحصية 
وأنا مؤمن بالله مستحضر عظمته وأسماءه وصفاته واطلاعه على السرائر» فيوسوس 
له الشيطان بمشاهد اليأس والإحباط» بل لربا أيضًا فهم حديث: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن72",. فهمًا خاطنًاء فيقسو بالحكم على نفسه وعلى كل عاص مثله دون 
أن يقف عند عبارة: «حين يزني»» فالزاني مؤمن وإن ارتكب هذه الكبيرة المحرمة» لكنه 
لحظة ارتكاءها قطعًا يمر (بسكتة) إيمانية يستدركها نادما تاتبًا لمن كتب الله له الخير بعد 
لحظات من الحدث. متذكرًا : إن أسَهيَمْفِر لدوب بجي 4# [الزمر: 0 ]. 


ثم من قال لك: إن الخطيئة تتعارض مع أصل الإيمان» وقد خلقك الله خطاء؟ أي 
إنك لا بد أن ترتكب الذنب الموجب للاستغفار والاستكانة لله بعده» وهذه من لوازم 


(1) ال حديث رقم ( 141/6 ) عند البخاري ورقم (01) عند مسلم عن أبي هريرة كزلقة نائينَ قال : قال رسول الله وَككو: 
١لابَزْنِ‏ اَن حينَ يني وَهُوَمُؤْمِنَوَلايَْربُ الَمْرَ حِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلايَسْرِقُ حِِنَ يَسْرِقٌُ وَهُوَ 


وس ره كو رض بس لا يراوه 


مُؤْمِنٌ ولايَنَْهِبُ مب َرْفُ النَّاسُ | إِلَبِْ فِيهًا أَنصَارَهُمْ جين يَنْتَهبُّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ). 


الفصل الخامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدين 2 


العبودية لله» عبد يذنب ويستغفر» ومعبود يرحم ويغفرء وإلا لذهب الله بك» وجاء 
بقوم آخرين يذنبون ويستغفرول» فيغفر طم» ؛ هكذا أخبرنا رسول الحدى والرحمة كَل 
بقوله : اوالّذي نفيي بيده لوآ تُبُوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُديبُون فيستَغفِرونَ 
الله فيغفرٌ لم07 وثمة أمر آخر» وغ أنك لع تفلك مع هذا الث حت لو آمدك 
بالله إيانا يقينيًا يبلغ إيمان الأنبياء» تذكر أباك آدم الذي جاء من عند الله وخلقه الله 
بيده» وأوحى إليه» وأمر الملائكة بالسجود له. لقد كان طبيعيًا جدًا أن وقع في المعصية» 
فخالف نهى الله له ألا يقترب من تلك الشجرة : ##وعصي عادم رية: توي [طه: ]17١‏ 
ركان من رعزة الله به أيضًا أن انتهى الأمر عند هذا الحد: لثم أيه ريه فاب عَليه 
وَهَدَك © لل: ]15١‏ وأنت ولد آدم» ستذنب كما أذنب» فاستغفر ا استغفر» حتى 
يجتبيك ربك. ويتوب عليكء ويهديك كما اجتباه وتاب عليه وهدى. فكن قريبًا من 
الله تفلح» إذ لا ضير من وجود الذنوب والخطايا على الإيهان ما لم تكن مكفرة: أو أن 
يتطبع الإنسان عليها متهاونًا بها دون ندم ومجاهدة للنفس على ترك المعاصي» كن واثقا 
مطمئئًا من أن الكريم الذي رحم أباك آدم» وتاب عليه سي رحمك. ويتوب عليك لأنه 
هو التواب الرحيم 

واجه الأخطاء المستعصية في نظرك بفتح خطوط موازية لما من الطاعات 
والعبادات وكثرة التوبة والاستغفار والندم» وحينها لا تكون مستعصية أَبدَاء جاهد 
نفسك في الطاعة واجتناب المعصة بقدر الاستطاعة» فإذا ضعفت يومًا فأكثر من الجوئقك 
إلى الرحمن الستير بالتضرع والبكاء والدعاء» مهما كانت خطيئتك» أصلح ما بينك وبين 
خالقك يصلح ما بينك وبين الخلق» قم بواجبات الدين الرئيسة العملية من صلاة وزكاة 
وصيام وحج بقدر استطاعتكء ثم تطوع بعد ذلك ما شئتء واعلم أنك لست مخلوقا 
لكي تصبح ملائكيًا في طهرك وصلاحك ونقائك؛ ولكن جاهد نفسكء وتأدب بآداب 
الإسلام العامة من قول الخير وصلة الأرحام والبر بالكبير والرحمة بالصغير والصدقة 
والهدية» قم بحق أخيك المسلم عليكء انصره ظانًا أو مظلومّاء وكن به رفيقًا ورحيًاء 
تذكر أنك مع الإيوان الفطري المتجذر في قلبك سييسر الله لك ذلك كله. وستجد لذة 


في القيام به» وستكون لك الحياة كلها سعادة وفرحًاء فلن يضيع حقك في أي ضراء 
أو ابتلاء أو مصيبة تصبر عليهاء وعاقبة الصبر أن تنقلب الضراء إلى سراء» وتصبح 
مصدر نبع للحسنات ورفعة الدرجات» وكلها خطوط خير عريضة تغسل المعاصي 
مهما استعصت في نظرك بحول الله الذي قدم لنا هذا العرض الكريم بوعده الحق أن 
يتوب عليناء ويخفر لنا: مأ وءَاحَرونَ أَعو يدوي سَلأْعَمكَا لخر ميدع أله 
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الأمن بالايمان والخوف بالكفران 


لا أمن ولا أمان في الكون كله إلا ممن يملكهماء ومن ادعى من الخلق أنها 
بيده فليوفرهما لنفسه؛ وليدفع عنها المرض والموتء. ولكن ما هو السر وراء ميول 
النفوس وارتياحها واستكانتها وبرودها عند ساع كلمة الأمن؟ بين! تنعكس ال حالة 
تمامًا في غيابها! وإذا كانت الطمأنينة والأمان غاية كل مخلوق ومبتغاه» فليس غريبًا أيها 
ار ال ا را ري ا ل 
إلى أي طمأنينة أبدية ت* تشعر عادة أنها شبه مفقودة في حياتك الدنيا لاهنًا وراء أي حقيقة 
أو حتى سراب تعتقد أنه يوفرها لك. وحتى من لا يؤمن بالبعث تراه هو الآخر لا 
يقل بحًا عنهاء إن لم يكن أشد من غيره لفقدانه آلية الوصول إليهاء وخوفه المبطن من 
مواجهة (الحقيقة) بعد الموت» وهذا هو سر قلقه من إنكار البعث» واستماتته بالجدال 
العقيم لويهام نفسه بقناعته الظاهرية بذلك. وإلا لارتاح واستراح واستمتع بمعتقده 
الذي ارتضاه مهما كان» لكنه يصارع نفسه من الداخل» يعلم علم اليقين أنه يصادم 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء هناك هاتف يبتف له من بعيد! ومن داخل نفسه! 
هناك همس خفي وكأنه يقول له: أنت في خطر! أدرك نفسك! فتراه من حيث لا يدري 
يتلمس الضان بالأمن في كل مرحلة من حياته» فيعيش قلقًا على مستقبله؛ لأنه ببساطة 
لا يدري ولا يعلم الغيب» ومرتاب من المستقبل وهو يجهل ما سيحدث له في الساعة 
القادمة من عمره. ولا ينكر عجزه أمام تقلبات الزمان وحوادثه» وقد يصل به ا حال إلى 
حالة (الانتتحار) غرقًا في بحر المكابرة والعناد. فقد ظلم نفسه أن حملها ما لا تطيق وما 
لم تخلق له ولم يقرر بعد الركون الحادئ إلى دفء الإيعان ونعمة الأمن فيه» ذلك الأمن 
الحقيقي الذي قرره الخالق بقوله: ملالَدِينَ اموأ ولد يلْبِسُوَأ إيتهم بظئر أوْلَيكَ كَمْ 
لْأَمَنُ وَهّم مُهَمَدُونَ © [الأنعام: 1] وبقوله تعالى: فآ يَنعبَادٍ لا حَوْفُ عَكك5ٌه لوم ول نر 
روت (هذا الْدَنَ اموا كَايِيَا مَكَانوا مُسَلِمِيت (5) أَدَشْلُوا البحَتَدَ أشر روفي 


0 


حبروت * [الزخرف: 54- .]7١‏ 
من حق من أنعم الله عليه بهذه النعمة الإيهانية العظيمة وانشرح صدره للإيمان أن 
يتساءل عن تلك النزعة العنادية المهيمنة على مدعى الإلحاد لتحبسه داخل تلك الزوايا 


الموحشة في الماضى والحاضر والمستقبل من هذا الوجود. وماذا أعد لما سيلاقيه أيّا كان» 
ورت انبا إن الخطاقة ل يول لقره دمراهياتهدةالوسفات المجردية الرما: 
والمكانية وسر الحياة وجودًا وعدمًا ومآلات ما بعد الموت دون ملاذ آمن من الله وحده» 
ألست في حاجة عاجلة إلى توفير الحد الأدنى من الطمأنينة لكي تحيا سعيدًا في الدنياء 
وتموت وأنت متفائل في الأخرى. إن الله قد وعدك ليس فقط بالحد الأعلى من الطمأنينة 
والأمان بل بأعلى حد منهاء وجما لا يمكن تتخيله بعقلك البشري وذلك مع الإيوان به. 

تلكم هي الطمأنينة المنشودة التي لا سقف لما ولااحدء ولا يجلبها للقلوب إلا الإيمان 
الصادق الذي يجمله هذا الخوف والتخوف عليه وإذا جمعت بين خوف الله ورجائه فأنت 
تخاف وترجو قوة من لا يعجزه ثبىء في الأرض ولا في السماء وبالتالي نشأ هذا الخوف منه 
لأتلك مؤمن بدنقطقاء لكن البدرى العاشلة لك هى أن الذي كخافهر وحده الذي سيوقر 
لك الأمن والأمان المطلوبين» وكل) ازداد خوفك ازداد قربك منه» فأنت تتقرب إليه خخائفًا 
أو راجيّاء وهذه سمة لا تجتمع لأحد سوى الخالق» فهو الذي يستحق أن ترجوه. وتخافه 
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وتهدوه كال تعال: 0 أَوْلجِكُ الذين دعوت يدلغوت إل ريهم الْوسِم عم أقرب وبرجون 
0 ديك سوخ 2 مه 


8 7 لاسي ري سا2 5 
رحمته. ويخافوت عذابه: إن عذاب رَيْكَ كان حَدُورًا # [الإسراء: /01]. 


هذه مرتبة إيوانية عظيمة» وهي في متناول يدك» مفتاحها إدراكك لحقيقة حجمك 
في هذا الوجود, ومن أنت أمام نفسك وعقلك وتفكيرك والوجود من حولك! إدراكك 
حقيقة ضعفك أمام القوي وفقرك أمام الغني» وصغرك أمام الكبير» وفناءك أمام الباقي» 
وسواء آمنت بذلك أم لم تؤمن فأنت كذلك طاما أنك عاجز قطعًا أن تحدد زمان وجودك 
ومكانك في الكونء ثم لا تعلم متى» ولا تستطيع دفع الموت عنك وأنت تكرهه بلا 
شكء وتفر منه أشد الفرار» نعم» هذا هو أنت يا ابن آدم؛ فاستجب لهذا النداء: 8 يَتامًا 
َلدَّاسُ هد جا الرسُولُ بأَلْحَقٌّ ون رَيَحُمْ فَامِمُوأ حيرا لَكْمّْ © [الساء: ]1١٠‏ ولا تكابر إن 
كنت مكابراء ولا تجادل إن كنت مجادلاء فلن تصل للكمال الإنساني إلا بصلتك القوية 
بمن يملك صفات الكمال المطلق» هذه الصلة تعوضك عن ضعفك بأقوى بديل» فمن 
شدة حاجتك للقوي العزيز تصبح قويّاك ومن حاجتك إلى الغني الحميد تكون غنياء 
وتمعد بإوائك | بعد اثرت لاد االوت» وعذه أسباب:الطماينة والآنان 2و لين 


الفصل السادس عشر: الأمن بالإيمان والخوف بالكفران 2 
اموأ وَتَطَمَينُ فلُوبُهُم يزكر أَّهُ آلا ,نكر اه تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ # [الرعد:18] كيف يصل 
المرء إلى هذه الطمأنينة؟ يصلها عن طريق توحيد مصدر الخنوف فيمن يملك إزالة 
الخوف مع مصدر الرجاء فيمن يحققه. وتحييد جميع مصادر الخوف والرجاء الأخرى 
لضعفها أمامه إنها الراحة عندما تأنس بالإيان بمن يملك تحقيق الأمن المطلق لك» 
وتحصر ذلك فيه وحده لا شريك له سبحانه؛» تلكم هي حلاوة الإيان المنشودة. 


د عاد عد زد عإد 
سكرة الشباب وصحوة الراشدين 


إنه لا سواء بين خالق ومخلوقء وعلى المخلوق أن يدرك أن أهم خطوة الوصول 
إلى بر الأمان هي الإقرار بالعبودية المطلقة للخالق وحده؛ حتى لو رآها بعض المعرضين 
ثقيلة عليهم تبقى الخيار الأوحد للسلامة» ومن الطبيعي أن يدركها الراشدون أكثر 
من الشباب نظرًا لحلول الحاجة وبداية الضعف الموصل للنهاية عندهم؛ فترى الإنسان 
في ريعان شبابه يستمع إلى مثل هذه القضايا من باب الاطلاع العام والترف الفكري» 
بين| الكهل يتتبع تفاصيل ذلك» وكأنه يقرأ وصفة دواء اشتراه من الصيدلية لعلاج 
ضروري! والكيّس الفطن هو من بهبيئ نفسه لذلك في وقت الرخاءء» ولكي يأمن 
ويطمئن الطمأنينة المطلوبة» عليه بتهذيب نفسه وعسفها على أن تدرك أن جانبًا من 
وجوده هو أن يؤمن إِيانًا قاطعًا بأنه خلوق ضعيف. وأن زمانه ومكانه ووجوده محدود 
ومؤقت جداء والخطاب موجه إليك أيضًا أنت أبها القارئ الكريم» شخصيّاء فلست 
مهيينا ول غيط بيدا الكرق أنت لا قلك لشبك نكا ولاه تاغل ما سرافاء 
ولست حمادًا ولا سفيهًا فاقد الأهلية» بل أنت إنسان تفكر» وبمجرد إشغال تفكيرك بهذا 
الأمر فأنت تدرك الأولوية الأولى والمهمة الكبرى لوجودك: إذا أنت عاقل» وأنت كائن 
متميز» ومحل التكليف وأهل للمحاسبة» إنك باختصار عبد لله وحده؛ فكن عبدًا لله. 


وتحت إطار العبودية لله تمتع بكامل الحرية تجاه المخلوقين» سيأتي لك كل ما 
ون ذلك مكل صبعي سباي غير برضي اانه فكراق كل تو «يكابل سرياك» 


وتأمل كل شيء في فضاء مفتوح» فأنت محصن في أصل هذا الإيوان» لائذ بأمنه وأمانه» 
وسيكون تفكيرك هذا مهما بلغ اتساعه. طَبِيعيًا ومألوًا وني إطاره الصحيح» ووضعه 
الطبيعي بلا خوف ولا قلق ولا وجل ولا وحشة» تصبح على صواب في أفكارك كلها؛ 
لأنك والحال هذه قد وصلت إلى ما وصل إليه أولتك الذين فرح النبي يك ب توصلوا 
إليه من تفكير سليم مطلوبء لما اشتكى الصحابة يلو ما وجدوه في أنفسهم, ما قد تجده 
أنت وغيرك اليوم؛ لم يزد على أن قال لهم ولنا ولك وللناس أجمعين من بعدهم: «ذاك 
صريح الإيان»» وسمى ما يدور بعد ذلك من شوشرة نفسية غير مؤثرة ب (الوسوسة) 
التي يجب آلا تقف عندها طويلا. 


استغنٍ بالله الغني الكبيرعن كل من يزعم أنه غني وهو فقير» واقفل باب الجدل 
والشك من لحظتك هذه؛ وقم وتحرك هذه اللحظة. وانحٌ بنفسك أولا وآخرًا بتحصينها 
فورًا بالإييان» لا تنشغل عنها بشأن الغير» ولا يشغلنك الغير عن نفسكء فالكل سيتخلى 
عنك قريبّاء إننا نشهد ذلك يوميّاء ونحن نودع أحباءنا في المقابر إلى غير رجعة إلى الدنيا 
مطلقاء ندفنهم بإخلاصء ثم نتولى عنهم مدبرين بشيء من الحزن السريع ثم لا نلبث 
أن ننساهم كما نسوا من كان قبلهم؛ وسينسانا من سيكون بعدنا إلا من يسير ذكرى 
أو دعاء لمن ترك وراءه صلاحًاء والذي سيبقى معنا بعد رحيلنا هو فقط ما كان مع 
الخالق وك أولّا وآخرًا في الحياة وفي المات وفي كل حين. 


علد اد لد اد 
معية الإيمان حصانة ذاتية 


هناك حالتان من الطمأنينة» الأولى: (ذاتية) تكون من داخل النفس»ء ومن ثم 
فهى ملازمة للمرء حافظة له في أي بيئة اتجه إليهاء وهى أشبه ما تكون بالمناعة الواقية 
من الأمراض الخارجية المهامة للعقل» والثانية ظمائظ (جمعية) يكتسبها الإنسان 
من الألفة والأنس مع من حوله من البشر فيه| يعيشه ويعقله. فتراه مرتاحًا مطمئنًا في 
الأجواء الدينية الاجتاعية» حيث يكون الكل حوله مسلً) ملتزمًا وكأنه (عند أستار 
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الكعبة مثلًا) بين الركع السجود والمآذن والأذان والصلاة والصيام والقيام والقرآن. 
إنه يعيش إيانّا جماعيًا مرتبطًا بالبيئة المحيطة به أكثر من وجوده في معتقده الذاتي داخل 
عقله الباطني» وهذا النوع من الإيهان الجمعي مطلوبء وهو نتيجة وجود الرفقة 
الصالحة» بيد أنه لا يكفي وحده. حيث يواجه المرء صعوبات خطيرة بمجرد انتقاله 
إلى الأجواء الأخرى منفردّاء خاصة عندما يرى الأعداد الهائلة من البشر منتشرين في 
حياتهم اليومية في (مدينة بومبي) - مثلًا - أو في (مطار كينيدي في نيويورك)» أو محطة 
(بيكادللي في لندن)» وهم جميعًا على غير دينه» فيجد نفسه وحيدًا على الدين الحق غريبًا 
بين الملايين على غير ملته» فتبدأ الوحشة والقلق يحاصرانه داخليًا مع غياب الطمأنينة 
الجميعة المؤانسة له» ولو كانت حصانته الإيمانية قوية لما دخل في دوامة اضطهاد ذاتي من 
هذا النوع الناتج من البيئة الجديدة» إنها المناعة التي جعلت الأنبياء يواجهون أوضاع 
قومهم منفردين غير مكترثين بكثرة قومهم على الباطل. 

من الطبيعي أن يواجه أبناء المسلمين الأبرياء هذه الصدمة بمجرد وصوهم إلى بلاد 
غير المسلمين إذا لم يتزودوا بما يحميهم من ذلك التيه» وعلاجها فقط في تقوية الطمأنينة 
الذاتية الداخلية وتصحيح التصورات الخاطئة عن الدين» والتأكيد على أن الدين هو 
بالدرجة الأولى علاقة الإنسان مع ربه قبل أن يكون معاملة بين الخلق أنفسهم, وأنه على 
المؤمن أن يستشعر دا أنه مع ربه» وأن ربه معه حيث) حل» فالدين الحق يستقيم تمامًا 
في أي ظرف حتى لولم يؤمن به أحد قط: «يأتي النبي وليس معه أحد)”"» ويبقى المؤمن 
به مؤمنًا محمودًا متميرًا في أي بيئة كان» حتى لو أصبح على تلامس وتماس وتعايش 
دائم مع أعتى الكفار والحبابرة: ج كما الى امؤاعيخ كشك لا يسرم مضل 
ذا آمْتَدَيشمَ إِلَ أ رجفي جَِيصًا قُيَنََجم يما هكم تَمَلُونَ 4 [الائدة: ]٠٠٠‏ فلا بد - 
أخي المؤمن - أن تستحضر هذه الحقيقة بكل شجاعة مع الذات» فترفع رأسك معتزا 
بدينك مؤمنًا به حق الإيهان تحت أي ظرفء لا تستوحش من وجود الكافر في محيطك. 
فهذا لاايضرك أبدَاء أرأيت كيف أن (آسية بنت مزاحم) من سيدات نساء الجنة بإيمانهاء 


)١(‏ الحديث رقم (01705) عند البخاري ورقم )5١١(‏ عند مسلم عن ابن عباس ييا عن النبي مَكِدٍ قال: 
«عرضت علٍّ الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد). 


وليست مجرد مرافقة لفرعون فحسبء. بل هي زوجته الملاصقة له التي تنام معه في 
فراش واحد؛ إنه أعتى جبار وأكفر كافر (فرعون»)! وكذا الحال مع نوح ولوط عليها 
السلام؛ كيف كانا يرقدان في بيت واحدء بل في مرقد واحد مع امرأتين كافرتين: #فَلرٌ 
ْنا عَهمَا مِرى أله سكا © [التحريم: .]٠١‏ 

سبحان الله ما أروع هذا الدين المستقل بذاته» وما أصدقه مع النفوس والوجود. 
ما أعدله وأنصفه وأحسنه! انظر كيف يلقي أمامك ومن حولك أطواق النجاة في كل 
شيء» فإذا تبين لك كل هذاء فانعم بإيهانك هذا وقربك من ربكء ودع عنك القلق 
والوحشة والتشكيكء احزم أمرك من لحظتك هذه. واستعد به لما هو أولى من العبث 
واللهو والوسوسة والجدل العقيم» وأي حماقة يرتكبها الإنسان عندما يتردد» ويسوف 
مؤجلا قراره الإيهاني المحض والوقت يمضى والموت يداهمه كل لحظة! وإذا كان هذا 
مايمايه عل الإقنان العقل اللي والتداق السحع رق ماسيى اياده تكيب | 
علمنا أن الأصل هو أنك يا ابن آدم, لم توجد ولم تخلق في هذا الوجود إلا لعبادة الله 
الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لك ولا لغيرك الخيرة في ذلك: هأوَمَا خَلَمَتُ ْلنَّ 
وَالإنَى إِلَا لِيَمبَدُونٍ # [الذاريات: 55]. 


وهنا يجب أن ننتهي» حيث أمرنا ربنا أن ننتهي عنده» فيصبح لزامًا علينا وعليك» 
أن نطوي صفحات الوسوسة والقلق - لمن كان منا كذلك - وأن ننعم بهذا الإيهان 
الحافظ الذي نحمله بفضل الله عليناء بهذا الإيهان لن يضرنا أحد» نستغني بالغنى عن 
الحق حتى لو كنت وحدك عليه» وألا تكترث با قد يمليه عليك الخلق بما يختصمون 
فيه» تذكر أنك قد خلقت في بطن أمك وحيدًاء وخرجت إلى الدنيا وحيدّاء وستخرج 
منها وحيدّاء وستواجه مصيرك فيا بعد الموت وحيدًاء وسيصبح من كانوا حولك في 
الدنيا عبئًا عليك في المحاسبة عن الحقوق بعد الموت من ذرية أو رعية أو والد أو ولد. 

إِذّاء فلتكن طمأنيتتك ذاتية نابعة من إيمانك المطلق بالله من داخل وجدانك حتى 
تصاحبك هذه الحصانة في كل تقلباتك وتنقلاتك» وتحميك من المزعجات الفكرية حيثا 
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إذا اهتديت» حتى لو ضل الناس جميعًاء ولا تستوحش بحال من حولك من الناس» لن 
تكون في خطر بحول الله ما دامت بواعث الطمآنينة والسعادة تتدفق من داخلكء أكثر 
مخ كوغبا قتانًا مننا” لمعا بوطرك مر رن نا إن متت ساح إو يدها 
وإن فسدت فسد معهاء ومهم| كان ارتباطك الاجتماعي بمن حولكء تبقى كيانًا مستقلا 
بذاته» لك شخصيتك وقرارك في النهاية» ومن المؤكد أنك لن تقتحم النار لمجرد أنك 
ال ال يي ا ل 
أسباب اقتحامهم لها كي تتجنبها! حتى لو هربت منفردًا عن الخطر؛ لأنك تدرك الحلاك 
المتحقق من جراء ذلكء ولن تحتج بالكثرة ولا بالقدر! وقد رأينا من يتشبث بذلك 


أحيانًاء ويتذرع به وقت الرخاء» ويهرب منه وقت الشدة: “ا بل لاضن عل نفيبه- بصيرة 
09 ولْوْ لق مَعَاذِيرَة 4 [القيامة: .]١6-١5‏ 


فقدان التوازن الفكري بين الذات والبيئة المحيطة» واهتزاز الثقة بالنفس واقتناعها 
وتآثرها ب| يدور حوطاء هو الذي يدفع بعض الناس إلى أن يسائل نفسه سرًا: «كيف 
يكون هؤلاء على كثرة عددهم على الباطل» وأنا وحدي منفردًا أو مع أقلية مث على 
حق؟4. ليت السائل يتذكر أن الكثرة لم تكن يومًا معيارًا لحق أو لباطل» ولو كانت 
الأكثرية هي التي دامًا على الحق لما تطلب الأمر وجود رسول ولا نبي ولا مصلح؛ لأن 
هؤلاء يأنون عادة بمفردهم يحملون رسالات الله لمواجهة المجتمع الغارق بأكثريته» 
إن لم يكن كله في الضلال» فكل مصلح بين مفسدين هو أقلية صلاح بين أكثرية فساد. 
وجميع المصلحين عبر التاريخ كانوا كذلك. 

ومع الطموح الجاد لنيل أعلى درجات الإيوان الممكنة, إلا أنه لا بأس على المرء 
أن يأنس بصحبة المؤمنين الذين يعينونه على الحق» ويستأنس بهمء وهذا ما أشار إليه 
القرآن الكريم في قوله تعالى: مإءَاممُوأ كَمَآ َامَنَ تاس # [البقرة: 1] وقوله: مأوارْكمُوأ 
مَعَ ألركقِينَ © [البقرة: ؟4] وهذه مرتبة حسنة» ولكن المرتبة الأعلى والأسمى منها حال 
الغرباء: «طوبى للغرباء)”', الذين يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث» 


)١(‏ الحديث رقم (471”) من صحيح الجامع للألباني عن عبدالله بن عمرو أن النبي يك قال: «طوبى للغرباءٍ 
أناسٌ صَالحونَ في أناسٍ سوءٍ كثيرٍ مَنْ يتعصيهم أكثر ممنْ يُطِبعَهم). 


وكذا الحال عندما لا يستجيب الناس لنبيهم الذي يأتيهم بالحق: «يأتي النبي وليس معه 
أحد)”", ولهذا وصف الله إبراهيم اكنال بالأمة؛ 0 جه : إن إترهِي كا أَمَّهُ 


و عر اجر عام سن 


آنا يله نيما ولْر يك مِنَ الْممّرِكِينَ © [النحل: ١٠١‏ 


هذا هو الحصن الحصين والحبل المتين وحق اليقين في الطمأنينة المنشودة» والثقة 
المطلقة التي لا تبقي مساحة لوجود أي نوع من الوحشة أو القلق من كثرة الباطل 
حولناء فاجعل همتك دائً) التطلع نحو هذه المراتب العليا من الإيهان الذي سيلازمك 
حافظًا لك أين| ذهبت في حياتك وحتى بعد مماتك. ولتكن شجاعًا في مواجهة أي شبهة 
من الوسواس بعد ذلكء استكثر بالله عن كل مخلوق قليل أو كثير» وأنس به من كل 
رعب ووحشة. فالله ربنا وربك» وهو أرحم بك من نفسك ووالديك والناس أجمعين» 
وهو أعلم ويعلم ما في نفسكء ولا تعلم ما في نفسه» وهو الذي ستأنس بمعيته لك في 
الدنيا والبرزخ والآخرة» وبعد هذا يبقى الأمر أمرك, والشأن شأنكء والحياة حياتك» 
والمات ماتكء, لتختار طريققك إلى عالم المستقبل. 

ابض من لحظتك هذه. واصعد سلم الأمانء ا 
نفسك في لحظة من مسيرك الغافل في الدنيا في موقف الحسرة الكبرى الذي تقول فيه 
إبَحَسَرَقٌ عَلَ مَا قَرَطتٌ فى جل الله إن كُنثٌ لِمِنَ ألسَدَحْرينَ # [الزمر: 1ه] ابدأ 1 
فأصلحه أولّاء ثم انتقل منه إلى العبادات والمعاملات مجتهدًا بقدر الاستطاعة» فالأعمار 
تنصرم بسرعة فائقة» ولا وقت ولا مكان لضياع فرصة العمر القصير مهذه الطريقة 
الجدلية العقيمة الموحشة. قريبًا ستنقطع صلاتك تمامًا بكل ما حولك» وستترك هؤلاء 
الذين يؤثرون فيك وتتأثر بهم فكريًا فوق الأرض» وني كاك ورامي ‏ وستصرفود 
عنك بعد أن يرموسك رمساء ويذكوا غليك التراب ذكاء إن أولتك الذين أشخلوك 
في حياتك بالجدل حول وجود الله ومبداً الكون ومنتهاه قد وضعوك بعد موتك في 
مستوى دون أقدامهم بأمتار تواجه مصيرك الذي كنت تجادل فيه في الدنياء لقد كان 
آخر عهدك بهم وبكتبهم وكتسعم رورسم ندم عن الوجعوة» وكدت شريكا 


معهم في الحوار يوم أن كنت حيًّا تمشى معهم في الأسواق. وها أنت تغادرهم, وتغادر 


21 
ووه 


لذ 9 
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كل الحياة وحيدّاء لقد انعدمت تلك الشراكة الفكرية مع غيرك في اللحظة التي كانت 
آخر عهدك بالصحة التي كنت تنعم بها قبل لحظة الموت لاهيًا بالجدل عن شكر المنعم» 
حتى قصرت عن شكره وقت الشكرء ففات الأمر عليك, فتوجه إلى الله دائًا ما دمت 
حيًا فهو وحده الباقي معك هنا وهناك» وقد كان معك من قبل» وهو معك من بعد 
حتى وإن كنت غافلًا! فمتى تصحوء وترعوي أيها الغافل؟ 


اه 


تقترب من آجالنا كل ثانية 


الا 


0 


هل نحن حقا مؤمنون بكل يقين أن مآلنا الى الموت بلا استثناء؟ وأن كل ثانية قضى 
هذا الرجوه ل ريحنةتها الينة وكل:قاقت زم لا يعوضئ» وآن مامتا نقطة الرعاد 
المحددة مسبقًا بكل دقة زمانية ومكانية» تدفعنا إليها كل ثانية تمر من أعمارنا المتصرمة» 
فإذا كان الأمركذلك فأي قلب لا يرتجف وأي جلد لا يقشعر خوفا من أن يكون عرضة 
0 


لهذه المخاتمة المتبوعة مبذا الوعيد إذا لم يؤمن بيوم المعاد؟: '#[ حَوَدَا جَآء أحدهم الْمَوتُ 


6 3 
رس اسم سم وم سلسم بورد عت سم 


َال رب أرجعون 201 لعل أَعَمَلُ صلِحَافيمًا يكت علا َه كِمَةٌ هو قايلها ومن ورايهم 
جرع إِكَ بو بحتُونَ # [المؤمنون: 44- ]٠٠١‏ لقد اعتدنا على أن المريض قد يشفى بعد مرضهء 
والكسير يجبر بعد كسره. والخائف يأمن بعد خوفه. لكننا تأكدنا من جهة أخرى أن 
الميت لا يرجع بعد موته إلى الدنياء يعني أن الابتلاء والامتحان في هذا الوجود المؤقت 
هو في أقصى درجات الخطورة» حيث لا مجال لاستدراك فائته» فهو ابتلاء حاسم ولمرة 
واحدة فقط وفي اتجاه واحد» وأي مجازفة أخطر من غفلة الإنسان في تفويت أمر لا 
يمكن استدراكه وعليه تبنى جميع تلك التبعات الدنيوية والأخروية؟ 

لقد اقترب الأجل وأنت لا تزال في فسحة من أمرك لمجرد أنك حي تتحرك وتقرأ 
هذا الكتاب في هذه اللحظة» فاعلم أنها فسحة ثمينة من عمرك ولو لم يبقّ منها إلا 
دقائق معدودة تستدرك خلالها كل ما فات في إيهان صادق وتوبة نصوح في لحظات» 
تجب كل شيء قبلهاء وأنت أحيانًا في هذه الدنيا تتعامل مع هذا الأمر العظيم بشيء 


من البرود الغريب والتسويف المريب» وكأنك أمام خلاف جانبي في وجهات نظر 
بين أطراف مغمورة من الناس ولأمر هامشي أيضًا في حياتك لا يستوجب التوقف 
والاهتمام كل الاهتمام عجبي أنك لا تحسم أمرك وأنت لا تملك حرجا ولا ملجأ ولا 
مفرًا من تلك الأهوال المقبلة» أنت في جميع أحوالك محاصر بين أسوار ملك الله» وتحت 
هيمنته الكاملة» وعقارب الزمن تمضى عليك دون رجعة لثانية واحدة منها للوراء. 
زأنك لا شيا لك فى مبفقيل سبكرن نوضة) مقاقًا حينًا غرتاء ]لاه كار طريق 
النجاة بالإيهان وطلب الأمان تمن يملك قدر كل شيء ونواميسه كلها. 


ولكي تنجو من الأخطار المستقبلية المهلكة التي تعلمهاء والتي لا تعلمهاء لا بد 
أن يحل في قلبك اليقين الراسخ فطريًا محل الوسوسة والشكوك العابرة» لا تترك هذا 
الأمر معلقًا ولا مؤجلاء فهو أهم من كل مهم وأولى من كل أولوية» فاصبر نفسك 
على الإيوان» واجعل تذكيرها فيه قبل حرصك على الطعام والشراب والنوم والكساءء 
كل ذلك دفعة إيمانية تضاف إلى الأساس الفطري الذي سبق الحديث عنه ولا عبرة با 
قد يتراءى للبعض أن الوسوسة عنده قد وصلت إلى درجة الخطرء ولو تأملها قليلًا 
لوجدها قد بنيت على أساس هزيل ضعيف من الأفكار والتصورات الخاطئة» ويتخيل 
بعض الحريصين أن الأمر قد وصل إلى مرحلة الانسداد الفكري المستعصي على النقاش 
المنطقي, فبدأً يتوهم بوجود (غصة) يقين تحشرج في صدرهء وتجعله يستوحش من 
حقيقة هذا الوحى الذي جاء أصلا لشفاء الصدور مما فيها من نحو ذلك» وهدى ورحمة 


ماد مإ ماد عد 
درء التعارض بين الاختيار والأقدار 


إن من يحتجون على الضلالة بالقدر» قد ضلوا ضلالَا مبيئاه فهم انتقائيون لا 
يحتجون بالقدر في تحقيق شهواتهم ورغباتهم» تراهم يسعون إليهاء ويبذلون كل سبب 
لتحقيقيهاء إنك - أيها القارئ الكريم - لتدرك كأي إنسان سوي أنك حر تختار وتقرر 


فى 
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وتقبل وترفضء تتلمس طريقك في هذه الحياة متسللًا بين خير تبحث عنه وشر 
تتحاشاه. لم تترك خيرًا ترى أنه غير مقدر لكء ولم تقتحم شرا ترى أنه مكتوب عليك» 
بل أنت حر ليس عليك يد مجبرة ولا قوة مكرهة لك لقد أودع الخالق فيك ملكة اختيار 
طريق السلامة فطريًا فأنت تتلمسها طوال حياتك» ترى الخطرء فتقرر الانصراف عنه» 
وترى الأمن فتلوذ به لم توجه يومًا مسدسًا إلى رأسكء. فتطلق رصاصة وأنت مطمئن 
أنه إذ لم يكن ثمة قدر بأنها تقتلك فلن تقتلك! بل أراك وبكل حيطة وحذر تحرص كل 
الحرص على الابتعاد عن السلاح كما يحخرص صانعو السلاح أنفسهم ألا يسلموه إلالمن 
يثقون به» ومع ذلك صنعوا له مفتاح أمان يمنع نسيان قفله تفاديًا لخطره حتى مع من 
يثقون بكفاءته» ولا تدخل على الأسد في قفصه وأنت مطمئن أنه لن يفترسك إذا ما 
قدر الله ذلك! أراك برب وتحتاط وتختار السلامة كلهاء في كل لحظة خطر أراك تستدني 
احتياطاتك الفطرية تتبعًا للسلامة ولا علاقة لذلك بالجبر والمنطق والفلسفة» وفي تلك 
اللحظات تتلاشى كل عبارات الترف الجدلي التي تبتذها في أثناء استرخائكء تذكر أيضًا 
اضطراب رجليك خوفًا وأنت تقود سيارتك عندما تكون أمام خطر مفاجئ من خلل 
فيها أو من سيارة أخرى أو من حيوان عابر للطريق! هل سيكون للاحتجاج بالقدر أي 
فرصة زمانية أو منطقية في لحظات حاسمة تلملم فيها أطرافك ملتصقا بسيارتك لعلك 
تتجنب أكبر قدر ممكن من الخطر ناسيًا كل ما يتعلق بالقدر قدرًا أو جررًا! 

هذه الاحتياطات كلها اختيارات ذاتية حقيقة لا يرد معها الاحتجاج بالقدر 
مطلقاء ولا تكاد تجد أمة من الأمم إلا ويقر عقلاؤها بذلك» فقد أوضح الفيلسوف 
الألماني (كانت) أنه لا تعارض بين الحرية في الاختيار والضرورة المادية المرتبطة 
بالأفعال”"2» وذهب (أوغسطين) إلى أبعد من ذلكء فقال: «إن نظام الحياة البشرية لله 
يفسد إذا فقدت الحرية)""2» ونحن بلا شك نملك حرية نختار فيها رغباتناء ونتضايق 
من العوائق التي نحرص على تفاديها لتحقيق رغباتناء وهي الحرية ى) عرفها (رسل)”". 
إننا نجد في موروثنا الديني ما يغنينا عن أقول البشر؛ لأننا مع اختيارنا نعتقد جازمين 


2202 الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص71 ا. 
زفق الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص 6/. 
(9) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص 85. 


أن هداية الله لنا فضل منه ونعمة عليناء فلولاه سبحانه ما كنا أصلًا في الوجودء ولما كنا 
كذلك في نعمة الهداية. 
وأما وقوع الضلالة لمن ضل فليس إجبارًا ىا يفهم بعض الناس هذه الآية: 
2 ميسو سج > با ا ا 0 7 
0يِضِلٌ من يَسَآءُ وَيَهَدِى من يِمَآءُ 4 [النحل: *] أو آية: مون أكَهَ وى من يريد #4 


رست 5 أذ له وو 


زاهج 5ه أو آبة: إِنَكَ لا تَبَرى من البرك ولك أنه يلف من كناد ركو عَلم 
بَِلْمْهََرسَ © القصص: :10 وإنم| إخبار بموجب علمه المسبق باختيار الإنسان لطريق 
الضلال» بعد أن بين الله له طريق الحداية» وجعل في مقدوره الكامل أن يسلك طريق 
النجاة المبين له وهذا العلم المسبق من الله وِتِقَ هو ما أشارت إليه الآية الآخيرة بأن الله: 
عَم بالشهقئّييست 4 [القصص: 05] وهذا هو الفهم الصحيح لآيات الحداية في القرآن؛ 
لآن الله قد بين ذلك في هذه الآية المحكمة التي تدحض كل حجة لمدعي الجبرية في 
الهداية أو الضلال» قال تعالى: #أوَمَا كات أنه لِضِلَ فَوْمَا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٍّ 


الظم 


و عن عبراو #ر 


بي لهم مَا ينون أله مَل شَيْءِ عَلِيم 4# [التوبة: ]1١١‏ وقال تعالى مخبرًا أن الإنسان 
هو الذي يختار بنفسه إما الضلالة: قل مَنَكانَ فى الصَّدَلةَ يمد له لمن مدا 4 امريم: 
0] أو ال مهدى: مولن أهندوأ رَادَهرَ هُدّى وَاكَهُمْ توه © [حمد: 10] وهذا ما جعل سيد 
الموحدين إبراهيم اتنا ينسب الحداية لله ولا ينسب إليه ضلال الضالين» قال تعالى: 
1# لمان امسر ادال كدَاوق كلكا آهل 35 ين خخ جين وق تكرت ين الترر 
الصَالَينَ 0 [الأنعام: /0/1]. 

إن النفوس الصادقة مع ذاتها المنسجمة مع فكرهاء المتوازنة نفسيّاء تدرك جيدًا أن 
الاحتجاج بالقدر في تجشم الأخطار غير واقعي ولا وجود له في عالم الإنسان الطبيعي» 
وأن هناك فرقًا بين خطأ الاحتجاج على الخطيئة بالقدرء والإيمان الواجب بالقدر خيره 
وشرهء فلو أجريت على نفسك بعض الافتراضات لوجلتها تنلمس طريق النجاة 
ومواضع السلامة مختارة بكل حرية» بالدرجة نفسها التي #برب من خلاها عن مواقع 
الضرر والهلاك» أنت تختار فعلًا وبكامل الحرية» فلا تحتج بالقدر ولا تنكره أيضّاء في 
الوجود مواقف يجب اتخاذها في لحظات دون تسويف أو تردد» عندما بيجم عليك أسد 
كاسرء فلا وقت للفلسفة والاحتجاج بالقدر واستدناء عبارات الفلسفة ومقدمات 
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المنطق! بل عليك أن تتصرف فطريًا وفي لحظات محترزًا من الخطر» وإلا دفعت ثمن ذلك 
التسويف والترددء ولن تحتج حينها بها كتب وقدر لك, وتزعم أنه لا داعي للهروب 
الذي لا جدوى منه أمام المكتوب! لكن الأمر في اقتناع الجميع مختلف جذاء وبإجماع 
العقلاء أن الخطر مرهوب. والأمن مرغوب. والكل تحت مشيئة وإرادة علام الغيوب. 

ولتبسيط هذه المسألة لنأخذ هذه الفرضية التي أرجو أن تعيش معي مراحلها 
بانسجام واسترخاء تام: تخيل أنك منقطع في صحراء لا تحس فيها من أحد ولا تسمع 
هم ركرّاء وأدركك الموت جوعًا وعطشّاء وأصبحت على يقين من موت محقق إلا أن 
يتم إنقاذك فورّاء فجاءتك حافلتان متشابهتان ولا فوارق بينهم|: إحداهما من المؤكد أنها 
ستنقلك إلى أفضل منتجع يمكن أن تنخيله على وجه الأرضء والأخرى من المؤكد أنها 
ستنقلك إلى أسوأ سجن يمكن أن تتخيله على وجه الأرضء فيه كل ما يخطر في بالك 
من وسائل التعذيب والأذى» وأصبحت أمام خيار الموت المؤكد بالبقاء أو الركوب 
في إحدى الحافلتين» وهل يشك عاقل في رغبتك في اختيار الحافلة الموصلة للمنتجع. 
وستهرب من الأخرى الموصلة للسجن, ولكن لم يخبرك أحد بوجهة كل حافلة» ولم 
يحددهما لك. وترك الأمر لك كي تختار» فالتبس الأمر عليك أبهما الآمنة للمنتتجع» 
وأبهها الخطيرة للسجن, لكنك لا تستطيع أن تميز بينهما؛ لأن الاحتمالين قد تساويا 
تمامّاء ولا تملك أي قرينة ترجيح» ستتوقف حائرًا لعلك تكتشف أيه الآمنة» قطعًا لن 
تركب في الأقرب منهما محتجًا بأن الأمر مقدر ولا خيار لك فيه» وستبقى في حيرة اختيار 
عصيبة» يكاد ينفطر عقلك من شدة التفكير والحرص على الوصول إلى نتيجة مرجحة 
نحو الحافلة الآمنة؛ لأنه لا خيار لك غير ذلكء. وبين) أنت على هذا الحال» جاءك خبر 
مفاده أن الحافلة الأولى قد ترجح أنها هي المتجهة إلى المنتجع بنسبة /0١‏ فقط ونسبة 
ذهابها للسجن لا يتجاوز 59/ بين| بقيت نسبة الحافلة الأخرى على الخمسين في المئة 
بين الاحتمالين دون ترجيحء وعليك الاختيار الآن: إما الاحتجاج بالقدر واختيار 
أي حافلة منهما عشوائيّاه أو اختيار الحافلة الأولى على الرغم من أن فرصة السلامة 
لا تنجاوز واحدًا في المئة» أو اختيار الحافلة الثانية التي لا ترجيح في تحديد وجهتها 
مطلقاء قل بربك: أمهها ستختار؟ قطعًا خيارك واضح ووحيدء ولن تتعداه إلى غيره تحت 


أي مبرر أنها الحافلة الأولى فقط؛ لوجود هامش أمل يسير. ولكنك قطعًا ستكون أكثر 
طمأنينة وإصرارًا لاختيارها لو ارتفعت نسبة ترجيح توجهها نحو المنتجع إلى 2/7١‏ 
حتى مع عدم ضمان سلامتك بالحافلة والطريق» وحينها لن تفكر في أخطار الطريق 
الجانبية وأنت في هذه الحافلة؛ لأنه ترجح لديك جهة الخطر أكثر مع الحافلة الثانية» 
فابتعدت عنهاء وستتحمل مغامرة الخطر بنسبة /5٠‏ في الحافلة الأولى لوجود أمل 
السلامة» ستتحمل أيضًا كل ما قد يصادفك في الطريق من عقبات مهما كانت» فهي 
أقل هيرواعا هريت عد أصأة: ع أغرًا لو كان العرضن أن عبر تريحه الليافلة الأول 
نحو المنتتجع الآمن صحيح ومضمون بنسبة 1/ وأعا سعوصلك وبقوان وآمن 
وسلامة مطلقة إلى ما هو أفضل من كل منتجع تتخيله؛ وما لا يخطر ببالك من اليقين 
والأمان والسلامة الدائمة ليس في منتجع ترفيهي زائل في الدنيا بل في جنة باقية دائمة في 
الآخرة: © حَدريت فيا مَا دَامَتٍ اتوت وَاَلْرَسُ إِلَّامَا 5 ريك 4 [هود: ]٠007‏ يقابلها 
على الجانب الآخر الحافلة الثانية التي أصبحت هي الأخرى مؤكدة بنسبة /٠٠١١‏ أنها 
ستوصل لسن إل الجن والآذئ النتبوي الوقت فحسية بل إل مكان مصيق» 
لا بل إلى عذاب مقيم في نار جهنم: آ حَداريت فيا ما دَاصَتٍ اَلتَمُوت وَالَْرْشُ لاما 
رلك 4 لعو انق صن هو ليه ذرعهن صقل أى كموي الس لحري 
الاختيار لطريق السلامة الذي هو الصراط المستقيم؟ أو يقدح في ذهن عاقل ذريعة 
للاحتجاج بالقدر لما هو في متناولنا جميعًا من حرية الاختيار؟ سيبقى التحدي الأكبر 
من لا يريد اختيار طريق السلامة هذاء مترددًا أو مشككًا أو مكذيّاء إلى أين سيهرب وإلى 
من سيلجأ نما سيواجهه من أهوال قادمة أوا الموت الذي يفر منه في حياته؟ 

فإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بلا شك ولريب - أليس من الجنون في حق 
نفسك إفناء هذا العمر القصير متنقلًا بين الشكوك من جهة والاحتجاج بالقدر والجبر 
من جهة أخرىء حتى تفوت على نفسك فرصة قرار السلامة الذي هداك إليه خالقك 
ومنحك قدرة التمييز بين الطريقين؟: مإوَمَدَينَهُ لحرن [البلد: ]٠١‏ ورب السماء 
والأرض إن العاقل ليحار فعلًا كيف يهيمن اللبس والشك على الإنسان السويء فيتيه 
في فكره وتفكيره. ويحيا حياة شقية كلها هم ونكد وضنك قبل الموت» وهو لا يجد له 
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بدلا عن الإيان بالله ملاذًا وأمانًا من أهوال سيواجهها لا محالة» لقد جاءنا الخبر من الله 
المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ومن أصدق من الله قيلًا؟ ومن لا يعجبه خبر الله 
عن ملكه؛ فليخبرنا عن مهربه ومفرّه من (مملكة) الرحمن التي أنا وأنت جزء منها عبيد 
له شئنا أم أييناء 9 إن حكن من ف السَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ إل -إق ليحن عبد © [مريم: *1]. 

هنا نصطدم بالنهاية الحاسمة للجدل الطويل وضرب الأمثلة» فندرك أنه ليس 
لك يا ابن آدمء خيار سوى اختيار الإيمان» فالزمه واصبر نفسك عليه» واعلم أن الأمر 
أمامك آتِء والمصير معلوم؛ إما طاعة فنجاة» وهذا من فضل الله علينا وعليك أن هيأ 
لك اختيار طريق النجاة» أو معصية فهلاك» وهذا باختيارك أنت ومن نفسك خلاف ما 
أمرك به الله» إن طاعة الله هى خيارك الوحيد ولا خيار لك سواه فكن عبدًا له بعبودية لا 
يداك واد نيه والاا وراضكا والدى فى كاز اوقلا موا ايخ 
قاله أصدق القائلين: #إومن يع أله ورَسُوا 3 العتب قر ون عه الأبار وعد ك1 
حر سإ 2 


يحَْبَهُ عدَابًا ليما [الفتح: 17] فهل من مدكر؟ 


اد كاد عد زد مإ 


الاستسلام والتسليم 


الاستسلام للمخلوق يكون عادة محصورًا با تم بالضعف أو بالضغط عليه 
إكرامّاء أما الاستسلام للخالق فهو شامل لكل شيء في السر والعلن طواعية وبطيب 
نفس» وكل استسلام لمخلوق يُعدٌ ضعفَّاء أما الاستسلام لله فهو قوة وشجاعة وحسمء 
ا ل ل 
سعيدة على أن تبقى حالة الطوارئ في المجاهدة والدفاع عن راث معلة ترده داقً): 
ل 33 1 3زكة 22لا مد أكنث نقد إن أت التكات 4 لسر ]مهي 
حدث معك فإن مآلك في هاية المطاف إلى هذا الاستسلام والتسليم للقوي العزيز» 
إنه موقف فطري متوازن يسمو بالإنسان إلى أعلى مراتب الوجود البشريء ويبيئه 


لنيل الجزاء الأوفى في الآخرة» وهذا الاستسلام لله وحده هو القوة بعينهاء وهو القرار 
الشجاع الذي يتخذه صاحب العقل السليم الذي أدرك حقيقة ما حوله من الوجود 
في الدنيا القصيرة» فتكيف معها بالطريقة الصحيحة التي تضمن له السلامة دام وفق 
الفطرة السليمة» واتعظ با حدث لمن سبقوه تمن أضاعوا أعمارهم دون جدوى, فنجا 
بنفسه من مهالكهم» ووجد أن الرسل والملائكة وهم أعلى مقامًا من غيرهم, لم يستنكفوا 
أن يكونوا عبادً لله» يعظمونه منكسرين بين يديه؛ رغبًا ورهبًا: 9 ل يَْتَتكِصَ الْسَسِيحُ 
1 ةر اله لبك ترون وق تنكف قن وتاه ‏ حك 
ردرة مَيَحْدْيُم إِله جِيعًا # [النساء: 107] وعلم أن العلاقة مع الخالق هي علاقة العبد بسيده 
فقط» وليست كأي علاقة متقاربة أو متساوية أو متكافئة مع مخلوق آخرء أدرك أنه لا يؤمن 
حتى: ١يكون‏ الله ورسوله أحب إليه ما سواهما»”"'» أطاع لما سمع هذه اليمين المزلزلة من 
الله تعالى على التسليم مقس بذاته وك قائلا: 99 قلا وَرَيّكَ لا يُؤَمبُوت حَقٌ يحَكْموكَ نيما 
سجر ينهم ته لا تجدواف نهم حرجا ضما فصت وملموا شَليما 5 [النساء: 564] 
ثم وجد في هذا الموقف الفطري راحة البال وسكون النفس وحلاوة الإيهان التي كنا 
نتلمسها طوال هذه الرحلة الفكرية» فذاقهاء وتحققت له الطمأنينة في دنياه» وتاقت نفسه 
في انتظار النجاة والفوز والسلامة في أخراه» وبعد هذه المكاسب المتدفقة عرًّا وطمأنينة 
وسعادة بهذا التوازن الوجوديء كيف يكون التسليم والاستسلام لله ضعمًا؟ إني لأجد 
الراحة كل الراحة في أن أسلم وجهي وحيات ومماتي وكل شأني لمن خلقني» وأوجدني» 
ورزقني وبيده حياتي وموتي وبعثي ونجاتي يوم القيامة. 

تعالٌ معي هنا إلى حديقة يقة اليقين نسعد بهذا الإيان» ولا نكترث ب قد يمر بنا 
من (وساوس عابرة) أو حيرة في أمر ننتظر معه اليقين» فهذا أمر طبيعي لأنك مؤمن 
بالغيب أصلًا والأمر القادم أكبر من أن تتهاون في الاستعداد له» تأكد أنك تملك 
الأساس الفطري الذي تبني عليه كل ما تريده من إيمان منقذ لك من أهوال المستقبل» 
00 التديت روف البقاري في كاب الآبان 2 ألبى لي تلك عالقا عَنْ التي كك كَالَ: انَآَثْ مَنْ كُنَّ فيه 


وَجَدَ حَلَاوَةَ الإييان: أَنَكُونَ اللهوَوَسْولَهُ حب إِ م وَاهَا ون يب ال لا به إلا ون يَكْرَه أن 
يَعُود في الْكُْرِ كم يَكْرَهُ أن يدف في الَّارِا. 
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فالأمر من الوضوح والتيسير أن لا أحد يحول بينك وبين أن تسعى جاهدًا لتطمئن على 
إيمانك الذي تخاف عليه من التآكل» سواء كنت مستفسرًا أو متسائلاء محاورًا أو مجادلًا 
بالتي هي أحسنء ولكن عليك أن تنعم مهذه الطمأنينة المتجذره في قلبكء التي منها 
تنطلق إلى ما بعدهاء ثم ضع نصب عينيك أن إمام المؤمنين جميعًاء النبي العظيم طق 
وهو الذي يتلقى الوحي مباشرة من الله كان في حاجة إلى تذكير وتثبيت دائم» ثم يخاطبه 
الله بعد ذلك بقوله: ل مَتركلَ عل أله تلك عَلَ الْسَقّ امن 4 [العل: 4»] وبقوله: ا ين 
ك2 3233 تتفل اكرتك يتلقرة سفت هن قزق اند 1ك انحن 
من ريلك فلا تَكْوتَنَ ون ألْمْمَكرنَ © [يونس: 44] ولأن الأمر كله طبيعي ومألوف. كانت 
فرحة النبي يل وحمده لله والثناء عليه لما ذكر له الصحابة يفخ ورود تلك التساؤلاات 
التي قد تطرأ على كل إنسان فتقلقه؛ لأنه من حبه الصادق لله يخشى أن يكون وحيدًا في 
مواجهتهاء والأمر ليس كذلك مطلقَاء كان رد فعل النبي يل عندما صارحه أصحابه بها 
تظن أنك وحدك تواجهه. ما زاد على أن قال لهم: «أوجدتموه؟! ذلك صريح الايمان» 
“وني حديث آخر قال لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)”", لا أدري ماذا 
يتوقع المؤمن أن نقول له في هذا الأمر أكثر وأوجز وأطيب من هذا الموقف النبوي 
النبيل لطمأنة المؤمن بإيانه الذي يحمله على الرغم من تلك الأعاصير الفكرية المحدقة 
ل لوي ل ل ا 
ءامن ايسول يمآ أَُوْلَ له صن ريد وَالْمَؤْصنُود له نو وده 
اين يتك كدي ين اشثييدة الا سيتكا ولتت خترائلف و ويك لْمَصِيرٌ ‏ 
[البقرة: 986]. 


و 


)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ييإِقتَة قال: «جاء أناس من أصحاب رسول الله إلى النبي فقالوا: يا رسول 
الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به قال : وقد وجدأموه. قالوا : نعم» قال: ذلك 
صريح الإيمان». 

ا ل سي ال ل ب و ا 

ا أنه جاء رجلٌ إلى النبيّ يك قال : يا رسولٌ الله إن أحدّنا يد في نفيه يعرض بالشيء 

لأذيكرن جد اح اليددن أن يكلم بد تفال الله أكبُ الله أكبث الله أكبئ الحمدٌ لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة». 


امي رما تمل بن خرر حي لامعا سر اجا وله من 
الوجود واستشراف للمستقبل والتعطش للغيب» وجميع الناس يفكرونء ويتساءلون 
كما تفكرء وتتساءل بدرجات متفاوتة كتفاوت عقوهم. والجميع ماض في الطريق نفسه 
الذي أنت تسلكه اليوم» والكل فقير إلى الله في كل شيء» قد تنظر إلى بعض من حولك 
وخاصة العلماء والأعيان والأكابر» فتعتقد أنهم أرقى وأسمى منك إيانَاء وأنهم وحدهم 
من أهل اليقين المطلق وأنت المحروم منه» ولا تدري لرب| كانوا جميعًا أشد قلقا من نحو 
ما قد يعترضك أحيانًاء وأحوج منك إلى ما نتذاكره الآن معك» لكنهم صمتوا عن البوح 
بأسرار هذا العراك الداخلي كما تصمت أنتء وكلكم يفعل ذلك إقرارًا ضمنيًا منكم 
بوجود جذوة الإيهان الصادقء وتأديًا مع الله واقتداء بالصحابة الذين قالوا: (نتعاظم أن 
نتكلم به)» ولولا وجود الخالق لما وجدت رعشة الخوف المكبوتة عند المخلوق بمجرد 
الاقتراب من أمر الخالق وِد؛ لأن الجميع بفضل الله يملكون أساس الإيمان الفطري 
الذي يبقى صمام أمن يحفظ الأمر من الانفلات. 

كلنا نحتاج إلى مزيد من الطمأنينة وتثبيت الإيهان» وهذا هو علم اليقين» فلا 
تكترث با قد يقال لك تصنعًا من بعض المتظاهرين بالطهرية والنقاء» ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوبء وتأكد أن الله الذي أوجد هذا الكون بأبعاده الممتدة» له من 
الصفات التي تفوق كل خيال» وني كمال فوق كل كمال» لغني عن أن يخلق مخلوقًا ضعيمًا 
مثلٍ ومثلك. ثم يتركه في حيرة من أمره على مستقبله» فيغرق في الشكوك والأوهام, 
فمن رحمته سبحانه أنه يرعى عبده» ويحيطه بلطفه حتى بعد إرسال الرسل إليه» لتعلم 
أن كل حياتك في سعة مالم تقترب من الظلم الأكبر الذي يجب أن تتجنبه ومقدماته: 
جرت الصَرَك لظام عظية 4 [لقمان: 1] فقد خصه الله دون غيره بعقاب اليو رق 
لَه لا يَغْهْرُ ضفر أن مشْرَكَ يد وَيَعْفْرَمَا دون َِكَ لِمَن ي5َاك © [النساء: 4]. 

إنه محض الإيمان الذي لا يرد معه يأس ولا قنوط ولا إحباط. وكل ما تحتاج إليه 
للشفاء من هذه المنغصات الروحية والفكرية هو صدق عبوديتك لله تعالى» ومجاهدة 
نفسك مؤمئًا صادقًا تتلمس طريق النجاة من فتنتي الشكوك والوساوس» وتتحرى 
منافذ الطمأنينة والسلامة» وهذا جهاد بحد ذاته مرصود لك الأجر فيه مقابل هذه 
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المجاهدة» وأبشر بعد تحقيق هذه العبودية بأن الذي خلقك, وخلق عقلك الذي تفكر به 
هكذاء يراك ويسمعكء وهو معك في كل سجالاتك الداخلية» ولا يخفى عليه من أمرك 
وسرك شىء» وأنه سيهديك بصدقك هذا وجهادك إلى سواء السبيل الذي تبحث عنه» 


و ج 
ري جد عر ماعو يعار اس وي درم معو 5 


قال تعالى: «إ وَألَدِنَ جَنْهَدُوأ فيا لبتم سملن وَإنَّ أله لمم لْمْحَيبدِينَ © [العنكبوت: 54] 
وسيكون معك دائً) وأبدَاء وكيف يخاف من كان الله معه. ويقول له: الله مَعكُمٌ ون 
يرود كك © تعمد: ه:]. 


اد كاد عد زد عد 


الغرار إلى اللّه! 


إنه الفرار من الله إلى الله! ومن الطبيعي أن نسعى جاهدين لتلمس سبيل الأمان 
في حياتنا كلهاء نحن هنا لا نستخدم منهجية (الصدمة والترويع) مع النفس في تكييف 
حالك في الوجود ومآلاتك بعده لتسلك طريق الخلاصء بقدر ما نذكرك بأن الوحشة 
كل الوحشة إنما هي مع الكفر والإلحاد والإعراض عن ذكر الخالق الذي يملك كل 
شيء في هذا الوجود, وبيده كل شيء؛ ومن المنطقي جدًا أن يكون الملاذ الآمن والأمن 
كل الآمن إنها هو مع الإيمان به سبحانه واللجوء إليه» والتوكل عليه وحسن الظن به؛ 
لأنه بصفات كالية لا نظير لاء ويستحق بها كل السمع والطاعة» فهو البر الرحيم» 
الذي أنزل علينا هذا الدين منه رحمة للعالمين» ورحمته قد سبقت غضبه. وهو الرحمن 
الذي يرحم الراحمين» وقدم لنا في نصوص الوحي وتفاصيل الدين تذكيرًا وموعظة 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وكل ذلك فضل منه يطمئن المؤمن» 
ويفرحه. ويؤنسه: أكُلَ يِمَضْلٍ الَّهِ وَمَيو صَدَِكَ مِشَرَحُوأ هْوٌَ حَيِريَمًا يجْمَعُونَ 4 
[يونس: 08] فلنفرح بأننا عبيد له» ولنشكر نعًا منه لا تعد ولا تحصىء والله إننا لى نشكر 
الله على نعمه حق الشكرء ولم نقدره حق القدرء ولا أمان لنا كأمان يأتينا من يملك كل 
شيء» ولا ملاذ تتوافر في السلامة مثل ملاذ عند الله وِك. 


تأمل موقفك عندما تتعرض لخطر محدق, ثم يناديك من يحتمل أنه يملك حمايتك 
من ذلك الخطرء فردًا كان أم جماعة أم دولة» فيؤويك وتنجو من الخطر» هل ستنسى له 
هذا الجميل ما حييت؟ بل ورب السماء والأرض ستتدفق من داخلك كلمات الشكر 
والعرفان والامتنان بكل إخلاص له لمجرد أنك لذت بأمانه النسبي المؤقت وهو 
مخلوق مثلك لا يملك ضهان الأمان لك ولا لنفسه. فكيف إذا ناداك من يملك كل شىء 
على الإطلاق» وبيده أقدار ومقادير الخوف والرجاء كلها وتحت أمره وخبيه قولًا واحدًا 
وحده لا شريك معه ولا ند وإذا حكم فحكمه الحق المطلق ولا معقب لحكمه. وإذا 
قدر فلا رادٌ لقدره» فأمانه فوق كل أمان» وضانه فوق كل ضمانء وهو الحق» وقوله 
الحق» إنه والله هو الملاذ الذي لا ملاذ بعده» والأمان الذي لا أمان بعده في الوجود كله؟ 

لقد جاء النداء الواضح من الخالق العظيم لإرشاد الخلق إلى أن الملاذ الآمن 
الوحيد هو الذي جاء من رب العالمين الواحد الأحدء يأمر الإنسان التائه بالفرار من 
جميع الوحشات الموحشات في هذه الحياة وبعد المات» بل ومن كل وحشة لا نعرفها 
من قبل ومن بعدء إلى حيث تكون الطمأنينة الدائمة» والسلامة الأبدية» ليت شعري 
كم قرأنا هذه الآيات من سورة الذاريات دون أن نقف عندها منصتين خاشعين فرحين 
ا ا ب ا 
إلبد: <ا ينوا إل الله إن لكيه ذة يي (©) ولا جحْمَلُوأ مَمَ أله إِلَهًا احَرَ ِف لكر يِه 
0 يبن 00 كلك مآ أن الَذِينَ ته نول لير 9 لوست 
لخ قي طش (2) تاس نال زر (2) 215 ون الَو َهَمْ الْمُؤيِت 
(:) وَمَا خَلَفَت للْنَّ والإضى ِل لا عدون * [الذاريات: .]55-65٠‏ 


مهذا الإيهان الخالص والتوحيد النقي والتوجه الحاسم لله يتحقق لنا الملاذ الآمن 
الذي نفر إليه من كل رعب وخوفء. وبهذا الملاذ تنقلب كل وحشة في دنيانا إلى غاية 
في الطمأنينة ابره الطريق الصحيح للنجاة والخروج من دار العناء إلى دار المقامة 
والقرار» يكفينا وصفها بأنها دار السلام وتحية أهلها فيها سلام» انلك كي هار" مطاف 
الوجود 0 أو ألقى السمع وهو شهيد: 8 إنَّ ألريت َامَنُا 
تلوأ ألصدلِحَتِ يَمدِبِهِمْ مَيُكُم يسنم تَجَرف ين عَحْهِمْ الأتْهدرٌ في جَنّتٍ التو 
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50 ا يها شه اتن كلق وباققة ولو اتزرجز ل ننه ررد 
ا 

إن تحقيق هذا الهدف الوجودي النبيل لا يكلف الإنسان شيئاء فبالإييان الصادق 
والعمل الصالح والصلاة والزكاة تحصل على ضمانات إهية ثلاث: أن لك الأجر الأوى 
منه ومن أكرم من الله تعالى بالوفاء» وأنك تأمن من كل خوف في الدنيا والآخرة وهذا 
هو الملاذ الذي نبحث عنه» وأنك تنعم بالسعادة التي لا تحزن معها أَبدَاء هذه بشارة 
لك من الله سبحانه» استمع إلى وعده الصادق: لإ إِنَّ لدت !مُأ ولوأ ليلحت 
وَأكاموا الشكزة وَاترا السك : لهم كْجَرَهُمْ عند رَيهحْوَلَا حَوْقُ ليم وَلاَهُمْ يروت # 
[البقرة: 3077 بين) تبقى الوحشة الحقيقية والرعب كل الرعب في فقدان هذا النوع من 
الإيهان والجهل بمعرفة الطريق إلى هذا الملاذ الآمن» عافانا الله وإياكم من الضلال الذي 
جحاس ها وا :لوس لوي اباد 
اعيية مع وى التو كر فليو ألذنيا وه محَسَيُونَ 
تيز نئي شنها © تيك دكت جلت روم ربد خبطت ملم نام ل يم 
1 جَرَآؤْمْ هكم يمأ كُتروأ ادو ءيق ومسل هُرُوَا © [الكيف: لون ل]. 


اد كاد عد زد عد 


له 
أ مار لع مح 70 
0 0 07 
0 “د سف سرغ) غ6 سر 0 
ل اسه 


الداء العضال (الخرافة )! 


016 - 


الداء العضال (الخرافة )! 


يجد القصاصون في الخرافة كثيرًا تما يعجزون عن الوصول إليه بعقوهم.ء وقابلية 
الأجواء الدينية لتشرب الخرافة قوية جدّاء ولا تقارن بأي شيء آخرء وسبب ذلك 
ارتباط مصدر الدين بالشأن الإلمي الأعلى والوحي وكل ذلك من علم الغيبء والله 
وحده هو عالم الغيب»ء فلا يظهر على غيبه أحدّاء ومروجو الخرافات لا يستطيعون بذل 
جهد الفلاسفة والمنطقيين في البحث والتحريء, ولا يقبلون الفشل ك| قبلوه» فتكون 
الخرافة هي المخرج الأسهل والجواب الأيسرء ولو تأملت جملة ما كتب في علم المنطق 
والفلسفة منذ عصر اليونان إلى يومنا هذا لوجدت أن الكل يحاول ملامسة حاجز رفيع 
منيع يفصل بين عالم الغيب المجهول وعالم الشهادة المعلوم» هذا الحاجزء وإن كان رفيعًا 
كما يبدوء فهو في الحقيقة جدارهائل يستحيل اختراقه في الدنيا من قبل أي مخلوق وفق 
النواميس الكونية التي تطبعت في عالم الوجود الحالي» وأخذ الإنسان نصيبه المفصل 
عليه منهاء وقصر قصورًا مطلقًا عن الباقي» أما الغيب فليس من شأن الإنسان بل هو 
لله القائل: معدم ألْمَيْبِ فَلا يُظهرٌ عَلَ عَبيِوء لَحَدَا (8) لام ارت مِن رَسُولٍ قَنَهُ 


دو برع ملح سلج ساح س5 


يسلك من بين يديه وَمِنَ حَلَفِو وصِدًا # [الجن: 3107-75]. 


هك 


فجوة صغيرة جدًا جدًا من الغيب شاء الخالق بمشيئته وإرادته واختياره» أن يطلع 
عليها بعض الرسل تثبينًا لهم ليبلغوا قومهم ما أرسل إليهم؛ ولأنهم الصديقون فقد 
أخبروا قومهم» وصدقهم الصديقون» وتصديق خبر السماء لم يكن أبدًا مستعصيًا على 
قبول وفهم واستيعاب العقلاء المؤمنين بوجود الله تعالى على مر التاريخ» وني الآيات 
التي وردت والمعجزات التي جاء بها الأنبياء الكفاية في إقامة الحجة على قومهم. 
وخطاب القرآن واضح ميسر لمن بحث عن الحق والحقيقة في هذا الوجودء وهو صادق 
متجرد من كبرياء النفوس الأمارة بالسوءء ولا أحد سوى الله يخبرنا مبذه الحقائق وعن 


وجودنا وما بعده» يقول (برندان ويلسون)”©: «ليس سوى الله قادرًا على أن يلهمنا 
المعرفة المباشرة بالحقيقة المستقلة)7". 


يحمد للفلاسفة والمنطقيين أنهم لم ينزلقوا إلى عالم الخرافة العمياء» بل نقلوا 
آراءهم بأمانة حتى لو لم توافق الحق والحقيقة» وهكذا هو الإنسان الذي يجب عليه 
الوقوق :هنا معترفا بحجمه وقدرائه فهذا حدهاء ولو فعلنا كل مسعخيل فلن تتجاوو 
هذا الحد» وكل ما وصله أو ما سيصله الإنسان من معرفة وجودية يبقى محصورًا فقط 
في دائرة المقدر له قدرّاء ومصادر هذه المعرفة محصورة في الفطرة والاستنباط العلمي 
البشري والوحى الإلمى» ومن استعصى عليه واحد من هذه المصادر فغالبًا ما يعض 
عنه باللجوء للخرافة والأساطير» وهنا يجب التحذير من الانزلاق مع مروجي قصص 
اخبال والأساطن وشقطات القصاصيةق الذليخ يقدضرة ويروحون خبالاعه حرادث 
وخوارق للمعتاد يتناقلونهاء فينعكس أثرها سلبًا في الإيان فيا بعد. فا أن يسمع 
الإنسان تلك القصة المثيرة للعاطفة حتى يتناغم معهاء ويعيش مراحلهاء ويروض 
إيهانه عليهاء ويرضخ لا نفسيّاء ويبني عليها قناعاته مستعجلاء وحيث إنه لا يطول 
بقاء غموض الخرافة وقداستها؛ لأنه لا أصل لاء سرعان ما تنكشف الحقيقة» فتضيع 
هيبة تلك القصة. وتختفي ى| يختفي السراب أمام ناظري من يركض وراءه» فتحصل 
انتكاسة خطيرة وردّة فعل سلبية جدًا على إيوان المرء المعتمد عليهاء فلا يقف عند غيابها 
عن سظومة تتكيرة بل كادى إلى السدتكاف بن تع حرا غن الله والوشل خا مله آن 
ثبوته كان كثبوت تلك الخرافات ولا سواء. 


ومن المسلم به أن هناك معجزات حقيقية حدثت للرسلء» وأثبتتها الكتب 
السماوية» وتلقاها الناس بالقبول والرضا والإيمان والوقوف» حيث أخبرنا الله عنهاء 
ولا نتجاوزها إلى روايات ضعيفة وقصص إسرائيلية» فقد قص القرآن علينا قصة 
يوسف كلتلا مجملة» واكتفى بذلكء وأكد لنا الحقيقة في خاتمة السورة بأن العبرة تتحقق 


0) برندان ويلسون دهه1ة/11 دماسة:8 ١101(‏ م) هو أستاذ كلية الدراسات العليا وعلوم المعلوماتية في جامعة 
طوكيو مؤلف كتاب (الفلسفة ببساطة) المشار إليه في مواضع عدة من هذا الكتاب. 
20 الفلسفة ببساطة» ويلسون. (مرجع سابق)» ص27 7. 


بف 
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فيه| ذكره فقط: 9# لَقَدَ كات ف حَصَصِِجٌ عِبْرهُ لول الألبتب مانن حَرِيسًا يفْرَكفك 


0048 و يرو سس 


وتحكن تَصَرِيقٌ الى ببْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلْ سَىء وَهْدَى وَنَحَة لمَوو يمون 4 
[يوسف:١١1]‏ وأخبرنا عن ناقة صالح وعصا موسى وطوفان نوح ونار النمرود» وغيرها 
بها نحتاج إليه» وسكت عما لا نحتاج إليه من تفاصيل» يكفينا ما أخبر الله ولا حاجة لنا 
بإضافات البشر وتألفيهم وإخراجهم الخاص لتلك القصص. 

إن الدين الحق لا يقبل وجود الأساطير إلى جواره؛ فهو يزاحمها ويباعدها عن 
الوجود, ولا تزدهر الأسطورة إلا مع غياب دين الحق أو الجهل به؛ لأن الأسطورة تقوم 
على تجزئة العالم لتعليل الذهن تعليلا لا يرقى إلى مستوى ما يعطيه الدين من نظرات 
شاملة ومتكاملة عن الموجوداتء وهذا نجده يحتضن العلم الصحيح. ويشجع العلماء» 
ويدعو إلى دراسة الطبيعة وتأملهاء بل ويجعل منها طريقًا إلى الإيهان ومن ثم إلى لقاء 
الآخرة» قال تعالى: لهْوَالرى جَعَلَ نكم امرض َلُولا فَأمْسُوا في مناكيها وَكلُوا من رَذقه ويه 
لهُورُ © [اللك: .]1١‏ ولقد نبه شيخ الاسلام (ابن تيمية) إلى خطر هؤلاء الخرافيين على 
الدين» وذكر أنهم يتحصنون با يسمونه (الكشف)» وهو حيلة يدعيها أهل التصوف 
العرفاني» عندما يتجردون من العقل والنقل» يزعمون أنها تتكشف لهم حقائق غيبية 
دون غيرهم» فيروونها للناس! ويدعونمم إلى التجرد من العقل والتخلص من النقل؛ 
لكي يطلعوا على كشفهم المزعوه”". 

وأقل من المعجزات درجة تلك الكرامات التي هي من باب النعم المفتوحة 
لأولياء الله يختلف الناس في فهمها وتفسيرهاء لكنهم يقعون في المبالغات في الحديث 
عنها إلى درجة أنك تسمع اليوم عن بعض المتأخرين من قصص الكرامات لآحاد عامة 
الناس مالم تسمعه عن أحد في عصر الصحابة #َيِدِه ولكن الجميل في الأمر أنه ليس 
واجبًا عليك أن تقتنع بحدوث تلك الكرامات» سواء كانت حقيقية أو مزعومة» بل 
ولايضرك تجاهلهاء فليست شرطًا لدخول الجنة: أو للنجاة من الثار» والكرامة نادرة 
جدّاء ولا يُقدح بمن لم تحدث معه, أما علم الغيب فهو محفوظ بقدر الله وحكمه» وهو 
شأن آخر تمامّاء وأمره أمر عظيم مردّه إلى الله وحده. ولن يطلع عليه أحد من الخلق في 


(1) منهج ابن تيمية المعرفي» عبدالله نافع الدعجاني» تكوين؛ (5١١٠م)؛‏ ص 10/7 . 


الدنياء ولله الحكمة البالغة في تقدير الأمر ليكون غيبًا أو شهادة» ولو اطلع الناس عليه 
لتخير كل شيء في حياتهم: (إعَلْ يرود إل أن تَْتَِهُمٌ المليكة أ يق ربك أو يت 
بنش اكت يكبم يأ بق لنت يك لا يتم ذا يها لد كن امت ون عل امت 
فج يمنها حَبْرا فل اطروَأ نا مُسَظِيونَ 4 [الأنعام: ]١50‏ ولو أطلعنا الله على عالم القبور وحده 
وما فيه ما لا نحسه بحال» فلن تبقى نفس منفوسة على وجه الأرض إلا وآمنت إِيإنًا لا 
نظير له في عالمنا الغافل اليوم. 


2 6< 6د 6/< 6/< 
الحقيقة باقية والخرافة إلى زوال 


إن قبول الحقيقة واحترام العقول السليمة يرفض رفضًا قاطعًا جميع أشكال 
الخرافة» وينبذ الأساطير الجوفاء» وهو قرار مفصلي يجب عليك اتخاذه فورًا لتحصين 
إيهانك بالقطيعة التامة بينك وبين عالم الخرافة والقصص الموضوعة:؛ كفى إغراقًا 
واستغراقا وترويًا للأساطير البشرية واعتبارها مقدسة» وإن ألصقت بالنص تكلفاء 
لقد لأ الإنسان إلى الأساطير والخرافة في العصور القديمة» حيث لا يوجد علم 
ولا وحي يأخذ بيده للحقيقة» وكلما أضاء له الوحي طريقاء أو فتح العلم له مسلكًا 
نحو الحقيقة سار إليها مهرولاء وانتكمشت عنه الخرافة بقدر ما يكتسب من المعرفة 
الصحيحة. وهذا سر انتشار الخرافات والأساطير التي يحاول الإنسان القديم ملء 
فراغ تعطشه للإجابة عن تساؤلات الوجود. أما اليوم فقد ضاق الخناق على الخرافة مع 
انفتاح العلم وتقدمه وتتابع الرسالات وختامها برسالة الإسلام المنسجمة مع العقول» 
التي ليست فقط منسجمة مع العلم الحديث, بل تحث عليه» وتتقدمه مسافات طويلة» 
والتي سيجد فيها كل إنسان سوي من الإشباع السليم ما يغني عن تلك الخرافات 
والأوهام الجوفاء. 

وحتى في أوساط المسلمين تحاول الخرافة النفاذ الى أي مساحة ممكنة» خذ على 
سبيل المثال ظاهرة تناقل قصص الرعب المتكلفة التي تنسج حول حال الميت عند دفنه» 
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من أنه حصل له كذا وكذاء وأن القبر قد خرجت منه نار! أو أنه كلما ذفن لفظه القبر! 
أو أن المسك قد فاح ريحه من القبر! أو أن ثعبانًا قد اكتشف في كفنه....! ونحو ذلك من 
الخرافات الباطلة التي يلجأ إليها من بلغ بهم القصور عن فهم نصوص قرآنٍ عربي مبين 
يخبرهم عن أشد من ذلك نعيًا أو عذابًا بعبارات فصيحة لا لبس فيها ولا غموض» 
عجبًا ثم عجبًا لإنسان لا ينشرح صدره لقول الله ورسوله» فيصدقه با ورد وصحء من 
خبر الوحي الذي صمدء وثبت قرونًاء وسيصمد قروئًا إثر قرون ثم يميل تصديقًا أو 
تعاطفا مع تلك الخرافات الهزيلة التي لا تثبت» ولا تصمد ولو برهة من الزمن» ثم قل 
لي بربك إذا كان ذلك النعيم قد ظهر ى] يقول القصاصون عند قبر أناس متأخرين من 
هم على شاكلتنا في القصور والتقصيرء والذين هم مهما كان فضلهم فهم أدنى بكثير من 
فضل رسول الله يَئْهِ بل من فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم» بل 
أدنى من فضل التابعين» وها هي قبورهم كلها طبيعية لا غرابة فيهاء ولم نلمس شيئًا في 
دنيانا من (كشف) هذا النعيم» الذين هم أولى به من غيرهم. 

وكذا الحال في العذاب المكشوف للدافنين» كل إنسان مهما كانت خطيئته فهو 
أخف من أبي لهب المشهود له بنص القرآن بالنار» وأبي جهل فرعون هذه الأمة» ومن 
قبلهم| فرعون ذو الأوتاد الذي طغا في البلاد» ومع ذلك لم يلمس الأحياء شيئًا عند 
قبورهم؛ ولا حول رفاتهم أو رفات أي عتل جواظ مستكبرء فالمؤمنون أيقنوا بإيهانهم 
بالله وتصديقهم لوحيه أن أبا لهب في النار تصديقًا لوحي الله القائل: ## سَيِْصَلٌ 
را دَاتَ َيه [السد: ] دون أن يروا شيًا من النار في مكان قبره. وأن فرعون وآله 


صد 
ارام يد ا اح ور 


يعرضون على النار في الصباح والمساء: 1 المَار يعضو عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم 


َلمََاعَهٌ أَدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدٌَ ألَمَدَابِ © اغافر:41] دون أن يشاهدوا أو يشهدوا شيئًا 
حسيًا من ذلك العذاب في المقابر المصرية القديمة» وهكذا. 

لقد كانت معاناة أتباع الديانات السماوية الأخرى من الخرافة أشد وأنكى من 
حال المسلمين» فقد تعددت منابع الخرافة عندهم» وتعددت أشكاطا تبعًا لمصادرهاء 
ما جعل فيلسوفًا مرموقًا مثل (فرانسيس بيكون) يدرك حجم تلك المعضلة الفكرية 
عندهم» وينتفض على الخرافة» ويدعو بقوة إلى ضرورة التخلص من مجموعة (أصنام 


الأوهام الخرافية) المحجرة للعقولء التي أطلق عليها اسم (أصنام العقل)» وحصرها 
في أربعة» وهي: أوهام القبيلة» وهي الميل إلى التعميم دون الالتفات للآراء المعارضة» 
وأوهام الكهف. وهي التي منشؤها الطبيعة الفردية لكل إنسان» وأوهام السوق الناشئة 
من الألفاظ وفق الحاجات والتصورات العامة» وأوهام المسرحء وهي المنبثقة ما تتبوءه 
النظريات المتوارثة من مقام ونفوذ". 

ولا يحتاج الأمر سوى قليل من التفكير المركز ليدرك المرء من خلاله أنه مع 
وجود الوحي الواضح الميسرء فليس الإنسان في حاجة أبدًا إلى عالم الخرافة والقتصص 
الموضوعة كي يدرك حقيقة ماضيه أو حاضره. أو يعلم ما سيواجهه في المستقبل» لقد 
أخبرنا الله به| يكفينا من تلك الأخبار والقصص النافعة» وفتح لنا مالا معرفيًا بشريًا 
يتسع مع الزمن بالعلوم النافعة التي يمكن للإنسان الوصول إليهاء وكل ما زاد عن هذا 
الحد فلا اعتداد به؛ لآن الله لا يكلف النفس إلا وسعهاء ولم يطلب منها شينًا لا تطيقه» 
فمتى يصدق الإنسان مع نفسه» فيعترف بحجمه المحدود في كل شيء في الوجود. 
ويقف عند حدوهه التي تلازم وجوده. وحينها سيقف على منصة السعادة الأبدية في 
حياته ومماته» عدا أن قراره بالوقوف هنا لا معنى له؛ لأنه سيتوقف طوعًا أو كرمًا عند 
هذا الحد المعرفي لعجزه عن إدراك ما وراءه. 


إن هذا الصراع الأبدي مع العقل وتلك التساؤلات التي يتوارثها بنو الإنسان 
جيلا بعد جيل» منذ فجر تاريخ الإنسان» لن تصل إلى أي نتيجة ما دام هناك إعراض 
عن الوحي وعزوف عن تصديق خبر الخالق العالم بالأحوال كلهاء واستبدال ذلك 
أحيانًا ببضاعة الخرافة الفاسدة الكاسدة, التي لن تنفع أصحابها ما داموا عازفين عن 
الوحي غارقين في الخرافة» الذي لا خيار عنه على الإطلاق» فلو تأمل العقلاء لوجدوا 
أن السؤال المطروح منذ القدم عن الوجود وأسراره هو السؤال نفسه الذي لا يزال 
يُطرح الآن في بداية الألفية الثالثة عن الأمر نفسه» بل وسيطرح مستقبلا بنفس النغمة 
والوتيرة النفسية» ومن دون الوحي ليس ثمة جواب على الإطلاقء إذ إن الإجابة من 
الوحي فقطء وليست من الخرافة» ولم ولن يستطيع أحد إدراك شيء من الغيبيات ماديا 


. تاريخ الفلسفة الحديثة» كرمء (مرجع سابق)» ص"‎ )١( 


كك 
مهمو موه 
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ولن يدركوا ذلك أبد الآبدين» وهم في الوقت نفسه يعترفون بأن هناك شيئًا عظيً 
يصعب إثباته» ويدركون أيضًا أن مسألة إنكاره أكثر وأكثر وأكثر صعوبة» فسبحان 
الله ما هذه الكبرياء العمياء» والعناد القاتل في رفض الحقيقة من هذا الإنسان المعاند 
العاجزء وصدق الله العظيم: فإقئل لضن مآ مره [عبس: 107]. 


د عاد عد زد عد 
الحقيقة تأسر العقلاء 


في مثل هذه المواقف الجدلية المعقدة يأتي دور العقل الراشد الذي يحمي صاحبه 
من التيه والضلالء والعقلاء فقط هم من يملكون الشجاعة الفكرية مع أنفسهم قبل 
الآخرين» ويتلمسون الحقيقة من مصادرهاء وينبذون الخرافة» ويجاهدون أنفسهم 
للخلاص من الإنكار العائم الأعمى. والحقيقة الناصعة لا تستند في إثباتها إلى نظرة 
الأطراف الخارجية إليهاء فهي حقيقة قائمة بذاتهاء سواء آمن بها الناس أم رفضوهاء 
ونستطيع القول بكل ثقة: إنه بعد تتبع تاريخ الإنسان وتلمس محاولاته للوصول إلى 
تلبس لوجودةه والرجوى حوله وعاولة الختراق تحاجر الكيب: ققد محص اللرق؛ 
وظهر على الرغم من كيد الكائدين؛ لا نجاة من قدر الله إلا إلى الله وحده. ولا علم 
إلا با يأذن به الله لقد تغير نمط الفكر العالمي والفلسفة» فاستيقظ الإنسان بعد طول 
بيات مده اانفطاذل 6 رمقام كر عاد فى تيع كيدا 


فبسبب كارل ماركسء وأنجلزء ولينين» الذين فلسفوا الإلحاد سياسياء ودعموه 
بالقوة المادية من ثاني أكبر قوة وجدت على وجه الأرض في القرن الماضى (الاتحاد 
اللسرنيقي سارةا)ء ولد #سيعيل عاناء قدت بسيبها أقرسظليةمبجلها التاريغ الذكري 
ضد بني الإنسان وعقولهم وفطرتهم» وذلك لما لاقته الشعوب من اضطهاد وقتل وتبجير 
وتشريد وإجبار على التخلٍ عن الدين الفطري وتبني الإلحاد بالقوة» وعلى الرغم من 
هذه القسوة فا تغير دين بحمد الله» وعبد الناس ربهم في الخنادق طيلة الكبت الحديدي 
السوفيتي» حتى انقرضت مشروعات الإلحاد» ودفنت مع جثث مروجيها زاهقة إلى 


الأبد غير مأسوف عليهاء ودفنت معهم الخرافة التي جعلتهم يتطرفون بكراهية الحق 
بالجملة كرد فعل عليها كما يزعمون. ولا يبقى في النهاية إلا الحق فقط: 9 بَلُ تَقَذِفُ 
0 ا 6 ا 002 وو سس زو محريو له 


يلي عل البتطلٍ فيَدْمَعْهُ فَإِذا زاهق و[ لْويْلُ مما نَصِمُونَ ف [الأنبياء: 18]. 


م يتميز المفكر الألماني (إيموائيل كانت) عن المفكرين الغربيين» ولم يصبح سيد 
القرن الثامن عشر في أوروباء ول يطلقوا عليه لقب (شيخ المؤمنين) بوجود الله في عصره 
إلا بتقريره هذه الحقيقة من أن الغيبيات لا يمكن التوصل إليها بوسائل الإحساس التي 
تخضع لما الماديات» وعلى الرغم من أن بعض الشراح يصنفه من فئة (اللاأدرية)» إلا 
أنه يعد أشهر من أشار بوضوح إلى أن الإنسان لا يولد بعقل خالٍ من المعرفة» أشبه ما 
يكون بالصحيفة البيضاءء ثم مع مرور الوقت تطبع عليه الحواس من المعلومات كي 
يشكل كامل فكره. لكنه أشار بقوة في كتابة (نقد العقل الخالص) إلى أن هناك أشياء 
فطرية أساسية تولد مع الإنسان» وكأما أدوات أولية تتدرج بواسطتها الملاحظات 
بالاستدلال والاستقراء لتصل إلى الحقيقة دون أن تتصل بها مباشرة» إنه يشير إلى جزء 
من الفطرة التي يفطر عليها كل مولود. 

لقد سبقه إلى ذلك أبو الأنبياء إبراهيم اكتلة» ولا سواء بينهماء حين تدرج فطريًا 
بتأمل المحسوسات تصاعديّاء من الأصغر في عينه إلى الكبير فالأكبر» ثم توقف. من 
أجل تقرير البرهان الأكبر على من هو أكبر من كل شيء في ربوبية خالق الكون» فأشار 
إل الكتوكيه الضغرر ألا كا يراض م التفك إل القمر الخوسط فانياء كم إلى اللفتمسن 
الكبرى» فوجدها جميعًا تسير وفق قانون حركي دقيق» وكل متحرك في الوجود كان 
ساكناء وسينتهي إلى السكون. وأن وراء كل متحرك ما يحركه» وأن هذا تسلسل طويل 
سيشمل ما نراه» وما لا نراه مهما كبر حتى نصل إلى النهاية التي لا يمكن لمخلوق أن 
يحيط بهاء لقد توقف النبي إبراهيم فجأة عن مواصلة هذا لتسلسلء وأعلنها صريحة 
مدوية أنه قد وجه وجهه للخالق واقمًا على حافة المسار الحسى البشري الذي أقفله 
جافاايل لتقل عليه الرضيوله لمعه لبر رو لطاب !رود ودرا نشد ديه لقال 
مفاجئة ودون اتصال حسي مباشر» فقرر بموجب العقل والتأمل والإدراك القائم على 
الفطرة السليمة» وليس على التسلسل المادي العاجز من أن يقدم شيئًا في عالم متعاظم 


يإ الفصل السابع عشر: الداء العضال (الخرافة)! © 


ما فوق استيعابه» ووصل إلى النهاية بسرعه البرق» تلك النهاية التي ليس بعدها نباية» 
وقرر القرار الفطري الحاسم الذي لا يمكن لأحد من الخلق تجاوزه طوعًا أو كرمّاء 
وكل ذلك ستجده مفصلًا في هذه الآيات الكرييات: ا وَكَدِلكَ َى إِبَرهِيمَ مَلَكُوتَ 
لكوت وَالْدرضٍ وَلَكوْنَ ون الْمُووِيِينَ (3) فْلَمَا جَنَّ َل يتل را كَكبا َال هَذَارَق 
َلَمَآ أكلّ قَالَ لك حب اليرت (0) لما را لْصَمرَ بَاِضَا قَالَ هنذا رَق كَلَمَ أَقلَ مَالَ لين 
3 يدف رَنَ لأكورك من الْقور الصَالَينَ 20 فَلَمًا را أَلضَّمْسَ 0 قَالَ مَندًا 5 
كبر فلما أفلت قال يِفَوَمٍ إِفْ بَرئ 2 ْنَا مركن 8 إن وَجَهْتٌ مَجَهِىّ لِلَرى 
فَطرّ ليمت الم يي مآ أتأ ين الْمْشْرِكِيَ سح 4# [الأنعام: لل 04]. 

هنا يا ابن آدم» فقط ستجد الطمأنينة الحقيقية في التصورات الصحيحة للوجود. 
فكن شجاعًا أمام الأوهام والخرافات والوساوسء وانتفض عليها كي تتغلب على كل 
عقبة واهية تعترضك عند اتخاذك مثل هذا القرار المصيريء يجب أن تقرر قبول هذه النتيجة 
الفطرية مع نفسك داخليًا بكل أمانة» إنها الحقيقة المفصلية التي تقرر أن الله هو الرب ولا 
رب سواه. وهو الإله خالق كل شيء ولا إله سواه. وأنه الحي الباقي والخلق يموتون» 
وأنه الله القادر على كل شىء» وأنك أيها الإنسان» مخلوق على هامش هذا الوجود على 
رفغا لتمنروم عن تقنماك من تفاظر مرهوغ للذاك» واناك صعب الك تشببك 
نفعًا ولا ضرا ولا موا ولا حياةً ولا نشورّاء وأن الله غني عن الخلق أجمعين بمن فيهم 
أنت وما تفكر فيه» وما تتخيله وتتصوره. وأنك في جميع أحوالك فقير إلى الله فقرّا مطلقا 
ينجسد حقيقته وقت الشدة» وإن غفلت عن ذلك وقت الرخاءء وأن الله يعلم كل شيء. 
وأنت لا تعلم شيًا إلا ما علمك الله» ومن أغرب سمات هذه الحقيقة أنها هي هي بذاتها 
وصفاتها قائمة سواء آمنت بها أو لم تؤمنء ولهذا ينفع الإنسان نفسه بالإييان كما يضرها 
وحدها بالكفن كال تعال: « فل يتأيها اناس د كم ألْحنُ ين ريك ص تدا 
نّم يبتّى لسو ومن صَلَّ نَمِل علا ومَآ نَأ كم يكيل © برس .]١ ١١:‏ 

هذه هي الحقيقة المفصلية الكبرى في معارك الفكر ومعتركات الجدل ومحاولاات 
فهم الوجودء إنها الحقيقة المنهية لكل جدل عقيم لم يغن عمن كانوا قبلنا شيئَاء إنها 
المواجهة الصادقة مع الذات والاستسلام الطبيعي للقوة المطلقة وقبول الحق المبين» 


المبني على الحقائق الثابتة» وليس على الخرافات الزائلة» هكذا يجب أن تكون يا عبد 
الله» في وجودك» وهكذا يكون الوجود من حولك. ولم تكلف إلا با في وسعك اختياره 
وعمله. وقد ترك الله لك هذا النوع من الاختيار بنفسكء فإن آمنت بذلك وصدقت 
فذاك لك ولسعادتك في حياتك وبعد مماتكء وقد آمن الخلق من قبلك» وسيؤمنون 
بعدك» وإن أعرضت مختارًا فهذا شأنك أنت وحدك» لن تضل إلا نفسك ولن تضر 
غيرهاء ولكن عليك أن تستعد للعاقبة» وألا تلوم غير نفسك حينهاء عل أنه لن يكون 
لك مخرج ولا مهرب من هذه الحقيقة المحكمة حولك بأسوارها الشاهقة» فأنت محاط 
بمملكة الخالق وملكه وحده. لا مفر منه إلا إليه» وأما الله الخالق فقد جل في علاه عن 
كل شيء؛ وهو الغني عن العالمين اجمين: مأ هْوَامَهُ الى لا لَه إلا هْوّ علد الْعَيَِ 
وَالشهلدة موقن لتم اهو َه الى لآ إله إل 0 لسَّلم 
تين الْمهَبِيت المَرِيدُ لجار 37 لنتحكياً سْبِحَنَ أله عَنَامْرِكُوت (5) 
هو كيلك البارعة التصوة 1ه اللنمه الختن شيخ 21 عاق التميات والار ع وهو 
ال ل كيم © [الحثر: 1-١‏ 


عا زد كاد كد كاد 
المعجزات والكرامات 


المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء» ولا يعني ضرورة حدوث معجزة مع 
كل رسول أو نبي ولا حدوث كرامة مع كل ولي أو تقي» ومن الخطأ أيضًا المبالغة في 
تفسير المعجزات أو الآيات تفسيرًا علميًا تجريبيًا جامدّاء وتقيبدها با توصل إليه العلم 
في عصر محدد؛ لأن العلم يتغير ويتطور مع الزمن» فيكون هذا الربط غير مناسب لآيات 
أنزلت لكي تكون صالحة لكل زمان ومكان. والمعجزات عادة ما تكون خارجة عن 
الألرف ولق تر اين تخدلفة جذاء لها ذا "قت كارن عسومةه ولا قد عدا 
ولا تبرهن منطقيًا في الدنياء ولا تخضع لقوانينها ونواميسها الطبيعة المعروفة» وإلا لما 
جاز وصفها بالمعجزة. 
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فالطير الأبابيل - مثلّا - وحجارتها القاتلة لتجعل الجسد البشري كالعصف 
الملأكول» ليست طيورًا خاضعة لناموس الحياة الطبيعية للطيور المعروفة في حياتناء بحيث 
نخضعها لحسابات الوزن وقوة الدفع والارتفاع والانخفاض والجاذبية» وكذا الحال في 
الإسراء والمعراج» لا يمكن فهمهما فيزيائيًا أو بقانون الجاذبية أو الطرد المركزي أو بعلم 
الفلك» وسيكون موققًا عفويًا فطريًا دون تكلف. كموقف أب بكر الصديق فت هو 
الموقف الأسمى والأعدل تجاه كل خارقة عندما حدثوه ب يقوله النبي يَكِةِ من أنه أسري 


َك 
ًَ 


به ليلة البارحة؛ فما طلب برهانًا ولا دليلًا حسيًا ولا عقليّاه بل لجأ إلى الإيمان الأصلي 
عنده بقدرة الله على كل شيء» ونعم الملجاأً هذاء ف| زاد عن قوله: «والله لئن كان قاله لقد 
صدقء وما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض 
في ساعة من ليل أو نبار» فهذا أبعد ما تعجبون منه)37"» وكذا الحال مع انشقاق القمرء 
وانفلاق البحر لموسى» ومنطق الطير لسليهان» ونطق عيسى في المهد. وإحيائه الموتى» 
وبقية معجزات الأنبياء عليهم السلام جميعًا. 


وإن تعجب فعجبٌ حرص الإنسان على طلب المعجزات» وهو في غنى عنها 
بفضل الله الذي برحمته بعباده يحيلهم إلى الإييان بقدرته على إنزال المعجزات دون 
الانشغال بطلبهاء حيث يترتب على حدوثها حساب أكبرء إذ لا يبقى عذر يتذرع به 
الجاحد بعد وقوعهاء وهذا ما حدث مع قريش بعد أن طلبوا من النبي كي أن ينزل 
عليهم (آية)» جاء الرد بتذكيرهم بالأهم. وهو قدرة الله على تنزيلها دون الاستجابه 
لمطلبهم: مإ وَوَالوا لوكا وَل عله ايه من رَيه- ل ِب أَلَهَ دادر عله يرل ايه وَلككنَّ ألكارهم 
لَايَعَلَمُونَ ب [الأنعام: 000 ثم أخبرهم الله بأنه من رحمته ألا يستجيب لهذا الطلب لثقل 
0 0000م ا 
افد مير ملكتا اوها تيل الكت ]لا غريما كه [الإبرددوم إذ لى اتستجاب الله 
لهم لغلظ العقوبة على كفرهمء ى| حدث مع بني إسرائيل عندما سألوا عيسى اكننة أ 


آذه 


> عت 2 ع ١‏ تحن حب زر ته مين عر امل 02 سرواخد ح ا ع وده لس ع يد 
ينزل عليهم مائدة» فقالوا: #إيتعيسى أبن مَرَيمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُنزْلَ عَلِينَا مأيدَة 


(0 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ 58-77) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي في تلخيصه على المستدرك. 


ار © [لمائدة: ؟11] اكتفى بتذكيرهم بالتقوى والإيان أولًا: مأمَالَ أَتَمُوأ أله إن 
7 ا ل ا ب ذلك بقولهم: ف َالو 
دُ أن كل ينها وَتَمَينَ لوس وتَعَكمَ أن قد صَدَ صما ود كن عَلَيَهَا مِنَّألَّلِهِرِينَ 


[المائدة: ]1١7‏ دعا عسى ربه لتحقيق طلبهم فضلًا من الله عليهم: َال عسىِ بن مم 
لهم ربنا أل عَلْنَا مَكِدَهٌ ين دَق كَكن أتاعيذًا لأولنَا وَاسركا ود يفك ارقا 
سح بج سيو 


وت حير أرقن 4# [المائدة: مص سي بن ا م ل 


الجا تجا مد ودبع ل ان عر يعترالات, قَالَ أله إن مَتَزْلْهًا 12 ّ فَمَن 


200000 


7 - 34 [ه وو ع اس اسم 
يمد مك هاه أ أعذبه. عذابا لآ أذ عدي أَحَدَا من ألْعْلَِينَ © [المائدة: 11]. 
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ماذا عليك أن تعلم؟ 
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ماذا عليك أن تعلم؟ 


2 


يعلم أولّا وهذا العلم هو أعظم ما يهب عل الإنسان أن يعلمه ابتداة في هذا الوجوده 
ولا بد من ثلاث خطوات جوهرية هي بمنزلة الأركان الضرورية لتحقيقه: الأولى» 
الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى اعتقادًا صادقًا نقيّا من أي شائبة» الثانية» الاعتقاد الجازم 
بأنه تعالى واحد في ربوبيته للوجود كله وألوهيته التي لا شريك له فيهاء والثالثة» أنه ليبس 
كمثله شيء في صفاته» فلا يشابهه أحد من خلقه مطلقّاء يجب أن ي: يتحقق هذا العلم بيقين 
مطلق قبل الانتقال إلى أي خطوة قولية أو عملية» وهذا كله من أعمال القلوب اليسيرة 
جدًا التي لا تكلفنا أي جهد بدنيء ثم بعد ذلك عش طبيعيًا أيها العبد المؤمن» وفق 
فطرتك التي ستجذبك نحو هذا الرب العظيم» فتطمئن إليه وإلى كتبه ورسله ووحيه. 
موا رو جا و لد عار ال روعاف ا دده فين اريخ 
نعو القنذاية ارم قال ال «ويِعل أرب أو ١‏ العا أنه الحق عن ديلت 
ووأ يو مسحت له فلوبَهُم وَإِنَّ أله لهاو لِْينَ َأمنْوَا إل صرطر مُسَتَقِي و © [الحج: 
0 رمن مقطيات هذا العلم أن كر علافقك باللء علاثة مكلوق باتخالن» والعيد 
بسيده» والفقير بالغني» والضعيف بالقويء والفاني بالباقي» هكذا خلقت عبدًا وأنت 
عبد» وستبقى عبدّاء فكن كذلك طوعا لتثال الجزاء الأوق» لا كرمًا يوصلك للبلاء؛ 
إن وجودك يؤهلك لكي تكون في وضع متوازن لا يكلفك شططاء لا تلتفت يمينا ولا 
شمالّاء واسلك صراط الله المستقيم فأنت المعني بهذا الأمر وعليك أن تكون عبدًا لله ى] 
كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون من قبلك عبيدًا للرب العظيم الجبار. 

ومن أعظم خصائص هذا الإيان الراسخ أنه لا يأتي بالقوة ولا الإكراه» ولهذا 
فقد جاء الخطاب القرآني صريًا جدًا بأنه: 95 لك داه في أَلدينِ © البقرة: 05؟] فليس 
لأحد أن يفرض عليك قيودًا في التفكير والتأمل» ها هو الوجود أمامك» تصرف كيفم| 
تشاءء وحلق في ساء الحرية الفكرية ذهابًا وإيابّاه جرب كل شيء؛ فالأمر من الوضوح 
والرسوخ أن لا أثر للمخلوق عليه فمردك إلى عبودية هذا الخالق العظيم» ومن كان 


:ل مع رأَنَهُهكَة | لَه إل سه © [عمد هذا أمر الله تعاللى لنبيه وقدوتنا يكت أمره أن 


لديه غير ذلك فليقبل هذا التحدي الصريحء وليدفع عن نفسه الموت الذي كتبه الخالق 
عليه بأمره ومشيئته وقدرته: #إقادرءوأ عن أشي حكُم الْمَوْتَ إن كم صَدِوِنَ # 
[آلعمران: 178] وكلم)| أدركنا عجزنا وقصرنا عن معرفة ما حولنا وشلل قدرتنا على تغيير 
الأحداثء ازداد قربنا وحاجتناء بل وفقرنا إلى القادر العظيم مالك الملك. ومهذا يخرج 
هذا الرجاء الصادق من أعماق القلوب المؤمنة يوميًا استغاثة به. ونحن قيام بين يديه 
متضرعون له مرددون: ريك بعد وَإِيََكَ تتقيرك 2 [الفاتحة: 4]. 


علد علد علد عاد 
الخضوع للخائق عرزة للمخلوق 


بعد أن تعلم أنه لا إله إلا الله» تجاوز هذه المرحلة إلى ما بعدهاء وواجه هذا الوجود 
معتزًا بإيمانك الفطري الراسخ. غير مكترث با قد يطرأ من تساؤلات عابرة علاجها 
أن تتذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم» وماذا قالوا لرمهم وهم من هم! في مقامهم 
الإيهاني والاصطفائي» ثم عش حياتك الدنيوية متوازنًا بلا قلق ولا إزعاج» واعلم أن 
الإييان درجات»ء ولكنه إيهان بحد ذاته لا يُوجد مع نقيضه أَبدَاء يتفاوت بين المؤمنين 
تفاونًا لا يخرج أدناهم إلى منطقة الخطرء فالرسل هم الأعلون إِيانّاء وأدنانا إِيهانَا هو 
من لديه بقية باقية من فطرة سليمة» والخير في كل ذرة إيهان قل أو كثر» ويستحيل 
علينا وعليك أن نصل إلى درجة اليقين الكامل في إيماننا الحسبي بالغيبيات» كلا! حتى 
ليتوه كر منا ينا وتسلياء احماجرا لويد من اللمائينة اللسية الخاصة عن اله 
والوحي ينزل عليهم؛ والملائكة تحفُهم. ومع هذا فقد طلبوا من الله أن يذكرواء وتثبت 
قلوبهم» ويتولاهم الوحي عناية ورعاية وحماية» وهم مثلنا يبشرون بوعد الله» ويخوفون 
من وعيلكة: 

إنك من ذرية آدم» ولست من الأنبياء ولا الملاتكة» فلا تحلم بدرجة إيمانهم» 
واقتنع بإيهان بشري في أعلى درجاته الممكنة» وكله لك خير من الله فإن من أكبر 
المنغصات على الإيوان أن يتخيل الإنسان أنه إذا لم يكن يحمل إيمان الملائكة والأنبياء» 
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فإنه في خطر جسيم» وأنه ليس بمؤمن إذا لم تصل درجة إيانه إلى تمام المئة درجة! كلاء 
ثم كلاء إن الناجحين في الامتحانات الدنيوية المبنية على المشاححّة هم كل من يحققون 
ستين في المئة من الدرجات فم| فوق» ويتنافس المجتهدون للاقتراب من المئة» ولكن 
نادرًا جدًا أن يصلوا إليهاء ولهذا استقر العرف على وصف من يتجاوز درجة التسعين 
بالمستوى الممتاز» أي إنه وصل إلى القمة» وهو لم يصل المئة بعدء هكذا الحياة تسديد 
ومقاربة» وهكذا يجب أن نسعى إلى النجاح الإيماني أولاء ثم بعد ذلك نسعى إلى تسديده 
بقدر الاستطاعة بالأعمال» لكن تذكر داتًا أنك مؤمن بفضل الله ولأنك في وضع لا 
يرضي الشيطان» فهو ينغص عليك بالوسوسة والشكوك التي لا تضر بإذن الله» فاستعذ 
بالل السمع العليم من الاليطاا الريحيه. 

ثم اعلم أننا في دار الابتلاء التي تسبق دار الجزاء» ومن رحمة الله أن منحك 
اصطفاء خاصا منه ويك باختبار إيوانك بالغيبء لقد بلغتك الرسالة من بشر مثلك» دون 
أن ترى رسولًا مرسلاء أو أن تسمع من ملك مقربء وتذكر أن الله قد خص المؤمنين 
بهذا الخيب ,أن وحداهم بمغفرة وأجر كريم : #إإنّ انين حَْعَوْهَ متهم بالقتن لهو عفر 
وكير 4 [اللك: ؟1] وهذا الفضل من الله والجزاء الأوفى إنما هو لأصحاب العقول 
المتوازنين مع الوجود, الذين جعلوا إيانهم بالمعقول» وتصديقهم للوحي وعلم الغيب» 
كإيوانهم بالمحسوس بقدر الاستطاعة؛ لأن الغيبيات تدرك» وتصدق بالعقول والخبر 
الصادقء أما المحسوسات الشاهدة فتدرك بالحواس والعقول معًاء ومع هذا فإن يقين 
الإيان بالغيبيات لا يتساوى مع يقين إدراك المحسوسات. وكلما اقترب اليقينان اقترب 
الإنسان من كمال الإيهان» ولذلك قيل في تعريف الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه)» 
ولو رآأيته لزالت حكمة الابتلاء بخشيته بالغيب» وأنت لن تراه في الدنيا على الإطلاق؛ 
لأن رؤيته استحالت على موسى اللكا قبلك» وعليه فالمؤمنون يتنافسون على الاقتراب 
من هذه الدرجة العليا وقليل منهم يصلهاء ولكن رحمة الله أوسع وأرجى وأقرب إنه 
الرحمن الرحيم عل ورحمته قريب من المحسنين» والخضوع له عزة وسعادة. 


ا د كاد 6د عاد 


الحس والعقل والوحي 


الفطرة السليمة تجمع بين المحسوسات والمعقولات تحت مظلة الوحي بتوازان 
لا يرد معه أي تعارض» وتتسع لسماع الآراء والأفكار القديمة والحديثة» وتنصت 
لحوارك الخاص مع ذاتك. لتثبت في :باية المطاف أن ما توصلت إليه فطريًا من التوازن 
بين المححسوس والمعقول. جنبًا إلى جنب مع التصديق بالخبر الرباني (الوحي) إنما هو 
الإيهان المطلوب الذي تتعطش لتحقيقه مع اختلاف الناس في درجاته لاختلاف 
الأفهام والاستطاعة بينهم» ونحن هنا لا نقدم شيئًا جديدًا عجز عنه الأوائل» لكن 
للتذكير بها يجب التذكير به» كي تطمئن إلى الإيوان الذي تحمله. ولا تنتظر من أحد أن 
يخرق لك حاجز الغيبء ويقدم لك فتحًا غيبيًا جديدًا في هذا المجال فوق ما هو ماثل 
بين يديك الآن من التذكير العام وتجميع الحقائق التي وصل إليهاء وتوقف عندها 
أسلافنا من قبل» وبهذا تكون قد دخلت إلى نافذة الإيهان الصحيح بتعقل وإدراك؛ 
دون أن تبقى مقلدًا جامدًا على آثار من تلقوا الاب الرووظييالاكيياة والكمل؛ 
فاكتفوا بالتقليد الأعمى قائلين: مانا وَجَرَْآ ابا عل أمّةِ وَإنَاعَك اكرهم مُقَتَدُوت #4 
[الزخرف: 7] أنت مؤهل بئور الله أن تكون طبيبًا معالجًا لتنقل هذه الفئة من مقر كسلها 
وتقليدها إلى مركز الطوارئ المناسب لعلاجها بالبلسم الروحي المطّمئن المستقى من 
الوحي المنزل من عند الرحمن الرحيم لتقول لهم بكل عزة وفخر: ولو مَك بهد 
مناوي عليه امه © [الزخرف: 14]. 

وهذا الهدى الرباني المشار إليه في هذه الآية هو غايتنا ومبتغانا في هذه الحياة» فم| 
خلقنا أصلًا في هذا الوجود إلا لنعبد الله ونطيعه؛ ونحبه» وهو ما حاولنا معًا التذاكر 
حوله في هذه الرحلة الإيهانية؛ حرصًا على تطبيع الطبيعي من أمرك الفطريء وتأكيدًا 
على أنه مع وجوده. فإنه ليس ثمة قلق ولا وحشة لمجرد هذا (الاشتباك) الفكري العابر 
بينك وبين هذه التساؤلات المستعصية على كل شيء إلا الله الذي هو وحده فقط يعلم 


أذ ل سس سس لفو سر ص 


كل شىء؛ لأنه هو الخالق وحده: لايع من حَلق وه وَاللِيفٌ لْبَيرُ # [الملك: ]١4‏ أما أنت 
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أمها المؤمن» فيكفي أنك تكافح من أجل سلامة هذا الإيهان» وأنك مسيطر على الموقف 
سيطرة ضرورية لتماسك إيمانك الذي تغذيه بالتذكر والأذكار وبالمجاهدة والمدافعة 
والعبادات حتى تلقى الخالق يِبكْ متمسكًا بديه. 


ولأهمية هذا الأمر في الوجود كله أصبح التفصيل واجبّاء والتكرار مقصوداء 
والتذكير بالله تعالى متواصلا؛ كي يطمئن القلب على أن مفتاح فهم كل الأسرار في 
الوجودء هو هذا الإيمان الفطري الذي تحمله. فلا تقلق أبدّاء وهنا موضع الامتحان 
والاصطفاء من الخالق! أتظن أنك لم تُبتلّ بإيهانك هذا الذي تجاهد لبقائه؟ أتظن أن 
محك التمايز الذي أوجده الخالق بين الخلق معطل؟ أتظن أنه ليس هناك متابعة ولا رعاية 
متواصلة في كل لحظة من وجودك حي وميًا؟ بى» والله» لقد خلق الله كل شيء بقدرء 
خلقنا وخلق محنا الموث والحياة ليبلونا أبنا شين عماة وهو العزيز الغفوو» وكل 
ساكن ومتحرك ني هذا الوجود مرصود في كتاب مبين» وأن مردنا إلى الله. 

جرت العادة أن يشعر الإنسان بالإحباط عند عجزه عن تحقيق هدف دنيوي 
معين» أما مع وجود الإيهان بالله وتعظيمنا له فإننا نتذوق لذة عجزنا في محا ولاتنا البائسة 
عبر التاريخ لفك لغز هذا الكون والوجود والموت وما بعد الموت» وجلب كل ما 
نريد» ونشتهي» ودفع ما لا نريد» ولأننا لم تتمكن من ذلك» حتى لو جمعنا آراء الأولين 
والآخرين على مر التاريخ» وغربلناها بحثًا عن جواب مقنع عن أسرار الوجود والغيب» 
فلن نجد على الرغم من كل هذه المحاولات شيثًا يجعلنا نثق بتقديمه تفسيرًا لوجودنا 
سوى هذا السيل المتدفق من تلكم الاحتمالات والفرضيات التي تتقاذفها نظرياتهم 
النقدية والاعتراضية» وعبثا يتشبث ببعضهاء بعض بني الإنسان بدافع العناد والمكابرة 
والصدود عن الوحي: وكات الِإِننُ كير شَىْءِ جَدَلَا © [الكيف: ؛5] وأجمل ما في هذه 
النتيجة أننا مع الوقت ندرك عظمة من نعبده وضعفنا إليه» فنزداد فخرًا وطمأنينية أن 
هذا ربنا الذي نخافه, ونرجوه ثَلِك فنزداد إيانًا مع إيماننا. 


ا كاد كاد 6د عاد 


الإيمان الراسخ والوسواس العابر 


اعلم أن هذا العناد البشري والمكابرة بالإعراض والصدود عن الحق بعدما تبين 
مع وضوح لذة الإييان وضرورته للحياة وما بعدها عند بعض الناس» ليس له تفسير 
منطقي سوى تلك المحاو لات البائسة التي يقوم مها عدو آدم وحواء وذريتهما| من بعدهماء 
إبليس اللعين قائد سرايا الضلال المبين» كما أخبرنا عنه الوحي بأنه قد أقسم بالله على 
الغواية والضلال لبني آدمء لم ينتبه الغافلون المتبعون الذين يدفعهم الشيطان دفعًا نحو 
الكفر والإلحاد بأنه وإن أقسم ليضل الناسء فقد أقسم بالله مؤمنًا به! فهو يعرف الله 
حق المعرفة» إلا أنه استكبر» وكان من الكافرين» فاستحق أن يكون زعيم أهل النار يوم 
القيامة بسبب هذا العناد والاستكبار المغالط للحقء لا تقل: كيف حصل هذا في مملكة 
الله وسلطانه» أن وجد الشيطان بمشيئة الله وإرادته» ثم الله يحاسب من أغواهم من 
عباده» لقد اعترفنا بأننا تحت هيمنة الله وأي تساؤل غيبي عن شأن إبليس ووجوهه مخلدًا 
في الدنيا وطريقة ضلاله للناس وكل ما قد يتسلل إلى فكرك سرّا أو علانية حول ذلك 
أو غيره؛ نطقت به أم صمت ما يصولء ويجول في نفسك حول عالم الغيب. والملائكة 
والجن والشياطين» كلها أمور كبرى فوق ضعفك البشريء لا يتطلب وجودها قدرتك 
على تصورها أو فهمهاء فهي موجودة بقدرها الكوني العظيم, فثق بالله» وأحسن الظن 
به فإن الله لا يظلم الناس شينَّاء وهو أرحم الراحمين» فلا مزايدة من مخلوق عليه في 
ذلك أبدَاء ولقد حصر الحساب في منطقة الاختيار الحرة من عمر الإنسان دون سواهاء 
فإذا فقد حرية الاختيار سقط التكليف. وقد بيّنا ذلك في فصل سابق» فليس أمامنا 
سوى الاستسلام والتسليم المطلق له سبحانه؛ لأن الأمر كله لله وحده لا شريك له يخلق 
ما يشاء ويختار» وهو الذي خلق الخلق» ويعلمهم وحده. ونحن عبيده الضعفاء الفقراء 
الخاضعون له بكل شيء» نرجو رحمته» ونخشى عقابه. 

تذكر أن الله لم يكلفك ما لا تطيق» فباعد بين نفسك وبين هذا الرعب والخنوف 
من الضلال الموهوم, واهناأ بجوار الله وأمانه» وتقبل الإيهان الفطري وسهولة الاعتقاد 
به والراحة معه» ارحل فورًا من دوائر الشك المعقدة» والخوف والضيق وغير ذلك من 
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الوساوس التي لا سند ولا مبرر لهاء وتحول إلى مراتع الطمأنينة بالإيهان والاستسلام 
والتسليم المنسجم مع وجودك وفطرتكء؛ لست هنا أواسيك بمرض.ء ولا أعزيك بفوات 
شيء لا يمكن ردّهء بل أذكرك بشيء هو ني قلبك وحور تفكيرك وملازم لك في وجودك 
كله وهو أنك والحمد لله تملك أساسًا فطريًا للإيمان يكفي أن تقيم عليه صروحك الإيوانية 
الشاهقة مستنيرًا بالوحي دون أن تقلق من عدم تجلية العتمة في الدنياء وذلك لسببين: 
الأول» هو إدراكك الجازم بأنك نما خلقت لتكون عاجرًا قاصرًا ضعيمًا لم ولن 
تحيط عد با لا يمكن أن يحيط به الإنسان إلى الأبدء وأنه بمجرد استحضارك لهذه 
المسلمة» فإنك تبقى مستقرًا سعيدًا في محيط الإيهان الراسخ بإذن الله الذي يحتاج فقط 
إلى عناية ورعاية وحفظه والحقيقة التي أبشرك مها دون أن تدركها هي أنه كلما زاد 
خوفك. زاد إيوانك مهما زهدت به. وخفت عليه» فربك أعلم وأحكم وهو الذي خلق 
وقدر وهدىء ولذا أرشدك إلى تلاوة القرآن للبشرى بالأجر ولديمومة الحصانة والمنعة 
من الزيغ والضلال: 99 إِنَّ هذا لفان وى لِلّتى هى وم وَيِبِيرٌ الْمؤْمنينَ لذن يحمَلونَ 
لصَلِحَتٍ أَنَّ َم حرا يرا © الإسراء: +] ولأن في هذا الأمر تكليفًا خاضاء فقد أرشدك 
إلى الصبر والمصابرة والاحتساب مع الصحبة المباركة» الذين مبيئون لك أجواء الراحة 
الإيوانية» وناك عن صحبة المفرطين التائهين المضللين» انظر كيف خاطب رسوله يله 
لتعلم أنك أحوج منه إلى ذلك فوق كونه القدوة: «إوَآصيرٌ مَنْسَكَ مم الذي دعوت 


د 


دو عومد عدوم م د 2 


يهم بالَْدَؤة َليِق وُيدُودَ وَجهَةوَلَاعَدُ َناك َنهُمَ ند زِية الْحَية لديا ولا 
ِْعْ من أَعْهلنَا قله عن وَونَا وأسَمعْ هبه وكات أمْرهر فرظا 4 [الكيف: 18]. 

أما السبب الثاني» فهو استحالة أنه كان في الماضىء أو يكون في الحاضر» أو سيكون 
ف الدتقل بجقدور اأخدمن اقلق امل لك أجوية وائية ميم انتسبارانك اندققة 
عن أسرار الوجود والغيب» ويوقفك أمام الحقيقة المطلقة دون الاعتماد على الوحيء 
بل بها سمح به الوحي من معلوماتء تذكر مقولة البروفسور (لويس"" التي أوردها 


)١(‏ لويس 5زبوع.آ 22010 اءسو -1١91١(‏ 07 )لموافق -١177/(‏ 5 ه) فيلسوف وعالم دين بريطاني 
من مواليد مقاطعة ويلز ومن أشهر كتبه (600 كه عمسعتوي:8 131 0) . لاقى انتشارًا واسعًا: (ترتهدهناءنط 


1195961 وتوعنآ «لإممع م81 طواء17 012) . 


في كتابه (تجربتنا مع الله) يقول فيها: «إن الحقائق التي يقررها العلم والفكر لا تعدو 
أن تكون حقائق نسبية» أو حقائق بالإضافة إلى غيرهاء وبعض هذه الحقائق مقياس 
العضيها ]لاعن ولكنيا حيعها القت الدع بال من الأخر اله يقي القباتى إل 
حقيقة مطلقة أبدية تحيط مها جميعًاء وهي الحقيقة الإلحية”"» هذا ما فاض عن فطرته 
قبل أن يقرأ القرآن الذي يخبرنا بأن الأمل الوحيد للوصول إلى إجابات شافية على كل 
ما في نفوسنا سيكون فقط وفقط وفقط في نباية المطاف وفق أقدار ونواميس مختلفة تمامًا 
عن حياتنا الدنيا ونواميسهاء ونحن على موعد مع حياة أخرى غير تلك التي وجدناها 
على الأرضء واندمجنا بهاء واندمجت بناء وتطبعنا مهاء ول نتطبع بغيرهاء وفي تلك الحياة 
(يوم القيامة) سنعلم حقيقة كل ثشيء في موعده. وسيخبرنا عن ذلك من قدر وجودناء 
وعلم ساعة موتنا كى] علم ولادتنا من قبل» وكلها أمور فوقية بالنسبة إليناء لم نشهد 
قدرها ولا تقديرهاء إنما الحقيقة الماثلة أمام كل عاقل» التي لا تقبل الجدل أو الإنكار» 
نحن على موعد مستقبلي مع الله ليخبرنا عا نحن نختلف فيه اليوم» لقد قال لنا: فإثمّ 
ِل ريك تَيَجدَهد فيتَكَ يما طم فيه تَحتْلُِونَ © [الأنعام: 134]. 
بهذا الإيان الراسخ نشق طريقنا نحو السعادة والسلامة ومن ثم الجنة غير مبالين 
بها نراه على جوانب الطريق الطويل؛ نحن في هذا الوجود خلقنا عبيدًا وعبادًا لله. 
نتفاوت في درجات إيإنناء ى| نتفاوت في مقادير أرزاقنا وآجالناء ولكل منا نصيبه من 
الإيعان وله نصيبه من الرزق الذي أبقاه حيّاه غتلفون ولذلك خلقنا ربناء لا يتوقع 
أبدَا أن يجمع الناس على أمر واحدء وهذا الاختلاف والتباين في الأفهام والعقول 
والتصورات لن ينتهي في حياتنا الدنيا على الإطلاق» ومرذه إلى ميعاد مقدر فيه سنعلم 
تأويل كل شيء أعجزنا فهمه في الدنياء أما قبله فلن نعلم! نحن على موعد كريم من رب 
رحيمء فلنتتظر ذلك اليوم الموعود الذي أكده الله بوعده الحق على نفسه ليبيّدنْه لناء رذًا 
على قسم الدهريين على إنكار البعث كله» فقال تعالى : وأَقسَموا اله جَهَدَ أيَمِنِهمٌ لا 
لل دي 4 ا ا َأ الئاس لايتلموت (0) لبن لهم 


م كر حر بعر 7 


لِى عْيَمُونَ فِه َعَم ررب كُتروًا 2 افوأ كبن 0 [النحل: 82- 4"], 
)١(‏ الفلسفة الإسلامية» عباس محمود العقاد. المجلد التاسع» (مرجع سابق)» ص؟ ١‏ . 


دك 
ووه 


لذ 9 


مي الفصل الثامن عشر: ماذا عليك أن تعلم؟ 4 


ما أيسر الاعتقاد ببذا الإييان» تأمله جِيدَّاء وستجده حلوًا وشفافًا هذه الصورة 
الرضائية التسليمية الصادقة والمنسجمة روحيًا مع النفس والذات والفطرة السليمة» 
بعيدًا عن الغرور والأوهام التي أضلت كثيرًا من بني البشر عن سواء السبيل» فهذا 
قدرنا الذي قدره خالقناء وهو يقدر عليناء ولا نقدر عليه» ومكننا من الاختيار فيا 
يخصنا وحصر حسابنا فيه» ولم يكلفنا الحساب على ما لا قدرة لنا في اختياره» وستجد 
نفسك في يوم من الأيام الكونية تواجه هذه الحقيقة الكبرى فائرًا بهذا الإيمان المسبق 
مهاء وحينها ستحمد الله الذي هداك لهذاء وستشكر المخلوق الذي ذكرك في حينه» 
فاغتدمت فرصتك قبل الموت» ولن يكون لحظة الموت القادمة إليك لا محالة على الرغم 
من هيبتها مفاجأةَ لك من رب قد منحك هذه الفرصة» وقال لمن استهان بهاء وفوتهاء 


فحاق به ما كان يظن ويعتقد بعد فوات الأوان: م#أولرَنْمَيَرَُم مَاسَدَكَرْ فيه من تدك 


سرس سمو 
5 


وَبعَاءَكُم َلتَّذِيرٌ # [فاطر: 0] وذلك لأنها فرصة سيقفل بعدها كل ملف دنيوي» وسيكون 
الحكم العدل (بانَّا) لا معقب له في حق الجميع ومنطوقه صريح نافذ في الحال» وهو: 


جر بت لل رةه - 
صل ساسا ا 


من عَيَبِلَ صَلِلِكًا ملنَر بق وَمَن أده لها فل روك تعقوت 4 (لذاية16 ]ولس 
لأحد أن يعترض أو يحتج أو يخاصم, وقد قدم الله له هذا التحذير مسبقًا يوم أن كان في 
سعة من أمره قبل أن يرى حاله تلك اللحظة التي قد يخاصم المرء فيهاء حيث لن يجد 
سوى هذا التذكير المسبق بالتحذير من هذا المآل: 8 قَالَ لا حَتَصِمُوا لدي وَهَدَ مَدَمَت لكر 
اوعد # لق:8١؟].‏ 


اد عاد عد زد زد 


ور رو رده 
الحب الأعظم ل وتحبوكةد #4 [المائدة: 5 0] 


انطلاقًا من هذه المفاهيم العقائدية العميقة تتفجر تلقائيًا بداخلنا ينابيع الحب 
الحقيقي لله الرحمن الرحيمء ليس حا عبثيّا بل حب أساسه أن الله هو الذي أوجدنا 
خلقا وحياة وموتاء وهياً لناكل ثيء ندرك به ما حولناء وأخبرنا عم لا طاقة لنا الإحاطة 
به» ول يكلفنا أمره» وقدر لناء وبيّن لنا طريق السلامة والنجاة بكل سلاسة وأمن ورأفة» 


وجعلنا نسير إليه في اتجاه واحد نحوه فرحين مشفقين بكل حب وأملء يرعانا قبل 
حياتنا وفي حياتنا وبعد تماتنا وفي آخرتناء أمرنا كله مرهون بيده ود لم يجعل من تقصير 
المقصرين في الطاعة عائقًا عن دخول رحمته الواسعة» بل وعدنا وعد الكريم بأن لا 
الرسالة» وأن الخطيئة تنقلب إلى فضيلة وحسنات عند الرجوع إليه بالتوبة الصادقة. 
إن هذا الحب لرننا الكريم هو أعظم الحب وأرقاه وأزكاه وأبقامء وما أجمل 
أن تجتمع بالمحبوب صفات القوة والبقاء والرحمة والكرم المطلق والرعاية الأبدية, 
بل والقدرة على منع كل شر ومنغصء وعندما يكون الحب بين قوي وضعيف, فهو 
لمصلحة الضعيف بلا شلكء قال تعالى: م و ركه 4 [المائدة: 54] ومن هذا الحب 
تبين لنا ضرورة الإيان بالله الحق إِيانَا مطلقا نأمن به من كل قلق» وندفع بهذا اليقين 
سي ا محر اودر 0 
وكب ره ف عل تقييهة و كعم 4 [الأنعام: 60] 7 5 الذي أحبناء وأحبيناه» 
وارتضيناه ربّاء وآمنا به وحده لا شريك له. فله الحمد والمنة» هو ربنا ومولاناء فنعم 
المولى ونعم النصيرء وإعلان هذا الموقف الكوني إعلانًا مدويًا أمام كل مخلوق, ومجاهدة 
النفس للاستقامة عليه بقدر الاستطاعة» هما سبب زوال الخوف والحزن إلى الأبد 
واستحقاق البشرى عند الموت تحقيقًا لوعد الله القائل: من الس وَالوأ ريسا أ كم 
أمتقتجوا تترل عقوة التلبيسكة ألا اواولا عونا ولقروا باللكة الى كر 


.]7١ [فصلت:‎ 0 2-7 


ما أحوجنا إلى أن ننعم بهذا الحب الإلحي ونحن واثقون بأنه لايمكن لمحبوب محتاج 
أن يعذب حبيبه أبدًا! فكيف بالمحبوب الغني الحميد» والقوي العزيز» والبر الرحيم 
سبحانه» فلله منا الحب كل الحب» أصدقه وأدومه» أن خلقنا وعلمنا وهدانا للإيهان» 
وله الفضل والمنة علينا أن سخر لنا عقولًا نعقل بها وأوجد لنا في الدنيا من الآيات 
العظيمة ما تبهر عقولناء وتحير أفهامناء وتهدينا إليه» وخلق لنا من أدوات الإدراك ما 
يجعلنا نحس بتلك الآيات العظيمة» فنعظم خالقهاء ثم خاطبنا بوحيه الكريم وبكلامه 
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الحق الميسر لكل الناس مع تفاوت قدراتهم في الفهم والاستنباط» ومن رحمته بهم أنه ل 
يربط الإيوان بمدى قدرة عقولنا على استيعاب أسرار هذه الآيات» بل أمرنا أمرًا عظيًا 
مقدسًا بذاته فوق براهين حجج الدنيا كلهاء أمرًّا لا يسعنا الا السمع والطاعة له» لقد 
أمرنا أن نعلم مجرد العلم» سواء قبل البرهان أو بعده بالبرهان أو من دونه» أن نعلم 
عل كونيًا محردًا أنه الله» وأنه لا إله إلا هوء وأمرنا بالاستغفار عما اقترفناه من سوء ظن 
أو قول أو فعل» قال تعاق: 38 225 أنه 51 له إلا النه وَامتكق يد زنك بالنقيؤرة 
َالْمُوّمِنتٍ وَأنَّه يلم متَقلَسَكُمَ نوكر 4# [عمد: 1] ثم أكد لنا أن الحقيقة الإيرانية قادمة 
بإذنه» وستسقر بعد هذا العلم» وسيخبت القلب الباحث عن الحق بصدق. ويخضع لله 
بسببهاء وستنقاد تبعًا لذلك كل الأعضاء والجوارح وحتى العقل بمجرد هذا العلم» 
لقد وعدنا بذلك القادر على كل شبىء فضلا منه وتكرمّاء وعدنا بهذه الحداية إلى الصراط 
المستقيم ومن أصدق منه وعدًا؟!ء بأن الإيان المطلوب سيتحقق من خلال هذه 
المراحل: لإوَلِمل الآير أووا اليل أنه انحن ين ريلك مَبْؤْموأ يو ممت له 


كا كز 6د مإ 
حب الرسول وَل 


من محبة الله العظمى يتفرع محبة أخرى لتشمل حب كل شيء من عنده؛ وفي مقدمة 
ذلك حب المصطفى الحبيب نبينا محمد َل الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي نجد في 
سنته وسيرته وتوجيهه الملاذ من كل وحشة فكر ووسوسة شيطانء إنه سيد ولد آدم 
الذي تولى الله تعالى تقديمه لخلقه بنفسه: لَقَدٌ بكم رولك يَنْ أَشْرحِكُمْ 
عور عليه مَاعََئْرْ حر عَلِنِحكُم المي ريدو يس 4 الترة: 1 ] 
ما سأله سائل إلا وأعطاه مسألته» أرأيت كيف كان رحيًا مشفقا عل أصحابه الذين 
أفصحوا له عم كانوا متخوفين مترددين من قوله إلا له كتخوف بعضنا اليوم من أن 
يبوح با يشابهه» فلم يزجرهم أو يجرمهم أو ينهاهم ابتداءً» بل استفهم منهم استفهام 


المشفق المبسط للأمرء نازعًا فتيل الوحشة من قلويهم المتعطشة للحق أولًا بقوله: 
«أوَجدتموه؟21» سأهم, وكأنه ينتظر ذلك منهم منذ زمنء كأنه يريد رؤية ثمرة مشروعه 
الإبهاني العظيم في أصحابه» و إلا لما قال لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 
مؤكدًا أن (ذلك محض الإييان»» تخيل لو أن كل من لديه إشكالية مشايهة لتلك التي 
كانت عند بعض الصحابة» وجد من شيخه أو موجهه أو من مجتمعه هذا اللطف 
والشفقة والآمان والتوجيه ا حاني البشوش» حتى يأخذ بيده إلى الأمان واليقين» ورب 
السماء والأرض لن يبقى إنسان واحد في وحشة تحتقن في قلبه تلك المعارك الفكرية 
الطاحنة التي يواجهها منفردّاء وهذا علاجها الميسر من الله ورسوله أقرب إليه من حبل 
الوريد» ولكنه قد تحمل هذا الجفاء تمن حوله» وأجره على الله تعالى. 

لقد كان الحبيب ذَِةِ مبلعًا أميئًا أقام كيان الأمة على أساس من التقوى. فاستقام 
هذا الكيان» وصمد لأنه رسالة الله إلى خلقه. فبلغها عن الله للناس دون أن يطمح 
إلى ملك أو جاه إنه مشروع يختلف تمامًا عما كانت تهدف إليه أمم سادتء ثم بادت» 
كحضارات فارس والروم وقصور كسرى وقيصر وبابل والغساسنة والمناذرة (الخورنق 
والسدير)""» الذين سادوا قبل النبوة» ثم بادوا واندثرواء بينا بقيت رسالة المصطفى 
عليه الصلاة السلام متجذرة في العقول والأفهام على الرغم من تواضع حياته المادية 
التي عكسها تواضع حجراته التي أبقاها الله في مسجده للعبرة» كا نراها اليوم» تلك 
الحجرات التي لا تكاد تشكل في مساحتها الصغيرة زاوية في أصغر بيت من أدنى 
بيوتنا المعاصرة» وما له وما لدنيا بأبي هو وأميء لقد كان جل همه التبليغ وهداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ومن رحمته بالناس أن * شق عليه ألا يراهم مؤمنين 
بالوحي الذي جاء ال القرآن عفنا عه عه ذلك بيده الراساة اتقاصة: 
#إقلا ذهب كد سك عَلميَم سراد 6 تن للد عل يَسَاضْوْن 4 [فاطر: 4] وسبب ذلك أن 
ضلال أولئك القوم كان ا ال جامد تله نه لِيحَزءكَ الى يوون وَتق 
لا بكر يتل ولك لطَبلوِينَ يحَلتٍ أله يجْسَدُونَ 1 [الأنعام: *] وهذه ليست مسؤوليته: 


)١(‏ قصر المخنورنق من قصور العرب في الجاهلية بناه المهندس الرومي سنار بأمر من النعمان بن المنذر جنوب العراق 
في القرن الرابع الميلادي وقصر السدير أقل منه حجً وقد بناه اللخميون المناذرة في نفس الفترة تقريبً. 
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ود برام 


الس عَليَككَ هُدَهُرَ وَكَكنّ لله يَهَدِى من يناه 44 [البقر: : 107] فمسؤوليته هي 
البلاغ بكل وسائله: فإِنَ عَكِكَ إِلَّ أبكغ 4 [الشورى: 48] حتى يصل البلاغ إلى منتهاه 
باجهاد» وكم] أنه مبلغ فهو أيضًا منذر: ظفل إِنَّ نا مسر © بأنه: موا ين كه َه الود 
لْقَهَارُ ‏ [ص: 5:] ولكن رحمته بأمته أوجدت لديه هذا الشعور بالحزن على ضلال قومه» 
لولا أن تداركته رحمة الله» وهو يتحسر على أمته طمعًا في إنقاذهم من الضلال. 

أفلا نحب من كانت هذه صفاته وهذا خلقه؟ لقد استحق بهذا الخلق العظيم 
وتأديته للأمانة أن يكون هو الأسوة الحسنة الواجب الاقتداء به من قبل كل إنسان» في 
كل شىء» في أقوالنا وأفعالنا وأساليب دعوتناء وأمرنا بالمعروف وإنكارنا للمنكر» وعلى 
كل عام :وذاغية أن يقددي به مشجرةا فق 'تحاطله وتلطقه مع من فاجو إل بياث اللين 
من الناس» فيبلغ عن الله ورسوله دون أن يجلب لذاته شيئًا من حق الله له» ويمضي على 
الطريق المستقيم مناديًا بالحق لله وحدهء مرشدًا الناس إلى طريقه» متحملا العقبات بل 
والعثرات بكل صبر واحتسابء فلا يزجر سائلا قطء ولا يغلق باب استفسار مهما كان 
حساسًا دون أن يحيله إلى جواب واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار» فالنبي كَل 
يكن ينطق عن الهوى. وهو يوجه السائل للتفكر في مخلوقات الله» وينهاه عن أن يفكر في 
ذات الله فيهلك, لماذا هلك؟ لأنه لا مجال لمؤمن ولا كافر منذ آدم في الماضي وحتى نباية 
المطاف في هذه الدنياء أن يكون في مقدوره معرفة أي شىء عن ذات الله على الإطلاق مهما 
فتح الله على الإنسان من علم في الدنياء حقيقة محسومة بشكل نبائي إلى الأبدء قضي الأمر 
وانتهى, إنه التحدي المطلق الذي لم يجد المكابرون في مواجهته سوى اللجوء إلى الإنكار 
والنفي والإلحاد مكابرين» ولكن هيهات ثم هيهات موعدهم لحظة الندم عند المات! 
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ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ 


إذا تحقق الإيهان الصادق ومحبة الله ورسوله أولًا فإن العمل بمقتضاه سيأتي تبعًا 
له وبطيب نفسء وكما جاء في القرآن» لن تكون العبادات العملية ثقيلة على الخاشعين 
لله الذين يعتقدون أنهم سيلاقونه» وليس من هدف هذا الكتاب الدخول في تفاصيل 
العبادات الفعلية بقدر ما يركز على الأفعال الضرورية لحفظ وتقوية الإيهان العلمي 
والاعتقادي. ولكي تصل إلى ذلك المستوى الأمين من الإيهان الذي تأمن عليه» وتأمن 
به من كل خوفء وتلوذ به عن كل وحشة.؛ وبه تصبح على ال حق المبين» وتكيف حياتك 
الوجودية بكل استرخاء وطمأنينة دون وجل أو توجس بكل حرية كي تواجه حياتك 
مبتسًّ)ء وتقبل الرحيل منها مبتسًا» وتضمن الفرحة الكبرى والابتسامة العظمى أمامك 
في الحياة الأبدية» فعليك أن تحصن إيمانك بخطوات عملية مع حسن الظن بالله» فهو 
خير زاد لك في الدنيا. 


د دإ مد 
الإيمان قبل العمل 


الإبهان أولًا ثم العمل ثانيّاه وهذا التركيز على ضرورة ترسيخ الإيمان بالله وتثبيته» 
والعبادات» ولكن لتأكيد أهمية الإيهان وأسبقيته على كل عمل» وكيف يعمل الإنسان 
قبل أن يعلم لمن يعمل» ومن ي رجو ويخشى: فآ عل أنه لاإ لله لا لَه وَسْتَغْفرَ دَيْلكَ 
تمد وَآلنؤمكب وله يم َم تدك 4 اعسد: 5٠4‏ وهذا هو سر تكرار 
ذكر الإيهان في القرآن مقروناء بل متبوعًا بالعمل الصالح: لد ءَامَنُوا وعييلوأ 
لصَسلِحَدتٍ © [البقرة: ه11 ما يؤكد على أهمية ما يترتب على الإيهان من ترجمة عملية من 
طاعة الله واجتناب معاصيه؛ ومن الطبيعى أن يزيد هذا الإيمان بالطاعة» وينقص بالمعصية 


حتى إنه ليكون في لحظة الوقوع في المعصية أقل ما يكون لتغلب شهوة المعصية على قوة 


والتوبة الممزوجة بالحزن والندم كما جاء في الحديث الصحيح: من سرَّنْه حسنته. وساءنّه 


وس 


سيّينه فهو مؤمنٌ)0"» وهذا ورب السماء هو الفضل العظيم من الخالق على المخلوق. 
نحن لي أب لماج إلى المصالحة الفكرية مع الذات» ووضع حدٌّ لتلك المعارك 
المحتدمة داخل ب بعض النفوس المؤمنة عن الوجود ومآلاته» وذلك عن طريق علاجها 
ببلسم الوحي والإقرار بالواقع الإياني المريح» والقبول به اعتقادًا وقولًا وعملاء 
فنستعيذ بالرب الرحيم من الشيطان الرجيم ومن وساوسه كلهاء ونعرف قدرنا حق 
المعرفة في هذا الوجود. ونتواضع لله الواحد القهار منكسرين بين يديه بضعفنا وفقرنا 
إليه ونلحق بركب أبينا إبراهيم اقفلاء نؤمن إِيانًا على منهج الأنبياء وعلى بصيرة 
ودراية» وليس إيمان العجائز على غفلة وبلاهة: إِيانًا نتفكر من أجله في الوجود. فنزداد 
معرفة ويقيئًا بخالقه سبحانه» ونرتقي بالمعرفة الوجودية كي نزداد إعجابًا وتعظيً لرب 
الوجود الذي لق درك نموا سنا ولا تحت يتقرلنا الت بويعيدا لتادرك يناما لا تدركه 
بالحواس» ولكننا صدقنا خيره حين جاءئا من أصدقناء ومن أصدق من الله قيكد؟ 


سنمضي في حياتنا الدنيا مستظلين بظل الإيمان» وسنتأمل ما حولنا من الآيات 
الكونية المحسوسة كالكواكب... القمر.. الشمس.. ونزيد عليها بتأمل ما كشفه لنا العلم 
من مجموعات شمسية ومجرات وكويزرات» سواء ما أدركناه بحواسنا أو ما توصلت 
إليه مدارك عقولنا استنباطًا واستنتاجّاء ولو وصل العلم بنا إلى أضعاف أضعاف ما 
وصلنا إليه اليوم فلن نقترب من معرفة مالم نخلق لمعرفته إطلاقَاء ولن نتجاوز أقصى 
اليد إليه أبونا إبراهيم انز من قبل» حين تأمل» ثم قال: هق وَجَّهْت مَجَهىَ 
نادف نطر الشمويت: ال ينا يه الأيرت التتكت 4 [الأنعام: 1/9] ولنعلم 
علم اليقين أن الوحي وحده هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى أي خبر غيبي» وأن خبره 
فزرووق جذا فى إكال متطومة المخرقة فى الذليااونا بعدهاة زان التصديق به شرورف 
كضروة الغذاء والتنفس للحياة» ولنستسلم لله استسلاما لا يشوبه أي تردد ولا مكابرة» 
وهنا تنجلى لنا معرفة الحكمة من الأعمال التعبدية لله المبنية على الإيمان الصحيح, كال ركوع 


)١(‏ الحديث رقم (17915) ني صحيح الجامع للألبان. 


لف 
ووه 


لذ 9 
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والسجود والطواف والصيام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والخضوع المطلق 

لله اعتقادًا وقولًا وعملاء إنه لزامًا علينا أن ننحني له وبكل الإخلاص راكعين» ونخر له 

ساجدينء مقتدين بالرسول الأعظم كيِ الذي امتثل لأمر الله الذي أمره بقوله: 8 كَأَقَمَ 

مَحَهَكَ دن حَنِها ِظرَت أل تي مر لاس عَليا لاب صلق هديك اليك 

القن ولك سن حر التساس لا بعادي 5 [الروم: 0] وبقوله تعالى: وَأْمرْأَهَرْكَ 
م روم وك عرق بزوءاي ‏ ارا 


ا الرو اس كه ير 2 ماعو 200 
ألصَّلوَةَ واصطير عليها لا فستاك رنقا نحن ترزقك والْعلقبة لِلنْقُوئ 0 [طه: 119]. 


اد كاد عد كد زد 


3 


وَمَر أَحْسَنٌّ مرك ألو صِبْعَةٌ © ابقرة: + 
ومن الحسن . 2 صم بقرة: 


إنها الفطرة السليمة والعروة الوثقى التي قوامها الإيهان الراسخ والعمل الصالح 
وحسن الظن بالله» صبغة الله وفطرته التي يتحطم على صلابة اليقين بها كل أشكال 
الشكوك والوسوسة واليأسء. وهي فضل من الخالق يولد عليها كل إنسان» وإن 
عصفت به أمواج بحار الفكر فيه| بعد» وتفجرت أمامه براكين التساؤلات الكامنة التي 
م ولن يجد الإنسان لها جوابًا من عنده» ولن يجد حلا لما إلا بالتسليم المطلق لله الخالق 
والانقياد له صاغرين غير مستكبرين» ونحن مستمسكون بهاء من هنا وجب علينا 
الفرار إلى الله طمعًا في السلامة والأمان» رافعين شعارنا في وجه كل جاحد ومعارض 
وكافر وملحد: إننا نعتز كل العزة» ونفتخر كل الفخر بعبوديتنا لله وحده. نؤمن به 
ونحبه» ونطيعه. ونجد في ذلك من الطمأنينة والسعادة والأمل والأمن المستقبلٍ ما 
لم يبخطر على بال من حرم منه» وجدنا أنفسنا هنا في حديقة السعادة الدائمة بعناية الله 
وحفظه في حياتنا وبعد مماتناء إننا نتلذذ في النعيم» ونحن نستشعر كامل الاستسلام 
والتسليم المطلق للخالق العظيم» وشعارنا هو: كل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 
نري ألْعلِبِينَ (57 ل سَرِيكَ لد وَدِكَ رت وآنأ أَوَلُ يلين (2) فل أمْرٌ أ أيتى ريا وَهوَ 
كي طخ تقر لاق ول 3 فاون وود لني غ إل وج تيا 


آ آ رصع ل- 0 00000 5 
يتبكر يِمَاهُنُم فيه لِفُونَ © الأنعام: 134-177]. 


ا زد كاد كد عاد 


خطوات عملية احترازية 


ولكي تعلم هذا العلم الضروري لكل ما بعده. وتؤمن هذا الإيان» وتتمتع بهذه 


الطمأنينة والأمان» لا بد أن : تقوم بخطوات عملية فورية لإتمام هذه المكاسب الثمينة 
والمحافظة عليهاء ومنها ما يلي: 


-١ 


ثق بالله تعالى تمام الثقة» واطمئن إليه كل الطمأنينة» واستقبل هذا الوجود كله 
بروح هادئة مطمئنة» وتصرف بشكل طبيعي جذا في تفاعلك مع من حولكء كن 
مسترخيًا واثهًا بأنك تحت رعاية من يملك كل شيء؛ ثم فكرء وابحثء ونقب» 
واطلع» وحاورء وناقشء وجادل كيفم| بدا لك الأمرء ولكن تأكد أنك ستبقى 
(أنت ىا بقي من قبلك» وكا سيبقى من بعدك) عبدًا ضعيفا لخالقك محتاجًا إليه» 
عالة على فضل الله ورزقه وعافيته» محتاجًا إلى كل ثبىء يكون الخالق فيه غنيّا عنك 
عمد صوالف قور سا للف ولللك. ناته سواه و لا قر قشولا ند لسولاشينه 
له في وجوده وربوبيته وألوهيته للوجود كله؛ واعلم أن هذه هي الحقيقة المطلقة 
التي منها تبدأ وإليها تنتتهي مهما طال بك الطريق» استحضر ذلك في قلبك دام 
تحت أي ظرف. 

اعلم أن الذي خلقك قد خلق باختياره إلى جانبك الموت والحياة وأمورًا أخرى 
قدرها أن تكون فوق استطاعتك مهما بلغت من العلمء وأنه لا قرار لك ولا 
إرادة بذلك» ومن رحمته أنه لم يكلفك بهاء ولن يحاسبك عليهاء بل جاء تكليف 
السيد القادر لأقصى درجات القدرة» لعبده الضعيف لأقصى درجات العبودية 
والاستسلام والخضوع آمن أم زعم أنه لم يؤمنء تكليمًا محددًا ةا 
فهو عبد لله ولا خيار له في ذلك: إن كلمن فى ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ إلا اق 
ليحن عبدًا 4 [مريم: *ة]. او يا ب 
يوم المعاد» انتظارًا للوعد الحق» فقد أمر الله بالصبر من أجله. ونبى عمن يثني 
عن الاستعداد لهذا الموقف: «ل ضير إِنَوَعدَ أن حو ولا يسْتَخِنتلف اَن ا 
قورت # [الروم: 0*] استحضر ذلك في قلبك داق تحت أي ظرف. 


سك 
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تذكر أن مصدر هذه الطمأنينة التى تسعى جاهدًا للبحث عنها موجود في نفس 
منبع القلق الذي يحيط بك؛ لأن الأمر كله يتعلق بالله سبحانه» وهو الذي له الخلق 
والأمر وإليه يرجع الأمر كله في هذا الوجود, فلا فرار منه إلا إليه» ولا يوجد أحد 
كزداد شوق إلبه كل تضاعق تعر فك منه لذ الله تعال: أرايت كيف تريكب الذتب 
في حق الله فتخاف من الله وتبكي شوقًا إليه وطمعًا في مغفرته ورحمته وستره؟! 
أتدري لماذا؟ لأنك مؤمن من داخل نفسك أن لا ملجأ من الله إلا إليه» فَلِمَ لا 
تثق بالله» وتبادر بتحويل أي قلق يتعارض مع هذا الظن الحسن به إلى طمأنينة 
مطلقة بإذابته في معين الإيهان الصافي» تأكد أنك بهذا الحال المتردد فيها بين الخوف 
والرجاء تصبح مؤمنا بالله وبالغيب حق الإيهان» وهذا الصراع لبقائه» بل إن هذا 
الآلم الداخلي ما يدور في تفكيرك أحيانًا حوله واستعار ليب الجدال بهذه الشدة هو 
تأكيد على تجذر إيهانك ورسوخه؛ استحضر ذلك في قلبك دام تحت أي ظرف. 

تلمس الواقعية» وابتعد عن الأحلام والنرجسية» عليك أن تعيد النظر في كثير من 
أوهام السعادة المطلقة التي قد تحلم بها أحيانًا في الدنياء فلست هنا في دار جزاء. 
بل أنت في دار ابتلاء وامتحان لا خيار لك في وجودك فيها ولا رحيلك منهاء 
دار تبدأ بآلام الولادة» وتنتهي بآلام الموت والحزن» وكلما مر عليك غبش أو قلق 
في هذه الدنيا تذكر أن خيارك الحر محصور بين اختيار طريق الجنة أو طريق النار 
فقط. وأنك تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تنتهي فترة الامتحان بالنجاح المأمول 
بحول الله والاستقرار بالجنة» وهذه الفترة تحتاج منا ومنك إلى عناية خاصة 
ودر وخطةء عائينة أعافرصة واحدة وحيدة لأشكرر مطلناء وسيكون جر له 
مضاعقًا بهذا الإيهان الغيبي إذا علمت أن من كانوا أفضل منك وأعلى درجة من 
اليقين والإيمان» قد احتاجوا إلى جرعة خاصة من التثبيت الرباني وطمأنة القلب 
وتثبيت الفؤاد» على الرغم من أن الوحي كان ينزل عليهم» ويُطلّعون على بعض 
علوم الغيب ما لا تطلع عليه» استحضر ذلك في قلبك دائًا تحت أي ظرف. 


ما كشفه لك الوحيء فقد حكم الله بحكمه بأنه لن يظهر على غيبه أحدّاء وأن كل 


ما قام به الأولون من خوض في مسائل الغيبيات لم تفلح بشيء؛ لأن عقوهم أصلا 
لم تخلق لهاء ولم ولن يستوعبها عقل الإنسان» وجميع تلك المحاولات لم تقدم؛ ولم 
تؤخر في الحقيقة شيئّاء ولم تعالج أي إشكالية فكرية حول ما وراء هذا الوجود. 
ولولا خبر الوحي عن الماضي والحاضر والمستقبل لكان الإنسان أشد تيهًا وضلالا 
فيا فقن القبيهير العأ الأول والكهر لكالاب مروتسي هارا الام يميا الرارس 
مستأنسًا بكثرة من يؤمنون بالغيب والآخرة من الناس كافة على اختلاف مشاريهم 
ودياناتهم» مقارنة بقلة شذت عن القاعدة وأحيانًا تتصنع اللحاد مكابرةً لا اقتناعاء 
والله أعلم بها يصفون, استحضر ذلك في قلبك داتًا تحت أي ظرف. 

اعلم أن أمامك مستقبلًا مخيمًا جدّاء وأهوالّا يشيب منها الولدان» وبسببها تضع 
كل ذات حمل حملهاء ومنها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته 
التى تؤويه» وأول هذه الأهوال هذا الموت الذي قد يداهمك في أي لحظة» انظر 
اذا يقعل بالأجاممع واكم ييفطاك الزوم: وسيتخطاه إليك لاغالةة الا 
تعجب من غفلتك هذه وأنت لا تدرك ماذا يحدث لميتك بعدك» وأنك ستكون 
مكانه يومًا ما؟ فآين المفر من هذه الأهوال إذا لم نحزم الأمر في هذه الحياة من 
لحظتنا هذه؟ إياك ثم إياك أن تتغاضى عن حقيقة وحشة هذا الطريق الذي 
ستحمل فيه همك أمام أهواله وحدكء تزود بزاد السفر إلى العالم الآخر حالاء 
واحصل على حاجتك من الأمن والطمأنينة والخلاص من كل خوف. واستعد 
لما سيقابلك» فستنقطع عاجلًا أم آجلّا عن الدنيا وجدالها وفلاسفتها وملحديها 
ومؤمنيها ونورها وظلامها وليلها ونبارهاء ونجومها وكواكبها وسمائها وأرضهاء 
وقريبًا ستتتخلى ويتخلى عنك المال والوالد والولد» وستقدم على عالم آخر لا تحمل 
فيه هوية ولا مالا ولا لباسّاء وإلى كينونة أخرى مما لا يمكنك معرفتها إلا بخبر 
الوحي الذي هو اليوم بين يديك ميسرّاء وأن كل هذه الأهوال تنقلب أمنًا وفرحًا 
وسرورًا مع الإيهان» استحضر ذلك في قلبك دام تحت أي ظرف. 

اعلم أنك الآن لا تزال في فسحة العمل والاستدراك التام» ها أنت هذه اللحظة 
تقرأ هذه السطورء وأنت بكامل الأهلية والعقل» فاغتنمها فورًا لتصحيح وضعك 
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فالأعمال بالخواتيم» والحد بينك وبين نهاية هذه الفسحة هو فقط خروج هذه الروح 
الغامضة من هذا الحسد الذي تلمسه؛ وتتحسسه بيدك؛ لا تدري متى يكون ذلك» 
فقد تواجهه في هذه اللحظة أو بعد دقائق من قراءتك لهذه العبارة أو بعد أيام أو 
سنواتء فهيا إلى التزود من الآن والاستعداد في كل لحظة للرحيل المحتوم الذي لا 
رجعة فيه» وأعظم زاد لهذا السفر هو الإيهان بالله حق الإيمان, الإيوان الذي لأمميته 
وجب تكرار التذكير به على مسامعك وعظًا وخطابةً وصلاةً وقراءة قرآن وأذكاراء 
فبادر وبادر وبادر» فورب الساء إني لأكتب هذه السطور الآن في تسابق مع الأجل 
وجهل بالزمن لا أدري هل أتمكن من نشره بنفسي أم سيسبقني الأجلء فينشره 
مَنْ بعدي برَّا بي» كم نحن ضعفاء أمام هذه الأقدار الكبرى ونحن لا نعلم متى 
وأين وكيف سنموت,. والله المستعان» استحضر ذلك في قلبك داتً) تحت أي ظرف. 


لا تجادل في أصل هذا الوجود بغير علم وتذكر أنك موجود أصلًا دون أن تملك 
قرار وجودك ولا عدمكء ولا التحكم في حياتك الأولى قبل ولادتك» فتختار 
صورتك وزمانك ومكانك ورزقك وأجلك, ولا تملك تحديد زمان موتك 
ومكانه» وعلى كل من يدعي الندية وال مز احمة غير المتكافئة في الوجود أن يستحيى 


0011 وح سح سر 


من الله الخالق القادر القائل: © إِنَ أله عد لم ألسَاعَةٍ يمرك الْعَيَتَ ويََلد ما 


ككرتا كتين 3 117 سكي 76:2 أزناتتزق اننا بأ أتنى تتر ث2 1ل 
علي حَبِيِرُ © انقان: 14 لن تعلم ولن أعلم ولن يعلم أحد من الخلق عن هذا 
كله» بل الذي نعلمه علم اليقين أننا عباد ضعفاء فقراء محتاجون إلى كل عون 
ومساعدة من خالقنا وحده القادرعلى كل ما نعجز عنه. ولا علم لنا بشيء إلا 
بها علمنا الله به» وفي هذه الدنيا ستبقى أسرار الوجود فوق المستطاع مهما أوتٍ 
الإنسان من علم؛ لأن الله وحده هو الذي: 8 يعم مَابَينَ دِيم وَمَاحَلْفَهُمَ ولا 
ححِيظو بهء عِلْمَا 4 [طه: ]٠٠١‏ استحضر ذلك في قلبك دائًا تحت أي ظرف. 

تخلص من هذا الغرور الذاتي وأنت تواجه غرائب الوجودء وتذكر هامشية 
الإنسان بالنسبة إلى الوجودء وأنه مجحرد محلوق مغمور مدرج في زاوية نائية من 
ملك الملك الجبار الذي خلقه» وخلق حتى الدود التي ستأكل جسده مستساً للها 


- ٠ 


بلا حراك بعد موته» وخلق من سيتولون التعامل مع جسده المسجى بعد ال موت» 
غسلًا وتكفيئًا وصلاة ودفنًا بلا أدنى حراك منه أيضّاء إن التفريط في الاستعداد 
لتلك اللحظة» ينقل المرء إلى منطقة الخطرء بل أخطر الخطر على الإطلاق» 
والوصول إلى الاقتناع بالعبودية لله ليس هزيمة ولا ضعماء بل إن الاستسلام 
لله تعالى هو غاية الشجاعة وفق المنطق السليم والعقل السويء ولا يُعدٌ إلا قوة 
وبطولة وعزّاء ولو جمعنا المفكرين والفلاسفة الأولين والآخرين ومعهم الأنبياء 
في صعيد واحد وفي ميدان مفتوح» وجلس كل صاحب رأي أمام كتابه» فلن 
يقول الفيلسوف المسكين إلا: أيها الناس» هذا فكري وإليكم كتابي ومؤلفاتي» 
وما توصلت إليه بعقلي» سامحوني على التقصير! أما الأنبياء فسيقولون مطمئنين: 
هذا وحي ربنا وكلام ربنا وشرع ربنا وخبر ربنا ونحن مبلغون عنه» من اهتدى 
فلنفسه. ومن ضل فإنم| يضل عليهاء وسيتقدمهم سيد الخلق يَْهِ وبين يديه القرآن 
العظيم قائلًا: أيها الناسء فآ إِنَّ هذا الْهرَانَ يهدى لِلَى هَ أقوم بسر الْمَؤْمِنِينَ 
اَن يتملك ملحت َك لما كا [الإسراء: 4] اقرؤوا كتاب ربي» تلقيته 
وحيّا من ربيء وما أنا إلا مبلغ عنه إنه ليس كتابي: فأنا أمئّ» بل هو كتاب عزيز» 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فيا ترى إلى أين 
تنجه الأنظار والعقول السليمة في هذا المسرح المفتوح؟ وأي الفريقين أقرب إلى 
الحق» ويهدي إليه وأحق أن يتبع عليه؟: قل هَلْ ين شيك سن يبك إِلَ الْحَيّ قل 
اتاتليف إن أت يتزع إق الح تمن اكيت أت لازنإلا أن بزلت قا ل 
553 كوت 4 [يونس: ه] استحضر ذلك في قلبك دائمًا تحت أي ظرف. 


اعلم أن كل ما يتم التوصل إليه من معارف عن طريق العلوم التجريبية لا 
يعكس الحقيقة المطلقة لفهم أسرار الوجود» فهي قاصرة دوها لقصر قدرتنا على 
الإحاطة بالعلوم كلهاء وأن توظيف النصوص في غير مكانها لا يخدم النصوص» 
ولا يبرهن على الحقيقة» لست في حاجة إلى أي تكلف ثبت فيه ما قد لا تحتاج إلى 
إثباته» انطلق من الفطرة السليمة» واستعن بربك أولا ثم بالتقدم العلمي ثانيّاء 
ولكن شَمّر عن ساعد الجد واستبرئ لدينك وأمانتك ومستقبلك بقبول الإيهان 
وتقبله وتشربه وَافْقَهُ العلم أم لم يوافقه» واعلم أنه لا وقت للعبث والجدل» 
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فعجلة الزمان تسير وعمرك القصير ينقصء وأنت في كل ثانية تزحف إلى نبايتك 
المحددة والثابتة مسبقًا لن تسطيع بعدها شهيق تَمّسٍ قد زفرته» أو زفير نمس قد 
شهقته! إنك في أمسٌ الحاجة إلى أن تشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله» وهذه 
الشهادة لك أنت والله غني عنهاء فقد شهد بنفسه على ذلك» وشهد معه ملائكته 
وأولو العلم من البشر» شهادة للإنسان شرف الانضمام إليهاء ولا يضيرها إعراضه 
عنهاء إنها تلك الشهادة الكونية بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته: (3 بهد أله أنه 
لا إِلَه إلا هو وَالْمَلََكَهُ وَأوُوأ اله ايا يالْقِسْل لآ لَه إلا هو لير الْمَحكير 4 
[آل عمران: 18] استحضر ذلك في قلبك داثًا تحت أي ظرف. 


اعلم أنك ستقدم على الله فردّاء كما جكت إلى الدنيا فردًا: 9آ وَلْقَدَ جِتَحُموكا فردئ 


أ-ه 


كما حَلَقَكَْ يل مرق ورك مَا حَوَنَكْ ورآهَ ظُهُورك 4 [الأنعام: 44] فعليك أن 
تعطي الأولوية لشأنك الذاتي الخاص بكء لا تنشغل بأمور الكون التي أمرها 
لخالقهاء وهي أكبر منك ومن الناس أجمعين» ولا بشآن الناس الذين قد يخرجون 
منها سالمين وأنت متوهم أنهم معك في التسويف والتردد حائرون» ألا تراهم من 
حولك يستعدون للرحيل كل امرئ منشغل بشأنه عنك وعن غيرك؟ يصلون 
ويزكون ويصومون ويحجون ويقرأون القرآن ويسبحون وبهللون ويحمدون 
ويتوبون ويستغفرون! بل إنهم يقدمون أرواحهم ويستقبلون الموت في سبيل الله 
إيهانا واحتسابا تاركين خلفهم الأهل والمال والدنيا بأسرهاء ولا يفعل ذلك إلا 
من أيقن حق اليقين أنه سيلاقي ربه الذي وعده وعد الحق بأنه سيوفيه أجره على 
ذلك في يوم قال الله عنه: «إيَومَ َأ حكن تفي جمدل عن نيبا وَوَقّ "كل 
َف مَاعَيِلَتْ وَهُم لَا يظَلمُورت # [النحل: 0611١١‏ قد أيقنوا بهذا اليوم فاعدوا له 
العدة» فاسمع كما سمعواء وآمن كما آمنواء وعليك بنفسك فأنقذهاء واستيقظ 
من سباتك كما استيقظواء وعليك بنفسك فأنقذها أولاء ولا تجعلها وقودًا لصراع 
البشر وجدال الفلاسفة والمتكلمين عبر العصور, فلو تتقصى حقيقة غالبيتهم إن 
لم نقل جميعهم لوجدتهم مؤمنين بوجود الله» مع اختلاف بينهم على الصفات 
والكيفيات والزمان والمكان» ولكنهم كالطيور المضطربة تتصادم ذهابًا وغيابًا 
داخل قفص الاستطاعة العقلية المحدود الذي يحطم فرط خاليهم فيها فوق 
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قدراتهم بلا شفقة» حتى إذا ما خرجوا خارج هذا القفصء وغرقوا في الفوضى 
الوجودية با لا طاقة لهم بهاء وما لم يخلقوا لما أصلًا كرّوا راجعين إلى قفصهم 
المغلق خوفا من فقدان منصة اليقين التي اكتسبوهاء محاولين التشبث بها ومن 
داخل القفص المعرفي يجاهدون أنفسهم لفهم ما يتوقعونه حولهم خارج القفص 
مع إقرارهم بالعجز عن النفاذ إلى ما وراءه» هكذا حالنا في الدنيا ونحن نحاول 
فهم غموض هذا الكون بمعايبر ومقاييس الأرض التي نألفهاء ونعلم ظاهرًا من 
علمهاء وما فوق ذلك فلا مجال لمعرفته إلا بخبر خالقنا: ا يَمَعْسَرَ لْلْنَ لاض 


3 
0 1 ء 126 0 م ل 01 عرو 03 01 
إن أستَطعتم أن تنفذوا من أفطارٍ السَّموَتِ والآرّض فانفذوا لا حَفْدُوت إِلَا بلطن * 


[الرحن: ] بل تحدانا هنا ونحن على الأرض واقفون أن ننظر إلى السماء» فنفهم 
شيئًا من أسرارها بالحواس أو العقل» وكرر التحدي والنتيجة الوحيدة لكل من 
رججع البصر في الكون متأملا هي: (إمَائَ ف لق ألم ين موي نع ابر 
هَلْ زر من فُطُورٍ '(5م انيع ابِصرَ كَرينِ ِْقَلِت إلِتَكَ الْبِصَرٌ حَائا وَهْوَ سار # 
[الملك: *- 4] استحضر ذلك في قلبك دامً) تحت أي ظرف. 

عع م ا ل :3 كلتقي 
كيِقَة لوي وزكما ورت لبورسكع يق المتمو كن لخن عن ار 
وَأَديفْلَ الْجَكةَ مَتَد قاد وم الْحيرة الذي إلا مَتَنمُ َكَل ألْصْرُورٍ # [آل عمران: 184] 
ولرسوله المصطفى ذَلٍِ بالخطاب المباشر له ولنا: م نك ميت وَمُّم مون (50) 
نفك يوم لْقِيلمَة عند رد ف ختصمُوت 4 [الزمر: ]١ -#٠‏ اعلم أن هذا أقوى 
إشارة إلى أبلغ المواعظ (الموت) الذي يفر منه كل مخلوقء تذكر تلك النصيحة 
النبوية: «أكثروا من ذكر هادم اللذات», وأن لحظة الموت رهيبة على الحي والميت 
على حد سواءء؛ تلك ورب السماء أعظم وأغرب وأخطر وأولى محطات التحول في 
هذا الوجود. إخها لحظة الانفصال عن الدنيا والدخول في عوالم الآخرة وأهواها أو 
أفراحها! إنها عتبة قصيرة» ولكنها تحول لا يمكن تخيله» وانقطاع عن شيء معلوم 
لناء واتصال بعالم مجهول عندنا لا علم عن وجودنا هذا إلا بخبر الوحي لمن آمن 
به» فهل أنت مستعد بحق لمواجهة ذلك الانقطاع الكامل بينك وبين كل شيء من 
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عالمك الذي تغتر به اليوم ما ييمك. ويقلقك. ويشغل بالك في الدنيا من حياة 
وصحة ومال وولد ومرض وصحة وخلافات فردية أو سياسية وأخطار وموت 
وليل ونهار وأشجار وأمطار هناك تواجه نتيجة اختيار الإيان أو الكفرء ليؤول 
المطاف من خلال هذا الاخهان إها إلى لخن وإما إل النارة وهذا مهن العدلن 
وأنت في هذه اللحظة تختار بكل حرية» وتعلم مسبقًا عاقبة كل اختيار» فمن كفر 
فالنار في انتظاره» ومن آمن فقد استحق أوفى الجزاء وأكمله في الجنة» تفضل تسلم 
نتيجة الحكم مسبقًا: مأ وَُلٍ ألْحَقُّ من رَيَكْْ هَمَن سَ فبْيؤصن وَص ضَآه فليَكْفر إن 
أعمَدنا للطَِينَ كارا أحَاط م سُرَادِفُهَأً وين يَسْتَعِيِمُوأ انوأ مآ كألْمُهْلٍ يَقْوى 
التو ينيص اراق وَمََتُ قرَنهَهًا 515 نرت اما وعيقا الكت 


رخ" بي اا خب لسر اب ختزا 


جع - 7 كوه عم ادم 0 22 >< و ده هود 
إِنَا لا نضِيعٌ أجر من أحَسَنّ عملا 90 أولَيِكَ هم جَنَتْ عَدَنِ جحرى من نهم الْأتهكرٌ 


لوت يها من أُسَاودَ من ذهب وَيَلْسُونَ ثاب حيرا من سُندْسٍ وَإِسْتَرَق مُفَكنَ فيا عل 
الْدرَايكِ نعم لتاب وحسنت مريققًا 4 [الكهف: 181-59 استحضر ذلك في قلبك دامًا 
تحت أي ظرف. 

مع التأكيد على حقيقة ما تحمله من إيمان فطري إلا أنك في حاجة إلى تنقيته من 
بعض ما يشوبه من تصورات إيانية خاطئة تمكنت منك منذ طفولتك» فتش 
بعمق» وستجد بعض التخيلات الذهنية التي لا حقيقة لما عن الله والوجود 
والبعث والجنة والنار والوحي والملائكة والشياطين» فليس صحيحًا أن تقيم 
صروح أفكارك الإيانية الشاهقة بعد نضجك على أول تصور طفولي سطحي 
عن الوجود وفق قياس قثيلي هزيل تكتشف في| بعد أنه مضحكء. بينا 
إيهانك الناضج يحتاج إلى قواعد راسخة تختلف عن خيالات الأطفال السطحية 
وتصوراتهم الساذجة التي تشكلت ب| لا يتوافق مع فطرتهم السليمة» وفي مقدمة 
ذلك أن تتجنب (أنسنة) الخيال والتصورات ب لا يتناسب مع عظيم أسماء الخالق 
وعلو صفاته» عليك باستئصال تلك المفاهيم الخاطئة من جذورها واستبدالها 
با يتناسب مع نضجك وفطرتك ونصوص الوحي الصريحة عن الله تعالى اللتي 
سيدق يها واللقيوا دي كت ادحاق :للقي تخروه كوف 7 4ر0 
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ثق بإيهانك الذي تحمله» ولكن هذبه بنور الوحيء وتَوّجِه بآفاق العلم والمعرفة 
التي تجعلك أكثر خشية لله تحتاج إلى هذا التجديد كي تكون واثقًا مؤمنًا بالله 
ومحسنًا الظن به ثم ابدأ حياتك الجديدة مستنيرًا بنور الله الحق كي تعلم إلى أي 
مدى كنت تعيش ف القدمن شق لاتدرق»عددما كدت غارفا في الغفلة والتقليد 
على غير بصيرة» بينم| نور الله بين يديك ميسرًا لك ولكل الناس: إأوْمنَكا ما 
أنه وَجَمَلَنَا له ورا فى مفاف الناسن شن لكا و للضي تن كار 
متكا كلك رين لِلْكدفرينَ ما مَاَكَانوَا يَعَمَلُوََ 4# [الأنعام: 177] استتحضر ذلك 
في قلبك دائً تحت أي ظرف. 

اعلم أنه لا خيار لك سوى الإيان بالله وحده لا شريك له والعمل بمقتضا 
وهذا ما تضمنته أعظم عبارات التوحيد (لا إله إلا الله) التي لا يتقدم عليها أي 
شيء» فإذا صلحت صلح ما بعدهاء وإذا فسدت فسد ما بعدهاء وأنه من دون 
هذا الإيان لن يكون لك أمل في النجاة والراحة والسعادة والسلامة في المستقبل» 
وكيف لا تختار الإيمان الذي به يتحقق الأمان وأنت على يقين تام بأن في الوجود 
كلدكو اباثا وه ذاو رمعاي كر نوق اع وتعاة ومو نو أحياء ارقي 
وأخرى متناقضة» وغيرها متضاربة» وأنك لا تستطيع أن تحملها عقلك؛ لعجزك, 
وليقينك أن كل ذلك نيد الله وحذده» وأننا نحب الله الذي أوجدنا وأوجدك. 
ووعدنا بأنه سيحبنا إن أحببناه» وأن حبه لا يمكن إلا أن يكون مقرونًا بخطوات 
عملية منا تثبت المصداقية في اتباع وحيه: #آ ل إن نسم تبون اله اعون يبك 
يو لالج جس د غم جو عن 

أله ويطفر لك دلوي 0 : الله حَفُورٌ يحِيمُم [آل عمران: 91] | ستحضر ذلك كله في جميع 
هذه الاحترازات المباشرة تحت أي ظرفء واستعن بالله» واسأله الهدية والثبات 


على الحق إلى أن تلقاه. 


اد كاد كد زد عاد 


0 6- 


الملحطه الأخيرة 


يهِنِك الإيهان وحسن الظن بال رحمن أخي المؤمن وأختي المؤمنة» ليهنك القرب 
من ربنا البر الرحيم الودود. ليّهِنِك اجتماع خوفك منه ورجاؤك ليّهِنِك أنك لم توجد 
حيث لا يوجد رب ولا إله ولا خالق ولا باق سواه يرزقنا من السماء والأض» وهو 
يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء هنيئًا لك هذا الخير الذي وجدت نفسك فيه 
فازددت إيانًا مع إيمانك» أنت مع الله» والله معك» وقد وعدك بكل أمان يوم الفزع 
الأكبر : طايَومَ هُم ثروت لايخ عل هه توح عد لمن لْمَكُ اَمو الور اهار اغافر: 
6 فسبحان من جعل الطمأنينة كل الطمأنينة بالقرب منه واللوذ به واللجوء إليه» وعلى 
الرغم من كل ما ذكرناه عن الوجود وآماله وآلامه ووحشاته. يكفي أن نتذكر أن ربنا 
(الرحمن)» فنترك كل وحشة وراءناء وتغشانا مع الإيوان بالله سعادة لا نظير لمهاء ونشعر 
بالأمان من كل شيء. ربنا آخذ بناصيته» شعور لا يحده الزمان ولا المكان ولا الحياة ولا 
بعد الممات» أفبعد هذا النعيم المقيم يليق بنا أن نجعل لمثل هذا الموضوع خاتمة؟ كلاء 
ثم كلاء نحن لا نزال في أول الطريق القدري الطويل مستمتعين بنور ربنا وهدايته» 
من كتاب إلى كتاب» ومن عبادة إلى عبادة» ومن جيل إلى جيل حتى النهاية» وما زلنا 
ننتظر مآلات هذا الوجود الحميدة التي وعدنا بها ربناء فمنذ أن خلقت هذه الروح في 
الجسد وهي باقية» تفارقه مؤقتًا في الموتة الأولى في الدنيا التي لا موت بعدها أبدًا إلى أن 
تعود الروح إلى الجسد يوم البعثء فيستقر الإنسان بروحه وجسده في أحدهماء إما دار 
القرار» أو دار البوار يوم القيامة» هناك ستكون الخاتمة الحقيقية فقط لأحداث الوجود 
والقيامة من بعده» وبداية حياة أبدية لا شقاء فيها ولا نكد. ولا غل ولا حسد, لمن 
آمن يات الواحل الأحد:ة الذي: ملم ميد وَلَمَّ يود 57 وَلَمْ يك لم كما 
أُحَد © [الإخلاص: *-4] فلا يتوقف الأمر عند خاتمة كتاب» ولا نهاية محاضرة؛ أو حتى 
نباية الحياة» إنه نفق قدري هائل أوجدنا فيه الخالق العظيم» تحدنا من جوانبه تصوراتنا 


0 
يك 


يذكب 


وعلمنا المحدود عن هذا الوجودء نسير فيا سنحاسب عليه أو نسيّر فيا لا حساب 
عليه في انجاه واحد حتمي حتى نهايته عند الخالق كك: موقل إتَ لْدوَلِينَ والأخرين 6 
لَمَجَمُوعُونَ إل مقت يَوع مَعَلُومٍ 4 [الواقعة: 44- .]0١‏ 


كا كاد د 6 
قيام الحجة 


لم يبِقّ لمخلوق حجة أمام الخالق بعد أن أرسل إلينا رسله يتلون علينا آياتىى 
وينذروننا لقاء يوم القيامة» لقد قامت الحجة» وأنزلت الآيات» وشهدت المخلوقات» 
وشهد الله نفسه بأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» بهذا يصبح الإيمان بالله ضرورة 
كونية وحيدة لا يستقيم الوجود إلا به» ولماذا لا نؤمن به حق الإيان وقد خلقنا على 
الفطرة» وتفضل الله علينا برسل يحملون مشاعل النور لتضيء لنا ظلام أنفاق حياتنا 
الدنيا حتى نصل إلى نوره الدائم في الآخرة» وجعل الموت محطة تحول من محطات الطريق 
الطويل» وجعلنا بهذا الإيعان نسلك طريق النجاة الوحيد في الوجودء ونعظم العظيم 
الأعظم الودودء ونقدر من يستحق التقدير الذي بيده كل شيء, وهو على كل شيء 
قدير» أصبحنا بهذا الإيمان أناسًا أسوياء؛ لأننا ترفعنا عن الضلال كل الضلال المبين» 
ليكاك ا الاسم 1 رلواعارر بعاام بار وسار لاني يقار 
لهذا الكون يوم أن عبد البوذي والعربي المشرك حجرًا لا ينفعه ولا يضره. فاستشعرنا 
دفء القربى والملاذ الآمن من إله حي قيوم قادرء ففوضنا أمرنا إليه» وتوكلنا عليه 
حمدناه وشكرناه على نعمة الإيمان به يوم رأينا مجوسيًا يعتقد أن في نار الدنيا ملاذًا له 
فعبدهاء ويوم أن زعم (الملحد) أنه لا وجود لله فبقي حيران لا يدري عن ماضء ولا 
يستمتع بحاضرء ولا يرجو مستقبلاء طار منه عمره مفرطًا ساخرًا من المؤمنين في حياته 
الدنياء حتى أدركه الموت» ووقع في المأزق الذي لا انفكاك منه فم| كان موقفه إلا أن 
نطق بكلمات الحسرة التي ليس بعدها حسرة قائلا: #يِحَسْرَقٌ َك مَاورَكَلتٌ فى َي الله 
وَإنَكُنَتٌ لَمِنَ ألتَخْرِينَ © [الزمر:<5] وكل ذلك آنيه لا حالة» كما سيأتي كل من أعرض 
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عن الحق» فأدركه الموت على ذلك» وحينها سيكون الموقف : #فملموا أن ألْحَقَّ لله ضل 
عَنْهُم ما كانوا يفَترورت # [القصص: ٠١‏ 


ولماذا لا يلوذ المؤمنون بالإيهان وهم الموعودون بأن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» إنهم الطرف السعيد بكل حضور في محشر القيامة يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم» يجدون لذة النعيم بنور إيهانهم الذي يسعى بين 
أيديهم في موقف لم يحسب له الكافر والملحد حسايّاء إنه ذلك اليوم الذي يضرب الله 
بين المؤمن والكافر بسور باطنه الرحمة للمؤمنين وظاهره العذاب من جهة من سينادييم 
حينها ثمن كان يجادلهم في الإلحاد في الدنيا منكرًا ربه والبعث والنشور والجنة والنارء 
مغترابالدتيا ومؤفلة عل أماك ونس جاءة أمر الله كمال ليكوة المتهد الرهيب 
يي ع اا و ليدم تك لومي اموت ين 
وهم بين دِيم وَلتيجر فرك ألِيْم بجنت ير من عا الْأتهكر حَلِدينَ فها يك رو 
ألْعِيم بل لقف يقث بيت مذ الها تيص بد نمطا 
الوا و صب يتم دثور لهب أ ينه فد يمه طهر من وِبلِه الْعَدَابُ (5) يادوت 
أ تكل مَك توبك ولكككة: لك ١‏ قنز نش وخ وكتنثر ويك م ماين حَقٌ جه أ 
هه 0 ل لقوق 01 قلقم لقن يك ا 8111 كنزو 4 افر ون 
ولك وَينّى الْمَصِيرٌ (:) + َيل يمنال مقع ومع كر ) الله وَمَا يدل 
بن ك بلبؤا اي ووأ كتنب من قبَلُ صَلَالَ حلم الْمَدُ مَشَسَتَ ه كر نع ب 
سير 


فوت * [الحديد: .]١5-1١١‏ 


عاد د د عد 
أما آن تلقلوب أن تخشع؟! 


بلى» والله لقد آن كل أوان لأن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق» فقد 


اقترب حسابناء وعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الغفلة المهلكة» فقد : اقرب لِلنّاس 


ا ل كر ل 


حِسَابَهُم وهم في عفاد مُعْرضُونَ # [الأنبياء: ]١‏ فم| الذي يحول بين المعرضين وبين أن 


لذكب 


يتركوا كل شيء يحول بينهم وبين الاقتراب من الله اعتقادًا وقولًا وعملاء ويتوجهون 
إليه وحده لا شريك له مؤمنين به ومتوكلين عليه؛ كي يكفيهم أمر كل شيء في وجودهم 
في الدنيا والآخرة» ويحفظهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شهالهم ومن 
فوقهم ومن تحتهم» تذكروا ذلك الدعاء النبوي المأثور الذي لم يكن نطمًا عن هوى؛ 
يقول يَلِةِ: «اللهم؛ ؛ احفظني من بين يدي ومِنْ حَلْفيء وعن يميني» وعن شهالي» ومن 
فوقيء وأعوذ بعظمتك أن أَغْتال من تحتي)27, أليس هذا هو الضمان الكوني لسلامتك 
من جميع الجهات المحيطة بك, الضمان الذي لا ضان قبله ولا بعده؟ 


كم من مرة أشار القران إلى أولئك الذين كانوا من قبلناء وكانوا أشد منا قوة 
وآثارًا في الأرض» وعمروها أكثر ما عمرناها في وقتهم, وأمرنا أن نأخذ العبرة في تدبر 
ما حدث لهم؛ كي لا نكرر إعراضهم وصدودهم. فنهلك ى) هلكواء لقد تتبعنا بعض 
آثار الأولين والمعاصرين من فلاسفة وحكماء حول الوجود ومن أوجده ممن حاولوا 
الاستغناء عن الله» فلم يفلحواء ولاحظنا صفاء ونقاء وبقاء خطاب الأنبياء ورسوخه 
مدى الدهر؛ لأنه يراعي التوازن الضروري بين المحسوسات والمعقولات والغيبيات» 
وأنه الشفاء للكثير من غوامض الوجود الغيبية التي لا تعرف إلا من خلاله لم نجد 
وسيلة لفهم أسرار وجودنا ومآلاته سوى هذا الوحي المنزل من الخالق العليم» وقفنا 
على شواهد من إعجاز الوحي وتنزله في الجدال مع المخالف طمعًا في هدايته» ولمسنا 
تفضل القوي الغني بالتنزل للفقير الضعيفء وأنه غاية الكرم والشفقة عليه» وأشرق 
علينا نور حضارية الوحي في المعاملات والموازنة بين الخوف والرجاء وتغليب جانب 
الرجاء» وعلمنا منه مقام المعبود القوي الباقي أمام ضعف العابد الفاني» ورأينا الموت 
قد قدره الله علينا يخطفناء ولا يترك منا أحدّاء وأدركنا عجز الإنسان أمامه مؤمنًا كان أم 
كافرّاء وأن الإنسان هامشي في الوجود لا يكاد يذكر زمانًا ومكانًا بالنسبة إلى غيره من 


)200 الحديث رواه ابن عمر قال: لم يكن رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - يَدَعٌ هؤلاء الدعوات 
حين يُمسى وحين يصبح: «اللهم» » إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم» إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودُنْياي وأهلي ومالي اللهم استر عورات - وني رو: عوري- آمِنْ روعاتي اللهم احفظني من بين 
يدي ومِنْ حلفي وعن يميني وعن شهالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أَغْتال من تحتي» . أخرجه أبوداود 
/١98/5(‏ برقم 0017/5) وصححه الألباني. 
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المخلوقات الكبرى؛ فكيف بمقام الخالق الأكبر من كل شيء سبحانه؟» وعلمنا طرقًا 
من الجوانب الموحشة في وجودنا مع ضعف الإيمان والملاذات الآمنة منها معه» ووجدنا 
الدفء والأمان في الفرار من الله إلى الله تعالى فقط. وعلمنا أنه يجب علينا العلم أولا 
بالإييان القلبي ثم العمل ثانيًا بالعبادات الفعلية» فاذا نريد بعد ذلك؟ وماذا بقي من 
وسائل البلاغ والدعوة الى الحق؟ فمتى نستجيب لنداء ربناء وتخشع قلوبنا لذكره» وما 
أنزله من الحق؟ 
كاد كاد كاد عاد 
7 عل أّه تلت عَلَ الْحقّ لمن © اسل: 4] 

هذه الآية العظيمة تم اختيارها عنوانًا ل هذا الكتاب؛ لأنها النتيجة المنشودة من كل 
ما تم عرضه وبيانه» إنبا تضخ في الوجود طمأنينة وأملا وأمانًاء إنها كلام الله المطمئن 
لسيد المؤمنين؛ كي يقتدي به عباد الله المشفقون الخائفون ليقول له ولهم: 8[ متَوكل َك و 
لكت عَلَ الْحَقّ امن © [النمل: 4 لقد توكل على الله» وكان على الحق المبين» وأنت أخي 
القارئ» اقتدٍ بالرسول يِه وتوكل على الله فإنك أيضًا مثله على الحق المبين فضلًا من 
الله ونعمة» إن هذه الحداية لسبيل الله المستقيم من أعظم الدوافع إلى التوكل عليه حق 
تركلة قال تعاق + :12 و31 )لآ تكن عَلَ أله وقد هدركا هفك يررك ع1 
ا وَل لله بتكل الْمَوَلُونَ © [إبراهيم: 17]. 

قف عند هذا الحد الإياني المتوازن مع طبيعتك» واثبت عليه حتى تلقى الله» وانتظر 
تأويل مالم تعلمه في الدنيا يوم يأتي تأويل كل شيء في الآخرة» لا تطمع في كشف عوالم 
الغيب» فقد تبين لك أنه لا حدود للوجود ولا إحاطة بشرية به» وها نحن معك في هذه 
الرحلة الفكرية على الرغم من طول المسير والجهد الكبير وإيراد الشواهد والبراهين» 
وإشراك العقول والأحاسيس والتراث والتاريخ والزمان والمكان والوجود! لا نزال 
عاجزين أمام أمور كبرى ل يأذن خالق الوجود بتجليتها في الدنياء استمع إلى الرد الرباني 
على المصطفى يَلِةِ عن سؤال غيبي واحد ما لم يأذن الله بإطلاعه على أحد. مستحضرين 


مقامنا أمام مقام نبينا العظيم» ومقامه أمام أمر الله الأعظم الذي اختصه لنفسه سبحانه» 
قال تعالى: 1# سحلو ل م ا لوتَهآ إل رس 
اتوت وَالاض لا أي لا ةموك كنك حم عن ل مها ند هلك 
أ كدر ألنَاس لا تعلمور مو # [الأعراف: /141]. 


د كإد كد زد كد 
أفعال العبادة: الصلاة والصوم والحج 


إننا نؤمن أن كل شيء قد خلقه الله بقدرء وأنه غني عن العالمين» وكل شيء عنده 
كاب سزلاه كل اتى» ل سردا / كن لخلفه العيلة قال تعالى: #إ أفْحَي بشم 
نما حَلَقَتَكُم عَبَمًا 1 لا يقترن 4 وترم وده بحت له الأفخال ارات 
والعبادات» تأمل معي هذه العبادات الفعلية: أسبابهاء حقيقتهاء تفسيرهاء تعليلهاء 
قيامنا بأفعال الوضوء وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج لله! أليس هو الغني 
عنا؟ ستحار قليلًا عند قياسها بمعايبر الدنيا المادية» ثم تتوقف! وأنت خائف! ولكنك 
تلاحظ وبقوة أيضًا أنه كلما فترت همتك قليلا عن هذه العبادات تدخلت قوى خفية 
لتدفعك نحو مواصاتها دون أن تنتظر تبريرًا لحاء إنك تستمع للحوار مع عقلك, 
ولكنك لا تستسلم له لسطوة تلك القوة الخفية وسيطرتها على الموقفء فإذا فتح الله 
عليك بعد هذا التأمل أدركت أن هذه القوة هي متانة الفطرة التي تقول لك: عليك أن 
تسمو بنفسك فوق العلل والماديات الدنيوية» فإنك عندما تصلي فأنت أولَا تطيع الخالق 
الذي أمرك» وهذا بحد ذاته هدف عظيم» بل عظيم جدَاء وكفى به هدقًا وتبريرًا لأفعال 
الصلاة كلهاء وثانيًا أنت تقدم شيئًا يسيرًا نما يجب فعله تعظيًا وشكرًا لهذا العظيم المنعم 
ابتداء» قبل أن يكون هناك جزاء وحساب؛ لآنك مدين كل الدين لمن هذا فضله عليك» 
وهو الغنى عنك كل الغنى» أوجدك ورعاكء وهذا لا تستكثر أبدًا أن تقف بين يديه 
وداش واف سبي القابة سط اط الراني حياء لتقول له في افتتاح كل ركعة: 
#انكنة نه َب الككميت * [الفاعة: ؟] ثم تنحني لله راكمًا معظاء وتقول فى ركوعك: 
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(سبحان رب العظيم)» وتخر له ساجدًا حتى تلصق في الأرض جميع جوارحك السبعة» 
وتتذكرعلوه فتقول: (سبحان ربي الأعلى) وتسأله ما تشاء مستحضرٌا فقرك وحاجتك 
إليهء وكذلك تصوم صومًا لا يمكن أن تخرقه سا ولا علانية وأنت تستطيع ذلك في 
أي لحظة خلوة بعيدًا عن الناس» لكنك لم تفعل» هناك قوة خفية أيضًا تمنعك من ذلك» 
وكذا الحال مع الحج وشعائره؛ إنك تؤدي هذه العبادات» وأنت تستمتع بلذة الاستسلام 
المطلق لمن أوجدك والوجود الذي تعيش فيه» وسخر لك كل شيء يقيم حياتك» وهذا 
أسمى ما يمكن أن يقبله العقل المتوازن» فأنت تقدر من أوجدك» وكتب عليك الموت 
والحياة» لتصبح جميع هذه الشعائر الموجهة إليه حمًا يجب أداؤه» وتصرفًا منطقًا يرتاح 
له العقل» إنه مدخل القسط والعدل الذي يجب أن ينشرح له القلب انشراحًا خاضًا 
جدَاء وألا يبالي العاقل وهو يؤديها برأي أي مخلوق لا يوافقه على ذلك حتى لو خالفه 
أهل الأرض» وسخروا منه» واستهزؤوا جميعًا. 

وحتى العصاة الذين يتهاونون ببذه العبادات الفعلية» هم أيضًا تحت هيمنة قوى 
داخلية جبارة تعصف بهم في معارك سرية طاحنة بين نفوسهم اللوامة التي تريد لهم 
الخير» ونفوسهم الأمارة بالسوء» يخجلون من معاصيهم» ويستخفون لارتكابها بعيدًا 
عن أعين الناسء فيا ترى ما السر وراء هذه الدوافع القوية؟ وما مصدرها ومحفزاتها؟ 
إننا أمام نظام فطري ببيمن علينا دون أن نراه» إنها فطرة الله المتوازنة مع عبودية المرء لله 
طوعًا أو كرمّاء فطرة الله التي فطر الناس عليهاء هكذا يجب أن يكون المدخل الصحيح 
إلى الإيهان الصحيح. المتدفق من داخل القلبء. الذي سيجعلك تحيا سعيدّاء وتموت 
سعيدًاء وتبعث سعيدًاء أنت وآباؤك من قبل» وذريتك من بعد» مستمتعين بضان الله 
لكم بالأمن في كل مراحل تنقلاتكم في الدنياء وهذا هو الحق المبين» إيمان لا كلفة فيه 
بربنا الرحمن الرحيم الذي بعث لنا الأنبياء ميسرين وغير معسرينء لم يأمرنا أن تكون 
ملائكيين في إياننا أبدَاء ولا حتى في عباداتنا وأفعالناء وكيف يأمرنا بذلك» ونحن 
من ولد آدم الأول الذي قال الله عنه: مإ وَلْقَد عَهدئا إِك ءَادَمْ من قَبَلُ فَتَِىَ وَلَمَ د له 
عَرْمَا © [طه: ]11١‏ ولكنه برحمته وفضله يذكرنا بالسعي الحثيث لمزيد من الإيوان واليقين 
حتى يأتينا اليقين. 


يخطئ من يعتقد أن وجوده في الدنيا وجود استرخاء وتسويف وعبث. وينسى أنه 
تخلوق لله وفق إرادة الله تعالى كي يكون له عبدًا مخلصًاء ليس له خيار الحياد أبدًا في هذا 
الوجودء وخيار الإنسان ليس اختياريا بين خيرين» بل هو بين خير حض متحقق لا محالة 
نأخذ به وإلا فالبديل شر محض واقع لا محالة» فأنت مأمور عند الاختلاف أن تكون 
منحارًا للحق بكل وضوح, وهو خيار الخير» مستسلً) لما لا طاقة لك به» أنت ولا آباؤك 
ولا أجدادك منذ الأزل» ولا أولادك وأحفادك إلى الأبد. مؤمنًا بالله الذي هو أقدر منك 
ومن كل شيء وأقوى من كل شيء؛ من يحيط بعلمك ولا تحيط بعلمه» من يقدر عليك 
ولا تقدر عليه» من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصارء الله الذي قدر بيننا هذا الموت 
العجيبء أعظم كاسر لكبريائناء وهادم لملذاتناء ومفرق لحاعاتناء الموت الذي يؤمن به 
البر والفاجرء يرونه رأي العين» يحصد أرواحهم حصداء فلا يبقي منهم أحدّاء ولا يذر 
لهم أثرّك معلنين عجزهم بالإجماع عن ردّه إذا حل بهم» مستسلمين لمن قدره بمحض 
إرادته ومشيئته وأمره؛ قاتلا من مقام العلو والقدرة والجبروت والغنى: انحن قَدَرَا ينو 
لْمَوَتَ وما كح بِسَسبووينَ (52) 212 أن بول أمتلك وَنْنشِكَكُمٌ ف ما لَاتعلَمُونَ © [الواقعة: .]31١ ٠‏ 


عاد 6 كاد 6د كد 
رح سل عل 6 
١أأ4‏ و اه 
للك فلَمَفَرَحُوأ © ايرس مه 


أرأيت كيف تذوقنا معًا في هذه الرحلة الإيانية طرفًا من هذا الفرح والأنس 
واليقين ونحن نتجول في صفحات الفكر والتاريخ والحضارات والأديان؟! كيف 
تجولنا بحرية تامة» ونحن متحصنون بحمد الله بحصن الإيمان الفطري والثقة بال رحمن» 
وهو بنا الرؤوف الرحيم. لقد كنا في نزهة مستأنسين نراقب المتغيرات عبر التاريخ بكل 
حرية؛ لأننا ل نخرج عن مظلة الوحيء ولو فعلنا لهلكنا ما هلك من كان قبلناء توقفنا 
كثيرًا عند صراع هذا الإنسان الضعيف مع الوجود. ومحاولاته المستميته للوصول إلى 
شيء من أسراره؛ مستغربين صدود بعض الناس عن الوحي وتعطشهم إلى بديل معرفي 
آخرء ثم اضطرارهم إلى الوحي مرغمين» ولو بشكل غير مباشرء لقد كنا على يقين 
بوحي الله فلا نشعر معه بأي حرج أن لا خوف علينا من أن ندخل كل كهف ومغارة 


01١ 
ووه‎ 


لذ 9 
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فكرية نحتاجها دون ترددء مطمئنين أن نور (الوحي) معنا إلى جانب بوصلة الهداية 
والرشد (الفطرة)» نتفياً ظلالماء ونتقي بهها كل ضلالء فقلوبنا بإذن الله إلى ذكره تواقة, 
وصدورنا رك الاباذي مقع ست و سانا له متتجية م اركح حابجة رعشن الايعقن 
في الدنيا للتواصى بهذا الحق والصبر عليه وحاجتنا جميعًا إلى من هو غني عنا سبحانه في 
اللاريعة لقنسر مقا ق هم واحله عدف وعد كلنارضداب ابن حك عن | نه 
كي نؤمن أو نزداد به إيانّاء فهو الذي أنشأناء وجعل لنا هذا السمع والبصر والعقل 
الذي نستخدمه في الفهم والاستنباط والإدراك؛ وعلّمَنا أن النور هو النورء والظلام 
هو الظلام» ولولاه ما علمناء وهو الذي هدانا النجدين» ولولاه ما اهتديناء إننا فرحون 
جدًا بهذا الفضل منه سبحانه» وهو ربنا ونحن عباده: مإ كل بمَضْلٍ الله ورَحَمَيو مِدَلِكَ 
لَفَرَحوأ أَهْوَ يريما يجْمَعُونَ 4# [يونس:08]. 

لقد كان من أهداف هذه الرحلة الفكرية الماتعة في هذا الكتاب أن أشاركك 
الشعورء وأنت تلامس بنفسك عظم الأهوال حولك في هذه الدنيا وما بعدها ومن ثم 
موجبات الطمأنينة الإيهانية منهاء لقد تجولتَ مسترخيًا في حديقة الطمأنينة الكامنة في 
صدرك؟ لتكشف بكل ثقة أعما أقل شوكا عاكدت تسخيل» وأن أزهازها وغيق وردها 
ورحيقها أجمل بكثير من بقايا بعض القش التي لا تكدر صفوهاء ولا تخدش جمالماء 
وأنك على الرغم من كل ما يحيط بك من متغيرات» مؤمن بالله يهان نيا صافيًا يقاربك 
من الجنة» ويباعدك عن النار بحول الله وفضله ونعمته» وكلما شعرت بشثشىء ما داخل 
تشباك كل أنك مومع باللنه و أذ رجعد تصطرك في| نتم من تضير وفلة ماك غل 
هذا الحق المبين» وأن من كال إيانك هذا أنك تجاهد نفسك للإمساك به قويًا راسحًا 
ومن ثم الثبات عليه» والتمسك به وحمايته من المؤثرات الخارجية. 

كم كان جميلًا أن تستأنس بأحوال الرسل المصطفين الأخيار» وهم يبحثون عن 
طمأنينة مع كمال إيهانهم بالله» فلست وحدك في هذا السباق (المارثوني) مع تفاعلات 
الوجود وصداهاء تذكرت قصة أبينا إبراهيم» وسؤاله لربه عن كيفية إحياء الموتى» 
وتعليله ذلك بالحاجة للطمآنينة مع تأكيد الإييان» وتذكرت أيضًا سؤال موسى لربه أن 
يراه؟ وأنت تحتاج إلى مثل ما حصل معهم كي تصل إلى طمأنيتتهم» وطالما أنك لم تجد 


مثل تلك الفرص الاستثناتية» ىا وجدوها فاعلم أن إيمانك هذا عظيم مريح بفضل الله 
المادي» وأن لك عليه الأجر الكبير» فلا تقلل منه» ولا تزدريه» ولا يستغويك الشيطان» 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, أما الإجابة عن كل تساؤل غيبي يغشاك من حين 
لآخر فستبقى خارج مجال الإدراك البشري» وجميع المحاولات البشرية لاختراق حاجز 
الغيب» وتتحطم على صخرة التحدي اللي المحسوم؛ فليس هناك إلا الوحي. فمن 
آمن به فقد ارتاح واستراح وسعد واطمأن ونجا بنفسه لنفسه. وهذا هدى الله ونوره 
المبين: تمن أحَبمَ هْدَاكَ كَل يِل ولا يفف 4 [طه: 17] ومن كفر به» وأعرض عنه» 
وكابر فقد اختار لنفسه طريق الشقاء والثبور والضنك: 9 وَمَنَ عرض عن وِحَكرى وَإِنَّ 
له مَعدسَةٌ صَنَكًا © قطل:4؟1] فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


ا رن 
النفس المؤمنة تسموفوق آلامها 


بهذا الإيهان تسمو الأرواح فوق الخلق» وترتقي به الروح البشرية فوق جميع معاناة 
الدنياء فتتوق النفوس المؤمنة للجنة ودرجاتهاء وتنفر من النار ودركاتهاء فتصبح الدنيا 
كلها خيرّاء فلا قلق من مرض سيؤجر عليه المبتى» ولا خوف من موت سينقل لأفضل 
تما كان المرء في الدنياء ولا حزن على حبيب سبق الأحياء منا إلى النعيم المقيم» وهكذا 
حتى تصل تطلعات الإنسان إلى ما وصل إليه ذلك الصحابي الذي فرح أن أصابه سهم 
المشركين في مقتل» فقال: (فزت ورب الكعبة)”" لما أدرك أنه باع روحه في سبيل الله» ل 


)١(‏ هذا الرجل هو حرام بن ملحان» فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك قال: جاء ناس 
إلى النبي يك فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصار 
يقال لهم: القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي بل إليهم 
فعرضوا هم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت 
عنا قال: وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة 


فقال رسول الله يليد لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا: اللهم» بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضيت عنا». 
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يأبه بإتلاف جسده الزائل على حساب مصير الروح الباقية» أدرك بيقينه أن كل جسد 


قد بكل جوارحه؛ وسيصبح ترابّاء ولن يبقى منه سوى هذه الروح التي خلقها الله 
في النشأة الأولى التي علمها من هذه الآية: ا وَلفَد عَامَُمْ ألتَفَة الأول فلوْلَا تن و 4 


و 


[الواقعة: ع مو هاب الس أهون عليه ا م أَللّه ينيو 
لَه ع مكل َيه ف 4 المتكبوت: ]+٠‏ هذا هو شأن الروح التي 
ل 
كتب الله في قلبه الإيهان» وأيده بروح منه. 


9 
إن 


إننا في هذا الوجود نحمل أرواحًا باقية» وأجسادًا فانية» فيجب علينا الاهتمام 
بالروح قبل الجسدء وأول العناية بها أن ننتهز فرصة الإمهال هذه كي نصبغها بصبغة 
الإيوان بالله مستيقنين أنه ربناء وأنه هو الرحمن الرحيم» وأنه وحده له كل هذا الخلق» 
وله الأمر كله. وأنه يحكم بالعدل ولا يظلمء وأنه شديد العقاب لمن استحقه» ولكن 
رع جين لصيس ران من رع صر العرية والكادر اللعانع لكان اللي لين اله 
احق بوضوح» فرفضه: ا وَمَن وق عن زِصكرى ون مَودنَةٌ صَدكا شه يوم 
لْقِيكمَةٍ أَعَص # تط: 4؟1] أما من لم تبلغه الرسالة أصلًا فهو في أمان الله حتى تبلغه: 
:ا بن أت وَإِتَجَتَدى َف ومن صّلَّ وَِّمَايَضِلٌ حلا ولا ند وَازِدَ ودر أُحرين وما 
كاي حل كك ف ؟ [الإسراء: 1] وكذلك من بلغته الرسالة» فلم تقم عليه 
الحجة؛ ومن بلغته الرسالة» وقامت عليه الحجة» ولكنه معذور في) لا طاقة له به: 99 إل 
لْمسَتَصَعَينَ يت الجَالٍ وَالِْسكَ وَاولءنٍ لا يسْتَطِيعُونَ جيك ول يمتَدُودَ ييل (0) دَأوليكَ 
يتوق وكارك أمَاعلر كوا الس 4ه ]ومن بلسه الرسالة مو دون 
وضوح كافٍ يدفعه للحق: ## وما حكات أنَهْلِيِضِلٌ فَوَمَا بَحَدَ إِدْ دهم حَقٌّ يرت 


0 كا لَه يكل سَىَ يه [التوبة: .]1١١6‏ 
هذه رحمة ربنا الواسعة» فكيف نقئط من رححته» وقد أعطت أملا لمؤلاء جميعًا 


010 
لك 


لذب 


به والمتلمس لمرضاته المتقرب اليه بعباداته» مهما بلغ به التقصير. ووقع به من الخطايا 
والذنوبء وقد وعده ربه با لم يعد غيره به» فهذه سعة رحمة الله التي جعلها إلى وجهه 
الكريم, ول يجعلها إلى خلقه المقترين: #إإقل لو نتم َم ود خَرَينَ يَحْمَةِ رونا سكع 
حَسْيةَ الْإنفَاقٍ وان لاضن فَحُوَا # [الإسراء: ٠٠١‏ فمن ينكر هذا الفضلء أو يتنكر له إلا 
عزوم مق السعاذة في الدازين» ومن ١5‏ الذي لا يسعد» ويطك ويعسم فرحا بمعية 
ربه الذي يتودده» ويبشره بقربه من رحمته» فيقول له: #إوادعوة مم إن صمت 
أللَّهِ قَرِبُ ير الْمُحيسِنِينَ 4# [الأعراف: 0 


لد لد لد اد 
تتبع كنب الغيبيات(! 


هلا سألت نفسك يومًا عن سر هذا الجلد والرغبة التي جعلتك تواصل قراءة هذا 
الكتاب حتى نهايته؟ ولماذا كل هذه الرغبة القوية لقراءة كتب (الغيبيات) تحديدًاء بينا 

تقرأ الجريدة اليومية! بل ولا تقرأ كتب الفقه والأدب والتاريخ بهذا الحماس؟ هل 
ع يم سحاية جرم 
تتطرق إلى هذه القضايا الخاصة؟ ألا تشعر برجع الصدى لما يدور داخل النفوس من 
سجال شري بيتك وبين نشبك وأنت تلم كل كتاب من هذا النوع تقرؤه متعطنا 
للوصول إلى شيء ما؟ وكلم| كان الكتاب صرحا ومباة شرًا كنت أكثر شغمًا بقراءته» ثم 
تشعر في مباية المطاف أنه لا شيء في الدنيا يروي عطشك المعرفي الواسعء أليس هذا إقرارًا 
صريحًا صامتًا بوجود إيهان عظيم بداخلك تخشى عليه إلى جانبه عجز بشري عن الإلمام 
بكل شيء يتطلع إليه العقل؟ هذا الذي وصلت إليه بعد طول عناء هو النتيجة التي 
وصل إليها كل من سبقك في هذا الميدان» وهنا تقف قدرة الإنسان ولا مزيد على هذاء 
إنه حد الكفاية لنا في الدنيا وبعده لا يبقى سوى قليل من هذا (القلق الإيجابي) الملازم 
لحياة الإنسان في الدنياء وهو أمر محمود لا يمكن الخلاص منه إلا بعد دخول الجنة» وهو 
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ما جعل إمامنا وقدوتنا رسول الله يل يعبر عنه بتكرار دعائه المأثور: «يا مقلب القلوب» 
ثبت قلبي على دينك2"70» يقول ذلك حتى وإن كان ينعم مع أمته بطمأنة الله لعباده 
المؤمنين وضمانه لأمنهم وتثبيتهم على ا حق في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 9# يكبت أَمّهُ 
لي اموأ الْمَوَلِ آَلدَّتٍ في ألو لدبا وَفِ الأيغرة وَيَضِلٌ أنَهُ الطدبيت 
وََفْعَلُ أله ما يَمَآءُ © [إبراهيم: 10] هذا إضافة إلى ما وعدهم به من أنه لن يضيع إي|نهم» 
ولن يكلف النفس إلا وسعهاء ووعدهم بالأمن مع الإيهان وأن لهم البشرى عند خروج 
الروح» وها هو يطمئنهم بالثبات على القول الثابت في الدنيا والآخرة» فهل بقي لعاقل 
عذر ألا يؤمن به حق الإيان؟ وألا يشكره حق شكره؟ 

إننا نبارك لكل مؤمن هذا اليقين الناتج من صريح الإيهان المتدفق من داخل العقل 
الباطني فطريّاء الذي يدفعه للقراءة المركزة جدًا وبطريقة استثنائية» قراءة تكاد تشارك 
فيها كل جوارحه وفي مقدمتها كامل العقل والقلب الحاضر دامًاء متعطمًا لليقين» فيا 
أخي المؤمن» احمد الله الذي رزقك هذا اليقين» وعلمك مالم تكن تعلم» وهداك إلى 
صراطه المستقيم» وطب عيشًا معه. ولا تكترث - وأنت المحصن بفضل الله - عندما 
تشعر أنك عرضة لوسواس عابر» أو موجة شك طائشة:» أو يواجهك (ملحد) مكابر 


م6 


يريد أن تؤانس وحشته فيها يعتقده من ضلال يريد أن يستقوي بحضورك على نفسه 
اللوامة التي تصارعه من الداخل» فامض إلى سبيل الله» ولا تتوقف عند محطات زائفة» 
تجاهلها وتجاوزها إلى ما بعدها؛ كي تعلم أنك بخير وأمان بم| تحمله من إيوان» تواصل به 
المسير الآمن إلى ربك» فإنك سالك هذا الطريق دون خيار» فاسلكه وأنت مؤمن مبتسم 
واثق لتحافظ على سعادتك الأبدية» حتى تحشر مع من يحشرون إلى ال رحمن وفدًاء ولا 
تعرض عنه؛ فتساق مع من يساقون إلى جهنم وردًا. 


ا كاد كاد 6د عاد 


)١1(‏ عن أَنْسٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وك يكْيْرُ أن يَقُولَ: ايَا مُقَلَبَ الْقلُوبٍ, نَّتْ كَلبِي عَلَ دِينِكٌ). 
صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)5١550(‏ 


الأمل وحسن الظن 


لا بد أن تعلم - يا رعاك الله - أن النصيحة واجبة للجميع على الجميع» فإذا 
نصحك صادق فاستنصح له. فإن النبي يل وهو الذي غفر الله له واصطفاه. وجعله 
على خلق عظيمء خاطبه الله بقوله: مذ الْمَفْوَ وأسَ بالْعرْفٍ وَأعْرِضَ عَنِ هيت 4# 
[الأعراف: 199] وبقوله: جإولا مَك إِلْكَِيِنِينَ خَصِيمًا 4 [النساء: ٠١‏ ثم أحسن الظن 
بربك إحسانًا لا نظير له» واعلم أنه لم يقدّر هذه الأقدار حولك ليجعل عبده الضعيف 
ل قلق ذاتي وشوق مضاده بورعب متراصل من الجهوله يل خيلقة وحن الرسيم 
الرحمن به. وقدر له الأقدار التي تجعله يعيش في الدنيا خليفة في الأرض يعمرها بحياة 
طيبة سعيدة أنيسة مع الإيوان والعمل الصالح» ومن أعظم مفاتيح هذه الرحمة» وأسباب 
استجابة الدعوة أن تحسن الظن بربك» بحيث تسأله موقنًا بالعطاء حتى لول تلمسه في 
دنياك مباشرة» وتدعوه موقنًا بالإجابة لكي تصلك على أي شكل وني أي وقت» تذكر 
حابعك [لمعبدماتقم الصيبة تلمك وأغلك ووالدك وولدك» تذكر شتعورك فى 
لحظات الصدمة من وفاة أو حادث أو قهر أو مرضء تذكر انكسارك إليه في الضراء» 
وتذكر نعمته عليك في السراء؛ واشكر من تلجأ إليه في هذه الشدائد. 


تخيل كيف سيكون الوجود مشرقا عندما تنظر إليه من خلال الآفاق المشرقة بنور 
الله وهديه ووحيه» وتتخلص من تلك الصور السوداوية المزيفة التي قد تلوح من بعيد 
في خيالك عن ربك ودينك ورسولك والقرآن واليوم الآخر والجنة والنار والبعث 
والنشور والصراط والخير والشر» أصلح شأنك مع الله أولاء ولا تلتفت إلى غيره فيم| لا 
يرضيه» ولا تسمع لكل ناعق مشكك ينطق باسم الشيطان ليصدك عن دينك العظيم» 
فيوردك وحدك المهالك بعد الموت» وهو هالك بعد فترة ومختلط الحمه وعظمه في تراب 
لا يستطيع حماية نفسه منه لا تنتظر من الناس هداية ولا رزقًا ولا موئًا ولا حياة ولا 
نشوأ فيو لاء ضعفاء مثلك هم الآخرون لا يملكون خزائن السماوات والأرض» 
ولأالسود ةق بح اخالق الذي قسم بينهم معيشتهم في الدنيا: 18 أَهْر يَقِمُوتَ متم 


ن رحجمت 
د هق - اليا ل ل ويس يي 
- 


0 3 جو سوس ملسو 2 ٠‏ ص لسار صاقاء 2 200-08 اال 0 -- 
رَيِكَ كن َسَمََا ينم مَيسَكَهُمٌ في الود ألدنيا ورفعنا بعضهم قوق بِعْضٍ دَرَجَاتٍ لِسَتَخِْدَ 
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تقل جتنا شفرا وين زنك َي كتين 4 [الزخرف: 1*] كن على يقين بأن الله 
فإذا كان الله غنيًا عن عباده في عباداتهم» » فهو عن عذابهم أشد غنى: ما يَفَكلٌُ أهّدُ 


م 00 5 ع ا 2 


ِعَدَابِحكُمَ إن سَكرَشٌُ وَءَامَنْكُمَ كان أقّهُ سّاحكرًا عَلِيمَا © [الساء: 150]. 


والخير دام في| يختاره الله» لعل من إيجابيات هذا الشعور الذي تراه مقلقًا لك 
أحيانًا أنه يهذب النفوسء ويكسر كبرياءهاء ويعالج غرورهاء فكم من غافل عن هذا 
التحري الإياني يعيش غرورًا مهلكًا بإيهان ظاهري لو تعرض لأول مراحل الابتلاء 
لانبار» بينما يرى نفسه في الرخاء مزاحمًا لمقام المصطفين الأخيار والمتقين الأبرار» وقد 
يصل به الأمر إلى حالة أسو عند امنة على الله تعالى بهذا الإيان: ل ساس 
قل لا ممع سا نمك بل أله يمن 2 جَكر أن هدس لايم إن ثم صَدِوِينَ 4# [الحجرات: 107] 
وما يترينا لعل الأمر كا وصنه ابن عطاء المكتدري فيحالة أبعده عي الرقوع في 
المعاصي» بقوله االأمعضية ورقت ولا وافهاة ا ضر من طاعة ورغ ا اسار 
وسبحان الله لا تكاد تجد شينًا في هذا الوجود لا يشكل توازنًا حسيًا أو معنويّاء فمتى 
أدركت ذلك كله استيقنت بأنك لله عبد» وابن عبد له» ولا منة لك ولا فضل ولا لأحد 
من غيرك من الخلق عليكء وإنا المنة كل المنة لمن خلقك فسواك فعدلكء وهداك إلى 
الصراط المستقيم» المنة لمن أوجدك, وأحياكء وأماتك. وبعثك» ورعاكء ورحمكء المنة 
لمن إليه مرجع الإنسان كافرًا كان أم مؤمتاء المنة والشكر لمن هدانا إلى طريق النجاة» 
وبيّن لنا طريق الحلاك» وأنقذنا منه. 

وأخيرّاء أتدري لاذا أهمنا أمرك؟ لأننا جميعًا مثلك على حد سواء نتلمس اليقين 
ووسائل الثبات» اصطحبناك في هذه الرحلة الميمونة لا لشيء إلا لأننا نحبكء؛ والله 

يحبنا ويحبك من قبل» هذه المحبة التي يتطلع إليها كل إنسان هي من أجمل ثمرات 
الأماناالشترك يبخاء له تطمع بالقرب من له العظيمه الذي يعرضى علينا ين عوضبها 
السماوات والأرضء ومن أجمل أحواها أن الجميع فيها إخوان على سرر متقابلين بعد 


)١(‏ ابن عطاء السكندري متصوف من المدرسة الشاذلية توفي في القاهرة عام 4 ٠17١م‏ الموافق /01/ه كان على 
خلاف مع شيخ الإسلام ابن تيمية حول التصوف: (معجم الفلاسفة» طرابيثشي» ص7 7). 


أن نزع الله ما في صدورهم من غل وحسدء فحلت المحبة الصافية بينهم» وهذه المحبة 
بيننا في الدنيا على الإيمان تشوقنا بلذتها إلى اللذة العظمى في تلك المحبة الباقية في الجنة» 
وتدفعنا للاستجابة الفورية لهذا النداء القرآني وبمنتهى القبول والفرح المشترك كي 
ندخل فسطاط الحق والآمان» ونكون من أهل الله الذين يصطفيهم بعيدًا عن إعراض 
المعرضين وردّة المرتدين وإلحاد الملحدين» استمع إلى قوله تعالى: 9# يكلا أدبن مَامَنُوا 
من يريد ِدَكُح عَن ديزو- ضوف يَأقٍ الله يعور محبهع وحبوته: ألو عِلَ الْمُؤْمِنينَ لَعِرَّوْ عَلّ الْكفرتَ 

َه ونه من َكَل وَألَهُ وسِعٌ عَلِيةٌ 4 


سه ملم ا حمر لور صل 


جْهِدُوت ف سيل لد و كافون لوّمة لايم دَلِكَ فَضصْلٌ 
[المائدة: 6 6]. 


عأ كد كاد كد مد 
لا وداع؛ بل تَوَاعُد إلى اللقاء الدائم! 


والآن أختي الكريمة وأخي الكريم» وقد أوشكت رحلتنا الجميلة على التوقف 
(مؤقتًا)» هل تتوقع منا الوداع؟ كلاء ثم كلاء إنه فراق ولا افتراق ولا وداع بين المؤمنين 
في مثل هذه الإيوانيات الملازمة لأرواحهم أحياء وأمواناء مها تقلبت بهم الأقدار التي 
كلها تحت إرادة الله الذي يحبهم ويحبونه» ومهما فرقتهم الدور والقبور في دنيا زاتلة» 
وتباعدت بهم الديار والأمصار؛ لأن موعدهم الحق أن يجمعهم الله في جنته يوم النشورء 
إننا بهذا الإييان قد التحمنا معك بلحمة أبدية في الحياة وبعد المات» وسنبقى على ذلك 
إلى أن نستقر في الجنات» فلا فراق أبدًا وكيف لنا الابتعاد» ونحن ننعم بسعادة مزدوجة 
يأنس كل منا بالآخرء سنرتفع معًا بهذا الإيوان عن معاناة الدنيا وفقرها ومرضها وآلامها 
وفراقها وموتباء إلى آمال الدنيا والآخرة ونعيمهم| وأنسههم| وحياتها الباقية. 

وهل يحصل وداع أو فراق بين المؤمنين بالله المتحابين فيه وهم ضيوف في ملكه. 
أين| كانوا؟ يحييهم ويميتهم ويسعهم برحمته ويكلؤهم برعايته» ويحفظ أجسادهم إلى 
آجالها وأرواحهم إلى الأبد منذ أن خلقهم وهداهم, وهو معهم أين| كانواء إنه هو الذي 


5200 


يقول لنا: مأل تر أنه يلم مافى السّمُوتِ ومَا فى الْأَرِْ ما يحوت ين موي كَلََةِ إل 
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ا إَّ هُوَسَادِسُهُمْ ل دق ين كلك 1517 لطر ممور أن م6 
سر ينا عبلوا َم العتمد إن كد بكل سن عليه © [المجادلة :] فمن أسعد منا مهذه المعية 
لعظيمة؟ فلنجتمع على هذا الإييان حتى لا يفرقنا غير (الكفر) القبيح» و(الشرك) 

9 و(الإلحاد) المزيف. الذي منه نستعيذ بالله» ويحذر بعضنا بعضّاء وتلك آفات 
معلومة! وعلاجها ميسر: لإلِسْكانَ له قلتُ أو أَلَىَ أَلسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ # (ق: مآ 

قَهَ[ فَهَلْ من مُدَكرِ © [القمر 9 

أرأيت كيف يذوب سواد المنغصات الكفرية في بياض طمأنينة الإيهان في الوجود 
كله؛ ومن يستبدل هذا بذلك لو كنا نسمع أو نعقل؟ سنتواصى على مواصلة المسير معًا 
إلى أن نحط رحالنا في جنات وهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء إنه الأنس والألفة 
واللبحبةوالوعة للق والوعدبالني الكو حمن عل نوعتبيع الاتجواء الأعل اللذي 
لأ ميل لنوعية احضو قيهجو الذي منتاحه فقط طاعة اللهنوزميوله الترى ميداؤها الإبيان 
ومنتهاها العمل بإخلاص: #ومَن بلع َه ولول دولك مع أ مه علوم ون 


ين اسنرف لسعم 111 ب 


مركن وَالصْدَيقينَ والشبدك والقدين مَحَحَن وكيك رَفِيعًا © واه هن قال ذلك 
اللقاء نستودععك الله مؤقتًا أمها الحبيب» ولا نودعك لفراق أبدي» فنحن جميعًا لله وإليه 
راجعون. نتواصى على هذا الإيهان حتى تصبح به نفوسنا مطمئنة وهي راجعة إلى ربها 
السب يه ب ب ارك اسرد ع و 
مخلوق» ويا لسعادة من فاز به: #إيكأيها التفس المطمينّة (50) أنج إل ريك رَاضية 
لف ينيك () راط جَت) القبر: 0-٠‏ 

اللهم يا ربناء ويا خالقناء ويا مولاناء ويا سيدناء أنت تعلمناء وتسمعناء وتراناء 
ولايخفى عليك من أمرنا ىء» أدركنا ضعفنا في هذا الوجود وفقرنا إليكء إننا ندعوك 
قرو ]عاق لووقا وشر نجه ] يك جكل سوا رسفاء النقذ» ليك يمنا إلياك يتا تبحر 
وأهلنا وأولادنا وضعفائناء مستغيثين مستجيرين لائذين بك» ننحنى لك ركمًا ونخر 
للك سد وقلويدا ولق قر معلك البلق» إذ لا ملجا لعا متف زلا البلقه وتعوة يلك 
منك لا نحصى ثناء عليك» ربناء فاستجب دعاءنا ىا وعدتناء فنحن المنكسرون بين 
نك تلم حاجاها دي] قصرت عنها دعواتناء نتضرع إليك بالدعاء مقبلين غير 


مدبرين» نتقلب بين الرجاء والخوفء ربناء ونحن في فسحة من أمرنا في حياتنا الدنياء 
بفضلك وبرحمتك نأكل الطعام» ونمشي في الأسواق» (اللهم, إنا نشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لاا شريك لكء. وأنك أنت الحق. ووعدك الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك حق, والجنة حق» والنار حق» والساعة حقء والنبيون حق» ومحمد وَل حق)» 
ربناء إننا آمنا بها أنزلت» واتبعنا الرسول الذي جاءنا بالهدى ودين الحق» فاكتبنا مع 
الشاهدين» نشكو إليك ضعفنا في أمورنا كلهاء اللهم» إنا نسألك إِيانًا يوصلنا إلى 
مرضاتك. ويبلغنا جناتك» وينقذنا من النار» اللهم, ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وا رحمنايا أرحم الراحمين» اللهم, إنا نخاف منك يومًا يجعل الولدان شيبّاء 
ونخاف منك يومًا عبوسًا قمطريراء إننا نخاف ولا أمن لنا إلا بك وحدك لا شريك 
لكء فيا ربناء إننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء» ونخشى عذابكء اللهم؛ آمن 
روعاتنا يوم الفزع والخوف والوحشة: في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نشهدك 
الهم على إيواننا بك وبكتبك ورسلك واليوم الآخرء استسلمنا لك يا ربناء في كل 
شيء» اللهم» فاستجب لنا قبل أن تختلط ألسنتنا بالتراب» فلا نستطيع النطق بالدعاءء 
وقبل أن تتناثر عظام أيديناء فلا نستطيع رفعها إليك» وقبل أن يملا التراب تجويف 
حماجمناء فلا نجد عقلنا الذي عرفناك به» وقبل أن تتوقف قلوب ما زالت تنبض بالحياة» 
أسلمناء واستسلمنا لك وحدك لا شريك لكء يا ربناء ربنا ربنا ربناء رباه يا رباه: 


6 
هو 00007 رصاح سج سلا مه 


فا رَينَا إِنَنَا سَمِعَمَا مَناديًا يسَادى لِلْإيِمَنِن أَنّْ ءَ!مِنُوأ برَيّكُم فَتَامَنَا رينَا فاغفر لَنا ذْنُويًا 


ا ا ل 0 آ كه أذ سي دح لل 
وَكَهَرَ عنا سَيّكَاتِنَا ونَوَدنا مم الْأَبْرَارٍ رَيَا وَءَائْنَا ما وعدسا عل رَسَلِك ولا عن 
وم وج ار ره يم 2 ره مه #2 58 5 3-3 3 
وم الْقلمُةٌ نك لا حْلِفُ لِلْيعاد # [آل عمران: 197- ]١95‏ بفضلك وب رحمتك امنا كما أمرتنا» 


6 
50 ئس ل قر جل رس سرح سم حت سس حبس سس سس حي دس كو ده ل ء دع 42> >ه ع مودي 5 
فيا: ل ربنَا لا وح قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا مِن لَدَنكَ رحمة إنك أنت لْوَهّابُ * [آل عمران: 
ا ال ال يي 00 بير مي 30 ل سس 8ه سس ص كرح عرد مرو 2 ساس 
4 0 سبَحَنَ رَيِْك رب الْعِرْوَ عما يصفوت (0) وَسَلمٌ عل الْمزْسَت وم للد ينه رب 
ملم © [الصافات: -18٠‏ 185]. 


اد كاد كد زد زد 


الخائنمة 


6 000 د 81 12 2 راقه 21 92 24 وء سلا عصر 
قل للد ١‏ ِلَّهِ وَسَلم عل عبسادو الت أصطق عَآللّهُ خَيْرُ أما مشركرت» 80 أَمَنْ 
1 + عم عن ِ كبن رانين ١‏ تين م كع ساح لا 


التموت. والارض وَأنرْلٌّ كم بن ألمَمو مله فأنيتنا ب حذايق ذانت بهجة 


#اضن 


وم وه سه ع 7 وو 00 20030 2<و9 لء ‏ كر َس لس م ب 

تاحكارت لك أن تببكوا شجرها أولله مم لله بل هم قوم يعَنَدٍ (ة) من جَعَل ال لارض 
قد 5 

7” 


َم اكيم > البَحرَتنِ حَارًا أله ممأ 
0 حَرهُم لاي كمويت (080) أسَّن يحب ل وك دادعا ويك 2 لدو وكا 2 


7 3 داع ده 


ااه الاض أولنة مع الله أنَّهِ ليك يَام نورت © الريك زناننك ا 1 


0 


وت م نرج يواض عي لد عع لك 4 رب سه صر بد خا سس م مي 7 
الست َمل ايع ذا بك يدَى تدده إوانة فم اله 0 اله مما عدا دشر حكورت 
سع سر خره خَلْقَ + ع رو لم لمرو عر ور خا وء # اس سس 


من يَبَدَوَْ أل لخلق ثم يعيده, ومن درزة لا ل له مع أنه قَلَّمَا توأ برهه 
7 م 00-7 وي 4 - 
إن فشر سيت (0] فل لَايسَكُ من في السَموتٍ وَالْارَضٍ ليب إلا سه وما يعون أ 


ع١‎ 


5 


اعدو ريت © لَك عِلمهُمْ في لآير بَلَهُم ف قي بَلَهُمِيَنهَا مَنْهاعمون عر 15:0 
لذن كَفَْروا دام 56 ودَاماونا ينا ليت 5 لَقَد وَعِدنَا هنذا نحن وءَابَ 


دجو ١ح‏ ررسم لسر ل سار صرح ين 


بَلْإِنَ هنذا إل اسنطير الْدَولِينَ (دد)افل سيروأ في الْارضٍ فأنظروا كيف كان 70 
رةه عَلَيهمْ ولا مَك فى صَبْقٍ صما يَسَكُرون (:5) ويشُوبُوت> مق هنذا الْوحَدُ إن مسر 

دَق ل 7 يقل الى تَسْتَعْسُِوت 59 وَإنَريكَ أو مَضْلٍ عَكَ 
الئاس 15 انكر كَرهْ لايتقكروه () وَإِدَرَيّكَ حلم ماُكنصدُ سِدورَهم وما هم وَمَاِْمُونَ 00 وَمَاِنَ 
َإِسَةٍ في السّمَاءِ و)/ لرْضٍ ِلَا ف كنب مين (0) إِنَّ هندًا لْفيَانَ > ص تسيل ست 


د سح ساف 


ذى مه + فيد حتَلقُورت (9وَإِنَ حك وَيََمَة ونين 157 إن ريلك يذ يِْضى ينهم يكيو 


جين 
نا 


2 


آذه 


د مه سس صمح اتن 


0 متوَكلٌ عل أله تلت ى عل الحق ألْمِين 3 [النمل: 9ه- 04]. 


اد كاد عد زد زد 


المراجع 


أولا: مراجع الوحيين 
-١‏ القرآن العظيم: م لول من بين يَدَيهِ وَلَا من خَلَفِوء © [فصلت:؟:]. 
؟- السنة النبوية: ف وما نطق عن أطوئ (5) إن هو إلا وى يفك [النجم: 4-7]. 
ل صحيح البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري -80١١(‏ ١٠17ىم).‏ 
٠.‏ صحيح مسلمء للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري -857١(‏ 170/م). 
٠‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم.ء للإمام محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري (9737-١91/1م).‏ 
٠‏ سنن الترمذيء للإمام محمد بن سورة بن عيسى الترمذي (5 85/-147م). 
صحيح الجامع» للمحدث محمد بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني المعروف 
بناصر الدين الألباني (5 ١1444-191م).‏ 


اد كاد عد كد زد 


ثانيًا: المراجع العربية والمترجمة 

-١‏ ل ا ل ا 

,- ل تيمية» درء 58 ض العقل والنقل» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء دار 
الكنوز الأدبية» الجزء الأول 5 

- ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحلء الطبعة الأولى» تحقيق محمد نصر 
وعبدال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروت. 


-7 


ل 


-14 


--6 


-15 


/ا- 


-1١/ 


ابن حزم, المستصفىء الجزء الأول. 

ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» نشر مركز دراسات الوحدة 
العربية» سلسلة التراث الفلسفي العربي» تقديم محمد عابد الجابري» الطبعة 
الأولى» 1919/4 م. 

ابن رشدء تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء تحقيق عثرمان أمينء المقالة الرابعة. 
ابن رشد» فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصالء تحقيق محمد 
عمارة» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية» ١454‏ م. 

ابن كثير» البداية والنهاية» المجلد الرابع عشرء طبعة دار عالم الكتب» 7٠٠7م.‏ 
أبوحامد الغزالي» القسطاس المستقيم» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» 
تحقيق إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

أبوحامد الغزالي» المنقذ من الضلالء تحقيق جميل صليباء وكامل عياد» دار 
الأندلس» بيروت. 

أبوحامد الغزالي» تهافت الفلاسفة, المكتبة العصرية» صيدا. 

أحد عمد وليد أبوس» أخبار القلايقة قديًا وخديثاء دار العرب للدراسة 
والفكر والترجمة, دمشقء ١7‏ ١7م.‏ 

أفلاطون, محاكمة سقراطء ترجمة عزت قرني» سلسلة محاورات أفلاطون, النص 
اليوناني» دار قباء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ١‏ ١١5م.‏ 

براندن ولسون.ء الفلسفة ببساطة» ترحمة آصف ناصرء دار الساقى» الطبعة 
الثانية» ١٠١5م.‏ ْ 

برتراند رسلء تاريخ الفلسفة» الكتاب الأول, الفلسفة القديمة» ترجمة زكي 
نجيب محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

جاك بوفراسء. حول الحقيقة والاعتقاد والإيهان» »7١٠1/‏ مرسيلياء فرنسا. 
جعفر شيخ إدريسء الفيزياء ووجود الخالق» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

جفري لانج, الصراع من أجل الإيهان» ترجمة منذر العبسيء دار الفكر المعاصر 7١١7م.‏ 


4 


-5١ 


1 
مايا 


71 


58 


15 


-71/ 


1 
4 


#٠ 


5-3 


عم المراجع # 


جفري لانج, حتى الملائكة تسأل» رحلة إلى الإسلام في أمريكاء ترجمة منذر 
العبسي» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان. 

جورج طرابيشي» معجم الفلاسفة: (الفلاسفة, المناطقة, المتكلمون. اللاهوتيون 
المتصوفون). دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروتء الطبعة الثالثة» .5١١5‏ 
جيمس تريفلء العلم في ٠٠١١‏ سؤالء ترجمة عفيف الرزازء أكاديمياء بيروت» 
دا 

حاتم ناصر الشرباتي» موسوعة الخلق والنشوء, الناشر: مكتبة الإيهان» المنصورة» مصر. 
حلمي القمص يعقوبء. رحلة إلى قلب الإلحاد الجزء الأول: الإلحاد بذور 
ورجالء -٠١‏ أدولف هتلر. 

دونت هيجلء محاضرات في تاريخ الفلسفة» ترجمة خليل أحمد خليل» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الثانية» ٠٠١١‏ م. 

ديفد كوامن» داروين مترددًاء ترجمة مصطفى فهمي ومحمد خضرء كلمات عربية 
للترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١7‏ ١7م.‏ 

رافد قاسم هاشم, فلسفة الفرد نورث وايتهيد دراسة تحليلية» مجلة بابل» العلوم 
الإنسانية» مجلد ؟١»‏ العدد ". ١11١5م.‏ 

صبري محمد خليل» أستاذ القيم الإسلامية والفلسفة بجامعة الخرطومء أدلة إثبات وجود 
الله تعالى بين الفلسفة والدين» سودانايل» السبت ٠١‏ يناير» ١10‏ 1م. 

طه الحاجري, الحاحظ حياته وآثاره» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 19579 م. 
عباس محمود العقاد» الفلسفة الإسلامة» المجلد التاسع» الطبعة الأولى» 191/8 م 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

عباس محمود العقاد» بنيامين فرانكلين» صورة عالم» كاتب» فيلسوفء إنسان» 
مكتبة النهضة المصرية» 6امم. 

عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء 
الأول » الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 


ا 


اا 


- 
مه# - 


ا 


- 


7 


81 


-١ 
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عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء 
الثاني» الطبعة الأولى» ١19/5‏ م. 


عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء 
الثالث» الطبعة الأولى» ١9/5‏ م. 

عبدال رحمن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء 17865١ه.‏ 
عبدالكريم عنيات» أسلمة المنطق الأورغانون الأرسطي بين يدي الغزالي» دار 
الأمان الرباط» الطبعة الأولى» ١1"‏ ١7م.‏ 

عبدالله الغصن. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار ابن الجوزي» الدمام. 
عبدالله نافع الدعجاني» منهج ابن تيمية المعرقي» تكوين» ١01:‏ م. 

عبدالوهاب المسيري, الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» دارالفكر» دمشق» 
الطبعة الخامسة» ١1‏ ١7م.‏ 

عفيف عبدالفتاح طبارة» روح الدين الإسلامي. دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان الطبعة الثامنة والعشرونء 1997م. 

علي عبود المحمداوي» فلسفة الدين» مجموعة من المؤلفين» دار الأمان» الرباط» 
الطبعة الأولى» 5١١7م.‏ 

علي عرعورء الأخلاق الأبيقورية وأثرها في الفكر الأخلاقي المعاصر» رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» 5 ١٠7م.‏ 

علي عزت بيغوفيتشء» الإسلام بين الشرق والغرب. ترجمة محمد عدسء تقديم: 
عبدالوهاب المسيري, دار الشروقء القاهرة» الطبعة الخامسة» 5١١7م.‏ 

على مصطفى. الفلاسفة الإسلاميون بين المعتزلة والأشاعرة» شبكة الألوكة. 
عمرو شريفء رحلة عقل» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» ١١١7م.‏ 
عمرو شريف,. وهم الإلحاد» تقديم: محمد عمارة» الأزهر» نوفمير» ١1"‏ ١7م.‏ 


غريب جمعة, اللورد هدللي داعية الإسلام بين قومه الإنجليز» أخبار الخليج» 
العدد 5 1587١ء‏ تاريخ ١7‏ مايو» 17١7م.‏ 


/ا- 


-/ 


44 


-5 


ع؟م# - 


- 


-0 


-05 


-61/ 


-/ 


-84 


ات 


عم المراجع # 


فيرنر هايزنبرج المبادئ الفيزيائية لنظرية الكم ترجمة محمد صبري عبدالمطلب 
وانتصارات محمد حسن الشبكيء. كلمة وكلمات عربية للترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية» ١١١5م.‏ 

فيرنر هايزنبرغ» فيزياء وفلسفة» ثورة في الفيزياء الحديثة» ترجمة الدكتور أدهم 
السمان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /9/8١م.‏ 

لجنة علماء سوفيتء الموسوعة الفلسفية» إشراف م. روزنتال وب. يودين ترجمة: 
سمير كرم, دار الطليعة» بيروت» 191/5 م. 

مجدي كاملء أشهر فلاسفة التاريخ» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» ١1‏ ١7م.‏ 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» المجلد 
الخامس». صفحة 185. 

محلة المعرفة» أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفة» ملف العدد. العدد 211/5 
تاريخ ١٠/١١1570/1اه.‏ 

محمد الطاهر بن عاشورء تفسير القران: التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر. 

محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» الجزء .7١‏ 

محمد دودح» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» المستشارالعلمي للموسوعة. 
محمد مشرف والطاهر إدريس وحسين عوضء تطبيقات في الجيولوجيا العامة» 
دار المريخ» ١997‏ م. 

محمد مهران. المنطق والموازين القرآنية» (قراءة لكتاب القسطاس المستقيم 
للغزالي) المعهد العالي للفكر الإسلامي القاهرة» الطبعة الأولى» ١997‏ م. 

محمد وقيع الله أحمد. مدخل إلى الفلسفة السياسية» دار الفكرء دمشق» 7١١7م.‏ 
مشير باسيل عون. نظريات في الفكر الإلحادي الحديث, بيروت: دار الحادي. 
الطبعة الأولى» "1١٠7م.‏ 


مصطفى محمودء أينشتاين والنسبية» الأعمال الكاملة للدكتور: مصطفى محمود. 
دار أخبار اليوم» قطاع الثقافة. 


- 


9 
ات 
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4 


1ط - 


-ال/١‎ 


؟/ا- 
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منذر العبسي» مترجم لكتاب: رحلة إلى الإسلام في أمريكاء دار الفكر المعاصرء 
بيروتء لبنان» 7١1١7م.‏ 

منصور عيد» كلمات من الحضارة؛ دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع. 

منير البعلبكي» موسوعة المورد. دار العلم للملايين» ١1991١م.‏ 

مؤنس مفتاح» الملك فريدرك الثاني والإسلام: الصداقة المزعومة» القدس 
العربي» العدد 5 0٠4/اء "١‏ أكتوير» ١5‏ ١7م.‏ 

نابي أبوعلي المشرف على حوار الفلسفة والعالم: سؤال الثبات والتحول» دار 
الرباط» الطبعة الأولى» 5١١7م.‏ 

نديم الجسرء قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» طرابلس لبنان. 

ولثر ستيسء الدين والعقل الحديث. ترجمة إمام عبدالفتاح إمام» مكتبة مدبولي» 
مصرء /199م. 

وول وديورانت» قصة الحضارة. الجزء الأول. 

وول ديورانت» قصة الحضارة. الجزء الثامن. 

وول ديورانت». قصة الفلسفة؛ مكتبة المعارف في بيروت». ترحمة الدكتور: فتح 
الله محمد المشعشع. الطبعة السادسة. 

ويلم رايت» تاريخ الفلسفة الحديثة» ترجمة محمود سيد أحمد, تقديم ومرجعة 
إمام عبدالفتاح إمام» التنوير للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 
٠٠56م‏ 

يوسف كرم. تاريخ الفلسفة الحديثة» دار القلم» بيروتء لبنان. 


> 6د كد 6د عد 


غم المراجع # 


ثالثا: المراجع الأجنبية 


'150615 1351 0[ ع12ع8 لقتطتاطاط 01 110251055[ 1570 بمعاعع 1مع نم19 .1م 
4 (ع20108ع2012عطظ ,دوع تناع معططتع لمث ععمعاواءاط -حترزمه5ه1لمطط 
701110 111155111322 2اأع216 طخ ,لاتتامعن) لاعتطامع:11 عطا 12 ماكتله معام لوط 

105, 0 


,151 عك 11512615طناظ مع1أطة 1خ ,روعء2117 [اعطه0ط!ظا 01 ذتتوعلا 100 ,لاع1اقط5 .خخ طاعنتتو 8 
.22003 


4 01 51315) ع11' - 15ام 45602012610220 116اه !دعم 0 ,ملتقتامعء/ا محرظ 
,20 19121131737 ,(ععم 


.1 1177761 ,وانتاعط- [مدل1ع 810 لاواع:17 01 :10166100213 


4 أ356آ ,تعاناظ 10قطممعط حوع تاممصم ص8 012عدمم1ء(عصط راعنزمظ8 انون 
.-52014-18 


أ35آ ,1115501181 مالمعظ ددع 1ممم غ8 12لعدمم1ء زعمط بأتعططتط عام مام طن 
.-62014-8 02160مل1 


عاعع01)) طاعتتةاناط ‏ -2ع1 ماص 012ع3مملعترعمظط بعلموطلة11 .الآ علصة1آ[ 
.-62014-1 0ع02م] أدهاآ ,(تعطم مع 010 


4 ععمو ,1984,ع15ء0117ل] أخدعع 1لاعام[! عط]' ,عاتامط لعم1 


25[ ,كلدت طتاتكاع8 مدع تممماص8 012ع3م10عنزع80 ,مممط انها .8 عو رمع 
.-62013-18 0ع026مل1 


.-62013-18 0ع03م[] أكهآ ,6م135 1قه1 جوع نم8 013ع3م10ءزع10 باعصمةكد مقاط 


0 11012501 ةا جوع 1طصة 81 012ع2مم1ءزعطط ,سمتتتقطاذ .1 10ممقط 
.-112013-21 0ع021م] أكهآ ,ماحكاعكا 


2307 :00) ,5011285 005220500101300 عغطا 320 1مندع:ن) عط]' ,ووماآ طعنط 
بع38م 1993 رووع1ط 


:301 آل 01 1/1101 عطا لله (تطمهدص0لتطط 1]0117:5 لتتقطع1ظا ,10اع020) 2 وعصول 
ب 191211317 ,(11نانم1 عنلدلا 01 11021ا0ل عط1' ,عناولاتكه ل[ملأمعاكلكدء مله 
.1 155116 ,22 عمتتلامم/ا 


0 ,11315 02 7733 ع1 ,15890110 عل معاء5 عط]!' نتعامعكا وعممقطمل 
501 عكى 


12- 


13- 


14- 


37 10031ع ذا ,لط مطتطء 15ع1'1 012 دع 1خ له ,ع أه10ماتاع8 1ع20دل/طا 056ل 
2 511161001051 ,ع10ع1ناد 01 لاع71010طع10مء عطا م1 


.2000 ,101101 1211116طلخ عط 1 بطتتهط 101 عدون عط 1 ,اعطامتاكد عع[ 


00 783[ىم 8113022163-11201135 012عومم1لء زعم ,ممخطمعو10 7تاعط 1/2 
.-52014-1 0ع031م11] غأ35آ 


أكقةط ,ناععقصط لاعتضلعت1 جوع امصم م8 012ع3م10ءتزعص8 ,معممتصفط .ل تتوعو0 
.-72014-8 1002160 


]5ط , اتكعتلطع1[ى عاطهةدنآ ندع 1مصماص81 12ل0عهمملءتزعطط ,5ع1000ن0) ملخدعلك] 
.-22014-11 02660مل1 


,1010 220 5523110012 01 21560177 عط 20 تتعصمء ل 0ه تتلظ ,اعلعلك]ا مماعاكد 
.21-5 :(18)1 :2005 طول .(غمعن) 0ع11 الملا 1/ق823) عمعط 


- 8112321163 013ع1002ع10227 ,توعاممة 81 26012مملء اعمط 01 8016015 ع1" 
.-122014-18 0ع036م] أقمآ .عع11نة81 اعلضماظ 


لتناء 85 عكى 1115051231 2قمة؟ الإقصمءط) عددامط (زعلأوعصط لامعوول عط]' 
51 ,101111121123110 ,1551012 مهن 


82010 لاع08آ1 -هع1ططة811 013ع3مماء اعمط .0.1.11 ,نزع6131ن) عرملمع1' 
.-12014-9 0ع031م1] غأ35آ 


عاد 6د كاد 6د كد 


15- 


16- 
17- 


18- 


19- 


21- 


22- 


23- 


قائمة الأعلام 


ابن عطاء السكندريء توفي في القاهرة عام 9 ٠‏ ١1م‏ الموافق /8١1/‏ ه. 

أبوبكر محمد ابن زكريا الرازي (85715- 4755م) الموافق (7650- 17 لاه). 
أبوبكر محمد بن العربي (55/4 - 57 4ه الموافق (1/5١-5/4١١م).‏ 

أبوحامد الغزالبي (/5١١-١١١١م)‏ الموافق (5650- 5١٠5ه).‏ 

أبونصر الفارابي (41/5- ٠40م)‏ الموافق -١950(‏ هلالاه). 

أحمد ابن تيمية (7571١1178-1م)‏ الموافق (7571 ه -78/اه ). 

أحمد ابن محمد بن مسكويه الخازن» المتوفى سنة 57١‏ هجرية. 

أدلر مورتيمر 01:3/0:1«65ه (5 ٠٠١١-1١90‏ م) الموافق (170١-577١اه).‏ 
إدوارد جينز تعصمع1 0عه:ك8 (59 /11- 18775 م) الموافق (155١778-1١اه).‏ 
آدم سميث طاند5 تسدلخ (117/40-110/77م) الموافق (175 5-1١‏ ١١1ه).‏ 
أدولف هتلر :11106 6[مدة (1885- 1955١م)‏ الموافق (705١-11755اه).‏ 
آرثر شوبنهور تناطاتك تعناهطمعممك5 -١1/8(‏ 187م) الموافق (5١7١-117/5١اه).‏ 
أرسطو طاليس وعاءام ونث (715ق. م- 1 7لاق. م). 

إرميا بنتهام تتقطامء8 ترسرعرعة (/5 1875-11 م) الموافق (/19١١1-/5١١ه).‏ 
إسحاق نيوتن 268100 26د15 (17157م-7717١)‏ الموافق (55١٠١-179١١ه).‏ 
إسماعيل أدهم ١195٠ -191١1١(‏ ) الموافق (759١1709-1١ه).‏ 

أفلاطون دمنداط (47 ق. م- 4/8" ق. م). 

أفلوطين كنمناما2 (5 -٠١‏ ١/11م).‏ 

الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي توفي عام 1ه. 

ألبرت أينشتاين ماء)5م151 رءطاى (41/9 ١955 - ١‏ م) الموافق (1795١-5/ا1اه).‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي (570- 5١/ام)‏ الموافق (50- 960ه). 


الفيرد آير تأنرث دعانال لعظلت (١984-191١م)‏ الموافق (/757١-509١ه).‏ 
الكسندر صموائيل اعناصة5 تعلصهءءاة (1859--19174م) الموافق -1١11/5(‏ 
1ه). 

اللورد كالفن 7ه5سرهط] سدنللة71 (5 15-/901١م)‏ الموافق (17750-117179١ه).‏ 
اللورد هدللي 112016 0مك (5 -١85‏ 1975 م) الموافق (110١-7655١ه).‏ 
أندرو كنول 10011 «©7لودى ولد عام ١امم.‏ 

أنسلم عساءدهة .]5 (77١9-1١١1١م)‏ الموافق (5 ١7-57‏ 5ه). 
إنكساغوراس 3:880785مة 5٠٠(‏ قى. م- 5758 ق. م). 

أوجست كونت عانده0 عاكناوناث (11/44-/1601م) الموافق (5١7١111/8-1ه).‏ 
أنتوني فلوو »516 نإههطاصة» ولد في لندن عام 1977م. 

آئيس يوس بويثوس 05طاء80 -5/٠0(‏ 5 07م). 

أوويليى او غسطين 05ا11تاكناعناى كناتاء ه61( ؟ 0 "1- 577١‏ م). 

إبيقور 5تتتتاءام8 ١(‏ ".م ٠لالاق.‏ م). 

إيرك متاكساس 5هحقاء2 816 ولد عام ١9557‏ م. 

إيموائيل كَانْت غصها [ءناممسص] (5 11/7- 5 18١‏ م) الموافق (11"5١9-1١75١ه).‏ 
باروخ إسبينوزا 10022م5 اعنمة8 (15705- /151/1م) الموافق (51 ١1١-88١1ه).‏ 
برمنديس 7106ءدة7 ٠(‏ 5 د ق. م- ق.م). 

برندان ويلسونء مه15ة/11 مملصهر8 ("951١م).‏ 

بطليموس إترءاما (86- ١16‏ م). 

بليز بسكال 22521 عهنه[8 (15577-1157517م) الموافق (75١١-1/75١1اه).‏ 
بنيامين فر انكلين0ناكلمة:1 منسدزمء8 (5 119١-1١1١‏ م) الموافق (14١١-5١١١اه).‏ 
بينينو موسيليني نتنناهدون]! انمء8 (18/87- 155١م)‏ الموافق (5٠17١-1154ه).‏ 
بول ديفز 1235165 0121165 1تنوط ولد عام ١155‏ م. 

بيرتراند رسل 1اءو5دخ لصهرتء8 (141/5- 191١‏ م) الموافق (17/9١-11940١ه).‏ 
تشارلز داروين مذوة2 ارع20 وءاتدطك (19- 1887م) الموافق (5 1171١-5919١ه).‏ 
توما الأكوين منناو!2 مقصصط] (1717/4-1775م) الموافق (577- الالاه). 


هي قائمة الأعلام 4 


توماس إديسون 2هونل8 جدسروط] (/19721-11م) الموافق (551١-٠70اه).‏ 
توماس هوبز 11006 كقترهط1] ١51/9 -1١58/(‏ م) الموافق (995-٠9١٠١ه).‏ 
جابر بن حيان (١١١949-1١ه‏ الموافق (7/7/ا- 610م). 

جالليوجاللي ©1نلة© مءانله © (15515- ١1547‏ م) الموافق (57-91/1١٠1١ه).‏ 
جان بول سارتر عتائة5 لقنا ههه[ (0-14-5٠9/8١م)‏ الموافق 8٠0 -١371(‏ ١ه).‏ 
جان روسو ناقءة5نا0 5عباوءة1- مدع -١1/15(‏ 11/1/48 م) الموافق (75١١97-1١١ه).‏ 
جفري لانج عهمآ نوقء1 ولد عام 165١م.‏ 

جوتفريد ليبنتز #ندانع.آ لعنناه© (11/15-15155م) الموافق (95١١58-1١١ه).‏ 
جورج باركلى إ6اءاء8 عوروء© (1585- 515 /11م) الموافق (95١15-1١١ه).‏ 
جورج والد 17510 ءعدمء6 (19-05-/191١م)‏ الموافق (5 518-117 ١ه).‏ 
جورج وليم هيجل 1166 تساع 7/11 عددء0 (11/17- 18721 م) الموافق -1١١145(‏ 
55اه). 

جوزيف بريستلي إ6لادءن:ظ بطمءوه1 (11/137- 5 16١‏ م) الموافق (140١-519١ه).‏ 
جون ستيوارت مل 061/111ةه5 صداول -18٠5(‏ 181/77م) الموافق (١1171١-190١ه).‏ 
جون لينوكس «مصدعآ صطاو1 ولد عام 19577 م. 

جيوردانو بورنو 0منتدظظ هصه610:0 (58 ١-15‏ ١٠16م)‏ الموافق (8-955/١١٠١ه).‏ 
حبي بن أخطبء زعيم بني قريظة» قتل بعد الخندق. 

دانتي أليغييري تعنطعنلى عاهة2 (1775- 17731 م) الموافق (557- ١‏ لاه ). 
ديفد برلنسكي 4اكهن1ء8 12010 ولد في نيويورك عام ١151١‏ م. 

ديفيد هيوم د11 23:10 (١1/1١1/17/5-1١م)‏ الموافق (571١50-11٠9١١ه).‏ 
ديموقريطس الأبديري 12ء00طى 06 كناتومسء 05-570 لاق. م). 

ديو جين سينوب 6م5150 01 وعمععوزط (517- 717 "اق. م). 

روجر بيكون -17١5(‏ 1595م) الموافق (١1١51-"551ه).‏ 

ريتشارد داوكينز 22:1455 ه81 بيلوجي بريطاني معاصر ولد عام ١95١‏ م. 
ريتشارد رورتي 101157 لمقطء11 (1471-/17١١5م)‏ الموافق (٠115١-575/8١اه).‏ 
رينه ديكارت 5عاتهءوء<1 ممع (1505-1595١م)‏ الموافق (:١٠50-1١1ه).‏ 


00 
90 


لذب 


سقراط 165هره500 41/١(‏ ق. م- 14 لاق. م). 

شاس بن قيس» من زعماء اليهود في المدينة. 

طاليس الملطي كناء 111 16501هط1 ( ٠‏ 5اق.م- 15 دق. م). 

عبدال رحمن بدوي (015-1911٠5م)‏ (57173-113950 اه). 

عبدالرحمن بن مسلم الخراساني ولد عام (19/ا- 5 8/ام) الموافق (١٠١-/71١ه).‏ 
عبدالله السفاح, الخليفة العباسي الأول (1/77- 01/ام) الموافق (8١١-15١ه).‏ 
عبدالله القصيمي (/901١-1145١م)‏ الموافق (755١-/511١اه).‏ 

عبدالله المأمون (1/85- 8779 م) الموافق (١18-11١7ه).‏ 

عبدالله بن سلام الصحابي الجليل. 

عبدالله بن سينا (/78-9١٠م)‏ الموافق (159- 479 ه). 

علي عزت بيغ فيتش 2122016680119 لإذلك (5 ١7-١957‏ ١5م)‏ الموافق (575-11'531١اه).‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ (859-1/80 م) الموافق (1517- 500ه). 

عيينة بن حصن الفزاري» توفي في خلافة عثمان كالتة. 

فرانسيس بيكون 82002 5نءصه,1 (1551م-575١م)‏ الموافق (760-954١٠اه).‏ 
فرانسيس فوكوياما (قصةتزدلنا5 .5) ولد عام ١9957‏ م. 

فريدريك الثاني الكبير 1[ داع مدع (118-11/11م) الموافق (575١١-١١١١ه).‏ 
فريدرك إنجلز واعقم8 اء قلعت 1857 - 184945 ) الموافق (7117-17170اه). 
فريدريك نيتشه عد ماء/2 اع ملعن (5 185-١٠11م)‏ الموافق (1575١-118١ه).‏ 
فريد هاللي ع1ن110 5:04 (5١19-١١٠5م)‏ الموافق (11307- 577 ١ه).‏ 
فلاديمير لينين صندع.آ ١97 5-1١17 ٠17/120:‏ م) الموافق (/741١-157ه).‏ 
فولتير تنهااها؟) أعنامنخ عنه]2-:زمجصم)(: 59 ١-11/1/8م)‏ الموافق (5١١١-97١١اه).‏ 
فيثاغورس 15280725نز2 ( 0/١‏ ق. م- 5٠6٠0‏ ق. م). 

فيرنر هيز نبرج 8ع طههؤذء11 تعسعاة (191/5-19-1م) الموافق (119١-1197ه).‏ 
كارل جاسبز #أمكدز اعه! -١1//7(‏ 959١م)‏ الموافق (0٠1788-11ه).‏ 
كارل ماركس عنة/3 1نهك1 (/11- “187م) الموافق (1715- ١٠7اه).‏ 
كريستوفر هيتشنز 111100605 ]عم ماوت (195١-١11١5م)‏ الموافق 477-١1759(‏ اه). 
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كير كجور 50ةةع1]16:16 مع:ه5 (1/11- 1855م) الموافق (77/4١-71/1١ه).‏ 
لوثر مارتن #عطاناءآ صتامة]/1 (5/87 ١557-1١‏ م) الموافق (/8/8- 40517ه). 
لودفيغ فويرباخ تاعهطتعده عنسوسآ (5 ٠1410/7-1م)‏ الموافق (9١171١-189١ه).‏ 
لول رامون 1لندآ دمسمظ (5577١1715-1م)‏ الموافق (7-5720١لاه).‏ 
لوقيوس بلوتارخ قتاطععماناط دنشادء8 دنآ (55-١11م).‏ 

ليبنتس لزع ساع طلزلا 834غغه0 (11/15-1555م) الموافق (95١١-18١١اه).‏ 
لي ستروبل اءاهنا5 ع1 (91057١م).‏ 

ليونارد أويلر ١1787 -11/١1/(‏ ) الموافق (9١1١1١1-/91١١ه).‏ 

مارتن هيدغر 116106865 سناعةا/1 (1917/5-184م) الموافق (105١-1197ه).‏ 
ماريتان منهائة1 معباوعه1 (1885- 1917/5 م) الموافق -١11799(‏ 1140١ه).‏ 
محمد بن رشد (198-11155١١م)‏ الموافق (070- 5910ه). 

محمد العوضيء ولد في الكويت عام ١91954‏ م. 

محمد بن موسى الخوارّزمي (1/80- 86٠‏ م) الموافق (1579- 110ه). 

ملفن كالفن مزا[ة0 توا (1١191-/19191م)‏ الموافق (9 518-1757 ١اه).‏ 
موريس بلوندل عدتتناه]! الهوا8 (1159-1851م) الموافق (511/1١1158-1ه).‏ 
ميشيل دي مونتي 11016 16 اعةجء211 -١517(‏ 1597م) الموافق (97- ١٠١٠1ه).‏ 
نيكي ولاس كوبرنيكوس 5لء65821م00 015ة[هه2/1 -1١41/5(‏ 1647م) الموافق 
(كلام- ١ووه).‏ 

نكيو لاس مالبرانش عتاعمهمداء1ة11 125دء:21 (718١1/16-1١م)‏ الموافق 51 ٠١-/11١١ه).‏ 
وليام أوكام ستقطاء0 ره سهنا15 (1759-17/80م) الموافق (51/9- ٠‏ هلاه). 
وليام هيويل العناعط /لا هن1ل11 (1/4١-18755م)‏ الموافق (5٠117١-1/875١ه).‏ 
هربرت سبنسر 11616115060061 ( 19077-1857م) الموافق (17126١1751-1اه).‏ 

هير قليطس 5ناذاءع »11 (0 "01 ق. م- ك/اؤق. م). 

هيو روس 1055 هنآ (955١م).‏ 

هيول لويس 5ذلاع.آ 29510 اء«دو11 (١1197-191م)‏ الموافق (517-1774١ه).‏ 
يعقوب بن إسحاق الكندي -8٠١5(‏ 47/7م) الموافق (1465١-759ه).‏ 


يوحنا بونافنتورا (١1717/5-15771١م)‏ الموافق (/١75-5/ا5ه).‏ 

يوهانز كيبلر تعامء وعممهطه1 (51/1 1570-1١‏ م) الموافق (9-91/9١٠١اه).‏ 
يوهانسن «عءوممةط10 (1/8650-/19717م). 

يوهان فيتشة عاداءة1 ء00111 مسهطاو1 (11/55- 5 181م) الموافق (11/5١179-1١اه).‏ 


تم بحمد الله الانتهاء من تأليف كتاب «إإِتّلك عَلَ الْحَق 


لين 4 [النمل: 6/4 في غرة شهر الله المحرم من عام /58 ١ه‏ 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عاد 6د 6د كاد 6د 


المؤلف 2 كلمتين (عبدٌ لله!) 


إن أعظم ما : تشرقديه في هذا الوجوة هو عبردينها يله الخالق العظيم اخي الباقي 
جل جلاله. ولقد وجدتٌ في هاتين الكلمتين (عبدٌ لله) ما يكفي للتعريف بالمؤلف. ولا 
سيا أن التصورات السلبية المسبقة وشخصنة المؤلفين قد تحول بينهم وبين عقول بعض 
القراء» فلقد فكرت في الكتابة (الروتينية) عن (المؤلف في سطور) كا جرت العادة» وقلبت 
أمور حياقي» فانكشف لي ضعفي إلى الله» وفقري إليه» وأن أي علم بشري مهما بلغ» فهو 
القليل بحكم الله على الناس جميعًاء والعبد الفقير من أدناهم» فلم أجد ما أعتز» وأفتخر 
به في حياتي كلها سوى أن أكون عبدًا لله وهذا هو المكان الطبيعي للمخلوق المنسجم مع 
الوجود حوله: مأوْمَاكَ لآ عبد الى مَطْرَن وَإليْهِْحَعُونَ # ايس:11]» كيف لا؟! وقد كان 
الرسل عليهم السلام» بل الملائكة المقربون أيضًا لا يستنكفون أن يكونوا عبيدًا لله: 8[ لّن 
يتتتكق السبيخ أن ا عَبْدَا يلَّهُ ولا الْمَلقَكة لْمَلقَكةٌ ألْعرَيُونَ © [النساء ا 

وبالعبودية لله قدم سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام نفسه إلى الوجود في أول كلمة 
نطق بها في المهد بقوله: مإإقَّ عبد أسَّهِ # [مريم: »]*٠‏ هكذا كان الملائكة والرسل يجعلون منها 
عنوانًا لهم يتقدمون بها بين يدي الله» فكيف بمن دونهم؟! لقد كان استحضار العبودية 
لله هو الحافز الأقوى للتأليف. فلتكن القراءة مجردةً لتلمس الحق الذي هو ضالتنا جميعًا 
بغض النظر عن سيرة المؤلف وتاريخه وشهاداته وخبراته - إن وجدت - ويبقى الكتاب 
كله جهدًا بشريًا يخضع في نباية المطاف لكل نقد وتسديد وتقويم من عباد الله. 

ولهذا اكتفيت بهذا التعريف: (عبدٌ لله)» وكفى به تعريمًا وتشريمًا وتكليقًا و(تأليًا). 
اللهم» ارزقنا الإخلاص في القول والعمل» واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. 
الموقع على الشبكة العنكبوتية: 010/21 6.لازْ12|300/2ا 05 .للاللالما//:طاغط 


البريد الإلكتروني: 0500062[/200.60111ا/ا 


الاسم على تويتر: ©)لإ(121310/2اء 70115 
صندوق بريد: 7104175 الرياض 1117 المملكة العربية السعودية. 


ا اد كاد 6د عاد 


يولد الإنسان على الفطرة, ثم تعهصف به صراعات فكرية؛ وتحاصره 
احيانا تساؤلات داخلية وخارجية حول مالات هذا الوجود واسراره؛ وك 
مقدمتها قضية وجود اللّه. والغيب. والكتب السماوية: والأنبياء. والقدر, 
والخير والشرء والموت: والجنة والنارء وأسرار الزمان والمكان؛ وغير ذلك 
من نواميس الوجود الكبرى التي لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري ما 
لم يرجع إلى الوحي؛ ويقف بكل صدق وشجاعة على منصة (العبودية 
للّه) التي بها ينعم بكل خيرء ويأمن من كل شرء وينجلي عنه كل غموض. 
إن الإيمان باللّه والاستسلام المطلق له يقتضي استبعاد كل أشكال 
الجحود والمكابرة واستحضار حقيقة الضعف الإنساني المطلق أمام كمال 
الله المطلق بقوته وقدرته على كل شيء؛ فهو الرب والإله الواحد الأحد 
الذي رو و 42 ]راص رست ار 
و(تأليه) الإنسان فهي خطيئة كونية وانحراف عقائدي خطير ينتج عنه 
الشك الذي يؤدي إلى الكفر والإلحاد وإغراق الضحية # أوحال الوسوسة 
والتيه واليأس من كل شيء.؛ والنظر إلى الوجود نظرة سوداوية تقود 
إلى الإحباط المتراكم داخل النفوس المرعوبة من مآلات الوجود من جهة, 
]راك على مسا العمل من جهة أحرى. 
كيف سيكون المخرج من (جحيم) الوحشة إلى (جنة) 
الطمأنينة؟ والخلاص من (الشك) إلى ( اليقين)؟ ومن (الرعب) 
إلى (الأمان)؟ ومن ( الغموض) إلى ( الوضوح )5 وأين سيكون الملاذ 
الآمن من كل خطر وجوديء والنجاة من كل شرء وتحري كل خير 2 
هذه الحناه ونعد الممات؛ بعد أن أذرك ال مخلوق أنه لا يملك لنفسه ضرا 
وال قفما وله هوه وإ هاه وه فشور ا وان 1 ١‏ 1010201595 ملجا 
منه إلا إليه... هذا ما يتطرق إليه كتاب: «إنَلَك عَلَالْحَقّ الْمِنِ 4 
[النمل: 7] بشيء من التفصيل المدعوم بالشواهد والمراجع الموثقة 
من مصادرهاء متدرجًا مع مواقف العقل البشري من هذه النواميس 
الوجودية عبر التاريخ الإنساني منذ حقبة ما قبل الميلاد. وحتى 
عصرنا الراهن. 
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موضوع الكتاب: الإيمان - الوجودية 


/ نسم 2 
ععلقء8 موعاتءعوط0 8 العبيدق 


جه 8-3 2 4 فا شا ناخ 


